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PU PUT :‏ 
ب اف المن الحم 
تعر بف يامو لف 
الارع وم 7 د.4 لاما 
ھر المرحوم رفیق ن مود ن خليل اتام وای سس4 عل فارس بك 
ابن الوزير إبرأهي د باشا» العظم جد الأسرة العظمية ال كر : 
ولد الو لف ندمشق اشام سا 1AAY‏ ميلا دة وشا ف مېد الجد 
«والفضا اء وکانو الده رجه ايه شاعراً وأدراً وم اغا من آهل ل والادب 


فزشاً المرحوم رفیق بكعل سنة والده وان شاعرا وأدما وله مؤ لفاتعدبدة 
کو نپا طح ا اسف ۳ جله لمر ص و ل یتمکن من طعا . 


کان الأو أف حاد آلذکاء فأخز مبادیء اللية العر ية عن المرحوم 
الشيخ توفيق الا بون العام الشبير بدمشق . 


وبقوة ذكاله ووفرة مطالعاته أصبح فى مصاف ألعلاء المضيفين والشعراء 
ادن فامثلك ناص القوافی فی مہادن الشعر قبل سن العشر ن کا جاء فى 
كتاب (أعلام الأذب والفن ) للأستاذ أده الجندى - وقد رفعته مواهبه 
إلى مقام الزعاء السياسيين ورجال الدب وألعل بين ألؤرخين . 

وكان لسبه شرف دباشاء الكير والى سورية وفتئذ ولا راه من أهل 
العم والادب وتو سم فيه الخير والنجابة - أخذه معه إلى مص عندما أحيل 
عل المعاش» وکان ذلك عام ۳ مبلاد یه - م مر ض مضا عصبا ببب 
وفرةالدراسةوالمطالعة والسهر - فاضطر إلى ترك المطالعة وسافر إلى الأستانة 


س إ .ت 


م عاد إلىدمشق لاراحة وتغيير المواء » ولا عوفى جر الشعر ونظمه » ومال 
إلى الإنشاء والتأليف ومعاشرة العلاء من أبة العم والادب » وكانت 
الأحوال الاجتاعية فى ال بلاد السورية التى ترزح حت وطأة ة الك ارک 
فی عېد السلطان عبد اميد » وهی تختلف عا عليه الال او 
الفكر ةى مصر . 


م سافر إلى مصر للمرة الثانية فى عام ۱۸4١‏ م. وا كسب من بيا 
الثقافية ما أوقد نباهته ومواهبه فاستوطن مصر وتأهل فما . 

واخ مات فى جردة الأأهرام ثم تابع محاضراته التارتخية والعلمية 
وخطه السياسية الشبيرة فى الجراند المصرية كالمؤيد واللواء والأهرام 
والقطم » والجلات العلبية الكبرى ر كالقتطف والملال والنار 
والموسوغات ) تم آلف رسالة فی كفیة انتشار الادیان ٭ م آلف کتاب 
الدروس الحسكية فقرظه له الإمام الشيخ د عبده ( مفتى الديار المصرية). 
وقرر تدريسه فى مدارس اجمية اير ية الإسلامية ٠‏ الف کنا مأب ( تيه 
الام ) لى مطالب الخ اة الاجاعة طبع سنه ۱۹۸ ۵ . ° رسال 
) العا الإسلای واودو مط و عة سل و٣‏ هھ 2 طبعت أخيراً ¢ 
ثم استفره الولع بتسارخ الإسلام إلى وضع تاريخ جديد لشاهير 
الإسلام من أهل الحرب والسياسة على غير الط المعمود عند المسلبين _ 
آی لأساو ب جدد مئل رجال الإسلام ق أجل مثال س وقد تناول ذلك 
تارج كثيرآ منأخبار دول الإسلام الاجناعية والسياسية » وأفاض البحف 
فى فاسفة التارخ الإسلای عل وجه پتضح فيه رچال التارخ الإسلای فى 
أجل مثال» وقد تناول کثیرآً من آخبار دول الإسلام الاجتاعية وااسياسية 
وأفاض بحت فى فلسفة التاریخ الإسلای على وجه ينضح به حال تارج 
الإسلام » فباشر ذلك التأليف على صعوبته » فاصدر ال جزء الأول فى سيرة 
أ ب ر وهن اشر ف دولته بتك السنة تاا وطبعاء ثم فی فى أواخرها 


ا 
آم اجره الثاف فى سيرة عمر بن الخطاب » ولشدة البحت والتتقيب فى 
الكتب عاوده فأئناء تأليفه ا رض القديم (الربو) فآمهبكل مشقةء واستراح 
عو ثلاث سنوات كلتب الجزه الثالك فى سيرة المشمورين فى دولة أبن 
ا خطاب وطبعه مع الجزء الرابع . م الف كتاب (السواح الفكرية ) فى 
المباحث العلبية وال جامعة الإسلامية . 

وقد أوصى رحه الله مجموعة آثاره العلبية فأهداها إلى الجمع العلى 
العر ف بدمشق » ما الكتب الخطية انى شرع ف تاليغما ولم بتمها أرضه 
فوا « أشہر مشاهير الإسلام» ولم 
لكان من أجل الكتب الى يتاج إلا المسلمون على الإطلاق . واا 
د رسالة فی الخلاف بین‌التر ك والمرب» فیرجی من امع العلى الع ف أن بعتن 


بإخراج وطبح مۇلفاته الخطة 4 وزشرها اڪ اناس علي آثاره اة 
5 ألميدة . 


مه ولو مه عل اج الى و ضعه 


إن املف من أعاظم الرجال الذين قل* أن جرد باشاطم الزمان. 
ول یکن الولف عظاميا فحسب بل کان من خيار لظام وقادة 
جيوش العصاميين جمع بين نبل الارستقراطية الشريفة وحرية الد مقراطية 
التزيية إذ اننقتفطرته السليمة خيرة الخصال فهو مع شمه وإباله وعلو جانبه 
وطارة يده خال من الغطرسة والفخفخة الفارغة » ومتير من أقطاب 
الأ خلاقين وأرباب الميادىء السامية الشريفة . وهذه مو لفاته شاهدة بعلبه 
وأد به وهى كثبرة وما اطلعت عليه ما كتاب رالدروس ال محكية)ورسالته 
فى كفية اننشار الادبان طعت عام ٤‏ ھ. وغبرها من ا ای 
طا عنما له ره اله وأھما آشر مشاهير الإسلام ء وقد ناقش الاثار اشيج 
سعيد الباتى من العلماء الجتمدين السورين اقش هذه الكتب مناقشة طويلة 


2 

و حلا علا وافياء وژ شس حر با لطا ا وردت جل (العدن الاسلای 
فی الاجزاء ۲۵ إلى ۸م من العلد ٣٠‏ صفحة ۸ه الذى ننقل عله 
هذا البيان : 

ولقد زوج رهه أله ول رزق ولدا س وهه أله الشماثل المثالية وعحلى 
بالأداب الاجتاعية الى عز نظيرها بين البشر فى هذا العصر . 

اما عرة لفسه وتوأضحه ووفاؤه لا صدقائه وره بأهله وطارة قله 
وراهة اسان وه الجر لاناس» و -حسن‌ عض افته ٤‏ وكثرة آصدقه ومستاعداته 
للجمعیات الخبرية ک فتلا سجا ا ومناقب لا يستحظم صدورها ع+ن ورث 
د والسۇدد كارا عن کا ر : 

ولقد أجبد ال اف نفسه فى المطالمة والتاليف فساءت صحته » واعتزل 
السياسة وغيرها من الأعال » واشتد عليه مض ( الربو ) وضاعف تصاب 
مود ويك» ف سن الکو له الميكرة فففّدت الامة العر ية زعا كيرا ونايغة 
= و دفن گر . 

ولواهتد أجل وکان ف يته اتج م الاأثار والتآ لف مارشی عل بره 


إخر اجا وقد توف رهه الله يوم عرفة » فسلام عليه بوم ولد ووم مات 


ويوم پبعث حا . 
القأهرة ف yaver‏ 


ا 
سای 4 


سم الله الرمر ارجم 

الحد ته الذى أفاض على الإنسان من نور العقل ماشرف به عل سار 
اللو قات َ وجعل التفاضل :العم مرقاۃ لكر شا العظى ( ودفع ian,‏ 
فوق بعض درجات) فاتنشروا فىأ كناف الأرض ببتغون إلى ذلك الوسيلة . 
ويةذرعون إل السہق ف مضمار الاق بالاعبال اخليلة فشيدوا صروح 
المد نة فشادو لالب 0 فا الأو جود وما امالك > وص أله عل سید ا 
جد أعظم البشر بلا مراء > ومؤسس الشريعة الإسلامية على دعام الحرية 
والعدالة والإاخاء ¢ ألذى دأنت لد نه الم ¢ وتطاء لت دون جلیل عله 
شواځ اقم ٤‏ وع آ4 وأصاره الذن أنتهروا للح فښصروا شر عه 
الخرأء ٤‏ وخلقا/ه الذن أهتدوا ست ضعت م ااشعوب لارهة ولا راء 
} أما و ( فان آله مدا ز4 وتعالی مذ دحا الأرضن جعلما ا سا ى 
اا ا ا 
حومتما » کل فریق منھ پہاری فر قا > وکل امریء تہج إلى الجد طرقا ء 
ش استمسك بعر وة اد استعل > وهن استمهل عز م النفس وف ۰ 
واستر خی ٤‏ فکا زت له ف هذا الوجود الد تا E ٤‏ السا بق ھ‌ العلا ¢ 
و بعرل أهہه اى الأدنى ٤‏ والفضاضة لارضاها لذ ضعف الخجی > وهن 
م کات متب الاس ف هنا الو جود ا الاعال ٤‏ وخلا قم سوب 
تفاوت الر جال > فرب شخص بعد اأسمعة عظے ر 1 وآخر لاف العبر 
ولا ف النفير . 

ولل أر أمثال الرجال تفاوتا لل الفضل حتى عد أف بواحد 


خ e‏ . . گي * 0 ا 4 
بل رب شخص نهوم 4 الدولة و لعل به الامه» واخر ملاک 4 الدولة 


ريشق الاس ٤‏ واا قامت الدول وأتصلت 7 أشدو ب ابات السعادة بأفذاذ 


س ١إ‏ سس 


من کل ا مود ودن ¢ وأفراد ۵ن اارجال مثمورن ¢ کرت نفو سم عن 
ا ای آکیر ا کت ی زل ال 
الاموروأنصرفت پى غابات الکال» فنالوا ذا اة لاتفی» وغادروا 
ف الوجودآثاراً لن تزول ّ 


ل حل من هؤلاء الرجال عصر من العصور ولا دولة من الدول » لاهم 
أقطاب لمال الذين تقوم بهم أركانه » ودعامة الوجود الاجناعى الى يشاد 
عليها بنيانه » و:الحاصة منم رجال السياسة والحرب الذين رفعوا متار الدول 
ودوخوا مالك الأرض فإنهم على قلة عددم من كل قبيل » وندرتهم فى كل 
جيل » لم غل تاريخ كل أمة من ذ كرم » ولم مح عن صفحات الوجود آبات 
غرم » ولمم فى تخليد ذ كر أبطاها هؤلاء مذادب من العناية تختاف. 
باختلاف الازمنة والاقوام » وقد بلغ بالاقدمين منم كاليونان مثلا أن 
أنرلوم منرلة الاة ورفعوا فم فى هيا كل العبادة الانصاب » وأما أهل. 
العصور المتمدينة فقد أفردوا لأفرادم التواريخ تشهد م ميل الذ كر ء 
وشیدوا بامېم الاثا ليبق مذ كور بالتعظام أبد الدهر . 


ولو قبنا عن هؤلاء الرجال فى تاريخ كل أمة لوجدنا أعظممم عملاء 
وأعلام كما » وأبعدم همة رجال الإسلام الذين نبقت أصوطم فى منابت 
اشح والقيصوم » وأظلت فروعهم فارس والترك والصين والمخرب 
وأوربا والروم » فدانت فم أعظم دول الأرض لذلك العهد واستضعو| 
لسلطان حكېم أشد الأمم صولة وأرقام قوة ومدثية كالفرس والرومان 
والغوط وعبر م 

إن من اشتہر فی التاریخ ذ کر وعظم فى عهده آثره هنبال بطل قر طا جنة 
الشہير ء الذى ناصب ألرومان العداوة على ضخامة سلطا م ومناء پنیا نم « 


فاجتاز لهم جبال البر نيه يوش جرارة » وجند کثرف ليناز ۵م فى س 


بلادم وستزل أزاطم عن منھ ات جدم > ومع هذا فا ان ھو ھن دوسی. 
ابن فصير ومولاه طارق اللذين جاءا من أقصى العر ببة إلى أقصى 1 
فدوخا مالك هنبال القد عة فى أفر ر بقيا الشمالية . وقطعا #ندهما القليل اليا 

اثى عشرآلف مقاتل مضيق سبتة إلىالقارة الأورية » ففتحا ملك 
وقضيا على دولة الغوط بالدمار . بل أن غو هو من عد آار من بن عبد ايله 
لغافق اذى اقتحم ماوراء البرنيه على عهد الخليفة هشام الاموى وانساح 
جيشه القليل فى أحشاء المملكه الفرنساوية حتى بلغ بواتو وبورغونيا على 
مسافة آلف ميل من جيل طارق » فذعرت منه كان امالك الاورية 
وأستجاشت لقتاله وصدته الجنود الفرنساوية والكوكسون والغوط 
والجرمان حى ممكنو | من إرجاع جشه على أدراجه وأوقفوا تیاره اذى 
كاد ,كسح الماك الأوربية بقوة جاجة . 


أن اون اف هن د از ال وغ اون 
آ القواد فى العالم روب طول أصلام نارها » وأذاقيم شدة آوارها » 
تأت لدو لته بفتح جلد » اوش عند من فده بن مسل فاح سيد 
و و عبد الك بن موان الذى تولى منصب الخلافة » وقد تنازعتما. 
أطاع الطامعين » واشرأبت إلى التحزب والانقسام أعناق المسلمين » فبادر 
إلى تلافى الخطب مبادرة الحكم واستظمر على ببعد النظر واارأى 
فل مات ادر وأرغم من‌خالفه من الناسعل‌الطاءة » م بعدأناستصنى 
لنفسه الخلافة وأجرى أمور الك جر ى الداد والطمأننة أطلق لأجيوش 
الإسلامية عنان الفتح والغارة است خلال المالك وجابت شطوط. 
الحيطين رافعة أعلام الظفر واثفة من نصر الله ها وحفوف عتايته بها . 


ومع أن هؤلاء ألرجال وأضرابمم كثير عددم فى الإسلام فإن العنارة 
باس تةصاء أخبار م وتقبع توار یځ حپاتهم ولف رادها بکتب خاصة لد لذ کرم 


.وتقدرآً لقدر کل فرد مم عبر متوأفرة عل المس لبن ۰ ولاملتفت لہا تکل 
اؤ ر خر 2 الهم إل ا منآخبارم ميعاراً ق بطون التوارځ متفرةاً 
فى كب التراجم الى تكاد الاستفاضة فيا بذكر الرجال تقصر عل أرباب 
القلم دون أرباب الميف . 

م ذل عى يعض المۇرخين بافر اد کشت عاصة بارخ أفراد من رجال 
الإسلام « رة السلطان مود الغر نوى > وسيرة صلاح ادن > وسپرة 
تيمورلتك» إلا أن الا حرى عض هذه السير أن س کت اذب لک 
سر وتار »> رة ة السملطان مود الغز نوى المشورة بتار العتى »> وسيرة 
تور الماة ڳا ئب أأقدو E)‏ لالزام مۇ فما طر ق الحقغة و افم ما 

المد تع الممل لانغو س إخل باضول تارج ْ وفطلا عن هذا فا و فان ۴ امسن 
من u‏ السباسة والخرب عدداً عبر ۳ ل لو اکل سر ق 
خاصة ١‏ أفردوا ل تارج لكان ذلك أب لت ES‏ ظهر شرم . 
وات بارم النى تكون داعية الاقتداء بهم . ٠‏ ا 4 
.عا اشم . فان عض النفو س ميلا غرزاً ال حب الشبرة وسلوك مس 
الظہور ؛ فإذا عرف أر باما كيف ساد آسلافہي» واشتہر عظاء قومہې» 
التو به بشم حاص والإشارة إل انفرادم الرة واتصا فم | لفضائل 
رما دعوم ذلك می کانوا من زعراء الامة وقادة الافكار والسبا س إل 
القشبه بأولثك فى جلائل أعاط اهم » وتدقيق النظر فى سيرم الوقوف على 
مواضع ألإصا 4 ومظان اطا من أعام ¢ والاخن l4‏ ا لح ما وما r‏ 

وکام . 
عرف هذا الغربيون فل يكتفوا بإفرادم التواريخ ارجام » والعناية 
ادن 4 وشيدوا امام الاثار العظيمة کالمدارس والملاجیء ¢ ن ذلا 
'أدعى لتوجيه الانظار إليم ٠‏ وأبق بين الحاصة والعامة جيل کرم . آم 


اجتنبوا فی تراجم رجام استعال التخيلات الشحرية وراد الاستعارات. 
وانجاز فى الوصف ورص الالقاب الكثيرة رصا تضيع معه صفات المت جم. 
الفطربة E‏ الناقد أوصافه الحقيقية » ليكون ف بأطة القرجة 
وقصرها علي إراد الحقائق فی مشا المترجم فا فی حال وره وإبان 
نشأته تصوبر لسيرة المتر جم مله لاطا لع فى قالب‌الو جود حتى انما هو براه . 


ولعمرى إن رجال الامم العظام لخليقون ممل هذه العناية جدرون. 
بإعظام الدآن . وتخليد ذ كرم على صفحات الزمان . ولا كان الإسلام قد. 
آنجب كثيرآً من أمثال هؤلاء الرجال الذين ورد ذكرم مشتتاً فى بطون. 
التوارخ » متفرقا فى نايا السكةب والسير ٠‏ فقد نمضت بى عزية النفس » 
واستفزاى الولع برجال الإسلام إلى أن أستقصى آخبارم وأتتبع آنا ۾ 
وأفرد لمشاهيرم فى الحرب والسياسة تارا خاصاً آ ى به على أخبارم. 
وفتوحاتہم وسیاستہم وأخلاقم » وکل مایتعلق تاریخ حیاة کل فرد منہم » 
على أسلوب مبشكر بديع الترتيب سيل على المتناول جامع الأوصاف الى. 
نشل حقبقة المترجم مشيلا لا يدع حاجة فى النفس إلى امريد » ولاعوج. 
اطالع إلى الإمعان فى جمع مرج الحبار إلى مقر الذا كرة من دماغه والمقل. 
من فاده للوقوف على أغراضما . والتفريق بين جواهرها وأعراضا . 

هذا وقد أخذت على نفسى أن أطلق ها فى كل جال عنان القول » 
ا سام ام الفسکر إلى كل غرض مدو للنظر » عسانی أن 1 لڻىء من 
الأدواء ا تى طرأت على المسلين . وأستطيع من إسداء النصح. 
٠‏ أخدم به فى هذا العصر قومى الذين ما إخافم إردون نصيحة الناحين .. 
سيا إذا كانت م بدة بسيرة الصيحا به معضدة بالتاريخ مستندة إلى الدين . 

ولا وطنت النفس على مباشرة هذا العمل رأبت أن أقمم الاستقصاء 
والبط فالكلام علىأشبر مشاهير الإسلام عاصة » وأورد فىختامه ملخصا 


:قارا مشاهر رجال الا سلام عام ( کون کفمر شن تھ na‏ ذو اتم ور حع 
dd:‏ ل ملخص تارم 


وإ وإن کا عزمت عل اجتناب الخوض فى الفتن الى ار برها 
بين المسلمين فى عهد الخلفاء عثان وعلى ومعاوية رضى الله تعالى e‏ 
جين € ول ا4 بدا من [راد درم چ الخلفتین لا قبن أف 5 و ەر 
رطس اله تعالی ما ٤‏ لم جما من دعام الإسلام الى قامہت علا 
صروحه . وأعضاد ادن الذىن پان وج صر ڪه . فل | کتفیت من سبرة 
هؤلاء الثلاثة ما لايعلق بذ كره من هذه الفتن أثر فى النفس » إلا ما كان فيه 
حجة بالغة رى بها اقل > أو حكمة زاجرة تاج إليما العاقل . ويتعظ 
ا الجامل. هذا لایۇخذ عل" ما ری من‌الاختصار فی تراجهم والاقتصار 
عل ذ کر بعض سیرتہم . 

وقد جعای الات اف عل 'ر تفاب الدول الكبيرة وهن عاص رها 4 
مقدما فى الذكر الأاقدم من التلفاء والسلاطين-ومن يليه . وهكذا إلى آلخر 
اللكتاب » وأتبع كل خليفة أو سلطان بذ كر من قام فى دولته . واشتهر 
من بن زە رته من راء الحرب والساسة اأذن اشر ذ کرم . وعظم ف 
الإسلام آرم . واته المسشول أن يعصمنا من الخطاً ويفيض علينا روح 
.نطق باحق وااصواب انه جب السؤ ال i‏ 


دولة الخلفاء الراشدىن 


هذه الدولة الى أسست جد الإسلام » ورفعت مار الدين انيف »> 
و بلغت خيلما شطوط الحيطين » ونشأت عل الخشونة فى العش والإءراض 
عن أعراض الدنبا والتعفف عا بأيدى الناس » هى الدولة الأول الى کان 
بها تفر الإسلام وإلى خلفاما الأربعة تنتبى الشيرة فى الج الذى ليس فوقه 
جد » وإ ما قامت الدولة الإسلامية على أساس ه واضعوه . وأنجبت دول 
الإسلام من الرجالالمظام منأجبت بفضل م السا بقون به وفتح ه فاتحوء . 
وقد قام فى عصرم الذى هو أفضل العصور كثير من رجال الحرب والسياسة 
الذين أدهشت أعاطم الباحثين ؤ. تار الامم . وقضوا بعرامهم الاضية 
على دواتى الروم والعجم . ومن شر مشاهیر م الذين يشار إليهم بالبنان . 
وبعدون من آفراد ذلك الزمان . فى المرب والسياسة خالد بن الوليد فاج 
العراق العرى وقسم من الشام . وأبو عبيدة ن الجراح فاح الشام .وعمرو 
:ان العاص فاځ مصر . وسعدن اف وقاص فاج العر أف العجمی وهادم 
عرش الا كاسرة . والاحنف بن قيسفاتح خراسان . والمغيرةين شعبة داهية 
السياسة » وقد عرمنا على أن الى على سيرتهم فى دولة الخلفاء فنذ كر كل 
رجل منم مع خليفته إلا الأأحنف والمغيرة فلأ لما خدما هذه الدولة إلى 
8 سا 8 ی علی ذکر هما بعد ا الخلغاء الراشدن رضی آته تعالی عم 
جين . 


ر وأصر : 

Kol‏ رضی الله عنه عبد الله » واسم أن قحافة أبیه عثان» وکان 
اسم أى بكر فى الجاهلية عبد الكعبة » فسماه رسول الله صلى الله عليه وسل 
عبدالله » ولقبه عتيةاً جال وجه » ویقال لان رسو لاه صلی اله عليه وسل 
قال له انت عتیق من النار » کا ورد فى حديث روا اترمذى» وى صدعقاً 
لته بادر إلى تصديق الرسول صل اله عليه وسل . فهو عبد الله بن عثان 
ابن‌عامر بن عمرو بن کب بن سعد بن تم بن مرة بن کعب بن‌ؤی بن‌غالب 
اہن فہر ہن مالك ہن النضر بن كنات . وینسب أہو بكر إلى تم قريش »> 
فيقال التیمی وهو ف التعدد مثل رسول الته صلى الله عليه وسل » انه لتق 
هو ورسول الته صلی الله عليه وسل عند مرة بن کعب » وبين کل واحد 
منمما وبين مرةستة آباء . وأم أف بکر سلی نة صخر بن عمرو ب نکب پن سعد 
ابن تم » وھی بنت عم أ قحافة » وتکنی آم ایر › و کان مولد ای بكر 


ر 
انتهى الشرف من قريش إلى عشرة رهط منعشرة أبطن » منرم أبو بكر 
الصديق ٤‏ وکات له ف الجاهلية الأشناق وهی الدیات والمغرم ٤‏ ولا کان 
( م ۴ س أشمر مشاهي الإسلام ) 


ھۇلاء الرهط الذن م انت مکارم فرش ۳ الجاهلة واتصلت 
بالإسلام م من صارمنمشاهیرالإسلام ¢ وا rf‏ رول ٤‏ فد رات 


آن آ8 هنا على پان هذه الكارم ٤‏ وعامة هن ات ام اکتفاء م عن 
التكرار عند ذ کر من اق م له F^‏ ف هنا الكتاب فقول : 


قال فى العقد قال أن المنذر هشام بن جد السائب الكاى » آسمية من 
اتهى إلبه الشر ف من قرش فى الجاهلية فوصله بالإسلام » عشرة رهط 
من عشرة أ بطن . 


وم هاشم وا وق وغو .وتم ٠‏ وخزوم . 
وعدى . وجح . وسم . فکان من هاشم العباس بن عبد المطلب سی 
اجيج فى الجاهلية وبق له ذلك ف الإسلام دوق ى اش ا سفیان ن 
حرب » كانت عنده العقاب راب قريش» و[ذا كانت عند وجل أخر جما إذا 
يت الحرب»فإذا اجتمعت قريش على أحد أعطوه العقاب » وإن لتم موا 
على أحد رأسو | صاحبما فقدموه . ومن بی نوفل الحرٹ ن عامس » وکات 
ليه الرفادة ؛ وهی ماكانت ترجه من أمو اها وترفد به منقطع الاج . ومن 
بى عبد الدار عثمان بن طلحة » كان إليه اللواء والسدانة مع المجابة ويقال 
والدوة أ فی بی عبد الدار . ومن بى اق لزید بن زمعة بن الأأسود ؛ 
وكانت إلبه المشورة » وذلك أن رؤساء قريش ل يكو توا بجتمعين على آم 
حتی بعر ضوه عليه فن وافقه ولام عليه وللاتغیرء وکانوا له عونا واستشد 
مع رسول الله صل الته عليه وسلے بااطا اف . ومن بی آم آپوبکر الصدرق» 
وكانت إلبه الأشناق وهى الديات والمغرم » فكان إذا احتمل شيا فسأل 
فيه فرشا صدتوه وأمضوا حالة من نض معه وان احتملما غیره خذلوه . 
ومن بن مخز وم حالد بن الو ليد كا نت إليه القبة والأعنة » فأما القبة فانم كانو ا 
يضر بونبا ثم جمعون إليما ما هزون به الجيش » وأما الأعنة فإنه كان عل 


خیل قر یش فی الحرب , ومن بى عدى عمر بن الطاب وكا نت إايه السفارة 
فى الجاهلية » وذلك نهم كانوا ذا وقعت بيهم وبين غيرم حرب بعثوه 
سفيرآ » وإن تافر م حى لمفاخرة جعلوه منافرآ ورضوا به . ومن بی جمح 
صفوأن بن أمية وكا نت إليه الأيسار وهى الأزلام » فكان لايق بس عام 
ی یکون ھو الذی تسییرہ على يديه . ومن بی سم الحرث بن قرس وکا نت 
إليه الحكومة والاموال المحجرة الى سموها لاتم . فہذه مكارم قريش‌الى 
کات فی الجاھلیة توا رٹ ونما کارا عن کار » وکان کل شرف من شرف 
الجاهلية أدركالإسلام وصله هم » وقد رأيت مكانة أ بكر من الشرف 
قر رش :هذا فضلاعن مكا نته الها صة عند واحتر آم له اسكرمه وتمضله . 


ماھ : 

کا نت ا مته به من الفسب وحوزه من شرف اللكانة عبد 
المرب ا آنا حامية البيت » وصرح ولد زماعیل لا بستدکف أشرافا من 
الاحتراف أو المتاجرة » والاعتاد فى الاسترزاق على عمل اليد » ترفعاً 
عن الاتكال على فضلات العجو » والاعتماد عل رات الآباء » فکا نت لکل 
رجل مم صنعة عترف مما . ونعن ذا كرون لك هنا حرف الصحا به الذين 
ستای رجیم فى هذا الكتاب فقط . فنهم عمر بن الخطاب كان تاجرآاً ء 
وم مم سعد بن ى وقاص وکان یری انبل > وم عمان ن عفان وکان 
:رازآ ٠‏ ومنہم عمرو بن العاص وکان جزارآ » وآما ہو بكر فکان إزازاً 
وله رأس مال كبير للتجارة » قالوا إنه يبلغ أربعين أاف درم » أنفق منبا 
خحسة وللاثين ألفاً معونة لى صلى الله عليه وسم > على مصالح المسلمين » 


وااذی ۳ عنده مازال سجر به حی مات رطی الله نای جنه #ارظاة . 


مر ور وعم مر" م : 
کان ذا کا ا ن رمه وة وإحسان وتفضل فم 0 وهذا 


ست ٠‏ س 


قال له أن الدغتة بوماًء[ نك لتصلالر حم وتصدقالحديث»وتكسب العدوم 
وتعين عل او أب الدهر ( وتقریى الضف »وان lle‏ بالا غات 4 واأخان 
المرب»¿ رغاباً عن الدنايا » عفيف النفس حرم على نفسه شرب الجر فى 
الجاهلية . قال ااسيوطى أخرج أبو نع سند جيد عن عائشة رضى الت تعالى 
عنما قالت » لقد حرم أبو بكر الجر على نفسه فى ال جاهلية . 

اللمم ن امرأً يشا بین الاوثان حیثف لادن زاجر .ولا شورع لانفوس. 
قاهر ¢ وهلا E‏ من الفضيلة وأستمسا § بعری العقة والروءة 0 جدر 
بأن لی الإسلام مله الفؤ اد 9 ول ا مەؤمن ادى العباد ۰ مادر 
بإسلامه لإرغام نو ف أهل المكابرة والعثاد . مهد فم سبيل الاهتداء يدبن 
ته القويم اذى يحتث أصول الرذائل من نفوس المتدين مهديهء المستمسكين 
تين سيبه « الذين قالوا ربنا اله م استقاموا» وأوطم أبو بكر . 


ت ۷ 
إسلامه و. کته 


ودم : 

اختلف الرواة فمن کان أول الناس سلما ءفقال بعضيم إنه عل »قال 
بعصم ل ا 5 ٤‏ وقال بعصم خد جه وقد أخرج أبن E.‏ من زا 
الحارث عن على رضى اله عنه قال ر أول من أسلم أبو بكر الصديق ) » وعا 
يؤيد أنه أول الئاس إسلاماً قول حسان بن ثا بت رضی اله عنه . 

ذا تذ كرت جوا من أخى ثقة فاذ كر أخاك أبا بكر ا فعلا 

خير البرية أتقاها وأعدها إلا النى وأوفاها ما حاو 

والثانى التالى المحمود مشهده وأو ل الناس منم .صدق الر سلا 


1 


وقال الس يوی ومع ن الاقوال بأن أا EE i‏ من سام منالر جال» 
وغل اول ن عار اناف وده رل من اف و السا 
اول من ذ کر هذا امع الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه ( وهو الصواب). 

سے أبو بكر رضى اله عنه من الفضيلة » وخاص جوهره من الدغل + 
وانفطر على سلامة النفس من شوائب العناد » وطمارتما من عم البصيرة 
عن درك الصواب »والماراة فى المحقءفقامت لديه الحسجة على الشرك ءوظمرت 
له حجة الرشد لأول وهلة من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام › الذى 
تفرس فيه الاستعداد الكامل للإعان » فبادره بالدعرة فل بتردد . وعاھده 
على المظاهرة فقام با تعد . ذا قال عليه الصلاة والسلام ر ما دعوت أحداً 
إلى الإسلام إلاكانت له كبوة غير أف بكر ) . 

سبق أبو بكر بالإ مان » فکان له الفضل على السا بقين متا بعتم لهو سبقيم 
بير ك إسلامه إلى نيل السعادة بالإسلام » هذا قال الى عليه کک 
( ماطلمعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل من آ کر لا کون فی) 
خر جه عبد الر ہن بن حيد ف مته اوا بی ی وغیر هما من عن أ 
الدرداء . ولا كان بو بکر رہ ll‏ »> وکافنت رجالات قرش تألغه › فقد 
5 سام منم على رديه من بی ية عمان بن عفان . ومن پى عمرو بن کت 
طلحة بن عبيد الله »> ومن بى زهرة سعد بن ى وقاص . وغيرهم 
و 


کو 


حب أبو بكر النې صلی الله عليه وسلم من حین اسل إلى حین توفی 
حر وة » وکان ا رفق ليه وأعز صاحب اده مل من ا 
ار سول من ةريش ماتنوءبه الءصبة أولو القوة » ووقف أمامه موقف المدافح 
عن الحى الداعی آل الجر . یه 2 أهجرة وهر یک فرحا رصحته ٤‏ 


ر ت 


ارا ت ایق یش عله ور افقة ف الغا لاا ب وغه من 
آجله لا تنام » ول رذق خوفاً عليه لذة الراحة »> حتى قال له الى صلى اله 
عليه وسل لازن » إن اله معثاء ليسكن اضطرابه » وبأمن على نبيه » وأنزل 
فه قر آن ( ثا نی انين [ذ هما فى الغار إذ يقوللصاحبه لعزن إن أله معنا 
فأنزل الله سکینته عله ) . 


عل آبو بكر أنته عليه حة] » وأن لاإعان بكتابه شر طا » وهوالامتال 
ما جاه به ٠‏ والفمل ما فية ٤‏ وأن االله يانه وتعالى يول ذا الكتاب 
( إن اله اشترى من الؤمنين أنفسمم وأمواطم بأن ن ي الجن ) فسح 1 
فى سبيل الإسلام > وأنفةه عل النىعليه الصلاة والسلام > وكان يشترى 
من ماله العذ بين عل ا « لإنقاذم من الالام ۴ کان پشتری عل 
الإسلام بض ٠‏ حى أثنى عليه الرحن » ونوه به القرآن › ومنه قوله تعالى 
( فأما من اعيا ی وآتق ) الأبة » وقوله تعالى ( و سیجنما الأتق) وقوله تعالی 
( وما لحد عنده من نعمة تجزى) | إلى آخر السورة » كل هذه الاأبات. 


وغبرها نزلت فی ی بكر . 


0 بزفسه ف ترك مشهدآً من مشیاهد رسول 1 صي اله ع4 وسل 
إلا هامر ه › ولازم فيه رسول أله صل أيه عله وسل امه فس و قف 
ق وجه الاعداء دوه ء 

أخرج زار ف مسشده عن عل آنه قال حاوف من جع ااناس ۹ 
فقالو! نت . قال آما نی مابارزت آحدآً إلا انتصفتمنه › ولکنآخبرونی 

)1( آخرح ان جرر عن ماص ن عبد الله بن الر بر قال کان بو کر :عتق على 
الإسلام عك فكان يعتق عجائز وساء لذا أسلمن» فال له بوه أى بى أراك تمق أناماً 
ضهافاً فلو أ نك تعتق رجالاجلداً يقومون معك و منعونك ويدفعون عنك» قال أُی أ تا أريد : 


ما عند الله وأخرج الطبراى عن عروة أن أبا بكر الصديق رضى اله عنه أعتق سبعة كليم 


بعذب ف الت أ هھ . 


بأنجع الناس . قالوا لا نعل فن . قال ( ہو بکر) إ4 ما کان يوم بدر غعلنا 
ارسول الته عریشاً فقلنا من کون مع رسول الله اثلا هوی ليه أحد من 
ا مش ركين ؟ فو انه مادنا منا أحد إلا أبا بكر شاهرآ ااسيف على رأس رسول 
لته صلی اته عليه وسل لا موی اليه أحد للا هوی اليه فو أجع الناس 
قال على رضى الله عنه ولقد رأرت رسول الله صلی الله عليه وسل وآخلته 
قريش‌فذا جبؤه وهذا بتلتله وم يقولونأنتالذى جعلت الآلة إا واحداً 
فوالته مادنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويا هذا ويتلتل هذا 
وهو يقول ویلک اشاق وج أن قول وق لله ء م رفع على بردة 
کانت عليه فبکی حتی اخضلت لپت م قال آنشدم انه آمؤمن آل فرعون 
خير أم أو بكر ؟ فسكت القوم فقال ألا جيبو نى » فواله لساعة من أبىبكر 
ون ال ساع ي هرمن آل غو ن داك جل یکم [عانه » وهذا رجل 
أعلن 3 4 


ب 
خلافة آبی بکر 
کد على امرف 


قبل الكلام على خلافة ابی بكر الصدءق رضی الله تعالیعنه اتی بتممید 
ختصر فى الخلافة الإسلامية » فيه بيان بحتا ج إلى النظر فيه كل باحث فى 
تار الإسلام فقول : 

إن مو ازرة القوة للشر ائم قاعدة كابة لا تنخلف » سواء عن اشرالع 
الاية أو الأوضاع البشرية . وقد ترتب عليما قيام الدول فى كل ملة من 
الملل » لضرورة وجود الوازع الى بذع اش الات والیران ویردم 


ولو بألقوة إلى حدود اشر ع » وذلات بدلمل فو له تعالی فمن سبق من الرسل 
أولى الشرائع ( واقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنرلنا معيم الكتاب والمزان 
لبقوم الناس بالقسط وأنرل:ا الحدرد فيه بأس شديد ومنافع لئاس ) وفبه 
الإشارة إلى ملازمة القوة للدين إرهاباً للناس وكيا جاح النفوس الى 
لا يقومما جرد الإرشاد واللين » وهذه القوة نما تقوم بالوازع وأعوانه 
ومهم تتألف الدولة . 


ومن المقرر أن وظيفة الرسل هى تبلبغ الشرائع وتقربرها بين الناس 
عل وجه بحمع إلا شمليم ويتكفل بسعادتهم وبعد هذا لايق من وظيفة 
اارسول لمن لفه فى قومه إلا حاية هذه الشرائع والكك بينم با أنرل اله 
وسنةالرسول»وهذه وظيغة رشترط فما عندنا معاشر المسلمين الحرة والعقل 
والعدالةوالملءولايشترط فيا شىء من النبوةء بلالنبوة رسالة [ية يتعلق بأ 
تبليغ الدين» ووضع أصول الدعوة ‏ وتقرير الشراثع» وتلاك راسة دنيوية 
تتعلق ما حماية الشر انع ولقامة أركان الدينء ولاتناسب بين‌الوظيفتين البتة . 
هذا تضافرت الكحاديث ألوأردة عن الى صل الله عليه وسل على وجوب 
السمع والطاعة لكل من يتولى شيا من أمور السلمین من أى قبيل کان بلا 
تخصيص با لييته الكرام علممالملامءوأيد هذا سنته العملية فقد فارق هذه 
الدنيا إلى الماد العلل »ولس لحد من آ ل بيته أممنأمور الناس .أو ولابة 
من ولاباتالاطراف» ولا طلب منه عه العباس أن بو ليه عملا من الأاعال 
أف عليه ذلك» لثلابظن بعده أنه أراد بقاء الإمارة فىبنى هاشم متصلة بالبوة 
مح أن النہوة شىء والإمارة شىء آخر . 


وفل ع هلا اسن ن عل ری أيه تعالى عنه » ا ازل عن اللافة 


لماو ةن أف سفيان فقال ( ألى الله أن مم النبوة والخلافة فينا ) وحسب 
آل البيت شرةاً أن تتكون النبوة فيم . 


س ٣۵‏ ست 


قلنا إن الللافة رئاسة دنيوية باعتبار ألما شىء والنبوة شىء آخر ولا 
قالوا إمارئاسة ديفية وخلافة نبو بةء لمايتعلق بمامن إقامة أركأن الدبن كاتقدم» 
وهی برذه المابة ل تتجاوز عبد الخلفاء الراشدن» وصارت بعد ذلك ملكا 
نيوا عتا إذ ترك الخلفاء أم أصل من أصو ل الإمارة وهى ااصلاةبالناسء 
النی استخلف بها رسول الله صل اله عليه وسل با بکر فکان خلیفته على 
'الامة فی ادن › کا صار أميرآ علا فى آمور سيأستما فى ٤‏ هنا 
اشتتق اسم إمارة المؤمنين . إذ لايد لكل آمة اجتمعت على دين أو أمر آخر 
من رئيس يضم شملہا و يقم أحکام شرائمبا ودر سيا سة ملكا ولاس أن 
الإسلام جاء بقسمیالسياسة ت رالد ٤و‏ يقتصر على أصو لالت و حيد والعبادات» 
ذا کان وافاً عاجات الدن والدنا . 


ومن م کان اول قش فن قاض ا وأهل السا بقة من الما جر بن 
بعد وفاة النى صل الله عليه وسل » واجتاع المسلبين عل كلبة التو حيد متجماً 
إلى وجوب نصب خليفة مع الامة الإسلامية على كتاب الله وسنة رسوله», 
ویآخذ بالقوۃ علی آیدی ذوی‌العبت بالنظام . إلا آم اختلفوا فيمن پولونه 
هذا الامر اختلافاً لس فيه مايناف المصلحة الإسلامية » بل غايته محص 
الفكر وحض النصيحة فيمن مح على تأميره كلبة جور الأعظم من 
ألنء لن أت فا ق الاد واه جج فا اغا لن ادوا 


هذا المنصب الرفيع أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه. 


ل هذا کله جو رالصحا بة والمسلمين فاختاروا للخلافة رجلامن‌غير برت 
1 وة ٤‏ ولو علو ا حاافه عدلوا عن بات 8 »وة التة ْ ولکان أرل الاس 
ذا الامر اعاس م الرسول صل الله عله وسل ٤‏ أ عل ن آی طالب 
ا مه ف الإسلام 5 قرب J‏ اس هھ من انی 1 d‏ اة والسلام ا 


مر 1 بعل الاس ۰ 


س ١‏ س 


ذا کن أا عض ای ھاشے و بعض ی أمية توقعون نه آلا بعدل» 
بعلی کرم أله وجه ا بعل وفاة رسول أله صل أله عليه وسل ¢ لکن 
صو صيات ومز اا له ترشحه للخلافةو عملم عل الاعتقاد ر جح ازتخاب 
اہین له لذلك لصب الرفيع :ل لاعتقادم و جوب أللافة ف هاشم 4 
وللا ارصح عند م شی من وجوب اللافة بی هاشم کان لمیا رضی آلله. 
An‏ اولٰى le‏ من‌عل› لاله عم‌النی صلی الله عله وسل وا یکن الامركذلك 
م رتخاف علي عن ما رة أف ر سو ی س شر کا يقولون U‏ ۴ با عه رچوله 
وهو أعظم الناس اعتقاداً بأهليته وطاعة له وعوتا على أمره . 


هذا إذا صح آنه تاف عن بیعته ول يصح > ونما وجد عليه وع عر 
ان الخطاب لما حكا رمان فاطمة ری الله تعالی عا من يراثا من 
رسول الته صلی الله عليه وسل > ما أفاء اه عليه بالمدينة وفدك وهى قرية 
مخيبر ما ثبت عند أب بكر يومثذ أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
( لا نورت ما تركناه صدقة إا بأ كل آل عمد من هذا امال ) حى کان. 
ما قاله يومئذ أبو بكر وإلى وله لا أغير شيا من صدقة رسول الله عن 
حاطا الى كانت فى عهده صلى الله عليه وسل . فوجدت عله فاطمة وجرته 
وتجره على يآ إلى أن توفيت فاطمة رضى اله عا بعد ستة أشهر من بيعة 
أف بكر » وكان لعل من الناس وجهة حياة فاطمة › فلا توفيت اسةشكر 
على وجوه الناس فالس مصالة أف بكر فصالحه » وريا وم أارواة من هذا 
الامس أنه لا صاله بعد ستة أشر بايعه أيضآًء وسترى من الروايات الأتة. 
ما يدل على أن علباً ل يتخلف, عن البيعة إلا قليلا والته أعر . 
وللكن ما الحيلة وقد رزىء هذا ألدين بشراذم من المنافقين غا دخلوا 
فى هذا الدبن للتشويش على أهله » لكن وقوف الرسول صل الله عليه وسل 
على أحوام وهيبة الإسلام التى ملأت قلوبمم لم مسكنام من بث الفتنة 


~~ ۷ 


فى الدين فبثوها وبعد وفاة النى صلى أله عليه وسل من طريق السياسة حى 
نشا عا من الخلاف على اللافة أمور > ورأى بعد منافقو الأعاجى 
وجوم الذين ابتز الإسلام ملكهم وثل عروش ملوكم فبام أمره 
وساءنهم غلبة شانه أن بتخذوها وسيلة لإدخال الوهن على الإسلام» 
وتعطيل حدوده وشعاره لغلطوا ااسباسة بالدن وضر بوا يسلا مما فى. 
وجوه المسلبين » فزعوا أن منصب الخلافة فرع من النبوة لا يتخلف عن 
أصله . ولا صح وضعه فی غير عله . واشترطوا فبه ما يشترط فی النبوة 
من العصمة وهى لا تون على زم إلا فی على وأهل پیته ولا فلا امام 
ۇم به ولا جمة مح ولا > ينغد . وهو عبن القعطيل الذى رموا أيه 
ومذ بهم نفذ فى كيد المسلمين . وفرق وحدة ا لمومنین » ولا بزال بنا بم 
عليه إلى الآن فريتق الشيعة الذين أعام التقليد على غير عل من يقلدون . 
ولا فم لحقيقة مام فيه من تعطيل أركان الدين مسترسلون . انتظارآ لإمام 
موهوم ووم معلو م . 


وامصيبتاه من هذه العقول الى لإتدرك إلى الآن مرامى غرض السالفين . 
ومہاوى ضلال از نادقة الكاذبين » الذىن جعلوا مسدلة الإمام المعصوم عقبة 
دون إقامة شعاتر الدين . لن تزول من وجه الإسلام إلى يوم الدين . 
مادامت مدعبة بأحاديت الممدى الموضوعة . وأخبار الإمامة المصنوعة . الى 
يدل على نما مكذوبة على الرسول مفتراة على أهل بيته الطاهرين ما أعصاب 
المسلمين من ج راتما من التفريق وما أصيب به الإسلام من الوهن وهذأ شىء 
لا برضاه رسول اله صل الله عليه وسل > لا برضاه الله سپحانه وتعالی 
لدينه » ولو صح شىء منه لا ارك الله عباده إلى الآن بتخبطون فى ظلمات. 
الفوضى بلا إمام مءصوم » والعصمة [ ما هى لته ولا نبياء والمر سلين الذين 
أرسايم اله رحة للعالمين » ولن برسلالبشر الأمة والسلاطين المعصومين» ا 


ريد فريق المتخرصين من الشيعة . وهذا العام البشرى على اختلاف الام 
والشعوب مازال ولن رال تابا من بتولى شؤون الناس من الرؤساء 
وااسلاطين وفم وثنيون وم أعدل من ساس امالك كدلك البابان حدياً 
أو کسری ف قدیم الزمان . فالیم سالك هدابة هذه العقول الزانغة › 
وتأليف تلك القلوب المتفرقة نك جيب السؤال . 

ولنرجع إلى الكلام على خلافة أب بكر رضى انته تعالى عنه ونہداً من 


ذلك بذ کر پیعته فقول : 


بیع ال بكر 


ا توف رسول الله صلی الله علیه‌وسل کان آبو بكر غائ فى أهله بالسنح » 
فلماآتاه منعاه آقبل على الناس فو جد فىاختباط عظ لوفاة رسو ل الته صل اله 
عليه وسل » فنهم المصدق ومنهم المكذب » فدخل على رسول اله صل الله عليه 
وسل فک شف عن‌وجمه وقبله‌وقال : بأ أنتوآمى قدذقت الموتة الى كتب 
اله علبك وأن يبك بعدها مو تة ادا : 2 خرج إلى الناس خمد الله وأثى 
علبه وقال . آما الناس من کان عبد مدا فإن مدآ قد مات » ومن کان 
بعبد اله فن الله حی لابموت . مم تلا ر وما د الارسول قد خلت من قله 
الرسل) الأب فكأنالناس ليعلموا أن هذه الأ يةفالمنرل ا أصا بهم من الدهشة 
بوفاة رسول الله صل اله عليه وسل . وقال عبر ۸ا هو إلا أن معت أًبا بكر 
بتلوها فوقعت إلى الارض ما تحملنی رجلای . فاللہم ارزقنا قلو با کېذه 
القلوب ملشت بالإمان وأشربت عب الرسول حى ماقصدق أنه قد مات » 
لاهشة أخذت| » وحزن أصلما وأسى أراعباء وبلاء فاجأهاء ولا ل تق حمل 
هذا كله ذهلت لحظة كايشرب الطير ثم ثابت إلى تفسما . وعاد إلا وعيا . 
بآية تلاها أو بكر كأعا المسلمون انوا فى ذهول عنما وما هو إلا ذهول 
الحزن ووقع الم N)‏ 


۳۹ س 


و نا کان الئاس مشتغلين و اة انى صل اله عله و سل و از ودف 
جاه بر فاخبرم بأجتاع الانصار فى سقيفة بنى ساعدة » بقصد اغاوضة 
فى شان اللافة فار ع للم آبو بکر وعر وجماعة منالمہاجرن لیتدارکو | 
هذا الام رقبلافتراق الكلمة » فآتو | الا نصار وقداجتمعرا بالسقيفة إبايعون 
سعد بن عبادة » فأ لم المباجرون عن أمرم وغلبوم عليه » وكام يومد 
أو بكر فأدلى بالحجة وكان عا قاله : 


يامعشر الا نصار [نک لانذ كرون فضلا إلا وأتم له أهل . وإن العرب. 
لاتعرف هذا الامر إلا لقريش . م أو لفرت 5ا ا قد رضدت 
لک أحد هذبن الرجلين وأخذ بيدى عربنالخطاب وا عبيدة بن الجرأاح 
فکش حينئذ اللخط بين ال نصار وقال قائلهم منا أمير ومذك أمير. ثم إنعر 
لا رأى أن بعض النصار » منم بشير بن سعد يرون رأى الما جرين يحمل 
الخلافة فى قريش » وآن الأمر إذا أجل النظر فيه رما صعب حله » قام إلى 
أن بكر وقال : ابسط بدك أبايعك فبسط ده فمبقه بشیر فبایعه وبایعه گر 


فاو الاس . 


وتخلف عن بيعته على وطلحة وااز بير وبنو هاشم ما کا نوا يتوقعو له من 
مصير الخلافة الم وعدم صرف|ا عنم » حتی کان ما قال ومذ عقبة بن 
El‏ 
٠ا‏ كنت أحسب أن الامر مصرف عن هاشم م مم عن آنی اخسن 

ولا ری بنو هاشم اياز الناس إلى البيعة لى بكر» واتفاقمعلىالرضا 
عخلافته ا ېت عندم من أن الحلافة غير الثبوة و أن أا بكر أحق ااناس مما 
بعد أن أنابه عنه رسول اله صلى الته عليه وسل فى الصلاة بالمسلدين ف حال 
مرضه > آقبلوا على پعته وبایعه عرض الله تعالى عنه بعد أيام علالأرجح 


لا بعد س ا وقد سبق اكلام على هذا ف اول فصل E‏ م( روأه 


— 


الرواة عن أبى سعيد الخدرى أنه قال فىحديث طويل إن أبا بكر صعد انبر 
عقب البيعة فنظر فى وجوه القوم فل بر الز ير فدعا بااز بير اء فقال قلت 
ان ع رسول الله صل الله عليه وسل وحواره اد أن شق عا اہین 


فقال لاتروب اة رسول 1 فقام فیا رع 


ثم نظر فى وجوه القوم في بر علي فدعا به اء فقال . قلت ابن عم 
«رسول الله صل الله عله وسلو ختنه عل آنه ات أن شق lae‏ مسين 


وخر ج ابن عسا كر عن على أنه قال . لقد أمر النى صل الله عليه وسل 
آبایكر أن صلی بالناس ونی شاهد وما انا بغائب وما ی مرض فرضنا 
لد زا نا مارضى به النى صل الته عليه وسل لديفنا . وأخرج الدارقطنى فى 
الافراد والخطیب وان عساکر عن على رضی اله تعال عنه قال : قال 
رسول اله صلى الله عليه وسل سألت ات أن يقدمك ثلاثاً فأنى عر“ إلا 
تدم اى بكر 1 


هذا کله یدل على آن علا رضی اله عنه م ردد عن پیعة أ بكر إلا 
فللا و لعضده أ ا أن جاع من یی اة ep‏ أو سقيان ن حر ب و شعاد 
ان رل أرادوه عل الحلافة ومذ فز جرم زجراً وقر عم ر 


هذا ولا استقرت الخلافة لای بكر وذلك سنة إحدى عشرة صعد عل 
المنبر ثم تكلم شمد الله وأثى عليه ثم قال : 


)١(‏ أخرج الشيخان عن أنى موسي الأشمرىرضى الله عنه قال : مرض النبى صلى ال عليه 
وسلم فاشند مرضه » فقال مروا با بكر فليصل بالناس » قالت عاشة انه رجل رقيق القلب 
لذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس » فقال مرى أبابكر فليصل بالناس » فعادت » تال 
ری آبابکر فليصل بالناس فإسكن صواحب يوسف . 


21 اناس قد ولیت علیک ولست تخیر » فإن احمنت فأعینو ئى »و إن 
سات فقومونى . الصدق أمانة والكذب خيانة » والقوى فيك ضعيف 
عندی یی آخذ منه الحق . والضعیف فیک قوی عندی حتی آخز له احق 
إن شاء اہ تعالی » لا یدع آحد منک ال باد فإنه لایدعه قوم الا ضرم اله 
بالذل » أطيعونى ما أطعت اله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا 


طاءة ل علیک قوموا ى صلاتک رم الله . 


كلام ثل معنى الرئاسة النامة فى الإسلام نميلا تستكن أمامه اقلوب 
الى أشر بت حب العدل » وتقصر عن التطاول إلى نتابجه أعناق زعماء المحر ية 
فى كل أمة وجيل . 

كلام صدر عن أول خليفة فى الإسلام » يبشر الام بزع أغلال الذل 
بوالاستعباد من أعناقہم وانتراع قيود اليطرة ال جائرة منأيديم وأرجليم. 

بل كلام يقرر صاحبه اول قاعدة للحكومة فى الإسلام » ويسجل الشقاء 
على من تساح ما من السلمين » فإ نا هونا إليهراجعون » عل ما كان بعد ذلك 
بف المسلمين وما سيكون , 

فاده ميس اا ن 2ر | 

ل يكن أ البيم أول عقبة قطمما المسلمون بعد وفاة النى صلى الله عليه 
وسل فإنه لم كد بنتشر نعيه فى الفاق » حتى ظبر النفاق واشر أ بت من‌الامم 
الجاورة الأعناق . ومع العرب اازكاة والمسامون بومئذ فىارتباك عظم لفقد 
بيهم وقلم وكثرة عدوم . 

كان النى عليه الصلاة والسلام أعد قبل وفاتء جيشا وعليه مولاه أساءة 
ابن زرد لبعثه إلى الشام » فتأخر ذلك الجيش عن ااسفر بسب مضه ووفاته 


عليه الصلاة والسلام . ولا استقرت الخلافة لا بى بكر قال له ااناس إنهؤلاء 


س ۷ ت 
(يعنون جدشآأسامة) سال الس لین ٤‏ والعرب علیماتری 7 انتقضت بك فاد 
ب أن تفر ق جاءة الس لمين عك ٤‏ فقال اوک رى يته تال ع والذى 
نفسى بيده لو ظننت أن السباع تتخطفى لانفذت جيش أسامة ا أس 
رسول انه پر : 

وهو ثبات آمام الأخطار واستمغار للخطب ومضاء عرية نافد فى شل 
ذلك الموقف احرج الذى وقف به المسلمون ¢ لا تصدر لہ عن مل 
بكر رطی أله تعالی عك . 2 أ بالتجہز وان خر ج کل من هو من جاش 
آ زل مس ٢ر‏ ه بالجرف . غر جوا آم ویس ا بکر ٥ن‏ 
ق من تلك القبائل الى کات شم اجرة ف دارم فصاروا مساح حول 

لا خرج الجيش إلى معسكرم وتكاملوا أرسل أسامة عر بن الطاب 
ری أله عه . وان مع ف جدشه ال أ بک نتا دنه أن حع | لتاس 
وقال: إن می وجوه الاس وجانمم ولا آمن‌على خليفة رسول الله والمسلين. 
أن يتخطفمم المشركون . 

وقال من مع أسامة من الانصار لعمر بن الخطاب إن أبا بكر خليفة 
رسول آله أك فامض فأ به lie‏ أن بول آنا رجلا أقدم س ھں أسامة 4 
نرج گار بأ ا لى آى بک ¢ فأخبره قال اسا فأصر عل یات 
رآيه واستمر فى مضاء عز مته على إنفاذ جيش أسامة » وقال لعمرلو خططلفتى 
الکلاب والذئاب لأ نفدته کا آم په رسول الله صل اله علپه وسل » ولو م 
ف ف القرى عیری لا نفذته 

قال عمر فإن الا نصار تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة . فأدرك أو بكر 
من هذا ما خا ضمائر القوم من تأمير أسامة علبهم لا ل بزل فى لوسم 


من آ ثا الفخر الجاهلمة » والاستساك بعرى التفاضل بالا نساب ٠‏ فرأى أن 
محومن نفو سهم كل رمن أ ثار الكبرياء والتفاضل إلا بالتقوى والاعال» 
وأن ييدأم من ذلك بنفسه فاذا صنع ؟ 

خرج أبو بكر حى تام وأشخصم وآشيعهم وهوماش وأسامة راكب » 
فقال له أسامة با خليفة رسول الته لتركين أو لزان » قال وال لا ازلت 
ولا أركب » وما على أن أغبر قدمى ساعة فى سبيل اله . فل يسع الا نصار 
لا رأوا خليفة رسول الله ماشياً فى ركاب أسامة إلا ااسكوت » ولم يبدر من 
أحد منم بادرة قط بلصاروا صحبة أسامة وأيدواماعرفوا به منالإخلاص 
فى الماد » والذب عن حياض الإسلام » والاستانة ف قتال الأعداء فرضى 
انه انی ete‏ أجعين . 

ولا أراد أبو بكر أن برجع قال لاسامة إن ريت أن تعيتنى بعمر 
فافعل فأذن له . 

إمام أمره نافذ فى جيوشه » وساطته مبسوطة على قواده » أحب استبقاء 
رن الطاب عنده » استعین ر اه فل شا أ من الجش لا باذن اده 
اا ی ا ت ل وت اا ره ا 
إشارته مادام فم أميرآ وهم قائداً » وقد کان فى استطاعته أن يشافه الجيش 
مل هذا الشنبه »لور و يدام بنفسه و اؤ دب هو م باده ٤و‏ هرا ته 
هرات تلد الولادات مثل أف بکر وغر ۰ 

هذا وقد أوصام أبو بكر قبل رجوعه عنم بوصية قصاری ماٍقال فا ء إن 
الول المد الان مع حر صماعلى تخفيف بلاء الحروب ودعواما العر رضة. 
فى خدمة الإاسانية والانسان » ومراعاة حقوق العمرأن» تاع وأحدة 
مهن أن تقيد جيوشما ممل مضمونها أو رتبطن جيعاً بقاعدة من قوأعدها 


وھا ھی ذی پنصما . 
(م aS‏ اہر مشاهیر الإسلام ( 


لا تخو نواء ولا تغدروأء ولاتغلواء ولا مملواء ولاتقتلوا طفلا ولا 
فا کا ولاس ا وا روا ار غر وة ولا اا هر فة 
ولاتذعواشاة ولابقرة ولابعيرآ [لاالا كل ٠‏ وسوف مرون بأقوامقدفرغوا 
أنفسم فى الصوامع فدعوم ومافرغوا أنفسمم له . وسوف تقدمون على قوم 
فصوا أوساط رؤ وسم وتركواحوها مثل العصائبفأخفقوم بالسيف خفةاً. 
2 قال اندفعوا بام 6 وا وخی اسامة أن فل غا اس به ر سول اله 


ا فار وأوقع ا e‏ ۴ عل أبنى و ا حرس 
البلقًاء )0 وعم وعاد بعل أربعین وما وقیل بعل بعلن وما . 
ib,‏ 3 = 
اكلام على ألردة 

کت فی الر وق : 

رما يتوم متوم من راد اكلام عل آهل الردة عل علاته أن ألردة 
9 هھ ارټدأد المرب عن الإسلام ال ااا ٤‏ وم بعصم ف مناظرة 
جرت بی وپینه من بضع سنين فى جلة املال الى طبع ف مصر » والال 
أن رده المرب اوهل کن ذه المثاية ٤‏ وما اعتبرم اہو بکرم ‌تدین رکم 
رکا من ارکان ادن وهو الركاة وللعلاء والمۇرخين ما حف ذا الشءأن 
ربت 1 ألما فی هنا اكاب لېر ا ۸ہی ألردة او ھال على وجه 
الصحيح فأقول : 

رای عرب ضعف المسلمين واضطر ابم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » لا س ما بلخم استفحال أمس مسليمة الكذاب وطليحة الأسدى 


(۱) ف انوب الغرى من الشام ء 


سا 0 س 


فأ خذو | پتناجون فى الامتناع عن دفع الركاة انى قلت علم وعدوها 
6لإتاوة الى لاتطيب نفس العرب بدفمما » ول تلبث أن فشت هذه القالة 
بینم حتی آظهروا الامتناع وطردوا عمال الزكاة» ولا انى الخبر إلى أ 
بكر رضي الله تعالى عنه جع الصحابة للشورى » فاخت لفو ا فى هل يقاتل المرب 
علی تر کہم شیا من الدین ک) لو قوتلو | عليه کله . 

( قال الشمر ستانى فى الملل والنحل) فقال قوم لا نقاتلم قنال الكفرة » 
وقال قوم بل نقاتلہم » حتی قال أبو بكر : لو منعونى عقالا 2٠ء |١‏ أعطوا 
رسول الله بلقي لقاتلنمم عليه » ومضى بنفسه إلى قنا هم ووافقه الصحابة 
بأسرم » وقد أدى إجتهاد عر فى أيام خلافته إلى رد السباياوالاموال الم 
وإطلاق امحبو سين منم . 


وفى سياق حكاية إقر ار الصحا بة على قتال أهلااردة بيان كاف فى حقيقة 
تلاك لر دة التىقوتلوا علما » فقد نقل ابن شا كر فى عيون التواريخ أن أبابكر 
لما جع الصحابة الشورى فى قتال المرب ومذ شار عر بعدم قتاهم » فقال 
ویک والله لومنعونی عقالا کانوا بژدونه الى سول اله پل لقاتلم عل 
منما » فال عمر كف نقاتل الناس » وقد قال رسول اله «) اا 
آقاتل الناس حتى بقولوا لا له إلا اله "» وأن مدآ رسول الله فن تاها 
عم منی ماله ودمه إلا كما وحساممم على الله ) . 


)١(‏ فى مفكاة الصا يج تقلا عن النهاية س أراد بالعقال المبل الذى يعقل ه اللي 
الذى کان بر خد ف‌الصدقة لأن عل صا حا القسايم واما, قم القبض با لر باط وقيل أراد مایاوی 
عقالا من حقوق الصدقة اذا أخذ الصدق أعيان الإبل قل أخذ مقالا وإذا أخذ أ 1 قل 
أخذ نقداً | ه. وتال المبرد ف الكامل أن المصدق إذا أخذ م ن الصدقة ما فيا وم أذ 
نها قل أخذ عقالا وإذا أخذ الفن قيل أخذ قدا . 

)۳( هكذا فى الأصل و ترد ى هذه الروا ية وما وردت ئی روا ية حی رشهدوا أن لا 4 


فقال أبو بكر . والله لاقاتان من فرق بين الصلاة والزكاةء فان ااركاة 
حق المسال وقد قال إلا عتما . قال عمر رضى الله عنه فو الله ما هو إلا أن. 


وات اللہ شرح صدر ی بکر لقتال فعرفت انه احق آھ. 


وذ كر العلامة أبو المحسين عروة المحنبلى فى رسالة البدع فى الجر 
المشرين من كناب الكوا كب“ أن قتال الصديق رضى اله تعالى عنه لاهل. 
الردة نما كان لمنعيم الزكاة فقط » وأفاض فى هذا البحت مبيناً أن من ترك 
شيا من الدین بقاتل عليه ک) لو قتل عليه کله » والزكاة من الدن » فاجتماد 
أف بكر أداه لقتال المرب علما اه . 


وف حدبث أن مسعود ألذى قول فيه ( وسیآفی نامه ) فو اه مارضی 
منم إلا بالخطة الغرية أو المرب الجلية . فأما الحطة الغرية فان قروا بأن 
من فقتل م ف انار BS‏ عل أن الردة ل ت ن ردة عن الإسلام ال 
الشرك وإلا فا معنى إقرارم على أن من قتل مم فى النار ولو كانوا عل 
الشرك فم فى النار بالطبع أنكروا أو قروا . 

وإما هل العرب عل مضع الزكاة استنقادم ها وعدها کالإتاوة بدلیل 
ما رواه المۇرخون من آن عرو بن العاص مس عند منصرفه من جیفر عل 
بلاد بى عاس » فازل بقرة بن هبيرة وقرة يقدم قدماً ويؤخر أخرى » ومعه 
عسکر من بى عامر فذح له وأ كرم مثواه » فلها أراد الرحلة خلا به قرة 
وقال إاهذا إن العرب لا تطيب لك تسا بالإتاوة فإن أعفيتموها من أخذ 


أف اا فساسمع لک و تيع 3 ِن آم فلا تمع علي ۰ وکان گر وهن 


)١(‏ هذا الكتاب موجود فى مكتبة دمشق الام فى جامم اللاك الظاهر ومناك اطلءت 
عليه وهی السكتبة الى ق معا من اا الكتب الموجودة ف الدارس القد 4ة اارحوم. 
مدحت « اشا » لیا أسندت اليه ولاية سورية سنة ٠٠۲١۹۰‏ وأحسن ما فا هذا الكتابه 
والتاری السکبیر للحافظ ان عسا کر فى نيف ورین جرا . 


حصناد د قرش ودهاما ف بعباً بقوله بل أظهر لدره من الشمأمة و اشم 
خوق ما رنتظر منه حيث قال له . أ كفرت باقرة وتخوفنا بالعرب » فو أله 
لأوطن عليك اليل فى حفش أمك والجحفش برت صغير يرد فيه النفساء 
م تام وذھب . 

هذه حقيقة الردة فيمن لم برتد حقيقة كن شايع مسيلمة الكذاب 
بوطليحة الأسدى » قد بسطناها ليكون القارىء منها على عل » وهى ون 
تكن بثلك الاب إلا أا کانت تدل علی شر عظے باحق بالسلہین 
لو استفحل أمرها واستين بشأنها وللكن نض ها أو بكر رضى اله تعالى 
عله بعز مته الماضية . وحكمته السامية . غراء اله عن الإسلام 


تال أهل الردة 


ا انه کا کان للماجرن افا فضل وسابقة فى أصرة الإسلام 
ومظاهرة انى عليه الصلاة والسلام حى طامن بهم من إشراف من ناوأه . 
واستخذى من عاداه فلعامة قريش أيضاً مثل هذا الفضل بعد وفاة النى عايه 
الملاة والسلام »> فإن قريشا استقبلت بصدورها حوادث الردة ار عة 
ونيرانما المتأججة » وات على عانقا استخضاع العرب وقد أرتدت 
قائلها عامة أو خاصة إلا قيفاً وقريشاً فاقتحمت رجالات تريش 
با لمهاجرن والانصار وثقيف وبعض الأحلاف ذلك الفجاج الذى رج 
بأهل الردة ارتجاجاً . وخاضت تخبلا من حروب الوم حرا اجا . ومن 
عقد له بومثذ من رجالات قریش خالد بن الو ليد » وعكرمة بن اف جهل ٤‏ 
وشوو بن الماصر وع ان فيه وا اجر ن أي أمة و المت أن 
أطفاً ا بکر نيران الردة امال ھؤلاء الرجال حت ری رجال قریش 


أي جيوش القياصرة وجنود الا كاسرة ٠‏ وتا بعه على ذلك عر بن الخطاب 
فکان من قوادهما فى استخضاع تلات الجيوش الجرار ة وتدويخ تلك امالك 
العظيمة الشاسمة ئی شیدت فیا صروح الإسلام » وذ کر عل منارھا اسم 
د عله الصلاة والسلام . خالد بن‌الولید وخاد بن سعید وعرو بن‌العاص » 
وأبو دة بن اراح ویز بن آف سقان وسار بن أن شقان : 
وعياض بن غنم » وحييب بن مسلمة ألفهرى » وسعد بن أل وقاص » 
وأضر امم ٠ن‏ طفاد فرش ورو ماما ان دازا فن الات ر ا 
من العقاب ولاقوا من الأأهوال ما لا عل بذ كره الإنسان » ولا يدنيم فه 
من مشاهیر. العام مدان » کا ستری بعد إلا آنه خن عل بعضہم تساهلم فی 
آمور الغان العظمى حى استشرى شرها » وعظم على المة ضرها» وهى 
شۇون وإن کانت عدت فی کل قوم > وتصاب ہا الدول فی کل عصر »› 
إلا أن فريشاً كانت أولى فی مثل عصرها النی نزل فيه القرآن باطراح, 
اا التخاذل والمزاحة . والأخذ بأسباب الحرم والتضافر. بعد إذ اهت 
لمم السيادة ف الإسلام ك اهت ف الجاهلية » ومع هذا فلا يسعنا إنكار 
فضلبم على المسامين بخدمتهم للإسلام فىأبام الفتوح العظيمة » وآما ماعدا هذإ 
فلم فيه شؤون » ريا فانم فيا الحرم أو قام هم فى مقاميم ذلك عذر » 


و لاست ألمصمة ل ل ولرل 0 وله ف له شون 2 


نعود إلى ذكر قتال أهل الردة وذلك الموقف الحرج الذى وقف فيه 
المسلمون بعل وفاة رسول أله صل آله عليه وسل فقول : 


قال عہداله بن مسعود رضی الله عنه › لقد #:) بعد رسول الله صلی الله 
عليه وسل مقاما کدنا نهلك فيه » لولا أن الله من علينا بأنى بكر . أجعنا عل 
ألا نقاتل على أبنة مخاض وابنة لبون » وأن أ كل قرى عر بة و عبد الله 
حت يتين اليقین » فعزم الله لای بكر عل تتام فواله مارضى ممم [لابا طق 


الخرية أو الحرب الجاية فما اماه اة أن قروا بن من قثل r‏ ف 
انار ومن قثل منا فى نة » وأن دو اقتلانا وغم ا منم و اناغ 


م مردود علينا ( ام الحرب اة فان جا م دیارمغ : 


بلخ بعز مة أل بكر وعظم رأه بعد إذ رأى ما أصاب المسلين من الغم 
أن آ لى على نفسه ألا دع العرب يقر طم قرار إلا والسيف آخذ برقام » 
والإسلام ضارب بام بجرانه » وبي) هو يطاول فى الامر انتظار لرجوع 
أسامة جرش المسلمين » أجلته عبس وغطفان وأسد وطىء ؛ وكان بعضمم 
نازلا بذىالقصة وبعضېم بالا رق فأرسلو| للب وفدآً ذلون‌الصلاة و منعون 
اازكاة دردم حائبين » فر جعوا وأخبروا القوم بقلة المسلمين وضعفم › وقد 
غرنمم كثر تمم وأعام ال مهل عن أن مع المسلمين قوة الإمان واليقين » وفيم 
من الصيد ألصناديد وليوث الحرب الشجعان » مثل عر وعلى وطلحة والر ير 
الذىن لاقل م حد ولا يدرك م جد . 


خشى أبو بكر بعد مسير الوفد من البيات خعل على أنصار المدينة علا 
وطلحة وااز بير وابنمسعود » وأمرم إملازمة المسجدخوف الغارة من اعدو 
فا لبثوا ثلاث حتى طرق العدو المدينة غارة مع الليل ء وخلفوا بعضمم بذى. 
حسی لیک ونو ام‌ردہآً فوافوا ليلا الانقاب وعلما القاتلة فنعوه» وأرساوا 
إلى أب بكر غر ج بالمسلبين على النواضح فردوا المدو وأتبعوم حتى بلغوا 
ذا حسی فرج عم الردهبآعاء قد نفخوها وفما ابال شم دهدھو ھا 
على الأرض » فنفرت إبل الملمين وم عليما ورجعت ممم إلى المدينة ولم 
هر 2 ا مم 
)١(‏ ذو ال#صة وذو حسى « أو ذوخشب على رواية البءض » أما كن قرب المدينة لإبة 


جد وهى مثازل القوم . 
(۲) أى تفخوها والأحاء هى القرب . 


ست ١ع‏ س 


م حرج ج أبو بكر ليلا على تعبية فا طلع الفجر إلا وم والعدو على صميد 
واحد » فا شعروا بالمسلمين حى وضعوا فيم السيوف فولوا الأادبار وأتبعبم 
أبو بكر حى تزل بذى القصة . وكان أول الفتمم ووضع بها النهان بنمقرنفى 
عدد» ور جع إلى الد نة فطر قت المدينة صدقات نفر كا نوا علي صدةةالناس 
وقدم فىأثناء ذلك أسامة بن زد بجيش المسلبين » فاستخافه أبو بكر عل المدينة 
وجنده معه لوستر وا وبر عوا ظېرم : م خرج فمن کان معه فقام اليه على 
والسلہون وناشدوه أله لقم فأف» والله اواس پنفسی وسار إلى 
ذی حى وذی القصة حتی نزل بالا برق فقاتل من به فز مم وغلب على بی 
ذپیان وبلادم وحاها لدواب‌المسلیین» م دجم إلى ا مدينة فلما استراحأسامة 
وجنده وکان قل جاء م صدقات كثبرة تفضل عم بادر اپو بکر لی تسیر 
ا 


فيم الإو إلى أشل الردة : 

ۆل أ کر لقتال آهل الردة آحد ق وا 

الأول : عقده ل لد ن الو عد وا بطلحة س جو ر رلك اذا فرغ سار 
مالک بن وره إن اتام ل 

الإا : لعکر م ان أك جل القر شی › و سپر ٥‏ إل مسل 

اثالث : لاجر ن أف أمية الخزومى القرشى » وأسه نود العنبسى 
ف امن ومءونة ناء د قاس بنم کشو ح ئى إلى كشدة#ضرموت 

الرأبع : الد ن سعیل ان لماص القرشی و عه الى مشارف اشام 

ا امس: أعمرو ن لماص القرشی ¢ وا ك فضأ ءة . 

السادس: فة ت کین الغلقاى من یر ؛› وأضرة بأهل دا ۰ 


السابح : لعرة بن هر مة البارق من الأزد» وأمره رة . 


الثأمن : لشرحبيل بن حسنة حليف بى زهرة ٠‏ وأرسله فى إلر عكرمة 
اآبن أبى جمل وإذا فرغ باحق بقضاءة . 
التاسع : عن بن حا جز االسلى ٤‏ اة بای کک مم من هوازن, 
العاشر : : اسو بد ان مرن من ا ٤‏ وار بامة بان 


الادی ار : : لاء ن الجر ی حايف بىأمية ؛ ووج إلى البحرين. 


اا ر ھؤلاء المراء کتب ۵م عہداً ستاتی صورته فی باب 
کی وخطيه ٤‏ وکت ج بع الرتدين أا ا وروح الرسا لوستانی 
وره أضاً . 


س و س 


حروب الافران م آهل الردة وأخبارم 

طاو از ری : 

هو طليحة بن خوبلد الأسدى من بى أسد بن خذعة وكان قد تزا 
فی اة رسول الله صلی اله عله وسل وک جعه ومات انی صل الته عليه 
وسل وهو على ذلك » فتبعه كثير من العرب عصيية هذا كان أ كر أتباعه 
من أسد وغطفان وطىء » ولا قصد مباجة المدينة أمد هذه القبائل بأخيه 
ال ا ن امت ا و ات ال فى 
آآوفدوا وفداً إلى ای ب ن الملاة و منعون الركاة فأى ی علب مآ بو 
دلگ » وجری من آرم واف المسلهين ما تقدم قبل › ولا سار أمراء 
با يوش قصد خالد بن الوامد رضی اله عنه طلبحة فہزمه وفرق جمه ٤‏ 
۔وأسر مہم عیینة بن حصن الزاری کا سات تفص لذلاث فى سير ةهذا البطل 
نا ا 


ا 
ولا تفرق هذا المع أقبل لام إلى امرآة اسما أم زمل سای بت 
مالک ن سل فة بن يدر ۽ کات سہات ف مد الرسول صلی انه عله وسم 


ووقعت لما اة فأعتقتا فر مت لى قومپا 1 و اجتمع هذا الفل مرم 
بالقتال جاءها حالد ففل جما وقتلا , 


ى و”باع : 

کان رسول ابتهصل ايله عليه وسل قد أمر على بطون بنى مي ستة أمرأء» 
وھ الورقان بن بدر › وقیس بن‌عاصم» وصفوأن بن صمو أن »و سار ةن ت رو» 
ووکیع‌بنما 0 ومالك بن نو رة فما ٠ MS‏ 
سار صفوان بن‌صفوان لی ای بکر بصدقات بیعمرو › واف الزبرقانفاتیع 
صفو أن بصہد قات ت الرباب‌وھی ضبة بت اد بن طا عة وعدیوتے وعکل ولور 
سو عل اة بن اد بصدقات عوفوالا پتاء وک | من بطون م ¢ ومنہا قوس 
أبن عاص ومالك بن لو رة فاما قاس فندم‌و لا أظلهالعلاء بن الخضر ى أخرج 
الصدقات فت لقاه lp‏ م خرب معه i‏ مالك فر وشا غات کے ضما د عض 
فقام من بق على الا سلام فی و جه من آرتد ¢ وب 2 علي اماد م اذ جاء م ۾ ٣ن.‏ 
الجربرة جا حبنت الحرت بن سورد بنعقفان القيميةوكا نتو رهطا فىأخو اها 
من بی تغالب ف الجررة »فادعت وة وجاءت ترد غزو آبی یکر فطلاہتمن. 
ماك نو برة الوادعةفوادع)ا وردها عنغزو المدينة وحلماعلى غزوالسكين 
ف f‏ › اءھ مأمر أعظم ماهم فيه لاختلافرم ففر اا مہاء أا ھی فسار تہ 
تراک المدينةحتى راغت ال2 ألنباج قر رة بالبادية» فأغار عا وس بن خز : A£‏ ة اجيس 
ف عرو من تھے وسر بعض ر جالماء م تعا جز و اعلى أن لقو اسر اھ وتطاق. 
أسراه مو ترجع فلا تحتازعلیهم» فیست مذ لك من‌الذهاب إلى المدينة وانقايت 
ترید الامة » وجری ابا مع سا لاحل لذکرھا هنا “مر جعت الی 


الجر رة ول تول ف تاب سے تی نام معاور رd E‏ إجاءة وجاءت e‏ و جسن 
لاما وإسلامم . ۰ 


مالك ہس وبر 

ندم بٹو مم کلہم علی ماصنعوا» وتراجعوا إلى الإسلام وأدوا الصدقة 
إلا مالك بن نو ٤‏ ة فإنه بق متردداً بين الامرين » واجتمع إليه قومه بالإطاح 
فسار ايه خالد بعد آن انى من أمر طليحة ء فلا عل مالك مسيره إليه أمر 
قومه فتفرقوا فى لياه » فبك خالد السرابا فى إثرمم فاق يماعة منم آسرى 
وفم مالك فأمر بقتلېم فقتو | وسال تفصيل هذا ابرق سيرة خاد ينالو أيد. 


”سای وال اعام 
کان مسي لي من وفد مح قومه بی حيفة عل رسول ايله صل أله عل A‏ وسل. 
واا جح ومن معه 9 مناز هم بالعامة أدعی مسدبلیة ال وة ا أشرك 
رل بالامر ٤‏ واجتمع عا بو نيه وكا نو! | ربعن ا ما تل ¢ ولا توف 
رسول أله صل أله عله وسل وبعث ابو کر اأبعوث عول لعكرمة ان أف 
جل ال العامة ک ققدم ٤‏ اة شر حبیل بن س فل تربص رشا صله 
مدد » بل تعجل ليكون له الفضل خاصة وتقدم فواقع القوم فتكب › فكتب 
ال ای پکر بالار فعضب عليه أو ا ولاب له ا أر ينك ولا رای 
وهن الاس ¢ اض ل حرف وعر ية فقا تل أهل عبان ومېرة 2 آسپر 
از وجندك لسر اون النا س حتی تلق مما جر بن أف أمية بالمن‌ وح ضرمو ت.. 
وکت ا شر حبسل بالقام 9 أن تبه اادد س خاد بن الو ليد فإذا 
فرغوا من مسل تاحقی بعرو بن العاص تمن عل ق اء . فليا دحم عرالك۔ 
من البطاح ی أ بکر واعتذر ليه ع( صنحم k‏ اك وقومه فقيل #ڵره۔ 
ورطی‌عنه» وجه إلى سبل وأوعب a‏ الاجر ین‌والا نصار وعلالاانمار. 


ابت ن ټس ان شماس . وعل الاجر ين او حل رف وزد بن الطاب . 
وار عاد لاء مسل فأمده او کر رسلہط لمکون رداء له لزا و من 
ل¿ فلا عل مسلمة ومن مع بل او جدود الد حر جو 1 فیک و ۱ میں 


رف الياءة ٤‏ واستنفروا الغاس فيفر ee‏ عدد کشر : 


تقد م خااد و عل مقدمته شر حبیل و ù6‏ عل إ قەن مەس کر ای ية 
الق مره re‏ راجو من رلاد ی 2 مے وعاەر لإدراك ار ظط ۾ + وعلم 
عا £ ان ۸ مرأرة من سادأت ای ايف ¢ فأمر f:‏ الد فا اوا ا عا de‏ 4 ف A‏ 
استہقاه اشر 49 ۰ 2 ر ار خالدحیالتی ګش ا تدان ف مکان دص بعر باء 
.و جر ی gry‏ تال شلد اعت فيه الأرواح Ce‏ الماح وأصضفت المسلمون 
ناس من ذوی اص ار والشرف وانہی الامر بقل مس يلم وان‌زام ی 
سحن 1 وتان 85 ایر مفصلا ف سبرة عاد إن الو ليد ان ث |ء الله تم الى» 


: فان هنا الو ط ٺ من هو آنه العظيمة ف جر وب ألردة . 


2 ھل ااگر ہن 
کان آهل آلمحر بن وم قبائلمن رع ول وفدوا عل النى صل ارته عار وسل 
فى حياته وأسلموا » فأمرعليم المنذر بنساوى فلا توف عليه الصلاة والسلام 
کان المنذر مر را فو ف ع قار تد أهل الجر ن فأما کر فتمت عل ر دتپاء 
8 عد القيس فراجعت الإسلام بهمة الشهم الجليل الجارود بن المعل 
العہدی » وکن جاء إلى ال ی عليه الصلاة والسلام وتفقه فى الدين وامتلا" 
قا A.‏ و رد اليقين ٤‏ وعاد آل قومه عہدالقیس فکان م إلى حبن الردة جم 
.اا قالوا لو کان مد ا م رت » وقال م : اتعلمون آنه کان له ا فما 
.مض . فالوا نعم . قال ۸ا فعاو! فالو! ماتوا . قال فان مدآ قد مات کا ماتواء 
.وأنا أشمد أن لاإله[لاانته وأن مدآ رسولاته.فأسلموا وثبتوا على[سلام م . 


ھکذا سعد الم بوأحد ولش خر > واس بن الشةاء والسعادة 


— عg‎ — 


إلا عقية لا بقطمما إلا الخفون من الشموات » الغالبون على هوى النفس > 
المالكون للإرادة انى لاسلطانعلما من الشموات » ولاقائد ها من التقليد ». 
وما ھ مهلاة4 ف ال الس اول din‏ ماطاب و تمل مأ خث 

ك می الإسلام باس من المعطاين لذن ران اهری عل ارجم ¢ 
واسشکت عادة ألضلال والإضلال ف فو مم فأثارو! ار الف » 
وأا لا الاسترسال فا وجدوا عله آبامم من الال 5 فول رزف ا 
عل اماس من هؤلاء قد غاہت [رادم عل رى ¢ واسڏنارت بصارم. 
بنور المدى . فكا نوا للحقأنصارآً » والإسلام أعواناً »> وفيمن کان من. 
ھۇلاء ف أهل ألردة فاهتدى به قومه وسعدت بالقسك بعرى الإسلام. 
عشېر ته ê.‏ نت عو ا امس هن عل الرتدن » هلا اشم أیاشاة نامعل 
العہدى وصفوأن ن صفوان ایی ۽ وعدی بن حاتم ااطاى وأمثاهم ھن 
آهل البصيرة والرأی > الذين ا أيه أن ,اضرب م وجوه المرتدين › 
وبلوفوا عر ا الس لین ٤‏ تعلو كله هلا الدين»› ولو کره اش کن : 

ا اجتمع 8 الخحارود قومه من الم مين ٤‏ وأستمروا عل الإسلام. 
حرج له الحطم ان رة من 5 بنوائل ¢< Asay‏ م عم من‌المشر ی 
والمرتدين ؛› ليستبيحوا جاه وينتقموا على زعم من جاراه » فنزلوا على 
القطيف ور و حصروا أصعاب الجارود فارسل َ3 کرک هدم العللاه 
ابن الحضرمى لهل البحرين » فلا كان عيال العامة لق به مامة بن أثال 
لمحن ۲ ف مسل بی حنيفة وقاس ن ادم المنقرى ف ڏو م4 E ١‏ 
من هل الین فلك et‏ ألدهناء شی ذا کان ف عو حا لزا وآس الاس 
بالازول ف اليل ¢ فر ت بم ااا ۳ !ق عدم زعار ولازأد ولاماء ¢ 
فلحقہم من الیم ما لا بعلمه إلاالله وو صی بعضمم بعضاً فدعام العلاء فاچتمموا 
اه فقال 3 »اهنا الذى غاب عل من الم ٩‏ فقالو ا کف نلام ونمن إن بلا 


غد م الش٥مس‏ ھی لا 


ا 
aij 8‏ لو قف دوع القلوب ¢ ودع الس من الاق ۰ 3 نأفرة 
باراد والاء ( وجراء رمل تقاظی تلظ الرمضاء مقع عن العمران 
لايعمد فيا الماء ولايقطما إلا ارود باللكفاية توسطها المسلبون وم لازاد 
ادم › ولاماء امل صدام اذا رصنعون ؟ 
رحاك الله فإن العلاء لى ألا تلك هذه العصابة المسلية ى مثل هذه 
ألدهناء ء مادام ق سدیل آله سیا ولل رة احق قصدها » فقال م : 
ان تراعوا اتم المسلمون وفى سيمل الله وأنصار الله » فابشروا فوالته أن 
تخذلوا : فلا صاوا الصيح دعا العلاء ودعوا معه > فلمع م الاء فشوا لليه 
وشروا واغټسلوا 14 ھال اهار خی قات الاب مع من کل وجه» 


فاخت الم فسقوها . 


فکان الله سہحانه وتعالى امتدن بوذة النازلة قلو با م يتمكن منها البقين » 


وأسعفمم بعد الشدة برحمته » ليوقنوا أنه لايتخلى عن عباده الخلصين . 


مم آرسل الملا إلى ال جارود مر آن زل بالطم ما پلہ › وسار ھو 
فيمن معه حتى نزل عليه ما بلي جر » فاجتمع المشركون إلى الحمام إلا أهل 
دارين » واجتمع المسلمون إلى العلاء وخندق كل نفسه » وكا نوا رتاو حون 
اقتال » فإذا مسوا رجح كل إلى خندقه» حى إذا كان ليلة مع المسلون 
ضوضاء من ناحية امش ركين » فأرسل العلاء من ستل احبر » جاء بام 
سکاری فیتمم المسلمون شر بيات ووضعوا فم السیف کیف شاءوا حى 
هروا وم ان ل قاوز ول عي مم الحم 2 قصد فاسہم جزرة 
دارين فى انليج الفارسى » وعبروا ليها فى السفن فءير خلفيم المسلمون 
.وقاتاوم هناك فظفر وا بهم ؛ وتم النصر للم منين فكةب العلاء إلى أف بكر 
بالفتح 


گراںہ وره : 

أسام أهل عان فىحياة الى صلى أله عليهوسل ول علبهم الأخوين 
جیفر آ وعیادا انی ال جلد » وكان قد تبغ في عمان ذو التاج لقيط بنمالك 
'الازدى > وکان يمى فى الجاهلية الجاندى ؛ وادعى مثل ما ادع من ا 
ا غاب عل عہان 0 شیع کشر من آھاہا نغانه اا لدی قاذ با( ل 
و بوث جیفر ال أن کر فہعث له حرف بن صن وعر به ن هر ة 3 
هدم ابر عن هذا › اسلف آثرهما ۶ رم بن £ ل بعد هز عه ف 
العامة » فلحقہما قبل آن صلا عبان » فما قاربوها كاتبوا جرفراً فأتام 
.وعسکروا بصدار ماص عبان ( أا قط فاه م وع وعسکر بدا ¢ 
فاق الفريقان واقتتلا قتالا شدددا كاد المسامون وز مون فيه »لولا أن أله 
من عام لد عم من ای اچيه ٤‏ وعم اریت ان راشد ومن 
ہل القاس وعلمم سحان ين صوحان وغيرم فاستظېروا et‏ وهز موا 
المشركين »ثم سبوا الذرية وقسموا الغنيمة وبعثوا إلى ى بكر بالجس مع 
عر واقام سحل رة بان سکن الاس e,‏ 


3 رة فإن 2 رم بن آی جل سار الم < فرغ من عمان. وەه . 
ا من | ج وعد القاس ور اسب و سل ۰ فاقتحم بلادم فو اف 4 جعین 
من رة خافن ›» أ حر هيا ات سیخر بت رجل م » والثاق مم اصح اح 
بی ارب »و معظم الاس مع فالس عكرمة الحيلة ان کاتب سخ ر ا فأجابه 
وسا وکاب اصح لدعوه فلم #ب ٤‏ فرآی اَن بمو مةه من عضب 
ى کر لازام جشه ف رب مسيلمة ¢ فقاتل اأرتدين قتا ل شدبداً 
فاېز موا وقتل رئیسهم وآصابالمسلمون ماشاء وا من‌الغذا م ¢ فبعث 2 رة 

بالا اس ال یکر م سر ت » وأقام هناك ددر الامرر ولعو الاس 
8 الإسلام ¢ ہی اجتمع الاس عل اب ورب الإسلام جر أنه 


72 ااعئ : 


ےا فحت ان ف عد رسول أله صل 3 عله وسام ول علا باذان. 
الفار سی » اذى كان عام اد الأ كاسرة علي لمن 6 2 دان بالإسلام وکان مر ه. 
صنعأه »> فلا مات قم الى صل الله عليه وسم عله عل ولده شر و فر ھن 
الصحابة . منم أبو موسى الاشعرى وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم » 
فار عام رجل من عاس سمه عة ولقه ذو لجار وشېر ته الاشوك 6 
فادعى النبوة فآحابه يعض العرب » م جرت معه أمور طول ذ كرها أانهت. 
تله وآقام عاب الاشوك شرددون بين صنماء وعدن لايأوون ا آل 
وتراجع عمال رسول الته صلی الله عله وسام ل أعافم وبعثوا إلى المذبنة 
بابر ¢ وقد E‏ رسو لاله صل الله عله وسل ؛ فلا شاع حار الوفاة آر تد 
قاس ازن تہ حوث وکاتب انر مين من جود السود فا جتمعو ا لبه ¢ 
وأراد أن تال فىقتل كار الابناء ( وهر جاعة أصلبم قارا ا 
الين وهي الذين قثاو ا السود العنسى ) فيا م طعاماً ودعاهے إلیه فظفر 
0U)‏ 
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بو أ حل مم وهر دأذوره وا الباقون وما اتان فېروز وخشنش 
فطا. ہما فا معا بقل خولان ٤‏ فر جع قاس ل صبتعاء فاا ا و رل لل 
le‏ لات الأيتاء فر بم وأخر جم ¢ فلا ع ذلك فيروز اسن لی عقيل 
أبن ر وعك ساروا واستخلصوا عالات الابناء ای سیر ها قاس 
وقتلوا من ممما من الرجال » ثم انصرفوا إلى فيروز فقاتل م قيساً ورجاله 
حتی هز مہم » ونی غضون ذلك آتاهم مہا جر ب نآب آمية الذی عقد له أو بكر 
لوأء و سره لقتال جود العنسى ومعاأو له الاپناء وجچاء عل ارة عكرمة. 


ابن أن جیل بعد أن انى من عبان وممرة فساعدا الا بناء على قتال جنود. 


)1( وی تاریخ الطبرى حشوش . 


قيس بن عبد وٹ حتی انهزموا وأسر قيس ورو بن معد يکرب 
از بيدى الذى كان ارتد واتبع السود فسيراعما إل أف بكر . 

کان أو بكر رضى اله تعالى عنه تالف القلوب بالاناة ولا پتعجل 
بالعقوبةء فلا وصل ليه قيس أنبه على ما فعل » فأ نكرآن كون قارف من 
آم داذویه شيا » ول كن هناك دایل ظاهر على قتله له » لان القتل کان 
خلسة‌فتجانی له عن دمه وجاوز لعن سوء عله . وقال لعمرو بن ممدیکرب 
أما تستحى أنك كل روم مزوم أو مأسور”“ لو نصرت هذا الدين 
ارفك الله . فقال لا جرم لاقبان‌ولا أعود . ورجعا إلى عشائر هما مؤمتين › 
وکان لعمرو بن معدیکرب البلاء اسن فی فتوح نپاوند بعد › وفہا اسقشېد 


عل ما سر ی . 


0 وعروت : 
کان ز یاد بن ابید ال نصاری عاملا علي کندة وحضرموت» بالنيابة عن 
المباجر بن أف آمية الذى تولى هذا العمل من قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسل « ly‏ تأ خر باد نه إسإب وفاة الى صل الله عله وسل تتاف عل 
عله زباداً ٤‏ وکان قر ولىصدقات ی ەرو بن معاو رة من کندة سه ققدم 
عام فو قع بيه و بینم حلاف عل بكرة و قع علا ماسم الصدقة غلملاً » 
فطلبو! إليه استبداها بغيرها فأى»وآغاظ على شيطان بن حجر وأخيهالعداء» 
فا سا ا ساره ان سراق ان رن ٤‏ فآقیل ال زیادوحل عقال الاو 4 
وما وقام دوا فاص زاد شاا من حضرموت والسكون ووه وکتفوه 
كتفو ا أصفابة بوا خدوا السكرة وتضا ت كادة و فضت بتو ساو ق لار 
و فو E E E E i o e E‏ 
( ۲ ) کان عرو قد ازم من خا بن سعید بن الاس فی اول ردته وأخذ منه حال 
سيفه الصمصامة ولم بزل عنده حى استشمد بالشام فصار إلى بى العاص م الى بنى أمية ثم الى 
ی الماص إلى عمد الواثق حبث آم بدقعه لى صيقلى أيسقبه فتغير »> 
٤ (‏ س اشر مشاهیر الإاسلام ) 


س +ډ+g@‏ س 


وآظېروا سه وغضبت<حضره‌وت والسکون‌لزیاد وتوا عسکران عظمان 
من‌هؤلاء» ول عدت معاوية شتا خوفا على سرام ول بحد حاب زياد سبيلا 
پتعلقون ٻه علیم » وأمر م زياد بوضع السلاح فلم يفعلوا » ونمد الم ليلا 
فقتل منم وتفرقوا . 

لما تفرق القوم اطمأن زباد من جہتہم » فاطلق حارثة ومن معه ول 
بتر بص ریما بصل له الما جر جیشه لیآمن‌غدر م :فلار جع الا سر ی لل عام 
حرضوم على زياد ومن ممه » واجتمع منم عسکر ونادوا إمنع الصدقة . 
ومن هذا بعل أن كندة آخر من منع الصدقة بعد ردتهم الأولى مع الأسود 
العضسى » ونا ألجام إلى ما فعاوا الآن ما وقع بيهم وبين زياد من الخلاف . 

اجتمع الملوك الأربعة مهم ونزلوا الحاجر » وهى أحاء وها وزلت 
پنو الخر ث بن معاوية محاجرها » فنزل الأشعث بن قرس مجر » والسمط 
أبن السود حجرأ › وأطبقت بنو معاوية على منع الصدقة إلا الشمم الام 
شر حبيل بن‌السمط وابنه» فإنمما فالا لبنى مماوية .[نهلقبيح بالاحرار التنقلء 
إن اكرام لبلزمون الشبه فيتكرمون أن ينتةلوا إلى أوضح منما عخافة العار » 
فكيف الا تقال من الأمر الحسن اميل إلى القبيح » ومن الحتق إلى الباطل 
الم إنا لا بمالىء قومتا على ذلك . 

فلله ما ی هذه النفوس وأشرف هذه الشيم وأعلل هذه المدارك ! 
ونما ساد المسلمون لا بكش ة» وغلبوا على من غلبو من‌الأمم لا بقوة عدد 
وعديد » وما هو رجال ممل هذین ل تضءف فى مواطن ااشدة قاو م ¢ ول 
تلف م عن الحق رغبة بأهل 4 وطن أو رهبة من عدو ذی شو که فالأہم 
ارزق المسلين الآن أمثال أو لثك الرجال وغير حاطم الذى اموا إليه 
يأحسن حال » إنك ميب السؤال . 


ال شر حمل وأونه لقو ممما م الا ٤‏ ا إل المسلمين وما أەرۇ 


س إن س 


القاس بن حابس › وکان من حسن راما وعظے فضلہما وہعد نظرھہا أن 
شارا على زياد بيات القوم » وقالا له إن أقواماً من السكاسك والسكرن 
قد أنضمو erl1|‏ » وكذلك شداد من حضر موت › فإن تفعل خحشيتا أن 
تتغرق الناسعنا لهم «فاستحسن رأيهما وأجامما إلى تبيوت القوم فطر قوم 
فی محاجرم وجاءوم من خسة وجه وهم جاو س مکبون على نیرانیم ءفقتاو | 
ا ملوك الاربعة » وقد كان لم رسول الله صل انه عایه وسل فأدر کم 
عه » وفر من قوم من بجا من القثل » وعاد زباد بن لبمد بالسی واجتاز 
بالاشست بن قبس فار فی قومه واستنقذهم وجمع الجوع فكتب زياد إلى 
اماجر بن أى أمية يستحثه » فلقيه االكتاب ف الطريق فاستخلف على الجند 
عکرمة بن آی جہل وتعجل فى سرعان الناس»وقدم علي زياد وسار إلى كندة 
التقوا محجر الزبرقان » فاقتتلو ا فانمزمت كندة وخرجوا هراباً إلى ملجاً 
ف يسمى النجير وقد رموه وأصلحوه وسار الاجر فتزل عام وحصت 
كندة بالنجير غصرم المسلمون » وقدم عكرمة فاشتد الحصار على كندة 
وتفرقت السراءا فى طلبمم فذلوا وخشموا واف من‌بالنجير من الامراء على 
غوسم » فرج الأشعث مح تسعة نفر فطلبوا من زباد أن ۇم و هام 
عل أن بفتحوا طم اباب فأجام إلى ذلك وقال اكتبوا ماشثتم ثم هلبوا 
ال کات کي امه قفرا © ولي الات اة فاخدوا وار سل مح 
الى إن بك . 

لا قدم الاشعت المدينة أنبه أبو بكر وشدد عليه الننكير » فلها خثىالقتل 
قال أو تسب فى فتطلق سارى وتقیلنیعثر ى وتفعل فی ممل مافعلت پأمثالى 
وترد على زوجتی »(وقد كان خطب أمه فروة أخت أبى بكر فلما قدم على 
انى صلى اله عليه وسل أخرها أن يقدم الثانية ) فإن فعلت ذلك تجدنى خير 
آهل بلادی لدين الله » قن أو بک دمه ورد عله آمل »وآقام باد نة حى 
فتح العراق واکان له شان را مر معنا ذ کره . 


— o —- 


کا 


ور فى ررب الردة : 


انت حروب الردة ع مأ رأف و ثاب المرب أ لسرن روک ان 
ملو أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وآن السلبين قوم نصروا الله والحق, 
فصرم لله على أعداممم ومكن فم الساطان فى الأرض . 
لو عل العرب ما أعد ف بوساطة الإسلام من سعادة الدنيا والأخرة » 
اي اذى E‏ بأید م Ll‏ ہت الاهواء روم وا الجاهلية 
الاولى جام نفو سم وکن هو الدين ده أن ی من اياس عناداً 6 
وەن ألعةول القأاصرة إعراضاً ہی من طا ا0 ای فترضاه 6 وا سیل 
ادى وااسعادة فتقصد إله وتتوخاه . 
تمن معنا ٠ن‏ خان اأردة ا جدرة بالاعتيار حر امعان انظ 
لاب أن وتنا النظر إلا وبيان مايستنتج ما وهی : 
١‏ أن اارندين مم من توقف عن أداء ازكاة فقط وم عامة العرب» 
وم 4ن ارد فوا وم بض القبائل ا قام فا المننيثون الاربعة 
- ظہور دعوى النبوة بين العرب » حتى ادعاها أربعة رجالواسأة 
من عهل اارسالة ل ا بام أاردة وم السود العسى ٣‏ ا ¢ وطلحة ف 
ان »> وغطفان وەسىاة ف ای حف ٤‏ وسجاح ف أخو اها من بی بكر 
ورھطا هن اى کم ٤‏ واقهل بن زرارة ف مان : 
س انقسام معام المرب ف روب أاردة ٤‏ فم ااسلام 9 2 
عليه , 
£ س سرع الوفيق ف اء حروب اأردة . 
ه ‏ مھا حب انعر ام لبن ف کل و e‏ 
فأما الامر الأول مو او م ققدم ia‏ ف مده اكلام عل اأردة 4 
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من انما ليست على [طلاقا ولا هو اجتہاد من أف بکر رضی الته تعالی عنه 
عالفه فيه كثرر من‌الصحابة نم لا رأوا أن المصلحة ويد وقد خاذهب إله 
اہو بكر وافقوه على ماارتآه » ومع هذا فلہا کا نت خلافة عبر بن الخطاب 
بورأىأن هذه المصلحة زالت زوال أسبامما » وأن يقاء من أسر من المرتدين 
ىحالة ارق » مع أنبم لم يكونوامن يجوز عليهم الرق عار على المرب محظور 
ف الإسلام قال : إنه لقبييح بالعرب أن ملك بعضمم بعضا » وقد وسح الله 
وفتح الاجم »> فاستشار الصحابة فى فداء سبايا العرب »> م وضع الغداء 


ورد ااا . 


و ۳ الأمر الثاى وهو فشو دعوى اأشوة بين المرب › فو عندى معجزة 
من معجزات النبو ة » وقد حملما بعضيم على ترق أفكار العرب قبيل ظمور 
الإسلام ولا دلبل شم على ذلك » وإما هو الفرض بثير بالفوس ثالرة 
البغضاء » ویستل من‌پین ا جو انح روحالحق » فیعمیالبصا ئر ویکشف ماقکنه 
من ذلك السرائر » ولا فأى باحث ف التارخطلاب للحقيقة يول إن فشو 
«عرى النبوة يوممذ مزشؤه ترق أفكار العرب » مع أن هذه الدعوى لما 
شت بعد ظېو ر الإسلام و بعثه مد عليه ألصلاة و السلام لاقل ظوره› 
ءوإذا ادعاها واحد واثنان قبل البعثة فان بعض الحکاء منہم کا نوا يعلمون 
ببعتة فى فى العرب بشرت به الكتب السابقة فكا وا ترقبو نما لا فم » 
وأا عامة العرب فقد كانوا كالصم الك مستغرقين فى عبادة الوثان » 
لا يعرفون معنى الرسالة ولا يسمعون بام لنبوة إلا أهل الكتاب ميم 
کی۔ لاء وم 0 ل من ذل مسيلمة » وكان للإسلام نصيرآ » 


والحقيقة النى يشمد مما التاريخ وؤ بدها العقل » أن دعوى النبوة إغما 
خلورت فى العرب بعد الإسلام حسدآ لارسول عليه الصلاة والسلام » وطلباً 


سد ٤چ‏ س 


ارياسة » وظناً من القا مين بهذه الدعوى أن جرد الاعتصام بالقوة وجح 
الخو ع بكنى لتأبيد دعوى النبوة ء م التذرع ما القبض على زمام السيادة 
جاراة لارسول عل ز گم + وحسب العاقل أن فرق بين النْبوة وبين البو 
با اقترن بهاتين من الحو ادث يومثذءومنها أن النى مدآ عليهالصلاة والسلام 
ظفل عشر ان سنة دعو إلى الإسلام »رمات ول مع ديه من ا مقا تلة ما اجتمع, 
فى بضمة أشمر لسيلمة » الذى كان جيشه الذى قاتل به الد بن‌الو ليد أربعين 
ألفاً باتفاق المؤر خین »ومع هذه فقد حق‌هو ودعوأه وجيشه بصدهة وأ حدة. 
من صدمات الا سلام > کا تح غيره من المتنيشين الذين حشدوا اليوش » 
وأعدوا العدة للكاغة الإسلام » فصدممم بقوة رجاله القليلين وأردام . 
ومحام من الوجود فى أفل من سنة ودعوام . 

انا ارسول صلى اله عليه وسل فقد ظات المرب تناصبه العداوة » 
وتثازله ومن تبعه فى سأحة القتال مدة رسالته كبا ٠‏ ومع هذا فقد کا زت 
كلمته هى العليا والمسامون على قاتهم م الظافرون . فل هذا ؟ 

لانه صلى الله عليه وسل كانم ؤ يدأ مدد النبوة الصحيحة» والفرض الإفى. 
لظم » الى لا تغى عنه الجيوش الكشبفة » ولا يقوم مقامه ترف الأفكار 
ولو أنصف أوامك الناس » وأنعموا النغارفى كثرة المتنبئين فى عد الرسالة 
وكشرة ما حشدوا وجندوا لتأييد دعوام م انطفاء نارم وانحاق جندم 
وأنمحاق دعو تيم » فى تلك الدة القليلة واستمرار قوة انی مد صل الله عله 
وسل نامية ميبة » ودعو ته قأ مه منفشرة » وأتباءه فی آزدیاد » حن بلغو ا إلى 
هذا المد سدساليشر وضرب الإسلام #رانهفى معظم أععاء الأرضء لعدوا 
ھا که ن و انت اة راو ا اا لان ل ا رسا 
نيه د عليه الصلاة واأسلام» و بظمر الال فى جاتب اق امير بين الالنبن. 
ول امعاند أن مدآ نى اله حقاً بلامين ٠‏ وللكن ما الحيلة ( فإنما لاتعمى 
ال بصار ولسكن تعمى القلوب انى فى المدور) . 


س @نں س 


وأما الامر الثالث وهو انقسام المرب فى حروب الردة بين منتصر 
للإسلام » وتام عليه › فمو من لطف ات تعالی النی أراد به تآبید جانب 
السلمين . وتعجيل الفتح البين . وفيه دليل على أن الناس إنما ,صلحون 
بالرۇساء وفسدون كذلت لانم لرؤ سام م تع ولزعماء السيطر ةعلپ م مةلدون 
فإن کلہة من عدی بن حاتم الطائی مثلا کفت لانعیاز آنعاد طىء وفرسانبا 
لجاب المسامين » وقتاهم فى صفوف الموحدين » فإن عدبا 1 كان شما 
يا بى النقيصة وقدسبقمنه الإمان بدین‌الته القوم . وت وكيد العبد علىمظاهرة 
المسلمين . بادر إلى قومه لا انعازوا إلى طليحة الأسدى ونصحمم على ألوفاء 
بالعمد. وعدم اروج عنالإان فسمعوا له وأطاعوا. ولا أشار به انصاعوا 
حتی قیل یومذ ( کان عدی خير مولود فی طیء وأعظمه بر کہ علییم ) وذلك. 
لتخلقېم بكر أخلاقه . ونمسکہم بالإسلام اقتداء به . واتباعاً لنمحته . 


وکذلك ما کان من صفوان ن صفوان › والزرقان ن إدر › فىقومپ)' 
من م > ی أقتدوا e‏ وأطاعوا اشارا فقاموا ف وجه من أرتد هن . 
اح َء م . وأتڪازوا م ذلك آلث شمان إ4 الم مين . 

87 الأمر الرابع . وهو سرعة التوفيق بإنهاء حروب الردة . والامر. 
الخامس وهر مما رة انعر لمس مېن فانہما و لار ب من تناج سن 
السقين عند الجاهدين ؛ وتجردم لنصرة الإسلام تجرد من لارى الياة إلا 
باوت »> ور جو ھن واب اشا ده ف إعلاء کا المسلمين ٤‏ کی ¢| رجو 
هن ماع الدنيا و اة الاين وق لرجال باعو! فو سم ف سبیل 
الدين وإعراز جاب إخوائمم الوحدين أن تدك أماممم شواخ ال جبالء 
لاصفوف الرجال ويستخذى طم الملوك الكبار » لا سكان القغار . 

ولایتکر ما بک رضی اه تعالی ع من حسن الاح »ار من ولام 
حروب الردة › من العظامالذين أمعنو ابي رش السلمينالقليلة فى أحشاء. 
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بلاد العرب » وجابوا أعاءها الفاصية حتى بلغوا مشارف الشام والجربرة 
شالا » وشطوط البحر اطندىجنو با ء والعراق العر بى و خلج فارس شرف 
وشطوط البحر الأحر ومضيق باب المندب غرباء ولم تكن غيبنهم إلا 
يغيب المرتاد للمناجع » ثم انقلبوا ظافرين » وقد عمموا فى جزبرة العرب 
دعوة القرآن > وجعوا سكانما على كامة الإمان . 

وقد نتج عن‌هذا كله أن وقعت هيبة الإسلام فى قلوب العرب » وأيقنوا 
أنه الدين ا حت الذیلاغلح مناوثه » ولا پنجح شاه » فأقړلوا باجم اليه 
وجمعوا كامتمم المتفرقة عليه . 

کک * نت 
فتوحات آی بكر 

رر ا ال سم ری 

رأى أبو بكر رضى اله تعالى عنه ألايدع لبعض المنافقين الذين لاروق 
طم مو شأن الإسلام وقتاً » لاس موم الفتنة فى جم تلاك الأمة العظيمة ء 
الى جمعتها كلمة الإسلام » وأن يشغلىم مع الجيوش الإسلامية بالفتح تمم 
للدعوة الإسلامية » وبا أروح العدل والحرية بين الأمم» فا هو لا أن وج 
بالعرب هذا الباب حى انكفأوا عل الأمم التى مزقت أحشاءها سيوف 
اف والأوهام » وقضى عل بجدها القدظل أرباب السيطرة عل النفوس 
والأجسام ؛ فل بلبث أن وافاها المسلمون بحماو ن لفريق أهلالكتاب مها 
( قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء پیننا وبینک آلا تعد إلا الله ولا 
ار ا ) ولفر يت الصابئة ومن على فحاتم من المشركين ( الإسلام أو 
الجرية أو اليف ) حتى اشرأبت لعدل ساطانم أعناق الناس . ودأنت 


7( قاعدة اهاد وات الدعوة ف الالام ھی أله قبل من مش رکیالعرب إ۷ الالام 
وأما أهلالسكتاب فالإسلام وان أبوا فالجزية »وهی مايستعال به على(صلاح شأن الأمة س 


— 0 س 


الديهم الشعوب . وخضعتلسطو تيم الام فعمروا )سالك وشادوا امالك 
«ومصر وا الأمصار وكانوا خيرآمة أخر جت لاناسيأمر ون بالمعروف ويون 
عن انكر ويقيمون القسطاس ويأخذون من أنفسمم لامظاوم حى إرضى» 
کا بأخذون على يد الظالم حتى عخذى . 
أما واه لن تبلغ آمة بالظلم والقوة » وكثرة العديد والمدة » مابلغه 
االمسلمون فى ربع قرن من استخضاع الأمم بالعدل والإيغال فى أحشاء 
امالك بدعوة القرآن فليمسك المتخر صون » واينصف الغر بيون» فإن ساطان 
"الطل إذا أسرع بسيفه إلى الرقاب > فلا سلطة له على النفوس » وإنما تملك 
النفو سس بالعدل » وتلتف الناس على القاتم بالقطاس » السائس بالرحة › 
الباسط باط الحرية والامن » ومن هذا غيرأوثك الفاعين الأخيارء وأ 
بجاريهم ساسة امالك فى هذا المضمار ء» جراهم اه خیر جزاء عل ماترکو! 
من جسن الاثر للمسلمين » وبس من غلابم الشهوات بعد فغيروأ وبدلوا 
غكانوا من النامر ين » وقذفوا بالامة من حالق مجدها إلى وهدة الذل ا مين . 
أجل إن أكثر ما فتح أولثك الفاتعون البواسل بالحدل لا بالسيف » 
وبنصفة الغو بين فم لا بالحيف » ولا قلت على الامم القدعة وطأة 
'الاستعباد » واستحكت تفوس ساستهم شكيمة الظل والاستبداد » تلقوا 
المسامين فى الظاهر با جرب » وفى الباطن بالمسرة والحب » ولا يسع المغلوب 


ص وان آ ہوا فاایف آی المرب » وهی منى درجات الدعوة »وما كانت المرب مصاحية 
الدعوة لجايتها كايفعل الآن وقبل الآل دول الإفر ج فى حاية المبشرين بالأساطيل واطإثد 
والعدة والعديد . 

ELS IT TE OTT 
أم على الإسلام فقط » والشمور أن النبى صلىالته عليه وسام قبل من المجوس من أهل‎ ةيزجلا٠‎ 
هجر الجزبة » وأا المرب فلن قبل نمم الاالإسلام » و بهم ازل کثیر من آیات اهاد »ومن‎ 
م تلم خملا الفائلين بقيام الإسلام بين الأمم بالإكراه وهو م يقم الا بالدعوة ا فصلنا ذلك‎ 
. ءنى رسالتنا المسماة كيفية انتشار الأديان تفصيلا سافياً‎ 


0/۸ س 


عل ف 0 من هستید قاهر ٠)‏ أن ساق بعص اہ جا سقالحار اون لهل الإسلام. 
وهم مكروهون » ولادالة دولنهم من العرب متمنون » وأى شاهد على هذا 
أعدل من التاريخ الذى ينطق عليهم باحق ولا يقول إلا المدق . 


روى البلاذرى فى فنوح البلدان ء آنه ما جمع هرقل للمسلمين الجوع 
وبلغ المسلين إقباهم ليم لوقعة اليرموك ردوا على أهل مص ماكانوا 
أخذو امنهم من الخرأج » وقالوا قد شغلنا عن نصر تك والدفع عدا فأ تم على 
أمر » فقال آهل حص لولایتک وعدلک أحب لينا ا كنا فيه من الظل 
و الثم » ولندفعن جد هرقل عن المدينة مع عامل . ونمض امود وقالوا 
والتوراة لا دخل عامل هرقل مدينة حص إلا أن نغلب وأجهد » فأغلقوا 
الأابوابوحرسوها . وكذلك فعل آهل المدن الى صو لت من‌التصارى و الود 
وتالوا إن ظبر الروم وأتباعبم على المسلمين صرنا إلى ما كنا عليه » ولا 
فنا عل او نا ما بق للمسلمين عدد . 

واح زناه علي ذلك العدل . قوم شأوا یمد دوان مو نشأت فأ حضانمي» 
ودانوا دیما ودأنت بد م » بغلةون فى وجيما ليوات وبظاهرون علا 
المدو ويقسمون عل الوفاء للمسلدين ماب مهم عدد يقاوم دوامم » ويکس 
أعلام سلطا وم وسوا عل ديم » ولامن جسم » وهل مرقوا من 
ادبن . وخافوا الدولة » وباعوا الوطن وماتت فم طواطف العرة . 

كلا ونما هو المدل العدل . العدل الذى جمع بين الامير والمأمور 
والخادموالخدوم والكبير والصغير فصيرهم فى شر عة الق سواء وم فحت 
رابة المرب والإخاء » 

شىء شاهده أولئك القوم من المرب وشمدوه وذاقوا طعمه بعد أن ل 


يذو قو ۵( ب 1م دو a‏ المسلمين ال اذ اسي ۱ من حھي قا عل ع 4“ 
وقالوا م لولایتک وعدا أجب إلبنا ما كنا فيه من الغ والغشم . 


س ۹ن س 


الهم إنك إذا حببت بسلطان الأارض قوما فقد آذنت له وهم بالسعادة: 
وأنزلت علي م منسماء رحمتك روح السكينة ء وأفرغت عام م لباس الأمن » 
وأردت له سعة السلطان ومكشت له فى اللارض کا مكنت لانصار دنك 
پو مذ سلطام » وجعلت أعداءهم أعر م > ومن اأستمسك بعروة كتابك 
الوثقى فإن رحمتك قريب منه » وألى يشتيه بأوامك غير هم وأواثك قوم 
رضی الله عنم ورضوا عنه . 

من يصدق أن تلك القبائل البدوية النى نشات على حب العصيية والالك 
على قثال بعضم) بعضاء وأليعد عن معى سياسة الأممو حکالشعو ب» وااتفرة من 
مظاهر الحضارة ودواعي المدنية › تفى الما فى بضع سنن سياسة فارس 


والروم ورياسةآسياو فر بقيالو ل زل للم الق رآن و تستنيربشر بعة سيدو لدعدنان. 


لته ما أعظم فضل القرآن وما أسمى مقاصد الإسلام ؛ بالأمس كانت. 
هذه القبائل مشمرة سيوفما على المسلمين « والسمط بن السود الكندى 
والاشعث بن قبس فى عاج رهما بقومما من كندة » بضر بون بالسيوف فى 
وجوه المسلمين » واليوم أحدهما الاشعث فى العراق بخوض بقومه غمرات. 
اموت ويقتحم صفوف الرس » وينادىيا للإسلام د والثانی فى مص قم 
مناز على المسلمين » وأهلبا »ن ورائه بغاقون فى وجه دولممم الا بواب > 
ويدفعون عله جند الروم إن هذا لمن العجب العجاب . 

أصبح العرب بعد تلك المجية العروفة من قادة السياسة والخرب. 
وأفضل من ساس الام فبات المغلو بون خم » الخاضءون سلطا ممن الروم 
احرص الناس على حکم » وأرغبہم فی شر عم > آفلیسن‌هذاكله ما يكف 
عن الإسلام ألسنة المخرصين ؟ ويشمد بأن الفتح الإسلامی کان خیراً ورک 
عل الناس أجعين . 


لو قدر المسلہون فدر هذه النعمة وحافظوا عل سفن !ساف من‌الصحابة 4 


— " 


ول کل أمراؤهم عن‌صراط القرآن ¢ وشاف !ھم را سرف الخذلان ¢ 
خدمة للأهواء وانقيادآ لغلبة الشوات ما ازداد المسلون إلا مدا ورقاً 
والاسلام إلا انتشاراً وعمسا ولکن E‏ الأخلاف إذا وەل جوھر ها ¢ 
والهواء إذا انفجرت بنابيما صارت طوفانا إذا اندفع عل البشر » لايقى 
.ولا بذر ( والنعم لا دوم إلا بالشکر ¢ ولا تزول إلا بالكفرآن و سینا 


من هذا قوله تال ق القرآن ) إن آرت لایر ما بقوم تی یروا مأ باأتفسيم). 


م العران ' 

أو ل من حرك فی نفس أ بكر رضى الته تعالى عنه أآمر العراق » هو 
#لبطل الجايل الى بن حارثة بن عم الشیبانی ءمن بكر بن وأثل وهو عن 
تابح بكرا على ردتما » وبقى هو وقومه على الإسلام وکان بغر على سواد 
اعراق على رجال مع قومه فبلغ با بكر الصدیقق خبره فسأل عنه » فقال له 
قيس بن عاصم سنان المنقری . هذا رجل غير خامل الذکر ولا جہول 
السب » ولا ذليل العاد » هذا المئى بن حارثة الشبانى . 

والظاهر أن امئنی بمجاورته لبلاد فارس وتوالى غارته عل أطراف ملكہم 
من جمة اعراق خبر حاطم ووقف على أمورهم وعل اضطراب حبل دو لم 
:فقدم على أبى بكر ورغب إليه أن يستعمله عل من اسر من قومه ليغزو بېم» 
أطراف فارس » وسل لديه أمرهے ورغبه بغروه فكتب لهأو بكرفىذلك 
عدا ؛ وسار لل بلادہ لن أا بكر رأی أن المثنى وحدهلا يقوم بالمممة الى 
عا جت فؤادأبی بکر»وهینشر رايا لإسلام عل أرجاء امراق م فارس فاستدعی 
لبه حالد بن الوليد ا مغرو منالمامة فى الحرم من سنة اذى عشرة للهجرة » 
وأسه بالمسير إلى اعراق وأن ريدأه من أسفله > وكتب إلى عياض‌بن غنم 
الفاح الشہیر النى کان عل بده فتح الجوبرة› وقسے من آرمینیا بعد وہ 
أن ,آتیالعر اق منأعلاہ »ورسیر حتی بلق خالداً وأوصیآبو بكر خالدآوعياضا 


ألا يضرا بفلاحى العراق وأهل السواد »حر صا منه رضى الله تعالى عنه عل. 
منا بع الثروة» وعلماً بأنالعمران أ لاتقومبدونه الدولة . والفلاحة کالاخ. 
مصدر حياة الناس وتقدمم| ساس عبران امالك » ول ماهىقائمة بالفلاح فمو 
أولى الاس رعاية السلطان وحراسته من أذى الجند » فا أبعد هذه امة 
وما أسعى هذا النظر . ربعث بالجند ليثلو اعرش الاوك ويستخضعوا جبابرة 
الأقوام » ويدكوا صروح أولى السيطرة الظالين » ثم بب فيم روح الرأفة. 
بالفلاحين . والحافظة على المستضعفين . ايزرع فى نفوسمم أحترام حقوق. 
أهل الفلح . الذبن هم مصدر قوى الدولة ويرشدهم إلى ملغ عناية رباب 
السلطان بالطبقة العاملة منم » ليحففاوا علمم مصدر قوتم ومنبت قو تيم » 
وليعلموا أن أولى الاس رعابة الامير عامل يعمل بأرضه » ويشتغل لقومه. 


و لافس 9 ولوا من العا ملين 


وأوضاضا أا الا وون ما اخدعن رنه ودا لف مته 
رضى اله عنه بأهل الردة بعد ما ظر مم ماظمر من حرب المسلين » و لعله 
خشى من أن يكون فى قلوب بعضم نن على المساءين » فيبشون فم روح 
الفتنة و فسدون علوم أمر الفتح وهو احتباط وحذر لا یعجب من‌صدورها 
من مثل أب بكر » لبعد نظره فى العوأاقب وتأنيه فى الأمور » ومع هذا فإن 
عر رطى اله تعالى عنه لا رأى حاجة المسلمين إلىا ل جند أيامخلافته استنفر 
العرب لاجماد » وأذن لعامتم بالا نضمام إلى جوش الفتح » وكان لزعماء الردة 
منم كطلحة الاسدى وعرو بن معد بكرب والسمط بن الأسود الكندى 
والاشخت واا 2 البلاء الحسن فى فتوحالشام والعراقوالإخلاص 
العظى فىإعلاء كامة الإسلام » ومعظممم استشمد فى أيامالفتوح وإ نما قوت 
ثقة عر رضى أله عنه باأعرب ؛ لاتساع الفتوح وامتداد سلطان الإسلام 
ولأن فى توالى الماد شاغلا لهل الفتنة عن‌الفتنة . ولعل ماأصاب المسلمين 


ل س 


من بلاه النشيح والثحزب والاقسام ف حلاف عمان ری اه عنه وما دوه 
U‏ استقر ن اسمن فی فارس والروم ا ل الرأحة من لاء 
الفح »کان لااو من أصابع شير من أولأك الین دذرهم أ 6 


واته بالحقيقة علم . 


لا سار خالد إلى العر اق كان معه من‌الجند عشرة آ لاف » واستقبله الى 
أبن حارثة اة آلاف» وبعد مسيره أمده أو بكر بالقعقاع بن عمر و بطل 
المسلمين المغرار . فقيل له أده برجل واحد . فقال لازم جيش فيم مل 
هذا . وکذلك أمد عیاض بن غنم بعہد پغوٹ الجیری › وکتب إلى الٹنی بن 
حار دة امه با اسح والطاعة لالد » وكأن مذعور بن عدى العجل قد ا 
إلى أي بكر يعلممه حاله وحال قومه من الإسلام والطاءة وحب الجباد 
او يستاذنه بقتال الف رس» فامرة أن ينضم إلى خالد . وكذلك کان سويد بن 
قطبة انهل من بكر بن واثل تربص فى البصرة ججىء حال ليكون هو وقومه 
معه على قتال الفرس . غا اله هؤلاء الرجال اكرام . ورضى عن تلك 
النفوس الطاهرة . الى بيعت فى سبل الإسلام وأخاصت النية ذا الدين 
الذى هيأ اه لأهله أسباب النصر لما نصروه . وأعز هم ا وة 


وقد تلف الور خون ف أو ل بلد قصده خالد » فقال بعضېم انه سار 
.إلى الابلة ٠”‏ وقال الدينورى فال خبار الطوال إنه سار إلى الحيرة ون فتح 
الابلة كان فى عبد عمر بن الطاب على بد عتبة بن غروان . ولعلا أتقضت 
فأرسل عمر عتبة لإخضاع أهلماء إذامشورآنخالد بلغ الحفرر والسكواظم 
عند مصب الفرات ودجلة فى خليج المجم ثم عاد إلى الابلة ففتحما عنوة 


)0( قال الد رى ف الأخبار ااطوال » الموحود مه سڪ ف المكتية اللخديوية طبع 
لیدن » م یکن موضع اليصرة يومثذ إلا الحريبة وكات الأبلة مرق سفن البحر من عمان 
و ابعر ین وفارس واند والصان آھ. 


وخلف علا سويد بن قطية وقال له . قد عركنا هذه الاعاجم بنأاحيتك 
عر که ذالم لك . م آلى الحريبة وكانت مكان البصرة الآن وهى منازل 
خربة ا مساح لكسرى تملع العرب من العيث فطردم منها » واستخلف 
فیپا عامر بن فین من بی سعد بن G‏ ر من بی هوازن 2 ت شط الفرأنت 
جاه بأنقيا و بارو“ماو آ ليس فصالحه أهلما عمال معلوم وعلى أن بكون‌آهل 
آل 4 سار إلى الحيرة فناوش آهلما المرب تفر ج له باس 
أن قبصة الطاى کک الحيرة » وكانوا من أهل الكتاب فدعاهم ( إلى 
الإسلام أو الجرية أو الحرب ) فقال له إياس مالنا عربك من حاجة بل 
تفم على ديننا ونعط الجر ية اا عل اجره » واختلفوا فى مقدارها 
فقال بعضرم ہا کا نت مین ألفاً وقال بعصم أا » وروی الملاذری 
أن أهلالحيرة كانو! سنه آ لافرجل فالزم کل ر جل متم أر عة عشر درهما 
موزل هسه فلغ ذلك أر بع وما بن آلا E‏ ن سڙين وزن سبع . وروی 
الطبری آنا کا فت ماه وتسعین ألا و بۇ بده ماجاء فى كاب عبد خالد لهل 
«الحيرة على ما سترى . 
وأهدى أهل اليرة هدايا إلى خالد على عاذتيم مع الفرس » فبعت بها 
مع خبر الفتح وما اجتمع لديه من النىء إلى أف بكر » فقيل دايا وعدها 
لأهل المحيرة من الجزية تعفغاً عا ل رأذن به الشر ع » وقطماً لدار المادات 
الاجمية الى كان عتال مها على سلب أموال اناس . 
هذا أو ل فت بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسل فتحه بو بكر خارج 
جزبرة المرب » وقد رأيت أنه لم ترق فيه نقطة من الدم فى غير البلة » وفيه 
دليل على ارتياح أهل اابلاد إلىحك المسلمين ومالهم من طلم الفرس وتو قعم 
لاضطراب بل دو م وزوأل لکرم » وإ تما قو بل الد بعد هذا با جرب 
لدماء اما من الر وتغلب وإياد وغيرهم من نصارى العرب الذين امتنعوا 


عليه مم استجاشوا جوش الفرس طلباً للثأر . 


إن الد اعد استخضع آهل الميرة وقضى على دولة المناذرة ألى. 
کانت تک العراق من قبل ال كاسرة وقاعدنما الحيرة »أخذ يتمم فتحالعراق 
افر فار مصمدآً جنو با فافتتع الا نبار الواقعة شرق الفرات و بادقلى و عين 
القر وتار بل الواقعة شرق دجلة » وا وصل إلى دومة الجندل التق بعياض 
ان خم اء ها عاض من أعلاها وخالد من أسفلما فافتتحاها عنوة . وكا نت 
آغر حروب خالد فیالفرات الى هیآ خر وم العراق مابلى الشام والجزرة. 
وکان کاما فتح فتحاً وتوفرت لديه اغنام بیعث بالخ إلى أف بكر رضی اله 
تعالى عنه مع خبر الفتح حت قال فیه أبو بكر ( زت الساء أن ادن 
مثل خالد ) . 


وان ما بعض اكلام عل حروب خاد ف العراق ق سېر ته » ولو رد 


إن شاء اله . 


انصرف خالد بعد وقعة الفرات إلى الشام » واستخلف النى بن حارنة 
الشسيبانى على جند العراق » فأقام فى الحيرة بر تب القاتلة ويذ ك العيون وكان 
مالك فارس بو مدن شمر یران بن آزدشیر»فظن آن غر اب خالد ر ماو هن‌جانب 
المسلہین ‏ جر جيهآعظ) بقیادة قائد یسمی‌هر بز فلاقاه انی فی با بلشرق 
الفر أت والتحمت هناك المرب ين‌المسلمين والفرس » وكا نت حر بآ شديدة. 
انعات عن هز ية جنود الفرس ومات عقا شر ران ملا فارس » فعاد 
الاضطراب ف الملدك. إل ما كان عليه » واختلف الفرس فيمن بولونه أص 
الك اختلافاً يؤذن يإزالة دولتهم من المسلمين وينذر بالانعلالالعاجل الذى 
رصب الماللت عند بلو غا نمی درجات ااترف والنعے واشتغاطا بالسفاسف 
والاوهام دون الجد والحرم . ( ولذا أردنا أن نهلك قرية أمر نا مترفيل 
فقوا فيا فق عليما القول فدمر ناها تدميرآ) . 


یر : 

لما افمىفتح اعراق العر لى وجاس المسلمون خلال ديار الفرس واستقر 
هم فى تخوم فارس اللك والسلطان واتخذوا بها الثغور يدخرون بها معدات 
القوة للإجباز على مالاك الفرس » ورأى أبو بكر أن الله سبحا نه وتعالىمنجز 
وعده ألذى وعد المؤمنين › ( وعد أله الذن آمنوا منک ولوا الصالات 
ايستخلفمم فى الأرض ) انصرفت همته إلى الشام اى هى مركز التجارة بين 
الشرق والغرب » ومدخر الخيرات الى أعدها اينه المسلمين . 

كانت الشام يومثذ تا بعة لمملدكة الروم تبعية أشبهالاسمية.وكان سلطان 
الروم هناك فى تقاص » ونفوذم فى اضمحلالء ومعظم ولاية الشام فی ادى 
المرب ولليهم ترجع الإمارة »> وعلى الملوكمن بى غسان حراسة البلادء ول 
يكن القيصر فىباطن الامر على أهل الشام سوى الإتاوة والنفوذ والسلطان 
عا كان العرب الذين ك نوا لا ميلون إلى الرومويودون إجلاءهم إلى حيث. 
نبت هم بقاع الغرب اا كانوا عليه من ااظلم الذى يصاحب غالبا أواخر 
الدول الفاتحة الغر ية من البلاد الخالفة ها فى الجنس والمادة »> فلمذا ولان. 
الشام فى القيقة أشبه جزء طبيعى من جز رة العرب كانت ال ساب متوفرة. 
لضم هذه البلاد إلى سلطان المسلمين » وطرد ذلك الفاح الغريب العا بث 
بنظام العدل المتعدى على حقوق الملك الطبيمى والاستقرار الابت العرب .. 
يضاف إلى هذا أن انضواء الأمة العر بية إلى لواء الإسلامواجتاعا ع كلية. 
الان أمر لا مندوحة عنه يمذ کم الوحدة فى الجنس واللغة الى تقضى 
بو حدة الدين وااسلطان . 

وأزت ترى أن الشام مذ المابة كحق طبيعىللمسلمين ؛ وهى لما حكمت 

( م ٠‏ س اشہر مشاھیر الإسلام) 


بالاسلام إ نما حكمت باامرب أرباب هذا الحق وأصاب البلاد سكين 
حك الجوار واللغة وإن لم نكن عامة » وح الجنسية الشرقية والشرق آولى 
بإاشرق . 

إذن فا أف عقول طائفة من الغربين يدعون حةاً قدا فى البلاد 
يسمو نه المسألة الشرقية » ولم يكن لأ سلاف,م فى الشرق إلا ما يكون اكل فاح 
غریب من السيادة إلى حینء مم بتقلص ظله » وینکش إلى وطنه . کا 
انکش الرومان إلى حيث نبت بقاعم وتقلص عن المشرق ظلم ( نة 
اقه فى الذين خلوا من قبل وان تحد لسنة الله تبديلا ) . 

وحذا لو کان حا كنا الغربيون بهذه الدعوى إلى مجلس العدلوالمناقشة 
وولجوا بنا باب الإنصاف ف المناضلة » إذن والته لأادلينا بالحجة » وكنا فى 
جانب الحق ٠‏ وكا نوا فى جا نب الياطل » ولكنم| القوة تغاب كل حق وإن 
کات فى نفس حجة للمغلوب لا يستظر با إلا إذا عادل خصىمه واستغل 
على عدوه وآ لنا هذا مماشر المسلمين الآن ولس فينا بى بكر و[خوانه 
ومعاوية والخلفاء من بى عه » والمنصور وأحفاده » وعد الرجن الداخل 
وأشبال أشبال » وصلاحالدين وعز مته » والساطان سلمان وار ااال 
عن الذن قضوا بعز ام على بقايا دولة الرومان فى الشرق . 


ذكرى يرق الافشدة والقلوب » وحال من ضعف البصائر وغلة 
شوات النفوس قد انيتا إليه » أفقدانا كل صبر » وسلكا بعقول النا بغين 
فى الامة من مذاهب الحيرة كل مذهب » ودون اهتدام إلى التخلص من 
شرك الخحيرة وخروجم بالامة من وهدة هذا الضعف أسوار من شموات 
الأمراء وائتلاف الأمة ك الاستبداد الذى أوهن عقوطا » وذهب بآثار 
الشمم من ففوسم|ء لا زول إلا علق جد رد فی الإسلامفقد استقلاله »وقضی 


جب الذات عل دوه ٤‏ فق همل بعر اسه »وأعیاد )5 على جله؛ وب 


ج 


ر ةه الغافل أرقظته اام Aen‏ ۾ من کل مجان وأخڊ بناصیته. ل اعدو ٤‏ وف ر 
على بن أب طالب ما ريشي إلى هذاز لأس نبام قإذا ماتوا, اا2 e‏ 


“nye 


هذا الح الى بعطم وقمه ,ف نفواس: الجقااء و a‏ لاسا م( 
نقوله جك المشاهدة. لبا رط liy‏ من.الوسمط ,. والتحقتق من .چالة,المسامين 
وخحکومانہم » .والښظ لی سنن :اتم ى خلقه ال ا ااقرآنوأها تاد 
الإنسان وما .كان ربك .للك القرى بظل :ی هلبا ملح ونومن )م چک 
ما انز ل الله فاق اتاك هلم غا ستوان' با دأواد إا جعلناك خليفة قال رضن 
فاحك بين الناس بالحتق ‏ وإذا أردنا أن نملك قرية آنا مترفما فدقر؟ 
فا غو علي لاقو افد تاها یمیا ن تنھنرڑئء اا ینک وت 
أدام. وثلك الم لاوطا بن ا ا إل غین ذللک من آبات الیبان: 
الى تلبت أن لله ف نخلفه نا لا نخاف؛ E‏ 
امروب مثه»؛ وقيع " لعف[ فن نوجو أن تاف ظنها للاقد ان املق الته :هذه 
الامة مالم يكن فى المحسبان فتعود عل جنها وتسارد «بقوةا الو الخ 
ذاهب مجدها ,ليس عل انجد. إذا عزم أن يتوقف . وكل.نهالك: ف .ريق 
إلى تايها بصي و إذا انصر انه اللمسلين فى عبد أف يكر رومن يعدي بم 
وسودم عل الم با لغلبة على شمو ابم اوالاستظمار بقوة يئلم واه ولى. 
الاين , - 


ابات 
| 


رم بار ن ظان مناه فما القرید آ0 بالقنا فقول ا الجر ت 
ا انتح آم کاو ۱ ا الاد وأعاب لاط العظمى عل 
قم عظم 2 é‏ اء والحال آن با ذکر تا ہن ذلك ۳ ھلم القدمة ما ش 


حقاق تارخية أوردناها على وجه الإجال » هذا ودفعاً لطا الظان وة 
التشيم للعرب أحببنا أن نستدرك مافات ببیان تار ی لما تقدم فنقول . 

إن قا عظما من سورية کان ماهو لا پومثذ بالعرب فکان سکان الق 
الجنونى ما ومن حوران وما بلا من البلاد ألواقعة ف الجنوب الغرفى وھ 
االكرك ومعان إلى العقبة قرب ابر الأ حر كا نت مأهولة بالعرب منغسان 
وخم وجذام وکاب وقضاعه وعیرم ٤‏ وکا زت عاصة هذا اقم بەر ی المدينة. 
الشميرة ف حوران اف ٤‏ تؤل آثار أأمظءة بادية على با باها 8 الان وکا نت. 
حاضرة ملوك من بی غسان ۰ 

وکان سم عم من‌الجزء الف والشالى الشرف الممثد من غو طة دەشى 
ل مدينة تدص وما بعدها اى شط الفرأت مهولا بالعرب أا ۸ن 
بی غسان والفر وم راء و تغلب وغيرم وعاصية هذا لقم مدینة دمشق . 

فأما اقم اجنو لى وکونه کان ماهو لا بالعرب وفيه شات دولة بی‌غسان. 
الشميرة فشمور لاحاجة فيه إلى البيان . 

وام اقم الاآخر وکونه کان مأهولا بالعرب فالدلیل‌علبه ماروا الطیری 
وغيره من المؤرخين عن الفتح الذى فتحه عالد » والبلاد الى مر علمما أثناء 
جيه من العرأق إلى الشام » لنجدة المسلمين ومنه ,ستنتج أن كل البلاد الى 
س علا و ميل مال شر ف عل و آدی الفر أت حی ۱ اہی ا دەشى بلاد. 
مأهولة بالعرب . وليك البيان . 

لما قصد خالد بن الوليد الشام وقطع إلا المفازة أشرف منها على حدود. 
سورره الشرقة ف وأدی الفرات وهر المعروف الأن بیلاد ازور وعاصیته. 
الدر المعروف الآن بدہر الشعار › وکا نت کہا مسا کن للعرب فى راء 

وار ونغاب وغیرم لم تزل إلى الأنء كذلك فأی أك وهى وأقعة ان 


س 4 س 


تدم والدر » وما سار إلى تدس وهى على حدود البادية الشرقة » وسار 
نبا إلى القريتين ( ولم تزل معروفة إلى الآن ذا الاسم ) وما سار إلى 
دمشتق ( عن طريق القلمون الأسفل وهو ال جزء الشرق من المالة ا لمعروفة 
الآن يبل فلمون ويسمون هذا القسم القلمون التستى وهو طريق القوافل 
هذا المد من الشام إلى العراق ) فآلى خالد فى طريقه على حوارين وقصم 
وکانت آنخر مافتحه من البلاد الواقعة نی طربقه من شمال دمشق » فقاتله اهلها 
:وكاتوا من بى مشجعة من قضاعة فظفر بهم » “م سار عنهم إلى ثية العقاب 
.( الى تشرف علالمر ج المعروف الآن مرج عذراء الواقع فى الجة الشمالية 
الشرقية من دمشق ) ومنا احدر إلى مج راهط ( وهو المر ج المتصل مرج 
-عذراء متدآً إلى جمة .الجنوب ) فأغار على بى غسان فى بوم خممم فقتل 
وغم وبعث بالاخماس لل أب بكر . 


االعراق إلى الشام » ومنه علمت أن آخر ما افتتحه خالد من جبة الشمال الشرق 
عن دمشق ( قم ) وأهلبا من العرب من بی مشجعة ¢ وهو يدل عل أن 
'القلمون الأسفل ومابليه شرةاً إلى شطوط ألفر أت كان مأهولا بالعرب من 


القفر وتغاب وياد ومراء وغیرھ 07 0 


وکذلاک القسم الواقح ق دەشى وهو س رهط ول کان مأهرلا 


بى غسأن › والظاهر أن دەشى فسا کات عربية وهل بدلیل ا انت 


)١(‏ هذا الامتنتاج بصح فيا لو صح ماد کره الملری فى ار حه من أن خالد ن الو ليد 
انی القر یتین م حوارین وپعدھا قصے ومٰہا نی ثنية المقاب عل قصم آخر الفح الى جھة 
دمشق » وبعده کانت غارته على غسان فی مج راهط الکن د کں باقوت فی معجمه 
أن قصم موضم بالبادية قرب الشام فإذا سج هذا ضعف استدلالنا على أن قامون الاسقل 

کان ماھولا بالارب . 


ا 
توت اجر نة السا خد ملوك پیی اغنان تی عبد لفتحالإاسلای + فی دن 
كأ عاطبة ذلك,القم العقام االممتد ما إلى الال 'والشزق حى البادة 
وار ا O‏ ى حت التجاز. زالعقبة › وکه کان 
اھر لعزت 


اإذا تقرر هذا علپ أن لاميالغة فما قلناه من, أن سورية ة كانت أشبه 
ب ر امةن نوز واب لطان ا لجرب وام ترجع اة البلاد 
وجرا ل کن روم فیا زا الام الم j‏ ما کان منیا واف فاج 
رة وال 1 a‏ كفلسطين و الأردن وحلب وأا کة ls‏ 0 فر ا 
A‏ علا طبر ر نقذ واه عل . 


بمب المعوت إلى الام : 

کان بغلف أن بكر "اعت إل اشام ف' أوآئل :عة 'ثلات لشرة بعد 
عو مناج ركان أو لواء غفدة إلى الشام لو امالك بن فين الماض ٠»‏ 
وتال ! ا غلمه کیر من الم نشين إنه غن d‏ ب لان اسان ابعال 
عمر رن النطاب برضي الله عه زذلك لا ف هسه جيه من تربصه. ببيعة 

ای بکر کا نقدم الکلام ع 4و سه آن ,کون ناء ردا الان ٠‏ وألاارقا 
وآن ر جو ا لا قا اتل لإ ن 4 ۽ فاج بعل جوع 
کر أ f.‏ جره ام فضربو! ال علا امرب الضاحية ة بالشام 

٤‏ ماهان ال فرقم م جال فقاله فز « u‏ إلى یپک 
hk‏ لاص الشام واستنفر أأعرب وز اابعوث [ آل آخ ر ماذکروه 

م 
| جد ماذکره ا الا وخر وروی اپلاذرئ اق فنوح البلدان عن 
آی خف فال : 


SEL‏ لالد بن سعید کره عبر ذلك > فکلم اا ق فز 
وقال إنه رجل نغور عمل أمره على المغالية والتعصب › له أو بکرووجه 
آبا أروى الدوسى لاخذ لوائه فلقيه بذى المروة فأخذ اللواء منه وورد به عل 
أف کر رضی الته عنه » فدفعه آ ب وبکر إلى بريد نآب سفیان فار به معاوة 
آخوه مله بين يديه ويقال بل سل إليه اللواء بذى المروة » فضى على جيش 
خالد وسار خالد بن سعید حتسباً فی جیش شر حبیل | ھ . 


والذى يستنتج من هذه الروابة أن أبا بكر عقد لالد بن سعيد ليكون 
ردا للمسلمين »لا لبغزو مح لاسء ء› بعد مسبره کالیه شأ نه مر فعزله 
وأستعاد لوآءه » فدفعه إلى زد وسیره عل ا ا 
فى تاريخه عن سيف كو هذه الرواية» وروی أيضاً عن طربق آخر أنأبا بكر 
U‏ عقد الالوية الأمراء »> عقد لالد بن سعيد فيمن عقد وما كلمه بشآن 
عزله عمر أطاعه أ ب ی ار وعصاه فى بعض » وأس خاد أن 
ينزل بتيماء وألا رحا وأن ,دعو من حوله إلى الإسلام ففعل » واجتمع 
إلبه. جوع كليرة ‏ فلا بلغ الروم ذلك جعوا له فكتب إلى أبىبكر بذاك ؛ 
فكتب له أن أقدم ولا تحجم » فسار لليممخالد فتغرقوا فكتب إلى أجبكر 
بذاك » فكتب إليه أبو بكر أقدم ولاتقتحمن حتى لاتؤنى من خلفك . 
فسار فیمن کان معه › فلقیه باهان جیوش اروم فقاتله خالد فظفر به وهزم 
جنده » وکتب إلى أ بكر تمده فاهم اوک لامر الشام» وجہز البعوث 
فتعجلخالد با خرب قبل وصول الامراء فنكبه الروم فعاد إلا مدينة مهزوماً 
فغضب آبو بکر عليه م استاذن آبا بكر وذهب متطوعاً فی جوش الامراء . 
وهذه أارواية توافق مارواه ان الاثير » وتخالف رواية البلاذرى » وف 
کا الحا لین فإن پزید بن ف سيان صار أميرآ على جيش خالك بن سعيد > 
کا يتضح ذلك من وصية أن بكر له . 


ا افر او ك ادن أ اف ا د ا وا 
يدون عليه من کل فج ویعسکر ون با جرف قرب المدينة » ولا تكامل جم 
وذلك فى مستهل صفر سنة ثلات عشرة عقد الألوبة فعقد لواء لعمرو نن 
العاص »› وکان قد استدعاه من ولايته عل صدقات سعد هزم من قفاعة 
وو جه إلى فلسطين . وعقد لواء لشرحبيل نن حسنة وكان قد وفد اليه من 
العراق وو جه إلى الأردن . وعقد يزيد قآ سفيان على جپور من 
انتدب لبه فم سہیل بن مرو وأشباهه من وجوه مک وأشراف قرش 
ووجمه إلی‌البلقاء » وقال بعضېم إلى دمشق . وعقدلا ی عبيدة عامس بن عېدالله 
ابن الجراح الفهری ووجه إلى مص . وکان العقد فی بد الام امكل آمير 
على ثلاثة لاف رجل فلم بزل آبو بسكر يتبعيم الامداد حتى صار وعم 


ربعت وعشرن لها 


هذا هو الجيش القليل العدة فناى الديار الذى سار على برك الله ليغزو 
الروم فى عقر دارم » ويجوس خلال ديارم » ويزعزع أركان ملىكېم › 
وينذر بتقلص سلطانم وينشرراية الإسلام على ربوع الشام وآسيا الصغرى 
والجربرة وأرمينيا وقد فعل فكيف و ماذا ؟ 


بقوة العز ية والصب » والاعتماد على اله فى السر وال جير » وعدم البالاة 
بالياة فى سبيل إعلاء كلبة الدين » ونصرة الإسلام » والتعفف عا بأيدى 
الاس » وإنصاف المغلوب وحاية ماله وتفه » وإطلاق الحر ية له فى عوائده 
ودینه » مادام يدفع لہس لين جزءا من‌ماله » پستعينون به على إصلاح حالهء 
وتأمين بلده » وميد طرق الراحة والنظام لقومه » ويكون له من الحقوق 
حينئذ ما للمسلمين » وعليه من واجب‌اعونة وطاعة الاميروألامانة فى ال جوار 
ما علهم » لايضار فى عرض ولا نفس ولا مال » هذا إذا اختار البقاء على 


مسا y۳‏ سس 


:ذینه »> ورضی بادام جرته» وآما [ذا اسل فالمس لون کا فى الحديت ( تتكا فا 
دمام ویسمی بذمتهم أدنام ورد علبهم أقصام وم د على من سوام ) . 

أضف إلى هذا ما يماحب أولئك الجاهدين و اچ من 
يصاحم من رجال الإسلام وآقطاب السياسة والحرب بومثذ » كعمرو بن 
الماص وأف عبيدة بن الجراح » ويزيد بن أل سفيان » ومعاوية بن أي 
سفیان رضی اله تعالی عم أجعين » ومن ورام لاق کر بمدم بالرآی 
ويتابع اليم التصانح . وحسبمم من وصاباه وصيته لزيد أبن أ سفيان الى 
تعجز أقطاب السياسة وتنفع قادة الجيوش وساسة الام فی کل عصر . وقد 
أوصاہ ما ما شیعه ماشیاً کا آوصى سائر الامراء . 


ٽ‫ 3 ه 
وص أل بار امےیے ا 


ی قد ولتك لابلوك واس بك » فإن یف رددتك إلى علك»› 
وزدتك » وإن سأ ت عز لتك > فعلمك بتقوی الله فاه رى من‌باطنك . مل 
"الى ,رى من ظاهرك » وإن أول الناس بالته أشدم تولياً له وأقرب الناس 
من الله أشدهر تقربا إليه بعمله » وقد وليك عمل عاد فإ ياك وعبيةا جاهلية 
فان أله غضم و عض آملبا > وإذا قدمت على جندڭ فاحسن م 
وأبدأه ۾ ایرو عدهم إباه . وإذا وعظنم فأوجز فإن كيرالكلام سى يمضه 
بعس ؛ ا نفساك ,صلم لكالناس وصلالصاوات لاوقانما إا رکوعا 
وجودها والتخحشع فما » وإذا قدم عليك رسل عدوك فا کرم وآقال ا 
ی خر جوا من عسكرك وهم جاهلون به ولام ا و بعلو ا 
علبك » وآزط م فثروة عسكرك ٠ ٠‏ وأمنع من قبلك من حادثم ٤‏ وات 

ا کد » ولاتجعل سرك لعلانيتك فخاط أمرك › ر استشرت 


(۱) بريد خاد بن سعید . 


فاصدق الحدث تصدق المشورة . ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤ ق من. 
قل نفسك . وار بالليل فى أععابك تاتك الأخار وتنكشف عندك 
اروا حرسك وبددهم فى عسكرك . وأ كر مفاجأتم فی حارم 
بير عل م بك » فن وجدته غفل عن حر سه فأحسن أدبه وماقبه فى غير 
إفراط » وأعقب م بالليل واجعل النو بة الأولى أطول من الأخيرة فإنا 
س رهما اقر مأ من الهار . ولاف من عقوبة المستحق ولا تاجن فيا ولا 
تسرع إلا ولا طا مدفعاً . ولا تخفل عن أهل عسكرك فتفسده . ولا 
تحمس عام فتفضحېم . ولاتکشف الناس عن آسرارھے وا کتف بعلائیے 
ولا تجالس العباثين وجالس أهل الصدق والوفاء . واصدق اللقاء ولا جين 
فيجبن الناس . واجتذب الغلو ل فإنه يقرب الفقر و يدقع النصر . وستجدون 


راء الو ع انشام : 

علمنا ما سبق أن الجباد مبنى على الدعوة وأن المسلمين لا يده ون. 
آھل الات عرت مال بدعوهم إلى خصلة من ثلاث ( الإسلام أو الجزية 
1 السيف ) أی الحرب » وقد كان انی صل اله عله وسم کتب إلى هرقل 
فی جملة من کتب للم من الملوك يدعوه إلى الإسلام » فى رواية أنه أجابه 
وأسإسراء وف راوية أنه ل یه ؛ ولا سار الاماء وکتبوا [لبه يدعو نه لی 
خصلة من الثلاث وقد كان وقتئذ بالقدس جع إليه البطارقة وكبار القواد 
وشاورهم ی راان وأشارعلم بصلحبم » فابوا علب [لاا خرب وکان 
ما قال م ( والله لان تصالحومم على نصف ما عصل من الشام ويقى لم. 
نصفه مع بلاد الروم أحب لايك من أن غلبو على الشام ونصف بلاد. 
اروم ) ولا لم يوافقوه على رأيه أخذ بإعداد الجنود والعدة» وأرسل. 


س 0 س 
لكل أمير جيذ لوشغل كل علائفة من المسلين بطائغة من قومه . 


وما ارا المسلين فف ارغ ا چیو شم فی أحشاء البلاد فتزل أو 
عبيدة الجا بية . وأزل شر حبيل.الاردن . ونزل عبرو بن الماص العربة من 
فاسطين » ونزل يزيد البلقاء ٠‏ ومن حم اختلف المؤرخون فى كيفية رتيب 
الوقائم فن قائل إن آول وقعة كا نت بين‌المسلمين والروم وقعةاليرموك › وهن 
قائل غيرذلك والنى قال بالاول بى قوله على أن المسلمين لما تفر قوا فى البلاد 
وراعم ما جعه طم هرقل من المؤ ع استشارواعرآ ناشار علہم بالاجتاع 
فاو ا ا لر هو كو وا إل آي ؛ بكر فأمده بخالدا بن الوليد »> ولا وصل 
الم وجل الاماء مسا دين فتآم "ele‏ ّ۴ م جود الروم وجری ن 
افر يقن قال شدرد » اتھیبا ا اروم وبنام ٤‏ ايرموك جاء اخروفاة 
کو رضی الله عنما ومع الخبر ا بعزل, أل 2 آی 
عبيدة ت ا راج . 


lL‏ ان الامراء بجي وش الشلمين الارن والجنوب و 
من الاد وو صو ل بعصم ا دن قرب طبر هو ال الاخر إل 
فاسططین ؟ ۴ اخثلاف وا ای عزل شالك بن‌الو ليد ھل کان وم عل دەشق 
م فى اليرمو ككل هذا بويد أن طاقعة اليرمزك نما كانت بعد وقالع 5 
کو اقم مج الصفر ( على و ر ) وواقعة أجنادين e ١‏ أو ا 
بظفر ابلسلمين ' فيا باخر رمق ووقعة ' العر به من فاسطين وغيرها » وإن 
المسلمين افتتحوا كثيرآ مى البلاد قبل اليرمؤك صلا أو حرباً ويو يد هذا 
ما ذ كر ناه اقا قلا 'عن البلاذزى من أن آهل احص عأهدواء المسلمان 
على الوفاء ا انلك حاميتمم عن مص بقصد الجاع مع بفية الجبوش عل 
الي موك '. 


س ۷ س 


وةل آتفی ان الاير والہلاذریى عل ھول وقائم لمان ف الروم 
ا وقمة البرموك » وى وقعة بهری فی حو ران ودا ن فی فاسطین وصح 
افر وغبرها 5 

والظاهر من هذه الروابات أن الروم فى ابتداء الاس لم عفاوا بآص 
اأسلمين ء ولم يظنوا فجم ا عل اقتحام عو اصم البلاد و التغلغل 
ف اء ا الك 2 الملل وعدم االضصغة ¢ وهو من سو ھ الرأى اھ 
على الكبرياء الباطلة والغرور المضر › فإن الاستهانة بالعدو ممما قل وهن فى 
اشا سل فشو ھ ما صاب عقول السرا س ةق الدولأهرمة من فد قو ةالتجارب» 


أ الإاءرأض عن مصاح الل حا عصاح اغوس وشپو اما 


قد مہدت سياسة الروم هذه للسلمين أن بقتحموا بجيو شمم البلاد اقتحام 
الجر بين ف الحر وب » العارفين بمواضح الخطر الواقفين على عورات العدو 
اير بن بطرق البلاد » قإنهم أوغلوا فى جتوب الشام على شكلمثلت متقارب 
الحطوط رأسه ف البلقاء مح ريد بن أن سفيان ما بى الحجاز » وطرفاه 
الواحد فى الجنوب لغرب فى فلسطين وهو مع عبرو بن الماص » والأخر 
ف الجنوب والجنوب اشرق فى حوران » وهو مع أب عبيدة بن الجراح 
وف الوسط عرلة إلى الغرب أا شر حبیل ن حسنة وهو فی‌الاردن . عیٿ 
مد بوم ا من قرب › ومن ور ام زود عحفظ عام مط الر جوع 
ويدجم النظر فى طرق المواصلات . 


على هذه الصفة دخات الجيوش الإسلامية إلى الشام » وافتتح كل أمير 
مام عليه من البلاد صلدحاً أو حرباً » حى إذا أخزت الصيحة الروم من 
کل کان :هوان غفلتم هبوب المذعورين » وانقهوا افتباه الفارين › 
فضرب هر قل البعت على المرب الضاحية بالشام من بهراء وسليح وغسان 
وکاب وخم وجذام > وش يومثذ حاة البلاد وللى الوك من بی غسان نی 


القول والعمل » فاجتمع اديه منم ومن الروم زهاء ماثة وخمسسين ألفاً » 


مشاهیر القوأد. 


اجنتاع الأمراء فى اليرموك ووفود خالد بن الوليد عليهم . 

لما رأى آمراء الجيوش الإسلامية كشة ما أعد هم هرقل من الجنود » 
كبوا بذلك إلى عبرو بن العاص وهو صاحب الرأى فم » فأشار عام 
بالجلاء عن البلاد والتفمقر إلى اليرموك وهو نمر فىواد وافع فى ال جمةالشمالية 
من جل ججلون إلى الجنوب الغر من الشام » وکتبوا إلى ى بكر فأشار 
عام بالاجتا ع أيضا ريا صلم الماد » وكتب إلى خالد بن الوليد يأمره 
بالمسير إلى الشام وأآن يأخذ نصف الناس ويستخلف على النصف الآخر 
المثى بن حارثة بطل العراق الشمير »> ولا ,أخذن من فيه نجدة إلا وترك 
عند المثى مثله » فامتثل خالد الامر وسار من معه حى أنى تدمر » وهى عل 
حافة البرية ما لى وادى الفرات وموقمما إلى الشمال الشرق من دمشق على 
بعد ٠٠١‏ ميلا ما » بعد أن عاى‌هو وجدشه مشقة عظيمة فى الطريق » وغرا 
من صادفه من القیائل کا ستری فی سیرته بعد » م قام من هناك إلى ية 
المقاب » ومنها إلى مرج راهط الواقع شرق الغوطة » فأغار على أرباض 
دەشق › م اه جلو ب ال بھری وقاتل هلبا فظفر “e:‏ ر 
بالاماس إلى أف بكر > ثم سار فطلع على الأسلمين فى ربيع الأخر » وقيل 
فى جمادى الأول سنة ثلاث عشرة . 

كان المسامون إلى ذلك الحين براوحون العدو القتال وطاولونه فى 
النزال » متساندين كل أمير على جيشه والعدو أمامم بجنده الكشف » الذى 
يبلغ الماثة والخسين ألفاً لايترعز ع بل هو أشبه بالحصور من ورائه الوادى 
ومن أمامه جند الإسلام » فلا رآى ذلك خالد بن الولید وکان عفام الرآى. 


VA —‏ س 


فی المرب بعید المغار فی ترتیب الجیوش ل بر قى ديه تساند الامراه واس 
ù‏ م مير pra ora‏ إله > وخطب م ول4 eri‏ فما عل 2 ەن 
اا فى الامارة > عل ماسترى ذلك فىسيرته › lb,‏ 2 آن ب تمعوا 
عل ا واحد وناو وا الإمارة الماماه كل وم وأحد»› وأن إۆەروە ذلك 
اليوم فأطاعرا إشارته » وأمروه فرب الجيش ترتيباً حسنا ء م نشب القتال 
وکانت معر هة عظيمة ظپر فما من حبة قريش وتجاعتہم مايؤيد قولنا فيا 
سق أن اينه سبحانه و تعالی ال کا اد ادن و فی عېد رسول اتهصل الته عليهو. ل 
بالانصار أده بعده بقريش . وانجات.المعر 5 عن اننام اروم شرهز عه» 
بعد أن قتل مم مقثلة عظبمة چ ا من المسلمین بين قتيل و جرم 
زهاء للاثة آ لاف م من وجوه ألاجرين وا ف شی فدھ کو 
م ا جل من أبطال حروب الردة »> وعمرو أبنه وسعيد 
ابن ارت بن فس بن عدی » وهو فدرم الإسلام ومن ماجرة أسرشة 
وأمثاهم من أهل الاد ووجوه قريش من الماجرين الأولين ومماجرة 
الفتح . 
لاجرم أن واقعة اايرموك سواء كانت ول وتائع السلين مع الروم 
بالشام أو غير ذلك » فإنبا كانت آخر وقعة قضى فما على سلطان الروم فى 
سورية» تی ل بق طم بعدها قا ولیستتب ف فما أمر » وإذا راا کار 
ن أصيب ومذ من لہا جر ین علمنا آم کانوا حور ارب ا ا 
ا > وجنتبا الى تلقت سام أذاها . للم يته الفضل فى كسر شرة 
الروم وريد السبيل لتدويخ بلاد الشام . واستنارة هلما بثور الإسلام . 


لس بعجيب أن بضر من قريش ماظبر مهم فى اليرموك وم سادة 
عرب وحاة الذمار 6 وا العجب هذا اأرهممل أن مھ رع ار سول صل الله 


عليه وسل بهذا الامر نهوضاً يدهش ساسة الماك من الفرس والرومء 


e‏ 4 چ 


وی ر من واک الأرض ذال الانقلاب العم فى اسما سةرالدين. 
وارب نو مل عل مأ نعل من الاستغراق ف اامداوة و الد ني الخضارة. 
وماکان و دها ھا ار همل من الماجران الذين سقو ا ا ال ادان 
و امتلات قاو er‏ سول الإمان : 

لازت أن هدی الإسلام قد نفد مم إلى أعاق القاوب » وكشف جن 
مارم غا اثر ۳ نخر جم من الظلمات إلى ا فرأوا طاريق السبادة 
e‏ المر و اعدا فسلسکوه وسیل سعادة الا رة را فا نھر فوا کیم 
إل ففازو 1 | انمتن 3° ساو أ | در ل طر 0 الماد تان : اهدر | ل آله 
ی جاده و موا هدی ده بان عیاده : 

وگن آل مه ارب لو ميل ا سفان ان ر له ؛ وذھیت فما 6 
وخاد ان آلو لد 6 والسمصل ان الاشية اللكندى 6 وعكرمة ن أن جل 6 
وهو الذى قال لا اشتد الأمر على المسلمين وبلغت جنود الروم فسطاط » 
خالد قاقات النی صل الله عليه وسل فی کل موعن م فر یوم مم نادی 
من ربايعى على الموت » فبايعه الحرث بن هشام » وضرار بن الأزور › فى 
اا من وجوه امسن وفر سام فقا تلو ا قدام رال الد نال من 
باع نفسه فى سيل اه » وأصبح الموت أحب إلبه من المياة » حتى أصيبوا 
On:‏ بار احات والفثل ٤‏ واب ع وأينه رو کر 2 ٤‏ فآنی ا 
ثا ہوم إلى خالد فوضع رآسہما عل فده » وجمل بقطر فی حلقہہا الاء 
وقول 6 ذم أن OS‏ ھی کر li‏ ۹ اس شد 

د آله لاک افوس ای استپازت بالا ومتاعبا 6 فخ الامير عن 
مار ته ٤‏ والغی عن ماله وەلذت4 ¢ والشر ف عن عرز ته 6 والماال عن آمل 6 
وولده ¢ الماسا لاشادة ورعي باهرة الإسلام ( وطلاً اهر ألمدو 
ول لاه » و صر ادن وأعرانه : 


)۱( بی مں مواطن قر لش لان الام رة کان اوک فاح مک ۰ 


A,‏ س 


أب النساء المسلمات فى ذلك اليوم » كا أبلى الرجال > وحلن إالعمد 
يضرن ما وجوه ا لحل إذا لوت » وينادين إلىأن ياحاة الإسلام » وطلاب. 
الشہادة » بشددن بذلك عز ام الرجال » وو اسم بأنضمن فی ساحات 
القتال » حى بلغن من كد العدو مالاتيلغه منه السيوف »> ومن بخدمة 


الإسلام f‏ تام رجاهن لذن یرذا الروم موارد التوف 


فکان لاء نو ممل جاهدات حر ضات مر ضات ( عاهدن العدو » 
وګر ضن المس لين > وگرضن الجرحی ¢ ور ما فل للرأة ولد فوشت إلى 


سا عات الحرب اناه 4 ا سات die‏ باه 


بن المسلمون فى ذلك اليوم فى أشد حالات الحرب والمدام > قدم 
ايرد من المدية > وأمه مد بن زي > فسألوه الير فآخبرم للام 
وإمداد » ونما جاء موت أب بكر » وتأمير أل عبيدة » فكت هذا الخبر 
عن المسلمين رثا تضع الحرب أوزارها وتولى الروم أدبارها . 

و خا لار ن ف هل جاه ار وة اف بكر ولون 
فى اليرموك أو على دمشق » کا اختلفوا فى هل فتح شىء من الشام قبل 
اليرموك فى خلافة أف بكر » وما لاريب فيه أن جوش المسابين !1 أوغلت 
ی القسم اجنو ب من الشام افتتحت كل مامرت عليه من البلاد » ورعا بلغت 
حص ثمالا »كما رواه الللاذرى » إلاآن انجلاءم بعد عن البلاد » وتققرم 
إلى اليرموك » جعل ذلك الفتح الأول كأن لم يكن لانتقاض البلاد بعد 
خروج المسامين عنبا » وعدم استطاعتهم ترك الحامية فيا » لقلة عددم 
وكثرة جنود عدوم > هذا عول المؤرخون فى سياق أخبار الفتح على 
ماكان منه بعد اليرموك فى خلافة عبر بن الحطاب رضى اله تعالى عنه» 
وحار بعضم فأوردها مشوشة » وف كلا الالين فإن الفتح الحقيق الديار 
الشامية إا تم فى زمن عر بن الخطاب ٠‏ ولابى بكر الفضل العظم فيه › 


اس4 اليه وإ[عداده مل اش البرموك له › 8 عرزل خاد ن الو ليد 
فالاصح آنه جاه دم عل دەشق کا سار ی بعك . 


مناقب ا وأخلافه وما ا 


إن أحسن وصف ثل أبا بكر بفضاله وأخلاقه مشيلا لايد ع فى النفس. 
حاجة إلى المزيد » ماوصفته به أم الؤمنين عاشة رضى الله تعالى عنه وعنا ؛ 
عخطبة وجزة العبارة »> عظيمة المعنى » جامعة لشمائل أب بكر وأخلاقهء 
وإذا تیت بشىء من ذ كر فضائله ومناقه فإ ما يكون تفصلا لا أجلت ». 
وشر حا لا أوجزت » فقد روی أنه بلغا أن ناسا بتناولون من أبا »» 
فأوسلت الهم فما حضروا قالت . 

أ ماأبيه لاتعطوه الأيدى » ذاك والله حصن منيف » وظل مديد › 
جح إذا كد بم » وسبق إذ وفيتم » سبق الجواد إذا استولى على المد ء 
فی قرش ناشئاً وکغما کا » ريش ملق » وفك عانہا » و رأب‌صدعپا »> 
وبل شعنم » حتی حلیته قاوبها » واستشری فی دنه » فا برحت شکیمته 
فی ذات اله عز وجل حت اتخذ بفناثه مسجد عى فيه ماأمات المبطلون › 
وكان رحة اله عليه غربر الدمعة ؛ وقيذ الجواج » شى النشيج » فانصفقت 
عليه نسوان مک وولدانما پسخرون منه وپستهز ون به د والله ,هریه ېم 
ومدم فی طفیانم بعمہون » » وأ كبرت ذلا رجالات قریش نت له 
فسا » وفوقت إلیه سہامما » فامتثلوه غرضاً فا فلوا له صفاة » ولا قصفوا 
له قناة » ومر عل سیسائه »> حتی ذا ضرب‌الدين جرانه »> وأرست أوتاده . 
ودخل الناس فه أفواجاً من كل فرقة أرسالا وأشتاتا » اختار الله ارسوله 


)¢ س اشر ماهير الإسلام ) 


صل ایت عله 4 وسل ماعنده ء فما مض رسول اله صلی الله عليه وسم ضرب 
الشطان رواقه » وشد طبه ونصب حبائله »> وأجلب غه ورجله وألق 
رک4 واضطرب حل الدین والإسلام » ورج عېده ؛ و ماج آهل » و ۰ 
مبرمه أنکاثا »> وبغی الغوائل وظن رجال أن قد أكثبت أطاعبم نهزها ء 
ولان اذى رجون + ونا والصديق بين أظبرم فقام حاسرا مشمرآ ؛ 
. 
وآقام أ وده بنقافه . فاذعرالنفاق بو طأته . واتتاش‌الدين فنعشه . فلا اراح 
الق أمله » وأقر الرءوس نعل کر هلبا > وحقن الدماء فى أهياء 


حا شه ٤‏ وم قطربه فرد شر الدن علي رة ¢ و( شا بره 


و ھار ! 
ذاك ان الطاب لله م ا به ودرت 4 قدأو حدت قفخ السكفرة 
ودا ٤‏ وشرد الراك شذر مذر و الأرض وما 1,5 ٤‏ 
ولفظۆت خا ا ورصد عا »> و فصدی له وأ باها م وذع فا فہا 
وترکا کا خا فأرو ی ماذا روون › وای یوی أف سقمون ٤‏ أيوم 
إقامته إذ عدل فیک > أم يوم ظعنه إذ نظر لك » أقرل قولى هذا 
و ايته ی ولک 2 , 


سامت فى المو ف : 

م یکن رمک وفام الى صل اله عله وسل مو قف اشد وأحرج عل 
الامبن من مو قف وقغه أو پک رفی لله قان عل › فقد کان رسول آله 
صل اه عاہه وسل مذ کان حا دی العرب ا لقرآن وتالبم بالمجزات 
وملك le‏ طرق اريخ بتو ال نزول اوی بالدلالة عل المنافقين er‏ ُ 


(۱) قاتا هذه الحطبة عن كتاب النثر المختار بهذا الضبط فلتحرر وقد أوردها ابن 
عید ره فی العقه إل أن أیدی النساح سما ا ۋاەٹ ناقصة عن هله فی عض الجل 
وميخلتهة عنما فى العض تقايل . 


ت ب 
وکشف خابا ضار م » ومع هذا فقد عاف منم ماعانى » ول أشد مايق 
نې من قومه » ونا تولى الخلافة أبو بكر وجاء المسلمين من أخبار الردةء 
وانتقاض العرب ماأوهن عزا کم » وفت فی عضدم » نظر أو :کر فرأی 
أن العرب كان الفا النى بالوحى والمعجزات وقد انقطع الوحى » وم مع 
حداثة عدم بالإسلام عريقون بالبداوة » ساذجو الفطرة قل أن بتار 
وجدامم الا ما تار به حسېم » فلا سبیل الى اجتذاب قاومم » وامتلاك 
سمائرم واستخذاء نفو سيم بلين الكلام » أو قواصر التقريع للاحتيال عل 
”مارم ٠‏ والتوصل إلى كبح جاحمم وأن القوة هى أحسن ماترتاض به 
نفو سم yT‏ نه حو اسم . وتلاين منعر یکم ٤‏ وخضع عام فا تفرد 
اا دون کا من الصحابة ا علمت ما مر فى أخبار الردة فكان رأ 
الصائب » وقوله الى »> وعمله الموفق وسياسته الناجعة » حى اعترف له 
بالاصالة وحزم الرآى بعد یع الصحارة رضی اه تعالی efe‏ > وکان من 
وراه عله فی ار دة سلامة الإسلام والمسلمين » من مات الشرك وغوائل 
افمجة وسطوات الأعداء » بدلیل ماخر جه الب وان عسا کر عن أن 
هريرة قال ر والذى لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله ء 
ثم قال الثانية ثم قال الثالثة ) فقيل مه يا أا هریرۃ ف کر طم موقف أ بكر 
فى إنفاذ جرش أسامة وجوش ألردة » فى حديث طوبل قد مضى معنا ماهو 
بمعناه من أخبار أ بكر فلا حاجة لإراده هنا . 

وكذلك رأبه ف إنفاذ جيش أسامة يدل على علو كمبه فى السياسة» و بعد 
فظره فی مہمات الامور » فإنه ظهر به للعرب مظمر القوة » واستان با تفاذه 
عخطب الردة . فثفث فى روع العرب روح الرهبة فكا نوا بين مقبل عل ألر دة 
ومدر عنپا ومتردد بین الا مرین نی و افم جيو ش المسلمین دهم عل فرقم 
وتشقت راهم فأخذتېم صنعواء وردتمم عا ابتدعوا» وضرب الإسلام 
بينم جرانه » وقضى على شيطان اليل وأعرانه . 


ومن ”سن سرا سته انه ا استخصضع اأعرب وأرام سو ة امسن 
وبأس الموحدين » فاستكا نوا الإسلام و أخلدوا إلى الطاعة » ولم بر بعد ذلك 
من حا لاستم ال أأشدة وو ¢ دفع العقوية عن زعام 6 والان القرل 
لامر اہم تالغا لقلوبهم واستفادة من نفوذ رمم فى آقوامم ؛ فلا جىء 
له سمط ن السود الکندى اخ ملوك كندة ¢ ورو بن محل لار سه 
والاشیق ان فاس راء مکاین عفر م ذالم وعا عا در ee‏ فاس 
قلو بهم ٠‏ وامتلك مارم » فكا نوا فى الأستقبل من أنصار الإسلام الكبار ؛ 


وأعوانه الشداد. 


ومن حسن سياسته رفقه الد بن الو ليد وإغضاؤه عن هفوته » ف قتل 
مالك بن نوبرة مع إلاح عر عايه باستدعاء عالد إلىالمدينة يجا ك وجرى 
العقوبة عليه ؛ واا قال له عبر إن سيف خالد فيه رهق وأ كث فى اللامة 
علي خالد ؛ قال ياعر تأول خالد فأخطاء فارفع | سانك عنه » فإى لاآشم 
سیفا سله الله » وودی مال کا وکثب إلى‌خالد آن ر ا 
الخبر واعتذر اه AA‏ ۳ جاوز عنه وقیل عذره . 


کان خالد ذا ہبہ A‏ ف قوم يو ا من اند عظم م الرآی فی ا پادمو فقا 
ق اروب iE TE AE‏ 
ولا ا کان اضر أن ر 4 الفرس والروم ومح ت راته 
عرب ١‏ بٿ ث الدعوة ولشر الإسلام ف الاک القاصية l<‏ مده فيك من‌سداد 
الرأى والشجاعةوالتوفيق » فا كتنى بتعنيفه عاما منه بأنه إن أخطا هذه المرة 
فالتعنرف كاف فی تبيه مله إلى ألا يعود إلى مثلبا . 


ولا نی ما کان بعد ذلك الد من البلاء المظم فى جاد الأعداء » وما 
افتتحه من البلاد الواسعة فى العراق'والشام »> عسنأختيار أ بكرله وعفود 


عنه فرضی الله تعالی ere‏ جين . 


~~ Ao — 


ومن حسن سیاسته استجلابه ن توقف عن بیعته من بی ها شم وغارھ 
وم نفر قليل فم طلحة والن بير بين القول » والإدلال باخجة دون العنفف 
واستع‌ال سلطة الحلافة وسلطان القوة » وذاك لحر ج الموقف الذى وقف 
فيه المسلمونوقتثذ - واشر ئباب الاعناف إلى الحلاف ؛ وتلظى نار الردة ء 
وترقب المنافقين لفرصة الاختلاف » وتر بصم الشر بالحلافة > وناهيك به 
موقفاً تاج إلى الاناة والبصيرة › والصبر والعز عة »> وما زال به أبو بكر 
حى بدد غيومه » ومد للسكون والسكينة طريقه › فوافته الامو ر کا شاء . 
وانقضت خلافته على أحسن حال كا أحب » وما قال يومثذ وهو بدل عل 
إخلاصه فى القول والعمل وتوجه نيته إلى درء الأخطار الحبطة باللافة 
والفتنة المبددة المسلمين بتوليه الحلافة وقبوله طا وخر جه الجا و حه 
عن عبد الر ہن بن عوف قال خطب أہو بكر فقال : 


واه ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة قط » ولا كنت 
راغا فما ولا سألتها الله فى سر ولا علانية » ولكنى أشفقت من الفتنة 
ومالى فى الإمارة من راحة لقد قلدت أمرآ عظ) مالى به من طاقة » ولا يد 
الا رة له فقال عل واكم اغا إلا ا أ ر فا عن الهررة إا 
نرى أبابكر أحق الاس ما ء إنه لصاحب الغار » ونا لنعرف شرفه وخيره 
ولقد أره رسول اله صلى الله عليه وسل بالصلاة بالناس وهو حی | ۾ 


وناهیك بعظے ب سیاسته وثاقب رآبه » ووصاباه للقواد والامراء بالرفق. 
الام اللو بة» وتجذب کل ما شر با محارب رة الاشجان 4 أو دعر إ۵ 
مس جا نب السا نيه أ تدش وجه العمران » حى کان من ذلك أن ام 
مار ان اشر a‏ ان الام لمعاو به بالقط > 3 اتشر ور الإسلام عل 
الأرض ٠‏ فأخذ عدله مجامع قلوب الشعوب فانضووا تحت لوائه » وكاتوا 


من ااا وأوليائه ة 


٩٩‏ س 


0 الاعاجم من الفرس والروم إذا وطئوا أرضاً أفسدوها . 
وإذا هروا عدو مثلوا به واسيتباحوا جاه » اء جند الإسلام عمل الدعوة 
قبل المرب فى بد » وأمان البلاد من أمثال تلك المسكرات الخسسة فى بد 
أخرى »> واوا ذا انتهروا عل عدو واستاحوا ی ملك 0 اران 
روس اابشر إلى سدة مل و كم كبشا النصر » وإعلان للفخر » فرأى آمرأء 
المسلمين فى حرب الروم أن بعاملوهي بنفس عملم » فبحث مرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسنة برأس بتان أحد بطارقة الشام إلى أف بكر مع عقبة» 
ابنعامر , فلا قدم به عليه أنكر ذلك عايه . فقال له عقية + باخليفة رسول. 
ايله 8 بصنعون ذلاك بنا قال » افشنان بارس والروم لاعمل إل“ 
رأس نما يكن الكتاب والحر ١ه‏ أخرجه الق . 


الم لوست المد ية بالزخارف الى يتجلى مها الغربيون الآن ومن وراًا 
ااشہوات تدم ما ينون ؛ وتضع | برفعون » تزع بالقوى إذا استعلى عل 
الضيف منازع الل والجبروت فلا الى أخيرآً ص نع أو TEE‏ 
أف الا > حشرون إلى الغرمتات من البشر ويسدون علمم فوهته 
بالحطب بوقدون فيه الثار ليتوه خنةاً یداه > وروم القدين ادد 
اسار آلوانه )0 2 «صفون الاس > ويسفو مم بقذاف المارود 
نسفاً "“ أو يحعاون المعابد مرابط للخيل والكلاب » وعشرون الطائفة 
المسالة للموت كما حشر لامادة اللز جة الذباب (؟ ء وما المدنية ماسفشت 
لمبادك فى كتابك » وما فطرت عليه من الرحة تفوس أوليائك » الذين 
آمنوا پلىك » وعدلوا بين خلقك »› وجافوا عن مضا جح الراحة فى سبل 


(۱) مکنا صنع الفرنساويون ,مساهى الطإزاثى لسا دوخوا بلادم 
(۳) کذا صنع الإ نسكليز لسا استيخضعوا ثوار النمند فى ثورتنهم الكبيرة 
وا قوار ورم 
)۳( ھکذا صنع جود الول الأورية هذه السنة فى المين »> ومکذا تصنع الدول 
الأوربية فكل حرب الا ضما مع بعض فر ا يرفق قليلا . 


e 
مرضاتك » وأقاموا اليزان بالقسط لا بظلمون ولا بظلمون‎ 

أجل رفع الإسلام تفوس السلمين عن أمثال تلك المسائس الى كانت 
فاشية بين الامم » وهذيما على الرأفة والعدل صدرآً من خلافة الخلفاء 
الراشدین کان من ورام فيه حكمة أب بكر وبقظة عر تسدان عل دلیء 
العادات الوثنية » وخسيس السان الرومية منافذ التسرب إلى تفوس الملمين » 
وقمان فى وجبما حو أجز الدين الإسلامى المين ء وما نشب أن امتد الفتح 
وكثر الاختلاط وامتزج الام حك الوحدة الإسلامية روما وعربا 
وما وترکہا حتی آجر الحلقاء الأمر » وأرهق غاشيتهم من العلماء 
والمقربين الافتتان حب الدنيا ء فنساعوا علوعاً عك الخالطلة » أو كرماً 
عك الغلية » ففسدت الفطرة »> وأمترجت الا خلاق بالاخلاق ومن م کان 
معظم المصائب التى حات بالمسلمين متأتياً عن غلبة المادات الأجمة» وفقد 
الترية الإسلامية > وليس هذا محل الإساب ورا نأ بالمناسية على شىء 
من ذلك فى هذا الكتاب 


خر ج البخاری عن قيس بن حازم قال » دخل أبو بكر على امرأة من 
امس يقال ها زينب › فرآها لاتتکام فال ماطا لاتتکلم › فقالوا حجت 
مصمتة قال ها : تكلمى فان هذا لاعل هذا من عمل الجاهلية » فتكلمت 
فقا لت ن أت قال امرون الارن :الق آى اا ن + ال من 
فریش قالت » من آی قریش » تال إنك لسو ل آنا آبو بكر + قالت ما قاو نا 
على هذا الأمر الصاح الذى جاء اله به بعد الجاهلية ء قال بقاؤك عليه 
ا اا امک قالت وها الا ية قال اوها ان لرك موشن 


وأشراف امرون فيطيعو نهم ؛ قالت بلى ء قال فهم أو لك الناس . 


هذا هو المح النی أنطق انته به آبا بكر» خسبنا الله و نعم الوکیل ؛ وهو 
بحسن عافيةنا كفل ر ربنا إنا أطعنا سادتنا وكراء نا فأضلو نا السيلا) . 


سه EE AA‏ 
سباستم فی الرعيء : 


کات سباسته مع الرعية إشدة من غير عنف › ولين من غير ضعف 
بعلیء اعقو به عبر محل فما إلا بقصاص واجيب 6 هذاکان ال عل المال 
تاشم ي الهو به 4 ویامم بالرفق و 


دکر اسيو طى أن الأهاجر ن أف أمية کان آمیراً عل المامة 6 فرفع له 
آم آتان مغنيتان EE‏ بشم النى صل الته عليه و سل 2 بدھا 
ونزع نيتم » وغنت الاخرى بهجاء المسلمين ففعل مما مثل ذلك › فكتب 


له أن ك ھی رک تعالى ع 


بلغی اذى فعلت بالرأة اتی تغنت بشتم النی صل اله عليه وسل ؛ فلولا 
ماسبقتى فيه لامرتك بقتلها » لان حد الا نباء ليس يشبه الحدود فن تعاط 
ذلك من مسل فهو ص تد ا معاھد فو ارب غادر آما الى تات 
بهجاء المسلمين قإن كانت من ,عى الإسلام فأدب وتعز بر دون المثلة ء وإن 
6 نت ذمية فلعمرى لما صفحت عنه من الشرك أعظم E‏ 
اليك فى مثل هذا لبلغت مكروهاً › فاقبل الدعة وإباك والالة فى الناس فانيا 
مام ومنفرة إلاف قصاص أه . 


ومن سياسته فى الرعية أن كان عذرم من الدخول فى غمار الفتن الى 
تسفك فيا دماء السامين » وعملهم عل التعفف عن الغانم » والقناعةبالكفاف 
فى إبان الفتوح الذى حولت فيه كنوز الروم وفارس إلى المسلمين » خشية 
أن حيا فيم ملك المع » فتنزع بهم منازع الظلم > وتحرك بواعت الطاب 
من المزيد فيميلون إلى اقرف و انم الاذىن قعدان e:‏ عن متا بعة اهاد » 


و شغلا م عن بث الدعوة بان العباد 


4 

آخر ج آحد نی الرمد عن سلمان قال : تیت ابا بکر فقلت اعھد إلى“ 
فقال . 

باسلمان اتق الله واعل أنه سيكون فتوح › فلا أعرفن ماکان حفلك 

منا ماجملته فى بطنك أو ألقتيه عل ظهرك » واعل أنه من صلى الصاوات 

اخس فإنه يصح فى ذمة الله » ويمسى فى ذمة انته تعالى فلا تقتلن أحداً من 


آهل ذمة الله » فيفر أله ف ذمته › فيكك أله فی النأر عل وجهك : 


اد واو : 

إذا أطلق لفظ الدب فأحر به وانته أن يطلق على الصحابة الكرامء 
الذين تأدبوا باذاب النى عابه الصلاة والسلام . فكانوا خير أمة أخرجت 
للناس . وأشرف قدوة فى مكارم الأخلاق » بقتدى بها المسلمون » وناهيك 
بای ۹ و کته أرسول أله من ده عهد الوة ا آخره : 


ڈیہ مع تسو الام : 

آخر ج أبن عسا کر والإمام ن عن بزید بن الأصم أن انی صل الله 
عليه وسل قال لای بکر 1 اکراو ا » قال آل کی وکرم واا اس 
منك ٩2‏ . 

وأخرج أبن أف حاتم عن عامر بن عید الله ن ار بر ری أله عنه » 
قال ا نزلت ( ولو آناكتبنا عليم أن اقتلوا أنفسك ) الأية » قال أبو بكر 
ارز ل اهل اتی أن أل ى لفغلت؛ قال دنت 

وآخر ج الإمام أحمد عن عائشة رضى اله عا » آنا مثلت ذا البيت 
وأ ر بکر فى . 


)١(‏ نقات هذا المحديث ف الطمة الأولى دونأن أين أنه جاء فى رواية أخرى عن العياس 
عم النبى صلىالته عليه وسم > وهو الأصح لأن البىأسن من أنى بكر وعمه العباسأمن مثهء 


س م س 
و ايش سنس الام ډو جهه مال التای عص لار امل 


فال اوک ذلك رسول الله صلی اله عليه وسل . 


ا 2 reals‏ 
آخرج أبن عسا كر عن الاصمعی قال » کان أبو بكر إذا مدح قال الهم 
نت أل می بنفسی منم » اللہم اجعلنیخیر ا ما بظنون » واغفرلی مالارعلمون 


ولا تۇاخذى ما ولون 


و 3 
ار Pe)‏ : 


أخرج أحمد بسند حسن عن ربيعة الأسلى رضى الله عنه قال : جرى 
بی وبین آفی بکر کلام فقال لی کلہة کرھتما و ندم فقال باربیعة رد عل ملا 
حى يكون قصاصا قلت لا أفعل » قال لتقوان أو لأستعدين عليك رسول 
اقهصلى الله عليه وسل » فقلت ما آنا باعل » فانطلق أو بكرو جاء ناس من 
آل فقالوا لی ء رحم الته آبا بکر فیآی شىء ,ستعدى عليك » وهو الذی قال 
لك ماقال ؛ فقلت أتدرون من هذا أبو بكر الصديق ؟ هذا الى انين ؛ وهذا 
ذوشيبة المسامين » إيا ك لايلتفت فيرا ك تنصرولى عليه فيغضب » فيأتى رسول 
الله صلى الله عليه وسل فيخضب لخضبه فيغضب الله لغضيمما فيلك ريعة 
والظلی ابی بک وه ودی ع ان وسرل الله صلی الته عليه وسل ده 
الحدیث کا كان » فرفع إلى رأسه فقال . ياربيعة مالك والصديق » فقلت 
پار سول اللہ کان کذا وکیذاء فقال لی کلہة کرھتما فقال لی قل کا قلت حتی 
بون قصاصاً فا پت ؛ فقال رسول الته صلی الله عليه وسل أجل لاترد عليه 
ولسكن قل قد غفر الله لك باآبا بكر أه . 


لته آی وجدان هذا الو جدان واي نفس تلك النفس » بادرة بدرت. 
منما مسل فل ترض إلا اقتصاعه ما » وصفحه عنما > تناهيا بالفضيلة » 
واستمسا كا بالأدب» وشعوراً مسكنمن الجواح وآخذ مجامع القاب فكا نت 
عنده زلةالاسان ولو صفغيرة آلا » يتململ منه الضمير فلا ستر لا بالاقتصاص 
منه > ورضا ذاك المسل عنه » فاللهم هبنا من عظم رحمتك أخلاقا تغلب 
على شہواتنا » وتملهر من آدران اكير ياء الباطلة قاو بنا ء لنرى مو اطن الخطاً 
فتنجتمها » وطرق الزلل فننكما » فتبعد عن ظلات ار ذائل خطاناءو تتمكن 
فضائل السلف الصاح من تفوسنا » فتمكن نا فى الأرض سلطان عرنا » 
وتجعل إلى ملثك الاعلى مصيرنا ء إنك ميم الدعاء . 


تاوا اوی 


کان رضی اله تعال عنه بلطف بآن عمل الناس على طریقته » ویژ دم 
بأدب نفسه » مع ما كأن عليه المسلمون يومثذ من سلامة الفطرة » وطهارة 
الأخلاق » والفسك بآداب الشر ع » مبالغة فى النصيحة م وحناناً علہم» 
وقياماً مقام الوالد الرءوف بهم . 


آخرج بو عبد فی ألغر يب عن آى بکر أنه مر بعہد آار حمن بن عوف 
وهو اظ ( أى ينازع ) جار له » فقال له لاتماظ جارك » فإنه يى 


و ذهب :0 الاس 


ومن بعص) فقد ضل ضلالا ما أوصیک بتقوی آله والاعتصام بأصس ايله 
اذى شرع لک وهدا کر به » فإنجوامعهدى الإسلام بعد كاة الإخلاص » 
السمع والطاعة لمن ولاه الله مرک > فإن من بطع الت وأولى الأمر بالعروف 


E ۹ نس‎ 


0 وای عن لكر فك آفلح ¢ وا اذى عله من احق ء3 اک وات باع 
3 أفلح من 8 من هوى والطمح والفضب 6و اا وألفخر وما 
من خاتق من تراب » تم إلى الراب پعود تم پا کاه ادود » مم هو اليوم 


ت E‏ مت . 


و شاف هذه ألخطرة ر ما ف فصل الاب »و ا ما ا 8 تمن ل 
قلوب اماد » وقسترشد به إلى الفضيلة عقول ذوى العناد ؛ ونو ضح لۇ منين 
سبل ادى والرشاد ۰ 

ٍ J “e اسای‎ 4 

اوم 2 ب ووا قمر م : 

خر ج الإمام أحد فى الزهد عن ميمون بن مهران قال : جاء رجل إلى 
اف بكر فقال السلام عليك با خليغة رسول ألته : قال من بين هؤ لاء أجعين 
) شار ا من کان معه من الصحارة أدبا ا وتأآدداً لاقائل ( 

وأخرج ان اک عن أناسة قالت نزل فنا او بکر ثلاث سنين 
قل ا (ستخاف و س بعل ما استخاف فکان جو ر ی ای ينونه رہن 

وخر ج ابن عسا كر أبضاً عن أ صالح الففاری » آن عر بن الطاب 
کان شېد جوزاً فکان [ذا جاءها و جد غیره قد سبقه إل را فأ صل لح‌ماآرادت 

(a. lt‏ غر م اس ا اا ¢ فر صده گر فاذا هو بف بکر یانما 
وهو او ممل خليغة فال کر از هو أعمری 

ھکذا القسا بق إلى الفضيلة » والنسارع إلى الخيرات » وهذا منتى الرأفة 


وغاية الا ا بات من التواضع ً وحق لامة ھکذا ۱ الورك رۇساۇھا ¢ وده 
الاخلاق لق ما دا ا أن متاك رقاب اليشر وتسود عل أ مدو واطضر. 


ا 

وإن دنا هذا تأثيره فى الأخلاق » وتمذيه للفطرة لدين الحتق الذى 
لو مسك أهله مده » وأهتدوا فى ظلمات الحياة بنوره لكانوا إلى هذا المد 
أسعد الم حالا» وأعلى الناس كبا » وللكنم فرطوا والمفرط بالسارة 
أولى « وبالندامة أحرى » ر ولا بظل ربك أحدآً ) . 


وحسب أ بكر من الأدب والتواضع قوله فى خطبته بوم السقيفة › 
خاطب المسلمين كيم واأصغبر وعظي ممم واخحقبر وعم والفقبر ( قد 


وایت Sle‏ و ست یرک ¢ فان ا فأعيذوف وإن ااتف فقومو فى ( 


يقول أبو بكر هذا امم است یرک » وقد قال رسول الله صلی الهعابه 
وسل ر إن من آمن الناس على فی صعبته وماله آبو بكر“ ولو كنت متخذاً 
خایلا عیر ری لذت آبابکر حلملا ء ول أخوة الإسلام ) 3 کف 
لا کون انو کر بعد هذا الحد بث خير المسليين مد رسو ل التهصل اله عليه 
وسل » وهو آرم بالشیء وأقرمم اليه و قم عة له » ونما هو الأدب 
انیو ی الذى تأدبت به نفسه › والتوأضع الذى ا به قله لا شفکان عن 
مثله ولا عطان من جلالة قدره » بل بعلمان مکانته فى النفوس ٠‏ وعبات 
به القلوب و عېدأن ارعبته طرق الطاءة لامره » والخضوع له والالتفاف 


حوله 6 والعمل باشارته ¢ والذب عن حوزله . 


قال فى مشكاة المصابيح قوله أبو بكر هكذا بالرفع فى دبج ملم » وعاسه البخارى 
النصب وهو الظاهر ووجه الرفم بان تكون ( من ) زائدة على مذهب الأخفش 
وقيل ( لن ) می ەم فیکون آہو بكر مبتدأء ومس أمن الناس حبره وقیل اسم ان صمیږ 
الدأن وهو ادر مم إن السكسورة ا ع رف ف التو والأوجه ما د ره بم آنه 2 
على مl‏ هو عابه وقد ثبت م فوك ا المومنين على فما أ ھل رول الل صلی الله عاه 
وسل مما الهاری ( شېد به بو پکر ن أو قحافة ) ال . 


أبن هذا من‌اتخذوا بعد اسم اللافة سلاحاً يضربون به وجوه المسلمين » 
٠و‏ مز قو نأ حشاء الإسلام » ول يرضوا لا تفسمم من مات الخلافة الىأبتدعرها 
الترفع عن مخاطبة الناس » والتحجب وراه ااستور » والاعتلاء عل منصات 
العظمة والكبرياء » حتىافتزعوا لا نفسهم من صفاتالالوهية ألقاباًء واتخذوا 
من لباس الا جمية جلباباً » ورکيوا من متن الغرور مرا كب صعاباً » كوا 
الناس بالظم والاستہداد » وساقوم بعصا الاستعياد » ففرقوا efe‏ القَلرب 
وشتتوا كابة المسلمين فاندفء وا من قرون طوبلة فى غار الفتن وشغلوا عن أس 
دنام بأس ولك الجبابرة العتاة بين خارج علهم » ومقاتل معم » ومنابل 
هم » أخذ بأسباب الحيطة لنفسه » ومظاهر طم شغلوه فى خدمة شمو ام 
( و د ن ج و ق ل و 
القوى » وانعطت الا خلاق وفقد الل » و بارت الصنانع 1 


ومن وراه هذا كله الكذابون والوضاعون » يستدرجون أولئك ال جبارة 
بالطغیان « وټتزلفون eel}‏ وضع الخدث 4 ليدوسوا باقد أمہم عل رقاب 
الام وسددوا نظام الإسلام ٤‏ حى لود اجتراً أحدم عل أف جعفرالمنصور 
عل قرب عېده بالتا بعبن » وعلہه باد مث و بعد غوره فى الدن » فذکر له 
دا و صو بطر به فيه فأندکره عله وطرده من حر ته . 


هذا لم يذل فريق من الناس نسب أسباب تقبقر المسلبين إلى الدين 
والدين برأ إلى اله من كل ماعا اف سيرة الصحابة » ويصادم قوانين اللرف » 
كالمل والحرية والعدل › ونا ھی نزعات قامت فی النفوس تذر ع ہا آربابیا 
لے للصاق کل شیء بالدین لیحار بوا بامه کل شیء خالف آهواء م » ونابن 
غر اض » ومن لنا مورخ صادق اللبجة شديد العارضة عظى الاطلاع غير 
هياب من أعداء الحتق » ولا رخاب فى غير الثواب من‌اله والشكر من الناس »> 
بضع لنا تار عا يستقصى به أخبار الاضى » ويتتبع مظان العلل فيكشف عن 


س و س 


بصائر هذه الأمة الغطاء » ويزيل عن آبصارم الغقاء > فف وال سمت 
تفوسنا من سرد تار المة الإسلامية کا يسرد الماشد قصيدً اختلط خته 
مينك ¢ وضعفه ننه ٠‏ وڪن ذلا لاهون بالسفاسف ولعون le‏ 
ابتدعه لنا المبتدعون» من وسال الرضا بالحرمان من العلم » والسكوت على 


اذى هذا الظام » وله فی خلقه شؤون . 
ہہ ھر رر ھہ 


اعتادت أ" ماعنا وألفت أذما ننا من معنى الزهد عا ابتدعه لنا الميشدعة > 
ووضعه الوضاعون » أنه عبارة عن ترك الد ما والاازواء فى زوا البطالة 
والكسل » ليكون الراهد عالة على سواه » مترقا للرزق من عداه » وهو 
تان على الزهد وعكس لعناه إذ اازهد فى ألقيقة هو التعفف عا بأيدى 
الا الفا بال اى عن اللهر ل والقای الال من غ ق الل 
.دون الاعتاد على كفاية الأغيار »جاسترى ذلك مبسوطاً فى غير هذا امحل . 

ومذهب الصحابة فى الزهد هر العفة عن الفضول » والقناعة بالكفاف. 
ولاس مم إلا من كا نت له وسيلة للارتزاق من الحلال > هذا مع الرضا 
بألقًاءة ء وعدم القلموح إلى الفضول ؛ تدا نفو سم وأقتداء بشم صلی 


الله ع4 وسلم وذلك هو زهك أف پکر ری آله مال . 


ا پروی عن زهده وعفته ورضاه بالكفاف ص العش أن زو جه 


فی عدة آبام مانشترى به » قال افملى ففعلت ذاك فاجتمع ها ف أيام كثيرة 
شىء سیر » فلما عرفته ذلك لیهتری به حلوآ أخذه فرده إلى بيت الال > 
.وقال هذا رفضل عن قوتنا وأسقط من نفقته مقدار مانقصت كل يوم » 
وغرمه ابوت الال من ملك كن له , 


س 


ول اغ ی ان ر ال وا 
من وراه عل بده » ولا ينفق على نفسه من بيت مال المسلمين شيا . فأصبح 
8 وعل ساعده اراد »> وهو ذاهب إلى السوق فلقه عبر » فقال أن تر رد؟“ 
قال إلى السوق » قال أتصنع ماذا وقد ولغ اران ال فن أن آم 
عيالى ؟ قال انطلق يفرض لك أبو عبيدة . فائطلقا إلى نى عبيدة فقال › 
أفرض لك قوت رجل من الما جرين ليس بأفضلم ولا أوكمم » وكسوة 
الشتاء والصيف » إذا أخلفت شيا رددته وأخذت غيره » ففرضا له كل يوم. 
ضف اة » وما كاه فى لأس والطن:: أخر جه أبن سعد عن عطاء 
ات السات 

وأخرج ابن سعد عن ميمون قال لا استخلف أبو بكر جملوا له ألفين 
فقال زبدولی فان" لی عالا وقد شغلتمو لى عن التجارة فز أدوه خسمائة . 

وما يدل علىشدة ورعه » وأنه إا قبل فرض العطاء اضطرارآً لاشتغاله 
بأمر المسليين عن‌التجارة » ماأخر جه البخارى عن عاشة رضى الله عا قالت 
ما استخلف أبو بكر » قال لقد عل فان حرف لإتسكن تعجز عن مؤونة 
آهل » وشغلت بأمر المسامين » فسا كل آل أ بكر من هذا الال ومحترف 
ان 

وروى عن مائشة آم المؤمنين آنا دخلت على أبما فى مرضه الذى توف 
فيه » وطلبت إليه أن يعمد بالأمر وهى حوينة كثية فرفع رأسه وقال : 
باآمه هذا يوم جلى لى عن غطالی » وآشاهد جرا إن فرحا فداتم » وإن 
ترح فقم » نى أطت آماتة هؤلاء القوم“ حين كان النكوص إضاعة 


والخذل تفررطاً . فشمیدی اه ما کان بقیلنی إیاه ؛ فتعلقت بصحفم 


(۱) ونی نسخة ان فرح فدام لن ترح فقيم 
(۲) وف النثر التتار انى اطلعت بإمامة حؤلاء القوم 
(۳) فی الر تلاعت 


وتعللت بدرة لھم » فأقّت صلای i‏ لا عا أشراً > ولا 0 
بطر ا › ل أعد سد اللو عة ۽ ووری العورة ¢ وقواتة القوام ٤‏ حاضری أره 
من طوی گععاں غو م ال -حقاء 6 ووبب ل لے ٩<‏ ¢ فاضطر رت ا 
ذلك اضطر ار المر يض للا لمعيف الأ جن فإذا نامت فردى لم فم 
وعدم و لفحم ¢ ورحام ودثأرة ماقو قت ما اذى اأبردء ودثارة 


مای اتقیت ہا ر الأرض »كان حشوها قطع ااسعف المشع . 


ترك هذا الخليفة المظم تجارته » ويتخلى عن ذرانع كسبه » اشتغالا دنا 
بأمور المسلسن » وقاما بوظائف الملافة > فيضطر إلى أخذ نفقته من بيت 
امال » ما لايزيد عن الحاجة » إلى سد الجوع وسار العورة » نم هو يؤدى 
للبسادين خدمة هات أن تؤدى حقما ار ان » ويقا بلا الشكر » ولا قضى 
وأجبه ويشرف عل بومه» ويرى عنده فضلة من مال المسلان » وهى ذلك 
امتا عالحقير » بأمر بردها إلىالمسلمين » ليلق ربه آمناً مطمئناً » زيه القلب» 
طاهر النفس » خفيف امل » إلا من التقوى » فارغ اليدين إلا من الإمان 
إن فى هذا للاغا وما موعظة لفر م عقون . 


فلم إن هذه التقوىوهذا الزهد وإن كان أليق ثل أ بكر » وألصق 
يمن أدرك عبد النبوة » وأجدر بالخلفاءا درن الراشدن » إلا أن فما عظة 
لو تذكرها بعد خلقاء المسلمن» وادرعوا ما جلبابا ليس با اصفيق فيثقل عام م 
له » ولا بالرقیق فیتکشف عن ضمائرم مادونه » لما زجت بم نزعات 
النةوس فى ظلمات ار اسم الا جمية ( المنترعة من حض الوثئية انى هده وكل 
توابعما الإسلام » ونمى عل ألما عوائدم الحسيسة القرآن ) ركهم مثلا فى 


. وفی الث فأقّت صلای مم شی ادانم‎ )١( 
. وفى العقد ومجف له الأمعاء‎ )۲( 
. وفى الثار أضمارار البرض الى المعتب الأجن‎ )۴( 
) سہ اشم مشادیر الإسلام‎ ¥ ) 


A —-‏ ب 


الججارين » عاشا أفرادآ منم اختاروا لانفمم الاعتدال دثارآ» والتقوى 
شعارآ فاقوا بالراشدين وتركوا أحسن الذ كر فى تاريخ المساين . 
وهرأت لتلك النفو س اطا مة فى قضاء الحياة الفانية » أن ترضى لنفسما 
من الماع الدنيوى ما رضيه لنفسه أبو بكر . وآلى للمؤرخ الناقد أن ينبم 
منافذ القضاء الى أرسلت علينا من شواظ الوثذية الفارة شر رآ - مازال سا 
ويشتد حتى أعاد لنا سيرتما الأول » وأنى على الحضراء واليايسة » ومعظم 


انار من مستص۶ر اش ق 
کم ال ریہ : 


ا ای بكر العظيمة ومآثره اكير ةجمعه القرآن » ولا بعلم قدر 
فضله ذا العمل الجليل [لامن عاتى أمى الحديث وعرف مقدار ما اجترأ ذه 
على الكذب على رسولاته صلى الله عليه وسلم جا عة القصاص والوضاعين › 
الذين شوشوا على الأمة فى الدين والسياسة والاخلاق تشويشاً الته أعام 
ما جر على الامة من البلاء . ولو لم ينمض أمة الحديت وحفاظه من أواخر 
القرن الاق وما بعده إلى لاف ه_ذاالخطب › و قبع السا ايد المجحة 
وترتيب درجات الحديث وتفر يق ا لمو ضوع عن الصيحيمم لكان الطب أعظم 
و الأصية شد ن 1 

أما القرآن فلله الجد والمنة على أنه سيحانه تسكفل محفطه » قال تعالى فيه 
( نا تعن نرلنا الذ كر ونا له لحافظون) ( لا یأتیه الباطلمن بین ديه ولامن 
خافه تازیل من کم حيد ) هذا أهم اله أبا بكر ور ما آم من 
الهو ض إلى جه من صدور القراء و عض اأمحف > معو تب بین الدفتین 


دون أن باحق حرفا واحداً ماه ہیر اوتمدیل وأما سی 4 چاه فیظمر ¢| ل 


أخرج الخاری عن زد بن ٿا ت قال ) ا ال آ بکر مقتّل امل 


ا ۹۹ 8 


الهامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر آتانى فقال : إن القتل قد استمر يوم 
اليامة بالتاس وى لا خثى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثر 
من القرآن إلا أن بجمعوه » وإنى لارى أن يجمع القرآن » قال بو بكر . 
فقلت لعمر كيف أفعل شيثاً ل پفعله رسول اله صلی الله علبه وسل » فقال 
مر هو والله خير ء قم بزل مر پراجعی فيه حتی شرح الله اذل صدری › 
فرآبت الذی رآی عبر . قال زید وعمر عندہ جالس لا یتکلے › فال آہو بكر 
إنك شاب عاقل ولا تمك » وقد كنت تدكتب الوسی لر سول اله صل الله 
عليه وسل فتقبع القرآن فاجعه » فو الله لو کافنی نقل جبل ما کان أثقل على 
عا کلفنی به من جمع القرآن » فقل ت كيف تفعلان شيا م ,فعله الى صلى اله 
عليه وسل » فقال آبو بكر هو واه خير » فل زل أراجعه حتی شرح الہ 
صدرى اذى شرح اله صدر أف بكر وعر » فتتبعت القرأن أجعه من 
EBE SENE E‏ 
لتوبه آينين مع رة بن ثابت ل أجدهما مح غیره ( لقد جام رسول 
من تفس ) إلى آخرها فكا نت الصحف الى جع فيا القرآن عند 
أف بکر حتی توفاء اله تم عند مر حتى توفاه الله » مم عند حفصة 
بت عر ری الله عپما (‘ 

فھاژه 

أخرج البغوی عن میمون بن مر ان » قال کان أو بكر إذا ورد عليه 
الخصوم نظر فی کتاب اله فان وجد فيه مایقضی پنېم قضی به » ون ل یکن 
فى اللكتاب وعل من رسول اله للم » فى ذلك الم سنة قضى به فإن أعياه 
حرج فسأل المسلہین » وقال آتانی کذا وکذا فل عام أن رسول اله پل 
قضى فى ذلك بقضاء ؟ فر ا اجتمع عليه النفر كام وذ كر عن رسول انهل › 


فيه قضاء . فيقول أبو بكر المد لته الذى جعل فينا من بحفظ عن نبنا ٠‏ 


حست و هټل ست 


فان أعباه أن ل ف س من رسول الله 7 ١‏ حح رءوس الاس وخیارم 
فاسقشار م إن مع رآم عل آم قضی به » وکان عر رط الله عنه عل 
ذلك فإن أعياه أن يد ف القرآن والسنة » نظر هل كان فيه لاف بكي 
قف اء ٩‏ فإن و دل أب N‏ فضی 4 بقضاء قوی به وإلا دعا روس اسن 


فاذا أجتمعوا عل ا فى يه . 
ا ۹ س 
س ا 
کلام عى القضاء e‏ الإسلام 


لاخنى على من له للام بأصول الشر يعة أن الأحكام الفرآنية الى كانت 
تنزل بإزاء الحوادث والسنة النبوية الى ورد فما حح قضی به الرسول 
له » لما هى أصول عامة أو كيات ليس من شأنما الإحاطة ريات 
الحوادث » الى تتجدد فى كل وقت ومكان » طذا لا أرسل رسول اله 
لړ ء معاذاً إلى المن قال لہ اذا تعکر > قال بکتاب انه » قال فإن لم تجد» 
قال يسنة رسول الله » قال مإن لم جحد » قال أجتد برأ » وف رواية جد 
رأف فال عك اللاة والسلام اده الى وق رول رر ا 


برطی به رسوله . 


NT‏ من هذا أن ep‏ رضی الله عڼه | برآره ف 
الحوادت الى لا يكون إزاما نص صرح ف الكتاب » ولا سنة مابتة عن 
انی پر ٤‏ ومح هذا فو على بصیرته فى الدىن وعلمه وتقواه وعدله »› کان 
ری أن لا ینفرد سکم فی نازلة » ولا يقضی قضاء لیس بإزاته نص صرع » 
إلا برآى جاعة من الصحابة » مبالغة فى الاحتياط ودفعاً لشبه الضائر » 


وقد ا بع عل هذا گر ری الله عڼه وا دوه فيه › ودا علہمت أن 


۰١ e 
الان من لعدی ى 5 وعبر )2 الفح‎ اود٥قا‎ J٠ رسول آله 0 ۾ قال‎ 
لك من جميع ما قدمناه  أن هناك أمورآً لاينغى فى هذا اللكتاب السكرت‎ 
. علا وعدم الالام بأطرام|‎ 


إن الاجتهاد معناه اللغو یهو بذل الد > وقول معاذ لر سول اله لر › 
اجن ر ى اهر مناد آنه عم ما براه ٠‏ بعد بذل الجيد فى محص 
الرأى » وتحرى الحق » واستشارة أهل الرأى » ولس هناك قرينة أو ثى. 
آخر » دل عل أن معاذاً آراد بقوله آجتہد برآ معنی غیر ما ذکرناه ٩9‏ 
وقد رضه رسول الله ا » ور خص هه عاذ لآن اه سحا نه وتعالی جعل 
الإسلام دين ايسر لا دين امسر » فقال تعالى ( بريد الله بك السر ولا بريد 
بک امسر ) ورسول الله صلی الله عليه وسل لما رخص لماذ بالاجتپا دک 
لاتتعطل مصالح المسلمين » ولا يكون عليهم حرج فى الدن . 


وس البد ہی أن هذا اارخص ا للاجتهاد » الذى هر إدارة 
الأحكام عل اھ عا عل ادى اومان » و أل م ی ملح المس ين 
وحک بالحق أبو بكر رضی الله تمالی‌عنه » ومع هذا ومع ما رخص له په من 
الاجتاد » فإنه رأى ور أيه الحق أن لا ينفرد بر أيه فى الأحكام » ولايقضى 
بقضاء مبنى على الرأى » إلا باستشارة جمع من الصحابة وإجاعم على ذلك 
الرأى محيصاً للحق وتعريا الصواب وأخذآً بالأصلح والأحوط . 


إُذن فج ina‏ من هذه ادمات ا ھی من الأهمية کن ( ما ( 
مشر وعية ار خيصس الا جتماد رل ااج 6 ا یر عدم وجود اص ( 
(وما) ا الاجتاد مناه اللغوى دار مع ال واحق > س حص اوضع 


)1( رجه البرمذى و سنه وال و تع . 


)۲( أي ما | صطاح اھ الأصو ليون e‏ 


n of n~ 


الاحكام بإزاء الحو ادث الى لا قا بها نص من الكتاب والسنة (ومها ) أن 
أبابكر سن سنة الدورى » وعدم الانفراد سواء بالرأى يوضع مک 
أو بالقضاء فيه » وتابعه على ذلك عر رضى اله عيما » وهما أولى 
من يسن بسنتهما بعد رسول الله صلی الله عليه وسل » ویقتدی ما 


السدتث النابق ٠‏ 


إذا تقرر هذا علينا أن ااسليين عا دخل عل نظامم الاجماعى من 
الوهن » وما تخلل -حكوماتيم من فساد النظام » إا أتوا من قبل أنفسيم 
لا من قبل الدین کا بفتریه أعداؤه» أو يقول به فرق من سوام البشر › 
انين هاموا بمظاهر القدين » كا هي السانة فى منابت اكلا » فيجال من 
ا تارة وهن هناك أخرى لا نظام وإ رلاب أذ الدين | eحھں‏ کا 
مأ تاج امه احتمعات الاسلامية من الحكام از ية ق العاملات 
ول لمك الامة بهو د اور l‏ جاه فيه من کایات الاحكام 4 دون التوسع 


فا فتفىی lb‏ من اخزئیات 3 


أجل قد أصيب القضاء فى الإسلام بآفات عظيمة » أثرت كثرآ فى 
الحالة الاجتاءة عند امسلمين » ولكن ما ذنب الإسلام وهو دين اليسر 
ااذى دفع عن الامة الحرج ء وتيا إلى وجوب التوسع فى القضاء بتوسم 
الحاجات » وما لا يناف قاعدة الق والعدل » الى ندور علا مصلحة اأسلين 
وقد عمل بهذا الفلفاء الراشدون مدة خلافتم » التى كانت الأمة فيا على حال 
من سذاجة الفطرة وجدة الدين وصفاء القلوب »› كاد تجمل التخاد 
بین الاس فیح الغقود لقيام ااز واجرالنفسية مقام الوازع بالشر ع الرادع 
بالتأديب من جمة » ولا نحصار المعاملات فى دائرة ا تتعد طور السذاجة 
للد دفن چ ری ٤‏ أعقب ذلك فترة اشتغل با الناس بااد ؛ 


وتو سوا بالفتح وعالطوا الام » فطرأً بعد ذلك انقلاب فى السياسة 


۴ 


ھی و ت 


واللك وتغيير عظم ف رل اة حت اا ق اعا وف 
اغرال المعاملات والقضاء فى غضون ذلك ل يتمد طوره الأول إلا بانتقاله 
من آیدی الحلفاء إلى آیدی آشخاص آخر ن هییات لاخیر ررم آن پیلغوا 
عشر معشار الخلفاء من العم بالشريعة والاخذ بأسباب الحرم والمف اة 
و اماج çr‏ العفه و المدل فان ای ee‏ فصل الصو مات فرصاو ن ا 
عل در مبلغ پم من الم € ومک e‏ من ae‏ الفس وازا هھ الضمبر 0 لا سيطرة 
عام من‌هو أرفع منم أو قید بنظام عاص رازم جادةالإ نصاف» و بضطرم 
إلى تكب طرق الحطا أو ال جور إلا ما جاه من ذلك فى كتاب الته » من أمر 
بالمدل وی عن اال وڪذر من اباع اوی 6 وا پستصلح | تپجل ر 
والزواجر نفس تسرت بأل الفطرة من شواأب اهوى 6 وشات عل 
سذاجة الفطرة ؛ وأولئك هم امون الأولون » وآما من انغمسوا بعد ذلك 
حما الحضارة وافتتنوا بزخارف المالم الفانى فإهم الى سيطرة السلطان أحوج 
منہم الى التذ کیر بالقرآن » ذا جاء فی بعض الآ ار (ان‌ابته لی ع بالسلطان 
ما لا ع بالقرآن ) ولاید داماً من فوة تصا حب الشرام » فق شما رها 
وتنفذ أوامها» وللى هذا وردت الإشارة فى كتابه ا کر ) لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنرلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
ادد ف4 باس شل رد ومنافع لاناس ) والإسلام lk‏ جاه نه من وجوب 
الاس بالمعروف والهى عن انكر جعل الناس رقباء عل أولى السلطة کا 
جعل ھؤلاء مسار ن عل إقامة أحكام الشرع فق ۲ ولکن عة الناس 
وأهواء اكام أضاعا مزايا الإسلام » وترك الأمة منقادة لجور الرؤساء 
كو مة بالاهراء 7 تورف ا قبل زۇ شاا ٤‏ ولا فا ی ند یر 
کل شۇ ونا عل قادتپا َ 

تام ف غضون ذلاک من اا روان جاع أشطوا ع اة ق ا بعد 
اذ کا نت ف الصدور ( .طا لقوأعد اشر عة وہ ل آ للاهراء ٠‏ م تلام 


~~ @ 


ومعاذ اله أن نرد ذا القول رى الامة بالتقصير فى جانب الماجة 
الاجتاعية إلى النوسع ف الأحكام بتوسع طرق العاملات فإن هذا فوق 
طرق الآحاد » أو نبخسمم حقبم من الاحترام > وم لعمر الله أول من 
عترم مہم ویشکر صنیعېم » با دموا به الشريعة وما انوا من استذباط 
الأحكام وتدو يها تسيلا لتناول الأحكام ودفعاً لفوضى الرآى ١‏ حتى إن 
لنفاخر غير نا ا بلغوه من بعيد الأو وقصى الغاية فى تقب أحكام ا لمعاملات 
المدنة أو فى الحقوق . وإنما هناك أمور ريا فاترم النظر إلا اعتاداً مم 
عل قرب عبد الناس بالإسلام » وتكن التقوى والمدل من التفوس » ولم 
رصلو ا إلى مكان النظر فى الغيب لبروا ماذا عحدث من الاقضية بعد للسلمين ء 
وإلى أية درجة تى[ لبه الأخلاق وتبدل العو اند »وقد فسحت تاك الأمور 
لقادة الامة جال العبت بالشر يعة ومهدت الحكام سبيل هوى » فكانوا فى 
كثير من المصور الإسلامية آفة الأمن وسم الاجتاع » إلا من عصم ربك 
وھؤ لاء لا ری عم > 


وأما تلاكالامور فى » أولا كشة الاختلاف بين ار جين وار جحين 
حتى على المسألة الواحدة » |٤‏ جعل عل المحفرق اة رفور لا ت ان 
من الناس أن رتناول منه حك جازماً إلا بواسطة الفقاء والمفتين » وقايل 
من الناس المءصوم عن الخطا أو الغرض » فيحال حدم من طريق أحد 
المر جحين ما حر مه الأخر من‌طر يق غيره هذا بين علياء المذهب‌الواحد 


4| بالك ملد المذهب ضا ۰ 


ثانياً : أحكام العقو بات الى لم برد مها نص صرح فى الكتاب أو السنة 
کا اضرب والتعذ ر والخجبس 1 ووضع 4 اة والعلماه کا من طر یق 


(۱( راجم حاعية الل ر المخثار لانن عادين» وأزترى فیا ما کتبه أن تين فى 
صر ٥‏ و کف ٿو هوا بالإفاء ال أن أضاعوا الوق وبالاصة حقو الأوفاف .۰ 


mn (0 f 


الابمة والفقباء الذين وجدوا القزآن وعا يرا والاحادمت قد أحرزت 
فضبطت فتفقمو ا فى القرآن والديت > ٣‏ اشتغلوا بالاستناط والتفر 2 
فو ضجو ا e‏ الذى تمل على سی ال مادات والعاملات ْ e‏ 
لد خدموا | ا الإسلام «وفطو أ ا پا آمو 5 ا ھ6 £ | وصل 
لو رم من جاء بعد م 2 فاه کل مڏھب ا ا | اهن عل کل 
االات » ول ا ان ا اا ی لی ما که 


أجل إن الام كذلك فى قم العبادات والاعتفادات » لاه لبس مبناً 
عل شىءمن الرى» وما هو أصول ثابتة فى الكتاب والسنة تو سعوا فيبانما 
وتوضيحما ‏ وأما فى قم المعاملات فليس الأمر كذاك إلا من بعض الو جوه 
بدليل ما كان بينم من الاختلاف اكير فى المسآلة الواحدة ومنشؤه اجتاد 
كل فرد مهم برأيه فى طريقة الوضع والقياس والاستاط » ولو فم اله 
قوم ما آم آبا بكر وعر من عدم الافراد بالرأی فا لا پكون پإزائه 
شر . من الكتاب أو السنة وأجمع أهل الرأى ولمم منم على جمل عل 
الفروع قاتا بالتكافل عالياً من شوائب الظنون والاختلاف » دارا 
المصلحة التى تناسب كل عصر » ولم بأت بعدم من ينل آقواطم ا 
السكتاب العزز » من حيث ازوم الا كتفاء بها وعدم الحيد عنما أو النظر 
فا يصايح أو ما لا صلم لكل زمان ما ما عرا نظام القضاء فى الإسلام 
ما عراه من الخال والنقص وتلاعب الاأهواء. 


ان لظام القضا HN‏ عظم) ترف الام وتدتما اذ هی تیاعر فت د وم 
ا حکم الأمة با جور والاستيداد 
ل م E‏ فع القضاء 96 فان کان نظام ا 4 قور ا د 0 4 نا جور 


عن سپیل اوی وهل عل 8 س ارواحم وأمو اطم و حقو قم 
والعکس بالعکس 


0 س 


الرآى ا الاستناط م تان فا در جات ارام عن و جه ع منک هوی 
النمو س ¢ 9و ل الاختم امس با فا ومذ ها A‏ الولاة والقضاء 
و اسان ( فکان ٥ن‏ ذلك أن تدر ع ا الام القلاأون تطاول عل 
اال اناس و حقو قم وساب الر أ والامان من س ظې ر آم ¢ 5 سا 
بود م( له الخلماء ر اجب وترم عن النضار ف الما وانروا مق زواا 


القصور عن أا الاس ٠‏ 


والظل عل ذلك الو جه إذا طال فى أمة دمرها وأفد أخلاقا وأوهن 
ونما ء فتألف المداهنة والتفاق » وتذل نفوسم) لأولى السيطرة » ومع 
شروتها من الظور خوف المصادرة » فتبور عندها التجارة والصناءة » وتقف 
حركة الا عال وناهيك با من آفات تنخر جس العمران وتمدم من الدين 
شواځ البنيان » وقد كاد الظل على ذلك الوجه بتأصل لقدمه فى الامة »> حى 
قال ابن خلدون عن مداهتة المحكام فى عصره انها لازم من لوازم الأمن 
على الأنفس والاموال لا حرج فيا على المداهنين » وما أقبحما من حال 
آ لت بالامة الإسلامية إلى هذا المآل . 

ثالئاً ‏ تبادل اسو لية ٩‏ بين طبقات الال وتعرين اختصاص كل فرد 
منهم بوظيفة خاصة لا تعداها » وقد وضع طا الانمة وااملماء كب خاصة 
كال حكام السلطانية » وآداب القضاة والمفتين وأشباهما » إلا أا لشوما بآفة 
الحلاف وناو هامن تعين العقو بات التى تقع على الخالفين تعييناً بات صر عاً 
کادت کو ن حك المعدوم » وإن وجد شىء منها فليس وراءه من قوة 
اميد ما قف کل عامل عند حده وعلة ذلاف عدم تید المسولية فى تلات 
اللكتب » وارتباط المال با ارتباطاً يشبه السلسلة المتملة الحلقات كيف 
تدكون السيطرة عامة من الكبير إلى الصغير ومن هذا على اللادلى » وألى 


. المراد بالسثولية منا علي اصطلاح كتاب المصر الثبعة‎ )١( 


9¥ =- 


تسر ورود هذه المسثولبة لو فرض انها فى كب الفروع مادام 
لا رأی للأمة ف النشريع » ولا لاولباء الم ارتاط بقانون بل م قادة 
الامة الذين ترك المسلمون اعتادم علمم وركنوا بكل شؤونيم إليهم . فسا 
داق لديم من أقوال الفقہاء لوا به وما ل يرقهم نبذوه » وعاملوا المة 
مماملة السائمة كا تشاء الأهواء ٠‏ وم جرت هذه الفوضى بنظام القضاء من 
لبلاء على الناس» وصبت عام من المصائب ما لا يتحمله الماد » ولس المد 
مما فى املك العثانية ببعيد ء فإنا إن لم ندرك شيا مها فقد أدرك آباؤنا 
وأخرونا ميلغ ما وصل إايه لذلك المد » العلال نظام الاختصاص 
وفقد المسثولية » حى كان ليأمى عبس الدين (مأمو ر الطابو ١(‏ )قبل وضع 
القانون المعمول به لرجاه من الدائن » ومثْل هذا وأشد فى بعض المالك 
الاساوفةء كل مرا کن اتی موت بسجنا ااسجين دون أن بعل إسيب 
سجنه أو موته السجان أو يأخذ ره أحد من الحكام إلا من س كيه 
امال بريد ابتزازه منه أو جرد الشنى والانتقام » وهذا من التناهى فى الظل 
الناشىء عن تشويش نظام القضاء والمياذ باه . 


وتاه إن الإسلام لييرأ إلى الله من التصاق أمثال هذه الخازى بالمسلين 
وهو نما شرع الاجتاد فى المسائل النى لا بكرن بإزاما نص صرح » درءاً 
لأمثال هذه المغاسد وتلافياً لكل ماعساه حدث للذمةمن الأاقضية الىل تعدث 

)١(‏ هذه وطيفة قدعة بى الدولة وهى خاصة بكتابة صكوك الفراغ والائتقال فى 
الأراضى الاميرية ملا بقانون الأرامى الأى وضمه ااساطان سايان وقسم به آراضی الماک 
لدان رأة وعشورة وحمل حق الاوريٹ ف الأرافى المراجية fle‏ انصوصالةاثون 
وحق ا لاحكومة و قا ٿو سەب الدولة فی امك ذلا حی جەلٽ کل الأرافى والسقفات 
داخلة حت معاملات قانون ااطابو حى عدمث حرية اللاك والقليك فى المماكة العمانية 
eT‏ الأعيان ا ملك إدولة َ6 ھی ما لارقاب ضا وهو شان غر یب مرن 
الکو مات الطلقة کا سنری تفصیله بعد . 


oA —- 


a Ea OE Ee SAE ek 
» أو من بعده من الخلفاء الراشدين قضية من هذا القبيل كمون فما برأم‎ 
ورأى السلهين بعد تتبم التكتاب والسثة كا رأيت » ومكذا نة المذاهب‎ 
عا آلجام إلى الاجتاد نى مسائل الفروع والتومع فى وضع الأحكام تو سع‎ 
الامة بالفتح وتبسطا فى مناحى الحضارة » وتوفر أسباب التعامل وتنو ع‎ 
. طرق التحمل بين الاس‎ 

ولا جرم ا تقضى بتوفر تلك الاسباب » وتعدد 
لفرت وو اة افا اه يدور الاجتاد مع هذه السنة تلافاً 
لكل مابحدث للناس من الاقضية › وتقييدآ للحكام بالقانون ولو استمر 
ذلك إلى الآن لما طرأ على المسلمين ما رأ من التقمقر الناشىء عن التضييق 
ف نظام القضاء » ولبلغت قوانينمم الشرعية إلى هذا المد مبلغاً من القرقيدرآ 
عم کل آ قات الظل انى تخر ت عظامم » وزعزعت أركان بجتمعېم » ولکن 
ما الميلة وقد حنم الفقماء منذ أجيال طورلة إسد باب الاجنهاد لا لعلة سو ى 
ان هذا القول وافق هوى من نفوس الأامراء الذين تعا كس قاعدة الاجتهاد 
مقاصدم . فأعانو| الفقماء على قوم » ودعوا بالقوة والجبروت دعوم » 
إذ الاجتاد مبنى عل المصلحة > والمصلحة كانت تقضى إسد كل ثلبة يتسر ب 
ا الوا > وف هذا غل لايم عن الاستداد » وصد 
لاھوام عن التصرف بنفوس العباد » وهكذا انطوى الثوب على غرة » 
ومضى الاس ذا المد على وجه » حى بلغت بنا ال حال الآن إلى العمل 
القوانين الوضعية الى تتمتع الأمم ما بالسعادة الدنيوية » وأمامنا الشرع 
رحب الجناب وسیع الباب صد نا عنه الفقہاء و يقتلا دونه الرؤساء > فالأهم 
ارزقنا من فضاات فر جاً > وأجعل لنا من هذا الضيق مخرجا » إنك جيب 
الدعاء . 


۹ ن 


رما تادر إلى النهن أا ريد بهذ المقدمة فتح باب الاجنهاد لأهل 
الرأی » بلجه منم من شاء فى أى وقت شاء » ليتلافوا حاجة القضاء فى كل 
عصر » وطلقوا عنان النظر والبحث فى هذا الم » ومعاذ اه أن عخطرلن) 
مثل هذا فی بال ومن قيله جاء الامة مصاب الاختلاف › وتشوش نظام 
القضاء فأصبحت الا حكام عرضة لآفات المحلاف » وإما الذى نراه حااً 
العلة وأفاً بالحاجة واقياً من القادى فى فوضى التفريع » هو الاستنان نة 
أف بكر وعر رضی الله عنما فی الاجناد بالمسائل الى لا بكون بإزامانص 
صريح فى الكتاب أو السنة » ذلك بأن لاپتحک فا رآی فرد واحد رعا 
خالفه فيه الاخر » وهكذا إلى ما شاء اله فتحك الأمة الواحدة بعد غير 
مناه من الو ان کا هرشان السامین هخر جم ومر حم الان 
الامر ف ذلاك شورى بين طاثفة من العلباء المتضلعين ق علوم اشر عا » 
الواتفين على حالة الأمة والعصر ينتدبهم عند الحاجة ولى الامر فى كل قوم 
من المسابین ( کا کان آبو پکر رتدب لمو تنه بالرآى آهل امل من المسابين ) 
اجتېدوا فی وضع الاحكام بازاء الو أدث ا عدت لاأمة و توافق حالة 
ااعصمر وتنى بحا جة الترقوالاجتا ع » وإذ كان اجتاد الصحابة کا علمناهر عند 
الحا جةوتعذر وجود النص » كذلات نى لاولثكالملماء أن بكون اجنباده 
قاصرآً على ما مس اليه حاجة الدولة والامة من الأحكام انى تقتضيا 
سياسة الشعور » باروم المدل وتدرأ بها مفسدة تعطيل الأحكام » أو ا 
با هوی فما لا يكون يإزاثه نص صرح فى السائل الى تعرض لاحكام . 

ومن م يتسكون من أحكام الشريعة قانون شامل لأحكام العقوبة 
والحقوق لیس فبه شیء من مثارات الخلافيتناول منه الا حکام ساترالناس 


)1( ير عں مر بن عبد المز ہز آنه قال حدث لاناس من الأقضية رقدر ما شد م 
من الفجور وممذه القاعدة عمل الالسكية فى التفريع . 


سنت ي ۱١‏ ا 
و هسر عل العمل ۴ الدولة عل 5 ما ر الدرلة الا . ۴ تر انب £ 
الاحكام اشر عأ ¢ ای أف الامة عن E‏ عناء الاستغةاهء ا e‏ 
1 من أذى التلاءعب بالنصوص 
E O EAE‏ ا 
و ست الاه الراشدن ری أيه ere‏ آجمين» و بول ففوق کل دی ۴ عم 


واله ول الإرشاد وإلہه ب الأمر 
أو لاته 


ما آنه اول ما می حل وال d9‏ وأوه تی اول من 
رض ل ل العهلاهء » اول من سل ¢ وول تدم اكلام عل سلامه a‏ 


من جع اواو من وضع بيت المال . 
کن ۹ 2 
کتبه وخطبه 


ا 


ر کناب عده للآمراء فى حروب الردة ) بسع الله الرحمن الرحم . هذا 
عرد من أى بكر خابغة رسول الله صلل اله عليه وسل لفلان حین پمثه لقتال 
من رجع عن الإسلام » وعد إليه أن بق الته ما استطاع فى آمره كله سره 
وجېره› اوه بالجد فی مر ابه وجاهدة من تول عنه ور جع عن الإسلام 
إلى آمانى الشطان » بعد أن يعذر لام مفيدعوهم بدعاية الإسلام فإن أجابوه 
أمسك عم » وإن 0 يوه شن غار ته علمم > حى قروا م م بالذی 


عام والذى هم ٤‏ فا خن ما le‏ و ela:‏ الذى م » لااشظر ھم ولا ارد 


س إإإ ست 

المسلمين عن تتال عدوهم » فن أجاب إلى أمر اه وآقر له قبل ذلك منه 
وأعانه عليه بالمعروف » وإ نما يقانل من كفر بالله على الإقرار عأ جاه من 
عند اله . فإذا أجاب الدعوة م يكن عليه سبيل » وكان أله حسيبه بعد فما 
استسربه » ومن ل جب داعية الله قتل وقو تل حیث کان وحيث بلغ مراغمة 
لايقبل الله من أحد شيا عا أعطى إلا الإسلام » فن أجابه وأقر قبل منه 
وأعانه » ومن أب قاتله فإن أظبره الله عر وجل قتلم فيه كل قتلة بالسلاح 
والنيران . ثم قم ما أفاء الله عليه إلا اخس » فإنه يلغناه ونع أصعا به 
العجلةوالفساد وألا يد خل فيم حشواً حتی پەر فم » ويعلم ماهم للا یکو نوا 
عيونا » وللا بژ لی المسلهون من قبليم » وأن بيقتصد با مسين ورفق بم 
فى السبر والميزل > ويتفقدهم ولا عجل بعضهم عن بعض »› ويستوصی 
با مسامين فى -حسن الصحبة ولين القول أه . 

كاه إلى المرتدين وسيره ليم قبل مسير الامراء ريم : 

( بم اه الرحن الر حم ) من أ بكر خليفة رسول الله صل اله عليه 
وسلم » إلى من بلغه كتانى هذا » من‌عامة أو خاصة أقام عل الإسلام ورجح 
عنه » سلام على من اتبع ادى » ول برجم بعد ادى إلى الضلالة واموى 
فانی اجر ات لیک الذى لاله إلامو » وأشمد أن لاإ له إلا الهو حدهلاشر يك 
له » وآن دآ عہده ورسوله وأومن ماجاء به رآما بعد) فإن الله أرسل عدا 
صلی اه علیهو سل باحق من‌عنده بشیرآ ونذرر ا » وداعیا إلى اله پاذنه وسر اجا 
منيراً » لينذر من كان حيا و عق القول على الكافرين » دى اله للحق من 
آجاب لپه » وضرب رسول اله صل الله علبه وسل بإذنه من أدیرعنه »حت 
صار إلى الإسلام طوعا أو كرهاء م تو فی رسول لته صلی الہ عابهو سل وقد 
نفذ لامر الله ونصح لمته وقضى الذى عليه . وكان اه قد بين ذلك لأهل 
الإسلام فقال (إنك ميت ولنم ميتون ) وتال ( وما جملنا لبشر من قبلك 


س )| س 


الاد آفائن مت فې مال ادون ) وقال للؤمنین ( وماد إلا رسول قد خات 
من قله الرسل أن مات أو قتل انقلم عل أعقابک ومن ينقلب عل عقبيه 
فان یضر الت شیا وسیجزی اله الشا کر ین ) فن کان بعد مدا فان مدا قں 
مات » ومن کان مېد انه وحده لاشر بك له فإن الله با لمرصاد » حى قيوم 
لاموت ولاتأخذه سنة ولانوم » حافظ لأمره» منتقم من عدوه عز به . 
وای أوصيگ قوی الاه وحظک ونصییک من الله وماچاه به ییک ٤‏ وأن 
تېدوا مده وان تعتصموا بدن الله عرز وجل فانه من ل ېد اه ضل › 
وکل من بعافه میت »> وکل من نره خذول . ۸ن هداه اله کان مدیا» 
ومن أضله کان ضالا ( من د الله فو المهتد ومن بضال فان تجد له ولا 
مرشدآ) ول قبل منه فی الدنیا عمل حى قر به . ولم قبل له فى الآخرة 
صرف ولاعدل > وقد بلغی رچوع من رجح in‏ عن دنه بعد أن أقر 
بالإسلام . وعل به اغتراراً بالله عز وجل . وجمالة لامره . وإجابة 
الشیطان » وتال جل ناوه ( ولذ قلنا للاك اسجدوا لاأدم فسجدوا 
إلا ابلس كان من أن ففسق. غن أس رة أفشذوله ودره أولاء هن 
دون وم اکر عدو بس الظالمین بدلا ) وقال جل ذ کرہ ( إن الشیطان لک 
عدو فاتخذوه عدوا ما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) وى 
قد أنفذت لك فلاناً فى جيش من الما جربن وال نصار والتا بعين بإحسان» 
وأمرته ألا يقاتل أحدآً ولا يقتله > حتى يدعره إلى داعية الله فن استجاب 
وأقر وکف وعمل صالداً قبل واا عله . ومن ى أن بقاتله على 
ذلك ولاق عل أحد مهم قدر عليه 8 ګحرقېم بالنیران و قم کل 
قنلة ويسى الفساء والذرارى . ولايقيل من أحد إلا الإسلام ٩‏ فن آمن 


فو خير له » ومن ترک فان عجن آل ات ومول ن قرأ كتاف 


(1) كل هذا مبالغة لأهل الردة بالإرهاب فقط 


= 

فى كل تمم لك > والداعبة الأذان فإن أذن المسلمون فأذنوا كفوا عم » 
وإن ۾ يؤذنوا فاسالوم ا م عليه » نإن بوا عاجلو مم وإن قروا قبل مهم ». 
ولیم علیما فی هم آھ. 

کناب ر 2 : 

سم القه الرحن الر حم ) هذا ماعهد به بو بكر خلیفة عمد ر سول الله 
صل ايه عله وسل زل ار عهده بالد نیا اول عله الأخرة ۽ فی املال 
۴ ەن فا الکافر ۳ س الهأ جر 6 ا ق استممات عل ر ن ألخطاب 
فان ر وعدل فزلات على به ورآیی فه > و إن جار ودل فلا عل لى بالقیب ٤‏ 
وألير ا . ولکل آسیء ما یت >( وسیعلم الذن ظلہو! آی منقلب 

کا 2 ر ون الماد 

بسع اه الرحمن الرحم ر أما بعد ) إلى كنت كنت قد رددتك إلى العمل 
اذى کان رسول أله صل أله عليه وسل ولا § مرة وسماه لك أخرى ¢ 
مبعثك إلى عمان نازا لمواعيد رسول لته صل الله علږه وسل فقد وليته ۴ 
و لته » وقد اا آباعہد أله ن أفرغك i‏ هو خبر لت فى حياتك وممادك 
منه إلا أن بكون الذى أنت فه أحب إليك . 


ات 7 مالي 
وکتب إلى الك ن ألو لد من رفه من اج با تہ وبأمره إقصد الشام : 


ر أما بعد ) سر حى تآتى جمو ع السلمين باليرموك فإنهم قد تجوا فاشجو ا 
وإياك أن تعود لمثل مافعلت » فإنه لم يشج اججوع من الناس بعون ايله شاك » 
ولم يتزع الشجى من الناس نزعك » فلينئك آباسلمان النية والحظوة + فأتمم 


ج ت 


يتمم الته ك ولايدخلنك جب فتخسر وتخذل » وباك أن تدل بعمل فإن 
آله عو وجل له ان وهو ول الجزاه ۰ 

ا إلى غمجرة ی سارہ الرار ہین : 

( يسم الله الر من الر حم ) من أ كر الصديق إلى أ عبيدة نالجر اح 
سلام علیك فإنی آحد انه النی لاله [لا هو (أما بعد ) فامنع من کان يؤمن 
باه واليوم الآخر من الفساد فى قرى الداربين » وإن انوا هلما قد جاوا 
عنما وراد الداريون بزرعوعا فليزرعوها » وإذا رجع إلا أهلبا فى هم 
و‌ حن e‏ 3 السلام علىك . 

كلام على الخطابة عند المرب فى الجاهلية والإسلام : 


ل تاريخ الخطابة عند العرب آنا قديمة مع الشعر وكان طم بها تبريز . 
وفيا ولع » وها فی تار خم عظم الاثر » وطويل الخر وحن تجتزىء من 
ذلات بذ کر مام [راده ویناسب ذ كره توطئة لما سيرد معنا منذ کر خطب 
أ بكر وغيره من فصحاء الإسلام فنقول : 

كا نىت العادة عثد العرب فى الخطابة أن بكون الحطيب واقفاً على قدميهء 
مشر فا على الاس » ذا کان إذا خطب خط مف العراء علا نشزآ من‌الأرض 
وإن لم جحد خحطب على الراحلة »وفى غير العراء يقف على المابر » وكان لابد 
للخطيب من أن بأخحذ بيده العصا أو المخصرة أو القوس » وتارة عخطب وفى 
يده ألقناة » والعرب فى هذا أشعار كثيرة » فنا قول معن بن أوس المؤنى 
فى الصا . 

فلا تعطى العصا الخطباء وما وقد تكن المقادة والقالا 
e E‏ ۰ 


ما إن ماب إذا السرأدق عه قرع القسيٴ وازف أل رعد يد 


ست وإ سس 


وتال جر ر ان الخطنی ف لھم ألقَيْأة 
ی ع و اروغ 
وا جاه الإسلام قر کا من هذه لواد 6 وال استمال امین 
الس ة وأأمصا شر قر له کن من شعر اء الإسلام : 
إذا قرعوا انار م خطوا باطراف الخاصر كالغضاب 
ور عا كان‌هذا مبب حمل خطباء المنار السيف الحشى إلى الآنء وكان 


انى صل الله عليه وسل عخطب واقفاً عل متیر ٩‏ . 


وكذلاك كان بعده الخلفاء الراشدون خطبون وم وقوف إلا فى خطية 
النکا ح فانم کا نوا حطبو نوم جلو س » طذا تال عمر نا لخطاب رضی 
عنه ما یتصعدای کلام کا بتصعد ى خطبةالنکا ح »وذلات لا نه کان عخطما جالسا 
وكان للخطابة عند العرب رمن اكا نة السامية ما كان للشعر يفاخرون ما فى 
مشاهدهم »> وبتخیر طا من اللفظ أحسن ماعندهم > إلا ایا کات 
لا تخلو من السذأجة تبعا لالة القوم الاجتاعة » ومعيشهم الفطرية . وما 
جاء الإسلامبيانه » وضرب بيهم بجرانه ء تفتقتالقر انح وانسع جال لكر 
و بعدت مراب العقول » فارتت فن الغطابة على عهد الصحابة والثا بعين ارتقاء 
يدل على ما كن وراء تلاك السذاجة من الاستعداد الباهر » الذى كان آشبه 
بكمون النار فى الز ناد أظمرها الاحتكاك وطبر شررها القدح . 


والفضل ف ارتقاء ف الطا رة ى ېک الما 4 والتا e‏ 3 هر عاال 
للكتاب المبين » وذلك من وجوه ( مما )أن القرآن وإن كان ازل بلمة القوم 


(۱) عند الإمام د وغيره من حدرث سعد بن عاد وسعد القرظ مؤذن رسول الل 
صلی الله عليه وسلم » أن رسول اله کان لذا خطب فی المرب خطب على قوس » واذا خطب 
خطب على عصا . 


۱1 س 


ا تابون . و بف مامتا | خر ون الان اساله المالية ألى اتجزت 
فصحاء م ۰ واشت جام فلو جم 6 | کم <l‏ ھن ملاغ ف کور 
الأاسالب السام غير لكام » وأطلقتااسنعم منعقال الو شية والنقعر 


اذى کان دیدن کشیر هن بام وفص حامم 2 


حتی لنم لدكانوا يعون الخطيب المصقع إذا لم یکن فی کلام ٹیء م 
آى القةرأن » فةد روى الخاحمل عن ایم ن عدی عن ران بن حطان 
آنه قال : خطت عند زاد أو قال ابن زباد فأب ما زباد وٹہدھا گی 
وآ م نی مر رت بض الجا اس فسمدت رجلا قول لبعضمم » هذا الفى 
آخماب المرب لو کان فی خطبته شىء من القرآن . 


وروی الجاحظ عن اطم انا آم ( عى العرب ) انوا يستحسنون 
أن کون فی اماب بوم ا لحل ونی الکلام یوم اع آی من آی القرآن › 
فاه ا یورٹ اكلام الاه والوقار وسن الموقع 


) ونا ( 1 الإسلام م هذب من آخلاقم وألان من جهاء طا f‏ 
أدخل ٠ن‏ الرفة على عواصفهم مارق به كلامم > وكش للبعالى الؤثرة فى 
الوس اختیارم ف ela‏ وخاطبا م . 


ر ومنما) أن ماجاء فى القرآن من‌الترغيب والترهيب عل الأسلوب البالغ 
حد الإتجاز فى التأثير على الضمائر والأخذ بشكائم النفوس » أعانمم على 
التفنن فى أساليب الوءظ الخطابى عند حلول الأزمات » أو الحاجة إلى 
تاليف قلوب الاعات » حى لقدكان الطيب البأييغ منم ليدفع بالخطبة 
الواحدة من اللات ؛ مالایدفع با لض ار هفات » و بلك من قلوبالرجال 
مالا ماک البدر والا‌وال » کا صنع أو بكر فى خطبته يوم ااسقيفة الى 


امث لک م( لوب الماجرين واا وعمرف عن الامة لای الاأمور 


e ASE 


الکبار » وکا صم الحجاج فى أول خطبة له فى أهل العراق يوم إذ لبوا 
لادرلة المروانة ظر اجن »> وسطرت e‏ جام آباتالاست کار والفتن»› 
فإنهم ماطرق مسامعيم داعى الأمير إلى المسجد حى أخنوا بفدون له 
أفواجاً ويلتقطون من أرضه الحصی بريدون رجه ا ومو على امبر 
E‏ أنه تقار ولاه ول ثوا ان طرقت نيا wf‏ زواجره 
واخترقت جدار قاو م صوادع کله 6 ھی ارت من يدم الحھی 6 
و شوت م الثفو س وطأطأت آلرقاب رهه منه و[جلالا له »€ 
شير علاك ف هدا الكا ب إن ها أنه 


( ونا ) أن الإسلام عا مهد هم من سبل الفتيم وعخالطة الامم > وا 
منحهم من سعة السلطان والسيادة على الشعوب » وفر م الأسباب الداعية 
إلى التو سح ف الخطابة > ما تتطلبه حاجة التو سح فی اللاك وتقتضه عواند 
الم امحكومة وأخلاقما . 


هكذا كان شأن الخطابة فى صدرالإسلام »ومبلخ تبرز القوم فيها وتلطبم 
على النفوس ال جافة بقوة سلطانما » وقوى برهانما » وللكن واأسفاه فقد 
بدأ بعروها الوهن وصتفما الفساد من أواسط الدولة المروانية حيث كان 
استحك الفساد باللغة العربية » ودب فى تفوس الخلقاء داه ااعظمة والسكرياءء 
فأقلوا من الظمور لعامة الامة » وإرفعوا بز عمم عن‌الوقوف مو قف الغا طب 
لاناس › لاسا وقد کان الغافاء فی صدر الإسلام عخطبون الناس عند طروء 
کل حادت جلل بلا تقسید بوقت » ولا تکاف لقول › کا نوا جمعون 
السلبين إلى المسجد تارة لإعلان خبر علمم » وتارة لاستشار تم E‏ 
لتحذيرم » وآخر لوعظم وتذ كيرمم » وأ ن اتخذوها بعد كسروية أن 
يفوا اناس هذا لوقف . وم يرون أن الرآى سلطان لايتعدام » وأن 
الناس بالفسبة الهم همل لاينبفى لعصا القوة والجبروت أن تتخطام . 


ا 


ماأعظم ما تة الخطيب فى النفوس » وآنفذ كلامه فى القاوب » وأشده 
إثارة للعو اف » إذا كان ذلك الخطيب أمير القوم النى نتجه أعوه أنظارم 
وتعدق به أبصارم وتلاف حوله قل وهم » وتترامی لبه آماهم » يستلیهم 
بالقول ذا قسو أ » و س تخضممم به به إذاعصوا ء تلت نفو سم ! ا 4 تأرة » 
وبالرهية ة أخرى » وینفخ فم وقت الحاجةروح اماس فيقذف م اال 
فیدکوها پین يديه » وباین بالقول » فإذا است وهم الاموال والارواح 


وهيوها له . 


ناته إنها اة سامية انعط عا الأمراء على غير عل »> وسلطان نافذ 
القوة فىالارواح لايدانه تفوذ قوتهم الجبروتية فى الاجسام » وأآنى يضار ع 
روح اجم > ولقد کان آل وهن دخل عل سلطان اللخطاة ف الإسلام 
فى عبد الو ليد بن عبد الماك ء حيث بدأ بأن عخطب على المثبر جالساً » وقد 
کن الفا قله خطبون وم وقوف » ومن م دب دپیب الاستپانه ذا 
الموقف العظم شأنه » الجلبل شرفه > حى جه الخلفاء والامراء » والعط 
عزه ا أ عن الوفاء عقه » وما اسا زه به وترفعاً زعوأ عڼه› 
وكان آخر الطباء الجيدين من خلفاء المسامين الخليفة المأمون العباسى رضى 
لته عنه » ونما الت عرى الخطابة بعد ا الحات عرى الإمامة » وأخذ 
الخلفاء يستنيبون بالصلاة بالناس ک) استنابوا غيرم بكل وظائف الإمامة » 
فأصبحت الخطب تتلى على المنابر فى أيام اع بلا لما وجدت له بالذات بل 
لاما أصبحت من قبل الرسوم الى ینبغی آداؤها علی آی حال کان › حى 
کان من ذلك أن تنوسی مع الزمان القصد الذى سنت من أجل الخطابة 
فى الإسلام » فانقلب فعا ضرا وخيرها شرآ > من انتهت الهم هذه 
الوظيفة السامية من جبلاء المسلمين » الذين أصبجوا واحز ناه ونفثون من 
أعل امنا موم الل والاذى فى العقول » بعد إذ كانت تشرق منه 


ت 


شموس المكة فتنيعت أشعا فى الاقطار . ومزق عن البصائر حجب 
الجالة » وغشاء الضلالة » فك فرج ذلك الموقف من الكروب » وج 
آز ال من الخطوب » وک فرق ما اجتمع على الضلال » وجمع ماتفرق من 
اقلوب « وک آقرف من أعلاه رجال کاڼت صدور م e li‏ ال 
يفيضونها على الناس فيضا > ورآسمم ما تحملته من المقول أشبه بأوعية 
البخار 0 ٹرسل قو ته ع الاس من آنا بب الافراه [ر مالا تح ر کہم 
حر کا من دبت فبه الحياة » وامتل بروح النشاط . ولكن كان ذلك وأفى 
لنا أن يكون . والحديت تجون » وقد اختص ذه الفضيلة الآن خطباء 


میا : 

كان أبو بكر رضى الله عنه فصيح اللسان قوى الحجة إذا خطب »> 
کثیر التذ كير بالته والتخویف منه والترغیب فه » وروی عن الرییر بن 
بكار آه قال . معت بعض آهل الل يقول ؛ أفصح خطباء رسول الله صلى 
اه عليه وسل أبو بكر الصديق وعلى بن أف طالب . 

وها تعن ننقل إلىك فى هذا الكتاب ماوقفنا عليه من خحطب أف بكر 


رضی الله عنه . 


٩‏ لما توفی رسول الته صل الته عليه وسل واختبط الناس فأصبحوا 
ن مصدق ومکذب » جاء أبو بكر من الستح ودخل على رسول الله صلى 
لله عليه وسل وکلم بکلام سبق ذ کره › ٤‏ حرج و نطب الناس‌فقال : 

أشہد أن لاله إلا اله وحده لاشريك له وأشہد أن سیدنا مدآ عبده 
ورسوله » وأشد أن الكتاب كا نزل ‏ وأن الدين كما شرع » وأن الحديث 
کا حدث » وأن القول کا قال » وأن الله هو التق اين » فى كلام طويل 


EE 
تال أا الاس من کان یعہد دا فان مدا قد مات ومن کان عبد الله‎ 
فان الله شس ل موت › وإن آزہ قد تدم الیک ۳ اة فا ټل عو هھ جز عا‎ 
وإن الله قى اختار ليه ما عنده على ما عند؟ وقیضه لى ثوابه وخلف فی‎ 
کتابه > ومست رة » فن ا ما عرف وهن فرق ما نکر اا الذن‎ 
آمنوا کو نوا قوامین بالقسط ولا شغانم الشیطان موت نبي ولا فتننکم‎ 

عن دینکم فوا جلوه رالذی جز و له ولا غار وه فی لق م 


س ( طب وم السقيفة فال بعد أن جد أله وأىعل 1(4 الان 
ارون أول الاس سلجا وا که أحباباً وأوسطيم دارا 
وآحسم وجوها . وأ كش الناسولادة فى المرب وأمسمم رحا برسول اله 
صل ا عليه وسل › أسلمنا قبلسكم ء وقدميا ف اله ا ع فقال تارك 
وتعالى ( والسابقون الاأولون اا وال نصار o‏ اتبعوم 
بإحسان ) فنحن الماجرون وآتم الانصار إخواننا فى الدين » وشركاؤ ا 
فی ال غار عل روان دودخ 4 زا اله حبرا »> فنحن 
المراء وتم الوزراء لا تدن المرب إلا ذا الى من قريش فلا تنفسوا 
ا أله من فضله . 


( وخطب بوم السقبفة أيناً فقال ) عن أهل اله وأقرب الاس بيت 
من بیت اله » وأمس الناس رحا بر سول الله صلى الله عله وسل » إن هذا 
الأمر وإن تطاولت له الخررج »| تقصر عنه الاوس » وإن تطاوات له 
الأوس ل تقصر عنه الخزرج وقد كان بين الحيين قتلى الا تاسي » وجرأح 
لا تداوی »› فإن نحق منک تاع فقد جلس بن ی الامسد مغ الہاجری 


و ګر حه ال نصارى آھ. 


ولقد أت هذه الخطبة فى الأنصار تأثيراً بالغاً > إذ ته فا الاوس 
تغافوا أن بصير الامر دونمم إلى الخزرج وتبه الخرزدج تغافوا أن بصير 


~۱ = 


امن إل ااه ا م ر افا اجر اف 
ا الاس شر لاف . 
٤‏ س و خاب بعاد ول الان وس عبر ته الى اھا عل 
ذ كر بيعته ولعل هذه الخطبة الى طا بعد اليمة العامة » فقال بعد أن حد 
أله و نی عله : 
ر آم رل ( فای فل ولیت آ1 رک ولست یرک ولك القرآن 
و سەن الى صل الله علہ4 وسل سنن ¢ وعلم)ا فو ا ¢ فاعلوا | 4 ما الئاس 
آنا کن الکن لتق » وأجز العجر الفجور وأن آقوا ؟ عندى الضعيف 
حى آخذ له عقه » ون ضیف عندی القوی نی آخحن منه التق » أا 
الناس إا أا متبع ولست مبتدع فإذا أحسنت فأعينو ى وإن آنا زغت 
فقوم وی › قول قو لی هذا وار ايه ی ولم 
کا م على الكو مث فى الر سر م : 
أورد اليو طى نى تارتخه هذه الخطبة وروى فى ختامما عن مالك رضى 
اله عنه أنه قال ( لا يكون أحد إماءً أبداً إلا على هذا الشرط ) . 
ومن تدبر قول الإمام مالك وأمعن النظر فما جاء بتلاك الحطبة » عرز أن 
الحلافة صارت ملكا عضوضاً وسلطة قاهرة » لإ يتأت المسامين أن يقوموا 
ذيح آواا مال ګل بعل ۲ و لاک الحسكومة الإسلامية الأول ای متم 
ما المسليون زمناً لس بكشير » وعبن أبو بكر حد السلطة العليا فما بتاك 
الخطبة الانبقة حكومة د مقراطة قل أن بجد طلاب المحرية والعدل فى كل 
عصر أحسن لسياسة الام مها » و[نما تمتع ما المسلمون ذلك الزمن القليل 
مذ انوا يشعرون شعورا واخدا عاجة الاة الاجاعة + ويون أن 
السعاد والشقاء منوطان بالاعاد عل النفسوالعمل بسنة التعاون لا من بتولى 


أمرم ٤‏ وبع مقا اد لر أاسة ple‏ » وهو وأحد مم رشعر کشعورم 6 


a RE 


رمل للمصلحة المامةعملم » فإذا أحسن أعانوه » وإذا زاغ قوموه ولكن 
لا فقد مم ذلك الشعرر واستجالإلالاعتقاد بالعجز عن لاقيام بشؤون المحياة 
الاجناعية إلا إذا تركوا مقاليد الأمور ىريس تتجه آماط إليه» ويعولون 
فى أسباب السمادة عليه فيفنى وجودم فى وجوده » وتضمحل إرادتمم فى 
إا ا ول سل ل ا رت 
لا ما بریدون واستحالت حکوم متهم من الد عقراطة إلى ال1طلةة » وأصبحت 
اللافة ماک عضو طا > وسلطه جا؛رة نز عت مناز عا یروت واستا ثرت 
بالمصا واجتلت اسول الشورى ؛ ومن م تشوش نظام الدولة الإسلامية» 
واعحطت مدارك الأمة عن مقام العرفان بو اجب الرأعى والرعة » فسلبت 
منهم نعمة المع بالعدل » كا حرمت حكومانما نعمة الراحة والاتتظام . 
EE‏ بتفاقم هذا الداء حى أف مسلون حك الاستبداد » ورضوا 
بالجور والعبودية بديلا عن المدل والحرية » وباتوا أضمف الأمم [حساساً 
٤‏ لظم » وآبعد الشعوب عن التطلع إلى الحرية › ولم يساووا بالشعور 
بأذی الے -ک لمطلق » والحاجة إلى ا سک المعتدل أقل الشعوب عدداً من 
ال e‏ فضلا عن بقة 3 ا بم العظيمة الأورية وأوضح 
شاهد عل هذا آن المسلمين ما زالوا إلى هذا المد محكومين بأنواع الظل 
والاستداد فى كل بقعة من بقع الأرض ؛ ولوس ش ا تضار ع دی 
ES‏ ومات المرب فى eT‏ « ومع هذا فلاس ف فم 
ولا شعب واحد ڪس ذا امرض ألذى بدح وجرح فيض قلاف الا 
وبنظر فى سوء المنقلب أو عخطر له عاولة الحلاص من هذه المحأل فى بال . 
ولقد أصيح كل فلاسفة العا فى حيرة من هذا التدنى البالغ مدتهى. 
درجات الرضا بالشقاء » ٠‏ والصير على البلا » وبات بعض المتذمين من رجال 
الإسلام فى حبرة من تعليل الأسباب الداعة جود هذه الامة ورس من 
سلامة مستقل المسلمين »› وأما فلافة أوربا فام الفا اتاب ادن 


۳ 


ف الأمة الإسلامية بالدين بدعوى أن المسلمين والغريين من طينة واحدة. 
لا فرق بين الفر يقين فى الاق والت ركب يدعو إلى مثل هذا التذاوت الكير 
فى الشعور » وهو قول فى الحقيقة حال من التحقيق » بعد عن الصحة » إذ 
السات الداعية لتدلى المسلمين واختلال نظام دوم كثيرة » وهى غير 
الدىن الذى برا إلى اله من جود المسلمين » وأم تلك الاسباب استحالة 
حب الاستقلال إلى الاعتقاد بالمجز والاعتاد فى سار شوو م عل أولياء 
الامر کا قدمنا » والدن بيغض الهم العجز ويام عن الرضا بالذل . 


فرط بعض الخلفاء بحب الارة وفرط المسلمون معم حرية أطيمنة 
علم والمشار 5 هم والإشراف على أعام »ا كان الامر على عبد الخلفاء 
الراشدين فكان من ذلك الإفر اط وهذا التفر وط أن فسد كثير من شؤون 
المسلمين الدنيوية » وانحلت عرى حكومتهم الديموقراطية » فدخل الوهن 
علي الحا ج والحكوم » وشقى الظالم والمظلوم » وكان الضرر بالخلفاء أعظيم» 
والندامة بم أاز م» إذ ساءت سياستهم للملك وانصر فت هممم إلى السفاسف 
فتوثب أمراء الأطزاف على كيم > وتشاطرو! سلطانمم فلم يدوا فم من 
الإمامة إلا الرسم » ولا من السلطان إلا الاسم » فظلموا من حيت ظلمواء 
E‏ من حيث أخذوا وم لا يشءرون » ولو علموا أن سنة الخلفاء 
الراشدين أب على ملكهم وأعر لسلطانهم لما حادوا عا قيد شير > ولما 
حالفوها أبد الدهر » وهل كانت غزوات التتار وهات أهل الصليب إلا 
تتييجة ألوهن الذى دخل عل الحلافة »› واضات وع الامة » وسيه ذلك 
الإفراط والتفربط . 


أى وهن لمرو أبيك أشد عل الامة وأظير فى جانب الحلافة من أن 


تصير كل قربة كبيرة من‌قرى الماك الإ سلامية كتكر يتف الجر رة » وسيجر 
فى الشام مثلا عاصمة لملك من ملوك اأطوائف ينفرد بسلطانه وک شېو آته » 


س € س 


ويناب جاره فى اللاك ويقاتل أخاه فى الدن » والإمام فى عاصمه الإسلام 
کخداد ومصر مغلوب عل ا > صو ر السلطة فى قصره . 

إن بقاء المسسين إلى الأن تمتعون بئىء من‌الاستةال :بعد تلك الال 
الى كاغوا فا فوضى اللك والسياسة وجيوش الصليب والتتارعدة أجيال ء 
أ فن مخ ن الله ٠‏ ا عر اللاب ور مارك الهن إل افر 
والاعتار وقياس الماضى عل الحال فان مدنسة ال)سلمين الى كانت فى تلك 
العصور أرق من مدنية سوام وتم على تفرق كلمنهم ووهن عصيبتهم من 
الالعلال وحفظت سيادتمم من الزوال ٠‏ فإن انعكست هذه القاعدة الآأن 
وأصح القدين الغرنى على ما رى باسطاً رواق القوة على ما عداه » راقاً 
فوق کل تمدین سبقه » فاذا یکون اجک . 

إنه حك وستدر عبرات العيون » ويثير كوامن الشجون » وبطلق ألسنة 
أهل احق الذين لم خمد أتفاسمم خلق الرياء » و لإ تعم أبصارم عن حالة 
المسلين أو تحجب عن بصائرم سنن الكون » فتنادى على مل السامعين إن 
تبعة هذا المصير عاندة على أولياء أمر المسلمين » الذين ل تنفذ فى جدار 
قلوبهم صوادع ال جبال على ال جبال » أو أذنالاستقلال المةوالملكبالزوالى 
واسكل أمة رقدة ولقد طالت رقدة المسلمين » ولكل نا مستقر ولتعلمن 
ناه بعد حین . 

۾ - ( وخطب مرة فقال بعد أن همد اه وآثنی عليه ) أما بعد فانى 

وليت هذا الامر وأنا له کاره وواه لوددت ا بعضکم كفا نره E‏ نج 

ن ترق أن عمل فیک ثل عمل رسول الته صل لته عليه وسل ل أ آم ه 
کان رسول الته صلی اله عليه وسلم عبداً E‏ اله بال و حی کک c4‏ 
TEL‏ ا افر اعر ت داراو دا 
فاتبعوفیو[ذا رآیتمونی زغت فقومو » واغلموا أن لی‌شیطا نا عتر یی » فاذا 
اشر غضبت فاجتذو تی لا او ف أعشارک وأبشارك آھ. 


YQ m~‏ سد 


ا کن ان م ازل فاا ذلك و ب وحن لن 
آنزل نفسه تلك الخرلة من التواضع . ودا بذاك الأدب ء وأخذ علا 
سبيل الترفع على السابين عنصب اللافة والأثرة دونمم بالرأى » أن رفم 
لته إلى ذلاك المقام الجليل الذى ألف فيه على حبه قوب المسلمين » وجعل 
امه کہا حبرا و على امو حدين » فرضى اله عنه وعن الصحا به امین . 

ولا أشار عليه الصحابة بعدم قتال آهل الردة ون لا طاقة له 
بالعرب »› خطب م فقال بعد أن حد اه وأثى عله . 

آہا الناس من کان بعہد مدا فان مدآ قد مات › ومن کان بعہد الله 
فان الته حی لابعوت › ایا الناس إن کٹر آعداؤک وقل عدد؟ رکب الشہطان 
i‏ هذا المركب » وال ليظبرن هذا الدن على الاديان كا ولو كره 
المشركون قوله الحق ووعده الصدق » بل نقذف باق على البأطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق ولک الويل ما تصفون » وك من فة قليلة غلبت فة كثيرة 
بإذن الله والته مع الصابرین » أا الاس لو آفردت من جمک لجاهدتم فى 
لته حق جاده حتی بلغ می ی وا وال اة ایا الاس 
لو منعونی عقالا جاهدتم عليه واستعنت بالله خير معین ۰ 

۷ جاء مال من البحر بن ساوى فىقسمته بين الناس فغضب الا نصارء 
تفطب فم فقال بعد ن حد الته وى عليه . 

يامءشر الاانصار إن شم أن تقولوا إا آوينا م فی ظلالنا » وشاطر نا م 
فى أموالنا » ونصرناكم بأنفسنا » لقلتم » وإن لك من الفضل مالا بحصيه 
المد » وإن طال به المد فحن وأتم قال طفيل الغنوى . 

جوی اله عنا جعفراً حن أزلقت بنا نعلنا فى الواطين فزلت 

آبوا أن ملونا ولو أن أمنا للا الذى بلقون منا لمت 

م آسکنونا فی لال بیوتم ظلال بيوت أدفآت وأظلت 


س ۳ ص 
A‏ س خطب ص٥‏ فقال بو ن "ل آله 0 عله 


أوصيک بتقوى الله وأن تثنوا عليه ما هو أهله » ون تخلطوا الرضة 
بالرهبة » وتجمعوا الإلحاف بالمسئلة » فإن الته أثى على ذز كريا وعلى أهل 
بیته فقال ( نهم انوا يسارعون فی اخيرات ودعو ننا رغباً ورهباً وکانوا 
لزا خاشعین ) م اعاموا عباد انه آن الله قد ارنهن محقه أنفسك » وأخذ على 
ذلك موايقک » وعوضک بالقلمل الفانى » الكثير الباق » وهذا كتاب أل 
فیک لاتفی ائه ولابطاً نوره فقوا بقوله وانتصحوا تابه » وأاستبصروا 
فيه ليوم الظلبة<" فإنه خلةك لعبادته » ووكل بك اللكرام الكاتبين بعلمون 
ا ن اعلموا عباد الت أن تغدون وتروحون ف أجل قد غب عنک 
علمه » فإذا استطعتم أن تنقضى الآجال وتم فى عمل اله » وان استطيعوا 
ذلاف إلا بال فسابقوا فی مهل بأعالدک > قول أن تنقضی آجہالک فار دم 
إلى سوء ع لک > فان جعلوا آ جال أ خيرم ف أا ک أن E‏ 
اطم فالوحا الوحا تم النجاء النجاء فإن طالاً حثياً أمره 


ا سارهھ . 
۹ وهن خط4 الغراه ف الوعظ وال ر وله ۰ 


الجد لته رب العالمين أحده وأستعينه » ونسأله الكرامة فما بعد المت 

قإنه قد دنا أجلى وأجلك » وأشمد أن لا إله إلا اله وحده لاشريك له 
.وآن دآ عبده ورسوله » آرسله باحق بشیراً ونذرآً وسراجاً منیراً لینذر 
من کان حيآ ومحق القول على الكافرين » ومن طم الله ورسوله فقد رشد» 
ومن بعصمم) فقد ضل ضلالا مپیناً » أوصیک بتقویاته والاعتصام بام الله » 
(۱) وف رواية الما ع والبيهق هكذا ( وهذا كتاب اله فی لا يطفاً نوره ولا تاقضی 


ايه قا ست صيئوا وره وا نص جوا تابه وا ستصيوا Ain‏ يوم ااخللءة ) اخ 8 
)۲( وف روأية الج آنا ) ۷ بإذن الله ( ۴ 


۷ ت 


اذى شرع لح وھدا ک به › فان جوامع هدیا لإسلام بعد كلة الإخلاص 
السمع والطاعة لمن ولاه اله س » فإنه من يطعم الله وأولى الاس بالعروفق 
والفى قن الد د أفلح وأدى الذى عله من الق › و 0 واتباع 
هوى فقد أفلح من حفظ من ١آ‏ باغ اهوى والطمع والغضب » واا 
والفکی ینا شر فن خن س ا حم إلى التراب يعود » ثم با كله الدود » 
م ھو الیوم ی وغداً ميت » فاعملوا يومآً يوم » وساعة بساعة وتوقو! 
دعاه المظلوم » وعدوأ اسک فى المي فى » واصبرو! فان العمل كله بالصي » 
واحذروا والحذر يتفع » واعلوا والعمل قبل واحذرواما حذرك الله من 
عذابه » وسارعو افا وعدۀ الله منر ”ته وأ موا وتفې موا واتقوا وتوقو ا 
فان الله قد رین لك ما هلك به من کان فيل ٠‏ وما بجی به من بجی قبل ٤‏ 
قد بین لک ی کتابه حلاله وحرامه وما عب من الاعال وما یکره » فإلی 
لا آلو ونضسى واته المستعان ولا حول ولا قوة إلا باته » واعلموا أن 
6 أخلصتم ته من آعالدک فر بک طم وحظک حفظم واغتبطتم وما تطو عتم 
به دینک فاجعلوه نوافل بین Î‏ تستوفوا لسلفک و تعطوا جرایتک حین 
فقرک وحاجتک لہا م سم تفکروا عباد الله ف [خوانك و ابتك الذين 
مضوا » وقد وردوا على ما دموا فأقامو ا عليه وحلوا فى الشقاء والسعادة فا 
بعد الموت . إن اله ليس له شرىك » ولیس ينه ون أحد من خلقه ڏسب 
بعطیه به خیرآً ولا یصرف عنه سوءآً الا بطاعته واتباع أمره » فإنه لاخر 
فى خير بعده النار » ولاشر فىشر بعده الجنة أقول قولى هذا وأستغفر اه لى 
ولک وصاو غل ییک صل آله عليه و سام > والسلام عليه ور ^ة اله وبرکاته . 
١‏ س وخطب أيضاً فقال امجد لته أحمده وأستعينه وأستغفره وأرمن 
به وأتوكل عليه وأستهدى الله با دى » وأعوذ به من الضلالة وااردى ٤رمن‏ 
الشاك والعمى » من د اله فمو المرتد ومن بضلل فان جد له ولاً مرشداً 


E 4 


وا أن ا ل إل ™ و حولھ ۹ شرك 1 4 الاك وله 3 کی و ست 
وهر ص لا مرت هڑ ھن شاه ونل من شاه ل۵ ار وشو عل کل شیءہ 
قد ر واد أن مدا له ورسوله 5 ا ادى ودن الجن لظ ره 
عل ادن a5‏ واو کره E‏ 6 إل الاس كاف ر^ م وھ عام 6 
ولتاس حبذ عل شر حال فى ظلمات اجاهلمة د بدعه ودعوتمم فرية 
#أعز الله ادن Sark‏ صل الہ عله وسم 6 و ان ولور 8 أا المۇمنون 
dani) e‏ ا وکنم عل شا -حفرة مغن امار فأنقذ م ما 6 
كذلك ین اه لک آباته لعلک تېتدون » فاطیعوا اته ورسوله فإنه قال 
عز وجل ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى ما أرسلناك عليم 
کک اما دايا القاس إلى آوصیک بتقوی اله العظم فى كل أمر » وعل 
کل حال ؛ ولزوم 9 ق فا أحببم وكرهم » فاته لاس ف دون الصدق من 
اد ت خير من ا هجر ومن ,فجر ماك » ولا ک والفخر . وماش 
من خاقی من ااثراب وإلى الراب بعود» وهو ايوم جى وغداً وت ت + فاعملو أ 
وعدوا فک E‏ اش کل عليسكم فردوا علمه إلى اله وقدموا 
سكم خیراً فا ن4 قال رز وجل ( وم جد کل فس ما عملت من ار 
کار ا و ما ملت من سوه تود لو أن ا و ب أمداً بدا و ګذر 1 انه 
زرم وألا رەوفي بالعہاد ( فاقوا اەعیاد الله وراقوه وأعتيروأ ا مھی 
قبلكم »واعلموا أنه لاد من لقاء ربکم 6 والواء بأعالكم صهبرها 
وکییرها إلا ما عفر الله نه غقور رحم ء فأنفسكم أنفمكم والمستعان اله 

ولا حول ولا قوة إلا باه إن الله وملاسكته يصلون على النبى اما الذين 
ا علو | عایه وسلموا سا ٤‏ الم صل على رل عدك ورسو لك 
أفضل ما صليت على أحد من خلقك » وزكنا بالصلاة عليه وألقنا به » 
واحشرنا فی ذز مرته » وأوردناحوضه الام أعنا على طاعتك وانصر نا غلى 
دوك ۱ ھ. 


— ۱۳۹4 


۹ س و خاب ٥رة‏ فقال رود أن ( دالت وا ع4 ( إن أشن الناس 
فى الدنيا والأخرة الماوك» فرفع الناس رءوسمم فقال : 


مالک أبما الناس إندك لطعانون لون » إن من الوك من إذا ملك 
زهده الله فما بيده » ورغه فما بيد عیره » وانشقصه شطر ا وات 
قلبه الإشفاق فمو سد عل القلل ٠‏ ويسخط على الكثير » ويسم الرخاء 
وتنقطع عنده لذة البقاء » لا يس تعمل العبرة رلا يسكن إلى الثفة فبو كالدرم 
القيسى والسراب الخادع » جذل الظاهر حزن الباطن » فإذا وجيت نفسه 
ونصب مره و می ظله حاسبه اله فاشتد حسابه آفل عفوه )٩(‏ ألا وإن 
الفقر اء هم المر ومون ألا إنمن آمن باه حکبکتا به وسنة نيصل اتهعلیه 
وسل » وإنك الوم على خلافة نبوة ومفرق محجة » وسترون بعدى ملكا 
عضوضاً وملنكاً عنوداً » وأمة حاحاً ودماً مباحاً » فإن كان للباطلتزوة ء 
ولاهل الحتى جولة يعفو ها الأ ويموت ها المي » فالزموا المساجد» 
واستشيروا القرآن واعتصموا بالطاعة » وليمكن الإبرام بعد التشاور » 
والصمقة بعد طول التناظر » أى بلاد خر شنة إن اله سيفتع لك م أقصاما 
3 فح علیکم أدناها : 


۲ وخطب مرة خمد اله وآثی عليه ثم قال : 


ن أله عڑ وجل 5 قبل من الأعال إلا ا أررد به و جه › فأريدوا أل 
بأعالكم » واعلبوا أن ما أخاصتم تمن أعالكم فطاعة آتبتمو ها وما ۰)0 
ظفز تم به ۰ أو ضراب أديتموها و سلف قدمتموه من آيام فانية لاخری 
باقية » بن فقرک وحاجتكم » اعتبروا عباد الله عن مات منک وتفکروا 


(4) کذا فی العقد الفريد وى الببان والتبين وحاء فى البراختار نلا عن زهر الآدابه 
) وأقل الأنصار عنه عقو بة ) ه 
() وف ااعقد خرسةو فالبيان والتبيان خرشة . 
( ۹۳ س أشن مشاهير الإسلام) 


١ س‎ 


فیمن كان هم ذ كر القتال والغلبة فى مواطن الحرب ؛ قد تضعضع مم الدهر 
وصاروا رما قد ن رکت عل مالقالات ‏ ا رثات للخیشین وا بیو ن اينات 
وآن اللو ك الدن أثاروا الأرض وعروما »قد پعدوا وی ذکرهم 
وصاروا کلاٹیء » آلا إن اہ قد آل علرهم التبعات » وقطع عنهم الشموات 
ومضوا والأعال أعاطي والدنيا دنا غيرم » وبقيناً خلقاً پعدهي؛ إن عن 
اعتبرنا بهم جوا وإن اغتررةا كنا مثلم » أبن الوضاء الحسلة وجوهيم , 
المعجبون بشبابهم صارو! تراب وصار ما فر طوا فيه حمرة علهم» أبن الذين 
بوا ادان وحصنوها بالحوائط » وجعلوا فما الأعاجيب » قد تركوها ن 
خلفمم » فتللك مسا كم حاوية ‏ رهم فى ظلمات القبور » هل نس منم من 
أحد أو سمح ش رکا أن من تەعرفون من اكم و[خوانکم» قد 
أنتهت بهم جام فوردوا على ما قدموا » خاو! عليه وأتاموا لأشقوةرااسعادة 
فعا بعد الموت . ألا إن الله لا شريك له » ليس ينه وبين أحد من خلةه 
صب له خا بولا صرف نرا إلا اة واناع آمره 
واعلمرا أنكعبيد مدينون » ون ماعنده لايدرك إلابطاعته »آم إنه لاخیر 
خير بعده الثار + ولا شر إشر بعده الجن أ هھ . 

رضی اله عن أف بكر كانه بريد هذه الخطبة الثى تد كر بالملوك الاضين 
أن يعظ تسه و سای ید من الور ع والتقوی » هذا على ماعرف په من‌النقی 
والعدل » وما اشتهر عنه من احرص على مصاڂ امسامين » وارز ف إقامة 
حدود الشر ع على كل أمراء الؤمنين , فا أجدر منعبدو! الشموات و تناهوا 
ف حب الذات ؛ من أولياء أمر الأمة الإسلامية بعد متل هذه العظة؛ وما 
أخلقيم بالاعتبار بذكر الاضين » وتأديب تفوسيم بأدب الخلفاء الراشدين » 
وتااته لو فماو! لعلو | ساطانهم فوق كل سلطان ولسودوا هذه الامة هذا 
المد على كل الأأمم » ولم بجعلوها عرضة البوار » وغرضاً ترمى إليه بسبام 
الأأذى الأغار ٠‏ فانا لته ر[نا إله راجعون . 


س ۳١‏ س 

۳ - وخطب‌عندما انتدب‌الناس للىغزو اشام فقال بعد أن حد الت 
دوا غه 

آلا إن لکل آم جوامع » فن‌بلغہا فہی حسبه » ومن عمل ته کفاه الله » 
عليك بالج والقصد فإن القصد أبلغ » ألا إنه لا دين لأحد لا [يمان له ء 
ولا أجر ان لا حسبة له » ولا عل لمن لا نية له » ألا وإن فى كتاب اله 
من الثواب على الجباد » لما ينينى للمسلم أن حب أن بخص به . مى التجارة 
الى دل الله علما » ونجى امن الخزى » وألق با اللكرامة فى الدنيا 
.والأخرةاه. 

وله کلام عظام اللأهمية كان خاطب به أبا عبيدة بن الجراح لكى يقوله 
لم“ بن أف طالب حین توقف عن پیعته » نرجیء براده إلى سيرة على 
رضى الله عنه » لما ترتب عليه من كثرة الاخذ والرد بينعلى وألی بكر ومر 
يشأن اللافة ومذ . 

رض ای کر وعېده بالافة وو فاته 

رر : 

روی فی سبپ مرض ا رطی الله عنه › آنه افتسل فی بوم بارد 
غم » وأخر ج الا عن انعر قال ر کان سیب موت آی بکر وفاةرسول ات 
صل اله عليه وسکداًء ۴ زال جسمه ری ( أف اقص ) حى مات. 

روى أن عائشة قعدت عند رأسه بومآً وهو فىمرضه » فقالكت شعراً : 

وکل ذی ابل وما موردها وکل ذی سلب لا بد مسلوب 

وف روابة الابرى : 

وکل ذی ابل موروث وکل ذی ساب مسلوب 


وکل ذى غبية بوب وغاأب الوت لا يوب 


a 

ففمہما بو بكر » فقال لس كذلك پا اہنتاه » ولکغه کا قال اه 
( وجاءت سكرة اموت بالق ذلك ما كنت منه تعد ) وأنشدت مرة فوق 
رأسه أا : 

وأبيض يستسق الام بوجبه تال اليتامى عصمة للأرامل 

فقال أبو بكر » ذاك رسول الله صلى الله عليه وسل . 

ولا ثقل على أن بكر امرض دخلت عليه عائشة فقالت : 

با أبت اعد إلى حامتك » وأنفذ رأبك فى سامتك ”“ وانةل من دار 
جازك إلى دار مقامك إنك عصور متصل بقلى لوعتك » وأری تاذل 
أطرافكوامتقاع لونك » وإلى اله تعزتى عنك » ولدیه ثواب حز ىعليك» 
أرقا فلا أرقا وابل فلا أب )١(‏ . فرفع رأسه إلا وقال : 

ذا یوم بجحل لی عنغطائی › وآعاین جزائی إلى آنخر ماقال › وقد سہق 
لغا إراده فما مى من المكتاب . 

“موہ مر و وصھئہ لے : 

سن عل أ % اأرض فام بشغله عن 2 المسلمين »› و ل ن ته عن 
النظر فى مصلحة الأمة » وخثى إن هو مات ولم يعمد لحد بالمنلافة أنتكون 
فشنة تضرب ها الدهماء » وتعظام االآواء » وى القوم نفر يننمى لم شرف 
السيادة فى ال جاهلية والإسلام » وم فى الفضل والتقدم سواء > ولكن لكل 
ef‏ م نه فى القلوب غير مكانة منعدأه » وعصبية تر دهعل الاس وهو 
أباه » فإن ترك منصب الخلافة شاغرآً وجعله شوری بين القوم » خيف من 
ترق الرآى » وتعذر تأليف القلوب على واحد من أو لك النفر » إذ الشورى 

فى الامور وإن كان يراد بها تخصيص الاراء لاختيار الاصلحمنا والأصوب 


٠ )وف المقد اعد الى خاصتك وأفذ رأيك فى عامتك‎ ١( 
. وف فسخة أرقو فلا أرق وأشكو فلا شک‎ )۲( 


س ۳ س 


قا إلا أن صاحب الرأى تد قد يخطىء وقد يصيب» وف الصسحابة کا قلنا 
تفر هم فى الفضل والشرف والها اي كا للق المغرغة لا دری أن طراهاء 


ولىکل واحد" i^‏ عص ةو خزرب اريك ونه عل ااا اجاداً م و جود 
الكفاية فی کا ش‌ ۴ سواه ۰ 


إذن فالاختلاف متوقع حت) بين المسلمين » فما لو ترك ابو پکر منصب 
الخلافة شاغرآ والمعذرة قابة للصحابة فى هذا الاختلاف » ما دام فيم عدة 
من ذوى الكفاءة » وأخصمم أهل بيعة الرضوان من السابقين ء كا أا 
قائمة لای بکر ضا فی عدم ترک الامر شوری وال حال ما ذکر درءا لخطر 
ذلك الحلاف ا پبن قوم هو أڊصر بهم وأدرى بآخلاقم ونما نظار 
أو يكل فمن بتارو لذلك النعت الرفيح شاه رج موقفه » فرآی أنه 
تاج إلى ر جل فيه شدة من غير عنف» ولين من غير ضعف» ومن تو فرت 
فيم هذه الصفة من المبحابة اللكرام عبر بن الخطاب وعلى بن أف طالب » 
إلا أن الأول كان رعا بريد الأمر فيرى فى طريقه عقبة فيدور إلبه ءرالثاى 
رى الاستقامة فلا يالى بالعقية تقوم بين يديه » فهو بهذا إلى الشدة أميل 
منه إلى اللبن » طذا لا استشار أبو بكر الصحابة فيمن رستخلفه أشاروا 
عليه إبعمر . 


ا عزم اکان عمد بالامر و نظر فمن يعد إله » فوقح اخشاره 
على عر » جعل يستشير كل من دخل عليه من الصحابة فى عبر » فسأل 
عبد الر هن بن عوف فقال أخبراى عن عبر بن الطاب فقال ما الى عن 
أمر إلا ونت أعلم به مى » فقال أبو بكر وإن فقال عبد الرحمن هو واه 
أفضل من رأيك فه من رجل . ولكن فيه غلظة » قال أبو بكر ذلك لانه 
رانى رقيقا » ولو أفضى الأمر إلبه لترك كشرآ عا هرفه› مدعا عان نقال 
آخبرنی عن عمر › فقالآ زی آخپرنا به › فقال ءل" ذلك ا أا عبد الله خر نی 


4 


عن عبر » فقال اللہم علبی به آن سریرته خیر من علانیته » وآنه ایس فینا 
مثله » وسال أسيد بن حضير » فقال أسيد اللم أعلمه الخير بعدك ءرضى 
لارضا ويسخط لاسخط الذى ير خير من الذى بعلن » وان لى هذا الامر 
آل اوی علہ4 منك › وأستشار عبر ھؤ لاء سعیل بن ليد ؛ وجاعة من 
الها جرين والاانصار » فكاہم قال خير . 

ودخل ale‏ عض الصحابة فقال قائل م ( ما ات قال ربك ذا 
سالك عن استخلافك عر علدا وقد تری غلظته » فقال آبو بكر بايته 
تخوفى ! أقول اللم إلى استخلفت علم خير أهلك » أبلغ عنى ما قلت 
ھن وراثك ° 

دعا عثمان فقال | كنب : بسماته الر من الر حم اغا عداو کک 
ابن ب قحافة إل الغ کناب المہد وقد سبق إیرادہ فی فصل کتب آیی بکر» 
٤‏ ا الكتاب تمه ؛ م أمر عنمان نرج بالكتاب مختوماًء فبايع الناس 
ورضوا 4 ٤‏ تم دعا ا ٨ر‏ غالا فأوصاه م اة 

وغا و عن أف بكر هذه الوصية الغراء الى أوصى با عبر رضي اله 
عنما . 

5 اھ‎ wm 

هدم مره 

ف مسشیخاف اف من بعدی ۰ ومو صك بتر ی أله » إن نه مل بالل 
لا يله بالنہار » وعملا بالنبار لا قله بالل » ونه لاتقل نافلة حتی تژ دى 
الفر يضة 4 فاا قات مواأزين هن قلت مو از نه اوم القبامة i‏ باتباعم الق 
فی الد نیا » وثقله علم » وحق لیزان لا يوضع فیه [لا احق آنیکون ثقیلاء 


وإ جات موآزین من حەت مو از ينه وم القيامة باتبا عم الباطل وهه 


(1) روى الطرى أن الذى قال ذلك هو طلحة بن عبيد الله ء 


— ۳0 


et l2‏ ¢ وق لزان ١‏ 0 49 إا الناطل ن کون فا »إن الله 


ذ؟ E‏ اة فذ کرم بأ حسن عاطم وتجاوز عن ساني ء فإذا ذ کرم 


4 
فت فاخا الا ا کف ع ولاه ودک اهل ا الاد کرم êl‏ 
عاطم ول يذ كرحسنانمم » فإذا ذ كرتم قلت لار جو ألا أكون من هلا 
وذكر آبة الرحة مع آية العذاب ليكونالعيد راغباً رأهباً » ولا يتمى على الله 
غیر احق » ولا بلقی بده لى الک فإذا حفظت وصیی فلا یکن غائب 
أحب إلك من الموت وهو أك دوأن ضعت وص فلا يكن غائب 
أبغض ليك من ا موت واست ممعجز الله اه . 

لسا خر ج عبر من عند آی بکر رفع ,ديه وقال : 

الم إلى ل رد بذلك إلا صلاحمم » وخفت علمم الفتنة فعملت فم 
ا آنت آعم به » واجتبدت هم رأياً فوليت عام خيرهم وأقوام علجم 
عل ما ار شدهم » وقد حضرنى من أمرك ما حضر فاخلفى فيم 

عبادك ونواصيمم بيدك » أصلح الم ولاتېم »> واجعله من خلفائك 

ر وأصلح ١‏ رعبته ۰ 

وف كلامه هذا ماب بد قولنا السابق » أنأبا بكر إنما اختار للخلافة بعده 
عر رضی اله عنما ؛ ول رکا شورى خرفا من الفتلة » وثقة بکغاءته 
وسداً لذراث نع الذاع من جبة» ومن جة ثانة علما منه مكابة عر من 
السباسة »وأنه لاعيد بالامة عن سبلا لشو نةف العش » والقناعة بالكفاف » 
ولا ترك ها عنان الحوض فى غمرات النه | الرومى والترف الفارسى » 
فتضفسد لاما وتسترخى قواها » وتفتر عن بث الدعوة همتا » ومع أنه 


اختار طا خبر کفء إشہادة ا ااا ر ك وات ١‏ فود تقرس ف عض 


= 1۳۹ س 

اميا جر ن عدم الرضا کا تری ما اى ¢ ولا عمل ذلك e‏ )5 عل احرف 
من شد کر le‏ والته أل . 

روی أن عل ارهن ن عءوف دحل عل أ کر بعل ذلك فو جه 
م ٩‏ فقال أصبحت عمد انه بارا باخليفة رسول أنه . فقال : 

أما إلى على ذلك لشديد الوجع » وسا لقيت منك بامعشر الما جرين 
شد عل من و چی › ف ولت أمور؟ خير ف فی 1 فکلم ودم من 
ذلك أنفه ران کول له الاس من دونه › وراتم الد نا قل قات وا 
تقل »> وھ مقرل ی تذوا مول اخرر ونضااد الد ا ج وتألمون 
الاضطجاع على شوك السعدان » واله لان رقدم أحدك فتضرب عنقه 
فی عبر حل حبر له من أن خوض فى غمرة الد نيا 6 آلا ون ضال بالناس 
غدآ فتصدوم عن الطر بق وشمالا » باهادى الطريق إعا هو الفجر 


اواو ا 
قال فقلت خفض عليك برحمك الله » فإن هذا ميضك على مابك › إا 
انان ق ارك فن رجن ما یج رای مارات فوك ولاز 
عالفك فو يشير عليك رأه » وصاحبك کا تحب » ولا نعلمك أردت 
إلا اير » ول تزل صالاً مصلحاً مم أنك لاتأسى على شىء من الدنا . 
وا : 


ما ثقل عل أف بكر رض أوصى عائشة أن يدفن إلى جنب رسول أله 
صلل اته عليه وسل . وأشار إلى ثوبيه فقال اغسلوهما وكفنوف فما فإن 


)١(‏ وف رواية فوحده مفيقاً 


)۲( وف اسیج ار . 


a A 


الى أحوج إلى الجديد من الميت » وأوصى أن تغسله ام آته أعاء بت 
عس وینما آبنه عبد الر حن » وکتب وصبته خمس ماله وقال : آخذ من 
مالى ما أخذ الله من فىء ا)سلبين : وروى الطبرى أن أبا بكر لما حضرته 
الوفاة : قال انظروا ك أنفقت منذ وليت من بيت المال فاقضوه عنى : 
فوجدوا مبلغه ثمانية آلاف درم فى ولايته > وأخرج الإمام أحد عن 
عائشة رضى اله عن أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال آى يوم هذا : الوا 
يوم الاثنين . قال فإن مت من للت فلا تنظروا بى الغد » فإن أحب الايام 
والليالى إلى أقرما من رسول الله صلى الله عليه وسل . وتوف أبو بكر من 
ليلته تلك وهى لملة الثلاثاء لان بقين من جماد ىالا خرة فىالسنة الما لأةعشرة 
ن افر ةج ورلن الي الات و شون نة وغسلته امرآته آماء ا 
أوصى » وصلى عليه ۶ر والن ةوكر أريعا ودفن إل جت 
رسول اله صلى اله عليه وسل . وأخرج ابن هشام عن ابن عروة عن أيه 
أن با بكر صلى عليه ليلا ودفن لملا “ وكانت مدة ولابته سنتين ولا 
'أشمر وبضمة أيام » وكان نفش خاه ( نعم القادر اله ) . 


یلیہ علی فی ہیں ایی بر : 


أجمع الرواة أن أبا بكر لما ققض ارتجت المديلة »> ودهش القوم كيوم 
اقش رسول أله صل لته عليه وسام 6 وجاء على بن أ طالب ری آل 


ع با کا مسر عا مسل جها حی وقف ٻالماب » وهو يقول 


(۱) ھکذا کان دفن أب پکر فایت شەری می ابتدع المسامون فی ابل اتر مااپتدعوء 
من الاحتغال الذى شه اتفال قد اء ا لمر رین موتا وحنازم ۴ ری داك س سوه ا لى 
الآ على ثارم» الام أن ماف له المسلمون الآن فى مصر وبعض الماللف الإسلامية الاحتفال 
جنا عو اام بقية من تاا الرزة الأو لی لابرضاھا شرءعك وم سبق الى ماپا أحد ن 
صاب بك » 


- 1۳۸ — 
رحك اله .| أبا بكر » كنت واتته أول القوم إسلاماً » وأخلقم مانا ء 

وأشدم قينا » وأعظمم غنى » وأحفظيم على رسول اله صل الله عليه 
وسام وأحديمم على الإسلام » وأحام عن أهله » وأنسيم برسول الله 
خلقاً وفضلا وهدياً وصمتاً > جر اك اله عن الإسلام وعن رسول الله وعن 
الین خبرآ » صدقت رسو ل الته حین کن به الناس » وواسيتهحین خو | » 
وت معه حين قعدوا » وماك اله نی کتابه صدرقاً » فقال ( والذی جاء 
بالصدق وصدف به ) بريد دا وبريدك » كنت واه للإسلام حصنا ء 
وللسكافرن ا کا (٤‏ تضلل حجتك ول تضعف بصير تك ٤و‏ ن نفسك 
کالہل لار ک العواصف » ولا تزیله القواصف › کت کا قال رسول الله 
صل اه عليه وسلم ضعيفاً فى بدنك قو فى دينك › متواضها فى نفك 
عظم| عند اله » جابلا فى الأرض كييرآً عند المؤمنين » لم يكن لحد عندك 
مطمع ولا هوى » فالضعيف عندك قوى» والقوى عندك ضعيف »› حى 


تأخذ البق من القوى وتأخذه لاضعيقف » فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا 
بعدك . 


ریا ابم عاز ی تار 

نر الله بااپ وجك ¢ e‏ لک صا سعيكڭ (٤‏ فلقد کت لار نیا 
مذ بإدبارك عا والآخرة فوا بإقبالك علا 6 وان کان أعظم al)‏ أب 
رول رسول الله صل أله عله وسم رزۇكڭ E‏ الاحدات عله فقدكڭ »> 
إن كتاب الله عز وجل لعدنا بالصير عنك حسن العوض » وأنا منتجزة 
من أله مو عده فك ر ایر عك › و مستعینة کثرة الاستغفار لک ء فام 
اله غلك وو عبر قاله اتك ¢ ولا زارية عل ةتاه فيك 5 


س 1۳۹ س 
ودل عام گور فال : 


باخلفة رسول الله » لقد كلفت القوم بعدك تعبا > وولينمم نصباً ؛ 


فههات من شق غبارك » فكيف اللحاق بك . 


۷ 
وده وعماله وقضاته وتاه 


واره ۰ 

قال ان قثية أولاد أف بكر عبد اله وأسماء أمما قتيلة من بى عام. 
او و ا و ر 
من بی فراس بن غم بن كنانة » ومد أمه أسماء رلت اس : 2 م کاثوم 
آم بت زد بن خار جه من الإنصار ( فأما عبد الله ن أى % ر ) فاه شد 
يوم الطا ئف مع النى صل اله عليه وسلم » وبق إلى خلافة اه وهلك ف 
خاافه ٠‏ ورك عة لاير فاشك رها أو بكر وراك له أت إشاعيل 
فلك ولا عقب له » ( وأما آماء ) فى ذات النطاقين (“ وتزوجما اأز بير 
مک فولدت له عدة فطلقما » فکانت مع انپا عبد الله حى قل مک › و بقیت 
مائ نة حى عميت وماتت ( وأما عائشة ) فتزوجما النى صل اله علبه 
ولم » وبقيت إلى خلافة معاوية ء وتوفيت سنة مان وخمسين وقد قاربت 
اأسبمين » ودفزت بالبقیع 

وقد کا نت رض اته عنہا عل جانب عظم من الزكاء وفصاحة اللسان 1 


وقذ ریت من لاما فا ص ما يدل على قوة عارضما و ا تپا ٤‏ 


3 آعاء هده رةی ايله عنما ھی ی أشجم نا ا سام وان ¿ جاساً وأعظء ہن ل 
قر بية لاولد على الثبامة وعزة النفس 6ا سيمر عليك فى سيرة الج جاج . 


ست ١‏ | ست 

وطا خحطب كثيرة فى أعل مكان من البلاغة »وقد أوردنا ما فا مرمادعت 
إلره المناسية » وفضلا عن هذا فقد كان تلق ءا الحديث وؤ خذ عا العل 

( وأما عبد الرحن ) فثيد بوم بدر مع المشركين | مم اسل وحسن 
[سلامه ومات اة سه ثلاثو سین عل قرب من $a‏ »فأ دخاته عة 
الحرم ودفنته وأعتقت عنه » وکان شېد الجل معا ویکنی آبا عبد اله ولد له 
مد وعبد الله وحفصة » وروى المسعودى أن لعبد الرحمنعقباً كثرآ يدوا 
وحضرا كانو! بين الحجاز والعراق بالموضع المعروف بالضفسان . 

ر وآما جد بن ایی بکر ) فکان یکنی ابا قاسم » وكان من ساك 
ریش وولاه عل ن أف طالب رضی آله عه مصر فقًاله صا حب معأوية 
هناك وظفر به فقتله » وولد له القاسم لام ولد وكان فقا فاضلا . 

ز كرا وعائشة » ثم قتل عا فتزو جما عبد الر ہن بن عد اله ن آى ر عة 


االخزوى 


ګرالے وام وکئاہ 

ولا ولى أبو بكر: قال أبو عبيدة أنا أ كفيك بيت الال » وقال له عبر 
آنا أ كفيك القضاء » وکان یتب له على ,نأ طالب وزید بن ثابت وعثان 
ان عفان وإن غاوا فکان ا 4 من حفر . 

وکان عامله عل مک عتاب بن أسيد ومات' فى اليوم الذى مات فيه 
أ بکر وقیل مات بعل هھ ٤‏ وکان عل لطا ف علان ن الماص وع صنعأء 
الاجر بن أن أمية » وغل حضرموت زباد ن لبد الانصارى > وعل 
خولان عل ن مشه :وف مه وام أبيه أمية وعلى زبيد ورم أا فون 


a N as 


وعلى الجند معاذإبن حبل » وعلى البحرن العلاء ناھر ی . ولعت جرر 
ان عہد أله إلى ران . وفبد الله بن ٹور إلى جرش وعاض بن غم ال 
دومة ادل وکان بالشام ۳ عبيدة وشر حبيل وزد نآ سفيان و#رو 
ابن الماص وخالد بن الواید » وکل رجل منم أمير على جيشه » وقیل كانت 
الإمارة العامة الد » وعالكد كان من أثبر مشاهير رجال الحرب فى عصره» 
هذا اختر نا آن نورد سيرته إن شاء الله عقب سيرة آنى بكر لاله من رجاله . 
وكان على العر اق الثى بن حارثة الشيبانى » استخلفه فما حالد لما قصد الشام. 


بام أف بکر رھی الله efe‏ آجعين . 


روى ابن قشبة عن عائشة آما وصفت آبا بكر فقالت . كان أيض 
عیفاً خفف العأرفين ٤‏ أجا ل متك إزاره » پستر خی عن هوه » 
[معروق ألو جه فار اعسين زاء اة عاری الأشهع ٤‏ کان ببح بالناه 
والكم a‏ 
هذا ما أحببنا [راده من سیرة آی کر ادق رضی‌اله تال عڼه )وقد 
بذلنا فا أوردتاه من أخباره جمد المستطاع فى التحقينق والنقير » وحم 
شتت الاخبار امتفرقة » وضم الأشاه والنظاتر منها بعضا إلى بض تسيلا 
على المطالعين وتقرياً على التناولين » إلا أنا أغفلنا من سیرته آبوابا ل تر 
حاجة لإرادها هذا الكتاب لتكفل كثب اأسنة بها وتفر قبا فماء ولانما 
لست من حصا ص التار بل شی من خصاص کتب اشر ع کالاحا مث 
والائار المروبة عه والأحكام الصادرة م والاحادت الواردة بقطله» 
وو ذلك | هو ماسو ط ف ت اس وأرد ف الصحاح وقل ی ءل 


E -‏ — 
فصل واحد فيط فه الحالة الاجتاعية على عبد أف بكر » وبعد ذلاك نات 
على سيرة خالد بن الو ليد إن شاء الله . 


الحا" انر ?“ماع عل عرړه : 


جاء الإسلام قاضيا بتوحيد الله وتوحيد الاجتاع وتوحيد الأفكار 
٠و‏ تو -حيد أللخة وتو حيد المقاصد » فى عصر غلبت فيه نزغات الأهواء البشردة 
على النفوس ‏ ونع الأمم كافة منازع الوثئية فشوه مؤمنبم وجه الدين 
وان#رف عن وجة الكتاب » وأوغل كافرم فى مناحى الميال غلاق من 
ضعيف القسو ر أشكالامنامبادة تلف با ختلاف ا مناز عو الا قطار » فتشكات 
بأشكا ها الاخلاق وتنوعت المقاصد وتخالفت الوجمة وتنا كرت النفوس 
.وتز أت الو حدة عند كل أمة فى الاجتاع وااسياسة والدين » فاصبح أهل 
الکتاب الود مهم » وبین‌قرائین وسام‌رن‌وربانیین‌وغیرم » والنصاری‌یین 
,بعاقية وآر بو سيين ونسطورين ومالايعد من الفرق » وغير أهل الكتاب من 
اللامم ال خرى بين صابئة ومجوس وزرادشت وراهمة وما لا يعدمن الفرق 
أيضا . فكان الانقسام والتجزؤ فى الاجتاع والسياسة تبعا للنحل قاماً مم 
الكهواء » فباتت الدول الجاورة للعر ية وهى فارس والروم ر وما أدراك 
ما فارس والروم أعرق الام فى المدنية وأقصاها غاية فى التارخ وأرهم|أ قوة 
فى اللأرض وأمدها ظلا علا ) أشبه بشجرة تأصلت جذورها فى الأرض 
و قسامقت فروعا فى الفضاء ء إاءتبا ربج عاصفة تعتعت أصلما وتلاعبت 
وأغصانما فقصفتا قصفاً » وعصفت فما عصفاً » فروت أفنا نما ؛ وتفرقتمح 
الريح أغصانما »فكانت دولةااروم غرضاً ترعى ليه الأهواء بسمام| وفريسة 
تتقناز عما العناصر المنفردة مها والاقوام المنشقة عنها والشاغبة عاما كالعرب 
والآارمن واليونان والرومانين والصقالبة وغيرم . 


س 


ودولة الفرس كذلك تفككت أعصاؤها وجرأت وحدا » فاستيد 
اطا بالاطراف وتنازعوا سلطان الا كاسرة وتوئبوا على الك وتعسغوا 
اک وظلهوا الرعية “ ›» وفن مم إبحلت من لاک الم عری وحدتا 
وتفرقت موا هلبا وتباینت مقاصد قادتما وزعماما » فانزوت شم وس مدنا 
وكادت تند من الوجود آ ثار الحضارة والمل الى اتهت إلى دولنى الفرس 
١والروم‏ » وتعود حالة البشر إلى آقح ما كانت عليه قبل تاريخ الحضارة و عة 
الأ نيياء هداة الامم من فوضىالاجتهاع وتفرقالاهواء وانعطاط المدارك 
والعقول » وباب الله إلا أن یتم کلمته فی خلقه وحمل الإنسان مظېر قدرته 
وديم عليه سوابغ رحته » هذا آرسل اله سہحانه وتعالی حدآً صل‌الله عله 
وسل إلى الاس كافة بشي ونذيرآ وهادياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » 
ورل عليه القرآن فيه هدى ونور ورحة للعالمین › لینذر به من كان حاً 
٠وحق‏ القول على الكأفرن . 

قامتثل مد صل الله عليه وسل 2 ربه ودعا الناس إلى دين » دعام إلى 
تو حږد اله فلا یش رکون به شا » وإلى توحيد الاجتاع فلا يتفرقون شما 
يناب بعضما بعضاً . وإلى توحيد الأفكار فلا جادلون فى الحق » وإلى توحيد 
اللغة فلا رننا كرون وبلسان واحد يتفاهمون . 

دعا أولا آهل وعشیرته م قومھ امسائ المرب م عامة الناسء ما کتب 
ال ملو کہم الذين لم تی أص الأمم ويم تقوم الدعوة . حى قامت لله 
على الناس‌الحجة وه المجة البالغة على الناس أجعين . وأجاب دعرة نيه من 
أجاب » وأقبل عليما من أقبل » وكان جلهم من المرب الذين م يلبثوا أن 
تلقوا هذا الدين حتى ظبر أثره فيم ظبورآً يشر مصير السيادة عل الام 
للم » ما أصبحوا عليه من الإعاء بعد التنافر » والاجتاح بعد التفرق » 


)۱( هذه الأسباب تولی ماف فارس ق يل الفح الإسلای و مه ة ملوك ف بصع سنین 
وکام قتلوا امك الأ راء واا رعية قتلا ( راجم تاربخ الكامل ) ٠‏ 


س £ ~~ 


والتو حرد بعد الشرك والتنبيه بعد الغفلة والإمان بعد الكفر » والتحا بب بعد 
الننا کر امرون امروف ومون عنالمننكر » ويعاهدون فى أله وينصرون. 
ديه وبقيمون حدوده » وبواسون الفقير وبؤدون الق »و برغبون بالقناعه. 
بالکفاف عا پأیدی الئاس » و بۇ رون عل آ سم ولو کان et‏ حاص . 
عل هذا ال ساس امت حباة الملمين‌الاجتاعة » و بتلك الأخلاق وصف. 
اه آقبا ع النى د صلل اله عليه وسم فی کتا په العو بن» فقال تعالی فيه ( کشم 
خير أمة أخر جت ااناس امرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
باه ) وتال تعالى ( عمد ر سول اله والذن معه آشداء علالكفار رحاء بيهم 
ترام رکا جد بتغون فضلا من الله ورضوانا ) وقال تمالی ( يۇ رون على 
آتفسېم ولو کان بهم حماصة ) وقال تعالى ( نما الؤمنون إخوة ) إلى غير 
ذاك من الآيات الكثيرة النى تمل سالة المسلمين بوعشل ليلا ء وتدل على 
ميلغ تآثير الإسلام فى نفو س تلك الأمة البدوية » النى أخرجما القرآن من. 
ظلبات الفوضى والجهل إلى نور العلم والاجماع . 
تاك الخالة الاجتاعية لى کازی فى عبد الرسالة کا نے کذلاک فی عہد۔ 
أ پک رضی انه تعالى عله » وقد لض أو بكر بعد الرسول صلى الله عليه. 
وسل نمام نشر الدعرة وتو يد كلبة الشعوب نموضاً بسطناه فا تقدم من 
سير ته » فرمى بال جوش الإسلامية فارس والروم ليكو نوا حاة الدعوة بعد 
إذم تنجح فم الدعوة جردة عن القوة فى عبد الرسول صل الله عليه وسل » 
تغااط المسلون تلك الام البالغة منتى درجات الرفاء والتنعم » النغمسة ف 
ا الشواتالنفسية ودوخوا بلادم واستفتحوا کثدوزم > ومع‌هذا فلم بژر 
ذلك فى أخلاقمم ول تدعمم تلك الرعارف إلى تكب المحجة التی ت ركم علا 
نیم »> لاسا وأن القرآن بين دم پتدون ديه » ويو بكر من 
وراچ عملم عل طریقته ویؤدممم بأدب زفسه» وکن جل همه منصرقاً إلى. 
إقامة شعائر الدبن والتادب بآداب النبى صلى اله عليه وسم > خصوصاً فی. 
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خو نة العيش وكيح جاح النفو س والقناعة بالكفاف » هذا مععلمه بأن اله 
داه وتعالى أحل الطات لمۇ مين ْ وما هو کان حر رصا عل تأدب 
المسلمين بآداب النہوة وآداما كى لايشغاہم عن بث الدعوة والجاد فى اله 
وتوحيد كلة الشعوب شاعلالإخلاد إلى الراحة والرغية نع الحياة الفانية ¢ 
وأ يشغا م شی عن ائ أله وم حر امه خر جت لتاس وعصر م 
یر اأعصور ۰ 

وکیف لا بکون خر الءصور وقد کان فيه المؤمنون على جانب منسلامة 
الفطرة وطارة الاخلاق وتآلف اقلوب و أصرة لدل والحق ¢ ومواماأة 
الضعيف والقيام بواجب الإعاء وتبادل اثقة والحب ل تبلغ مبلغېم فيه أمة 
حل شه عد ف الدين من قبل ١‏ ولن ان لامة سوام من بعل . 

KR 

روى الفزالى فى الإحياء »> أن تبادل الثقة وال حب بين المسامين يومثل 
بلغ بهم آن كانوا خلطاء بالمال يأخذ فقير م من مال الآخر مصداقاً لقوله 
تعالى « وژ رون علىأ نفسم ولو کان et‏ خصاصة». 

وبلغت بهم ممرفة الحقوقوالوقوف عند الحدود ألا يتخاصم منهماثنان. 
أمام ألقضاء ف حق ا من ااه آیبکر » فهد روی أ گار بنا لخطاب. 
لا استقضاه أبو بكر رضى الله عنما بق سنة لاعضر عنده حصان فى دعوى. 
ولایتخادم لد به انان فى ق . 

وا کان ا کر ری أرته عنه خبر قدوة للمسلم‌ین وقد کان على جا اب 
من التواضع وشظف العش وخشولة املس م غناه ووفر دخله من‌أملاک 
فول آفټدی ب4 المسلمون PE‏ ف ما کہم وملسم وتعفف کبارم حی, 
عن التنعم بدخلمم ۽ فقد قال المسعودى فى تارتخه إنه لما قدم علىأىبكر زعماء 
العرب وأشر امم وملوك الين › وعليهم الحال ورد الوشى المقل بالذهب. 
والتيجان واليرة ¢ وشاهدوا ماعلہه من الاس والرهد والتواضع والفسك 

٠۰ (‏ س اشر مشاهير الإسلام) 
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وماهو عليه من‌الوقار واطيية > ذهو ا مذهبه ونزعوا ماکان علیم وکان من 
وفد عليه من ملوك الين ذو الكلاع ماك حبر ومعه آلف عبد دون ماکان 
معه من‌عشیر ته وعلیه الاج وماوصفنا من‌البرود والح ء ولا شاهد من أ بكر 
ماوصفنا لق ما کان علبه وتزبا زه > حتی إنه رۇی وما ىسوقمنأسواق 
المدينة وعلى كتفيه جلد شاة ففزعت عشيرته وقالوا له فضحتنا بين الهأ جرين 
والانصار. قالء فأردتم أن أكون ملكا جبارآً فى الإسلام لا وله لاتكون 
طاعة الرب إلا بالتوأضع واأرهد > قال المسعودى وتو اضعت اللوك ومن 
ورد عليه من الوفودبعد اكير وذلوا بعد التجبر . 


ولاجرم إن قدوة الأمم رؤساؤها وتادتها إلى الحير والشر ملو كبا » وم 
را امار مصارع قوم هل بشقاء الياة إلا علو کہم ء کا م پرا تسود 
قوم و متعم إسعادة اة إلا ذا استقام ملو کم ٠‏ 


هذه كانت الالة الاجتاعية عل عبد أف بكر رضى اله عنه » وقد 
بسطناها اليك على وجه الإجال لتد کر وتعتبر » وتن الله فى نفك وتزدجر. 
والته ول الصاطين. 
KR ¢‏ 
وهذا آخر كلام على خلافة أف بكر رضى الله عنه وأرضاه » ووفق 
ولاة أمورنا للنظر ف) كان عليه الخلفاء من قبل » واله يعصمنا وابام 
من الل ۰ 


خ لر لټر 


— ۷ س 
حاله فى ال جاهاية 


اسر و صر 

خالدبن‌الوليد بن‌المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خز وم آبو سلیان ؛ وقیل 
أبو الوليد القرشى الغرومى » أمه لبابة الصغرى وقيل اللكيرى والاول أصح 
وهى بنت المارث بن حزن اطلالية » وهى أخت ميمونة بنت الحارث ذوج 
النى صلى الله عليه وسل » أخت لبابة الكيرى زوج المباس بن عبد المطاب» 
وهو أبن خالد أو لاد العباس بن عبد المطلب الذن من لبابة . 


سرفہ فی فرءہ ومڈائتہ رگم : ۰ 

تقدم معنا فى صدر الكتاب أن خالد بن الوليد من انى للم الشرف 
فى ال جاهلية من قريش وأنه كان على الأعنة والقبة » وأبنا مة المراد من القبة 
والأعنة » فلا حاجة للإعادة هنا ذا ء كان فى وقائع بدر وأحد والخندق 
على خيل المش رکين » و شېد مع انی صل اله عليه و سل إلا ما إعد امتح 
من الوقائع » وقد کان خالد فى قومه موصوفا بالشجاعة محببافي م مقدماعندم 
بالحروب » موفقاً للتصر عارفا بأصول الحرب حالزآ على صفات الجندية 
الى يلازمما فى الغالب خشو نة الطبع وعنفوان الشجاعة والاخذ بالشدة 
والقسرع إلى المعاقة » ذا لما يدر مه بعد إسلامه مابدر من السرع 
فى حادث مالك بن نو رة قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه إن سيف الد 


— ۸ 


فيه رهق » وأ على أنى بكر بعزله عن قيادة الجند خوف استرساله ف 
الشمدة على الحار بين » والإسلام يأب الشدة ويأم بالا ناة و لحل وعدم الإمعان 
ف إبذاء المقاتلين » ومع هذا فإن الإسلام غير كثيرآً من طباع خالد ولان 
من شدته فلم تبدر مه فی حروب فارس والروم آد لی بادرة تۇ خذ عاہه : 


2 ¥ ج 
[سلامه و کته 


اموز در ٠‏ 

اختلف ف وقت إسلام خالد » فقال بعضېم إن أل > سنة' مان للهجرة. 
وقال بعضمم سنة مس وقال بعضمم سنه سح وهوالااصح ۽ فقد كان إسلامه 
بعد الحديية وکازت ع عمرة الحديية فى ذى القعدة سية ست » وقدم عل 
رسول أله صلی اله عله وسل هو ورو بن العاص وطلحة بن یہ 
طلحة العبدرى فى صفر » فلا دام رسول اله صل الله عله وسلم 0 
ل عاب :ر مک بأفلاذ کدها . 


ر : 

لماآسلم الد اشور ل رکه صل لته عليه وسام جەش من آل سلہین 
آمیره ز بد بن حارثة إلى مشارف الشام منأرض البلقاء لخر و الروم ؛ وکات 
٣‏ هناك وقعة مۇتة العظيمة ا ف فہا زد » م اش الرأية اعدف 
جعقر بن آی طالب فاس شېد أا 2 عل أله ان رواحة فقتل 
أرضاً ٤ ٤‏ افق الملسلمون على دفح أارايه إلى الد بن الوليد فأخزمها وقاتل 
ما قتالا شدیدا ¢ ي ى دوهی ف که ماف 1 ما ؤال داف 


القوم ی أعازوا یره م عاد اش المس لين . 
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وى هذه الغزوة ماه رسول اله عليه وسام ھن ت 
لته » وذلك آنه أوحى إلى رسول الله صل اله عليه وسلم من قتل من 
الأا اء فصخد وم لترو أعلم بقل زبد وجعفر وابن رواحة وتال 
م أخذ الراية سيف من سيوف اه خالد بن الوليد وفتح اه عليه » ومن 
م می خالد سیف انه . 

وکان خالد من حین أا پولیه رسول الله صلی الله عليه وسلم أعنة 
اليل فيكون فى مقدم تما فى عار به المرب » و شد مع النى صلى الله عله وسل 
فتح دک وآمسه بومثذ أن يدخل من أسفل مكه من اللبط ومع أسل وغفار 
ومز له وجبينة وقباثل من العرب » وهو آول بوم أ رسول الله صلی الله 
عليه وسل » خالد بن الولید . 


وکن عکرمه بن ی جل وصفوان بن أمية وسہيل بن مرو قد جمموا 
ا با دمه ليقاتلو ا وم خاش وور بکر و بثو الحرث بن عيدمناة 
غلقمپیم الد فقا تلهم فہز مہم بعد أن قل منهم ثلاث عشر رجلا . 


و لما فتحت مك وأذل ات قريشاً ارسوله وقد كا نوا أشد العرب عداوة 
له و[یذاء لاصحا به ووقوفاً دون دعوته » بعث ر سول اته صلیالهعلیه وسلم 
يدعو من حول مك من العرب إلى الإسلام » وكان فيمن بعث خاد بن 
الو ليد بعثه إلى بى جذمة داعا لامقاتلا فذهب فقاتلهم وقتل منم ء فلا 
ااقتهى ابر إلى النى صلىالته عليه وسلم رفع يديه إلى السماء حم قال ( الم إفى 
أبرأ إليك ما صنع خالد ) ثم أرسل علي ومعه مال فودى غي الدماء 
وال ا جاء خالد لی انی صل اله عليه و سام واعتذر وقال » إن 
عبد الله بن حذافة السممى مى بذلك عن رسول اله , 


وبعثه رسول اله صلې الله عليه وسل > إلى العزى طن نغلة » وكان بيا 
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عظم)ا لضم تعظمه قرش وکنا نةومض ر کہا . وکان سد نها بنو شان من حلفاء 
بی هاش فېدمما خالد وقال . 

باعز كفرانك لا مبحانك إنى رأيت لته قد أهانك 

وکان خالد علي مقدمة رسول الته صل الله عليه وسل يوم حنین ف بی 
سلے جرج خالد › فعادہ رسول الله صل الله عایه وس لاو نفث فی جر حه 
فيرىء » وأرسله أبضاً إلى أ کیدر بن عبد املك صاحب دومة الجندل فأسره 
وآحضرهعند رسول الله صل الله عليه وس( فصالحهعل ال جزية ورده إلى بلده» 
وأرسله,أيضاً سنة عشر إلى بنى الحارث ب نكب بن مذ حح بنجران » وآمرہ 
أن يدعوم إلى الإسلام فإن آجابو | يقم فيم ويعلمم شرائع الإسلام » وإن 
آبوا یقاتلېم» تفر ج خالد حى قدم علیم وبعت اارکان زبضربون فی کل 
وجه ءإويدعون الاس إلى الإسلام ٤‏ فاسل الاس ودخلو! فا دعام لبه » 
وآقام بيهم يعلمهم كتاب الله وسلة نبيه وكتب بذاك إلى رسول الله 
صلی اله علیه وسام کتابا ستاتی صورته »> ضکتب اليه رسول اله صى 
لته علبه وسا » ,ستدعه ومن بريد الوفود معه من القوم» فاقبل وأقبل 
معه الوذد وم قاس بن ااحصین بن قنان ذی النصة و يزيد بن عيد المدان 
ویزید بن امحجل وغیرم , 

ولم بزل خالد مدق صحبته جاهد بین دی رسول الته صلی ابته عليه وسلم 
ویکافح آعداءالإسلام > ور صءلی رضاء انی صل الله عليه وسل حتیتوفی 
وسول اله صلی الته عایه‌وسلم » وکان له بعدمن‌ جيل الاثر فىقتال أهلااردة 
وفتوح البلدان العظيمة »ما رأيت فى سيرة أفى بكر ونتاوه عليك الآن 
ملخصا من تاریخ حروبه ی الإسلام , ۰ 


وت 
ا 
حروب خالد وفتوحاته فی عهد بی بکر 
روہ فی الررة : 
حر به مع طليحة : 


تقدم معنا فى سيرة أبى بكر رضى اله عنه آنه عقد الد وأمره بطايحة. 
ابن خولد » فإذا فرغ سار إلى مالك بن نوبرة بالبطاح » وكان بو بكر 
بٿ عدی ان حا 0 الطاى قبل خاد ال طیء ¢ وات ادا وأمره أن 
دا بطیء وم سیر ال طح يزأاخة وشلتك بالبطاح يث م مالك 
اسن نوبرة بقومه وألا برح إذا فرغ من قوم حى يستأذنه . 

سیق عدی خالداً إل فومه ودعام فأجابوه وقالوا له استقیل جرش خاد 
وة lie‏ سرج من عید طاح ll‏ 5 نقتلم ¢ فاستقبل عدی خاد 
و خير بال فاخ الت وارسلت ط2 إلى إخوانمي عند طليحة فلحقوا 
gf‏ ¢ وا عزم خاد عل قد جد اة 2 استمله عل ی عم أا ولخق. 
et‏ يدعوم ف الإسلام فأجابوه فەاد إلى خاد بإسلا ہم ولق بالسلمين 
ألف راكب منم » كل هنا عة ذلك الشم الكبير عدى بن حاتم 
ری اه تھا فی عه » حى فيل ومیل 4 نه حبر مولود فی أرض طىء 


وأعظمه بركة عام . 


)١(‏ هو عدی نن حام اواد وفد على النبى صلى 1 عاا وم فال 4 وساد ةواجاسه 
علیها وجل هو على الا رض فأسلم وسر کرام رسول اله لهسروراً عظلیما وکان ل فی آیام 
الردة اخسن الاثر رضی الل تعالی عنه . 


7 جديلة بطن من طىء . 


کو ج 


ولا عزم خالد بن الو أءد عل قصد طاح أرسلءكاشة بن حصن و ٴا ہی 
ابن آقرم الانصارى طليعة فلقيما حبال أخو طليحة فقتلاه فبلغ خبره 
طليحة فرج هو وأخوه سلبة فقتلا عكاشة وثابتا > وأقبل خالد بالجيش 
فرأى عكاشة وثابتاً قتيلين » جرع لذاك السلمون وانصرف بهم خالد عو 
ملء فقالت له طىء عن كفيك قبسا قان بى أسد حلفاؤنا » فقال قاتلوا 
أى الطانفتن شم › فقال عدی بن حا مم لو بزل هذا على الذن م ا 
الأدنى فالادنى لجاهدتهم عليه » والة لا أمتنع عن جاد بنى أسد للفبم» 
فقال خالد إن جمد الفر بقین جماد لا الف رى أصحابك وامض مم الى 
قوم الذبن هم لقتام آنشط » وقد أصاب خالد ذا اارأى ورضى به عدى 
م سار جيش المسلمين على تعيثة إلى براخة حيث التقى بطلبحة ومن معه 
و نشب القتال بين الفر يقبن ›» وكان مح طلبحة عة ن حصن فى سبمالة 
من بن فرازة فقاتلوة قتالا شديدآً » حى إذا اشتدت عام وطأة الجرب 
وزعزعتهم صدمات المسلمين كر عيينة على طليحة وسأآل هل أوحى إلية 
بشیء؟ قال لا ترک وذھب وقاتل م غاد فقال لہ لا أبا لك فقد جاءك 
جبریل ؟ قال لا فقال عیینة حتی متی قد والله بل منا لم رجع فقاتل م کر 
على طلبحة فقال هل جاءك جبريل ؟ قال نمم قال فاذا قال لك قال 
قال لى إن اك رحی كرحاه وحدياً لا تنساه فقالعيينة قد عل اه آنهسیکون 
حدیث لا ننساه انصرفوا با بنی فزارة فاته کذاب فانصرفو | وانهزم‌الناس . 
وكان طليحة قد أعد فرسه وراحاته لامر آته النوار فلا غشوه ركب فرسه 
وخ اد آم بجا | » وقال يا معشر فزارة من استطاع أن يفعل هكذا 
ونجو بامرآته فايفعل تم نمزم ولحق بالشام ولرل على كلب » فلما بلغه أن 
دا وغطفان قد آساموا آسلم وہقی فی کاب حتی توف آہو بکر رضی الت 
عنه » واستخاف عبر فال إليه وبایعه » م حضر بعد ذلك فتوح نجاو ند 


وکان ھن الشجعان ا شور ن» وآ بل روب فارس بلااء حسناً وفيا استشہد 


o ~~‏ —— 
هكذا انقضى آم طليحة ک) انقضى أمس غيره من المتثين اللكذابين » 
.هيات للباطل أن قوم فى جانب الحتق والكذب أن يغلب على الصدق 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ». 


لما انبزم جند طليحة اجتمع الفل من غطفان وسلىم وهوازن وغيرم 
على امأ اسما أم زمل من بى فزارة » فأمرتهم بقتال السابين فلا بلغ 
خالدآ الخبر سار لبها بجيشه وقاتلما ومن اجتمع ممما قتالا شديدآً فقتات 
وتفرق جمم| . 


ماد مال @ وره : 


م قصد خالد مالك ن نورة وکان کا تقد م ا بکر 
ری الله عنه ا دم لأردة قا وخر أخرى ؛ وکان E‏ گم 
کلېم قدموا عل ی بکر کالزبرقان وصفوان بن صفوان ووکیع 
ابن مالك وغيرم » إلا مالك بن نويرة بى متردداً > حتی ذا بلغه جیء خاد 
ندم على مافعل وفرق قومه فى البطاح واهم عن الجاع وقال ھ م ابی 
دوع إا دعيتا إلى هذا الام فأ بطأًنا فام تفلح » وقد نظرت فيه ا 
الام يتأتى هم بغير سياسة» وإذا الامر لا يسوسه الناس » فإيا 0 اة 
قوم ق نع فم فتفرقوا و ادغوق هذا الاه : 

واا آراد خالد قصد البطاح تخلفت عنه الا نصار وقالوا قد عبد إلينا 
الخليفة إن تن فرغنا من بزاخة أن قم حتیبانینا آمره » فقال خالد قد عېد 
إلى أن أمضى وآنا الأمير ولو ل يأت إلىكتاب با رأيته فرصة وكنت إن 
أعلمته فاتقنی ل أعلبه وكذاك لو اليا بأمر لاس فيه منه عېد ندع E‏ 
أفضل ماعضر نا ۳ م عمل » فاًنا قاصد إلى مالك ومن می ولست آکزهم : 

ولقد صدق خالد في) قال لو ہکن فى تعجيله بأمر مالك مالا عمدعقباء 


س |0٤‏ س 


هذا امتنع الأنصار عن المسير معه ثم لما سار ندموا وقالوا إن أصاب القوم. 
وا مرون أا ايجتفينك الناس فلحقوه » ولاقدم خالد البطاح, 
بث السرايا وأمرم بداعية الإسلام وأن ياتوه بكل من لم بحب وكان قد 
أوصام بو بكر ( أن بؤذنوا إذا نزلوا مترلا فإن أذن القوم فكفوا عم 
وان ! يۇذنوا فاقټلو ! وانېپوا ون أجابو إلى داعية الإسلام فسائلوم عن. 
الركاة فإن أقروا فاقبلوا مهم ون بوا فقاتلو م ) . 

ما بث الد السرايا جاءته الجيل مالاك ن نورة ف نفر من تعلبة بن 
ربو ع فاختلفت السرية فيم » وكان فيم بو قتادة فكان فيمن شيد نيم 
أذنوا » فلها اختلغوا أمر مم خالد بسو فىليلة باردة » فأمر خاد ماديا فنادى 
دافثوا أسرا ك وهىف لغة كنانة القتل » فظن القوم أنه أراد القتل وم برد إلا 
الدفء فقتاو م فقتل ضرار بن الأزور مالا ومع خالد الواعية نرج وقد 
فرغوا مهم » فقال إذا أراد الله أمرآً أصابه وتزوج خالد آم يم 
امرأة مالك . 

ولا اتتہی الخبر إلى أف بکر وعمر رغب عر إلى آل بكر أن يستدعی. 
و ران ریاف که فوا ل الت 
وأبو بكر حب الا ناة وعدم التعجيل فى المقوبة » ولا أ عبر عل ى 0 
يشان خالد قال يارتأول خالد فأخطا فارفع لسانك عن خالد فإنى لا اش 
سيفاً سله انه على الكافرين » وكتب إلى خالد أن يقدم عليه ففعل ودخل 
المسجد وعليه قباء وقد غرز فىعمامته أسهماً » فقام إليه عمرفتزعا وحطمبا 
وأسمعه كلاماً أليآفلم يكامه » ودخل على أ بكر وأخبره جلية ابر واعتذر 
إليه فقبل عذره » وودى مالكا من بيت مال المسلمين . 


ولا خی ا قل مالاگ ن و رة ذا 2 أن سلاه سوء م هدم 4 
عفاد عر مسو ل عن دمه » هزا ذا e‏ آنه أظور الإسلام ہیں رأی جیش. 


س ھ0 س 


المسليين » إلا أن رده فى الأمر من بده الردة يدل على أن الرجل لم تخلص. 
للإسلام » وإلا لكان تابع بقبة سادات تمم بإرسال الصدقة إلى ى بکر ول 
بطىء إلى حينوصول جند المسلمين إليه» وهذا أعظم عذريكن أن يعتذربه 
عن خالد بن الولید رضی اينه عنه فا لو کان قتل مالك مقصوداً أو معجلا به 
من قبل خالد ن الو ليد » ولولا ذلك لكان قتله لاك ثللة فى تارعخة لايسدها 
إلا جباده المظم فى فتوح العراق والشام . ۰ 


۰ ر بر سیو وار : 


تقدم الكلام عا أصاب عكرمة بن أى جيل فى تعجيله بحرب مسيلمة 
قبل أن يصل إليه شرحبيل بن حسنة » ولا اتهى الخبر بذلك إلى ى بكر 
كتب لشر حبيل بالتربص » وأتبعه خالد بن الوليد بعد مجيثه إلى الماينة 
وأعتذاره عن قتل مالك بن نو رة واوعب معه ألما جرين وال نصارفتقد مم 
إلى البطاح > ولماتکا ملت عدم سار م إلىقصد مسيلمة فبادر شر حبیل خالداً 
بقتالمسيلية فكب » فلامه خالد على تعجيله» وما بلغ مسيلمة دنو خالد عسكر 
بعقر باء بأربعين ألف مقاتل » وقيل بستين ألا وخرج مجاعة بن مرارة 
فى سرلة يطلب ارآ هم فى بى عامر » فأخذه المسلمون وأصحانه فقتلمم خالك 


واستیقاه ارده ف بی حشفة 3 


م إن مسيلمة ترك الاموال وراء ېره وتقدم لقتال المسلہين » وقام أبنه 
شرحبيل عرض بنى حنيفة على القتال وينفض بديه من نبوة أبيه قائلا فم » 
با ى حنيفة البو موم الغيرة قاتلوا عن أحسا بكروامنهوا نساءکی فاشبت المرب 
ودأرت ا وبين المسلهين رحی الطعن والضرب د واشمد القتال وم باق 
المسلبونحربا مثلبا قط » حتىنزعوا إلى اطزية وانكشفوا عن فسطاط خالد 
م تداعوا واقنحم آهل النجدة مم کرید بن الطاب وثابت بن قیس 


= 07 مسد 


وغررهما صفوف العدو » وحمل خالد بالناس حتى ردوا الاعداء إلى أبعد 
ا اوا ٤‏ واشتد لقتال وتذامرت ينو حنرفة وتراموا عل اموت وقاتلوا 
Yê‏ شدداً ( والمسلمون صامدون ی قتل من آولی امار r^‏ ناس 


rt‏ زد بن الطاب القرشی وأو حل رة وسال مولاه وأضرايم 


1ا رأى خالد ما الناس فيه خشى من أن ينهم أخلاط المرب فتختل 
صفوف امس لمین» و ٥‏ آهل أأنجدة من الانصار والمہاجرين ¢ فنأادی 
فى الناس أن امتازو ايها الناس لنعلم بلاء كل حى و لعل من أبن نی . فامتازوا 
.ولا امتازوا قال بعضم لبعض اليوم يستحى من الفرار وحينئذ ظبر أن القتل 
نى المباجرين وال نصاروآهل القرى أ كثرمن البوادى » وعلخالد أن الحرب 
لا ركد إلا بقثل مسيلمة فطلبه لابراز فبرز إليه فعرض عايه أشياء فنا هر 
بتظاهر مشاورة شیطانه رکه خالد فانہزم آمامه فصاح خالد بالناس ف رکو ا 
قوم فانم زمواوقالوا مسيلمة آین ما کشت تعدا فقالقاتلو اع نآحسا بک ونادى 


منادييم يا بى حنيفة الديقة الحديقةفدخلو ها وأغلقوا عليهم بابما . 


اء أحد أبطال المسلمن الانجاد وهو البراء بن مالك وقال » با معشر 
الساءين أ لقو ى علبهمفالحديقة » فاحتمل حت أشرف عل ال جد ارو اقتحمما عام 
وقاتلعلالباب خی N)‏ فد لو ها عل واف ملوأ أشدقتال ول بزالواكذلك 
کی قل مسلمة واشترك ف قتلە و حشی مول جبیر نن مصعم ورجلمن الانصار 
ly.‏ عام مله نو حنيفة ولوا الادبار فأخذم سيف من کل جا اب غ 


کان جاع بن مرارة اا ت خالد کا قدمنا › فقال لال بول انکسار 
بى حنيفه هل ك الصلح عل مأ ورای فےا اج4 عل کل ڈیہ دون افوس 
li‏ نطلق شاور القوم ف جل ف الحصون الا الساء والصبيان ومشسخة فا نى 
٠و‏ بعض رجال ضعاف > فالب م الحد بد وأمرم أن اشر فوا من الجصون»› ۴ 
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عاد إلى خالد وقال له قد آبوا أن زوا ماصنعت . وکان قصده ذا ام 
الد لجل أن باذ الامان للرجال ويصا علد علىالسى » وقد تجح بهذه 
الخدمة إذ رأى السلون أن يعودوا على ظفر بعد أن نبكهم طول اللقاء ؛ 
فما لله خالد على الفضة والذهب وربع السى وقيل تصفه واتهى الام . 

وقد ظبر من المسلمين فى هذه الحرب من ابات والنجدة والصير على 
المكروه ما ل بظبر من جيش قط » واستحر القتل فى الماجرين وال نصار 
يومثذ » وقتل من القراء جمع وهذا ما دعا أبا بكر وعمر للمبادرة إلى حع 
القرآن » کا رأيت فما م من هذا الكتاب . 

ومن مکائد خالد وحسن بصیرته فی هذه الحرب آمسه لاسمین بأن.. 
ماز الأحاء والقبائل بعصم عن بعض » لا اشتدت عام وطأة الحرب » 
ليظبر أهل اللاء منم ويستسحى الناس من الفر ار فيقاتلوا حى اموت » وقد 
فلو وشتتوا شمل ذلك الجيش العظم بقوة البقين » وحسن تدبير خالد 
ان الود فرضى اله عنه وعنهم أجمين › 

ت ٤‏ ت 
فته العراق وحرو به 

فى امحرم من السنة الثانية عشرة اللبجرة بعد فراغ خال من اليامة ء 
أمره أبو بكر بالتوجه إلى العراق وقد تقدم معنا ذ کر مسر خالد وفټو حه 
TEE‏ > ون ذاكرون هنا طرفا من آم أخباره فى. 
حرت أهل امراق ما رذ كر بالتفيل من قل فتقول:. 


وقه: افر : 
أول وقائع خالد بن الوليد فى العراق وقعة افير قرب خليج البصرة» 
وکا اس اها هرمز فرز إلى خالد جرش مقتر نین بالسلاسل کی لایغروا 
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طايه خاد یراز فبرز اليه ول تجاولا لا قلیلا حى احتضنه خالد فمل 
عله أعمابه فا شغله ذلك عن قتله» وحمل القعقاع بن عبرو بالمسامين فأزاحو أ 
الفرس وركيم المسلمون فوزموم »> وأخذ خالد سلب هرمز وكان على 
رأسه قلنسوة الإمارة أو الشرف وكان قد تم شرفه » ومن عادة الفرس إذا 
تم شرف الإنسان أن تكون قلنسوته بانة لف . 


کار. عل انر لذا واار ُب 
هىكذا قال الور خون رشأن هذه القلنسوة »والظاهر أن القلذسوة كانت 
.عند الفرس من شعار الشرف علو نا ويتخفض بنسبة شرف صاحيا فى 
الدولة وهى من قبيل الرتب والالقاب الى أحدثت بعد فى دول الإسلام» 
. وأول من أحدما المباسيون أخذا عن الأعاجم » وذلك كالمتصور والمدى 
مثلا فى ألقاب الخلغاء و نظام ا ملك فى الوزراء » وشرف الدولة وعز الدولة 
a.‏ الاما وما لا عصى من الالقاب والنعوت الى وصلات فى القرون 
الوسطى اجربة قرون الجمل والعتو وال جبروت قرون الضعف والانعلال » 
إلى درجة تشمثر منا النفس ويأباها عقل اكم وی ادا ى 2 
مها فلیراجع تواريخ ملوك الطوائف منالدولة ال ىكية والايو بب وال ركسية 
خصوصاً فى المنشورات النى كانت تصدر إامم من ديوان الحلافة » ليرى 
كيف كانت ترص الاالقاب والنعوتلامراء وملوك ما أجدرم بقولالشاعر 
3 الحكم 
ألقاب ملك فى غير موضما كار عك انتفاخا صو الاسد 
ولا جرم أن توفر تلك الالقاب والنعوت فى الدول من تناج التطلح 
.إلى الجد الباطل والإعراض عن الجد الحقيقق والشرف الذالى » ومنشاً هذا 
.أمران ( فقد التربية واعلالالدول) . 


أما فقد الر ية انه بضعف قوة الإرادة ويذهب بآثار العم ويقضى 
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على حب الفضيلة » فيميل بالناس إلى الجخولء ويتنكب بهم طرق الفضاال ء 
خيصابون بفتور الممم واحلال العزام فيقعد م ذلك عن تناول الشرف 
الذاتى من طرق الجد والعمل ء ويدعوم إلى طلب الجد الباطل من طرق 
الراء والمداهنة والتحيل والكسل » وغير ذلك من الأمور الى تدل على فقد. 
لشم وموت العو اطف وانعحطاط ملكات العمل والعلم » وقماراها ضعف 
الام وتدر جما ف مدارج التدنی والاعطاط حی آخر درجة من ابوط 
إلى هو ة الدمار والفناء > حيث يبدأ غيرها بالصعود من كان نازع البقاءء 
وھکذا کان الشأن مع الفرس والعرب لا نازعيم هؤلاء البقاء وغابوم عليه 
مع حداثة ظودم فى الدولة والملك ( وتلك الابام نداوها بين الناس ) . 


وما انعلال الدول فأنه عل عرى الالفة وتنا كر به القلوب وينفض 
الناس من حول الامير » لضعف أمره فم أوتعسفه با لحك علمم ء فيحتال 
لاجتذاب قلوب أفرادهم > ويتألفم تارة بالرشا وتارة نح الألقاب 
وضحامة الثثر ف شارات الدولة » فتفسد بذلك أخلاقم وتغتر مظاهر 
الفخفخة الكاذبة نفوسم » فيتطلعون إلى رتب الدولة وألقاب التشريف 
الباطلة » وهكذاكان الهآن ما انحل أمر الخلافة العباسية فى بغداد والفاطمية 
بف مصر » وابتدع الخلفاء من ألقاب التشر بف الكثيرة ما بتألفون به قلوب 
الناس ويحتذيون [لم أفدة الأمراء المتوثبين على اللك الغالبين على أمر 
الخلافة » وللكن لم يغن ذلك عن سقوط خلافتم وانحلال د ونیم ( وان اله 


آلا بغر ما بقوم حى بغيروا ما بأنفمم ) . 


ومن هذا تعلم مقدار الفساد الذى دخل على الدولالإسلامية منطريق 
الشقليد للأعاجي » فى أمور كثيرة أفءدت أخلاق الامة وأدخلت الوهن 
على أصول التربة الإسلامية انى تأسستعاما دولة الخلقاء الراشدين ؛ ومن 
من الامو بين» وأخمما ترفع تلك الدول عنالسفاسف وتطلع الناس 


ولھ 


۴ 


سس ٠‏ س 


فی عدا إلى أعلى مراق الجد الى لا يلما إلا ذوو الم وألجد الأخذون. 
ا اة ال الكو نمسالكالرجواية المرضونعنالاغترار بزعارف. 
الد الباطل » حى لد كان اللفاء لا خاطبون بغير أمرة المؤمنين ولا 
عخاطبون أمراءم وولانم بالکنی والالقاب › بل م کانوا لا عرفون ها 
اسما ولا قیمون طا رما ء وقد أقتدی م فى هذا العصر أعظم الدول جداً 
وقوة وغى وثروة وهى جبورلة أمربكا المالة » الى حرم ف دولا 
إجاد الشارات والرتبوأعءرضت عن أمثال تلك الالقابالكاذيةوالسغا سف 
المضرة بالاخلاق والتر بة » فنفط كان تلك الملكةالعظيمة إلىالسعى وراه 
اليد الحقيقى التاى عن الممل والعل > حى بلغوا مانا من‌الجحد والقوة كسدم 
عله كل دول الأرض > وله فى خلقه شؤون › ولاسعادة والشقاء سييلان. 
يساك الأول ٣م‏ العاقلو ن والثانى الجاهلون . 


وف الى 7 بەر 


لما اجتمع خاد رمز فی امقر آرسل الثانی کتاباً إلى کسری يستمده 
فامده یش عظم بقيادة قاد امه قارن ؛ فلا انى الجيش إلى للمذار لى 
اهر مین من جیش هرمز فاجتمعوا ورجموا إلى الثنى وهو الهر ».وسار اليه 
خالد وقاتلېم فرز مہم وقتل وس » وکان فی السی ومذ أبو اسن البصرى. 
اشير » وكان نصرانيا » وأس خالد على الجند سعيد بن النمان وعلى الحرز 
سويد بن مقرن وأمره بنزول الحفير » وأقام بتجسس أخبار العدو فمل أن 
کسرى أزدشير بعث إلبه مجيش بقبادة الأندرز عز جله من المرب الضاح.ة 
والدهاقين » فسار ليم خالد ووضع هم كينا فالتقوا عند الوجة ء ول لبف 
أن ذشبت بيهم الحرب حتى خرج الكين على العدو وأحاطوا به إحاطة 
السوار باعص » فقتل مم من قل وأنہزم من أنهزم » ومات قاد الاندرز 
عز عطاً فى الفلاة . 
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أصيب فى هذه الواقعة کشر من نصاری بكر بن وائل » فاستنفروا 
إخوام واستمدوا آزدشبر فأمدهم بچەن جازو ره وکان رشنا و 
بالقدوم على نصارى العرب باليس » فقدم أمامه قاذ اتمه باجان وأمره 


بالتو قف يذهب و رشاو J‏ أزدشر فا فمل فو جده در ضا تر بص عله م 


۴ باجانفاجتمع‌علیه نصاری جل وتم االات وضبیعة وجابر بن یر 
وعرب الضاحية فسار للم حال » وكانو! على طعامهم فعاجلم عنه فقامو! 
للحرب فيزم شر هزية وأ كر فيم القتل والأسر . 

م بعد هذه الوقعة قصد خالد الحبرة وحمل الاثقال بالنهرء ولا بلغا 
صاخه ملم بعد مناوشات خفيفة »> وقد تقدم من خپرھها فی سبرة ی یکر 
ما فيه الكفاية » وكان فتح ال ميرةف شهر ريبع الأول من سنة إثقى عشرة» 
وکتب طم خالد كتابا بذاك . 

وما اتنهى خالد من أمر الحبرة أتته الدهاقين من النواحى فصالحوه على 
ما بين الفلاليج إلى هرمز جرد عل آلنی آلف وتیل آلف آلف سوی ما کان 
لآل کسری » وبعت خالد عاله ومسالحه وبث عیونه وأرصاده وأرسل 
السرابا فخروا دجلة إلى أرض فارس » وأرسل خالد كتبه إلى ماك فارس. 
ومرازبتا يدعوم إلى الإسلام »> ونفى غضون ذلك هلك كسرى رعاد أمر 
الفرس إلى الاضطراب » ولون ملكا ويعزلون آخر »› شأن الام 5 
افعلت راہطا والدول » إذا انتكث فتلما وآذن اله بانصرام جلما . 

وبن) الف رس فى شاغل الاضطراب أخذ خالد يتمم فتح امراق فسار 
إلى ال نبار وكان بها شبرزاد ترج لقتاله فل يفلح وطلب المصالة فصو 
وخرج إل بہمن جازویه ناجیاً پنفسه مم صا خالد من حول الانبار 
واستخلف علا الررقان بن بدر» وسار إلى عينالعرفاستقبله عاملما للفرس 
مهران بن مر ام جو رين ګښد عظم من المج »> وع بنأی عقة يمم كتفت 

( ۱۹ س اشر مشاهیر الإسلام ) 
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من العرب من المر وتغلب وإياد» فتقدم المرب لصادمة خاد فېج م خالدذلك 
البطل المنديد على عة وهو ةم صفوفه فاحتضنه ا عضن الباشق العصفور» 
وأخذه أمسيرا » فانهزم العرب بدون قتالوتبعمم باهز عة مهران ينود الفرس. 
وتعصن من فى الحصن » أما خالد فناز هم وافتتحه وسی من فيه › فکانمن 
جلة ااسی سیرن بن عمد ن‌سیر ن و تصیر ا ن اصیر فاج الانداس 
بعد » وروی بعضمم أن نصیراً عر فى من أراشة من بی سی فی يام أف بكر 
فأعتقه بعض بى أمية » فصار إلى الشام وولد له موسى بقرية هناك تسى 
ا 

و نبا سار خا لل دومة ايندل يث کان قم علي حصارھا عیاض 
این غم الذی آمره أو بكر أن بآلىالعراقمن أعلاه » وخاد من أسفله » تشر ج 
الجودى صاحب دومة الجندل إلى عالد بطائفة من قومه وأرسل إلى قتال 
عاض طائفة أخرى » فدحر الطاثفتان فى آن واحد وأخذ المس ليون ال حصن 
ومن فيه ٠‏ 

مم کانت بعد ذلك وقعة الحصيد والخنافس ومضيح البرشاء والى 
والزميل وكانت آخر وقائمه بالفراض ومى تغوم الشام‌والعراق والجزيرة» 
فاجتمعت عليه هناك جنود الروم والعرب وفارس وقانلوه فقاتلہم ومزق 
جوع م » م أمس بالرجوع إلى الحيرة اخس بقين من ذى القعدة » وسار هو 
إلى مك » ج وعاد ولحت بساقة الجيش قبل وصوله إلى الحيرة على مارواه 
مۇر خون . 

كانت هذه المرب آنخحر حروب خالد الى أصلى الفرس والعرب فى 
المراق نارها » وقضى على ملك الفر س إذ مد السبيل إلى تدوخ فارس وإزالة 
دول ا اة وقد کات أعظم الدول حینذشأناً وآرقاها ما نا إلا آنا 
بلفت من الكر عتباً » ومن فشل السياسة مانا قصياً » جاءها جند الإسلام 
بادی الشاب ناعم الإهاب فأسس ملک الجدرد فى تخو م بلادها لينساح فى 


— 
أحشاما » ويذشر دعوة الإسلام فى أرجاما » ويقضى قضاءه على الولنية 
وأهلما والشرك وبنيه فتتوحد كلبة الامم فىإالسياسة واللغة والدين وينعر 
الله جز به ) وکان خا علا ەس الۇمتين) . 


قد كانت حروب العراق أيام عالد أشد ما لق المسلبون من حرب 
الفرس » لاجتاع قيال العرب ف العراق وجند ‌ على حرب المسامين » 
حتى لقد كان أهل العراق أبام عل 'إذا بلغہم عن معاوية شىء يقولون عن 
أععاب ذات السلاسل » ويسمون ما بها وبين الفراض ولا يذ كرون ما بعد 
الفر اض احتقارآً اذى كان بعدها . 


أصراء اار وفواده : 

عن کان له البلاء الحسن فى فتوح العراق مح کا ا ل من اا 
الجندالذین کان بعت معېم بالسر ايا يدعونإلىالإسلام أو الجرية ويقاتلون 
من امتنع عن قول إحدى الخصلتن؛ لیبن حار الشباى › وشار بن مول 
الانصارى ؛ وحنظلة بن الربيع القيمى المعروف عنظلة الكا تب » والنسير بن 
دسم بن ثور » وجر ر بن عبد الله البجلى > وضرار بن الأزور » وضرار 
ابن الطاب e‏ بن #رو » وعتلية بن ¢ من أهلالنجدة 


مر اذب المراف : 

قالوا مى العراق عراقاً تشبما له بعراق القربة »> وهو الخرز الذى من 
أ و ا ق در امراق شالا الجربرة وکردستان » وشرتا 
بلاد العجم» وجنوباً خليجالعجم المسمى (أيضآً بحر فارس) والبادية »فصل 
العراق عن الجريرة خط مفر وض من فلو جه على الفرات بقرب الانبار إلى 


بداد »> وەن م عل شرق دجلة إل مصب رالراب الاصغر فا ¢ و فصل 


1€ س 


نه و بان لاد فار س سلس لة جال حو دشان ألممدة جنر ر من جا 


a کان‎ 


وکان العراق من قدبم اا رمان من مو اطن المرب من بک ۲ بل كل ال 
الوأفع بين دجلة والفرات » وهو العراق وال جررة كان قل الإسلام من 
مواطن العرب من ريعة وبكر وبطونما »> وكانى للعرب دولة فى المراق 
وهى دولة المناذرة تدفع الإتاوة إلى الفرس » ا كان هم دولة فى الشام 
وهى الدولة الغسانية تدفع الإناوة إلى الروم › فلا جاء الإسلام قضى على 
دولة المناذرة وغسان › ¥ قضی على دولی اروم والفرس 


سر۵ 1 اشاس قر لے ٢م‏ دیا : 

هدم فا ۴ سېرة اق یکر رطی لله عه أن جود اہین ف اشام 
اخ اق الوك و ادوا يطاولون العدو وبطاوطم » وكتبوا إلى 
ا0 و ر ا 
الناس إلى اشام ويستخلف على الصف الاخر المنى بن حارثة الشيباى » 
فصدع خالدالامر وسار فربیع‌الاول ويقالق دیع الأخر س۳ ۰ وکان 
مسبره من ابرق عل قول بم ٤‏ و مم فال انه سار من عن افر 4 واا 
سار شاف عل العراف الى ان حار د الشياق وقال a‏ ) ارجح رحمك 0 
9 سلطا نک عر مقر ولا وان ( 

وقد کان اى استأذن أا بکر ګرب من حو 4 من الفرس َ6 قدمنا» 
فأذن له وولاه جند العراق » تم أرسلخالداً إلى العراق وأمر مى بالسمع 
والطاعة له » ولا سار خالد إلى اشام عادت إمارة الجند لى انى » وكان 
خبر کفء ا زول الد إن ألو ليد 


سأر الد گن Axa‏ من جندالاسلام وکا وا س آلاف علرو امم 


س و ~~ 


وتسعة على رواية البعض الآخر » وقال بعضبم إن أبا بكر مره أن يآخن 
معه آهل النجدة فسار مخممائة » ولملالرواية الأول صح » وأغار فى طر به" 
عل جع من تغلب وکاب على ماء يسمی قراقر › ومن م إا شه طرق 
امفازة مع حطر السيرفما لفقدالماء منها ‏ وقالله الدليل امه رافع بن عيرة 
الطاى » إنك لن تطيق قطع المغازة باليل والاثقال » فقال لابد لى من ذالك 
لا حرج من وراء جوع الروم ؛ واحتاط لقطعم المغازة » بأن أمر صاحب 
كل جاعة من معه بأخذ لاء لاشبعة جس » وأن بعطش من الإبل الشرف 
ما بكتنی به تم يسقوها عالا بعد نهل » والعلل الشربة الثانية والنهل الأول » م 
یصروا آذان الإبل ویشدوا مشافرھا اثلا تجتر > م رکبوا من قراقر فلا 
ساروا بوماوليلة شقوا لعدة من الخيل بطونعشرة من الإبل » فزجواما فى 
کروشما ما كان من الالبان وسقوا اليل » ففعاوا ذلك أربعة أيام »> وفى 
یوم الحامس اتهوا إلى سوى » فأغار خالك على جمع من بهراء م ألى أرك 
م اتی تدمر فتحصن آھاہا م صا لمو ہ > م اتی القر ہٹین 2 فقاتلآھاہا فظفر 
wr‏ < م فعل مل ذلات بجوارين . 


وروی ااطرى آنه سار ما لل تەم وقاتل ی مشج ۲ 2 سار ل 
تة ألعقاب ٩<‏ فرب دەشى اا راه › وی رأة سو داه وک أت ار سول 
آله صل آله عله وسل وما کت الشنية ٤‏ م سار فى ٥رح‏ رأهطل ) فاغار 


)١(‏ دمن قد أصبحت الآن بعد مجدها القدع قرية حيط با جاعة العرب اارحلولكن 
بزل هيکاما المد مور فاا ينطق ما بلفثه مر العظيمة فى قدم الزمان وما وین دەق 
اشام سہمۃ ماحل ویلیما القربتین وہی على سے حلتین مہا »> وقال باقوت اما ھی حوارین 
الى سم عامما حال وفيه نشار . 

(۲) قال ياقوت وهى ثنية معسرفة على غوطة دمشق بطؤها الفاصد مندمدق الى هس 
الآن الثنابا . 


1 ۾ . واماما لی آسمی 


(۲) هو المرج الواقم شرق دمشق ما بلى الفوطة . 


—۱11- 


عل غسان يوم فمحمم وأرسل بم بن لى أرطاة وحبيب بن مسلمة الفمرى 
من قريش فأغارا على قرى ااغوطة » ثم سار خالد ونرل بال جابية وقيل با لباب 
الشرق من دمشق » فآخرج هم بطر ةما نزلا وخدمة » وقال احفظ لى هذا 
العہد فوعده بذلاك وکتب له به کتابا . 


م سار خالدآمن دمشق الى بصری ( من عمل حوران وهی الآن م رکز 
حکومة قضاء a‏ فقيل انه وجد علا أا عبيدة بن الجراح » وقيل وجل 
بزید ن أ سفیان فافتتحبا » وبعت باخماسبا إلى أفى ہکر تم سار فطلم 
على المسامين ف ربيع الأخر » وقد احتف المؤرخون فى هل كان المسلمون 
ف اليرموك ( شال جل عجلون ) آم فى آجنادين من عمل فلسطين » فقال 
ا جعفر الطبرى إن وقعة نادن کا نت بعد اليرموك 0 


وأورد البلاذرى فى فتوح البلدان خبر أجنادين قبل اليرموك › وقال 
أن وقعة أجنادين کا نت فی جمادی الول أو جادی الأخرة سنة ۳ » وإن ۱ 
وقعة اليرموك كانت سنة ٠١‏ » مع أن أ كر المؤرخين ومنهم ابن الاثير 
قالوأ إن وقعة اليرموك كا نتف سنة٣٠‏ » وقد تقدم معنا تعليل ذلك الاختلاف 
فى سبرة أف بكر رضى التهعنه فلا حاجة للإادة » وإنما,نذ كر هنا مااعتمده 
معقام الاؤرخين من أن واقعة اليرموك كانت قبل أجنادين » وفيا الث الد 


أبن ألو لد بالمسلمين . 


قال بعص ال٣ؤرخين‏ » إإن خالدآً لما كثب إليه أبو بكر بقصد الشام 
اى 0 عل اند 3 قال بعفمم بل أمر 0 عل جنده ةمل + 3 الفاهر أن 


(۱) القداء ف عرف المسكومة العثانية هو مادون اللواء أو التصرفية الق جعم 
لر اتپا بضعة أقصة والتصرفية م دون الولاية اق م ا راما بضع مص ر فاته 
أوألوية. 


~~ ۷ 


الروابة الثاة أصح »> ما ذكره أبن الاير وااطرى من أن خالدا لا اتی 
إل امن ف ألبرموك ¢ وجل الامرأء مقساندین کل مر عل لھ فرغب 


]م أن اۋەروە ele‏ جیما فأمروه وإليك البيان 


ما اجتمع المسلبون فى اليرموك كان عددهم سبعة وعشرين ألا م 
اف عابي » وكان اروم فى ماثة آلف » وفى رواية آم کانوا فی ماتتی أف 
مقاتل » وکان قتال المسلبین طم على تساند کل آمیر على جنده لا ممم 
أمير » ولا عخنى مافى هذا من الوهن واختلاف الرأى وتجزؤ القوة بتجزؤ 
الإمارة وتعددها » ولا جاء خالد بن الوليد وحضر المعارك مع المسلبين رأى 
أن القتال على هذا الو جه غير جد نفعاً مع كثرة العدو عديداً وعدة » وأن 
لابد فى فيل الظفر من حرم الرأى واجتاع الكلمة » وكان الروم يوماً قد 
نيوا للقتال الذى ن ركن بعده قتال » وذلاث للبلتين بقيتا من جمادى الأول 
وقيل فى جمادى الأخرة » فأراد المسلمون اروج إليمم متساندت» فقام 


فم خالد فقال بعد أن حد ابه وأثى عله . 


هذا يوم من أيام الله لاينبغى فيه الفخر ولا البنى » أخلصوا 
جہاد کم وأرضوا اله بعملک فإن هذا یوم له ما بعده » ولا تقاتلوا 
قوماً على نظام وتعبية وتم متساندون » فإن ذلك لا عل ولا نش › 
إن هن وز اک لو عم علسک حال پیک وبين هذا › فاعاوا 
فام تۇمرو! به بالذی ترون أنه رأی من والیک وعبته : قالوا هات 
۳ الرأى ٩‏ 


فأشار عليہم بآن تناو وا الإمارة العامة » وأن يؤمر وه علمم فى ذلك 
ايوم فأمروه وهم بظنو ن آنا کخر جانم وان الاهر يطول 


من هله ااروأية نعم أن خالا کن آمبراً فاا عل الاش ¢ و کان 


۹۸ س 


آمیرآعل جنده فقط » ولو كان أمبر ا عاماً لما ترك ااروم بطاولون فى القتال 
بل لد ر الاس لد حر هم مل وصوله إل البرموك 


لا تلم خحالد زمام القيادة العامة أخذ فى تعبة اليش تمبية ل تعب المرب 
مثلها قبل ذلك » عل القلب كراديس و آقام فيا أبا عبيدة »> وجمل الميمنة 
کر اديس وعلا رو إن العاص وشرحبيل بن حسنة . والمسرة كذلك 
وعليما القعقاع بن عرو وید بن أ سيان » وجعل عل کل کردوس 
رجلا من الشجعان » وجعل عل الطلائع قباث ن آشے ولا تم له ترتب 
الجيش على ذلك العمل خرچ للعدو بأربعین کردو سا ¢ وار عكرمة ن أف 
جيل والقعقاع بن عمرو فانشيا القتال » وأظمر الروم من البالة وقوة 
الجأش والصبر عل الحرب ما كاد يزيل المسلمين عن مواقفهم » وقاتل 
خالد بن الوليد وشجعان المسلمين قتالا عظما آمام فسطاس خالد حى 
دحروا اار وم فتضعضعوا › ونہد خالد بالقلب حت کان بين خيلېم ور جلېم» 
قان+زم فرسان‌الر وم فأفرج طم المسلمون » وأما الرجالة فالنى تجا نجا والنى 
قتل قتل » وتم النصر للمسلمين بعد أن أصیب منہم عدد غير قلیل من‌سادات 
ریش و قال الصحابة » كا أصيب مدل هذا أشراف الروم الذين فضاو! 


ارت دفاعا عن الو زة عل الفرار ففتلوا جما : 


ولو أنصف الروم أنفسيم والمسلمين لقباوا إحدى الحصلتين ( الإسلام 
أو الجرية ) وكفوا جنودهم عناء الطربمع قوم قد مد اله هم سیل النصر 
على الام > ما بحملون من معجزات القرآن وآيات البيان المؤذنة بهدم 
أركان ألظلم وعو آ ثار ااسيطرة ال جار » الى امتد رومثذ عل الناس رواقا 
وا من الم الخاضعة لسلطان الفرس وااروم خناقا » ولكن أنى 
بقتصف قادة الشعوب وزعماء السطرة إذا أحسوا ید عمس جا نب کیریام» 


وتقلل من غلو امم » وتعين جدود سیطر تم انحل عن الاسترسال فی 


۱۹۹ 


الشموات بأعنتهم » وما قثل الام > وساق النفوس إلى مصارع الك » 
وزعزع دعام العمران فى كل زمان > إلا هذه الفية المالرة الى انتحلت 
لفسا حق السيادة المطلةة عل الأشخاص والنفوس وأذاقت الإنسانأنواع 
الشقاء والبۇس . 
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بنا كان المسلمون فى ذلك اليوم المهہود» أى بوم البرموك ف أشد 
حالات الحرب واشتداد الطعن والضرب » جاء الريد من المديلة ين وفاة 
أف بكر وخر باستخلاف عمر بن الخطاب » ومعه أمر بعزل خالد بن الوليد 
وتوسيد إمارة الجيش العامة إلى أ عبيدة بن الجراح » فکم ذلك 
أبوعبيدة رثا تم النصر للمسلمين ء هذا على رواية بض المؤرخين » وعلى 
روا بعضم أن البريد جاءم وم على حصار دمشق » ومن جعل واقعة 
أجنادين قبل البرموك رویى ججىء البريد وم ف أجنادين ٤‏ وألمحيح أن 
عزل خالد وتأمير أب عبيدة إنما جاءم وم على دمشق » كا بظبر ذلك 
من كتاب عمر بن الخطاب لأ عبدة کا ستراه مبسوطا فى خلافة 
عمر رضی اله عنه » وروی الطبری أن أ عبيدة كم عن خالد خبر 
عزله ریا فتح دمشق وکتب اهما عہداً فأمضاه له » وعلى ی حال کان 
فان خاد بن الو لہ ید رض الله تعالی عڼه حضر بعد مار ته هذه معظم فتوج 
الشام متطو عا ؛ وقال بعضيم إنه حضر بعض قوح أرمينا أبضا » وكان 
المسلمون رستمدول رأ ف الحروب وبقدم ونه على ا er‏ ساعة الاجة» 
. وکان أو عبيدة و ايه اليوش للفتح « lly‏ تح فى [مارة أ عبيدة قلسرين 
الا بعة لو لابة حلب» واتهى ار بذاك إلى عمر » قال( أمرخالد تفسه ر حم 
اہ آبا بکر هو کان أعل بالر جال منی) . 


N 


وأما سبب عزله فأممان » الام الول ما کان فى نفس عبر بن الطاب 
علبه منذ قتل مالك بن نويرة »> والامم الثانى وهو الام إقبال جند المسلمين 
عل خالد بن الو ليد وحم له واستاتمم بین بده فی کل مشاهده فی العراق 
والشام » وذلك لين نقيبته فى الحروب » وتجاعته الى أرهبت القلوب » وقد 
عل عبر بن الخطاب رغى الله عنه ذلك غاج فژاده شیء مه ۰ وخی من 
إقبال ااناس عله Ol‏ ی نفس خالد من جېته ما فی سه › منج 
خالد منذ قرعه ذلك التقر يع الشديد عقب حادث مالك بن نوبرة » ذا بادر 
تمر رض اله عنه إل عرله قبل أنيصل خبر توليه متصب الخلافة إلا مسين 
وخالد مير على جيش عظم منم » وهذا الذى خا تسه عبر بن الخطاب 
رض اه عنه من جېة خالد بن‌الو ليد ل یتمه عنه بل آظېره ليه » فقد روی 
اا بعد عزله إلى المدينة » فعاتبه خالد فقال له عر (ماعر لتك لر ية 
فيك » ولكن افتان بك الناس فف أن تفتان بالناس ) وهذا صرح فى أن 
عر رضی‌اله عنه خشی من أن تحدت‌خالد] نفسه إشىء » فيشق عصا المسلمين 
وهو نظر سدید وی بعید من عر ن اللخطاب رضی الله تعالی عنه » زل 
أن خالد ن الولید وغیره من سادات قريش وآمراء المسلین انوا فی زمن 
ی بكر وزمن عر بن الخطاب رضی‌الته عنما بعد الناس عن الفتنة و أازميم. 
الطاعة » لقرب المد هن رسول الله صلى الله عليه وسل وشدة حرم هذین 
الخليفتين ف السياسة ورهبتما الى حلت ف القلوب » وعدا هذا فإن خالد 
ابن الوليد لما مات أو بكر زال من نفسه ما کان ده على عبر » فقد روی 
اطبری آن خالداً لا بلنه موت آبی بکر قال ( امجدت النی قضی عل آی یکر 


الوت وكان أحب إل من عر » والمد له الذى ولى عبر وكان أبغض إلى 
من أنی بكر »ثم ألومنی حبه ) والظاهر آن ما خاب فؤاد خالد من حب عبر 
ما ولى الحلافة علمه فا بعدعمر بنا لخطاب » طز| ا عرزل وقال له ماعر لتک 


رة فيك ا بذلك ل الأمصار دفعاً اة عت . 


~~ ۷۱ س 
وهى أحسن شبادة تحفظ كرامة خالى بن الوليد » وتقدر قدر خدمته 
لاسلام والمسين ۽ وهو والله أجدر رفع ال کر و اشر شض القدر ء فرفضی 


أله e‏ وعن الصحاءة أجعين 8 


وروی الطبرى أن عر بن الطاب لا عرزل خاد صادره عل صف 
ماله »> وذلك شأنه م مع ا کش المال کا ستری ف یره > انه کان ری أن 
ما جمعونه من ا إعا هو حق المسلبين » فينبقى أن رخذ منم ويرد 
لبيت مال المسامين . 

ت ٦٘‏ شتت 
حزم خالد وتوفیقه فی الحرب 

قل أن يو جد قائد فى العام يوفق إلى النصر فی کل وقائعه کا وف خاد 
ابن الوليد رضى الله عنه » فإن التاريخ لم نبنا عن انخذاله ولانى وقعة وأحدة. 
من وقائعه مع أهل الردة أو ف العراق والشام » وهذا نما هو من تانج الحرم 
والشجاءة والصيرة بأمور الحرب » فقد كان دام اليقظة م اقباً لحركاتالمدو 
بترقب الفر ص ويسد د سيم الفسكر إل الغرض البعيد ء فلا تخطىء مرماه » وقد 

رأيت كيف فل جوع الروم فى اليرموك» وكشف عن المسليين تحب الضيق 

والحيرة مذ سلوا ق ادم | لبه ء وجعاوا اعنادم فی تدبیر الحرب عليه » مع 
أن فيم من‌الصيد الصناديد وأهل البصيرة » واارأى» يومثذ فر أولو شيرة' 
ف المرب فى الجاهلية والإسلام » كممرو بن الماص وأى عبيدة بن الجر اح 
وزد بن سفیان وأضرابم من اة الإسلام وقادة الجيوش العظام . 

وروی الطبرى أن خالداً ل کان مع أفعبيدة عل حصار دمشق ارك 
الأعداء لبلة موافيم على الأسوار » لولية أعدها م لبطريق » فل بعلم بالف 
أحد من المسامین إلا خالد بن الولید فإنہ کان لا ینام ولا پنے ء ولا وقف 


ج ۷ کک 
عل جلية الأمر تقدم بنفسه مع تفر من قات أعمابه واقتحمو! الباب ففتحه 
م وكان النصر . 
ومن هذا التيقظ تعلم سر توفيقه فى الحروب وانقصاره على الأعداء 
ونفاذ الرهبة من سطوته فى القلوب › وحق واله لقائد مله أن تخلد ذ كره 
على صفحات الزمان ويشاد له من جيل الثر أعطم بيان . 


ا 
ڪس 


١‏ س کش إلى ملوك الفرس بعد تدوخ کم ف اعراق دعوم 
إل الإسلام 8 ا هذه صورته . 

( ما بعد ) فالمد لله اذى حل نظام > وون > وفرق n‏ « 
ولو لم تفعل ذلاك کان شرآ لک فادخاوا فى آمرنا ندعک وأرضک ونجینع 
إلى غير » ولا كان ذلك وأثم کارھون علی دی قوم عہون الوت ک) 
تبون ألحاةأه . 

: كشب إلى المرازية والقواد كتاباً هذه صورته‎ - ٣ 

ر آم بعد) فا جد تہ الذی فض حدتک ‏ وفر ق کات > وکر شوکتک» 
اسلو توا وال فافتقدوا ف اة ادوا اجرية» وإلافقد جشتك بقوم 
عہون الوت کا بون شرب الجر هھ . 

۳ - ولا کان مح أ عبيدة على حصار دمشق كان الاسقف الذى 
أقام له النزل يوم مروره على دمشق فى أثناء ذهابه لمعونة المسلمين فى البرم ولك 
ر وقف عل السور فدعیله الد اذا ا ل عله وحاده » فقال له ذات 
بوم با أبا سلمان إن أم رم مقبل ولى عليك عد”ة” فصا نى عن هذه المدينة 
دعا خالد بدواة وقر طاس فكتب : 


SN 

ر بسع اله الرحن الرح ) هذا ما أعطى خالد بن الوليد آهل دمشق ؛ 
إذا دخلما أعطام مانا على أنفسم وأمواهم وكناسهم وسور مديتم 
لادم > ولا سکن شیء من دورم » هم عېد اله وذمة رسوله صلی الله 
عليه وسل والحلقاء والمؤمنين لا يعرض طم إلا عير إذا أعطوا ال جربة أ ه. 

هذا ما رواه البلاذری بشأن هذا الکتاب » وهو يژد آنه كان بومثل 
اا عل جنده » ون خبر عر له إا آم وم عل دمشق » و ٤ا‏ کتمه عنه 
أبو عبيدة بن الجراح رثا تمالفتح » وقد روى بعض الؤرخين أن أباعبيدة 
أجاز كتاب خالد هذا بعد أن فتحت دمشق وأخبر خالد بالعزل . 

نروک إل رسول اله صلی اه عليه وسل لما يعثه إلى بى الارت. 
ان E‏ 

( م اه لر ہن ار حم ) - انی رسول الله صل الله عليه وسل 
من خاد بن‌ألوليد السلام عليك بارسول اله ورحة اه ورکاته ء فإنی اد 
ليك انه الذى لا إله إلا هو ر أما بعد ) با رسول اله صلى اه عليك > 
فإنك بعٹتنی إلى نی الحارث ہن کب وم تنی ذا آتیتہم ألا اتام ثلاث 
أيام » ون أدعوم إلىالإسلام > فإنأسلموا قيلت منهم وعلمتهم معام الإسلام 
وکتاب الله وسنة نيه » ون لم يسلوا قاتلمم > وای قدت علمم فدعو تمم 
إلى الإسلام ثلاث آیام کا آمل رسول الله صلى الله عليه وسل » وبعثت 
فہم رکیاتاً پابنی ال محارت أسلموا تساموا » فأسلهوا وم ڀقاتلوا » وأنا مقم بین 
أظہرم وآمرم ما آرم اه به وأام عا نام عنه »> وأعلېم معام 
الإسلام وس الى صل اله عله وسل حی کت e‏ 
والسلام عليك را رسول اله ورحة اله وبرکانه . 

هھ - وکتب فی صلح الحیرة کتابآً هذه صورته . 


ز سے اہ الر حن اارحم ) هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عدبا وعبرآً 


~~ ۷٤ س‎ 


انی عدی » وعمرو بن عبد المسیح وياس بن قبيصة وحیری بن أآکال<“ 
قبا آهل أليرة ورطی بذلات آهل أليرة وأروم 4 ¢ ادم عل سین 
وماية آلف درم کل س جز اه عن يدم ف اد ا رھیام وقسي سم إل 
من کان et‏ عل عبر دی لك سا عن آ[د نیا تا رکا | وعلي النعه 
فان pk, ٣‏ فاد شىء عام دی E‏ ¢ وان غدروا بفعل و بقول فالدمة 
«f^‏ رة ¢ Pe‏ دبیعالاول من سه اتنىعشرة وشېد فلان‌وفلان. 
س وة زی دهاقن لسو أد کا هذه صورته : 
) م أيه ار ہن ار چ ( هذا کتاب من خا لد بن الو ید اراد بن ودش 
.و صلو با ان سمطو نا ¢ ا لک ألذمة وعليک اة وأتم ضامنون ن نقبم 
عليه من آهل البقباذ الأسفل والاوسط عل ألنى ألف تقبل فى كل سنة» 
م کل ذی يد سوی ماعل پاتقا وباروسا( وف رواية سا ) ily‏ قد 
او والمسلمين » و(نا قد أرضينا ك وأهل المقباذ الأسفل ومن دخل 
معک من آهل القباذ الاوسط عل أموال لیس فما ما کان لآل کسرى ومن 


مال ميلهم » شمد فلان وفلان وكتب سنة أثنى عشرة فى صفر اه . 


۳( 
کاو على الم أو صل ارہ تياات : 


اعل آن هذه الكتب وكل ما أعطى من الصحابة من كتب المد لأهل 


. وف روایة جبری‎ )١( 

(۲) وف رواية وساتحا تارا للد نيا . 

(۳) ر د ذه الامتيازات ما يسمونه امتيازات اللكنائس أو امتيازات المسيحيين 
الحاضعين للحكو مة الإسلامية « وه الدمة ) لا امتيازات الأجانب » فإن هذه تسى ( عدا ) 
:5 هلما عبر عنم بالمعاهدین وهذه أيضا قد استفحل مم الزمان مرها وام تشری شرها سا 
فی الا العمانية الى عاث فيما الأجنبى بلك الامتيازات وتوسعت الدول الماهدة با 
حیجعلما حقا ٿا تا ها قبل الدول العلية » بعد أن کا نتمنعاً وعپوداً حبة » وسیأنیااسکلام 
عليما فى هذا السكتاب إن شاء الله . 


۱۷۵ س 


الذمة سواء » كانوا فى العراق أو فى الشام أو غبرها » كانت أصولا ثابثة فى 
معاملة أهل اانمة والممد من الرعية غير المسلمين ء وعبودا مكينة فى جبابة 
الخراج استمر العمل با مدة الخلفاءة من بنى أمية وصدراً من خلاقة 
بى العباس » حيف صار الناس غير الناس واختلط السكان واتسعت أصول 
الجباية باتساع العمران فى الخلافة العباسية » وعلى تلك الكتب بى الفقباء 
كير ا من القواعد ف معاملة أهل الذمة > وعلة ذلك كله الحديت الشريف 
الذى مر معنا ذكره فى هذا الكتاب وقد جاء فيه ( إن المسامين يسع بذمتم 
دنام ) می أن کل ما آعطاہه أحدهم من عېد لاسبیل لنقضه ؛ بل بژ کده 
الأخر » وهذه قاعدة من أسمى القواعد الى جاء ا الإسلام حاب الأمم لى 
تخضع لسيادة المسابين من أذى أر باب السيطرة » ومنعہم من کل من بریدم 
اسوه » ماداموأ فى عبد المسلين وذمتمم » لاون عام عدوا ولاغوون 
مم جواراً » ويعطو نمم مافرضوه على أنفسهم › ورضوا به من الجزية 
أو آى نوع تراضوا عليه من المال فى نظير هذه امخابة » وهو تناه فى العدل 
فى حك الام المغلوبة لم يسمع بثله فى تاريخ الدول الفاتحة ٠‏ لا فى ذلك 
الزمن وماقبله ولا الآن؛ بل جرت سنة كثير من الدول الفا عة وأخمما 
الدول المتمدينة الغر ية فى هذا العصر ٠‏ أن تك الام المغلوبة ها الخاضمة 
لسلطانما بغیر ماک بەفىبلادها وأبناء جنسما وملتما » و تعامليم معاملة الرفيح 
اللوضيع » والغالب القاهرالمغلوب الضعيف » لاأن تشترط عل تسا ایہم 
وتتكتب طم العمود والمواثيق. 

ولقد كن المسلمون ومذ فى إبان عزم وجدة دوتيم وبسطة جاهبم 
وقوتم » ول بعملوا بتاك القاعدة لوهن فى فوسيم أو هيبة من عدوم » 
بل عملا بشرعم واتباعا لامر بهم ؛ وأى عصر من عصور الفتح كان أثفذ 
هيبة وأبط قوة وأعظم سلطانا وأكش فتحاً من عصر أمير المؤمنين عر 


ابن الطاب ری أله dL‏ ۰ وح هزا فول کات کل ألبلاد الى دوہی 


سد ۷۹ س 


ااطان المسلمين الرضا والاختبار ومذ » بأخذ أهابا من قواد الجيوش. 
الود الى تتسكفل اة فو سم وأملا كيم وأعراضيم وحرة ديهم › 
و ل تطح سیل من الهو أد او الال شض عهداً من ا العو د لا إن 
خان أصعابه المسامين . 


روی البلاذری فی تاره فتوح لادان أن عمي بن سعد ( الا نصارى 
أحد كار الفا عين) قدم عل عمر بن الخطاب وقال له » إن بیننا وبين الروم. 
مدينة يقال ها عررسوس » وان أهلا خبرون عدوا بموراتنا ولا يظېرونا 
على عورات عدوا وط علينا عد » واستشارة فى أمرم » فقال عمر > فإذا 
قدمت شیر م أن تمطہم مکان کل شاة شاتین ومکان کل بقرة بقر تین ومکان 
کل شیء شیئین > فإِذا رضوا بذاك فأعطمم إياه أجلم واخرما فان أبوا 
فانبذ الم وأجلم سنة ثم اخريم| . 

فانظر کف أن عمر بن الخطاب رضى اته تعالى عنه أن أن ينقض عبد 
هؤلاء القوم الى أعطام » مع آنهم نقضوا عدم » وخانوا دولة المسلمين 
الحا كة علم » وقد کان ف وسع هذا الخليفة العظ أن يبد نظام » 
و رمم ج زاء عملم < er}‏ عن بلدھ سواء کان م منه عېد أو کن» 
لانم خانوا المسلمين والحائن لا عبدله » ومع هذا فقد آنی عدله ودنه 
أن جام عن بلدم إلا بعد تعو بض مابفقدونه من الال والمقاع ضعفين . 

ر ازال ا لاء فى كل عصر قامين بالوفاء بود أهل الذمة فم يتعلق 
بنوع اجن به ومقدأرها > کا جاء فى كتب الود آلى بام من الحا رة ء 
حى اور ااسکان‌ودان معظہ م بالإسلام ؛ و تنو سیت تاك الکتپو ودبت“ 
وما ماتعلق عماية أهل ااذمة حيت كانو! وحماية أمواطم وأملا كم وحرية 
معتقدم ء فذه ا كات لا تقر إلى الحافظة على أمثال تلمك الكتب أذ هى. 
قاعدة أساسية فى الإسلام > فقد استمر العمل بها إلى الآن ؛ إلا ماكان يام 


س ۷۷ س 


ملوك الطوائف رعا أصاب أهل الذمة من جورم ما أصاب أمل الإسلام ء 
TENT AS‏ عثان توسع بعضمم بتلك المنح الإسلامية › 
وأخصمم المرحوم السلطان مد الفاح . ما أعطاه لبطر برك القسطنطينية من 
المنح الى تشبه تر تيب حكومة مسيحيةداخل السكومة الإسلامية » ولاعمل 
ذلك منه على غير التلطف والجاملة وحسن الصنيع » ولكن عله ذلك أشبه 
علقة صارت بعد ذلك سلسلة كثيرة الحلقات » إذ جعات الدول الأوربية 
من ذلك الحين تسازيد مسي الشرق من أمثال تلك انح » حى توسع 
آلٰدول بعد با مہا فسموها امتیازات » وما زالت تتشعب هذه الامتبازات 
وقعظے حى تناو لت الذمى والمعاهد » وحتى زال من نفوس الارن طا 
اعتبار کونہا منحا نالوها من دول الإسلام عملا بالشر عالإسلای » لاتمير؟ 
لهل الذمة دن المسلمين » ولا رهبة من دولة من الدول » وكان من ذلك 
ا وقع الجفاء بين المسلمين وبين الطو ائف المسيحية الحكومة بالدولةالعانيةء 
وزألت من النف وس أالقة المتبادلة بين الفر قن من قم اومان » إسبب 
تعرش الدول الأوربية بالدولة العثانبة » عحجة الحافظة على حقوق المسحيين 
انى تسكفل باحافظة علا الشرع الإسلاى نفسه وجعل لغير الملل من 
الحقوق مثل ما للل »> فا أخلق تلاك الدول المتمدينة أن تع للمحكومين. 
منها من المسلمين ولو جزءآً عا يعطى الإسلام للمحكومين من دولة من 
المسيحيين » ثم طالب بعد ذلك الدول الإسلامية حقوقرعاياها المسيحيين » 
وهيهات هيهات أن تغاب الفضيلة على ااشوات ٠‏ ورباخ العدل عند الدول 
الأوربية مبلغه فى الإسلام . 
وفاته وولده 

اختار عاد بن الوليد بعد أن أتم فتوحه فى العراق والشام أن يسكن 

الشام فانخذ مقرآً له هص » وفيما توف سنة [حدى وعشر ينی خلافة عر » 
( م ۱۲ س آشیں مشاهير الإسلام ) 


— ۷۸ س 


وقال بعضمم إنه توف ف المدينة ولیس يبت » ومدفنه ل بزل معروفاً زار 
إلى الآن ف حص » وهو تمن مسجد واقع خارج السور إلى الجهة 
الشمالية من حص » وقد اتصل به العمران وصار حوله هذا المد سح “ 
یسمی ( حجی سیدی خالد ) کا سی المسجد أيضاً مسجد سید ی خاد » 
وقد زرته مرة فوجدت عليه من المهابة والوقار ما بأخذ مجامع القلوب 
انى يعرف أتحابها أقدار الرجال » ويتارون بذكرى ءصر أوكك 
الابطال . 
R ¥&#‏ # 

لا حضرت خالدً الوفاة قال « لقد شهدت مالة زحف أو زهاءها 
وما فى بدلى موضع شير إلا وفيه ضربة أو طعنة › وها أنا أمرت 
عل فراشی کا موت المي فلا نامت أعين الجبناء > ومامن عل أرجي 
من لا إله لا ابت وأنا متر ”س مہا . 


فاته ما أعظم هذه النفس الى استيافت في سبيل العد بالحاة » حى 
ما تطيقق الموت على فراش السكون »› وتآنف أن تذوق فى غبر مواقف 
المرب كأس المنون » ولا جرم أن جسا لیس فيه موضع شبر لا 
وفيه طعنة برح أو ضربة بسيف لجسم فيه نفس عالبة تحار فى مرادها 
الاجسام ؛ وتتەنى لاء الوت فیججم عا فی ساحات الصدام » وهذا 
هو الس فى أن حياة الاابطال العظام عريزة طويلة » وحياة الانذال 
الجبناء ذليلة قصيرة © . 

واوصی خاد قبل وفاته ا ر وحبس فرسه وسلا حه فی سیل 
القه »> ولما مات اجتمع نساء بى المغيرة وكين عليه » فلا بلغ ذلك 
عر قال ( ما علیہن أن کين أا سلمان ما لم يكن نقع أو لقلقلة ) 


. ريد بهذه المياة حياة الك كر‎ )١( 


— ۷4 


وقیل انه ۾ ببق امأة من بى المغيرة إلا جرت لها » وحلقت رأسا 
حزنا على ذلك البطل العظم » الى بحقق أن تبكيه الرجال والشساء 
ويذكره المسلمون بأشرف أعاله صباح مساء . 


ولره : 

روى ابن قتيية أنه كان لالد ولد كثير فقتل الطاعون منم أربعين 
رجلا فبادوا » وقال فى أسد الغابة أخرج الثلاثة عن الزببر بن .بكار 
أن ولد خا بن الوليد أنقرضوا فل يبق مم أحد » وورث وب 
بن سلمة دورم بالمدينة . 

ويو جد ذا المد قبيلة رحالة فی جہات حص تسمی بی خالد› 
ادعی بعض مشاتخها آنا تنسب إلى خالد بن الوليدلاغراض لا عل 
لذ كرها هتا » وهى دعوى كاذبة لس علبها دليل »إذ ولد خالد أنقرضوا 
جميعهم فى الصدر الول کا علمت والته أعل . 


س إ س 
حاله فى الجاهللة 


کسیر وأصر : 

هو عمر بن الطاب بن تفيل بن عبدالعزی بن رياح بن عبدالله 
این قرط بن رزاح بن عدی بن کیب القرشى العدوى أبو حفص » وآمه 
حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وقيل 
حنتمة بنت هشام بن المغيرة » فى هذا تكون أخت أفى جيل ء 
وعلى الأول تكون بنت عمه » لان هاشاً وهشاماً ايى المخرة أخوان › 
وهشام والد أف جهل وآخيه الحارث › وأما هاشم فإنه وال حنتمة 
وعم ی جيل » والحارتث هكذا صححه فى أسد الغابة . 


شر وصناعت : 

سيق لتا فى ضدن المرة الأول هن ذا الاب دك ارط مى 
قريش الذى انهى إليهم الشرف فى الجاهلية » ومنهم عمر بن الخطاب 
وکا نت تنتهى إلبه السفارة » ¥ سبق لنا ذكر حرف الصحابة الذين 
سترد سیرتېم فى هذا السكتاب » ومنهم عمر بن الحطاب فإنه کان 
تاجرآ » وما زالت هذه صناعته فى ال جاهلية والإسلام حى ولى الحلافة > 
غینئد تركبا عنما بعصا المسلمين »کا سيمر عليك مفصلا إن شاء اه .. 


— ۸£ 


مکانته عند قو مه وسېر ته م 


مکاثة عمر عند قومه تعل ما سای فی ذ کر إسلامه وحسبه › من 
ذلك أن رسول اه صل اه عليه وسل دعا اق فد الإإسلام إعمر “٠‏ 
فاستجیب دعاؤه › وقد کان فى قومه مشهورآ بالشدة › عور ال جانب » 

مع أته لم يكن ذا مال وغنى » بل كان قليل المال » بتاجر بال 
ابات إلى الشام » فقد روى الحافظ بن عاكر فى تاريخ أن عر 
و غير مرة فى الجاهلية وأسر فى أحدها » وآخرج عن زد بن 
سل عن اسل عن آبه فى حديث طويل ی ا جاهلىة 
بطر ق من دمشق » واستعمله فی بعض عمله › فتغفله وقتله وخرج 
هارباً من دمشق . 


وکان فی حال صغره قبل أن جر برع عم أيه » فقد روى 
این عساکر عن بجی بن حاطب عن ابه قال » كنت مع عمر بن 
الحطاب بضفیان ( اسم مان ) فقال : كنت أرعى لاخطاب ذا المكان 
فكان فقا غليظاً » فكت أرعى أحباناً وأحتطب أحاناً › فأصبحت 
أضرب الناس ليس فوقق أحد إلا رب العالمين . تم قال : 

لاشیء مما تری إلا بشاشته بق الإله ويودى الال والواد 

هذا کان حال هذا الرجل المظم فی جاهلیته » وستری کیف کان 
حاله فى الإسلام » وللى أية درجة بلغ به علو المة ومضاء السزعة 
والرآی والإخلاص فى خدمة الرسول ال كرم » ودين الله القوم . 


= 


ت ¥ — 
إسلامه وڪڪبته 


اسار ع ٠‏ 

كان المسلمون قبيل إسلام عمر بن الحطاب » جتمعون فى دار الأرقم 
ابن أف الأرقم الخرومى » فى أصل الصفا مستخفين لقلتهم وشدة 
قريش عليهم » ولم يكونوا ك يزعم بعض المتخرصين من فقراء الناس 
ودای قريش »> بل كان فى ذلك العدد القليل من المسلبن كير من 
سادات قريش وأغنيا م وذوى الشرف فيهم > ومنهم أبو بكر الصديق »> 
وطلحة بن عييداته ؛ وعمان بن عفان المأمورون بالغى والروة» وسعيد 
ابن ذبد» وحزة بن عبد المطلب» وأضرابهم من صناديد قريش وأشر افم › 
إلا أن معظممم هاجروا إلى الحبشة لاضطاد قريش ر > وکانوا لقلام 
فى حاجة إلى الاستكثار من ذوى العصبية أو الجرآة والإقدام من 
رجالات قريش » لستطعوا إعلان دينمم » والذب عن تيمم › 
وكان من عرف من قريش بنفوذ الكلمة واابطش وسو المكالة عر 
ابن الخطاب وأو جل » وکان النى صلى عليه وسل يتوقع خير؟ للمسامین 
باسلام ایی هذبن الرجلين هذا قال ) الم أعز الإاسلام بحب الر جين 
إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام ) بعنى أبا جل . 

استجاب اه سبحانه وتعالی دعاء نبیه صلی اله عليه وسل بأ حب 
الرجلين إليه » وهو عمر بن الخطاب › فاسل فى ذى الحجة أضى ست 
سين من البعثة » وعد إسلام تسعة وثلائين رجلا › وثلاث وعشرين 
أمرأة » وقيل بعد أربعين رجلا وإحدى عثرة أمرأآة » وكان له من 


العمر ست وعشرون سه . 


— ۱A٩ — 


E‏ سمه فقد جاءت فيه روابات كثيرة » ومنها ما أ خر جه 
الحافظ عر الدين للجرری ف ا الغابة عن أا ٤‏ عن ايه 
عن جده سل آنه قال لنا عمر بن الخطاب أنعبون أن أعلمك 
کف کان پت [سلای اہ فل کا أشد اتان غل دسل 
لته صل اله عله وسل فبینا آنا بوم فی وم حار شديد الحر باهاجرة › 
فی إعض طرق مک إذ لقیی رجل من قريش › فقال ين تذهب ابن 
الطاب ف تاعم أنك هكذاء وقد دخل عليك هذا الاس ف بتك . 
تال قلت وما ذاك » قال أختك قد صبأب › قال فرجعت مغضباً وقد 
کان رسول الله صلى الله عليه وسل يحمع الرجل والرجلين إذا سلا 
عند الرجل به وة فكو نان معه » ویصیان من طعامه » وقد کان 
إلى زوج أختى رجلين › قال جت حتى قرعت الباب » فقيل من 
هذا » قلت ابن الخطاب قال وكان القوم جاوساً يقرءون القرآن فى 
صعيفة هعم س وی اا وای او کا او هوا 
الصحيفة من أيديم » قال فقامت المرآة ففتحت لى » فقلت با عدوة 
نفسما قد بلغنى أنك صبوت » قال فأرفع شيا فى بدى فأضربا به 
قال فال الدم» فلمارأت المر آةالدم بکت ثم قالت يابن الطاب ما کشت فاعلا 
فافعل » فقد أسلمت » قال فدخات وأثا مغضب لست على السرر »> 
فنظرت فإذا بكتاب فى ناحية البدت »> فقلت ما هذا الكتاب أعطيفيه ء 
فقالت لا أعطيك لست من أهله › أنت لا تغنسل من الجنابة ولا تطهر » 
وهذا لا بمسه إلا المطبرون > قال فلم زل ہا حتى أعطتقنيه فإذا فيه 
( سم اله الرحمن الر حم ) فلا مررت بالر ہن الرحم ذعرت ورمیت 
بالصحيفة من دى » قال تم رجمت إلى تفس فإذا فسا ( سبح له 
ما فى السموات والأرض وهو العزيز لمکم ) > قال فكلا مردت بام 
من ا سماء الله عز“ وجل“ ذعرت » مم ترجع إل شى حى بلغت 


4 


( آمنوا باه ورسوله وأنفقوا ا جعلک مستخلفين فيه ) حى بلغت إلى 
قوله ( إن کم مۇمنين ) » فال فقلت أشد أن لا إله إلا اه > وأشهد 
أن“ مدآ رسول الته . تفر ج القوم پتہادرون بالنکبیر استہشارآ ما سمعوه 
مى »> وحمدوا الله عز وجل تم قالوا ياين الحطاب أبشر » فإن رسول 
لله صلى الته عليه وسلم دعا بوم الائدن فقال طم (اللهم أعز الإسلام 
بأحد الرجلين إما عمرو بن هشام » وإما عمر بن الخطاب ) واا ترجو 
أن تكون دعوة رسول اله لك فأبشي» قال فلا عر فوا منى الصدق » وقلت. 
هم آخبروی مکان رسول الله صل الله عليه وسل فقالوا هو فی پلت 
فى أسفل الصفا وصفوه » قال نغرجت حى قرعت الباب » قيسل من. 
هذا » قلت أبن الخطاب . قال : وقد عرفوا شدلى على رسول الله صلل 
لته عليه وسل > ولم یعلموا پإسلاعى . قال : فا اجترأً أحد منم أن 
يفتح الباب . قال فقال رسول اله صل أله عليه وسم أفتحوا له › فإنه إن رد 
أله به خبراً هده » قال ففتحو ا لی »› وأخذ رجلان بعضدی حتی دنوت 
من رسول اله صل الله عليه وسل قال وة غار ا لست بن 
يديه > فأخذ مجمع قيصى ذب إليه » م قال أسلم يابن الخطاب » الم 
اهده قال قلت أشد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اله » فكبر المسلمون 
تكميرة سمهت طرق مک » قال وقد کان اتخ ٩‏ قال م حرجت 
فکنت لا آشاء أن رى رجلا أسل بضرب الا رآبته؟ قال فلہا رأبت. 
ذلك قلت لا أحب إلا أن يصيبنى ما يصيب المسلمبن » قال فذهبت إلى 
خا ( نی ا جېل بن هشام ) کان ا فم > فقرعت ألباب عله 
فقال من هذا ؟ فقات ابن الخطاب » قال نرج إلى فقلت له أشعرت 


. هکذا ولماپا وقد کانوا مستخفان‎ )١( 
ن٠ وف رواية فل ادا أن آری رجلا يضرب ویضرب الا رأيته ولا پصیبی‎ )۲( 
ذلاف شىء‎ 


— A س‎ 


ازى شض صہوت ٩‏ تال فعلت ؟ قلت نعم » قال لا تفعل » فقلت بلى قد فعلت» 
قال لا تفعل فا جاف الاب دوا وت رکنى » قال : فلا رأبت ذلك انصرفت»› 
فقال لى رجل تعب نيعل إسلامك ؟ تال قلت نعم : قال » فإذا جلسالناس 
و رجلا م یکن يکتم اسر » فأصغ ليه وقل له 
فا بنك و پینه إلى قد صبوت »۰ فاه سوف بظمر عله ویصیح وله : 
تال : فاجتمح الاس فى الحجر » فت الرجل فد نوت منه » فأصغيت إلبه 
ف بى وينه ؛ فقت ألمت أي فد صبوت :+ فقال: ألا لا إن عمر بن الطاب 
ا » قال : | زال الاس بضر بو انی وأضربہم فقال عا ما هذا : قال 
فقام عل الحجر فاشار بکه فقال : آلا نی ند أجرت ابن خی › فا نکشف 
افاس عى و كنت لا آهاء أن آرئ: حا من الان رت إلا را 5 

ل 2 قال : ماهذا بشیء حنی رصبی‌مثل ما بصب المسلهین . 
فأمہلت حتى إذاجلس الناس فى الجر » وصلت إلى الى فقلت امح 

دا آم : فال کک ارك علبك رد فقال : لاتفعل يا أبن أختى . 
قل ها ا ی لا رات ب واکر ت 

أله الإسلام آھ» 


وروی أن عبر لما أسل » قال : يا رسول اله علام خن ديننا وحن عل 
الحتق وم على الباطل » فقال له رسول اله صلى الله عليه وسل : إن قليل وقد 
رأيت ما لقينا » فقال له عبر والذى بعثك باحق لا ن جاس جلست فيه 
بالکفر إلا جلست فيه بالإمان ‏ تم خر ج رسول الله صل اه عليه وسل 
فى صفين من المسلمين حمزة فى أحدهما» وعر فىالآخر حت دلوا المسجد 
فنظارت قريش إلى حمزة وعمر فأصا بهم كا بة شديدة » ومن يومثذ ماه 


(۱( بر ید الا رأيته يضرب غذف لفظ بضرب وهو اتال ف ولل ئ ان الاس 
پو افوا رع هفو تج هو إلى الضرب بتفسه . 


- A3 ا‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسام اافاروق لانه أظر الإسلام » ونرق بين 


وأخرج الحا م عن ابن عباس قال : لما أسل عمر قال المشركون 
قد انتصف القوم اليوم منا وأنزل الله ( بأيما النبى حسبك اله ومن اتبعك 


ھن ۇمىن ) . 


ونت تری من‌هذا مکا نة عەر فىقومه » ومو منز لته فی قبیله » وما کان. 
لإسلامه من دخول الوهن على نفوسيم » إذ قروا بظبور المسلمين عليم 
ورجحان كمة المؤمنين على کفتم > وحسمك دليلا علىهذا شادة القرآن کا 
رأمت- ور يدها شاهد العيان أ با » فإن المسلمين بعد ذلك كأنوأ يعبدون الله. 
مستخفین أعلنو | پعد إسلام عر دمم ادو | بون بين ااناس دعو تمم ؛ 
لا ببالون 4ا قام فى تفوس قريش من للحةد عام » وتعمد ابم ال الضرر 
والاأذى eel)‏ » فقد روی عن عبد أله بن مسعود رضی اينه عنه آنه قال ر کان 
لام عبر فتحاً » وکات جرته نصرآً ( O ETE‏ 
وما نستطيع أن نمل فى البيت حى سل عمر فليا سل عبر قاتلبم حتى 
ترکو نا فصلینا ) أخر جه فى أسد الغابة » وأخر ج البخارى عن أبن مسعود. 
أبضاً قال ( ما زلنا أعزة مذذ أسل فن : 

ولا جرم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو الرجل الفذ الجليل ء 
اذى قوی الله به الاسلام فىمنيته › وأعزه فی رنه وهېد سپیل‌الفشر لدعو ته 
والفتح لاهله » فكانرضى اله عنهالقدوة الصا اة للمسلمين ءوالمال ا مضروب 
فى التقو ى والعدل والشامة و نصرة الدين وتأييد الحق والشدة على الأعداء › 
وإقامة ايز ان بالقسط وتمميم دعوة الإخاء والحرية بين الأمم » فإسلامه 


كان من المنن العظيمة النى من اله بها على المسلمين وأيد بها جا نب الدين : 


س ۹۰ س 


م : 

عب عمر رسول )۳ صلی ات عليه و سام فأحسن کته » و اذل ف تعره 
مپجته :وما زال منذآسام رناضل عن|لسامین»و ناف عن سيدا مر سلین» و بغر 
من‌ااشدة على أعدائه والمظاهر لاوليائه ما أزعج قريشا عن أذى انى صل الله 
عليه وسل » وخفف وطأة تعسفهم عل اتباعه » واضطادم للسامين قبل 
المجرة إلى المدينة »> حتى إذا أذن انه للنى صل اه عليه وسل وأعحابه 
با جرة آخذوا هاجرون مستخفين إلا عر نن الخطاب رضى اله عنه + فإنه 
الشجاعته وقرره لقررش ا ple‏ هاجر عل مل قرش . فقد 
أخرج الحافظ عزالدين الجورى والافظ بن عا كر عنعل رض الله عنه : 
قال : ما عات أن أحدآً من الما جر ن هاجر للاختفا ء إلا عر بن الخطاب» 
فإنه مام اف وا فة اوک و وا ق اها 
واختصر عنزته ومضى قبل اللكعبة الملا من قريش بفناًما » فطاف بالبيت 
ا ثم ای امقام فصلى متمكنا » نم وقف على الحلق واحدة واحدة» 
وقال غيم شاحت الوجوه » لا برغم الله إلا هذه المعاطس » من اراد آنثكله 
آمه » یتم ولده » وبرمل زوجته » فیلقانی وراء هذا الوادی : قال عل فا 
عه احں إلا قوم من المستضعفين › عم وأرشدم ومضى لوجبه. 

وأخرجا عن البراء بن عازب : قال : أول من قدم علينا من الما جرين 
مصعب بن عير أخو بنى عبدالدار ء م قدم علينا ابن أممكتوم الأعى أخر 
نی فهر » م قدم علینا عدر بنا لخطاب فیعشرین را کا »فقلمامافعل ر سول الله 
صل اله عليه وسل ء قال هو على اریم قدم رسول اله صل اله عليه وسل 
وأو بكر معه . 

وما زال عر فی جرته ک کان فى مك شديدآً على الخالفين » قو”اماً على 


:احق مناغاً عن رسول الله » ماقا لاعداثه حر رصا عليه من وصول أذاهم 


۱۹۱ س 


إله مبغضاً لن أبغضه » لا يفتاً براقب حركات النافقين » ويستطلع ضائر 
الوافد ن » حى إذا تفرس ف أحدم سوه ته لا زمهفی دخوله وخروجه› 
وآلزمه حد الأدب مع رسولاته صلى اله عليه وسل والإحجام عنه والخنوع 
بین يديه . روی أن عير بن وهب ای عاهد صفوان بن أمية القرشى بعد 
.وقعةبدرعلى آنآ ى المدينة » ويقتل رسول أله صل الله عليه وسل » فقدما 
واستأذن عل رسول الهء نغرج إليه عمر بن الطاب وتفرًّس فيه الشر » فأخز 
بحالة سيفه وتال لرجال معه من الأأنصار ادخلوا على رسول الله واحذروا 
هذا ابیت » فلما رآه رسول ات » قال لعمر اترک پاعر » ماله عبا جام په 
فقال جشت هذا الاسير ( يعنى أباه وهباً لانه كان أسيراً عند المسلبين » 
أسروه فى وقعة بدر ) : قال : اصدقنى : قال . ما جثت إلا لذلك : قال : بل 


قعدت ت وصفوان و جری کک کا وکنا دهش یر ¢ وأسلي لساعته. 


وکان من یؤذی رسول اه صل اه عایه وسلے بلسا نه من قریش سیل 
ابن مرو فأسره فى وقعة بدر مالك بن الدخثم الانصاری » فلا آل به 
رسول الله قام إليه عر وقال » دعن نزع ٹنیته با رسول اله › فلا يقوم 
علاك خط أبدا : فقال : رسول انته صلی‌اته عليه وسل دعه يعر » فسيقوم 
قا ا عله فترگ ٩(‏ . 


واف رة مہو دیا مسکا برسول الله طا له بدین له فعظم ذلك عليه 
.وأخذ خناق المودى : وقال : دعنى أقتله يا رسول اله : فقال : دعه با عر 
إن" لصاحب الحتق مقالا . 


)١(‏ تحةق مقام مهيل هذا الذى قال رسول اله صلى اه عليه وسلم أيام الردة وذلك 
أن قریشا لا وصاپم نمی رسول اله اضطر بوا وکادوا پرتدون فقام سیل بن مرو على باب 
الكعبة وصاح مم فاجتمموا اليه فقال بهل مک لاتکو نوا آخر من اسل وأول من ارتد » 
واهة لبتمن هذا الأمر ا ذكر رسول اله للى آخر ماةل ما هو مسطور فى الفواريخ فامتنم 
آهل مكة عن الردة . 


— 4۳ 


وله من هذا القييل أخبار كثيرة أيام يته لرسول الته صلى اله عليه 
وسلم ٤‏ تدل عل عظم عرته له » وإخلاصه ف الذب عنه » والشدة على 
من اوآه . 

وکان انی صل اله عليه وسل يستشبر أصعابه فى بعض الامور » فكان 
أو بكر وعمر أفضلم عنده رأياً »> اصدق فمجتما وعظم إخلاصماء 
وذا قال النى عليه الصلاة والسلام فى عبر ( إن الله جعل الحق على لسان 
عمر وقلبه ) رواه الترمذی عن ابن عر » ونی رواية أ داود عن أ ذر : 
قال ( إن الله وضح الحق على لسان عر يقول به ) » وعن أي هررة قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل ( لقد کان فا فيل من الام دون 
( ملبمون ) فإن يك ف أمتى أحد فإنه عمر ( متفق عليه فى المشكاة ) هذا 
کان رضی اته عنه بری الرآی فینرل به القرآن »› حتی بلغت موافقاته 
عشرين ونيف » ومنها آية حرم الفر ء فإنه لما قال ( اللبم بين لنا فى الجر 
ياتا شافاً ) رلت آية التحر » وما آية الحجاب » فإنه آم نساء الى 
صل اله عليه وسل آن عحتجين » فقالت لمزينب: ونك علينا يان الحطاب» 
والوحی بزل ف بیو تنا: فأنزل اله تعالی رو ذا لقو هن‌متاعا فاسألوهن من‌وراء 
حجاب ) ومنها آبة الاستثذان فى الدخول » وذلك آنه دخل عليه غلامه 
وكان ناما فقال : اللبم حرم الدخول : فارلت آية الاستئذان . 

إلى هذا امقام وصل عمر رضى اله عنه فى صدق الأبجة » وقول الحق 
وجيل الصحية » وحسبه فضيلة فى نفسه وفضلا على المسلمين فى ميته كوه 
کان سیا فی ترم الجر الذى هو فة الإنسانية وجرثومة الشر وعلة الملل 
الاجنتاعية » والامراض المقلية والجسمانية فى كل زمان ومكان . 

هکذا کان عبر رضی اه عنه نافہاً فی صحبته ملازماً للنی صلی انه عليه 


1 وسلم شل بد احرص عله 6 والحب له والمدافية عه » وشل معا من‌الشاهد 


4 — 


برا وأحداً والندی و عة ألرضوان وا والفتح وار وغبرها ( 


وکان من ثبت مع رسول اله فی أحد . 


أخر ج فىأسد الغابة عن‌الزهرى وعاصم بن عبر قال : ما أراد آبو سفيان 
آلا نمراف ) عقب وفع أحد ) اف عل ابل ٤‏ 2 زادی باعل صوته 
إن الحرب جال » يوم بيوم بدر اعل هہل ( ى أظر دينك ) : فقال 
رسول اه صل اله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : قم فأجبه : فقال اله عل 
وأجل لاسواه » قتلانا فال نة وقتلا فار فا جاب عفر ابامشاتا؛ 
قال أو سفيان » هلم إل ياعمر > فقال رسول الته صلى اله عليه وسل : 
ائه فانظر ما بقول : اء فقال له بو سفيان : أنشدك بات با عر أقتلنا 
دآ ؟ قال : لا وإنه يسمع كلامك الآن › فقال بو سفيان أنت أصدق 


عندی من ابن فته وار ( لقول بن نة ف قد قتلت عمداً) . 


وأرسل رسول انه صل الته عليه وسل عمر غازاً إلى ذات السلاسل فى 
جيش أميره عمرو بن العاص وأرسله فى جيش أميره أسامة بن زيد مولى 
رسول الله وتوف رسول الله صل الله عليه وسل وسافر أسامة بالجش بعد 
وفاته وبق عمر بالدينة استبقاه أہو بكر ا رأيبت فى سيرته وبال فإن 
عمر رض الله عنه خدم الإسلام فی ععېته کا خدمه فی خلافته ؛ وکان اما 
فى انه > خلا نيه عظم ا حب له » حتی بلغ من حه له آنه ا مات 
صل الله عله وسا یصدق موه » أو أصابه من شدة الزن دههة وذهول› 
حت قام فقال . من قال إن مدآ قد مات لو ت رأسه ی2ا »> ولمت 
الله فليقطعن أيدى رجال وأرجليم و ردنا الیم ما فی 
پر ة 4 ۹ 2 أله عة کان عەر آط هذا اقول حم رمب المنافقين 
فآذهام من الکلام ؛ ریا جاء أہو بكر ا ان 


) 1۳ س اشر مشاهيي الإسلام) 


۳ 
5 لافه 


تقدم معتا فى الجزء الأول أن أبا بكر الصديق رضى اله تعالى عنه عبد 
بالخلافة إل گار س الخطاب قل وفاته ¢ فو لما م اثلا اء لهان بھبن من 
جادى الآخرة يوم وفاة أف بكر » وما تلى كتاب المد على المسلمين بايعوه 
جیما ول کل عن عه خن من الا جرن والاانصاں مع أنه کان تو قف 
بعضہم عن بیعة ابی بکر حال کونما شوری بين المسلہین كما رأيت فى الجزء 
اول ر ر د ات کی ن ااب ون عاف 


قاعدة الشورى وتساعوا عق انتخامم الخليفة لامرين : 


( الام الأول ) توقعم الملاف عل الخلافة بين النفر المتطلعين [اا 
من‌ا مہا جر ين السا بقينفا لوت ركتشورى تتنازعما الأهلية وتتجاذم| المصبية 
وقیام المذر لاب بکر فی عدم ترکا شوری هذا السب الذی استشعر به 
قبل وفاته » وقد وسطنا اكلام عل هذا فی باب خلامته فلا حاجة للمزيد . 

( والاس الثانى ) تفرس المسلمين فى عمر اللكفاءة على القيام بهذا 
الأمر واقتداره على سد ذرائع الفتنة » كا تفرس فيه ذلك أبو بكر وكار 
الصحابة الذين استو ثق له مهم قبل عبده إلبه بالخلافة وقد صدقت فى عبر 
رضی اله عنه فراستېم وتعقق بکفاءته رجاؤم . خاءت خلافته رجه على 
الامة کا مر فى حديث أبن مسعود . 

أخر ج الحافظ بن عسا كر عن أن عبيدة قال : قال عبد اله بن مسعود: 
أفرس الناس ثلاثة . الإك حين تفر سف يو سف والقومفبه زاهدون. والمرأة 
انی تفرست فی موسی فقال ( پا ابت استاجره إن‌خير من استأجرت القوى 


الامين ( وار حن تفر س ۴ کر فا ستخاغه . 


س ۱۹۵ س 


مم قد استاء بحرم من استخلاف أىبكر لعمر إلا أن بام 1 یکن 
لفقد الكفاءة من أسندت إليه الحلافة وإعا كان لصرفا عم ا فن 
شدة عمر عليم > کا وسطنا هذا فی سيرة أ بكر ومع هذا فإن ن أا پکز 
رضی اه عنه م بقض إلا بعد أن جعل الساخط راضياًء فقد أخر ج الإمام 
أبو الفرج بن الجوزى فى السيرة العمرية واہن عسا کر فی تارمخه عن عام 
قال : جمع أبو بكر الناس وهو مريض فامر من صمل إلى ا لبر > فكا تت 
آخر خطبة خطب ما خمد اله وأ ٹی عليه مم قال : أبما الناس احذروا الدنيا 
ولا تثقوا يما فإنها غرارة » وآثروا الأخرة عل الدنا وأحبرها فحب كل 
واحدة مهما تبغض الأخرى » وإن هذا الامر الذى هو أمإك بنا لا يصح 
إلا ا صلح به وله » ولا بتحمله إلا اام S- A‏ لنفسه 
2 شد فى حال الشدة وأسلسك فى حال اللين ء وأغلکبرأی. ذوی الرآی» 
لا پتشاعل ما لا پعنيه ولا حون لا ازل به ولا پستحی من التعلم » رشحير 
عند البديية “ قوی غلى الامو ر لا جوز لٹیء منہا حده بعدوان ولا تقصبر 
برصد طا هو آت عتاده © من الحذر والطاءة ) وهو عمر بن الخطاب ) م 
نزل مل ٩‏ الساخط إمارته الراضى بها على الدخول معبم توصلا. ٠‏ 


ومن هذا يعلم أن أبا بكر نما أختار للخلافة عمر رضى ات تعالى عنما 
علماً بعقيقته وسدآ لذرائ الفتنةء وطلباً لير الم لين ومصلحتهم لا عاباة 
ولا لغرض آخر کا شېد بذلف على بن أن طا لب رضى الله عنه فقد أخر ج 
الحافظ عر الدين الجزرى فى سد الغابة عن سويد بن خفلة الجعنى أنه دخل 
على علی ہن أ طالب فى خلافته فقال با أمير المؤمنين إلى مررت بنفر 
وذ كرون أا کر وعمر عار اذى هما أهل ل من السلام فقام ( آی عا س( 


. بفتح المين الذخيرة الممدودة لوقت الحاجة‎ )١( 


= 471 س 


تياب الناس خحطبة طورلة ؛ ما جاء فما عن أبى بكر واستخلافه لعمر » قول 
( حى حضرته الوفاة فر ی أن عبر آقوی علا ولو كانت عاباة لار ا 
ولدہ ) إلى آخر کلامه ¢ ور ما جاء مجنا فی مکان آخر : 


وهذا الذى قق عند المسلمين من حسن نة أف بكر وكفاءة عمر » 
دام إلى الرضا بيعته > والاتفاق على قبو ل خلافته » وان شالفت قاعءدة 
الشورى بن المسلمين » وقد قام رضی اه عنه مرذه الوظيغة السامية قيا ۶ 
ودا » لا ګاره فيه أحد من قادة الام م + وس اة الحیکومات › بل کان 
من عظم أثره وأثر أف بكر فى الحلافة ا ة أن انا مثلا لمن بعدهما 
رضرب بالعدل وحسن السياسة وحجة على من تنكب طريقمما من الخلفاء 


واف سیر تما من من الامراء . 


أخر ج فى أسد الغابة عن على بن أإى طالب رضى اله عنه قال « إن الله 
جعل أا بكر وعمر حجة عل من بعدهما من الولاة إلى بوم القيامة » فسبقا 
والله سبةاً بعيدآً وأتعبا والله من بعدهما إتعاباً شديد » ذذ كرما حزن للامة 
وطمن عل اة ». 


ولقد صدق رضی اله تعالی‌عنه فما قال ؛ فإنه | خر ج قوماً من‌المسلمين 
عل الأمراء بعد ذينك الخليفتين إلا مطا لين مل عدا عاجين بسير تما ء 
ھی فریق الجوارج الذين وڏذهيون ا عدم الاجة ا الإمام کا نوا 
حتجون على اللفاء وسيرةالإمامينالاولين » وأول ماخرجوا كان خرو جم 
على على رضی الله تعالی غنه . هذا عل مکا ته من الدين وتقوأه وعدله . 
وی إن الخوارج وستطيعو ا ك ادوا عله ق سار اه لا مسال لتک 
التى لم تبعت فى الحقيقة إلا عم . 


وحسب عمر رضی اله تعالی عنه من خلافته أن پکون مثلا ف العدل 


۷ س 


وحجة على الخلفاء والولاة من بعده » بل حسبه من سيرته نغراً وذكر! أن 
كل المؤرخينسواء كا نوا من‌المسلمين أو المنصفين من غير المسلمين › أجعرا 
على أنه أعدل من ساس الامم وأعظم رجل فى الإسلام » ولو قدر 
المسلمون قدر هذا الرجل الحظم الذى بفتخر به تارڅ الإسلام ء يدوا 
باسمه الآثار العظیمة ن کل مکان لیبق ذکرہ حا بین الناس کا هو حى 
ف التاريخ . و بعد فإن,أحط البشر عقولا وأضمفيم بصيرة فريق الغلاة من 
اشيعة » الذين يطعنون ف ذلك الر جل العظم الذى أصبح فى حسن ااسيرة 
مثلا فى العالمين و-حجة على الخلفاء والسلاطين » فآى عار على المسلمين بازاء 
الام الأخر ی أن کو ن فیمن بنش لالام جاع يقدمون مل عمر 
أن الخطاب على تفرده بالشرة »> وجلالة قدره » وجلاال آعاله وآ ثاره › 
وسیفه بالا مان » وخدمته لالام فی صحبته وخلافته » حتی کان غرة 
جبين التاريخ الإسلاعى وذكرى الفخر الغابر الخالدة » مع أن الإسلام يرا 
إلى اله من أمثال تلك الفرق الى اسلا ان سيا المودى وأضرابه من 
أعداء الإسلام ء ومريدى الشر بالمسلمين ؛ ولا بزال أولثك الناس يدعون 
النسبة إلى الإسلام » وهو يرأ إلى الله من حلمم الفاسدة النى لايقبلبا ذوعقل 
ولا تنطبق على دين » ولا حكة » وما هو التقليد الأعمى » والجېل بفعلان 
فى العقول والأوهام ما لا تفعله السموم فى الأجسام . 


چ £ س 
أول أعاله فى الخلافة 


کان أول کلام تكلم به عمر رضى اله عنه يوم استخلف أن صعد المنبر 
نطب الاس فال 3 مل العرب مل جلاف ابع قأئده فلینظر فاده 


— ۱٩۸ 
. حيث يقود » وأما أنا فورب اللكمبة لا حلنهم على الطريق‎ 


وأول عمل عمله فى خلافته ثلاثة أمور : اتتداب الناس مع أف عبيد ‏ 
انى سورب الرس : وعزل خاد بن آلو ليد “ و تو سيك الإمارة العامة فالشام 
ل أفىعبيدة عامر بنا جر اح و بعث يعلى بنأمية لاجلا أهلنجران: فأما خر 
أفعبيد فسيأتى معنا فى باب الكلام عل فتوحات عمر رضى الهعنه وأما خر 
الد بن الو ليد فل مر مڪنا ذکرہ ف مەبر له ٩‏ ورا نعود زى شىء مله عند 
اللكلام على فتوح الشام . وأ ما خیر اران فتتکام عليه هنا لاانه لا خلو من 
فایدة تار ية فا موعظة ود ی أقوميعقلون . 


إممرء ھل راہ : 


سبق لنا فما مر من هذا الكتاب كلام على الدعوة إلى الإسلام 
وأن لا [كراه فا » وإن أساسما التبليغ فنقبلبا كان من ال سلمين » ومن ى 
فعليه أن تخضع اسلطامم وأن بعطبم جزءً من ماله پستعینون به على حاية 
ماله وعرضه ونفسه ؛ وله ع حق الوفاء ما غاهدوه عایه وال يفش عن 
دینه ولا يژ خذ منه من الجزاء لا ما رضه فى عېده ؛ وأن تكون له الذمة 
والمد ألى حل وحيثا وجد من مالك الإسلام ء ما دام وافياً بده مؤديً 
لجز يته » لا عخون المسلمين ولا عالىء عام عدوم و او شاهد عل هذا 
نسوقه إليك ف هذا الفصل » خير آهل ران المن وكانوا من الكتا بين 
لتعل كيف كانت معاملة آهل الذمة ومبلغ عافظة الخلفاء على عبودهم منبم 
ما خو فوأ أو بغدروا ور ر الر عم آنه کان وفد وفد کک الله 
صل الله عله وسل ودعاهم ل الاسلام فأبوا ا الا حو أن قبل مم 
الجراء فصا م على شىء ملو م بژ دونه کل سنه ا . وکت بط بذاك 


کا ر جعل م فيه ذم الله وعېده وألا نوا عن دم ومر تم فيه > 


— ۱44 = 


ولا حشروا ولا يعشروا وأن منوا عل أنفسمم وملتهم وأرضيم وأمواذم 
وغامم وشاهدهم وعيرهم و بعلم وأمثاتيم لایغیر ماکا نوا عله . ولا يقير 
حق ٣ن‏ حةوقوم . ولاعاً رضم جیش ؛ ومن سال مم حقاً بی م لنم 
غير ظالين ولا مظلومين . ولم على ذلك جوار الله وذمة رسوله أبداً حى 
يالى أمر الله ما نصحوا وأصلحوا واشترط عليهم ألا يأ كلوا الربا ولا 
پتعاملوا به . ولا تون رسول الله صلى اله عليه وسلم واستخلف آبو بكر 
الصديق رضى اله عنه أقرهم على ماطم» وكتي د کتاباً عل غو کتاب 
رسول الله صلی الله علیه وسل مع آنه کان پتخوفہم ویود إجلاءم لما روى 
أن رسول الته صلى اله عليه وسلم قال ء لا ربقين فى جزرة العرب دينان . 
ولا حضرت أبا بكر الوفاة أوصى عبر بن الخطاب بإجلام ؛ لنقضمم العهد 
باصا بتہم الر با . 

فانظر كيف أن النى صلى الله عليه وسلم كان برى ألا تمع فى جزيرة 
المرب دينان » لان العرب آمة حديثة عهد بالإسلام وقد عاى صل الله عليه 
وسلم ما عانی ىع کلہتہا وتو حید وجهتاء فن الخطر أن يو جد بین‌ظې ر انرا 
قوم بدینون بغیر دیما » فیفتنون من جاورم عن الإسلام على حداثه عدم 
فيه » وعدم مكنم بعد من أصو له الصحيحة ء 

هذا من وجه ومن وجه آخر » فإِن النجرانیین کانوا پتاجرون بالربا ‏ 
ولا مخنى ما فيه من الضرر على من جاورم من أهل الين الذين ينضب التعامل 
الربا معین ٹروتہم » ویژذن بفقرم » علی غير شعور متهم › لا س) وأن 
الشريعة الإسلامية قد حرمته ترما باتاً » ولا يؤمن من أن النجرانيين 
باستمرارهم على تعاط الربا حملون بعض من جاوهم من المسلمين على 
ارتکاب الم بالتعامل معېم بالربا . 

مع هذه الأسباب التى تلجىء إلى [كراه النجرانيين على الإسلام فإن 


و ت 


لئی صل اله عله وسل کر ھم عل ذلك .لان ل تاذن باکر أ 
السکتاب عل الاسلام ء ذا ت رکم عل دم بعد أن آن دعام إلى الإسلام 
بالی می أحسن فأ وا» وأعطام کتاب العمد المذ كور » إلا آله اشترط le‏ 

فيه ألا خو : نوا السلین ولا پتعاملوا بالربا کا رأبت» ولا استخلف أبو بكر 
ّ د ۾ عدم الأول > مح آنه کان ری فی وجودم فی ة العرب هن 
لطر ماکان براه الو ى صل الله عليه وسل » فم اسع فی ام )5 إلا ماوسع 
رسول اله صلی اله له وسم حت ذا عل أنهم حانو ا المهد » وتعاملو| بالربا ء 
آم فی حال مضه عر بنا لطاب رضی‌الته عنه بإجلائمم عن جزيرة ارب » 
دون أن پفتنوا فی ديهم . 

ولا استخلاف عر رطضی الله عنه کان أول بعث بعثه بعث أب عبيد إلى 
العراق ڳاقدمنا ؛ و بعث رمل بن أمية إلى 1 لین ‘ وره باجلاه آهل ران وأن 
يعاملمم بالرأفة » ويشترى أمواطم وعخيرم عن أرضمم فى آى أرض شاءوا 
من بلاد الإسلام » ( لا أن يعاملہم مماملة القوى الغالب للضعيف المغلوب › 
کا هو شأن كل دولة من الددل قبل الإسلام وبعده حتى الآن فى معاملة 
الام الى تخالف مهما وتخضع لقوة سلطانما ) . 


خر ج المابرى عن سام ف حد اث مر معنا ما هر ععناه > قال فيه عن 
شی ان اروص بعل بن أمية بأهل جر أن فقال : 

٤‏ ولاتغ: r‏ عن دم 0 کے اآجاہم من أقام مم عي ديه › وأقرر 
المسلواً مسح آرض کل من جلى منم > م خيرم البلدان ا 
بأمر الله ورسوله آل برك جز رة المرب دینان »› فلبخر جوا من أقام على 
ديه م 6 م نعم رطا ا کارضہم إقراراً م الخو ق عل أ فسا ووفاه 


بذهم فا ا أله من ذلا بدلا ers‏ و بان 8 من أهل الین وغیرم 
فا ا يرا نهم بالريف . 


سب إ۰ س 

وکت هم کا هد ضور ا أو ردها البلاذری ف فتوح لدان . 

« أما بعد فن وقعوا به من أهل الشام والعراق فلي وسيم من حرف 
الارض وما اعتملو! من شیء فو م مان أرضم باون » . 

عل هذا الوجه أجل عر ( رضى اله عنه ) النجرانيين النصارى مم 
والهود » فتفرةوا فزل' بعضمم الشام » و بعضمم النجرانية » بناحية اللكوفة 
9 ميٿ . 

ول تقف اعناية بهم فى [جلانّهم والحافظة علىمابيدم منالمهد وتو يضم 
عما تركره من العقار والمال عند هذا الحد » بل كانوا دون بعد ذلك 
من الثلفاء كل رعاية ورفق » ولم برفعوا لاحد ميم مظلبة إلا أتصفهم › 
ورفع أذى عاله عم » وشملهم بالعدل وحاطيم بالعناية . 

من ذلك أنهم شكوا مرة إلى عثان رضى اله عنه لا استخلف ضيق 
أرضهم » ومواحة الدهاقين هم ء وطلبوا لم آخفیف جریتہم » فکثب 
إلى الو ليد بن عتبة بن أنى معيط عامله على الكوفة كتاباً يوصيه فيه بهم › 
وبآمره آن يضع عم ٥ای‏ حلة من جز رتېم لو جه اله » وعقى م منأر عم 
وستالى صورة اللكتاب فى خلافة عثمان رضى الله عنه . 

وروی الإلاذرى عن الكلى > أنه أا ولى معاوية أو ريد بن معاوية ء 
شکوا لبه تفر قهم » وموت منماتمنهم » و[سلام من سل م خرو 
کتاب عثان بن عفان ما حطهم من الحلل » وقالوا نما ازددنا نقصاناً وضعفاً 
فوضع عنم مائى حلة تتمة أربمائة حلة > فلا ولى اجاج العراق وخرج 
ان الاشعث عليه امم والدهاقين والاته » فرد جزم إلى ما کا نتعليه 
فليا ولى عمر بن عبد العزبز الحلافة شكوا إليه ظل المحجاج ونقصهم » فأمر 
فأ حصوا فبلغوا المشر منعدتمم فألزمهم ما تى حلة جزية عن ره وسيم فقط > 
فلا ول بو سف بن عمر العراق فى خلافة الوليد ن إزيد الأموى ردم زى 
ماكانوا عليه عصبية للحجاج » فلا انقضت دولة الأمورين واستخلف 


س 


أو المباس السفاح رفموا إليه أمرم » وما كان من عمربنعبدالعزيز ويو سف 
ان عمر » فردم إلى ماتى حلة » ولا استخاف هرون الرشيد شكرا إليه 
تعفت المال ابام » فأمر فكتب م کنتاب با مائتى حلة » وبالغ بالرفق بهم 
فأمر أن يعفو! من معاملة الما » وأن يكون مؤدام بيت امال بالضرة ى 
لا تعنم أحد من لمال . 


هذا مارواه المؤرخون فى شأن هؤلاء الكتا بين الذين أجلام 
أمير المؤمنين عمر ن الطاب رضى الله عنه عن جزبرة العرب »› وقد زات 
عا مر مبلځ عناية عمر ہم لا ل بر بدا من إجلاتیم للأسہاب الى مر ذ كرها » 
وقد کان من السهل كرام على الإسلام ودخوطمم فيه » كا دخل أولثك 
الاين من مشرك العرب وعامة سكان الجزرة العر ية طوءا أو كرها ء 
وإنما هو الشر ع الإسلامى منع من [كراه غير مشرك المرب على الإسلام » 
0 مع من نقض المد وخفر النمة إلا بسبب مشروع > ذا لا عان 
الجر ندر ن دم بتعامابم بار ا » وقد غاهدوا رسو ل الله صل الله عليه و سام 
آلا تعاملوا به فى ال جريرة » ساخ لأامير المؤمنين إجلاؤم إلى غيرها بعد أن 
عو م عن الال والعقار مله » وما زال الخلفاء بعده مبالغة بالرفق بأهل 
الكتاب وقاماً بو اجب السيادة العادلة » ووفاء بعد الله والرسول يعاملون 
لجرأ نبين بحسن ماتعامل به عامة ار عية من المسلمين > ويدفعون عم آذى 
الظل والإجحاف كا رأيت . 


م الا مرم ف ال کيين و م الاو ہیی فی اسای : 
لج ا من هله اكا ية لا ا | 


الامر الأول : عدم [كراه النجرانيين على الإسلام مع تين الخطر من 
وجودم فى جزبرة المرب لحدائة عمدأهاما بالإسلام » ذلك لأانعدم الإكراه 


س ل e‏ 


ال الشريعة الإسلامية » واماد الذى يعظم مه أعداء المسلين غا 
شرع اة الدعرة 1 ک لا کراه إل جاد رف العرب دو مال ¢ فل شرع 
لار فام عل الإسلام لساب حكيمة لانیعل اضر ٤‏ آھہہا تطویر افوس 
لك الامة العظمة من شرور الو نة » واستتصال شاف اخہل والاو حش من 
جز رة العرب الى كانت وسطاً بين مالك الشرق والغرب من آسيا وأفريقيا 
وأوربا . بل هى نقطة الصلة السباسية والتجارية بين تلك امالك » فانتشار ألو ار 
المدئية والدين فما يستلزم انتشارها بطع ألجاورة والإشراف عل لك 
امالك أيضاً » وقد كان ذلك كما هو معلوم . 


الام الان : عدم حيد الخلفاء عن آس الشارع فا أس به من الوفاء 
با اعود وتا کیدم اعد انج رانين الواحد تلو الأ خرعل ضعف ھؤ لاه وقام 
وقوة الاه الإسلامية و سلطا وإن ذلك ۾ کن عن رهي او رغه ١‏ 
بل عن حض مسك بالعهد » وعدل بين الشعوب الخاضعن لساطة اللافة 
وسلطان الإسلام من کل مل ودن 

الاس اثالث : حرص أ الۇمنن عمر ن الخطاب على قاعدة حاية 
اذى ۴ أفسمه وماله »> امعو ره النجرانيين عن أرضيم ومام بالمغلمنأرض 
المسلمين » وما هم ما قضتالضرورة بإجلاًم عن أرضيم إلى غيرها من بلاد 
المسلمبن » وقد ربت ماذ كر ناه استطراداً فى سيرة آیبکر عن عمر رضی الله 
عنما » وما فعله من‌هذا القبيل مع أجل عر بوس من لور الروم » وکف أنه 
لا أ بإجلانم عن أرضمم يا تم جوار المسلمين » ونكمم عبد الأمانة 
والصدف› أمر بأن يعو ضوا عن‌ماشم‌وعقاره و عمسم ضعفین ٤‏ ومازالا لاء 
ف أيام الفتو ح العظيمة وما بعدها » عافظون على حق القرأر اثابت والملك 


او ر ٤‏ وليۇر عنأً جل ا انه طرد قوماً من أرضيم »أو أنتر عا f‏ 


n fof —- 


بغير حق ولا عوض ولا عبرة عا رما يقع من هذا القبيل عل بعض|لفر اد 
من جور مض المال ألذين غلبت شمواتبم على الفضيلة » غادوا عن طرق 
اشر ع » فإنه قد بصيب أفراد المسلین من جور هۇلاء کار ما بمو بغر م » 
ولبس ف هذامايقدح بأصول الك الإسلامى الذى يأب الظل ويدعر 
إلى الرأفة والعدل . 


هذا شأن الإسلام فى الحافظة على حقوق الام المغلوبة › وقد رأيت 
ما تقدم أنه لم بعط للمسلبين من حقوق الغلب التى ينتحلها الغالبون فى كل 
عصر إلا مأتدعر إليه الضرورة القصوى وتستلرمه سلامة اللاك والدن»› 
لاماتدعو إلبه شموات الاك ورغبات الأمة الغالبة » وقد عل هذا السلمون 
وخلفاؤم › وأن لهل الةم مام وعاييمماعليم » فبالغوا فى الرأفةبأهل 
جوارم والداخلين فى ذمتهم من أرباب الال الأخرى » فتركوا هم حرية 
الاك والدين » ولم ينازعوم حقاً من حقوق المواطنة والجوار » بل كانوا 
بتبرونهم جزءآ من الدولة » وعضوا من أعضاء مجتمعمم > لاغنى عن 
مشاركته فى العمل . ومشاطرته أسباب السمادة المدنية والحاة الوطنية ء 
يؤيد هذا اعتاد الحلقاء الامويين والعباسيين على أهل الكتاب من اهود 
والنصاری فی ترتیب دواوین اراج وره علوم اليونان » وتقريب 
النابغين منم فى علوم المندسة والطلب للم واعتادم فى شفاء عللبم علييم » 
ال بلغ بالمس لین اعتبار م لاهل الكتات عضو آ من جسم هيشم الاجتاعية» 
لاوز فصله فى حال من الا حوال ۽ إن جوش النتار لما | كتسحت بلاد 
الإسلام من حدود المين إلى الشام ووقع فى رمم من وقع من المسلين 
والنصارى » م خحضد المسلمون شوك التتار فى اشام »> ودان مل ىكم 
بالإسلام » حاطب شيخ الإسلام ابن تيمية رأس العلماء فى عصره أمير التنار 
قطاو شاه باطلاق الاسرى > فسمح له بالمسليين E‏ پسمح له بهل 


سس وول س 


ألذمة ¢ فقال له شج الإسلام : لا بد من اف ی من موك من الود 
والنصارى » الذين ۾ أهل ذمتنا » ولا ندع أسيرا لا من أهل اللة ولا من 
أهل الذمة فأطلقيم له ٠7‏ . 


وكيف لاقو معلماء المسابين وخلفاؤم عماية أل ذمم » وقد استوصى 
بوم النی صلی انته عليه وسل أمته رآ » وكذلك اللفاء الراشدون من بعده 
کا ریت فما مس من‌ھذا الکتاب وکا سترى بعد » وتن ننقل اليك هنا على 
سبیل الاستطراد ماجاء فی کتاب کتبه عر ن الطاب رضی اله عنه زل 
عر و ن الما ص عامله على مصر وهو قوله : 


د واعل باعرو أن اه براك وبرى عاك » فإنه قال تبارك وتمالى فى 
كتابه (واجعلنا للتقين إماما) بريد أن يقتدىبه وأن معك أهل ذمة وعد ء 
وقد أوصى رسول اله صلى الله عليه وسل بهم ؛ وأوصى بالقبط › فقال 
د استوصو! بالقبطخيرآ فإن م ذمة ورا » ور حېمآن أم [ماعيل مهم » 
وقد قال صلی ايه عله وسل « من ظل معاهدآً أو کلفه فوق طاقته فاا ممه 
بوم القيامة » احذر باعمرو أن يكون رسول ال صل لته عليه وسل لكخمما ء 
فاته من خاصمه خحصمه. والته باعرولقد ابتليت بو لاية هذه الامة » وآ ست 
من نفسی ضعفاً واننشرت رعیتی ورق عظمى » فأسأل اله أن رقبضن ليه 
غير مفرط . واله إلى لاخثى لو مات جل بأقمى عملك ضياعاً أن أسأال 


« القيامة‎ ۴ 2 dl 


)١(‏ رأيت هذه المحكية التارعية الممة فى اسيخة خطية من الرسالة القبرصية الى قدما 
شیج الإسلام أبن تيمية اسرجوان ملاف قبرص لاف كاك اسر المسامين مته ودفعت هذه 
الرسالة إلى الفاضل الشيخ على أفندى يوسف صاحب جريدة المؤيد الخطيرة فطعما على نفقته » 
ومن الأسف أن يغفل مؤرخو المسلمين أمثال هذه الحوادث المہسة الی‌هى س غرضالتاريخ 
المسحيح » ولو عنوا بنقل كل الموادث الاجاعية. الى ها علاقة بأصول الدنية الإسلامية 
وعصورها لنفعوا الإسلام والمسلمين . 


سه ۵ سس 


مل قول هذا الخليقة العظم الذی بو صی به عامله بأهل الکتاب » رى 
الرهبة من الله باد ةعل کلامه : وعلامالمحشوع والنان المرعثة عن وجدأنه 
الطاهر م تسمة فی تطاعیف کټا به › نی اما هو واقف بین بدی الته یسال » 
عن حةوق خلقه ؛ وعاسب عن عله فی رعیته . إن ف هذا لأیات من 
المدل » وقايات فى إنصاف الرعية غير المسلة » لاردرك شأوها الولاة 
والسلاطبن فی كل آمة من أ اللارض الآن , 

و أعظم من هذا وأجل ان اخ واا غ ا او صی ما عند وفاته 
كانت بالمبا جر بن وال نصار وهل النمة » إذ كتب لن علفه كتا باً قال فيه : 
وأوصيه بأهل ذمة اله وذمة مد صلى اله عليه وسلم أن يوفى بعهدم » 
ولا پکلفوا فوق طاقم » وآن پقاتل من ورام ال ماجاء فى الکتاب ا 
سترآه فی یله إن شاء أله . 


هذا شان الح الإسلامى فى أهل الذمة » ومبلغ عناية الخلفاء 
بالحاضمين اسلطانمم من غير المسلمين » أوردناه مؤ بد بالشواهد التارعخية › 
مع أنه ركاد يدرك بيداهة الحسء» لن الود والنصارى ف الماك الإسلامية 
مازالوا I)‏ بحل مأ ا ب المسلمون من ألخحقرق مسد ی 
لاله عشر ة ES j‏ 
ول فتنوا عن دم ٠‏ ولو أصديو ا \ صاب به المسامون ق 4| لكالنصرانة 
لسا بق منهم فى هذه القرون الطويلة باقية ٠‏ مع أن الاسبانيول مالثوا أن 
دوخوا بلاد الانداس واکسوا ذلك اللاك الإسلاس الع يض حیفتنوا 
السلمين عن ديم » وطردوم عن ملکېم » واغتصبوا ترام وسفکوا 
دماءم وشر دوم ن باد ال دشر ا مأب هم ف بضع سنن باقة 
وا كل ماتركوه من آ ار الع والمدنية فى تلك البلاد انى كانت جنة الأرض 
ف عصره, . 


ست اه ست 


وإذا انتحل للأسبانيول عذر البربرية والتوحش وأنهم نما كانوا 
يومثذ فى عصور الجهالة الأوربية » فمل يقال إنهم كانوا أحط فى الأأخلاق 
والمدنة من تلا الأمة البدوية » الى نشأت فى جز رة العرب على الغارة 
والس لب وسفك الدماء وعبادة الأوثان »ثم اا اندفعت للفتح وآتيحت ها 
قوة الغلب على الأمم e SN NTE‏ 
بالمغلو ن ارامت فا تقدم . 


رل :ول كران الى أن الأسبانيول لم يكونوا فى تلاك الدرجة 
من الممجية بل كانوا وكل الأمم الأورية فى دور دين جديد لبقت 
أصوله بن العرب يومثذ وأظلت فروعه مالك المرب وإتما هم حلة عاوم 
الدين و تعصم الد ىء هر الذى جعل هذا ألبون المعيد بن الفر يقبن وبارن 
فى السباسة بن الفاتعين » وأين من روصى الجيوش الفاتحة بالرفق بالمسيحيين 
واعتبارهم بعد الغلب كجزء لاينفصل عن تمع السلمين ء له ماهم من 
رعاية وعليه ماعا م ک کا ف وطان احهاء ا رات عن سور 
للأمم المسيحية المسلمين فى صورة وحش ضار يتحفز لاوثوب على 
ااشعوب » وهؤلاء هم قادة المسيحيين وحلة الدين المسيحى » ومهم مثيرو 
نار امروب الصليية من القسس ومدر ومكائد جية التفتيش الديى 
( الانكيزسيون ) فى أسبانيا » بل ومهم كان فى هذا العصر عصر المدنية 
والنور المستر غلادستون وزر انكلترا الثمير عملاته الخطابية على 
الإسلام والمسامين . 


ال زعب أت هرر الإسلام ي الماوأة بان اشع وب الخاضمین 
لسلطانه » وعم على أهله حابة الو دوالنصارىفى أتفسمموأمو ام و عراضم 
ولم و رعاهدهم على‌هذه اار4 خافاء المسلمبن ۾ کاجاء يغه بکد کد 
الا بی مدی هذه القرون المو له ولا وجل ا هزا لحد من قأدة الام 


س ۸ س 


النصرانة » وحلة الإتجيل فى امالك الغر ية من مزق غشاء التعصب لصغيق 
و صف المسلمين فى ديم وبعامامم ولو نة من حسناتمم » الهم إن 
هذا لای الضعف فى الو جدان والتجرد عن المدل والتقمص في لباس 
الأوهام» وال انه ابرا عنه مماشر الین ممما کان اا a‏ بلغ »اعلا طا 


والتارخ شاھد عرل . 


رب معترض قول إنا بالغنا ف تعنت الام المسحمة والتبرۇ من وصعه 
التعصب الم اذى رم به الدول الغرية م أن المسلمين شر كأولئك 
الاس لاتشزه نفوسمم عن ألظل والتعصب » ولم غل تارج حکومتهم من 
إعنات رعيتما من غير المسامين ون ديم بأمره محاسنة آهل جوارم من 
٠‏ فنجيب عن ذلك › م إن المسلين لسو ا ملاك معصومين هبطت 
جم السكينة ن دم الذی آم بالعدل ہین ٠‏ والوفاء 
بعهود النمة وجاء التألِف بين القلوب ونهى عن ظل أهل الكتاب 
والتعدى على حقوق الجوار » هذب نفوسهم واجتث أصول التعصب الأعى 
من آفدتہم فکا نوا أحسن الام مماشرة مح جاورهم من الكنا بيين ء فأطلقوا 
حربة الدين وإقامة الشعائروالعادات وأمنوم على امال والأرض وحرية 
امناجرة وشاركوم فى الأعمال » وحسبك من ذلك أن الشارع مى الرعية 
غير المسابة ذميين أى داخلين فى ذمة السلمين وعدم لابضارون فى عرض 
ولاتفس ولا مال قأصبح هذا الاسم علباً عل السيحيين والود عند المسلمين 
بذكرم ٻالمد إذانسوا ويستلمم إذا قسوا » ولنماتنامیالمسلمون هذا الاسم 
الان تاوا کا من شعار دنهم وتساعوا بأصول شرعېم › ذا نفخ 
ف المسلمين شىء من روح التعصب عل المسيحيين وجفوا إخوانمم فىالوطنية 
وان ليکو نو | إخوانهم فى الدين فإ نما كان نافخ هذه الروح ومضرم نارالفرقة 
والجفاء ين الفريقين حروب الصليب الى أسعر يها فى اشرق خطباء 


س 4 ۰ سه 


ادن والسياسة فى المالك المسيحة » وماتلا ذلك من أعول قوة الغلب فى 
العضو ن ا لما رة إل الدول الاو بية وإيغاها بسبب ذلك ف التحك الجار 
على دول الإسلام والتداخل بشؤون السيحيين فى المشرق تداخلا روجا 
بالأغراض السياسية » مبنياً على القسوة والجبروت فى مناوآة دول الإسلام 
مع ما يضاف إلى هذا من دس الدسائس للتغرير باسيحين فى مناوأمم 
نجاور م المسلمين والخروج على الحكومة الإسلامية يدعرى التظلم من جور 
الحكام الظالين » حتى أصبحت المملك: العثانية منذ قرنتقريا كيدان حرب 
تباع فيه أرواح المسلمين والمسيحيين بلاجريرة ولا إم لاا جل الذى يذج 
e‏ فى غار الفتن خدمة لمصلحة الدول الأروبة على غير عل ن خدمون » 
ومن م كان المسثول عن بث روح الجفاء والتعصب فى نفوس المسلمين ۾ 
قادة المسيحية وساستها وحلة كتابما لا المسلمون أنفسيم . 


أجل وول و جد ف بعض الصو رالإسلامة ناس من علاء الدن‌الإسلای 
متعصبون تناسوا وصايا نيهم وخلفائه الراشدين بأهلالنمة » كم آفرادمن 
آهل لملم الناقص لا يبنى على عملم حكر » وإ ما تطرق إلييم ذاك التعصبمن 
بعض مذاهب الشة لذن اواول الات ا بوافق مذ ھم Ll‏ طل سام 
أله وهدام 0 وم هذا فان لمخوا بل علاء ادن المسيحى من التعصب صل 
الإسلام والمسلمين » 6 آنه وجد حكام تعسفوا فى الح واذوا اهل الات 
فسلبوم کثیراً من مو ايا العتع ګسن الجاورة والمعاشرة چ المسلمين ¢ لکن 
أولئك قوم ول دع أله الرحهة من فلوم وقصرت على مدارك العدل مدار ft‏ 
فکان المسلم والذی ف جورم سواه ( ولق ویلی المسلمون f‏ من البلاء 
أكثرما يلق المسيحيون ؛ على أن الدول الأورية لو تركت المسلمين وشأنم 
مح مو انم من سيين ٤‏ ول فف فم م التنافر والجهاه لوجدوا 
لا نسم سيلا لار أسحة ومندو حا عن عمل الظلم والستاء . 


١١(‏ س أشمر مشاهي الإسلام) 


ا 

ومع هذا فإن جور بعض الحكام لايعتير أساساً فی نوع الیک والحکی 
مياملة الذعى ف الإسلام هو ما رأيت ما مرف هذا الفصل » من عناية الخلفاء 
بالكةابيين ووصايام بآهل الذمة والمد » وذ قابلنا بين هذا الکو بين الح 
فى معاملةالمسلم عند الدول المتمد نية المسيحية فىهذا العصرارأينا الفرق واضاً 
والتبان بينم مافاا » إذ أن الإسلام ل أت بقانو نين متباينين لك الأممالغالبة 
والمغلو بة »ونما أنىبقا نون واحدالناس كام نى شرعه سواء ءوأما قوة الغاب الى 
أتيحت فى العصور المتأخر ة لادول المسحية » فقد لزعت من قلوب زعما ميا كل 
حنان وره فى معاملة المسلمين مماملة القوى القأهر لاضميف المغلوب › 
حتى بل بتلك الدول أن جعلن وزارة المستعمرات منفصلة عن جسم الكو مة 
الوطنية تدر شؤون رعيتما فما على أساس العسف والاستنيداد » وإن كانت 
تدار شؤون أمتا الخالبة على ساس اادستور والعدل وحسبك من هذا أن دولة 
فرافسا اى تو سهت ف هذا العصر بدعوى الإنسانية والعلم وار ية أصبحت أشد 
الدول المسحة وطأة على رعاباها المسلمين › وزع الفرنساوبون فى زار 
مناز ع القوة وال جيروت فانترعوا من المسلمين أراضيهم وأملاكهم وأوقافهم » 
وحجروا عل حرية التعليم عندهم واستہدوا ف أمواطم وأرواحم > حی 
بات الجزائزى فى حالة من الضنك والفقر وا مالة نفرط ها القاب» وحنى 
كا ست الدولة الفرنساوية أبخض الدول إل المسلمين فى هذا العصر » وتلوها 
فى الرتبة هولاندا فى مماملما القاسية لمسلمى ال جاوى » ويتلوهها الفا فى 
معاماتم| لمسلمى البوسنه والهرسك ؛ ورتلوهذه الروسية و-حكومات البلقان › 
وهكذاكل دولة أور ببة ها نصيب من ظل المسلمين وتعنتهم > ومع ان دا 
اندكلترا هى أخف الدول المسيحية وطأة على المسلمين وأسدهن ساسة فى 
المستعمرات وأطلقن لحرة التعل والةلاك والمتاجرة والدين فى مستعمرانما 
الشرقية ‏ سواه كانت إسلامية أو غير إسلامية » إلا آنا ترى بين الحكومة 


a i as 


الانكازية فى حكما فى البلاد الشرقية وبين الامة الإنكليزية فى معاملتا 
الشرقیین ہو نا شاسعاً وفرفاً عظیماً إذ بنا ترى أساس الک الإنکیزی فى 
الأمم الحاضعة له عار ج الجر رة البريطانية مبنباً علمانقدم من حسن السياسة 
نرى من وجه آخرأفراد الأمة الإنكيز ية متهنون الشرق امتماناً لا طق بشر 
بللا جوز صدورهعن بشر؛ ویغا لون فی حب ااذ اتال -حد رکا د بض للهسلمین 
وغیر هم مس المحکو مین لتااك الامة ذالك الح الإنكايزى مما بلغ س العدل 
ومن أغرب ما رأينا فى الجرائد من‌هذا اقل أنأحد أمراء اند الكارمر 
على مدينة رأس الرجاء الصاح فى أفريقيا اجنو ية من عهد قريب فلل يتسر 
له النزول فى فندق من فنادق تلات المدينة لأنهأ كلما تضيف الإنكليز › 
ولاسدیل لشرق مما کان مقامه أن بدخل مکاتا فه رجل دیزی بل 
الإنكيز هناك با بون أن روا مم حی)ا کا نوأ رجلا من اشر قین ورأينا 
من آمثال هذه الحادثة فى الجر ائد ما يدل على التناهى فى الجبروت والإغراء 


ف حوس آأذات 02 ۰ 


فأبن ما تعامل به المسلمون الدول الأربة فى هذا المصر اذى دالت به 


)۱( بعد كتا ية ھا الفصل اا ف أأمدد oA‘‏ من جر دة اؤ يدالصادرة بوم الأحد 
غرة ذى الفعدة ( ۱١٠۹١‏ ) على رسالة من در بان ثثال فى أفريقا الجنوببة يقول المراسل فا 
مانصه . أرسلت سكم نسيخة من حريدة( مكرى ) أاطبوعة فى تال فى (بورلیزييت) وهی 
أن المؤذن ينا کان واا ع رأس مثارة عالية بوذن فم یٹ الا وطاق اری أصابه من‌ید 
أحد المدینین الښکلیز لا نه ا عجة بصو ته فط الؤذن على آم راه جز أ « فر قسبة 
قضت بها فى هوبہا (كذا ) وقد قيض على الانى وهبهات أن يلقي عقاب الوت لأنه م 
يعمد أن انكاءزياً يقتل فى وطن هذه الديار ولا فى الشر ق كلهم ذ كرحادئة أخرى وقمت 
لإمام هذا ال امع يى القلم أن يسود بذكرما صفحات هذا اكاب . 


س ل س 


هن الدولة وآتن هن الغلاب على الام ما كانت تعامل به دولة المسلين 
فى لبان مجدها وآيام فتو حا رعيتها من المسيحيين » وأن ماعامل به عر 
بن الطاب ومن بعده من الخلاء أهل الكتاب من النجرانيين ما تعامل به 
دولة فرانسا مسلمى الجرائر الذين ببق طم رض ولامال » وتزع ذلك 
منم الفر نساويون بلا ءوض ولا حق ولا عدل . 


لا جرم أن المح والعدل والإنصاف يقضى على حلة الدين الأسيحى 
الذبن انوا بصورون المسلمين فى صورة وحش ضار أن يصوروا المدين 
الأور وأهله فی قبح صور الحوانة »> وأخس لباس التو حش واضمجة 
بعدما بسسطناه من المقا بلة بين ح& الإسلام فى المسيحيين و حح المدن ف 
الملسلدين » ومن العار على هذه المدنية أن تصل إلى أرق درجات الرهر 
بالمظاهر وألصور وهى تحط إلى دركات التسفل فى الاخلاق والتنا عن 
الرحة والعد عن فضيلة النفس . فتنقض بأهلما على المسلمين انقضأاض 
الجوارح على فريستها الضعيفة » ولا ذنب لاولئك المسلمين إلا كوم 
كاو آمة عزبزة الجانب قوبة ااسلطان » فأتاح اله وسائل الغلبة على 
الام وبہط جناح السلطان عل جوء عظم من الأر ض » حکوا هلبا 
بالعدل وساسوا رعيتهم بقاعدة الإخاء والمساواة . وأحيوا تمدين الرومان 
واليونان ونشروا على امالك نور المدنية والعل ٠‏ حت ذا دالت عك تنازع 
البقاء دواتهم » وانطفاً مصاح مدنيتيم » واختل نظام ملكيم » بتغلب 
شہوات أمر انم وجل قادتهم أصبحوا فى نظر الدول الأوربية ذات النلب 
عم لا بترن ال أف ولا بجحازون بغير الظل والاستعباد + إن هذا 


شی جاب 


قول الاوربيون إن المسلمين أمة نفخ فيم روح التعصب وال جفاء 
والبغض م لا بدن م من اناس > وهو قول ہی عل الاستقراه 


mm YY ~~ 


الناقص عند الباحثين » وعل الغرض أو اتعصب النمي عند السياسيين » 
وعامة القائلين ذا القول» وا سام هلا الوم عل مام الأوربين ا6ن 
بكتبه عن الإسلام رؤساء الدين المسيحى فى أوروبا فى القرون المتوسطة 
من الاضا لیل اتی کانو! بریدون ہا قاف تيار الإسلام » ومن م أصبح 
الاوريون حی هذا اعد 6 2 ف ال والإسلام ۴ مال آخر حقو | 
من رة وا آتہاعه ا ف ألدين والاخلاقولر اوا عن ذلا آل حث 
جرد عن الغاية السياسية أو التعصب لادركوا خطأم ببدامة الحس » إذ أن 
قوماً مضى علم ثلاثة عشر قرنا وم باسطون جناح اسلطان على قم 
عظم من الار ص قطنه ملا ان من سيین ٤‏ معو ن ل الآن وسا ر 
مایتمتع به الوعطنی فی وطنه لقوم شېد ۵م بداهة التاريخ بأنهم ألزم الأقوام 
لادب الجوار وأبعدم عن غج الغلب » وجبروت السيادة الذی بطر من 


کل فاح عظم 


آن لادّوربيين أن مروا عن بصارم حجب الغرض والوم » ويعلموا 
أن الإسلام بأمر هله بالتآ لف وحسن الماشرة وال جوار > ومحاسنة من 
أحسن إلييم » وألا“ عخاشنوا إلا من خاشهم وراد انماهم و 
ما فطروا غليه من كرم الأخلاق وجيل المعاشرة أعظم الاس اعترافاً 
بالجيل » ورضاً بالقضاء وميلا للفضيلة » وقد قضى جل أمر انبم بتقلص ظل 
سلطا م ااسياسى عن معظم مالكيم الشاسعة فدالت دولة المشرق لأغر بين › 
فإذا حکېم هؤلاء بالعدل وساسوهم بالرآفة » وعاماوم معاملة النظير . 
امتلکوا قلو مم واستانسوا نافرم واستفادوا من [خلاصم › کا تستفید 
الآن دولة ابجلترا من إخلاص المسلمين الذين تحت حكما 
لإطلاقبا هم حرة الفسكر والدين » ونشرها بينم أنوار المعارف والعلم 
وإلا فن الظل الاضح والعار المشين على الدول المتمدينة المسيحية ؛ 


a Ca 
أن تعامل تكو ميهامن المسامين بعكس ماتعامل به الدولالإسلاميةحتی‌هذا ايوم‎ 
›» رعاياها المسيحيين من‌ منم حر بةالمتم بسا ر مأ متم به رعاياها المسلمون‎ 
من ا لقو ق لا ساف المملكالعثا ية ومن‌العبث أن لط الدول الأورية لنفسا‎ 
خحطة العف وجب الااثرة وال جورفى حكمافى المشرق» وترجو مع هذا سكن‎ 
سلطانهانى هذا الجر العظيم من‌الأرضء»وفهاً كثر من سا ةم ليون من‌المسلمين‎ 
كانت هم السيادة عليه والسلطان المظم فيه »ومن السك ةوحسن السياسة أن‎ 
بعوضوا عن هذا السلطان يمل العاملة وحقوق الوطنية › والقرارء‎ 
› ولو کانوا أمة صغيرة آو شعاً حقیراً لا يژ به له کېنود آمریکا مثلا‎ 
لساغ الدول الأوربية أن تعاملهم بماشاءت من ضروب القسوة والإذلال‎ 
حسا بو حيه إلا شر ع الد ين الحديت » وأما أمة کالمسلمین شأنپا ماذ كر نا‎ 
فن الحال أن ترضى انفسما الإذلال وإن طال علا ال٣طال؛ والته ولى الرشد‎ 


وهو الموفق بين القلوب . 


سہ ي س 
e‏ 


غلمنا عا مر فى الجوء الأول كيف أن الجيوش الإسلامية فلت جوع 
الروم عل اليرمو ك »وذ كر نا م | کان من اللاف ن ال)ۇرخبن یرتاب 
الوقائع التی کا نت قبل ذلك إلى فتح دمشق» وف الحقيقة إن تلاحق الوقانع 
اتی حدثت بالشام منأوائل السنة الثالثة عثمرة إلىأوائل السمة الرابعة عشرة 
أوجد اضطراباً فى الروايات ف رتيب تاك الوقانع » واحتلافً بين الرواة 
فى تعيين الزمن لاف أصل الوقائع بل هذه اتفق عليها ثقات ااتقدمين من 
رواة تاریخ الفتح الإسلای كسيف ان عم الأأسدى وابن إتعاق وال و اقدى» 


س @ إ۴ س 


ومن تلاهم من مدو ای الثاریخ کان جربر الطابری والدینوری وان واضح 
وغیرهم من المتقدمبن » وقد استقصی أبن جر ر فی تار یخه معظم ااروابات 
الواردة عن الحدثين بأخبار الفتم على اختلافا » وترك الک فا للناقد 
شان کل 1ؤ رخين ف الإسلام : وحن نعتمد ما أعتمده امور حون بعد فى 
رد الوقائع الختلفة فی تعیین زما » ذ لاس سرد ااروایات من 1 همه 
فی شىء ما دام من الثا بت حص ول الوقائع » وما أظن ذلك الاختلاف بين 
ارواة ناشاً إلا عن حصول عدة من الوقائم ف ان وات أوردها :الرؤاة 
متفرقة من طرق شتى » فاختاط أمرها على المؤرخين وبءض اارواة أو أن 
تلاحق بعض الوقائع ببعض أوجب ذلك الاختلاف ک) ذكرنا قبلءوالعبرة 
فی کا الحا لین فی تحقيتق امبر لا فی تعيين الزمن كما لا نى على بصير . 


لا تتف الل ةف وة الزرك ان ر قل ى او رشلے وقد جاءھا 
لجل الاحتفال بميد تغليص الصليب المقدس الذى استرده مندولة الف رس 
قبل ذلك ء و یکن هو ورجال دولته موقنين بأن قوة المسلمين تبلغ من 
کیدهم ما 1 تله جو ش دولة افر س اامظيمة > حى یامه حار انتصار 
المسلمس فى البرموك فنخب قلبه وأسقط فى يده فغظر فرأى أن مقامه فى 
أورشام ر القدس ) خطر عليه » ولا سا ذا انساح المسلمون فى أحشاء 
الاد فأسرع با ارحیل لل شال سورية ولق مد ٣ھ‏ جاب| مقراً 
لاعاله الجريية » ومن م أخذ ببث القاتلة وينكى العيون ويسر ح القواد إلى 
مواقف الحرب وسام أخاة تذارق ) مله تمودور ( القيادة العامة ور بص 
هر فی حم ص؛ وقد ا عله عض المؤرخبن عدم حضوره الوقائم وسا 
ونه لو حض رها لكان ذلك أدعی انشجيح جنوده وأرجى لص › عل أن 
هرقل کان ملكا حازماً ايس با جاهل ولا الجبان » بدلك علي هذا ظفره 


کک کد 


قبل حربه مع المرب بالف رس ٩7‏ ذا فلا بد تاف هرقل عن جدشه ف 


arc ram 


نک ب سک 


)١(‏ كان الفرس غزوا بلاد الروم ودوخوا مالك الاولة البيزتظية حى وصاوا الى 
الفطنطينية وذلك حوالى سنة ( ٠٠٤‏ م ) فأشهر هرقل عليه المرب ثائية سنة ( ١١۹م)‏ 
أى بعد المجرة بسنة » واسترد هذه البلاد »> والقصة مشمورة جاءت في القرآن السكريم فى 
قوله تمالى ( آم غلبت الروم فى أدلى الأرض وم من بعد غلبم سيغابون ف بضع سنين ) 
و نی بادلی الأرض أذرعات وهی آدلى رض الروم الى المرب وکانت الروم قد هزمت با 
فی بعض وقاعہا » وکان سبب نزول الآّيات أن الا ی صلی الله عایه وسلم کان قد ساءه وساء 
الساميث ظفر الرس أولا بالروم » لأن الروم أعل كاب وفرح مغركو المرب لأن 
ليوس أميون مثلهم فلها نزلت هذه الآية راهن أبو بكر الصديق آي بن خلف على أن 
الظفر يكون لاروم لى تسم سنین مصداقاً ا بزل به الفرآن والرهن مائة مید ( وم يكن 
الرهن يومثذ حراماً ) فظفرت الروم وغلبه أبو بكر وآلى ابر بظفر الروم النبى صلى الله 
عليه وسلم يوم المديبية وكانت سنة سث لامجرة » وأذ كانت حلة هرقل على الفرس ابتدأت 
سنة ( 1۲١‏ م ) أو الى بمدها أى تيل اهجرة بسئة واحدة » وكان اروم فلبوا مرة هذه 
ااسنة فسكون استمرت هذه المرب حو سيم سنين » وانتهت بظفر الروم مصداقاً لا زل 
به الفرآن الكرم ف قوله تمالى ( ف بضع سنين ) والبضم ما بين الأربعة الى القسمة > وقد 
جاء فی ٽواریخ الغر بین ما يد ذلاك » وحاصل ما ذکره عن هذا الادث ادورد جبون 
الانكايزى فى ( تاريخ الامبراطورية السسرقية ) أن كسرى أبروبن ملاك الفرس غزأ مجيوشه 
ملك الرومان العمرقية « البزانطية » ف سنة «٤اا‏ م » لأسباب لا محل لد كرها هنا 
فدوخ سورية ومصر وآسيا الصذرى » حى وصل للىحدودالظنطينية ء ولا رأىالإمبراطور 
هرا كاوس « هرقل » ذلاف الاطر الحدق باصمته خدى إن هو حارب الفرس قرما آن 
ةط فى یدیم » جز أمطولا عظيما سنه بالقاتلة والمؤن وخرچ به ى سنة ٩۲۲١‏ م» 
من الس طاطيية حى بلغ ھاسيو نت « جثاقی قلمه » ومن م خر الأمطول ف عباب البعر 
الاش حى اتهى إلى الإسكندرون بعد مماتاة تصب شديد فى البحر » وهناك رأى هرل 
فى جون الاسكندرون مرسى أميناً لسفنه ا يصل اليه كيد البحر ولاكيد المدو » فأمر بأل 
ترسو فيه اسفن وأنزل الجنود للى حدود سورية وکیلیکیا « ادنه » وراب سکره قرب 
سس فالس لالد ى ا تتصر فيه الإسكندرا قدو ى على ملاك الفرس «وهو سمل الإسكندرون»» 
وأخذ يدرب جنوده على فنون الربومهيممم لاطعن والضرب » ولا علم بذلك الفرس|نكة|وا 
لاله من داجل البلاد فانتصر علیمم بحسن لد بره الر ی > وەزق + وهم کل ٣زیف‏ م جېز 
عليهم حلاثانية» وما زال مهم حى أجلام عن ملسكته ولاكانت سنة 1۲۸ م ١‏ استقر الصاح 
ین الھر بین وکانولی مالك فارس کسری ازدشیر بعد أن قتل آباہ رویز قصالم هرقل على 
أن تماد توم الممالكتين إلى أصاا اه ء وجاءفى تاريخ الكامل لابن الأثير ما يطا بق معني 
ما ذ کره جبون وغه زیادة تفصیل . 


¥ ب 


حرب المسلمين من عذر اضطره ذا التخاف » ولمله لا رأى منم شدة 
اليأس والدربة على المرب وحسن السياسة فى البلاد الى افتتحوها وشعر ميل 
السوريين إليهم وتأففيم من جور الحكام الروميين خاص نفسه شىء من 
ايأس من إمكان دفع المسامين عن البلاد » ولا سا أن ا حرس اارومانى 
فى البلاد ااسورية لم يكن فى عدد كاف ماي البلاد وإ نما كان انما من المرب 
المنتصرة » ومن نفس سكان البلاد الذين كانو! خليطاً من السربان والعرب 
والهود وااأروم »وذ صح‌هھذا الظن فلا بؤاخذ هرقلعلى اعيازه إلى مص 
وتباعده عن مواقع القتال أخذا باليطة لنفسه وتمسكا بأسباب النجاة إذا 
ظفر ال)سلمون بجنود الروم وانكفئوا على شال البلاد. 


یکن المسلمون ومیل على مأ ېك م من البدأوة جاھلين بأحوال 
الملاد عر میرن بقوة هلبا و طر ق ومسا لکا بل کاو 1 على بصارة من 
آم ووقوف على مبلغ قوة عدوم من کان م من سادات قرش 
الدين اختبروا حالة الاد فى ال جاهلية باختلافم إلا للمتاجرة »هذا أعدوا 
ذه الحرب عدا من القدرب والاناة و جسن اأبصبرة ف تر تاب ارش 
ea E ua UA a,‏ 
الإمان وعدم الرهية من ا سيل نەرة الإسلام وتم دعو ةااقر ل 
هذا فلا يتوهمن موم من بداوة ولك الفانعين الشجعان أن خروجبم 
مح اأروم أو الفرس كانت هچ ف غر نظام ولا رلاب بل e‏ کانوا 
عل أحسن ما يكون من البصيرة بام الحرب » بعلم هذا من دقق النظر فى 
كيفية هروم ا اروم ف الشام وكيفية قیادم للجيوشو تبصر م ف دوع 
الاد کا شیا بيأ نه ى عضول اكلام عل فح دمشقی وغبرها ْ وسټهرد له 
فصلا خاصاً نفصل فيه الكلام على ذاك أحسن تفصيل إن شاء الله تعالى ء 
وها ڪن ذا کرون هنا كفي هسیر المسلمين إلى دمشق بعد اليرم وك قاذ عا 


~~ ۱۸ = 

ذكره الطبرى من روابة سيف › وذلك ببعض, تصرف واختصار قال . 

اا هرم انه جند البرموك وتمافت أهل الواقوصة وفرخ من القاس 
والانفال وبمك بالاخاس وسمرحت الوفود » استخاف أ عيدة عل 
ايرموك بشیر بن کب بن أن الجیری كى لايغتال بردة ولا تقطع الروم 
على مواد( » و حرج أو عبیدة سحت نزل رج العف وهو رید اتباع 
الفالة ولا بدرى بجتمعون أو يفترقونءفاتاه الجر بآم اجتمعوا بفحل وأن 
المدد قد ألى آهل دمشق من حص »۰ فو لایدری ا بدا او قحل من 
لاد الأردن » فكتب فى ذلك إلى عر وانتظر الجواب و أتام بالصفر » فلا 
جاه عبر فت البرموك آقر الأأمراء على ما كان استعملهم عليه أب بكر إلا 
ما كان من مرو بن العاص وخالد بن الوليد » فإنه ضم خالدآً إلى أ عبيدة 
وأمر عر معونة الناس حتى ,صير المحرب إلى فلسطين م يتولى حرما . 

ولا انتہی کتاب أى عبيدة إلى عبر بالذی ينبغی أن يبدأ به كتب لبه 
آما بعد فاد وا مشق اندو ها نها حصن الشام بيت ملكتم وأشتاوا 
ie‏ أهل غل عخيل تكون بإز امم فى عورم » وأهل فاسطين وأهل مص» 
فإن فتحما اله قبل دمشق فذاك الذى تحب » وإن تأخر فتحما حى رفتح الله 
دمشق‌فلینزل بدمشق من مسك بها ودعوهاءوانطلق أت وسا رالا م اء حى 
تغيروا على غل » فإن فتع الله عليك فانصرف أنت وخالد إلى حص ودع 
شرحبيل وعرا وأخلا بالأردن وفاسطن وأمير كل بلد وجندعل الناس» 
حى خر جوا من إمارته . 

فسح أبو عبيدة عشرة قواد با الأعور السلى وعد عرو بن يزيد 
أن عامر الجرشى » وعامر بن حثمة » ورو بن كيب من حصب » وعمارة 
ابن الصعق بن كعب ؛ وصیفی بن علبة بن شامل »> وعمرو بن ابيب بن 


(۱) أى كى لا تقطم عليه خط المواصلة على الإسلاح امروف الآن فى فن المرب . 


۳۹ س 
مرو ولد ة أو وليدة) غار ن عة > ويش ن عصمة ١‏ وغمارة 
ان خش ( أوخشى ) قائدالناس » ومع كل رجل خسة قواد » وکانت 
الرؤساء تكون من الصحابة حتى لالجدوا من حتمل ذلك منم » فساروا 
من الصفر حتى نزلوا قريباً من غل » فل أت الروم أن اجنود تريدهم فوا 
مياه حول غل فاردغت الأرض ثم وحلت » واغتم السلمون من ذلك 
وحبس من فا عن المسلمين » وكان أول حصور بالشام آهل غلم 


آهل دهشن . 


و بعث ا عبيدة ذأ الكلاع حی کان ان دمشق وحص ا 
و بعت علقمة بن کم ومسروةاً فکا نا بن دمشق وفلسطن » وال میر بو مذ 
بژ يد بنآی سفیان » فقدم خالد بنالو ليد وعل غر وا عبيدة» 
وعلى اليل عياض أبن غم > وعلى الرجال شر حبيل ن حسنة فقدهوأ على 
دمشق › وعلى اروم نسطاس أن نسظوس ( وف رواية باهان ) فصروا 
آهل دمشق ونزلوا حوالما.ف-کان أ عبيدة على نأحية»وعمرو على ناحية › 
وخاد على نا حيه وز دعل ناحية» وه رقل(هرا کوس )ومذ عمص»غفاصرو | 
أهل دمشق عوآمن سبعين لبلة حصارا شدردآ بال حف والترامی وا جا یق › 
والروم معتصمون بأد نة بر جون الغياث » وذو الكلاع ون هص 
مع عم المدد» وجاءت خيول هرقل مغيثة لأهل دمشقء فأشبحتا الخيول 
الى مع ذى الکلاع وشغلتما عن نصرة الدمشقين . فلا أيقن أهل دمشق 
أن الأمداد لاتصل إامم فشاوا ووهنواء وقد كانوا بظنون آنا كالغارات 
قبل ذلك إذا م اأبرد قفل المسلمون فةط النجم والقوم مقيمون › فعند 
ذلك انقطع رجاؤم » وندموأ على دخول دمشق » وف غضون ذأك ولد 
ابطر يق الذى على أهل دمشق مولود › فأعد للقوم ولية فأ كاوا وشربوا 


()( ی أنه أمیر على حرا دەشقى 5 


YY ren‏ ن 


وغفاوا عن مواققهم » ولا يشعر بذلك أحد من المسامين » إلا ما كان من 
ذا کی وھوممنی عا بليهقدانخذ حبالا كيبثة السلالم »وأوهاقاء فلا أمسى مذلاك 
ايوم ېدوا ۵ن موف من ل6 الذن دم wf‏ عام 6 و دم هور والقعقاع 
ان رر ومذ عور ن عدی وأمنال من یا به ( وقالو ذا ا آ بیرناعلی 
امور فارقوا [ليا وانمدوا لباب » فلا أنتبى إل الباب الذى بليه هو وأصا به 
المتقدهون رموا الخال الشرفوعلى ظودهم الةربالى قلعو | l4‏ ادق 
فلا لیت ش وهقان آسلق القعقاع ومدعور ا الاوهاق بالشرف 
فنسلق خالد وأصعابه » وكان اكان الذى اقتحموا منه حصن مكان عبط 
بدمشق » وأشده مدخلا ولا استووا على السور حذر خالد عامة أعايه 
وأكدر + ¢ واف من کی ذلك اكان ن ر ٤‏ وأمرهم بالشکیر 
فكير الذن عل رأس السور » فد“ المسلمون إلى الباب ومال إلى الحبال 
بشر کثیر فو ٹوا فا » واتتهۍخالد ىأو ل من‌یایه فنا مہم وانحدر إلى ألباب 
فقتل البوابين » وثار أهل الدينة وفزع الناس ولا يدر ن ما الشأن وتشاغل 
أهل كل ناحية من يلبهم وقطع خالد بن الو ليد ومن معه غلاق الاب 
با لسيوف وفتحوا مسين فاقياو | عام م داخل ¢ ”دی مأ £ £ 0 باپ 
حال مقاتل إلا أن » ولا شد خالد على من رليه وبلغ مهم الذى أراد عنوة 
اجتمع من أفلت إلى أهل الا باب ااىتلى غيره»وقد كان المسلموندعوهم 
إل المشاطرة فأبرا وأبعدواوجاءو! الآن ,بذلون م الصلح فأجابوهم وقباو ا 
منم و فتحوا هم الأبواب » وقالوا ادخلوا وامنعو نا من أهل ذلك الباب »› 
فد خل اهل کل باب بصلح ¢( eh‏ ودخل الد ما پليه عبْوة ٤‏ فالتقی 
خالك والقواد فى وسا » هذا استعراضا واتتهابا وهذا صلحا وتسكينا › 


۱ س 


فأاجروا تاحية الد جرىالصلح فصار صلحاً > وكان صلع دمشق عل القاعة 
الديثار والعقار ودثار عن كل رأس » فاقتسمو! الأسلاب فكان عاب 
الد فا کأععاب سار القواد » وجری علی‌الدیار ومن بی فیالصلح جريب 
حلطة من كل جريب أرض . ووقف ما كان للملوك » ومن صوب ٨4م‏ 
فيثاء وقسموأ لذى الكلاع ومن معه » ولال الأعور ومن معه » ولبشير 
ومن معه ( وم لواد الذين أرسلبم أبى عبيدة ليحولوا بين دمشق والامداد) 
وبعثوا بالبشارة إلى عمر » وقدم علي أن عبيدة كتاب عر أن اصرف جند 
اعراق إلى العراق » فر حم وهم عشرة آ لاف وعليم هاشم بن عتبة ومعه 
القعقاع ن عرو . 

وذ كر البلاذرئ فى سيب فتح دمشق غير ما تقدم من رواية المابرى» 
وقال إن فتحا كان عالة الأسقف الذى كان أعطاه الد عبد وأماناً على 
دمشق حین مروره علا نى أول ججيئه الشام » وذلك بان أرسل إله 
الأسقف بعض أععابه » وآعلبه بأن القوم فى عيد م وأن اباب الشرف 
ردم ولس عليه آل من الجرس > ( وقد مرت کار هذا الاسقف 
وصورة الكتاب فى سيرة عالد بن الوليد ) وأن الد لما دخل المدينة 
كان أو عبيدة دخلما من باب آخر عنوة » فالتقيا فى دخوهما بالمقسلاط 
وهو موضع الحاسين بدمشق وهو البریص الذی ذ کره حسان بن ثا بت 
فی شعره حین پقول : 


اسفون من ورد ال ص عم دی صفق ر لر یق السلسل 


(۱) اء هو مائيل من الحارب بعد وضع الحرب أوزارها وصيرورة داره دار 
ذه نصیب» وقد فصانا اكلام على هذا توصلا فی صتا بنا ( تبيه الأفيام لى مما لب الياة 
الاحماعية والإملام ( وا م أن ما ری اليه مڈأ صد الاشيرا کین فی هذا المصر سب قم 


اليه الإسلام» للكن على وجه قول لايصادم أحكام الحقل والس . 


د 


ولا خن ما فى هذه الرواية من الوهن لن الصحيح الثابت فى الاخبار 
آن أا عبيدة لم يدخل دمشق عنوة بل دخلا صلحاً . 


وقد اقفتق كثير من الرواة والمؤرخين على أن الذى تولى عقد الصلح 
مع الدمشقيين هو خالد بن الوليد » وأمضاه له أو عبيدة بعد أن أطلعه على 
کتاب عر » بعزله عن امارته » ومن ذ کر هذا الطیری فی روایته عن 
ابن ا حت والبلاذری فی تار تخه فتوے لادان › وف هذا ما یدل عل أن خر 
عزل خالد ل بآت وهم على اليرموك بل نما أت وهم على دمشق أو مرج 
الصغر » وكتمه عنه أبو عبيدة ريثا تم الفتح » وى حكاية قيام المسلين من 
اليرموك وتر بصم ف الصفر فى اتتظار كتاب عر بالذى يبغ أن دوا 
به ما پستنتج منه ترجیح ورود الكتاب بعزل خالك وهم على الصفر ء 
واه أل : 


وأما صلح آهل دمشق فقد کان کا م فى رواية الطبرى على ديتار عى 
كل رأس » وجريب من الحنطة على كل جريب من الأرض » وعلالقامة 
على العقار والدينار عل أن هناك ما بوهن رواية من روى أم المقاسعة › 
فقد جاء فی كتاب كتبه عبر بن الحطاب إلى أ عبيدة بن الجراح ما نمه 
(وأما الحنطة وااشعير ا وجد وها ف دمشق وکثرت مشا جر تک علا 
فهىللمسلمين» وأما اذهب والفضة ففمما ا جس) وهذا يدل عل أن المسلمين 
اختلفراأ ف هل يشأطرون الدمشقين على صف ما وجدوه عندهم من 
الدينار والدرهم » فكتب أبو عبيدة يستشيره فى الأمر؛ فأمره بأخذ جمس 
الفضة والذهب فقط ؛ وسيرد معنا هذا الكتاب جملته فى باب كشبه 
إن شاء الله . 

وقال البلاذری فى فتوح البلدان ما نصه « زعم اليم بن عدى أن أهل 
دمشق صو وا على [نصاف مناز شم وکناېم > وتال مد بن سعد قال 


ا س 


او عرد الله الو أقدیقر أت کټا ب خالد نالو ید لمل دمشق ل أ فی اچ 
أا الاش ر ووی دو این ان ا ا 
وکن دمشق لما فتحت لق بشر کشر من ألما برقل وهو بأنطا کي 
فسكشرت فضول مناز ها فنزها المسلمون : انى ما نقله البلاذرى من قول 
الواقدی و رۇ .ده كتاب خالد بن الو ليد الذى أعطاه لهل دمشق وفه الامان 
عل كنام ودورم لا یسکن منپا شىء » وقد مرت صورة الكتاب 
فى سيرة خالد على أنه سواء عت هذه الرواية أو الرواية الاولى » فإن 
ان اچوا نصف كنيسة ماريوحنا مجرى الصلح › والنصف الآخر 
جرى السيف » وهو الإصف اشرق الذى لى الباب الذى دخل منه خالد 
أن الوليد وجار شنا م > وما زال کذلاک حی آيام الوليك ن 
عبد للك > فاشترى الصف الأخر منم وجعله کله جامعا لم بزل يعرف 
هذا المد بجامح بى أمية » وسيأن اكلام عليه فىسيرة الوليد إن شاء أله . 


و باق کان دەشقى فالمعروف ا منا ا بعهد من المسلمين 
ل لا ګر ن عد العزز س عشرة كنسة »> وروی الملاذری ا 
عم أقطع کنیسة مھا ہنی صر » فردها عمر بن عبد العز بر رضی الله عنه 
ا النصاری ْ هذا اا الجزبة فانہا کازت ف بادیء الأمر د عل کل 
رأس کا علمت ما تقدم » ثم عدها عمر بن الخطاب رضى اله عنه جلها 
عل ثلاث قات عل الى بسي غناه » والمتو سط رفسي توسطه » والفقیر 
باس فقره ۰ 

هنا نى ما آنا إراده من لار عن‌فتح دمشق ای کا نت آم المدنڻ 
السورية »> ومهل الصياءة الشرقة وزهرة البلاد (٤‏ وأزدأادت بعد الفتح 
الاسلای لا ساف عهل الاموين جرا عل جدها» وعمرانا علي عمرانبا 


وآما ولایتا عد الفتح فقد صارت إلى ريد بن ی سفیان › م ى أخبه 


س £ ست 
معاوية › “م قدر ها أن تكرن بعد ذلك عاصمة ذلك الك الإسلاى لظم 
مد 4ن سلود اید ف اشرق 1 ل شطوط الإطلاتك فی لغرب 0 
على عېدالامو ین لاعاصة سورية و رها 6 وا اكلام على ھا ی عله 


ان ا ا . 


وقد اختاف الأۇرخون ف‌الزەن آلذى افحت به دمشق › فروی بعتم 
آنا فتحت فى أواخر سنة ٠۴‏ للهجرة » وبعضمم قال فىأوأئل الحرم افتتاح 
ت “F4‏ وم قال ا e)‏ ق رجب من هذه اس ولعله الأصح 


ارہ ہے : 

ال بعضپم عن حکابة رآها ف تاد فکیزی وش أن الد بن 
الولید لا اتح دمشق صا آهلہا على أن من بريد منم الجلاء مل بعد 
سفره ثلاة أبام ذا مضت وأدر؟ المسلمون فدمه مهدور » وأن آهل دمشق 
جوا وتبعېم السلمون بعد ثلاثة أيام فقتلوم » ولا مخنى مافى هذه الحسكاية 
من المار على المسلبين ومذ فا لو صح عم مثل هذا الجر بم كانوا 
أو الأمم افاعة بالد وأبعدم عن مثل هذا الظل الذى رأباه ديهم ونتازه 
عنه شیم المرية > وأخلاقم الفطرية » فبحشت عن هذا احبر فا دونه 
رواة الأخبار من المتقدمين كالطبرى والبلاذرى وابن واضح المعروف 
بالعقون » ونی تواریجخ التأخرين كتاريخ ابن الاثير انى هو أوثق 
لتوار فل آجد هذا امیر من آثر» ونما رأیته فی بعض تواريخ معاصر بنا 
من السيحين » تاريخ سورية جرجی افندی یی وتاریخ الوافى لامين 
افندی شمیل » وکلا التارخین وإن کان مولفاه) عر بین إلا أن عبار تما 
تدل على أن مافى التار مين متر جم عن لم أجمية ل قذق طعم العر ية البتة »> 
وأن الؤرخن كنا أبعد الاس عن تعقيق أمثال تلك الوادت من كتب 


۵ س 


التاريخ العربية الوثيقة التى ل تغادر كيرة ولاصغيرة إلا أت :عل ذكرها 
تفصيلا فى البعض وإجالا فى البعض الآخر ول تغقل حادثة من أدنىحوادث 
الفتح » فكيف تخفل مثل هذه الحادثة» ولعل بعض مؤرخى الأ وربيين الولعين 
بالبحث عن مساوى المسلمين وستر اسهم التقطوا ذاك ابر من كتب 
المغازى والقصاصين » كفتوح الشام وأثاله من الكثب التى هى أبعد عن 
الثقة وأقرب للخلط والبط منها إلى التاريخ » أو عن كتب مؤرخى الروم 
وهى لا خو عن لغو القول والمبالغة فى ذم الفاح بالطبح . 

على آنه ما يوهن أساس هذه الفرية ودل على بطلان هذا الخبر ماقاله 
بعض مۇر م من أن المسامي ن أد ركو | أولئكالناس وراء اللاذقية وفتكوا جم 
بعد انقضاء الأجل ر وكان بزعمهم ثلاثة أيام ) > ومن البديى أن البلاد 
بومئذ کا نت کاها دار حرب . وكا نت ال جود الروما نبة والسورية كلها مر أبطة 
فى البلاد واقفة على قدم الأهبة لصد المسلمين الذين لم تكن سلطتيم بعد 
آجاوزت دمشق وحوران » والناس وأقفون شم علقدم الأهة ف کل مکان 
لما یتوقعو نه من انکفاٌم على البلاد بعد فراغېم من دمشق » فكيف تسر 
لسرية منم أن تقتحم الاد إلى ءاوراء اللاذقية > وهذا حال أهلها من‌اليقظة 
والاستعداد » وما امامل لجند المسلمين على تقيح آثر قوم م عليہم عد 
وميثاق » فإذا قيل الطمع فيقال إن أمامم الاد ل تزل فسيحة الأرجاء » 
كثيرة الغنائم والخيرات ؛ ولیس فمن يشك مصير البلاد وأهلها وكنوزها 
لج فى أقرب آن » وإن قيل غير ذلك من نعو التءصب أو الظل أو غيره » 
فہقال إن التارجخ ببرىء تلك العصا بة المؤمنة بكتاب‌اله . الأمر بالعدل اللا 
عن الظل عن أمثال تلك المساوىء الهائنة » وقد مر معنا فى‌هذا التاريخ مايدل 
على ترفع أواثك القوم الفاتعين عن الخسائس » الى قضى عليبا نظام ديم 
الجدید وشر عم الستقم » وعدا هذا كله فإن الفاعين مهما بلغ بهم فساد 

) م ج اشر مشاھیر الإسلام) 


۳۹ س 


الأخلاق والظل فالسياسة تقضى عليمم بالجاملة والرفق مع القوم المغلو بين » 
را ی ط الفتح؛ والعر ب ومد قد کن من القو اد اکن ا عب مدق 
وعرو ن الماص وخاد بن الوليد وبزيد بن أن سفيان » فكيف مكنون 
جندم من تیان مثل ذاك انکر والبلاد على وشك الفتح » وينبغى للمسلين 
أن يتألغو! قلوب أهلها عسن المعاملة وجميل العاشرة » معآن المرب لم يكو نوا 
فی جاھلیم مع شمر تم يفك الدماء ومثابر تم على الغو يعرضون للفساء 
وال طفال بالقتل › فکیف et‏ ف الإسلام وقد حرم e‏ سكت الدماء 
ظلمً أن يعرضوا لاأولةى السا كين بالقتل » ورعا كان معظمم من الذسأء 
والأطفال » إن هذا لما تأباه نفوسم العر بية وتمنحمم منه المروءة والدين » 
إذن فذلك الخبر باطل من كل ال وجوه » وإذا ورد فى كتب مؤرخى الروم 
فصدره الغرض » وإذا ورد فى كشب الةصاصين فصدره الجهل » ولا يشك 
فى هذا عاقل البتة . 

ھل کا نت دمشق قأعدة للغسا بين : 


سبق لنا فى اليد النى قدمناه فى الجزء الأول عند الكلام على فتوح 
اشام أن فلا عل سبیل الاستنتاج ن معظم ولاية الشام كانت عل عد الفتح 
ف دى المرب وأنه كانت عليهم حماية البلاد واليهم ينتهى قوذ الكلمة 
والسلطان إلى أن قلنا ( والظاهر أن دمشق نفسما كانت عربة بومئذ بدايل 
أ كانت تحت الحرت الخسالى أحد ملوك بى غسان على عد الفتح 
الإسلامى فى إذن عاصة ذلك اللاك العم الممتد مما إلى الشمال والشرق 
حى البادية » ومن الجنوب والجنوب الغرى حى الحجاز والمقبة وكله كان 
مأهرلا بالمرب) 

وقد المسنا فى ذالك من آمل الفضل PE.‏ علينا پبیان 

مواضع الط فا ننقله أ و ریه فی کل جزء لنبادر إل [ساة را 


~~ ¥ 


الذى يليه » فان من اا ملتمسنا الفاضل المدقق جور جى افندى زبدأان 
فى مجلته ( الملال ) الغراء فأخذ علينا ذلك القول بعبارة تدل على كال أدب 
وفضل » وتنىء عن سمه فى الاطلاع » وميل عرفناه به للتحقيق : ومؤدى 
انتقاده على بهذأ الصدد أن العرب لم يكو نوا بومئذ إلا فى البادية وحورانء 
وأن دەشق | تكن تحت بى غسان » بل كانت حاضرة ولاية كا ولاة 
من قبل القياصرة » وأن حاضرة بی غسان كانت بصرى فى حوران » وأنه 
ل يقرأ أن أحدآ من ملوك غسان آقام فى دمشتق أو تولى حكومتما » إلا إذا 
كنا اطلعنا على نص لم بطلع هو عليه وأن عرب الشام م يكونوا إلا آلة 
بيد الروم پو قو نم لقتال عرب العراق والفرس عند الحاجة » ولسوا 
ف اكا نة الى وصفنام بها نة : وحن مع شك را لإحلال صديقنا الفاضل 
كتا بنا عمل النظر والانتقاد » وإقرارنا بالعجز عن باو غ شأو الحققين فى 
تاريخ جيه ما بلى . 


بلغا ذلك الاستنتاج 4 على مارواه ااطيرى من أن اوغا ن الو ليد 
لا جاء من العراق لنجدة المسلمين بالشام » فتح كل ما مر عليه فى البلاد 
فی مروره علی القلمون الاسفل وکان آخر فتحه ما لی دمشق ( قصم ) » 
وقاتل فيم بى مشجعة ثم اتحدر إلى المرج من نة العقاب » فقاتل فيه 
بى غسان » والذى أوهمنا أن الطر بق الذى مر عليه خالد مثذ دخل البادية 
الشامية إلى أن بلغ دمشق كان مأهولا بالعرب جعل الطبرى آخر الفتح 
ما بى دمشق » وقبل وصوله إلى ثنية العقاب ( قصم ) وأنه قاتل فيا 
بى مشجعة من قضاعة » على أننا بعد أن كتبنا ذلك الفصل راجعنا ماكتبه 
ياقوت فى معجمه عن ( قصم ) فإذا هو يقول نا موضع بالبادية قربالشام 
فذيلنا ذلك الاستنتاج با بفيد ضعفه › إذا صح قول اقوت تفادياً من 
ارتكاب الخطا فى وضع الظن موضع البقين کا رأبت فى الجرء الماضى» 


سس ۸ ست 
إلا أن هذا إذا نن قولنا أن القلمون الأأسفل كان مأهولا بالعرب » لايثى 
قولنا أن مارليه شرقا إلى شطوط الفرات كان من أما كن العرب» بدليل أن 
ذاك القسم بزل من منازل العرب‌الر حل إلى الآن » والبلاد الى فيه كضمير 
والقريتين وتدمر والسخنة كل سكانما من العرب ءبل وهناك بعض القر ان 
التارعخية التى تدل على آن ذلك القسم الذى كان ملك مستقلة عاصتا تدمر 
الشبيرة كان حكوماً بالعرب » ومن الك القرائنانفراد مدينة تدمر فى طرف 


ار ية ف وسمل منازل المرب : 


وا آنآ جد ا اف هذه المدينة المسمى أودينانوس الذى قام وها 
سابور ملاك الفر س وأفتك منه بلاد مابين النهرين ( ال جز رة الى كان أخذها 
من الرومان ٤‏ ا لنفسه ملكا وبسط سلطته عل الجزرة وسورية فى 
أواسط القرن الثالث قبل المسيح . قد اختلف المؤرخون فى أصله هل هو 
E‏ کونه عر یآ بقرينة موضع وطنه الجغرافى 
وهو تدس ثبت معد أن هذه الدينة وما حوطا من البلاد کا نت عر ية 6 ول 
تزل كز لك . 


وكذلك لا ينن قولنا أن اقم الواقع شرق دمشق وهو مرج راهط 
کان مهو لا بى غسان » لآن النص صرح على أن الد واقېم فيه بوم 
عدم ء وكذاك لا بی قو لتا أن ن اقم ألذى بى دمشق من جة الجنوب إلى 
حورأن حى‌العقبة والحجاز كان مأآهو لا بالعرب › فا إنه معلو مبالبداهة » وکان 
اشر مده بصری واشمسکین » واطلعنا فی تار ااطریى وف فوح البلدان 
عل نص فد بد آن شال سوریة ضا کا نت بض مده » ققد . 
من ج هذا الاضر U‏ توا » ا إلى الإسلام 
بعضمم وأقام عل نصرأنيته بنو سليح من قضاعة ء م أسلموا فى خلافة المهدى 


4 س 


العماسىء وکذلائحاضر حاب وهو غر حاضر قنسربن کان هن مدن العرب» 
و وول أا ان کون العرب م الذين مصر وا عة ف اجنو ب الغْر فى من 


سه ر فسمست غ ة ھاشے لس ا ھا اش بد كا فو لون , 
ا ك 0 ر ۴ 2 5 ا 


وحق لقوم يشغلون بالسكنى قا عظما من سورية » ویتوطنون فى 
أحشاء البلاد مح ما اشتبرعن العرب من حب الاستقلال والرية» أنيكون 
م من النفوذ وااساطان فى اللاد أ كث عا لغيرهم فن لاضن الاخري 
انى كانت تقطن هذه الولاة العظيمة كالسريان والارمن والروم والهود 
وبقية الاخلاط الذين هم لسوا إلا من ال جالية » حاشا العرب والسريان 
والبلاد وإن كانت بومئذ تابعة لدولة الروم إلا أنه لايعقل أن يكون الجاس 
الرومالى أ كر الاجناس القاطنين فى سورية ولا أقواها أيضاً وإن كانت 


رھ = وم الاد ۰ 


إذا تقرر هذا فلا بدعأنيكون على الاوك من بى غسان حراسة البلادء 
وأن پكون طم فما تفوذ آمر وسلطان لا سما وآہم رجال حرب کا آم 
أهل ثروة وغنى لاان البلاد الى هم فا كحوران والكرك ومعان وتدمر کہا 
بلادزدع وضرع وهى من أخصب البلاد السورية » ولم تزل كذلك إلى هذا 
المد وإذا أضفنا إلى هذا وهن السلطة الرومانة ومذ » وضعف سلطانما 
فى البلاد لا ننكون مبالغين فما قلنا عن استغلاظ شأن المرب فى سورية ‏ 
وإن ذلك من قبيل الاستنتاج . 

وأما قولنا إن دمشق كانت قبيل الفتح الإسلای تخت الحارس <° 
الغسانى » فأنا ون م نقف فی شأنه على نص صرح سوى قول لادكتور 


(۱) اسما لحارٹ رطق عل کل ملك من دلوك غسان )ا طاق امم قالەسر على ماوكااروم 


وکسری على ملوك الفرس و ملاك غان اذى کان علي عهدالفتح هو جيلة بن الام . 


سے ٠‏ س 


فانديك ساف با نه ¢ لہ أن هتاك من الاخبار القار عة ما پستنتج و أ 
عاصمة نى غسان قبيل الفتح كانت دمشق الشام ومن تلك الاخبار ما ذكره 
المابرى ۴ تار نه عن ی٤‏ خاد ن الوليد دن اعراق ل اشام یٹ 
قال ما نصه . 

م زل ( یعنی خالداً ) الکثبحتی صار إلى دمشقق م مر ج راط فلنی 
عله غسان وعام الحارث بن ا ( رید به جيلة ( 2 ألخير . 

وجاء فی السیر أن النبی صلی اله عليه وسل آرسل جاع بن وهب بکتاب 
لل اللحارتث نأف شر الغساى > ادعوه ا الإسلام فتاه وهر بوط دەشى 
ای ازل ليهر وقد کان قاصداً ايلاء ٤‏ فشةّل ع الحارث م دعاه ا 
وقرأً الكتاب الذى معه وغضب وقال من نزع مى ملسك ال . 

ولا وف ان ن 1 بت‌الا نصاری قبل إسلامه عل آل جفنة وم ملوك 
غسان أمتد هم بأ بيات قال فيا . 

لله در عصا ر نادمم ا ان ق ألزمان الأول 

ومنپأ : 

آولاد جفة حول قر م قیرا س مأررة العم الول 

يسقون من ورد ابر یص‌علهم بردی صفق بالرحیق‌السلسل 

واابر بص الذی جاء فی الابات هو قصر لآل جفنة على هر ردى ألذى 
هو ېر دەشق › و جلاقی من آماء دەشقى وقد تقدم ما ف حار فح دەشى 
ماقاله البلاذرى فى تارخه » من أن خالداً وأبا عبيدة التقيا فى دخوطما إلى 
دەشقى بالمةسلاط وأ هر ريص ۰ 

ولا فی على الناقد أن التصاق ملوك غسان بدمشق کا ری من هذه 
ااروابات » حمل الؤرخ الحقق على الحك بأنم كانوا قبيل الفتح أصحاب 


e As 


السيادة على دمشق » والذى يرجح عندنا أن الفر س لما دوخوا الولايات 
الرومانية سنة ( ٠٠٤‏ م ) آقروا ملوك غسان على ماکان م » وأقاموم 
مل وكا على الشام » ولا استعاد هرقل من الفرس البلاد ل يشا أن يتزع من 
ملوك غسان الولاية لضعفه فى حرب الفرس وخوفه من شغب القوم 
فاستمر ت يدم ولابة دەشق لین الفتح الإسلای » بل هناك دليل آخر 
على أن سلطة بى غسان بومثذ تجاوزت ولاية دمشق ؛ وريا شملت سورية 
كلها » فقد ذكر المؤرخون أن جبلة بن اليم بنجبلة وهو آخر ملوك غسأن 
أبتى بين اللاذقية وطر اباس مدينة ماها بامه » وهى جبلة ؛ فإذا كان ملوك 
جفنة من بنى غسان قبيل الفتح نما كانوا آماء على عرب البادية وحوران » 
وآلة بیدی قیصر الروم يصد بہم غارات عرب العراق ( کا قال صدرقنا 
جورجی أفندی زیدان ) » فا علاقة جيلة يسواحل الشام > وما الداعی اه 
لقصير الاممار فى أرض ليس له ولا لقومه سلطة فيا ولا سلطان . 


لاجرم أن سلطة المرب كانت ومذ مبسوطة عل الشام » وكأ نت عاصبة 
ملوكم دمشق . ولولا ذلك لا تسنى لإبلة أن يبتنى تالت المدينة ويسميا 
بامه » وريد ذلك ماقاله الدكتور فانديك فى المرآة الوضية عند كلامه عل 


دمشق وهو بتصه . 


وكانت ( يعنى دمشق ) قبل الإسلام تحت آل جفنة ملوك غسان الذين 
يقول فم حسان بن ٿا بت وذکی البدتين لاف وأالث من آلا بات الى 
سبق رادها . 

وليت شعرى ل اذا استعظم صديقنا على ارب أن يكو نوا ملوك الشام 
قبل الفتح الإسلاى » وهو بعل آم أبناء حدتما والسابقون إلى حومنا . 
وم تسلطوا على هذه البلاد مراراً قبلا لیلاد وبعدہ » کا ذكر ذلك صدقنا 


PY — 


مجلته قلا عن بوسيفوس المؤرخ القدم » ولا مراء فى أن الجارت أحد 
ملوك العرب على عمد طبار بوس فيصر التو سنة بم للميلاد استولى عل 
دمشق بعد حرب شدیدة وقعت بینه وبين صہره هیرودس عل آر طلاق 
هیرودس لبذت الخارث » وما بويد ساطة الحارت عل دمشق ومذ 
قول بواس فى رسالته الثانية إلى الكورشين وهو بنصه . 

(وف دمشق وال الخحارت الك کان حرس مدنة الدمشقيين » بريد أن 
کی ) وقد نای آن قلغا إن اسم الحارث كأن يطلق على ماوك العرب 
بالشام » وعدا هذا فإنا إذا رجحناقولالقائلين بان أصلأودينا و سالتدمرى 
الذى سبق ذكره عرف لا سر بای ( والجنسان من أصلواحد ) > فلا مد 
أن بکون للعرب من السلطة فى الشام قبيل الفتح الإسلاى ماکان مء عل عد 
طیبار یو س قیصر وعلی عېد ااا ا ملك الجزيرة والشام م امتد 
و و 
ذلك العمصر . 


هذا ما اتی ليه علمنا فى ت#قيق هل كانت دمشق عربية أم لاء هذا 
على غموض تاريخ هذه المة المربية وما دام العلماء مجن فى البحث عن آثار 
الام القدمة فسشكشف الام من تاريخ عرب الشام ما كشفته من عبد 
قريب من تاریځ عرب الین ر حير ) » ما يدل على بلوغ هذه ألامة می 
درجات المد نية فى المصور الغابرة والته أعل . 

)3 70 ول : 

رأى السامون بعد فتح دمشق أن يناجزوا هرقل » إلا هم خافوا من 
وراءم من جوش الروم ف بسان » وكانوا مانين آلفاً على قول بعض 
الرواة ‏ ذكر ذلك الطبرى » فاختاروا مناجزة هؤلاء أولا فاستخاف 
آبو عبيدة علی دمشق بزید بن بی سفیان وسار یش المسلین قاصدآً پسان 


س 


وعلى الناس شرحبيل بن حسنة » 'إذ كانت لله ولابة المرب فى الأردن 
فعت الك بن الوليد على القدمة وأبا عبيدة وعرآ على مجتبتيه » وعلى اليل 
ضرار ن الأزور » وعلى الرجل عياضا ونا اتتهوا إلى أ الأعور ( وقد 
کان بن الار دن وبين دمشق نع ادد عن امل دمشق ) قدموه الى طبري 
فاصرها » وم نزلوا بفحل . وكان اروم بقوا اليه بينم ون ا 
مين عن الوصول [ ام ٠‏ فدکان عملم هذا وبالا علبهم انهم أصبحوا 
بعد خرو جم للحرب کالمحصورن »› وکان به ملا کہم کا کان ذلك بوم 
اإبرموك إذ تركوا اهر وراءم وعسكروا على الضفة انى تلىجندالمسلمين ء 
فاصوا بين خطر ين » حى إذا نمت عليم الطرية ل روا طرقاً الفرار 
فأخذم سموف المسلمین وهذا ودل على ضعف معارف قو اده ومذ بفنون 
ارب وکن الع والاضطراب من نفوسيم مكنا أضاع منم اليلة 


8 
ا رأى المسلمون تلك المياه والوحل نزلوا بفحل ول يسمم التقدم إلى 
حیث يقم المدو بيسان » فكشبوا إلىأمير المؤمنين بذاكوأقاموا ينتظرون 
الجواب وهم فی رغد من رش الأردن وااروم ف ضياك وقد ظنوا ق 
المسلمسن ألأحدلة. pre‏ فر جوا ele‏ بقمادة قاد امه سقلار و صةلار 4 
ورجوا ان را خذو على غرة والمسلمون حذرون › وکنا دهم شر حبیل 
أشدة قظته و زمه ل ملت ولا م لہ على تعس وأستءداد للحرب ٤‏ 
فلا موا على السلمين ‏ بناظر وهم فاقتتلو | أشد تتال کان ليام ووم 
إلى الليل فاظل اليل عابم وقد حاروا فانیزم‌وا وهم حیاری » وقد أصیب 
يعرف اروم مأخذهم فانتهوا فى اهر عة إلى الوحل ء فأدركنم أوائل خيل 
المسلمين ف خذوهم وما منعول ك لامس . 


4 
كان المسابون يسمون هذه الوقعة ذاتالرداغ !ا لاقوا فيا من الوحل 
الذى كانوا له كارهين » فكان عونا مم على المدو » ولا اتوت الحرب 
مدل أزھرف أو دة وممه خا ن ألو ليد ا هص › ومفی یذی 
ااسكلاع إبرى الذى کن مأ ٫طا‏ رين جود ملين و ھں نع لدد 


عن العدو . 


أوهن السلمون بفحل قوى العدو » وأوقءوا الرعب فى قلوب الروم ؛ 
فتأهب كلل أمير لقصد المة الى ولى حرا » فسار أبو عبيدة إلى مص ؛ 
وسار شرحبیل إلى بيسان وطبرية » ونجهین بريد بن أ سفيان للخروج 
إلى سواحل الشام 1 


,4مہ وري : 

سار شر دبل زل سان ومعه مرو بن اعاس والحارث ن هشام 
و سمل ن رو ۰ وکام من اد فرش وساداتما > فلا بلغ آهل بان 
ماأصاب جود ار وم بفحل حصنو ا من الس ين بکل مکان »صر م اسلو ل 
يام ء م خرج بعضيم لقتال السلبين فاناموم وصاللهم من بن على صلم 
دەشى › وبلغ آهل طابر به ابر فصا لوا با الأعرر عل أن يلم شر حبیل 
ففعل » فصاو | شر حبیل على صلح دمشق أبضاً » ونل القواد ندم فی 
مدان الأرض وقراها وکان ذلك سنة أربع عشرة للجرة : 


صر ع الر 2 : 

لا عل هرقل ا أصابجنده فى دمشق والأردن » وبلغه مسير أفعبيدة 
إل حص » رآی أن پرسل جيشاً إلى دمشق إما ليشغل عن حص جيش 
المسلبين » وما لغم فرصة تفرق اليوش الاسلامية عن دمشق فتستردها 
جنوده من ,زيد بن أ سفيان » فأرسل ذلك الجيش بقيادة توذر ( لعل 


Ye —‏ 
تبودور ) فنزلا بالجیش ف مج الروم غر د٬شق‏ . وبلغ ذلك أبا عبيدة 
او ار شفس واد بآزا, توذر . فناز مم لما نزلوا شذس وسار 
توذر واب دمشق » فسار عالد وراءه فى جريدة وبلغ يزيد بن أف سفیان 
إقبال توذر. عليه فاستقبلهبالحند فاقتتلو | » ولق بهم عالد وم قتتاون فأخذم 

من خلفم ولم يفات منم إلا الشر يد وقتل الد توذرآً وقال : 


عن Ww‏ توذراً وشوزرا وقیله ماقد قتا درا 


تعن أزرنا الفيضة الأ كدرا 


وما أبوعبيدة فقد ناهد بعد خر وج خالد شنس » فاقتتلو أ مر ج الروم 
وأصابهم ما أصاب توذر » وقتل أبوعبيدة شفس وانهزم فليم إلى حص 
وتبعهم بعض السلمين . فلما انى الحب إلى هرقل آم عامل حص بالمسیر لہا 
وسارهو إلى الرها ( اورفا ) وف رواية إلى إنطا كية > وقال للعامل بلخنى 
أن طعامبم ( يعنى السلمين ) لموم الإبل وشرابهم آلبانها »> وهذا الشتاء قد 
آقبل فلا تقاتلو م إلا فى كل يوم بارد فإله لابق إلى الصيف منم أحد . 

وإذا صح صدور هذا الكلام عن هرقل فإنه من الغرابة مان » لان 
رجلا مثله جم عود القوم وجرب حرم وعرف باجم منذ سنتين › 
لكبير عليه أن يعلق آماله على مجرى الطبيعة » ويفوه ممل هذا أزء من 
اقول إلا إذا أراد به تخفيف الملع عن قالوب الجنود المدافعة » وتهوين 
الخطب عل قوادہ » رثا م عليم أ القضاء الذى عله هرقل من خلال 
الحوادث الماضية » وإنما بدافع ذلك القضاء بآخر ماعنده من وسائل القوة 


و التحر اض › ی لاہن نفو س اجنو دو لە اسو ل اليس عل ضا ر اشعب 


le‏ 4( سق أن زل بن ی سفیان کان a‏ بعل فح دهشي لسر 


۳ س 


إلى سواحل دمشق » وأن أبا عبيدة قصد حص ؛ ولا جاء!توذر إلى مرج 
اروم تر بص بريد وعاد إليه أبوعبيدة » ولا انى أس توذر لما انى له 
قصد إزيد سواحل دمشق » وذلك سنة ( )٠4‏ وعل مقدمته أخوه معاوية 
أبن أ سقیان » فابتداً بصيدا ففش حا » م فت عرف و جيل وپیروت › 
وجلا ثرا من آلا من رغيوا الجلاء » وتو فح عرقه معاو به بنفسه ؛ 
ثم إن ااروم غلبوا على بعض هذه السواحل فى آخر خلافة عمر وأول 
خلافة عثمان » فقصدم معاورة ففتا ورمما ونما بامقاتلة ‏ وأقطعيم القطا تم 
ونما جرا الروم على غزو السواحل » لان المسلمين لم يكن م يومئذ 
اسول خنع غارة الروم على السواحل ء» إذم یکن من رأى أمير الؤمنين 
عمر بن الطاب رضی الله عنه رکو ب المسلمين للمحر وغز وم فيه . 


وأما أبوعبيدة فقد قصد حمص عن طريق بعلبك » وقدم لبا ااسمط 
ابن السود الكندى » وقدم خالدآً إلى ابقاع » فافتتح عالد بلاد البقاع › 
ونزل آهل بعلبك إلى أف عبيدة فصالوه على أن يكون م الأمان عل 
آ تفم واه اهم و كنام > و ۔کتب شم بدا کاب ای ور28 
2 تو جه إلى حمص فن قاثل انه وجد السمط قد صالېم فأجاز صلحه › 
ومن قائل نه قاتام قتالا شدیدآً وکا نو | يغادون المسلمين القتال ويراو حو نم 
ف كل بوم بارد » ولق المسلمون بردآً شديداً وطال على الروم الحصار ء 
وكان بعض مشاعخهم دعام إلى مصالحة المسلمين فأبوا » ولا اشتد علبيم 
الام طلبوا من أف عبيدة الصاح فصا لم على صلع دمشق » وأنز طا السمط 
ابن الاسود الكندى فى بى معاوية » والاشعث بن ميناس فى ااسكون 


والمقداد ن بل وأنزطا عيرم : 


وف فتوح البلدان أنالسمط قم حمص خططآ بين المسلمين » وأسكهم 
کل ع ذو ض ج آهل أو ساحة متر وک 


¥ س 
آم أ عمد فل عش بالاخماس و کار الفتح 9 ا ۇمىن قەر 
أن الطاب م عرد أيه بن مسعو د ۽ فکقن اله ر : ن آم فی مدرك 
وادع هل القرة واللد ۵ن ءرب الشام ¢ فإف عبر تارك المحعث إليك ن 
کا نفك إن اء آ:: 


گل بر دين واا مو ل وامزمر فی اللو رهن را : 


اختلف المؤرخون فى وقعة أجنادين واليرموك » فن قال إن الأولى 
كانت قبلفتح دمشق» والثانية بعد فتح حمص » ومن قائل بالعكس » ولقد 
ار الم رخ الناقد ف التفريق بين هاتين الواقعتين وتعيين الزمن اذى وقعتا 
فيه › وبکاد بش4 عليه آمرهماء فيتخيل له ن الواقعتين وأحدة. ار أن 
الواقعتين كانتا فىاليرموك» واحدة » فى خلافة أن بكر والاخرى ف خلافة 
عر رضى الله عنما » وذلاف لما فما من التشا به فى الاسباب والحواأدك » 
وقد كنت أظن أن هذا الاضطراب فى خر الواقعتين قاصر على كتبنا › 
وأن لغر بين رما م يقعوا فى هذا الاضطراب » ما عساهم نقلوه من أخبار 
الفتح عن مؤرخى الروم الذين كتبوها عن مشاهدة » لا من طريق‌الرواية » 
فإذ بالقوم وقعوا فما وقع فيه مؤرخو المرب فقد راجعت ما كتبه بهذا 
المدد المؤرخ الإنكليز ی ادوردجبون ۳ ف ( تار السلطنة الرومانية ) 
وا مۇرخ الفرنساوی نویل دیفرجی فى تابه بلاد المرب 2 فلم أعثر عل 
مایشنی الغليل ونځ ستارالابس » فإن الأو لجل وقعة أجنادن سن( (r‏ 
اموافقة سنة ( ٠٢‏ ه) أى قبل فتح دمشق »> مع أن الادلة التاريخية تيد 
حصول وقعة اليرموك قبل دمشق لاأجنادين » وأما الثانى فقد قال إن مارآه 


Gibbon’s Roman Empire, (1) 
Arabie Par M. Noel. Desvergers (۲) 


س ا س 


فی تاريخ أ النداء فى شأن البرموك ياوه اللبس والإشكالء وأن هذ ايو جب 
الارتباب فى كلام الشرقبين أ کش من الارتیاب فى كلام الغر بيين ء إلى أن 
تال وهنا المذهب من کلام يدعو إل الان اه حدت واقعتان فی هذا 
العل ( أى فى اليرموك ) الاولى قبل فتع دمشق » والثانية بعد الاستيلاء 
عل حص . 
ولقد نکاد جاریه فى هذا الظن وأن هناك التباساف هذا الاسم و 
الاين رما طلقان على مکان واحد› لو لز ا باقوتا فرق ف معجمه بین 
اكا بن » فقال إن اليرموك I O‏ 
أجنادين موضع ! بالشام من نو احى فلسطين من الرملة من كورة يت جبرين ؛ 
کا أن الطلبرى ضا تال عن أ جنادين إنه بلد من أرض فلسطين » من عمل 


بت جیرین ۰ 


وما أن حصول الواقعتين الواحدة قبل فتح دمشق والثانة بعدها أس 
قق عند لۇ رين لا حلاف فیه » ون اختلفوا فی تعیین ذمن کل مما 
عل بعضبم الأولى كان الثأنية » وهذه مكان تلات و بالمکس فالذی ترید 
الوصول لبه الآن هر تحقيق آيما كانت قل فتع دمشق » وأمما كانت 
پدها فالذی اعتمده البلاذری فى قتوح اللدان آن أجنادين هى الأول › 
واليرموك هى الثانية » وجاراه على هذا الرأى ابن واضح الكانب العبامى 
اشمیر بالیعقو ى فى تاره المعروف بتاريخ الةو لى 7 . و جعل اليرموك بعد 
SE E N aê‏ البرك کا وداه و ا 
الأول ا قبل دمشق ا خر اا مرة قبل فح دمشق › 
ومرة بعدها الواحدة من رواية سيف والثانية من رواية أبن (إسحق 


عل عادته نى تقل الروايات على اختلاما » وترك الحك فما للمطالم 


)1( هذا التاريخ جز وان طہہےا ف مدن ویو ود Ain‏ اة فی دار الكتب. 


۹ س 


وتكاد هذه الرواية تتكون أقر ب للحق لو لم يتوم الرواة أن أجنادين الأولى 
ھ الى اجتمع علا اراد ووافام إا )ا خاد ن الولید › وهذه هی 

التواريخ التى بين أيدينا من كشب المتقدمين الذن نلوا ال بار بالروابة » 
0 المتأخرون فاذ کان اعدم و فی سرد الوقانع عل ما دونه أولثك « 
أاضطر بوا أا فیتعیین زمان الو افعتین ومکا نیما » ولاس ef‏ إلامن ا 
احبر على علاته دون محص ولاتعقيق › وما أن م قالإن أا عریدة 
رجع من مص إلى اليرموك زعم آنا | بعد فتح حص » مع أن ارجح أن 
اليرموك هى الواقعة انى حضرها خالد بن الوليد لما جاء لنجدة المسلمين فى 
سه ۳ وفتح حص کان ف سنة ( ٠٤‏ ) أو ألى بعدها » فقد لى ذلك عل 
اعتقاد خطمم فى تأخير تأر وقعة اليرموك » مع الظن باحتال وصول ى 
عبيدة إلى مص › قبل ججىء خالد من العراق » فبسطت ف الجزء الأول هذا 
الاحتال خطا » إذ الحقيقة الى ظرت لى فى هذا بعد التدقيق فى التاريخ أن 
دجوع اق عبیدة من حمص انما کان بعد فتحم|ءو ۇ مةل اجتمع عل الأمر اه 
ق أجنادن 1 واجماعم هذا هو غير اجام على اليرموك › وما تضارب 
الروايات فى هذه الوقائع دعو إلى غموض الحقيقة » وتشويش الذهن » 
والذی صح عندى من كقبق هذه الروابات الأن والتدقيق فا > أن هناك 
ثلاث وقاأع متشابهات » اضطرب فى ترتيما المؤرخون » لتشابه اابواعك 
والاسم > وهى أجنادين الأولى وحدثت فى أواخر سنة ٠‏ أو أوائل سنة 
a ۱۳‏ وکات فی جمادی سنة ٠۴‏ وأجنادين الثانية وكانت سنة )٠١(‏ 


. )٠١( أو‎ 


وقد ساق ابن جر رر الطاپری فی تارعخه خبر هذه الوقائع اثلاث » إلا 
أنه أورد خير اليرموك وأجنادين الأولى من عدة روابات » كبا الف 
بعضا بعضاً ويدل على اضطر امهم فى تحقيق هل كا نت اليرموك قبل أجنادين 


ست و سس 


EE‏ كانتا وقمة واحدة»و رخذ من مل هذه الروابات حصول. 
وقعة فى أجنادين لم بحضرها خالد بن الوليد . ونما هى إما أن تتكون لالد 
ابن سعيد ما بعثه أبو بكر لأاطراف الثام » وواقع هناك الروم وعلمم‌باهان. 
على رأوبة مؤرخى العرب » ووردان على رواية أدورد جبون الإ نکلیزی › . 
وإما أن تكون مع الاماء فى ول دخوطم اشام ٤‏ ما بعمم آبو بكر فى اثر 
خالد بن سعید ء م لا واقعوا بامان و أوقمو! به تفرقوا فی آغاء الشام»فسرب 
م هرقل اجنود فعادوا إلى اليرموك واستنجدوا أبا بكر فاعدم خاد 
ابن الوليد ٠‏ فوافام وم على اليرموك م لا تمت اطزمةعلى الرومف اليرموك 
وسار المراء إلى دمشق ففتحوها م ل فكان الفتح » م سار أبو عبيدة 
إلى حص وفتحما » أرسل هرقل جنوداً جديدة إلى سورية أجتمعت فى 
فلسطين » فعاد أو عبيدة والامراء إلى حيث خیم جند الروم فى أجنادين 
فكا نت وقعة أجنادين اثانية ء والظاهر أن بعض المؤرخين ومنهم البلاذرى 
واليعقو نى ظنوا أنوقعة أجنادين واحدة .فاعتبروا وى وجعاو | مكان الثانة 
ارك مع أن ارجح أن ايرموك هو المكان الذى اجتمع عليه الأمراء 
ووافاهم فيه خالد بن الوليد من العراق » بدلیلماقاله اقوت فى معجرالبلدان 


وهو به ۰ 


ايرموك واد بناحية الشام فى طرف الغور ءيصبف نر الأردن م می 
إل الحرة امنتنة » كانت به حرب بين المسلمين والروم فى أيام ی بکر 
الصديقى رضى الله عنه » وقدم خالد الشام مدداً م فوجدم يقاتلون اروم 
مسا ندین : وساق لاحر کا ذ کر ناہ ف الجزء الول قال :وقال القعقاع 
ابن مرو یذ کر مسيرة خالد من العراق إلى الشام فى بيات . 


بدن مع الصفرين فلل ندع لسان أنفاً فوق تلك المناخر 
صبيحة صاح الحارثان ومن به سوی فر تدم المواتر 


س | س 


وجئنا. إلى بصرىوبصرى مقيمة فلقت لينا بالجحشا والعاذر 
فضضنا ا أبواما ثم قابلت بنا اليس ف‌اليرموك جع العشائ 

وااشاهد من کلام ياقوت هو هذه الا بات > الى تدل دلالة صر عة 
على أن خالداً ما جاء إلى الشام واقع غسان » ثم فتح بصرى وانتهی إلى 
جيوش السابين وهم فى اليرموك . 

وأما أجنادين الاولى فإن‌النی رجح آنہا کانتفی آواخر سنه ۲ » آو 
آوائل سنة ٠۳(‏ ) » هو مارواه بعض المؤرخین من أن أبا بک شر بانتصار 
السلبين على اروم فى أجنادين وهو بآخر رمق » مع أن انتصار المسليين 
فى اليرموك كان فى جمادى الانية بعد وفاة أف بكر » وما جاء المسايين 
وفانه وم على البرموك . 

فمذا ماوصل إليه الفسكر واقمى إليه البحث فى تحقيق وقعة اليرموك 
وأجنادين » الى قبلا » وأما أجنادين الثانبة وهی اتی کا نتعقب فتح مص 
وا او ع و ل می چا فی ن وا روا 
اشا مصادمة الجيوش العظيمة التى أر سلما إلبهم هرقل » واجتمعت فى 
فاسطین تم ی آجنادینءفقد ذ کر خبرها الطہری سنة )٠٥(‏ کا ذ کرهالبلاذری 
واليعقوف » إلا أن هذن زعا أا وقعة البرموك . 

على أن القرائن الى حف بمذه الوقعة الى حدثت سنة ه٠‏ » تود آنا 
كانت فى أجنادت » وذلك أن أجنادت من عمل فاسطين » واليرموك من عل 
الأردن » وعمالة الأردن كانت سقطت ومذ فى أبدى اليوش الإسلامة 
وم فما مرابطون » وفلسطين لم تسكن كذللك بل كانت على وشك السقوط » 
وإسقو طا يسقط بدت المقةدس › ومى سقط بدت المقدس تقطعت بالروم 
الاعات > وقضى على سلطان دولتمم فى سورية بالانقلاب » هذا فلا يعقل 


أن ھرقل اسرب جو شه إل الأردن وترك فاس طن معر ضة هجوم ارو 
( ۱۹ س أشہر مشاهير الإسلام ) 


0 س 

أن العاص الذى كان بقصدها من الاردن » ومعاوية بن أن سفيان الذى 
عزم أن بأتيها من سواحل دمشق بل المعقول أن هرقل لما جلا عن هص 
وأقام فى أنطا كية أو الرها »> ووصاته الاخبار بتغلب المسلمين على جيوشه 
فی كل مكان» ورأى أن آبا عبيدة قد بلغ حص من جة الشمال » وقطع طريق 
المواصلة والإمداد ما بينه وبين ال جنود الرومية من جة ار أرسل جيوشاً 
عظيمة من جبة البحر » لتكون مدداً لأهل قسارية وغرة وليلياء ( بيت 
المقدس ) ولعل تلك الجنود أرسلت من بافا »> وعسكرت بأجنادين لقرما 
منما إذ المسافة لاتزيد عن ثلاث ساعات بين رافا والرملة وأجنادين من 
علا » کا قال باقوت » وليك ما رواه الطبری وغیره فی شأن قسارية 
وغزة و أجتادين ٤‏ 

فاسیںن وامنادیی : 

ما انصرف أو عبيدة من غل إلى حمص وازل عرو بن العاص 
وشرحبيل ابن حسنة على بسان وأفتتح| ؛ وصالمم آهل الأردن » قصد 
عمروفلى طينوكتب إلى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه بتفرقېم » فكتب 
لل پزید بن ایی سفیاں بان ردفیء ظہورم بالرجال » ون سرح معاویة لى 
قيسارية “ وكتب إلى عمرو بصدم الارطبون وكان فى أجنادين » وإلى 
علقمة بن مجزز بصدم الفيقار وكان فى غزة » وكان ما كتبه إلى معاوية ( أما 
بعد نى قد وايتك قيسارية > فر للها واستنصر الله عليهم . وأ كش من 
قول لا حول ولا قوة إلا بألته » الله ربا » وٹقتنا » ورجاؤنا › ومولاناء 
نعم المولى ونعم النصير ) . 

فار كل أمير لما أس به » وسار معاوية إلى قسارية » وكان فا من 

)١(‏ هذا الاسم معرب قيصرته وها نتان » واحدة آسمى قيصرية فلسطين » وهى خراب 


الآن > وخربت على عمد الصليبين »› والاٴخری قيصرية فيابس » وهی بانياس على 
ما قال فأانديك 


س س 

المةاتلة ماثة الف أو يزيدون على ما يؤخذ من كلام الطبرى » فافتتحما وكثب 
إلى عمر بالفتح وبعث بار مع رجلين من بنى الضہإب » م خاف مما 
الضعف فبعث عبد الله بن علقعة الفراسى » وزهير بن الحلاب الختعس» 
وأم هما أن يتيماهما ويسبقاهما » فلحقاها» فطر اهما وما نامان » وابن 
علقمة بتمثل : 

ارق عینی أخو جذام کیف انام وما آمای 

إذ برحلان وامجير طابى أحرام خشے وأخو حرام 

راما علقم ةين جر ر' صر القيقار بغزة » وجعل براسله فل رشفه ما 
راد أحد » فتاه کاله رسول علقمة؛ فأمر الفيقار رجلا أن بقعد له با لطر بق 
فإذا مر قتله »> ففطن علقمةفقال » إن معى نفرا شركالىف الرأى فأ نطق فآ ترك 
et‏ فرت الفيقار إل ذلك الرجل 5 تعر ض له شرج می عنده ول عد » 
وفعل كا فعل عمرو بن العاص بالارطبون لا احتال عليه نفس هذه اة 
وجا من القتل . 

وأما بريد معاوية الذى أرسله إلى المدينة » فو صل الىعمر رضى اله عيه 
مع الناس ليلا » وقال : لتحمدوا انه على فتحقيسارية » وأبانهم علىالفرح 

وآما عمرو بن الماص فقد سار يجحيشه عو الارطبون» وكان من كار 
القرأد ا > وهو بعادل عبد الروم‌بالدهاء عمرو لن الماص عند العرب » 
فتقدم ڪوه عرو وهو ع خیم با جنادین ند که E‏ عل مق-دمة عمر 


وشر .یل ٠‏ وعلی جنبتیه عبد الله بن عمرو وجنادة بن £ عم الال مالف 
ابن كنا نة »وقد كانالارطبون وضع بالرملة جنداً عظما ء ٤‏ بلیاء جنداً عطم) 
فكتب عمرو إلى أمير المؤمنين بار فقال : قد ا أرطبون اروم 
بأرطبؤن العرب » فا نظر وا عم تففرج : وکان عمر رضى الله عنه » من 
لدن توجه أمراء الشام ‏ عد كل أمير جند ويرم بالإمداد » حتى إذا آنا 


س ٤‏ س 
کتابعمرو بتفر بق الروم » کتب لل ید ,ن أب سفیان بأن پبعث معاوة 
فى خيله إلى قيسارية > وكتب إلى معاوية كتاباً بأمته على قتال أهل 
قرسارية» وقد مس ذ کره» وذلك ليشغلمم عن عمرو وکان عمرو قد استعمل 
علقمة بن کے الفراسى » ومسروق بن فلان العكى على قتال أهل [يلياءء 
وبعث أا أبوب المالكى إلى الرملة وعلما التذارق » ولما تتا بعت الامداد 
على عمرو بعث محمد إن عمرو مددآ لعلقمة ومسروق » وبعث عارة بن أمية 
الضمرى مدداً لاف آبوب» وأقام عەرو عل أجنادين لایقدر من‌الارطبون 
على سقطة » ولا تشفيه الرسل » فوايه پنفسه فدخل عليه کاأنه رسول فأ بلغْه 
مأ اريك › ومع کلامه وتأمل حصونه » حى عرف اراد دت ار 
نفسه پأآنه عمرو بن العاص > فو ضع له فی الطر يق من تله وفطن له عمرو › 
فاحتال للتخلص منه مئل اليلة الى احتال با علقمة على الفيقار » ونيا 
عمرو وعل الأرطبون عيلته فقال : خدعن الرجل هذا أدهى الاق : 


و بلغت ەر ن الطاب فقال غه عەرو لله عمرو . 


ا عرف عرو ماحل الأرطبون ؛ ووقف بنفسه من حالة الروم عل 
مابرید آن قف عليه » زحف عام ینده واقتتلوا قتالا شدیداً کقتال 
اليرموك » فانزم أر رة ف الاين ¢ وأوى إلى إبلياء ¢ ولا وصلا أفرج 
انون الذين على حمارها فدخلما » م آذ اهم إلى أجنادين . 


فرذه وقعة أجنادين اتی اضطرب فيا المؤرخون وجعلپا بعضہم على 
ايرموك سنة ( )مم ا اليرموك كانت سنة ( ٤ ) ٠۳‏ ا تقدم الدلیل 
على ذلك فى بات القعقاع إن عمرو » الى يذ كر فيا التقاءم مع الد بن 
لويد بجيش السلمين » وهم على البرموك » على أن وقعة أجنادين هذه ل 
د الطبرى فى سياقما اسم أب عبيدة وخالد » وأنهما حضرا بعسكر هما 
مي ٣ص‏ ۽ إلا أ ا ساق ای فح بات المقدس بول أجنادين ذ کر ف 


س وغ س 


جلة رواياته عن فتح بيت المقدس أن الذى كان على حصارها هو أو عبيدة 
فإذا أضيفت هذه الرواية إلى ماذكره البلاذرى فى فتو ح البلدان واليعقونى 
فی ار خه هن رجو ع هذبن القائدين جيش المسامين من حص لإأعاد بقية 
الاسراء فى اليرموك سنة ( ٠١‏ ) ؛ مع ماعلمناه ما سبق أن وقعة ليروك 
كانت سنة ( ٠۴‏ ) لاسنة ( ٠٠١‏ ) وأن المؤرخين ربا وهموا لتشا به الوقالع 
وقرب المكا نين أحدهما من الآخر » بأن وقعة أجنادين كانت عل اليرموك 
صح أن أبا عبيد ة وخالداً حضرا! وتعة أجنادين هذه » هذا إذا لم يكن 
هناك وقعة ثانية فى اليرموك » کا كانت وقعتان فى أجنادين إلا أن القول 
ګدوث وقعتين ف اليرموك | بق عله دلیل واضح ف التارځ وأما القول 
برحيل أف عبيدة شه عن مص سنه ( ٠١‏ ) ۾ أى بعد فتحما وشوصه 
إلى جنوب الشام لإمداد المسلمين » فقد اتفق عليه البلاذرى واليعقوبى وما 
ذ کره البعقو ف بهذا الصدد قوله عن أ ف عبيدة ا فتح حص . 


خم تاه خبرماجع‌طاغية الروم من اجو ع فى جيع البلدان ء وبعثه لمم 
من لاقل م نه“ فر جع إلى دمشق وکثب إل عر بن اسان و تب اام 
عر أنه قد رجو م من رض حص إل دەشق ‏ وم أبوعبيدة 
المسلمين وعسكر فى اليرموك إلى أن قال » وكانت وقعة جايلة الخطب قتل 
فيا من الروم مقتلة عظيمة » وفتح اله على المسلمين وكان ذلك سنة ر ٠١‏ ) 
وأوفد بو عبيدة إلى عبر وفداً فيم حذيفة بن الان » وقدكان عر أرق 
عدة لال » واشتد تطلعه إلى الخ » فلها ورد عليه احبر خر له ساجداً 
وقال : الد لته الذى فتح على أبى عبيدة ٠‏ فوالته لو لم يفتح لقال قائل حال 
ابن الو ليد اه . 


و ما نله البلاذری فد تقدم ذکره ف الجزء الأول ٤‏ ومۇداهە أن 
المسلمين ا بلغمم إقال الجنود الكثيرة لوقعة اليرموك »› ردوا ماكانوا 


س 4 س 
اذو من آهل مص ¢ وقالوا م قد شغلنا عن نصر تک والدفع hie‏ ¢ 
فأتم عل آ٤‏ ¢ فام النصارى واأمود ٤‏ چ لادعون عامل هر قل 
يدخل إلى المديلة » وأغلقوا أبوابما وحرسوها ال 


هذا ما ور اأۇرخون رشان البرموك وأجنادين 4 ر طةاہ ھا ع 
مانى كثرة هذه الأقوال من التشو يش والاختلاف » لبكون القازىء على 


نة من الحقيقة واه بها علم 


نی 4ت الفرسس : 

ا انی عرو من أجنادىن ترك أهل إیلیاء ( بت المقدس ) عصورين 
وا ع مدن فلسطبن وقراها ¢ ففتح عرز ة ولد ونا بلس و انث 
جارن وصج عیون وبافا قل إن افا فتحا معاورة فلا آم هذا الفتح قد 
بيت المقدس وآخذ خابر الأرطبون مخارة حبية وبطلب إليه تسل المدينة ء 
والارطبون تنم عليه ٤‏ وتار اا يفول فيك : إنك الست بصا حب 
فتح إيلياء بل صاحبه عر : فكتب عرو إلى أمير المؤمنين عر بن الخطاب 
لسنمده وقول ٤‏ ف أ ا کئوداً دا ( كنال عن 
شدتا ) وبلادآ اذُخرت لك فرآيك : ولا اتتہی الکتاب إلى عر نادى 
ف الاس 2 ج فم ہی نول الجا ية 7( 


وف روارة للمابرى أن أب عد هر الذى كان عل حصار لاء ¢ ا 
سبب قدوم مر إلى الشام أن أهل بيت المقدس طلبوا من أبى عبيدة أن 


() قال ,اقوت : المابية من قرى اولان من أعال دمشق م من عمل دمشق قرب 
ج الصغر فى شمالى حوران وبقال ها جابية المولان أيضاً.. قال الجواس بن القعطل : 
أعبد اليك ماشكرت بلادنا ‏ فکل ف راء الاٴمن مانت ٣‏ کل 
#ابية اجولان لولا أبن محدل ‏ ملكت ول ينطق اقومك قائل 


¥ س 


بصا لم على صلح مدن الشام »> وأن يكون المتولى للعقد عمربن الخطاب» 
فسكتب ليه بذلك » فسار عن المدينة وكتب للمراء أن بوافوه بال جابية 
ليوم ماه شم وأن سرا على أعالم فلقوه حیث رفعت ھم الجابية» 
فکان أول من لقره بزید م أبو عبيدة م خالد على الحيول وعام م الدياج 
والجرر فكي ذلك على الخليفة العظم الذى ولع بالتقشف وازدرى بنعم 
الياة الفانية ء أن ,رى ثار التنعم بادية على قواده على قرب عدم بالفوشنة 
وتخلقم بخلق العفة والجد رانا > فنزل وأخذ الحجارة فرمام با وقال 
سرع افم عن رآیکر بای تستقباون ذا الزی وما شبعتم منذ سنتین 
رع ماندت بک البطنة » وتانته لوفعلتموها على رأس المائتين لاستبدلت ب 
غیرک : فقالوا امير المۇمنىن إا بلامعة (“ وأن علينا السلاح : قال : فنعم 
إذن : وركب حى دخل الجابية وعمر وشرحبيل بأجنادين › فيا عمر 
معسكرآً با جابية فرع الناس إلى السلاح فقال ماشأنک ؟ فقالوا ألا ترى 
اليل والسيوف . فنظر فاذا كردوس بلمعون بالسيوف ؛ فقال عمر هذه 
مستأمنة فلا تراعوا وأمنوم فامنوهم وأذاهم أهل إطياء. 


کان اهل إبلياء ىضنك عظم وحصار شديد » وقد أيقنوا بعد انقطا ع 
المدد عنم واستيلاءالمسلمين على أطر اف الشام ومد االعظام » م مأخوذون 
لامحالة وأن دولة الروم دالت وسلطتهم عن‌البلاد زالت ؛ وخافوا ذا ساموا 
المدينة للمسلمين ألا ,صا لوهم على ماصوح عليه أهل المدن الأخرىء 
لكشة مالاق الس امون مم من اامناء وما بذلوا فى حرم من الدماء » 
وما عقق عندهے من أن يبت المقدس مکر م عند المسلمين > انه عل 
الإسراء ومقر الانياء » والظاهر أنبم خافوا هذا السبب على كنيستمم 
العظمى أن ينزعا مهم المسلمون » وقبلتم المقدسة أن حرم مها الفاتعون 


)١(‏ قال فى القاموس اليلامعة ٠ا‏ مم السلاح كالبيضة 
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مع أن المسلمين كانوا أحرص الناس عل الوفاء بالود وألزمم لشرعة 
الإنصاف مع الغلو ببن ء وكانوا إذا صالوا قوماً علشىء و کتبو اطم بذلك 
عدا صار ذلك المد سنة لمن بعدهم فى معاملة أولثك المعاهدين لايد عا 
اس من المسلمين » وإ ما هر الروع أ بقلوب آهل بيت ادس فرأوا 
توکیدآ لاڈّمان وتوثیقاً لعری المہد أن يباشروا ذلك مع أمير المؤمنين عمر 
ابن الحخطاب رضى الله عنه » فطلبوا من الأمراء حضوره بثفسه؛ ولا بلقم 
وصول أمير المؤمنين إلى الجا بية أوفدوا إليه ذلك الوفد ء فتلقاه المسلمون 
اة الامان فأخررا أمتر الؤمنين آم نواب فى الصلح عن أهل إيلياء » 
وان ا اه الجند الروعى وهم أرطبون والتذارق لقا مصر فصالحيم عل 
إيلياء وحيزها والرملة وحيزها » مارت فلسطين نصفين نصف مع أهل إيلياء 
ونصف مح أهل الرملة وكتب هم بذلك كتباً » وكتب لهل [يلياء خاصة 
کتاباً سترد صورته فی هذا الكتاب ثم جعل على ذينك القسمين أميرين 
یل علقمة ن کم على الرملة وأحوازها وأرله الرملة »> وجعل علقمة 
ابن مجزز عل إيلياء وأحوازها وآنزله إيلياء » ونزل کل واحد مهما فى 
عمله فی الجنود اى معه » وضم عمرو بن العاص وشرحبيل إليه بالجاية » 
فلا انتا إلى ال جابية وافقاعمررضى اله عنهراك] » فقبلا ر کته وضم هو کل 
وأحد ممما ضما . 

وان فتحإيلباء نة ( ٠ )٠١(ةنسليقو ) ٠١‏ ولا أم عمرعبدالصلمأر اد 
المسير إلى بيت المقدس » فأنى له بيرذون فركه » فلا سار جعل پتخلی ٩2‏ 
به فنزل عنه وضرب وجېه» وقال : لاع الله من علمك هذا من ايلاء ء 
ول رکب پرذوناقبله ولا بعده ؛ م دعابفر سه‌ف رکه ؛ م سار حتی| ننپ یلا مسجد 
الأقصى ليلا » فدخل فصلى فيه » ولم يلبث أن طلع الفجر » فأمر المؤذن 
بالإقامة فتقدم فصل بالناس » ثم اصرف ودع بكمب الا حبار( وکن لادخل 


د ا 
)1( يضطرب وبیایل , 
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مسجد قال : ارقبوا لى كمباً ) فلا آنى بهقال له :أن ترىآن نمل المصل :فقال: 
إلى الصخر فقال :ضاهيت وانتهالمودية با كب وقد رأيتك وخلعك نعليك : 

فقال .أ بت أن آباشره بقدمى : فقال : قد ريتك » بل جعل قبلته صدره» 
٩‏ جعل رسول اله صل الله عله وسل قله مسا جد نا صدورها »اذهب إليك 
فإنا لم نمر بالصخرة ولكنا أمرنا بالكعبة ٠‏ عل قبلته صدره › 
م قام إلى كناسة ٩<‏ قد کانت الروم دفنت ہما بات المقدس فی زمان بى 
إسرائيل وقال : بآبما الناس اصنعوا كا أصنع وجثا فى أصلما وحثا فى فرج 
من فروج باه » ومع النسکبیر من خلقه وکان یکره سوه اارعة (۲) فی کل 
شیء » فقال : ما هذا » فقالوا کر کب وکر الناس بتکبیره » فقال عل به ء 
فآتی په فسأله عن سبب تكبيره » فقال با مير المؤمنين إنه قد تنبا عل 
ما صنعت نى منذ خسمائة سنة » وسرد له خبرآً طويلا من الإسرائيليات 


لا حل لذ کرها هنا . 


ولا جرم أن يظېر كەب الأحار سروره ٠‏ ويکر لمصير بيت المقدس 
إلى المسلمين وهو إسرائيلى الأصل » بعلم سوء ما لاق بنو إسرائيل من 
الرومان وما انوا بلاقو نه من النصاری ؛ م الاضطاد والتعصب الذى 
مم من حربة التو جه ا قبام 0 والعتع بأول مويل م < | e‏ هيل 
معاملة المسلمين لهل الك تاب . و[طلاقهم هم حر بةالتعبد الکن الال 
حیےا کانوا ء وآنی آقاموا وطذا ااسبب کا المود فى سورية يتمنون إدالة 
دولة الروم وحرضون عام الم مين ۽ ومن ذللك ما رواه الطاری أن عور 


)١(‏ الك 0 بالة وبراد بيت المقدس اليكل الذى بى علىالصخرة. و قدکان ااروم من 
زمان بی (سرائیل هدمو وألقوا عليه الررالة كاية .الهو دءفبىعر فوقه مسجداً م وسم بد 

) جا ى جلس عنى ركبتيه وحثا من حا الراب عثوه وحثيه ومعثاه أن عمر حثا 
إ2 راب یذ يل ثو به »واارعة اکر کا فی الفا موس اهدی وحسن أهيثة آوسو. هاوهو ضد؛ 
والتحرج أى التنطمولمله هو الا "فرب للمراد من قوله يكره سوء الرعة. 
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أبن الطاب 1 نزل إا ب قبل فح اليا جاده ودی ھن مود دمشقی وتال 
له : باأمير المؤمنين لار جع إلى بلادك حتى يفت الله عليك إيليا ء ومازال 
ملازما له حی م الفتح ْ وشېد عد الصاح 


ل وي فى ادر مرم : 
ات ماقالەعەر ) رطىالهعنه) لكف الاحبار ¢ وهر قول لاغعب‌أن 


يفو تنا الببحثت فيه ؛ هذا رأينا أن نفرد له هذا الفصل فنةول . 


أولع الإنسان بالإفراط کا أولع بالتفربط فى كل شؤونه الروحية 
والجسمانة » ولو أنصف واعتدل ولم يطلق لنفسه العنان ليبلغ مقام اللاك 
فى أعلى عليين » أو بط با إلى مقر الشرور فى أسفل سافاين » لكانت 
السعادة الدامة به آلر م » وطريق النعم ا حيوى لديه أوسع » ولا احتاج إلى 
كثير من هذه القوانين وقوامما » وزعاء السيطرة وجنودم ؛ والحكام 
وأعوانهم والسجون‌وحراسمأ ؛ بل لكان اکتنی بدين وأحد قوم ؛ وشرع 
اض مستةے ٤‏ ول شوه وجه الشرائح ول يدع لتعدد الأديان » وإرسال 
اارسل ف آن وآن . 

أجل ولع الإنسان بالهطط حتىف العقائد » فبينا يكون هذا فى طرف 
التفر بط » مارقا من كل دين منلكرآ لكل نعلة » هاما فى المادة الى يتنا وطا 
سه و ا مافو قا عقله » يكون الأخر مسلا لعقيدته ما لايعد طبعه عن 
طبيعته » طالب عضاله مايظن له قدرة فوق قدرته » وسلطة أعلى من سلطته ء 
وأول مايلاقيه فى طلبه يعلق بقلبه » ويظنه منتجع عقله والغاية الى طلم 
فی سيره فتولع به تفسه » ورقوی فيه آمله » و مختص به عمله ؛ فیغلو فی عبادته 
غلو الادى فى مادته »> حى يساويه من طرف الإفراط با لتو جه تارة للآقارء 
وأخرى للتار » وآو نة للأحجار » ووقتاً للأرواح “ وآخر للڈشباح الى 
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No NEA ARES 
» الإنالى فى حال الان والكفر أسير المادة » لايفلت من شرك الس‎ 
ورصمد إلى فق الكال إلا هنمة ؛ ريثا تانق‎ ٠ ولايذعن الى مافوق الادة‎ 
برهان ربه بواسطة الانبياء و لمان الالام بقَوة ية تف و ق قوى الادة‎ 
وتعلو عن العقل وتتحم على الكائنات عكر الصافع الختار ؛ م لابلت أن‎ 
نحط عن هذه المرتبة فيعود إلى عبزته الاولى › للببوط إلى هوة النقص‎ 
والتوجه الى مظاهر المادة ولو تدرا »> تی بلتصق بالحضيض وعود إلى‎ 
الشرك وهو بظنه الإمان » وخاله متهى العبادة ومامن دين إلا أصيب‎ 
› أهله هذا المصاب وأشركوا مع لته الأرواح تارة وأخرى الأنصاب‎ 
وات‎ ٠ توسلا إليه على زعم بالحس وارتياحا إلى ماتحت النظر والمقل‎ 
سبحا نه وتعال فوق مايتصورون › ليس من المادة ولا المأدة مه » بل هى‎ 
عاو قة له مفتقرة اليه › ولیس بینه وبين خلقه سبب منها يتوصل به اليه ؛‎ 
بل هو کا قال فى كتابه الكرم ( اله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه‎ 
سنه ولا نوم له اق الزات وقا ى رض من ذا الذى يشفع عنده‎ 
إلا بإذنه ) الاية.‎ 
ومن الثابت أن العرب كا نوا على دين براه الى هو كاف الأديان‎ 
الإطبة » دين التو حيد باقهوالإمان بأنه تعالى خالق اللكون ومافيه ؛ وإنكار‎ 
مادون ذاك من الاعتقاد شىء من المادة »> ومن السك فى العمل بأهداب‎ 
الشرك » ولكن ن بلبثوا أن تدرجوا فى مدارج الادة ء وهبطوا إلى حضيض‎ 
زى‎ ٠ الشرك » وتدرجوا من الاعتقاد بالارواح زی الاعتقاد بالاشخاص‎ 
الاعتقاد بال نصاب والأحجار » وغبر ذاك » ما هو داخل فى المادة » واقع‎ 
تعت الس › وم مع ذلك کانوا بزعمون آنېم مؤمنون لامش رکون وم‎ 
بعبادة المأدة يعبدون اه و تقر بون ما اليه ا آخیں عن ذاك القرآن بقوله‎ 
› تال ( ما نعبدهم إلا لیقر بوا إلى ات انی ) وهذا من الإغراق فى اليل‎ 
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والاعطاط فى العقيدة › والإفساد لأاصل التوحيد » ول يكن هذا الإفساد 
قاصرآ على المرب فقط » بل عم سار أرباب ال ديان ما لاعل لبط الآن . 


إذا مد هذا علمنا أن الإسلام عا جاء به من آيات التوحيد الخالص 
من كل شائبة من شوائب الشرك » نما جاء لاستتصال شأفة الوثئبة من 
هوس العرب وعیرم من أو باب الأديان جو شا الاعتقاد بی ا 
من آ ار المأدة » وصرف افوس عن التو جه ل تلك الأثار با جس ْ 
شتو جه ا واجب الوجود بالضمار ٤‏ وال ناء باستحضار هریه جلاله 
فى القلب » وكين الاعتقاد بأن الاثم الواقع تحت الحس إا قوم قوامه 
بۇر تحر ف ااضمبر الجارج عن اجس ٤‏ اد پیر هذا لايقوم 
خا متين فى النفس ٠‏ إنجى من مزلة القدم إلى الوثنية المغضية إلى 
الشرك المؤدى إلى الجحود وإنما الإنسان مادة »وهذه أعراض مها تنمو 
وتعظم ف النفس > مأدامت النفس مستشعر ة شىء من و جوب التعظم لبر 
اله تمالى » والتو جه لى أثر من آثار المادة وساء منقلب الظالمين . 

هذا هو التو حيد الذى جاء به الإسلام » ودعا إليه ألنى مد عليهالصلاة 
والسلام « وإما أضطر بت العقو ل وسأاءت الأوهام لتفاوت الافام» وتبان 
مرآتب المسلمين ق الم عقيقة الدن 6 والإحاطة بأسراره ٤‏ والوقوف عل 
ی مقأاصده ”ی عل عوھل الرسالة وليك اللىل . 


أخرج الإمام أبو الفرج ابن الجوزى ف السيرة العمرية عن المغرور بن 
سويد قال : خرجنا مع عبر بن الخطاب فى حجة حجما » قال فقرأً بنا فى 
افجر (أم تر كيف فعل ربك بأعحاب‌الفيل) د لثيلاف قويش » فلا انصرف 
ری آلناسمسجدآً فہادروه فقال: ماهذ! : قالو اهذأ مسجدصل فيه رسول الله 
صلى اله عليه وسل فقال : هكذا أهلك أهل الكتاب قبلدك » اتخذوا ١ثار‏ 
یام ن من عرض تله فیه صلاة فلیصلءومن لم تعر ض له صلاة نض . 


س اھ سے 


فلو كان أولثك لصاون ي ومذ فى مرتبة عبر فى العم » واستشعروا من 
إقباهم على ذلك المسجد للصلاة فيه تعظما له » کا استشعر به عمر رطى الله 
عنه وعنهم أجعين ما بادروا للصلاة فيه إلا إذا عرضت هم صلاةولاجرم 
إن أعظم الناس فما للإسلام » وعلما بغوامض الدن ووقوفا عل مقاصد 
النبوة الحمدية » وما كانت تدعو اليه من التو حيدالبحت الخالى عن كل شاة 
من الشواثب الى مر ذكرها › ۾ آهل ااسابقة المباجر بن الاولين » الذين 
تلقو الدين آن) کان پنزل بها الوحی على رسول الله صل اه عليه وسل » 
من لدن البعثةولازموا الرسول ملازمة الظل فا كوا سر شربعته » وأدركو! 
مرامی غرطه » وقلدوه فی آعاله وأقواله » واټېجوامېجه » واهتدوا 
بسيرته » فتغوقوا على غرم فی العم بالدين وعر فوأ حقيقة التو حيد » ومن 
هؤلاء من م ف المرةة الأولى فى فيم مقاصد الإسلام»ومنهم عر بن الخطاب 
رضی اله تعالىعنه » ومن تبع‌سيرته وأنعم النظر ف آقواله وأفعاله وانطباق 
على الكتاب السكريم ونج السنة القوي » عل ماهو التوحيد الذى أرشد إليه 
الإسلام » وعرفه ولك الصحابة اكرام + فأرادو! أن محوا به كل أثر 
من آ ثار الوثنية عن صفحات الضمار والقلوب » وحسب العاقل دليلا عل 
هذا قول عبر بن الخطاب رضى الته عنه لكعب الا حبار لا أشار عليه ععل 
المصلى إلى الصخرة . لقد ضاهيت الود يا كهب إلى قوله اذهب إلمك فإنا 
ل تؤمر بالميخرة ولكنا أمر نا بالكمبة : وقد مر احبر فى الفصل السابق 
تقلا عن الطبرى ؛ ولاجله عقدنا هذا الفصل » ليكون به عبرة وذكرى 
لقوم بعقلون . 
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تقدم معنا كيف تدرج العرب إلى الوثنية حتى أنسوا بلس الأ حجار ء 
و کو أ على عبادة الأصنام» ا اس ل التو حيد عند ر باب الاديان 3 
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أفسدت تدر جا » کا حصل فى دين العرب ونما كان ميدأ هذا القدرج 
الاستسلام الشعور » بوجوب تعظيم مظمر من مظاهر الادة بظن أن له ملة 
عا فوق المادة كلمعا بد مثلا م يأخذهذا الشعور ينمو » ويتعدى المظرالاول 
إلى غيره » ويتدرج فى أطوار النعبد له» حى تنقلب صورة التو حيد الر تسمة 
عل صفحات الضماتر » إلى صورة من صور المادة متجسمة لالحس › وإسجل 
الإبعان بإله واحد فوق المادة » إلى آطة شى كا من الادة أوطها صلة ها » 
وهذا هو الشرك التام الجلى ومبدؤه ذلك الشرك الحنى »> ولم تكن دعوة 
الإسلام قاصرة على استثصال الوثنية فقط ٠‏ بل كان من مقاصدها الاولى 
والغايات الى ترم إلا » من أولاها بالاهتام » وأجدرها بالعثاية » تطير 
الافوس من كل أر من آثار ذلك الشعور الفاسد » ولو أشبه بدقته دقة 
الجر ثومة الحية انى لاترى إلا بالنظارة المكبرة › إلا أا إذا وجدت منباً 
صالما ها تول عا ما لا عحصى من ال جرالم ف بضع وان فن قال عخلاف 
ذلات أو ظن أن الإسلام يتساح فی تلك ال جز یات › أو ببح تعظم آی مظپر 
من مظاهر الادة تعظ) دينيا , أخطاً ونسب‌العبت إلى دين الله هذا ولماأشرب 
قلب عم ر( رضی اله عنه) من التو حيد احق الصادق ل تاع م عکعب الا حبار حى 
فى خلعه فعليه عند دخوله المسجد الاقصى » وآخذه على عمله ذلك ک) آخذه 
علی رآ فی جعل المصلی لی ااصخور کا ربت ۰ وستری من أخباره بهذا 
الصدد إن شاء الله . 

هكذا كان فم كيار الصحابة للدين + ومن أمعن النظر فى قول أف بكر 
الصديق رضى اله عنه فى إحدى خطبه الى مر إرادها فى هذا الكتاب» 
وهو ( إن اه لاشریك له ؛ ولیس پینه وبين آحد من خلقه نسب بعطيه به 
خیرآ؛ ولا صرف عنه سوءا لا بطاعته واتباع آمره ) بعلل کیف کان 
أولثك الصحابة السكرام يعلمونالناس, التو حيد ٠‏ ويقتلعونمن أعماق نفو مم 
أصول ااشرك » ور حم اله امرءآحاسب نفسه »و عرف دنه و تأدب بأدب الى 


صلی الله عليه وسل وأصعاٻه ؛ و نبذ بدع النفوس وأهواءها؛و تنب مو اضع 


س وال ست 


الولل » ومواقع الخطل ¡ وسو افم وال وی ار حمة ¢ وهو ألقاهر 
فوق عیاده 


شش اة والموذذ: وقفسم بى 

قيل إن هذه البلاد وما يلها سمالا إلى أنطا كة » فتحما أب عبيدة قبل 
مسیره من حمصللى أيلياء ى سنة ( ٠٠‏ ) » وقيل نه فتحما بعد عوده من 
إبلياء سنة ( ٠١‏ ) وعندى أن هذا » هو الأصح 1 

سار أبو عبيدة إلى معرة حص » فصالحه أهلبا على صلح حص . سار 
إلى اة فصا لحه ألما أيضاً » وبعت خالد بن الوليد إلى قنسرين وسار هو 
إلى اللاذقية » وقيل بل سار إاما عبادة بن الصامت»فامتنم عليه أهلما أياماً » 
فاحتتال على فتحا بأن أمس الجند أن حفروا أسرابا فى الأرض » كل سرب 
يستر الرجل وفر سه » فاجتهد المسلمون حى حفروها » نم إنهم أظروا 
القغول إلى مص فما جن“ علييم الميل عادو إلى معسكرم وحفائرم » وأهل 
االاذقية غارون برون أنم قد انصرفوا عم » فلما أصبحوا فتحوا بام 
وخرجوا وأخرجوا سر جيم » فل برعم إلا تصبيح السلمين إيام ودخو شم 
فى باب المدينة عنوة » فهرب قوم من نصارى اللاذتية » م نم طلبوا الامان 
على أن إتراجمو! إلى أرضم » فقو طعوا على حراج بؤدونه قلو | اوک 
وت رکت م کدیستېم وب السلمون باللاذقية سجدا جامعاً بأ عبادة 
2 وسح بعل . 

م أخذ عبادة يتمم فتح عمالة الاذقية بأم أف عبيدة » ففتح جبلة 
وانطرسوس وبانياس والمرقب وغيرها > وكل هذه البلاد ل تزل معروفة 
إلى الآن ذا الاسم وكان فتحما سنة ( ٠١‏ ه) أو سنة )٠١(‏ . 

وأما عالد بن الوليد فإنه لما وصل إلى حاضر قنسرين زحف لله 
اقاثد ميناس بيش الروم » فاقتندلوا تالا عظم) وقنل ميناس › 


ست إا س 


فأما الروم فاتوا على دمه » وأما أهل الحاضر وكا نوا من المرب من نوخ 
نزلوه وم فی خى الشعر » ثم ابتنوا المنازل فأرساوا إلى خالد هم عرب 
وأنم إنما حشروا ولم يکن من رأمم جر فدعاهم إلى الإسلام فاسل 
بعضيم وأقام على النصرأنية بنو سليح بن حاو ان بن عمر أن بنا جاف » فت كم 
الك فأسلو ا ذلك بسيس > وقل أسلوا فى خلافة المد المبامى : 
وما فرغ من حاضر قاسرين سار إلى حاضر حلب“ فتحصن أهلبا مته 
فقال : ن لو كنم فى السحاب حجنا ته إلیک أو لرل اله | لبناءفنظر وا 
ف أمرهم وا لق آهل حمص فصالوہ على صاح حمص ؛ فان إلا خر اب 
اقل فأخرما ما 

ولف ان ا بلغ اعتقادم بالنصر إلى هذا الحد لقوم لا تعصم 
مهم العواصم ولا الحصون » ولا تلبت امام الجيوش وما حملم على 
هذا الاعتماد ,2 الثأبت بوعد الله ورسوله م بالنصر › إذا نصروا 
الحق ونمسکوا بعری الإمان فکانوا يدا عل من ناو آهم ا من نصح م 
ووالاهم » ومن طذا غير أولثك الفانعين الأخيار » الذين جعتيم كلمة 
الإسلام على الأخوة الى لا تنفصم عروتما » والطر يق الى لا يضل سالكيا 
إلا إذ انعرف عا وزاغ عن صراطا . 

صم ھرقل إلى القططاي : 

کان هرقل بعد فراره من حمص قصد [نطا كة › م ار تل على قول 
م إل الرها ( أورفا ) فی الجر رة ة ليجمح ما جیشا مد په آهل حمس 
قبل سقوط|ا ف بد المسلمين » وكان المسلمون كا قدمنا فی غير هذا الحل 
يقظين لا تخنى عليهم من أمر الروم خافية ء ولا استشعروا مقاصد هرقل 


)١(‏ مدية كانت 2 د مرحلة صديرة هھ ن حاب وقول أبن حوقل ن هذه المد تة 
ار الاک یران ٤‏ جددت عل بد الام راء من ی إا ی ال2 تنو ية € م حرا کں 
آخرھا ج الدولة ٤‏ وأما حاضہر قمر ین فقرية ڌر ب منا . 


ست ا ۳ س 


أدرب عليه من الكوفة عمرو بن مالك من قبل قرقسا » وعد أله بن المحم 
من قبل الموصل والوليد بن عقبة من بلاد ال جربرة بجيوش المسلمين » وطووا 
بلاد الجررة وخلفوا وراءم عقبة لتلا يتوا من حلفم . 

وكذلك أدرب من قنسرن ١ا‏ بلى الشام عالد إن الوليد » وعياض بن 
غم بيش من المسلمين » وعندنذ رحل هرقل إلى القسطنطينية وعاد القراد 
إل آما کہم دون حرب» ولا بلځ أمير المؤمنين عبر بن الخطاب ما فوله 
خالد قال : أّر الك تفه بر حم الله با بکر هو کان أعل بالرجال منی : (۱) 
وقد کان عزله ‏ س ف سيرته » وعرل الى ن حارثة الشالى وقال : [فى 
أعزها عن رة » ولكن الناس عظموه) نفشيت أن بوكلوا إليما . 

وأما مرقل فإله مضى على وجبه واستتيع أهل الرها فأبوا أن إتبعوه 
وقالوا عن هنا خير ٠نا‏ معك » وتفرقوا عنه وعن المسلمين لما وصاوا إلى 
مدینتہم النی کان اول من دخلا منم . ونیم کلاپیا وأنفر دجاجما زیاد 
أن حنظلة وهو صان ؛ وکان مع مرو بن مالك مسانده : 


وکن إدراب المسلمين إلى الرها ور حيل هرقل عنما سنة ٠١‏ . 

ولا ارتل هرةل لحقه ر جل كان أير ا فى أبدى المسامين فأفلت» فقال 
له أخبرلى عن هؤلاء القوم ؛ فقال له أحدث ك كأنك تنظر لمم » فرسان 
بال‌ار » ورهبان باللیل : ما یا کون پذمتہم (۲) إلا شمن » ولا دخاون 
إلا بسلام: قفون على من حار ہم حى يأتوا عليه . فقال هرقل ۰ ان‌صدقتی 
لرن ما تحت قدی هتسن . 

هذه الصفات السامية الى قل أن تجتمع ف فان من الفاتحين » مى الى 


۰ وى رواية أن عم رة ل اقول نانح غاد سر پن؛ وقد د کر اه فی سيرة خلد‎ )١( 
. پەن من اهل اللاد ای دحل علا فی دمم‎ )۲( 
) اهر مشاهر اإسلام‎ j} 


مدت لأولئك الأابطال تدوريخ ال مالك الشاسعة وقلب كيان الدول لاعدادم 
القليل ٤‏ ودم الضعيغة بازأء عدة الروم والفرس » وعديدم وضخامة 
ملک » ومتأاعة حوذ۴م ¢ وطذا أاستشعر ھرقل بضعف پنیا نه وتقلص ظل 
سلطا له ہدس من عرد ملک ف الشام وما طا زليه > فوقف 1 ياء عا 
بالحسران وعاد بالخذلان وقال مودعا لتلك البلاد الراهرة والملك العريض . 

عليك السلام ا سورية ¢ لاما ل اجاع ولھ ولا اعود إلك FEB)‏ 
أبدآً إلا عائماً > حتى رولد الولد المشئوم وياليته لابولد » ما أحلىفعله واس 
عاقبته على الروم » وفى رواية أنه قال : 

اد کت سرت عك تسام المسافر ۾ فما اليو م فعليك السلام باسو ر ية 
تسام لمارف ولاعود إللك ردو أا 5 اھا > حنی یواد الوك المشثوم 
و لته ولد . 

ف مأب راطا کہ وغ رما 

سان تم لای عبيدة فتح حماة وقنسرين‌واللاذقة وغيرها سار إلى حلب 
و عل مدمه عیاض ن عم افر ی فو جل آمل مجان فناز م ¢ فل 
يليوا أن طليوا والامان على نمم وأآمواهم ونام ومنازهم› 
واطصن اذى r‏ | » فاعطو ا ذلا فاستانى عام مو ضحم السجد ؛ وکان الذى 
صلم عليه عاض ولا ای ا او عل ا صاحه > وقيل إن 
أ ہد ق جراحداً منالةا ل علب ٤‏ وإن ا حاب صاطوه على مک (f‏ 
أن راسلوه من ا أنطا كية 6 ولا ًح ےط م الصاح عادوا ال مدیم ٤‏ و بنا 
أف 2 3 ف حاب اه ار رحق يان اشا ل فقس ن › فو جه م 
السممل ن لاشو I‏ لدی ۰ فاضم وقيل استعھی عله E‏ فت رکا 
وسار ا اطا کي ¢ 0 ب لل کر بذاك فعث لبه تابا ولو مه فيه 


فرجع وفتحا . 


~~ Yo — 


۳ صد أبو عبيدة حاضر حلب » وكان كحا ضر قفسرين » بحمع أصنافا 
من العرب ٠‏ فصالحم أبو عبيدة على ال جرية » م لنم أسلموا بعد ذلك > 
وحاولوا بعد وفاة الرشيد العباسى الاستيلاء عل حلب » فاستيجد أهل خلب 
من خوش من المرب ۱ ول يستضيعوا استنجاد دار الحلافة حصول فتن د 
الأمين فما ٠‏ فأبجدم العباس بن زفر الال ونازل أهل الحاضر فرحلوا 

عنه إلى قنسرين ۰ م خم غدروا باهل قنسرین جلوم ھۇلاء عن بلدم » ومن 
ثم تفرقوا فى البلاد » فقوم نزلوا تكرت » وقوم أرمينيا وغيرها . 


0 قصد أبو عبيدة إنطا كية وكانت ذات خطر وشمرة ء وقد التجاً إلا 
کشر من فالة قذسرين وع ها من البلاد » وعصنوا فما » وبعثوا یش منم 
Ed‏ فر طن من إنطا كية لصد المسلمين » فلق أبو عبيدة هذا 
الجيش فنضه وأججامم إلى الدينة وعاصر أملما من جميع آبوابما فصا موه عل 
الجر ة والجلاء . بجلا بعضمم وأقام بعضمم فأمنم ووضع على كل حال مم 
دارآ وجر بب حنطة ٤‏ وسار نهم فنقضوا فو جه لمم عیاض بن غم 
و حاب بن مسلب الفہر ى ففتحما على الصلح ول ون ری أن فتح 
نا کة کان فل إياياء بقول نها نقضت بعد رجو ع أن عبيدة إل فلسطينء 
فو جه إل پا من إبماء ترو بن العاص ففتحما » ومن قال هذا البلاذرى 
فی فتوح البلدان وما < ae‏ 


وکات طا كي بسبب موقعا الجغرافى »> وحصاتما وتفوق| على مدن 
سوررة عبت اکر والام عند عر وعٹان رضی ات ا را یح 
کت عمر إلى آى عبيدة آن برتب فما جيشاً من المسلمين » من آهل الحسبة 
وال أى رابط فا وألا عبس عن ذنك الجبش العطاء » وهكذا فمل بعده 
ھان ری أ عه فقد اس مغاوبة وکان وال اقام ان ارما قوماً 
من السلين . وأن بقطمم اطا م ففعل . 


س وا س 


وبلغ أبا عبيدة بعد فراغه من أسس أنطا كية أن جما من الروم بين معرة 
مصر ین وحلب » فسار اہم وقاتلہم وفرق جعم » ثم فرق خیوله فی أغاء 
الاد ففتحت بوقا وسره‌ین وآبزین و یع أرض قنسرین » م سارآبوعبيدة 
إلى حلب وقد نقض أهلبا فنازهم وأخضعم » م سار أبو عبيدة حو 
قو رس ففتح| صلداً وفتح تل عر أز ومنبج وسیر عاضا و حبداً فی جشین 
من المسلمين ء فنعا فتح سورية إلى حدود الفرات شرقاً وآسيا الصغرى شالا 
وجعل أبو عبيدة على كل كورة فتحها عاملا » وضم إليه جندآ من المسلمين ء 
وبعت جیشا مع ميسرة بن مسروق العبسی إلى أطراف آسيا الصغرى » فلن 
جمءآ لاروم معبم عرب من تنوخ وغسان إريدون اللحاق بهرقل » فأوقع 
er‏ لق به مالك بن الاشتر النخعى مدد من قل أ عبيدة » وعادوا 
جمیعاً سالین غانمین » وسیر جیشاً آخر إلى معش مع الد ين آلو لك 
ففشحما وأخرما > وعاد » والظاهر أن اإذى دعاه إلى إخراما عدم وجود 
جتد كاف قوم اينما من هجات أهل ال جزيرة والروم » وإلا فرعا يكون 
ارب حصنا فقط » ثلا يعتصم به هلبا بعد » وينتقضوا على المسلين. 


ماگ شرقل سودي بعر اسقرا مالع "لمم امین : 


هذا انقضی اأص الروم فى البلاد السورية » وتم المسلمين فتحا بعد 
حر وب طوللة 'استمرت ثلاث سنين » ولاق جند امسن فى غضوما من 
العناء » وبذلوا من الدماء ماجعل تمن هذه البلاد علهم غالبا » ومقاما فى 
نظر هم عالياً » وكان ارجالات قريش وأشرافا فى حرب الشام خاصة من 
اثر العظم والبلاء الجسم مالم يكن لقوم غيرم فى الفتوحات الأخرى » 
وقتل مم ف وقالع اشام عدد کیر لاسا فى وقعة البرموك » وكان من قتل 
مہم عکر٥ة‏ بن أ جل وابنه عمرو وخالد بن سعد وهشام بن العاصی 


وسیل بن عمرو وآبان إن سعیل وأضرام من صنادید قرش وأشرافا ٤‏ 


eA =— 


وكان للنساء القرشيات من البلاء ماكان للرجال أا » فقد روى الطبرى 
أن النساء المسلبات تاتلن يوم اليرموك وخرجت جويرية نت أ سفيان 
ر القرشية ) فى جولة . وقال البلاذرى . وقاتل بوم اليرمرك ساء من نساء 
المسلمين قنالا شديدآ » وجعلت هند بفت عتبة أم معاوية بن أىسفيان تقو ل: 


عضدو ا الغلفان وسو ف 


وباجلة فقد لاق المسلمون فى فتح الشام أهوالا شدادا » وصادمواعدواً 
استهات فى الدفاع عن حوزته » والنب عن سلطانه » إذ مم يكن هرقل 
وجنوده بأقل ثباتاً وإقداما وجرآة من العرب » يدللك على هذا ماظر من 
اروم فالوقانعالاولى الى-حدثت فى البرموكودمشق وغل وأجنادين وغيرهاء 
وعدا هذا فإنه لا استقرت قدم المسلمين بالشام » وتكن سلطانمم من 
فى الشرق والغرب » وسار أبو عبيدة عن إنطا كية بعد أن استخلف علما 
وعلى قنسرين وحلب وغيرها من استخلف من القواد » ل يستقر فرقل 
حال ولم مدأ له بال فاعاد الكرة على البلاد السورية فى سنة ( ١۷‏ ه) 
بتحريض أهل ال جزبرة له » ووعدم له بالظاهرة والنصرة» فل يفجأ المسلين 
إلا وهرقل قادم بحند كثِف إلى مص من طريق البحر » واستمد آهل 
الجزرة وكاتب أهل حمص بالخروج على المسلدين فا بوا عليه وأرساو اإليهء 
إنا قد عاهدنا المسلمان » فتخاى ألا ننم › وكان أبو عبيدة فى حمص 
فاستمد خالدآ بجاءه من قاسرين ن معه من الجنود افم هل قشسرين 
بعده إلى هرقل » وحاصر هذا أبو عيدة فى حمص » فاستشار 
أبو عبيدة القواد فأشار عليه خالد بامناجزة » وأشار غيره بالكتابة 
إلى عمر » ومطاوله هرقل ريثا يالى منه الجواب فعمل برأم »> وكتب 
إلى أمير المؤمنين يستمده » وجاءت طرقل الجيوش والامداد » وكان أمداد 
الجزبرة وحده ثلاثين ألفاً على مارواه الطبرى » وبلغ الروم من المسلمين كل 


س ۷ س 


مبلغ » ووصل الكناب إلى مر فكتب إلى سعد نأف وقاصف العراق إن 
أبا عبيدة قر أحرمل به ولزم حصنهءفبث المسلمين بال جريرة وأشغلىم با مسين 
عن آهل حمص » وکان عبر أعد فی کل مصر قدرآ من الیل وکان فی 
الكوفة أر بعة آلاف فرس » فلا وصل كتاب عر إلى سعد بعث بال جند مع 
القعقاع ت عمرو ؛ وعید الله بن عتبان » وسیل بن عدی » وعی اض ان ن 

وكان عياض قد عاد إلى اعراق بعد فتح الشام لانه من جند العراق » وشار 
عليهم بأمى عمر إن الخطاب أن يسلاك كل أمير طريقاً إلى الجررة » فبقمد 
واحد قرقيسياء » والآخر الرقة ء والثالث نصيبين » والرابع حران والرهاء 
و آم هذا الاس عمر ن الطاب ترج من المدينة مددآً انى عبيدة 
حى رل أجابية » وكان القعقاع تعجل بأربعة آ لاف فارس إلى حمص > 
ولا بلغ اروم ذلك انفضوا إلى مدأتنهم » وبادروا المسلى إلا » فتحصنوا 
ونزلالمساهون علبهمفنعوم عن أمداد هرقلءفدب الفشل فى جوده»وراسل 
طائفة من تخوخ خالد بن الو ليد بالقسلم أو اهزية » وكان خالد بن الو ليد 
اشجاعته وعلو همته لا حب الغلبة إلا بقل صقوف الاعداء ومتا جز e‏ ف 
اذیجاء » فارسل لل نوخ » والتہ لولا آنی فی سلطان غیری ما بالہت ألا“ 

آم کر »أو اقم 5 ذهبتم » فإن كنت صاد ةين فا تفشو“ انفش أهل از رة 
فوعدوه باهز يمه إذا خر ج الم المسلمونوقالالمسلمون لاا ىعبيدة قدتفرق 
أهل الجر برة وندم آهل قنسرين وواعدوا منأنفسېمومم العرب فا خر جنا »هذا 
وخاد بن الوليد سا كت فقال له أبو عبيدة مالك لاتتكلم » فقال :قد عرفت 
اذى کان من رأف ف تسمع من کلای : قال : فنکام فای امم مك 
وأطبعك:قال:قاخرج بالمسلمين فإن الله تعالى قد تقض من عدتبم (يعن‌اارو م) 
وبالعدد پقاتلون ولا نقاتل مذ أسلمنا بالنصر فلا تحفلاف کشر تمم . 


() قال انفش الرجل أى فر وكسل . 


س ۳ س 


روی المبری بعد سياق هذا الخر عن علقمة ن النضر وغبره قالوا « 
غمع أبو عبيدة اناس خمد اله وأثى عليه وقال . 


یپا الناس » إن هذا وم له ما بعده » أما من سی منک فاته يصفو له 
ملک وقراره› وأما من مات منك فإنها الثمادة »> فأحسنوا باقه القن » ولا 
بكرهن إ ليك اوت أمر قد اقترفهأحدك دون الشرك ءتو بوا إلى التو تعر و | 
للشہادة » فإلى أشمد وليس أوان الكذب » أن معت رسول الله صلى الله 
عليه وسل قول : من مات لا يشرك باه شما دخل اة ا 


وكأنما كان فى الناس عقل2 تنشطت » غر ج بهم وغالد على الميمنة ء 
وعباس عل المسرة واو عہمدة ق القاب وعلی باب المد نة ممأذ ان جبل 
و شب اقتال فم ذلك اذ قدم القعقاع متعجلا فی ماله › وأنہزم آهل 
قاس ان باأروم ٤‏ ف رکم أأسلمون وت اهرمة وعاد هرقل وجيوده باه 
وظمر من َة المسلهين واستعدادم»واهام ا المۇمنىن et‏ ف هذه الحادة 
ما رأيت ١‏ لا يظن بقوم مثلم حديثى عبد بالبداوة . ولا ظفر المسامون 
e‏ أو 2 وخطم ( وقال ل تلو ولا تڙهدوا ف الدرجات : 
فلو غل ا ق منا أحد أحدثک ذا الحديك . 


وتوافى ليه آخر أهل الكوفة فى ثالث يوم من يوم الواقعة » فكتب 
المسسلىون إلى عمر وهو بال جابية بالفتح وبقدوم أهل الكوفة بعد ثلالة » 
وطلبوا منه الک فى ذلك » فکشب م أن أشر کوم وقال : جزی الله 
آمل الكوفة خيراً» بكفون حوزتم وبمدون أل المصار . 


NR ¢ 


)1( چم عقال وهو ما بعقل به المي 
)۲( قال ف اقا مو س اکل نکن وحن . 


س س 


ما کل حد يث عدت به العامة و ندم أ فعبيدةعلى نقله الحديت لمامة الناس: 

کل مسل أ کتنه کنه الدین الإسلای‌ووقف عل که وا ارہ »ری 
من آباته العظمى نى الترغيب والترهيب » ما لو أحسن استماله ووضع فی 
مو ضمه لكنى لإزعاج النفو س الشر رة عن مو أطن ار ذبلة ممما التصقت اء 
وأمعنت فما ول جعل النفوس البارة تور على تور ؛ وألبسما من الفضيلة لباساً 
لابصيبه بء وقد جاء الكتاب‌الكرم بالترغيب ليكون باعثا للنفو س عل العمل 
الصا » رجاه الثواب الاخحروى الذى أعده الله لمباده الصالين . لا ليكون 
وسيلة لاستدراج النفوس فى مدارج الاستباحة » طمعا فى عفو اله > هذا 
جاء بإازاء الترغیب با لتر هیب لتر تسم على صفحات النفوس صورة لقاب ا 
ارتسمت صورة الثواب » فیکون ها منها داع إلى احير يذ كرها بالقواب» 
ويمكن مها الرغبة فيه لا إلى حد الطمع والغرور » ثم الاستدراج فى الشرور 
وزاجر عن الث يذ كرها بالعقابورمكن مها الرهبة منهءلاإلى حدالانقطاع 
إلى تقوم أود النفس » وتعطيل وظاأفالساة ولا إلى حد الاس والقنوط » 
ثم الاسترسال نى الشموات واقتراف النكرات على ذالك الاساس بى 
الترغيب والترهيب فالاسلام » وکل ماجاء منه فی الحد یٹ النہوی قاراد منه 
عين ما أراده القرآن » ولكن ما الحيلة وقد أولع كير من علباء السامین 
بالإفراط فى الوعظترغيباً وترهيباً » وحماو ا عامة الناسعلى طر شتهم ف فم 
الین » فأ كثروا من حمل الحديث وروايته دون التفېم له ء والعلم عقاصده 
ووضع کل شیء منهنی عحله» والتفر رق بین حه وموضوعه»حتیأغروا العامة 
بعقيدة الإباحة لكر ةما روون هم من أحاديث الترغيب ولو موضوعة › 
كفضائل الصيام والصلاة وفضائل الشبور والايام وفضائلالتلاوات » وجلا 
إن لنقل كبا من‌ا وضو عالذى تستدرجبه العامة للاستاحة لاعتةادم بأنمن 
صام ذا غفر له من السیثات کذا وکذاء ون تنفل بیوم کذا حیت‌سیثاته لل 
كذا » ولقد بلخ ببعضبم سوء الفبم للدين أن جعاو! ابعض القصائد النبوية من 


= ھل س 
الفضائل ¢ مال لوه للقرآن فةالوا ان المت الفلا ما اغفاء الااسقام ء 
والاخر لحو الذنوب والاثام 1 والثالتف للتجاة من ل الحکام € قلت شەر ی 
إذا اعتقد المامى أن تلاوة بدتمن قصيد يكن نحو كل مايقترفه فى يومه من 
الآثام » فإلى أية درجة نى فساد أخلاقه وشرور نفسه » وماذا ينفعه 


القرآن بأوامه ونواهيه » ووعده ووعیده » وحکه وأ حکامه 


الم إن هذا لغاية الاسمانة بالدين » والجبل مقاصد الإإاسلام » ومنشوه 
اضطراب الأافبام » وتلبس القاتق بالأوهام » منذ أخحف الوضاعون 
بالكذب على رسول اله بر » وأدخاوا فى الدن ما ليس مته »› يضاف 
لبه الإ كثار من مل اد رث على غير تفقه فيه > ووضح له فى موأضحه 
انى رادها الشارع وقصدها الإسلام » ولو تلبع العلاء سيرة الصحاية الكرام 
سا اص م الذن لازمرا الى عله الصلاةو السلام > وقپمو | هذا الد ن 
حق الفم » لر أواكيف أنهم كانوا بقلون من رواية الحديت إلا للخاصة ء 
أو ها تمل نة بالاحکام حتی بلغ بعمر رضی اله عته آن کان یھی عن 
رواية الحديتث » وقول علي بالقرآن کا سترى بعد» وما ذلك إلا #وف 
الكذب على رسول اله زي » إذا كت الرواية والنقل » وخحوف افتتان 
العامة ما لاس م ره ع E‏ لم تفقوا فیه من الخد مت . 


أو عبيدة ن الجراح كان من خيرة الصحابة » وعلى جاب من التفقه فى 
ادن والودع والتقوى › دها انی صلی اه عليه وسل ا سمه آمين هذه 
الم > وقد "مع من رسول الله پل › حدیاً رما لمعه مله احد من 
الصحابة وأمعه بعض الحاصة » فرآى هذا الامين أن يطوى هذا اديت 
ين اجو اڅ » ويضن به على المامة » کا ضن به علهم رسو اله بل » لان 


عقو ل العامة لاسما الاغترار 6 و غوسم لاسما اأضعف و ”دہ الشہرات 8 


۳۹۹ س 


فم بالوعيد أولى » وبإلزامبم ظواهر الشرع أحرى » والكن لا أجاته 
الضرورة القصوى وهو محصور مع المسلمين فى حص » ورآى منم فتوراً 
عن » الحرب لا لوهن فى رمم > أو ا أصام > كلا وإ ما هو ارهبة 
الحخالق الى سكنت من أفثدتهم وقاو يم » وأعافتمم من الوت لا لذاته بل 
یا وده » قام نۋطب فم وتلا علم اد یق وهو (من مات لاشرك بالله 
شيا دخل الجنة ) استحالاً ممم » ونخفيفاً لروعبم ما بعد اموت 
رجاه رحة الله وعفوه » عن ذلوب افترفوها ءا دون الشرك إذا 


تاوا وآناپوا . 


قال هم هذا وهو بظن أن هذا الخديث لا يتعدى أماعم > لاعتقاده 
أنهم إذا خر جوا لمسكاخة الروم لابق منهم أحد بحدث به أو يلاس نفسه 
آثر منه » لسكثة من كان على حصارم من جندالروم » ولا تم الظفر للمسلمين 
وجو | من ران العدو ندم عل أن حدم بذلات اديت » وخشى 
من أن يعاق فى نفوسم شىء منه » مح أنه علقه على ألتوبة فقام وخطب 
فم فقال . 

لا تاكلوا ولا تزهدوا فى الدرجات » فاو علمت أن بق منا أحد م 
أحد دک ذا اديت . 

وتاتله إن قوما بلغ e:‏ الإبمان الصادق والبقين الث بت » ذلك المقامء مقام 
الرهبة من الله » ومن الوقوف بين بدى قدرته بعد اموت لقوم امم أل 
بالدين » وأخاص فى الىقين » من خاصتنا وعم هنا فقد ندم و عبيدة على 
أن حدم بلك الحديث » فليت شعرى كف يكون الحال بعد ذلك العصر 
وماذا رشترط فى الحدثين وحلة علوم ادن » ألا شترط الوقوف على مقاصد 
الإسلام » والتفقه فى المديت والعل محالة الغاطبين » واجتناب الغاو ممم 


e VY 

ف الأرغيب والرهيب ومراعاة ما يلايس عقوطم من القوة والضعف » وف 
لمر هذا وقد ج عن کثرة الروأية ٠‏ وحمل ار ف بلا ق فه زيح 
امقول عن مقا صد الشرع » وأچتر اء الکذابين عل وضع اشد یت ¢ وشن 
الكتب الإسلامية le‏ ل رضاه أله والرسول » وشو م کان لکل رھ ر 
ا لخطاب رضی اله عنه » وضذا ہی فی عەصرہ الذى هر خير العصور عن 
الإكثار من روأة اشد رث | بالك 4 ل عھر ه من العصور 

ذکر الحافظ أو عر پوسف بن عبد ابر القرطى الاندلسی ف كتا به 
جاع بيان الم ¢ وفضله ف باب ذکرەن ذم الإ کثار من اشد بث دونالنغېم 
له و التمقه ف ما سه . 

عن ان وهب قال “معت سيان ن عي عدث عن بيان عن عامس 
اأشعى عن قرظة ن كهب قال : خر جنا ریک العراق ¢ شی ما ر اف 
حرار فتوضاً عسل اتن 3 قال : آتدرون لم مشت م قالو ا عم & کن 
عاب رسول إللّه صل ايله عليه وسل › مامت ميا : فقال : نک تاتون 
آهل قرب شم دوی بالقرآن کدوی النحل فلا تصدوم | لاساد نك 
فتشغلر م »۽ جودوا القرآن وأقلو| الروأبة عن رسول الله صل أنه عله 
وسل > أمضوا ونا شريكك : فلا قدم قرظة قالوا حدثتا قال تمان 
کر ù‏ الطاب 1 ® 

م قال أن عہد ایر بعد هذا بقلل ٠ا‏ نمه : قول عر اما کان قوم ل 
ت أو 1 حصو | القر ار ۹ نفشی عام الاشتغال بره عه » اَذ هو اللاصل 
لکل عل » هذا معنى قول أبى عبيد فى ذلك : تم قال بعد ذلك أيضاً : إن 
ميه عن الإ کثارو آسء بالإقلال منالرواية عن رسول اللهصلى أنته عليه وسل 


س ٩‏ س 

إماكان غوف الكتب عل رسول الله جل > وخوةاً أن يكو وا مع 
الإ كثار عدون le‏ م تقلوا سواه ول اعوه ٤‏ لان ضط من قات روه 
أ كر من ضبط المستكش وهو أبعد من السو والغلط ء الذى لا يمن مح 
الإكثار » فلمذا أمرم عر من الإقلال من الروأية أده . 


القواد الزيي مروا فوع الام : 

من کان له البلاء اسن من القواد فی فتو ح الشام غير القاثد المام الذى 
کان خالد بن الو لد » و بعده ا دة بن الجر اح > الد ن سمید » ورو 
ابن العاص » وید بن آفى سفيان » وأخوه معاوية » وحبيب بن مسلمة 
الفہری » وعیاض بن عم الفہری » وشرحبیل بن حسنة »> وکل هۇلاء من 
قرش إلا الأخير فإته حليف بى زهرة من قريش > وأما غير هؤلاء عن 
لیسوا من قرش فم ذو الكلاع الجيرى » والقعقاع بن عبرو 7ء والسمط 
ان السود الكندى وعلقمة بن مجزز » وعلقمة بن حكم اله رامى » وعبادة 
ان الصامت » ومالك بنالاشترالنخى » وروق بن فلان‌العكى » وأو آيوب 


امالك وغبرم . 


ھکذا تم فتح هذا القطر السورى » لأولثك القواد الواسل » وقد رأيت 
من حسن رتهم للجيوش ؛» وللمامهم بطرق ابلاد › وتفتم پأسا لیب 
الحرب› وقورم للمدو » مايدل عل عا وکممم فن الحرب٬‏ و خیرم بالیلاد 
یی کان أمير الؤمنين وهو بالمدينة صدر آوامم ه للام اه کف ,سرون 
وأى المسااك بكرن » وأى البلاد يقصدون » كأما كان ينظر إلى هذا 


القطر عل عار طة «صورة بين يديه » والعلة فى هذا أن القطر السورى بسبب 


)۱( القعقاع وعیاض ھا من سند العراق ¥الشام» ووقدا م غاد س الوايد يام من 
العراتق وماد القعقاع بعد فتح دمشق » وعياض بعد فتح أنطا كية وقيل قبايا لى العراق . 


~A 
عرف العرب‎ ٠ اماه بز رة العرب من ج الحجاز کان کجزء طبہشی ما‎ 
طرقه وبلاده وأحوا له كافة »کا عرفوا نفس ال جز رة » يضاف إليه أن قا‎ 
عظ)ا منه کان مهولا بالعرب من مهار وکات صلة الاختلامل والمتاجرة‎ 
غيرمنقطعة بين الحجاز وسورية تمتد إلى أجيال متطاولة قبل المسيح » وا نت‎ 
قوافل قريش قبل الإسلام تتردد إلى سورية أ کش من غیرهاء طذاکان كير‎ 
من الا ر“ وم عر نا لخطاب عارفین بطر ق ادلاد وأحواها ذوی عاق‎ 


ممرص مراف وأظرة 'اعيم : 


قد ينا بعد الفراغ من اللكلام على فتح سورية أن نى على خلاصة 
جغرافية للبلاد السورية » نصمنها أم المباحت ال جغرافية والاجتاعة المتعلقة 
بهذا القطر قد ما وجل 5 > مع بیان صتا عه و عدد سکا نه وآقامه وجايته› 
كل ذلك على وجه الإجال الذى يسعه امقام > [ذ التفصيل لس من شأن 
التاريخ العام بل هو من شأن التواريخ الخاصة . . فنقول : 


عد سوریا شالا ولاية أدنه (کیلیکا ) منآسیا الصخرى ؛ وشرقا الفر أت 
والباديةء وجنوباً جزء من بلاد المرب » ویقال له تیه بی إسرأئيل › وغرباً 
عر اروم أى البحر التو سط » وقد قام هذا القطر حكو مات كثيرة تعددت 


علدت مدد الاقوام الا انين فف كالفىنىقین (۱( والین والامورين 


)١(‏ الفينيقيون كانوا يسكنون سواحل الشام انو بية وبعض الهمالية » وكانت مام 
القدبمة صيدا م ابتنوا صورا حوالى سنة ٠٠٠١٠٠١‏ تل المسيج بعد خراب صيدا » وكانوا من 
هط الشعوب وأعرفهم بدلوك البحار وطرق الاستمار »› فاستءمروا معام جزاثں البعر 
الأبيض وذهبوا الى سواحل أفريقيا العالية وأسسوا هناك مدينة قرطاجنة الشهيرة الى يقال 
انها كانت قرب ونس > وقطعوا مضيق جيل طارق الى ا لبط > و باخملة فقد كالوا اعم دول 
الإحار فى عدم ؛ ويشجهم بض المؤرخين بدولة انكارا هذا العمد . 


و ص 


والكتمانيين وغيرهم من الشعوب » تم رحل إليه بثو إسرائيل من مصر > 
وزاحوا سكان الاد وأخذوا قا عظما مته » وغراه كثير من الدول 
ا كر ف الم و ادون رار وال اوفوت 
الإسلام» ول تلبت فيهقدم دولة من الدول الفا عة كائبتت قدم دولة الرومانہین 
ودولة الإسلام » فقد كان ابتداء دولة الرومان من سنة م٠‏ ق . م إلى سنة 
٣۳(‏ م ) »> حيث ابتدأ الفتح الإسلامى فى البلاد السورية ء وكانت نهايته 
)۳۸م ) أو ر۷٠‏ ه ) وفيا تقاص ظل الروم عن هذا القطر وقد كان على 
عمد الرومانيبن مقسوما إلى ثلاثة أقسام كييرة »> وهو فاسطين وتوابعماء 
وأنطا كية وتوابما » وكان القسم الشمالى منه يسى سورية والقسم الجنوف 
وسمی فلسطين . فأ طاق عليه اسم سورية منذ ماس اأرومان » ولا ملك 
المسلمونأطلقو! عليهامم اشام » وقسمه عر (رضى‌اتهعنه) إلىأربعة أقسام ء 
القسم الأول ألثغور » وماها هارون اارشيد العوأصم» وھی ص وقذسرن 
وحلب وأنطا كية وحاضرةهذا القسم حمص » والقسم الثا ى دمشقوالقسم 
الثالث الأأردن وحاضرته مدينة الأردن ( طبرة ) ء والقسم الرابع فاسطين 
وهذا قسمه إلى قسمين قسم حاضر ته الرملة »> وقسم حاطمر ته يلاء (اقدس) 
وکل اسم من هذه الأقسام سی Ee‏ وت کل قسمأقسام تدم کور ٤‏ 
وسيالى الكلام على هذا بالتفصيل فى غير هذا ا لحل إن شاء الله . 

وقد توفرت فى هذا القطر أسباب المكاسب اللاثة وهى الرراعة 
والصتاعة والتجارة » لصب أراضه وموقمه الجفرافى ونفاط آمل للعمل ؛ 
إلا أن هذه الأأسباب كانت تعلو وتسفل بنسبة حال الدول الحا كة فى هذا 
القطر » ومن المقرر أن عران المالك تابع لترق الدول » وقد كانت دولة 
ألرومان الشرقة على عبد الفح الإسلاى دولة مقا ارم والعجز »› وعفت 
من مالک| آثار المدين الرومانى العظم لما أصاب أهابا من الانشقاق 


لدی ٤‏ والاختلاف الأذهى الذى اوش عیام السماسية وفرق جام 


n 4 


اللبة » ولا تولى الإمبراطورية هرقل سنة ( ٠١‏ م ) كان أ الجادلات 
الدينة فى أشده » ناض الإمبراطور نفسه فى غاره » واشتغل بالامور 
الدينية » تاركا أمور الدولة السياسية لوزرائه وأرباب دولته » ومن ثم طهر 
الوهن فى الدولة فى آم مظاهره » فغز تما دولة الف رس وا سحت جز ءآ من 
مالكا عظلا . وهو آسيا الصغرى وسورية ومصر ؛ وكاد الإمبراطور 
هرقل زايل بكرسيه الإمبراطورى القسطنطينية » ويتخذ قر طاجينة عاصمة له > 
لولم بمنعه عن هذا الزم بطر برك القسطنطينية » حى نمض مرة تايه جتان 
ثا رت شار بة الف رس وأسترد e‏ ماانتزعوه من مالک »› کا تقدمت الإشارة 
زليه فما مرن ھا الات 


ولا ريب فى أن ما أصاب هذه المسلكة من التقةر يومثذ كان لسورية 
منه حظ عظم > ونكت کا نكب ذلك اللك العريض بسوء السياسة 
والضعف والانقسام » لاسما وأنا كانت حديثة عبد جمعاهد الفرس » الى 
ل يكن مضى علا لين الفتح إلا بضع عشرة سنه : لإذن فذه ايلاد م نکن 
لا دوخما المسامون راقية مراق العمران » ولم تكن أسباب المكا سب 
اللاثة متو فرة عند السكان » إلا أن استعدادها الطبيمى لقبول العمران › 
وما فيا من بقايا المدنية الغابرة » تكفل برف أهلبا فى مراق السعادة ء 
مذ طت علبما دولة العرب المسلمين جنا ح السلطان . 


نسم نحن لیس لدینا نص تار خی واضح على مبلغ ماوصلت اليه هذه 
البلاد من الرق » على عهد لاء الراشدين والامو ین فی صدر الإسلام lL‏ 
أن أخبار تلك الصو ر اتتهت إلينا بالرواية » ول يكن تدون التاريج الإسلاى 
معنياً به فى ذلك المصر » إلا آن هناك من الادلة والأسباب ما حملنا على 
الظن بل اليقين » بأن البلاد السورية صارت يومثذ إلى أبد خاية من غايات 
الترق » فى أصول المكاسب اللاثة » الصناعة والنجارة واازراعة . 


ا س 


من المعلوم الداهة أن الول امان الان وى تت اسول 
الجاية » ورفع عن الرعية المسف › وخفت المظام » وأطلق لاذهلين عنان 
ألحرة + توفرت د أسباب الراحة » ونشطوا من عقال الجول » فوا 
للأخذ بأسباب المكاسب » وتيسطوا فى مناحى العمران » وقد ربت فا 
معنی من أخبار الفتح كيف أن سکان‌البلاد کانوا يصاون على مقدار معین 
من الجرية والحرأاج › ل جاوز حد العدل والاستطاعه » وروعیت فيه 
بالطبع 'روة البلاد ومقدرة كل فرد من الأهلين » ون هذا القدر المعين فى 
عصر الفتح استمر على ماهو عليه مدة الخلفاء الراشدين والاموبين وصدرآً من 
خلافة العباسيين » وأن سيبه عافظة الخلفاء عل العهو د النى بأيدى السكان» 
ويضاف إليه جنب تلك الدول لأاسباب السرف لقرب عبدها بالبداوة» 
وجدتما فى أ سيس الماك › و عدم حاجاتما ذا ااسبب إلى التعسف فى ا اة ء 
والإ کثار من المظالم » وقد كانت جباية الافسام السورية الأربعة فى عبد 
الأمر بين على ترق العمران فى البلاد هى ماي تى نقلا عن فتوح البلدان : 
دښار 
SN o‏ 
۰ فاسطین 
۰ ) دهشق 


) المراصم ( وھ س وقنسر ن و حلب وأنطا کي وتوابع|‎ Nees 


VY‏ اشع 

وهذا البلغ لس شىء بالنسبة لعمر أن البلاد يومثذ » ورا بلغت جبابة 
البلادىعصور تقمةرها أ كر من ذلك ء وجبا ما على تد نما ف العمران » وفقد 
الصناعة ما »> وضعف التجارة والزراعة فما » أ كر من جبا تما فى صدر 
الإسلام کا ستری . 


۷ س 


وھذا دلیل على تناهی الخلفاء پومثن بالعدل وعدم عسفم فى الرعبة» 
يضاف ايه أضاً جاو س الخلفاء بأ نفس پم للمظالم إلى عبد عر بن عبد العزن» 
وإنصاضم لارعية» وقیامېم على وسال العمرأن » و مصبر الأامصار وتأسس 
الملاجىء › کوضح عمر بن الخطاب لدور الضيافات الخاصة بأبناء السبيل 
والمنقطمين » وترتيما فى الططرق من المحجاز إلى الشام » ومنها إلى العراق » 
و اماش معاوة لمدينة طرابلس الشام » و مصير سلمان بن عبد الك لد نة 
الرملة » وتشييد الوليد بن عبد اللات الملاجىء للزمنى والجمين » وأمره 
ببناء الفنادقللهسافرين ٠‏ فما بينالاقطار المتباعدة » كا صنع عر بن الحطاب» 
وعنايته أى الوليد بإصلاح الطرق المسملة لنقل التجارة » وإطلاق الخلفاء 
لرية المعتقد بين الطوائف الوطنية من الهود والنصارى » وعدم اناز 
أحدم فرق مم دون آخر > ا کان ناز ملوك اروم » وشیرون بین 
الرعبة ثارة ة التباغض والشحناء » كل هذا وغيره من ا ب الراحة والامن» 
ودواعى الترق والعمران » بدلنا على رق البلاد عل عد الخلفاء الراشدن 
وألامو ين والعمباسيين أيضاً » ونمتع أهلها بسعادة الراحة والعمران » الى م 
يتمتع ا هذا القطر فى عبد غير دولة المسلبين » إلا قليلا على عبد الفلقيين 
آيام مجدم » والرومانيين أيام تمديمم . 
وما انقسمت دول الإسلام على بعضما » وتداول هذا القطر السورى 
عدة من‌الدول كالفاطميين وال تراك وال كراد والجراكسةءأخذالاعطااط 
تبعاً لاحطاط الدول الحا كة » وآصيب من الكبات با م صب به يره 
من الاقطار الإسلامية » إذهاجته فى أواخر القرن الخامس من افجرة 
جيوش ااصليب » واستعرت فى أرجانه نيران تلاك الحروب المشئومة مدة 
جياين كاملين اله عل ما أصاب فىغضونها هذا القطر من الراب والتدميرء 
م تبح ذلك هجوم التتار علبها فى نصف القرن السابع لبجرة ٠‏ وريم 
(۱۸ س آشہر مشاھ الإسلام ) 


i 


للمدن والأمصار وفعليم فى البلاد وأهلما الافعال الكبار » وتلا ذلك هجوم 
قيمورلنك علا فى أواخر القرن الثامن »> بعد | كتساحه لما فى طريقه من 
مالك الإسلام > وفعل فى سورية الافاعيل » وأجل عن دمشق خاصة العمل 
والصناءة » واستصحم م معه فى عودته إلى مرقند . 


عل أن موقم هذه البلاد ال جغرانى . وطبيعة أرضما ا لمشو رة بالخصب »› 
وأهلما المعروفين بالجلد » حفظ ها ذماء المحياة » وأعان أهلما على تحمل 
المصائب » فل تنحط إل لوان مدا افر ل الاس بل سفرك 
حلب ودمشق إلى عبد قريب طا لمر ك القوافل الأتية من العراق تعمل 
بضائم العجم والند » وتعود بالبضائع الشامية بل والبضائع الغريية أيضا 
إذ كان هذا الطريق قبل فتح ترعة ااسويس أخصر طريق بين الغرب 


والشرق . 


وكذلك الصنائع فإنما بقيت حية نامية حى فى العصور المتأخرة على 
عمد ملوك الطوائف » بدلنا عل هذا ما بق مها وما لم يق أيضا لوجود أثره 
الذى ينىء عنه » فأما الباق منْها إلى الآن فصناعة الاشة ار رة والقطنية 
كأقهة اللبس المعروفة بالشاهية أو القطنية والدما أو العزلية والالاجا 
والحامدية وغبرها » وكاأفشة الرينة كالستار والكثات وغيرها من أقشة 
الجر ر والموف والقطن الختمة بالزينة وأخصما الاطلاس المعروف قدعا 
يالداسقوو » إلى غير ذلك من أنواع الأقشة كالشراشف والمناشف 
والكوفات والاحزمة » كل هذا باق إلى الآن وهو فى أعلى طبقة من دة 
الصتاعة ورواء المنظر ومتانة السيج وبماء الالوأن وتناسب النقش » وقد 
اختصت ببعض هذه الصنالع دون البعض الأخر كثير من البلدان 
السورية كحلب وحاة وص ودمشق وطراباس والذوق ( من لبنان ) 


وغيرها. 


س ولا س 


وصناعة الحفر والنقش على الخشب بالصدف المعروفة ر بالمفصص ) 
وهى من‌الصناعة الخاصة بدمشق » وقد ترقت الآن فتعدت الصدف إلىالنقش 
بقطع الخشب الملون الدقيقة بحيث لا بطلا الناظر إلا إلا منقوشة بالدهانء 
اسك الأجراة الصعرة زاليخاما التحاما ٠لا‏ طبر منة أن النقوش. إا 
هى أجزاء صغيرة ملتصقة فى الخشب إلا بعد إمعان النظر فما والتدقيق 
فی نقوشما . 

وصناعة الصابون ومعاماما لم زل تشتغل إلى الآن فى حلب ودمشق 
ونابلس وغيرها . 

وصناعة الذشا وف دمشق ممامل کبرة طا تسم القاعات › بزل زا 
المد تصنع كيات عظيمة من النشا إلا أنه قل تصدره إلى الخارج يسبب 
مزاحة النشا الإفر جى له فى البلاد الى كان ,صدر إلبها كصر وغيرها . 

وصناعة الدباغة وهى مو جودة فى معظر المدن السورية » إلا آنا ساذجة 
ل تترق » إلافى مدينة زحلة التابعة لجل انان » فإما سفت الأن وكادت 
تضاهی ال جاو د الى تصنع فى زحلة الجاود الى تصنع فى معامل أوروبا . 

وصناعة البناء والحفر فى الأحجار » ونقشما نقوشاً ناتئة أو بجوفة › 
وهى صناعة قد يه فى البلاد تد إلى زمن الفينيقيين » كا يستدل على ذلك 
بالآثار الحجرة الباقة إلى الآن › والظاهر آم كانت تختاف باختلاف حال 
الدول » وحما لليذخ ومياما للعمران » فالبناء فى عصر الفينيقيين ومن تلام 
من الدول فى سوربة كان ظاهر الفخامة » عظم الضخامة » متقن اقش 
والترتيب » كبيكل بعلبك الى بلغ الغاية فى إتقان البناء والتصو بر الناتىء 
عل المحجر الصلد › ومثله ھیکل تدم آیضاً > عل ننا ل نر ثرا پشیهما 
لأواخر الدولة الرومانة > ولا جاء الإسلام وتبط الامويون فى 


العمران وأہقی الولید جاع دمشق و رلت ادس ۰ ر | di‏ فن إتقان 


۷۹ س 

ااناء وان أجل رواء مله ف عر الروما نين > من “خث اقش الدقىق عل 
الأأحجار المعروف هذا اعد باقر والتزيل ٠‏ وأما ف القرون الوسطى 
امجرية فقد العطت هذه الصناعة اطاط قليلا بدليل ما نشاهده منها فى 
بعض المساجد الى بنيت على عبد الملوك الجراكسة وغيرم » كجامع الماك 
الظاهر ردمشق › ¢ مضت ق القرون المتأحرة > وآرقت من فن‌البناء صتا عة 
الرخرف واللخفر والشرءل رفا عظم| ہی هذا المد > وقد بی ف العام 
الاضى عراب لاجامع الأموى كله من القطع الرخام اللو فة الصغيرة ء 
فکا نت عل ا سب أ ضاعما 96٤‏ اتقان صنعما > وفرقاب اشک ا معز ة من 
معجز أت الصناعة › ومتله لمر الذى آم ف جا A‏ وع a‏ ا ن 

وصياعة الزجاج وھ ايوم مد نة جرا لآ ودی صتع القوارير 
الاذجة ومعاملما مو جودة ف دمشق وغبرها 

و صناءة الال المتحذة من فشر القنب ۰ وهی مار قرة عظيمة الخطر 
واو جد مصا زعا کشة £ دمشق › و تصش مع الذدرة ف روت وحاة 

وصتاعة الزاس و نفشه قو شا نا وغفورة . وكانت فقدت مذْذ 
مسین س ٠‏ 2 عادت اسوب کا رغبات الأوريين بالانية اا سه الى 
من هلا انوع ۰ 

وصناعة الصاغة رش الآن مترقة ى معظم المدن السورة : 

وصتاعة ااك اليل > وھ مترقية » وقد تثاولت ES‏ م 
ألم ناعان › اع أهمیا نات والصنادرق الاد وغيرها 6 ذه الصنائع 
ف سورية ويوجد غبرها أيضاً عا لا أهمية لذكره » وأما الصنائم 
الى آندثر ت وإ ۳ دل علما آثارها ¢ ھی صاع القشانی وکا ت 
حاصة بد مشق ¢ والمو جود ما زا الد ق إعض المنازل واأمامات 
والجوامح يدل على ترف هذه الصناعة فى العصور المتأخرة ترقيا عظما » 


س ۷۷ س 

ا فى القرن التاسع والماشر إلى الثانى عشر وفى جامع الشيسخ 
حى الدين المرب » فى الصالية » الذى ابتناه السلعلان سلم العثمالى فى آوائل 
القرن العاشر نوع منه بلغ ألغاية فى الإتقان ودقة الصنع » وبماء اللون » 
وتناسق النقوش » وكذلك الموجود فى جاع الدرويش.ة وتار ص 
الوت عليه هو سنة ( ٩۸۳‏ ه) والو جود ف جامع اسنا نة وتاریځ صنعه 
الممكتوب عليه هو سثة ( ٠٠٠١‏ ه) وقد درت هذه الصناعة فى القرن 
اماضى» لانعصارها فى عائلةواحدة ضن آ خر فرد منها بتعلم هذه الصناءة 
لسواه » ومات فاتت معه والخبر عن هذا متوار مستفيض إلى اليوم عند 
الدمشقيين » والظاهر أن أصل هذه الصناعة فارسية بدليل نسبنبا إلى قرشان 
امحرفة عن قاشان بلد فى فارس . 


وصناعة الخزف وقد كانت أيضاً فى أعلى طبقة منالدقة » وتدل آثارها 
على أنا كانت مرتقية فى القرون الوسطى والمتأخرة المجرية » ونما عرفا 
ذلك مشاهدة قطح منم صنو عات الخزف استخر جا الد تو ر (هوردوشانو) 
من التل المعروف بتل البابالشرفق خار ج دمشق » لما اشترى من الحسكومة 
هذا التل وأز أحه من بضع عشرة سنة » فو جدناها تشابه ما | كتشفته جعية 
البعثة الأر ية الفرنساوية فى مصر من القطع وال نية الخرفة المصنوعة فى 
عد الفاطميين والجرا کسة(“ وقد شاهدت بعض هذه القطع امهرب عند 
فی ل الان > وعلها اسم العمل بالعر ية » إلا أنى ل أعش فى القطع 
الدمشقية على اسم لمعمل ولا العامل ٠‏ 


)١(‏ راجم مذ كرات البسثة الأرية الفراساوية الطبوعة باللغة الفرنساوية في 
7 جلیاټت , 


=~ ۷۸ — 


صننا عة الفسيفاء وه ای قح صغيرة من ااز جا ج اللون والمذهب »› تنقش 
بها الجدران . بآن ترصف على طبقة منالجبس على شكال شتى جيلةالصنع 
e a‏ انار والاشعار والابنة اليل » وهی من نفس الصنائع ای ى 
وجدت بدمشق » وهى من مخترعات الروم » بدليل أن الوليد بن عبد الك 
ا ابقنى الجامع الا موى بدمشق استجابها من القسطنطينية » ورصف جدرانه 
كلما بالفسيفاء على آشسكال شتى » ثل الجامموالاشجار والأزمار » واكرة 
ما طر على ال جامع من الحريق تساقطت عن جدرانه الفسيفاء إلا قليلا منها 
فى الحائط المقابل للنير فى الحرم الداخلى + والحااط الغر ف والشمالى فى 
الحرم الخارجى ء فآما ما كان منها على الحائط الداخلى فقد تنار بعضه 
فی حرق قل دا 4 وا ما کان مھا فی الحرم الارجى فقد 
أدركته فى طفو انى ٠‏ وقد تشعثت القناطر الحاملة للجدار » ولا أريد رميمما ٠‏ 
اقتلع ما عليما من الفسيسفاء إما عدا عن جيل بقيمته الأثرية ‏ وما 
اضطرارآء فكان ممه الاولاد وخدمة الجامع يومئذ ويبيعو نه لسياح . 
وااظاهر أن صناعة الفسيفاء استمرت فى الشام إلى ما بعد القرن السابع» 
رد نل ۴ شأهد ملا فی جدران بعض جو امع حاب › و جامع الاك الظاهر 
بييرس بدمشق » إلا أن القطع غير متاسكه فى الث ركيب » ولا منتظمة فى 
اارصف وليس ها من بهاء الصضع ودقة التناسب فى النقش » ما کان لثما فى 
الجامع الامو ی » وهو دل على اطاط صناعءة النقش بالةسسغام ومذ 
اطاط اہی الى ترکما بتاتاً . 


وصناءة السيوف الأدمشقة وقل کن شنافس ما وضرب ا بن 
ومضام) › وقد درت مذ أجل تيمورلنك صناعما معه إلى عر قاد › 
ع أنه ا زل إلى دقر ؛ امیا ص زا عة الا سلسة والس موف مو جو ده بدەشی 


وغبرها من مډ سو ره yj‏ ا من عن ھر لام اول 


~~ 4 س 

وصناعة الااثواب البيض المعروفة ( باخام المالحالى ) وكانت خاصة 
بده‌شق » وبعض قری جبل قلمون ول ق ها اعتبار منذ کش توارد 
ابضائع الإفرنجية الى من نوا إلى سورية » وكان س فى صالية 
دمشق ومن أرباب هذه الصناعة طاعن فالس قد بلخ منالسكير عتيا » قول 
إن الصالحية كانت منازها كبا أشبه معمل واعد عوك أمله تلك 
الاثواب البيض من القطن المغزول بالشام وإن أهل الصالية جيعيم 
کانوا فی تنم وغنى زائد من مرات هذه الصناعة » فاصوا بعدذل 


فى ضنك وعسر لفقدها منم أو لعدم الحاجة إلبما ١‏ 


وقال ذاك الشيخ إنه أدرك أسواق دمشق » وكل سوق منها لأرباب 
صناعة خصوصة كسوق ألشماعين واللبادن والغلانة )٩١(‏ والمراطين » 
وسوق السلاحوالعلبية وسوق المراياتية والقبارين » وغير ذلك من‌الأسواق 
اتی م يبق لصنائع أهابا الا دم دارس > و عبد طامس اللبم إلا العلبية 
والخراطين فقد بقيت منهم بقية إلى الآن لعدم استغناء البلاد عن صناعيم 
هذا اليوم . 


ومن الصنائع النفيسة ا فقدت من دمشق وکا نت شاصة ما صناعة 
الدهان المعروف عند الدمشقيين ) بالعجمى ) 1 وهو أن شش باطن سقف 
لغرفة والجدران المبطنة بالجبس الناى“ على أشكال بديمة » ويذهب عضا 
و بعضما يلون بألوان عبر زاهية > وهی من ادق الصنائم النقاسة وأجابا ٤‏ 
وکان ذا النوع ترکیب مخصوص من‌الدهان عیٹ یستمر لونه لامعا ذا پپاء 
ورواق مما طاو ات عليه السنون ٤‏ ولو جل زا المد کثير من آثار هه 
الصناعة فىمنازل دمشق » ومنها ماهو مو جود فى منزل أحددباشاء المظمالذى 
لقصده ااسياح للفر جة ٤‏ وف منزل عد الله باشا ومنزل الرادى وما 


)1( صبناع الاين الي استعیل ما اتيم 


A‏ ا 


مامضى على بنائه هذا البوم أ كثر من ماثة وخمسين سنة ول بزل الدهان الذى 
فيه زاهياً جيلا كأنما صم بالامس . والظاهر أن فقد هذه الصناعة من دمشق 
قر یب عېد لوجود بعض آ ٿارها التی لم عض علببا إلى الوم أ كش من ستين 
سنة » وا همات فى السنين المتأخرة » لمكشة ما تحتاج ليه من النفقات 
انى لا يتحملما الآن أهل الترف والبذخ اتفقر الذى ألم بالبلاد منذ انحطت 
فيا أسباب المكاسب » وقد تقدم القائمون ببناء ال جامع الأموى هذا المد 
بعد الحر يق الذى طرق عله إلى بعض الدها نين الطاعنين فى السن الذين 
يعلمون شيا من هذه الصناعة دهن السقفين الأذين يليان القبة من ال جنوب 
والشمال بذلك الدهان » فأتقنوا صنعه إلا أنهم أدخلوا فيه بعض الألوان 
الراهية » تالف أصل الصنعة إلا أنه جاء جيلا وافاً بالغْرض لاعيب فيه. 


هذا ما أردنا بسطه عن حالة سورية الصناعية والاجتاعية ء وب لنا 
كلام عن حالتما ذا المد من حيث الترق أو الاحطاط سواء كان فى العلوم 
والمعارف أو فى الصناعة والزراعة ودرجة ثروة البلاد من هذه الأشياء 
ومراتب أهل مدنها مها » وعدد نفوسا والسكك الحديدية الى ناتا 
الشركات الا جنبية فما » إلى غير ذلك ما تعلق با-مالة الاجتاعية على العموم 
فى هذه البلاد » وما أا تابعة فى هذا كله إلى المملكه العمانبة ء ققد أراًنا 
الكلام على ذلك إلى ال جراء الثالية الى تخصصم| لرجال الدولة العثاية› 
ونتكام فيا عن هذه الدولة التى نضر ع إلى اه تعالى أن بيده بروح القوة 
والع م » ویصونا عن الزوال بآن برشد رجاها إلى طرق اير › وزع من 
نفوسم حب الشهوات ١‏ ويزرع فا حب الملة وألوطن » لينقذوا الأمة 
العثانية من حطر الانعطاط إلى دركات الضعف والاضحلال » انى شرفت 
علا هذا العمد وكاد اليأس من سلامة استقلاطا يستولى على افوس العقلاء 


من أفرادها الذين بق فم دماء من الحياة » وأثر من الشعور › فباتوا يتقلبون 


۱ س 


عل مضا جع الألام “ وتسأوره اشعوم الجسام ( ولاسییل مم إلى إصلاح 
الال ء وتداركخطر المآل ء لإ ا نصحوا رموا با لحا نة » وإذا صدقوا 

خر جوأ ف عرف الجهلاء من عهد الأمانة وهى عالة بارباه تؤذن بتسفل 
الأخلاق > وضعف العقول وموت الوجدان ؛ فأنقذنا اليم بفضلك مها ء 
زأرشدت التبرؤ من عارها الذى جعلنا عبرة فى الأخر بن » وألعورة فی‌آیدی 
الغر بيين ء نك جيب الدعاء . 


ج ( a‏ 
فح العر اق و فار س 

اترات ا ەیر و ودم اسر وغر ھا : 

تفدم معنا أن أول عمل عله عبر رضى اله عنه فى خلافته » هو إجلاء 
أهل ران وعزلغالد بن الو لبد وانتداب الاس رب الفر س + فأما البر 
عن الامرين الأولن فد بتطاة فا مق ٠‏ وآما اشر عن خرب الفراشس 
ف أن الي بو رة افاي ااي حه فان الد رن 
امراق » وفد على أب بكر فى حال مضه ايفاوضه فى شأن جوم عل 
بلاد فارس ؛ ماداموا ختلفين بيجم على من ولو نه الملك بعد شمر يراز الذى 
آدى موته إلى غلك سا بور م قتله وقيام آز رمد خت مم بوران > j‏ 
أبا بكر رضي اله عنه ل يسعه إجابة طب المثى لر عه » فأوصى عمر بن الحطاب 
رضی اه عنه أن يفقدب الناس بعد تو ليه منصب الحلافة مع الى بن حارثة 
رب الفرس » فقام عر فىصبيحة اليوم الذى دفن فى ليلته أو بكر واتتدب 
اناس لقصد العراف فل ينتدب له أحد لان وجه فارس كان أكره الوجوه 
إلى المسالمين ء وأثقلها عليهم لشدة سلطانمم وش وكتم وقهرهم الامم ء فاا 
كان اليوم الرابع عاد فاتندب الناس وتكلم المأنى بن حارثة فقال مون على 
الاين شطب الرس 


YAY —-‏ س 
أا الاس لا امن علي ذا الو جه ١‏ فاا قل جنا رف فارس 
ر غلبنام على حدر شى اسر اد ) عن الشق غر ف اذى ھر الهر أق ااحر ف ( 
وشاطر ناهم ر 


وقام عمر رطی أله عه ق اناس فال : 


لذا متهم > واجتراً من‌قبلنا علرهم وها إن‌شاء الته ما بعدها اه 


إن الحجاز ليس لك بدار إلا على النجعة“ ولا يقوى عليه أهله 
إلا يذلك » أن الطراء المباجرون عن موعود الله > سيروا فى الأرض ال 
وعدک الله فی الکتاب آن بور ڈکوها فإنه قال سحا نه( لیظېره على الدین کله) 
واه مظېر دینه ومع ناصره ومولى أهله مواريث الأمم ؛ أين عاد اله 
الصالحون «١‏ 


فان اول ندب أ عبيدة بن مسعود انى و نى سعد إن عبيد و سبط 
ابن قيس » فلا اجتمع ذلك البعث قدل لحمر مر عليهم رجلا من الباجرين 
والانصار فأب » وتال إن منسيق إلىالدفع وأجانة إل الذغاء أول باز اة 
أمر أبا عبيدة على الجيش وقال : امع من أصحاب لی صلی الت عليه وسل 
وآش ركهم فى الامر » ولا تجتد مسرعاً حتى تتبين » فإنما الحرب » والجرب 
لايصلحبا إلا الر جل المكيت الذى بعزف الفرصة والكف 7 ول عى 
أن أؤمر سليطا إلا سرعته إلى الحرب » وف القسرع إلى الحرب ضياع 
إلاعن بيان» والته لولا سرعته لمرته» ولكن‌الحرب لابصلحا إلاالمكيت. 

خرج آپو غبیده فی آخر جادی الاولى أو أو ائل جمادى الثانية 
سنه ( ۳ ه۵) › ومعه سعد بن عبيد ۰ وسلیط بن قيس أخر بی عدی 
ابن النجار » والمنى بن حارثة الشيبالى ٠‏ فتقدم بم الى إلى الحيرة » وكان 


م می 


. النجعة طاب الکلا ( أى امرعى ) فى موضعه کا فى القاموس‎ )١( 
يعنى ال جل الأ نى الذى يعرف ساحة العمل فيءمل وساعة الكف فكيف‎ )۲( 


۳ س 


ا ا ای ان و ان کو ا ا 
حابةابلاد وساته قيادة الجند . فكب رستم إلى دهاقين أاسواد أن ثوروا 
ودس فى كل رستاق رجلا ثور بأهله » وبعث جندآ لمصادمة الثي » و بلغ 
النىذلاك فم إليه مسالحه واجتمع إليه المسلمون فسار بهم إلى خفان ونزها 
حتی قدم آبو عبید » وکان أول من سار من الدقاهین جابان فی فرات بادقلی 
فسار ايه أو عبيد فالتقوا بالذارق وتقاتلو | هزم آهل فارس ء 

دو : 

ما انہزم الفرس آسر جابان » أسره مطر بن فضة التيمى غدعه جابان 
بان وعده بشیء یعطه له فأمنه وخلعنه > فأخذه المسلمونفاتوا به أب عبید 
وأخبروه آنه الك وأشاروا عليه بقتله › فقال : إنى أخاف اله أن آقتاه 
وقد أمنه رجل مسلم »> والمسلمون فى التواد والتناصر كالجسد ما لزم بعضبم 
فقد لزم كام > فقالوا له إنه ا ملك » وإنه هو الذى حاربنا ء قال وإن كان 
لا أغدر فة . 

انظر رحك اه إلى هذا الامير العم النفس الصادق الإمان › 
النى مالك ناصيةعدوه الذى غدر بالسلمين وأثار علهم ثائرة البلاد » وقابايم 
بدكران ايل وخرق العہد فف أن له لهد سى 0 فن ورد مق 
أفراد المسلمين » الذين بلغ م التناصر والتواد بومئذ أن أميرم يقوم عق 
صغيرم ويلتزم با النزم به حقيرم » فأبن تلك النفوس البارةوالإخاء المتوثق 
والوجدان الجساس والتناصر النافع ما طرأ بعد ذلك على المسلمين » من 
فساد الاخلاق وضعف اليقبن والعلال عرى الأخوة » حى باتوا إلباً على 
بعضم وحرباً على أنضسمم يتمزقمم الأعداء ويتغاب علبيم الفاتعون » 
وأمراۇھم فی تنا کر وتخاذل پار بص بعضم أذى بعض › و شی أحدهم 
زوال مالك أخيه انفراداً باس الرياسة ء وطاعة هوى النفس الشريرة » وما 
بتمنون ف الحقيقة إلا زوال ملك الإسلام دما بطيعون إلاشيطان الخدلان. 


= YA —- 


الم قد أنفر جت ننا وبين الساف مسافة الحخاف » وصوح أت 
الإسلام وتنا كرت النفوس » وتقطعت أسباب الإخاء وانحطت أغلاق 
الأمراء ؛ وتفشى الجهل فى قصور المظاه » وتنوسيت أصول الدن وغلبت 
اشموات وتغاب علينا الأمم » وحسبنا من جز ائك العادل مالقياه من جور 
آمرائنا وتک أعدائنا » فاهدنا من الح والعلم صراطاً نخلص به الى طاعتك 
فما أمرت » فنولق عرى الإخاء ونين من كانوا سبب التقاطع والشحناء 
ودد عرد التآ لف ونتمسك بأسباب التناصر والتكا تف إنك جيب الدعاء. 


عود إل بر أب پیر : 

رمت جود جابان من لمارف وشقت کک مث قاد امه 
ترسی من الاسرة الكسروية ٤‏ فاس ۳ عبد بالرحیل ور حل جنده حی 
ازل بکسکر ٤‏ وکان آهل کسکر وما حو طا 4ن ايلاد فتظرون کیہ 
الجالینوس مدا ھم من قبل رست » فعاجلم ابو عبید والتقوا کان یدعی 
اسا طره فاقنتلو | قتالا شدداً ¢ فان‌زم افر س وهرب تادهم ترسی وغلب 
على عسکره وأرضه 0 وأقام 9 عد وسر ج القوأد لاستخضاع من حوله 
من أهل السواد ٤‏ اه فروځ وفرونداذ الى بن حار وطلا مه الجر اء 
والذمة عن بارو“ما ونر جور فا بلغما أبا عبيد فصا لخحاه على شىء معلوم . 


موعاء ری : 

ا تم الصاح ن ی عبیل و بین فروح وفرو نداد جاء آہ بآ نة فما 
أنواع أطعمة فارس من الألوان والأخبصة وغيرها » فقالوأ هذه كرامة 
أكرمناك ا وقرى للك : قال : آأكرم تم الجند وقريتموهم مثله : قالوا :. 
م يتير وحن فاعلون : فقال أبو عبيد فلا حاجة لنا فا لايسع الجند 
فر دوه وحرج ڪي لزل اروا فأتاه الاندرزغر ثل ماجاء به فروخ 


ا ۵ س 
وفرونداذ : فقال طم » أأأ كر م اند مله وقريتم وهم : قالوالا: و 
وقال لاحاجة | 8 ف4 6 بس 1 Wl‏ عمل إن کوب فو ما من‌بلادم د 
دم و أو لم ريقوا کک اشیء باه ¢ لا وانته لابا کل 
ما أفاء اء لته علییم الا ما یا کل أ وساطېم 


ھکذا كان الامراء وقادة المسلمين يفعلون » ومثل هذه الأخلاق 
بمتازون » وبحسب المساواة مم عامة الناس فى السراء وااضراء بوصفون › 
وبمثل هذه الخصال ابميلة يسودون » لابالاستثثار بفىء المسلمين » ولابالترفع 
عن عامة المؤمنين » ولا باستلاب مال البلاد الى أحرزها الجاهدون 
بسيوفهم » وأسالوا على جوانما دماءم . 


وهذا الميدأً الذى تأسس عليه الاجتاع الإسلاعى منذ نبت الإسلام 
فى أرض العرب هو مبدأً الاشتراك المعقول » الذى يخبط لاوصول إله 
زعاء المذهب لمذا المد خبط عشواء لضلالم عن طريقه المستقم وغلوم 
فيه غلو ال جاهل مخوافيه » إذ فانهمأن البداوة وسذاجة الفطرة أصلف قبول 
احير والشر » وأآن الإنسان إذا أفسدت الحضارة صزته »> وأخذ حب 
لبذ مجامع قلبه » استحال تقو أود نفسه وإرجاعه عنغاواثه والإقلال 
من ار وکیربائه والاخذ عل ودی قادته وزعمائه › مال یکن هؤلاء م 
امرون اشع وم لھا مون على تقوم أخلاق من دوم > اذا کان زعاء 
الأمة وحلفاؤها فى صدر الإسلام قدوتما الصالة فى تربية تلك النفوس 
الساذجة » على مبداً حب العدل والمساواة ومشاطرة الخير والشر والكف 
عن الشمو ات وعن حب الأثرة بالغنى وال جاه والفخفخة الباطلة كارأيت فىقصة 
أ عبد ( رضی اله عنه ) وبلغ بعەر بن الخطاب ( رضی التهعنه ) بغضه بداء 
حب الاثرة وکر هه لا كتناز البعض للمال دون البعض الآخر » أن كان عمى 
مال عماله قبل أن يسند ليم الإمارة لى پناقشم المساب بعد ذلك عا 


e A 


ررد عن مقتنام من الال قل الإمارة وإصادرم علیه» 2 ارده عل المسلہین 
وبلغ على بن آې طالب رضی اله عنه فی خلافته أن عاملا من عمال سرف 
فی جمع امال ومال إلى التنعم واد عن سبيل القصد » فمكتب إليه كتابا 
طو بلا | جاء فی4 قو له 


أا المعدود كان عندةا من ذوى الالباب » كيف تسييغ شرابا وطماماً 
وأنت تمل أك تأ كل وتشرب حرام » وتبتاع الإماء تكح النساء من 
مال اليتامى والمسا كين » والمؤمنين والجاهدين الذبن أفاء الله عليم هذه 
الأمرال وأحرز بهم هذه البلاد . فاقق اه واردد إلى هؤلاء القوم أموام 
فإنك إن ل تفعل م أمكشنى الته مغك لااءذرن إلى الته فيك › ولاضر بنك 
بسینی الذی ماضر بت به أحداً إلا دخل النار ال . 


فأين هذا الخليفة فى مشربه القوع ومذهبه المستقے ف تأدیب العال 
بأدب تفسه » وليم علي طريق القصد وعدم السرف فى أموال الماد من 
بر ماله على المكس من ذلك» ويطلق يدم فى أموال الناس » بل وكيم 
ق رقاب ألر عة وید فاجرهم مك ٤‏ و ھی عم e‏ وکیف قوم 
لفاتلين بذا اذهب الآن قابمة بين أقوام أماتشعورم الاستغراف بالازف 
وقتلهم الخنوع الشموات . إن هذا لايتيسر ألآن إلا إذا صبغخ اد ا 


بنجيسع الإنسان وتبدل الاشرار بالأخيار وذلاك أمر بعيد . 


عود إل ہر آل عبیر : 
رحل ا عد من السقا طبه وقدم ا ۴ a.‏ دی قدم رة ١‏ 
وکان الجالہنوس دحم ا د وهن اقلت من جنورده و انحل عل ما بل 


المس ين فو جه ممن چاذوبه ورد اا اینوس Aaa‏ فقيل هن جاذو به و 


m~ AV 


راية کسری از درفش کیان ) وکات هن جاود الفر ٩‏ وال أو ید 
حى نزل با مروحة على ضفة النهر المقابلة للصفة التى فما معسكر الفرس 
زاش قس الناطف » فبعث إليه من جاذويه إما أن تمبروا لينا 
وندهک والعبور » وما أن تدعو نا مير ليك ٤‏ فأشار عليه الناس بعدم 
العبور وكان من أشدم إلحاحاً عليه بعدم المبور لبط بن قيس فأ قبول 
إشار م وترك الرآى » وقال لايكو نوا جرا على الوت منا »> وعبر ومعه 
امس لون وكان الفر س فى عدة | ر متلا المسلمون 


وهذا ون يكن إقدام من أ عبید رض اله عنه وم ونعاعة 
لابصدران عن غيره إلا أنه خط وقع فيه لامر بريده الله »> وكانت عاقة 
هذا الخطأً أن قتل أبو عبد إذ جم على فيل من الأافيال وضربه تغرطه الفيل 
وكازت أسرعت السيوف فى أهل فارس وأشرفوا على اة › فلا خبط 
أہو عبيد وقام عليه الفيل جال السلمون جولة م انهزموا وركهم الفرس » 
فادر رجل من قف إلى الجسر فقطمه قصد إرجاع المسلمين عن اذز مه 
فاتھی ااناس إلبه والسيوف تأخذهم من خلفم فتهافتوا فى الفرات » وما 
رأى الى ن حارثة ذلك البطل ال جليل هذا الحال بادر هو ونفر من 
ااشجعان خمى الناس حى عقدوا الجسر وعبروهم م عروا نی آ ثارھم ؛ 
فاقاموا بار وحةوالمئی جريح » وهر ب الناس على و جوهم موقتل ساط بنقيس 


الذى نقح آباعبید على عدم السور؛ CE‏ الى ف م لیل lls«‏ انتہی ابر 


0 هذه الراية قصة مجيبة جاءت فى أخبار الفرس وملخمما أن أحد ملوك الرس 
جار على رعیته واسترسلت حکومته فى الغالم إلى حد لارطاق » فقام من رعیته یوما رجل 
حداد خامل بین قومه عظم فی نفسه فخرج من حانوته ورم على عصا طوية الله الذى 
رمه الحداد عادة فى وبمله ونادى فى الئاس من لابمايق الظام فار#.»نى فاشمه عامة الاس 
فقتلوا ذلك اللاك ورجا دواته وأسس ذلاك المجداد الدولة السكسروية فاعذوا ملوكما راية 
الحداد شعاراً هم م جملوها من جاود الور وسموها درفش كابيان وكاتوا لا رجو نما (لاحين 
الماحة القصوى 


~~ AA 


إلى عر ن الخطاب اشتد عليه الم وبلنه أنبعض الفارين آوى إلى الدينة 
تغطب فقال : عباد اله اللہم إن كل مسل فی حل منى آنا فة كل مسل »> 
برح اللہ آبا عیید لو کان عبر فاعتعم بالف أو بين إاينا ء ولم يستقل 
كنال فة . 


وإذ كان المسلبون يلون أنالفار من‌الفتال آ م لقرله تعالی فی‌الکتاب 
الكرم (ومن ولم بومثذ دره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فة فقد باء 
بغضب من الله ) الات فقد ندم المسلمون واستحيوا من الفرار وجزع 
امباجرون والانصار جزعا شديداء ولا رأى عر رضى الله عنه جزعبم 
قال : لا تر عوا يا معشر المسلمين آنا فتك إنما اتعزتم إلى“ » وبلغ الجرع 
معاذ القارىء أحد بنى النجار أن كان إذا قرأ هذه الأب بى فيقول له #ر: 
لاك يامعاذ آنا فشتك وإ نا اتعرتإل": وذاك تخفبفاً لروعه ودف جر عه» 
فر اه تلك النفر س الطاهرة ما أخوفا من الله وأشدها مسك بالكتاب 
وأجز عا من الوقو ع فى الخطا » ورضى عن عمر بن الخطاب ما احم قله 
وأعظم عل المسلمين حنانه . 


كانت جنو د الفر س عقب وقعة الجر حاولت العبور إلى الضفة الانية 
ومطاردة المسلمين » ولكن من عناية الله با مى ومن بق معه من اند القليل 
جاء الفرس ما شغلهم عن العبور » إذ وصأيم الخبر أن الناس بالمدائن قد 
اروا برستم وانقسموا قسمین قم معه وقسم مع الفبرزان ؛ فتمكن الى من 
جمعلقبا تل اتی حوله وآمدهعر رضی‌اتهعنه‌جریر بن عبد انتهالیجلی وقد کان 
قومه أوزاعا متفرقين فى قبائل العرب ممم له عر » وأمه علهم وبعث 
عصمة بن عبد الله من بى عبد بن الحارث الى فيمن تبه من بنى ضبة ء 
وكتب إلى أهل الردة فل روافه منہم أحد إلا ری به الى وكان من قدم 
على عمر رضى الله عنه بنو كنات وطلبوا أن يوجموا إلى الشام » فقال هم 


= 4 س 

ذلك أس قد کفیتموه علیک بالمراق واستقبلوا جہاد قوم قد حووا فنون 
الش لمل ا ان پورڈک بقسطک من ذلك فتعیشوا مع من عاش من 
الناس » فقام غالب بن فلان الليئى* وعر ية البارق وقال كل واحد مما 
اقومه » با عشيرتاه أجييوا أمير المؤمنين إلى ما برى وامضوا له . فأجابوا 
إلى ذلك فدعا ۵ عر خير وأص على بنى كننانة خالب بن عبد اله وعل 
الأزد عر ية ن هرمة وسرحېم فرج هذا فی قومه » وهذا فی قومه حتی 
قدما على لمش . 

وقدم على عر (رضی‌الته عنه) هلال ن علغة التيمى فيمن أجتمع إليه من 
ار باب فو جه » وقدم عليه الى اجشی جم سیول فأمره على بى سعد 
وسر حه ؛ وجاء ليه ربمی فی ناس من بی حنظلة فاممه علیپم » وخر جوا 
حى قدم پم على المثنى بن حارثة فرآس بعده أبن شبث بن ربعی » وقدم عل 
تمر غير هؤلاء من زعماء العرب فو جيم إلى الثنى . 

وكان الفرس لا أحسوا باجتماع العرب وبكشرة من جاء من النجدة 
للمثی بن حارثة » جعوا کلم وجاء الفیرزان ورسم إلى بوران وأخراها 
نما اتفقا على أن رسلا إلى قتال المسلمين مر ان بجيش كف وإستأذناما 
بذاك › م بعثا مہران بجنده حتی نزل من دون الفرات وا نی وجنده ف عل 
يدعي البويب على شاطىء الفرات الأخر › وكانت المجنود إلبه متواصلة 
وجاءه اس بن هلال المرى مدآ فى أتاس من نصارى الفر » وقدم عبد الله 
ابن كليب التغلى المعروف بمردى الغمد فى آناس من نصارى تغلب » فلا 
اال الوت بالمجم قالوا نقاتل مع قومنا وانضهوا إلى جند السليين ؛ 
وله ما تفعل الجامعة القومية فى النفوس . 

لما اجتمعت جوع العرب والفر س بعتمبران إلى المثنى إما أن تعر وإ 
الا وما ان نمر للیک » فقال المسلمون اعپرو! إلينا فعبروا للبم » و جاءوم 

(م ٠۹‏ س أشمر مشاهير الإسلام ) 


ا 


من قہل ر بی سلم فی صغوف ثلاثة وم ضوضاء وزجل » فقال الى 
للمسلمين إن الذى تسمعون فشل فالرموا الصمت » م تقدم إليمم الى وعل 
يته إشير ويسر بن أف رم » وعلى مجردته الى وعلى الرجل مسعود 
أبن حارنة » وع الطلائم النسير وعلى الردهء مذعور وکان على جنبی مهران 
الازاد به مرزبان الحيرة وم دان شاه » تم خرج المثى بتعد صفوف 
المسلمين و ضضم ٩‏ و بام بأ سه جزم بأ خسن ما فم کا ۵ ¢ 
ولکلہم قول انی لارجو أن لا ؤآ العرب الیوم من قبلک» ا 
اليوم لای شیء إلا وھو پسر ی امامت يجيو نه مثل ذلك › وأنصفبم 
المئنى فى القول والفعل وخلط الناس ف المكروه والحبوب » فل يستطع ا 
منم أن عیب له قولا ولا عملا لا س) وأنه کان على شرفه وعلو مازلته 
شا عا ميمون الفقيبة » فكان المسلون تيوه ويعجبون بقيادته ا عجيون 


بقبادة خیالد بن الو امد ۰ 


تم إن المئی کر وکر المسلمون وكانواعده, باهجوم عند رابع تىکبیرة 
فعا جلبم ا ا وعالطو مم a‏ القتال » وجعل MM‏ ی کہا 
رأى خالا فى صف من صفوفه برسل لهل الصف رجلا قول إن الأمير 
يقرؤك السلام ويقول » لا تفضحوا السلين اليوم فيقولون امم ويعتدلون» 
ولا طال القتال واشتد حل الى ول معه نس بن هلال ومردى الفير؛ 
وقصد المئى مران فأزاله حتى دحل فى ميمنةه واضطر يبت صفرف 
الأعاجم » ولق غلام نصر ای من تغلاب مہران فقتل م استوی عل فرسه 
و لضعضح الفرس فانمز هوا › وبادرهم مى إلى الس فنع مرورهم منه 
فور بوا مهحدین ومصو بین والسوف تأ خذهم من کل جانب »› وکان ذلك 
محسن قيادة ذلك البطل الجليل الى بن حارثة الذى أظير من الراعة 


(۱) حضضیم کحضہم آی مهم وأحام عایه 6 فی الفاموس 


سس |4 س 
والشجاعة فى هذه الوقعة ما بخلد له طيب الذكر » إلا أنه أظبر مذ ندمه 
على آخذه اسر وقال : لقد رت جزة وق اله شرها مساقت باهم إلى 
الجسر وقطمه حى آحرجتهم فإلى غير عائد ( يعنى إلى مثل هذا ا لطا ) فلا 
تعودوا ولا تقتدوا ای أا الناس » فانم کانت منی زلة لا ينب حراج آحد 
إلا من لا قوی على امتناع › هذا من حسن بصیرته وسدید رآه ولناپته 


للحق رضى الله عنه . 


ومات من أعلام المسابين من كانوا جر حوافى هذه الوقعة ناس ٠‏ منم 
خاد ان هلال ومسہود إن حارلة خو الى فصل عام الى وقال « والله 
إ4 لون عي و جدی ) ی اه وز 4 ( ان شېدوا البویب ٤‏ أقدمر ! 
وصروا ول زعوأ ولم پنسکلوا وان نى اة كغارة: لور 


و کان شد الاس بلاء ف هذه المحرب من شېدوا وق اسر 
ی یرل ) لاستحیام من الفرأر ف تلك الو قعة ٤‏ واا ازم الرس 
ف البو يب اتتدب الى جرر بن عبد الله لبجل لعبور الفرات وتتہم‌الفارین 


| دب ممه من شېدوا وفع اسر وغيموا غنام رة وعادوا : 
4 
سباع الشاء الاما : 


ذ کر ابن جربر الطبرى أن الى وعصمة وجرراً أصابوا فى أبام 
البويب غنا ودفياً وبقرآ ء فبعثوا بها إلى عيالات من قدم من المدينة ء وقد 
خلفوهن بااقوادس وى عيالات أهل الأبام قبلہم وهم بالحيرة » وكان 
دامل الذين ذهوا بصب العبالات الذين بالقرأدس عرو بن عبد المسيح 
ابن بقيلة » فلما.رفعو! (أى ظمروا) لانسوة فرأين اليل تماعن وحسبنهاغارة 
فقمن دون الصبيان بالحجارة والعمد فقال عرو ابتهاجا ن : هكذا بض 


س ۴ س 


لنساء هذا اليش : وبشروهن بالفتح » وكان على الميل التى أتهم بالنزل 
( النيافة ) النسير فأقام فى حيله حامية هم . 

ولا جرم فلو لم يكن يش المسلمين ثقة بشجاعة تسام وإمكان دفمن 
المدو المفاجوء لما تركوهن فى الفلاة بلا حامية وتقدموا هم لحرب الفرس» 
ا كيف كان النساء المسلمات فى اليرموك يقاتان مع الرجال» 
وكذلك تاتلن فى القادسية وكين يأخذن الجر حى من مدان المحرب 
وبضمدن جراحن و رضن دک الطاری فى معرض كلامه عل فح 
مسان » أن المغيرة سار إلى أهل ميسان وخلف الاثقال » فل العدو دون 
دجلة فقالت أردة بنت الحارث بن كادة ( طبدب العرب المشور ) لو لقنا 
بالمسلبين فكنا ممم ( أى عونا م ) »> فاعتةدت لواء من خمارها واتخذ 
النساء من ورهن رابات وخر جن ردن المسلمين فا تين [لمم والمش ركون 
يقاتلونمم » فلا رآى المشركون الرايات مقبلة ظنوا أن مدد أتى المسلين 
فانم زموا وأتبممم المسلمون فقتلو ا منم عدة » وهذا العمل من النساء المسلمات 
لعمرى فاية فى الجراءة وناية فى الإقدام » وحق لين أن يدخان فى 
مصاف الرجال ورأتين باعظم الاعمال » وقد أطنب ادورد جبون فى تاريخ 
الإمراطورية الشرقية بشجاعة النساء المسلمات الى أظبرما على حصار 
دمشق » وعا قاله عن : إن هؤلاء الفساء اللافى تعودن الضرب بااسيف 
والطلمن بالرح والرمى بالنبل » هن اللا إذا وقعت إحداهن فى الاسر تكون 
قادرة على حفظ عفتما ود پا من أًى إنسان ردها سوه . 

ولقد صدق فما قال » وإلا فا كان رجاهن أن ,دعرهن مخالطن الرجال 
فاا اشرب والقتال » ومن البدييى أن الحجاب لم يكن نع النساء 
المسلماتعن تخالطةالر جال فى الحل والتر حال » ولكن كان هن من الا خلاق 
الفطرية والعفة الإسلامية ما يخن عن مل الحجاب اللقيل الذى ابتدعه 


— 4 


سكان المدن الإسلامية لا استغرقوا بالرفاه والترف » وأفسدت أخلاقمم 
عوامل الحضارة » فاذا كان لنساتنا من العفة وسلامة الأخلاق وط ارةالنغس 
وحسن التر بية ما كان لتلاك النساء فى صدر الإسلام ساغ القائلين بتخفيف 
الحجاب أن بطلوا إبراز المرأة من وراء الجدر على العفة والكال ويعطوها 
حقوق الرجال » ولا فال كلام عت لا دى › والموقف حرج نبغ ىللخروج 
منه أناة وبصيرة » واه أعل مصير الأمور . 


هود إلى فير الى 

مافرغ الى من أمر البويب وأشقت جنود الفرس وعاد جرير ان 
عبد الله البجل من غزاته فرق الى جنوده فى السو اد » وأخل خنع الاد 
ای عصت من قبل وکانت له وقالع كثيرة مع العرب ٠‏ ظفر بها المسلمون 
با شاءوا من متاع ومال » وبلغت غاراتہم شرقا إلى قرب مدائن فارس 
وشالا إلى ال جررة » فأوقعوا الرعب فى قاوب الاعداء » فقام الفرس لذلك 


وقعدوأ. | 


کار۔ لی وول الرس قبل افع 


ابس أضر على الأمم وأشد خطراً على “استفلال امهالك من تنازع 
السلطة وتهافت الناس على حب الرياسة » وميل الرعاء إلى الاستشار 
ما اللات إذا صعف جانب الالك وتشعت بتاء الدولة » وقل ما اهت 
الدول فى أواخر عبدها إلى هذا المحال ء من تفرق الرأى.وتغلب حبالذات 
والاستئنار بصا الماك ووضع رغيات امور دون رغبات الأفراد إلا 
اتهى ذلك بزوال ملكا وتقلص ظل سلطانما » وقد كانت دولة الفرس 
أصيبت فى أواخر عبدها ذا الداء العضال والمرض القتال » وله بدأ با 
على عرد کسری اروز فى أواسط الجيل السادس بعد المسيح ؛ فقد ذكر 


۳۹€ 


الأو رخون أن كرى هذا عسف الاس وشره إلى أموال الرعية واستعمل 
رجالا على استخلاص بواق اراج » فعسف الرعية وظلمهم فنغرت قلو م 
مه وو ااا م عنه » وکان قد بلغ به الام أن أقصى أولاده إلى 
بابل ومنعپم من‌التصرف » فاغتم عظ|ءالمملك ضعف سطوة رى وتفرقف 
قلوب الرعية عنه » فاحضروا من بابل ولده شيروبه وأرغموا والده عل 
التنازل إلبه عن اللاك › م أرغموا ابنه على قله فقتله » ولا صفا له للاك 
وش فرق أهر ام زعا اة وأخين شمف فة أعاة وسوا 
أفضى إلى أن أ بقتل إخوته وكانوا سبعة عثر أخا ذوى مشورة وعل 
رادت ¢ وأنبه اا بوران وأزرمد خت على فعلته فندم وأفاه حرن 
وغ فات دون السنة من ملسك > فلك الفرس عام أبنه أزدشبر »وان 
صغير السن فتكفل به أحد المتطلعين إلى الر باسة من أرباب الدولة واه 
ادر جسنس فسده قاد جنو د الغو ر وامتعش من عدم استشارته ف تولىة 
اودشیر > فاتخذ ذلك ذريعة إلى التعنت وبسط رد القوة وطمع فى اللاك 
فأقبل بجنده و المدان عاصية الا كاسرة فدخلما وقتل جماعة من الرؤساء 
وقتل أز دشیر » فتولى الاك بعده شیر راز وهو من غير بوت املك وم 
كث فى اللات إلا أربعين وما وقتله أشياع آزدشیر فلکت بعده پوران شم 
ملت بعدها رجل امه خشنشبنده فأنکر الجند سبرته فقتلوه ۰ dF‏ 
ازره۔د حت وخطم| وال خر اسان فاحتالی عليه حى قتلته › فأنتصر له 
اپنه رستم وجاء بجنده إلى الدائن فتمكن من أزرميدخت وسمل عيذها م 
قتلہا» و آقام مقامما بوران فوقح الخلف بينه و بين الفيرزان أح. عظاء الدراة 
وتنازما الساطة وتفشت الفوضى فى الملاك وظر الال والضعف على الدولة ء 
ولا انزع المسلمون ما العراق ودحر المثنى جيوش الفرس وتحفز جند 
الإسلام للوثوب على عرش الا كاسرة » دب فى عامة الشعب الفارسى دببب 
الشعور حرج الموقف الذى وقفت فيه دولته › وأحسوا بالحطر الذى جره 
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عليہم آمراؤم وتادنمم فهبوا من سباتهم المميق» فأقبل رجام ووو اراي 
مم ا الفبرزان ورسم وقالوا ما : دح 6 الاختلاف ہی وهنتا 
آهل فارس › وأطمعتا م عدوم وأنه یلځ من خط رکا أن يقرا فارس 
عل هذا الرآی وأن تعر ضاها للہاکه ما بعد بغداد وساباط وتدکریت للا 
المدائن ( يعنون البلاد الى احتلما المسون ) والته لتجتمعان أو لنبدأن بکا 
تبل آن يشمت بنا شامت »› وواته ما جر علینا هذا الوهن غیر ک یا معاشر 
الرؤساء » لقد فرقم بين أمل فارس وئبطتموم عن عدوم » ولولا آن فی 
تاک هلا کنا لمجلا لک لقتل الساعة ؛ ولان ل تنتموا لنھلکنک ٤‏ ملاک 
وقد اشتفا من 

ا ات رم والفيرزان مأ سما من القوم تھا من غفلتهها وخشبا 
هلا کھما ٤‏ فہ ینا القوم عن رجل من آل ر ولو نه ااك وجمعول 
عله کلة الاس › فو جدوا زد جر د ن شر ار فی اص طخر وقد کات امه 
غيبته هناك وهو طفل إشفاةاً عليه من القتل › څاءوا په وة وهو أن 
إحدی وعارن سه » إلا انه کن ضرف الرأى والقلب 0 وعم هذا فقد 
أططاعه الناس ونبد الرؤساء شمو اتم الحبيثة تفادياً من الخطر الحيتق بالدولةء 
فالتفوا حوله وأطاعوه وتباروا فى معو ته » فرتبوا المسالح والجنود وشوا 
الثغور بالمقاتلة وأعدوا العدة والعديد لقتال المسلمين . 


استمراد لی وعم سعد بی 1 وقامس الى المران : 

ا بلغ انى بن حارلة اجاع ألفرس على بزدجرد وپيزهم خرب 
امین » کتب إلى عر رضی الله عنهو ينا هو بانتظار الجواب كفر أهل 
السواد بالعہد ونقضوا ما بام وبين المسلمين بدسائس الفرس › شرج 
امن على حامبة حتى لزل بذى قار حتى جاء المسلمين كتاب عر وفيه :( آما 
بعد فاخر جو| من بين ظرى العا جم وتفرقوا فى لباه الى تل الاجم على 


۳۹۹ س 


-حدود رض وأرضم ولا تدعو ا ٤‏ ر اھ خا ولا مر ولا لھا م 
ادا من أل ادات .ولا فارسا إلا اجلتمره فان جا العا إلا 
حشر وه املو ا العرب عل الد ذا و المجم فاتلقو | جل ھم 


حدم ) . 


فلا وسال اتاب اهم المثي بأمر عر» وأحسن الرأى الحر بى والتد بير 
فنزل بذى قار وفرق الجند عل خط واحد من الجل وشراف إلى غضى ٠١‏ 
حيال الإصرى » فكا نوا فى أمواه المراق من أوها إلى آخرها مسال 
م بنظر إلى بعض › ویعیث بعمم بعصا ی جھم أشبه حصن واحد 
تدان حال اضر ة إل شراق والل :> أى تن أزل امراق إل أخرة وهر 
تريب بلغ الغاية ٠ن‏ بعد النغار فى فون الحرب ونظام المجيوش و تنظم 
خطوط الدفاع » وأعاد الفرس كذاك مسالېم وشحنوا بالجنود ثفورهم 
وباتوا عالفين هاايين » والمسلو ن متحمسون وهم کالاسد ازع 


فر زسته . 


أما عر إن الخطاب فإنه كتب إئى عماله على العرب والكور يتمم 
على استنفار العرب وكل من له نجدة وبآس » فضت الرسل بالكتب ووافاء 
القيائل إلى المدينة عن كان طر قم علما ومن كان طريقيم على العراق › 
انوا إلى الى وخرج عبر أول الحرم سثة ( ٠١‏ ) فعسكر عل ماء قرب 
المدينة يدعى صرارا والئاس لابعلهون بشیء ما رند » وکانو! إذ أرادوا أن 


لساوه شا و انا بعبد الر ہن بن عوف › فإذا ل بقدر هذان علي 


() ف جم البلدان جل الوضع إالبادية على جادة طربى ااقادسية الى زبالة بيه وين 
الةرهاء تة عش میلا وھو ہیما وین الرو ما نییں وشراف بين وافصة وقرعاء على مانية ميال 
ص الأحساء وغضصى آصذير الفا امام ر عة وقيل جال الإصرة 8 

)+( جامة السلحين وى اصطلاح ارب الآن النقط المسكرية أو خطوط الدفاع . 
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عل شىء ما رون لوا پالعباس فآله عثان عا رید وعن عزهه فنادی 
الملاة جامعة » فاجتمع الناس ليه فأخبر م ابر تم نظر ما قول الئاس ؛ 
فقال العامة سر وسر بنا معك»فقال استعدوا وأعدوا فإلى سار إلا أن جىء 
رأى هر شل من ذلك » 2 بعث إلى آهل الرأى فاجتمع لبه وجوه أصعاب 
انی صل الته عليه وسل وأعلام العرب » فقال احضرواى الرأى فإ سار 
فاجتمعوا جيه وأجع ملؤهم عل أن يبعت رجلا من الصحابة وبق وده 
با لجنود » فإن كان الذىيشتمى من الفتح فو الذى يريد وإريدون »ولا آماد 


رجلا اتر »> ولدب ا آخر ی جیه اسر أله . 


شی يالى فى الا مرم : 


عل عمر (رمنى اله عنه) أن مكاخة الفرس بات أمرآً حتماً لابد عنه ‏ 
وأنالقوة والرأى مناط الظفر بدولة هى أعظم دول الأرض رهبةلذلك المد ء 
فإذا تيسر هدم بنيانما ونزع سلطالا تمد للمسلمين سبيل السيادة على الم 
ورفعت أعلام الإسلام على صروح الماك ؛ وإلا كان الحطر على المسلمين 
عظا والأمس جللا بعد إذ هيجوا أمر فارس والروم وأحفظوا الدولتين 
القيمرية والكروية » هذا رأى من السداد ألا“ فوته رأى عامة المسلمين 
وخاصتهم فيمن وليه أمر هذه المرب » فاستشار العامة فأشاروا عليه بالمسير 
بنفسه لانم بأميرهم أرغب ولخليفم أموع » واستشار الخاصة فاشاروا 
عليه بقلم القيادة لغيره وبقائه فى المدينة لنم بقيمة حياته أعرف وعلى 
وجوده بعيدآً عن ساحات القتال أحرص : وكان تخلف عن المح على 
وطلحة. رضى الله عنما » لأن الأول استخلفه عر على المدينة » واثالى 
كان على مقدمة ا لجیش » فرأى ألا تفونهما الشورى فاستدعاهما 2 الناس 
جیما وتام فم خطياً وهم مستشیرآً فقال : 


¬ ۹۸ 


أا بعل إن الله عز وجل قد جم على الالام آمل نالف بين الةلوب 
وجعاہم فيه إخوانا » والمسلون فعا بيهم کاد لا غلو منه شیء من شیء 
أصاب غيره » وكذلك عق على السلمين أن يكونوا وأمرم شورى بيهم 
بډنہم وبين ذوی الرآی منہم › فالناس قبع ن قام ذا الاس . ما اجتمعوا 
عليه ورضوا به لزم‌الناس وکا نو افيه تبعاً طم . ومن‌قام بمذاالامر تبع لأولى 
دام اوا مم ورضوا به طم . ( بأہہا الناس ی إنما کشت کر جل منک 
حی صرف ذوو الرأى منج عن اروج › فقد رأوت أن ا ا 
وقد أحضرت هذا الام من قدمت ومن خلفت ) ويعى من خلف علا 


وطلحة » لانہما لم عضرا الرآی الأول کا ذ کر نا . 


لممرك آى ملك فى العا يبعثه الوجدان الطاهر أن يضع تفسه عن رضا 
واختیار فى موضع فرد من عامة رعيته » وقول كا قال عبر المسلبين ( من 
قام ذا لمم قإنه تبح لذوی‌الرآی مم) عل نفسه تبعاً لذوى الرأى»و جعل 
المسامين تبعاً لم فما رتأو ن تمحيماً الق والرأى » وهذا هو السك النباى 
الذى تقوم به سعادة الأمم و رتفع شأن الدول › ولم بتو صل اليه قوم 
إلا بعد جېد وجماد مع قادتهم المستبدين ومام القاهرين » وقد وضع 
ا الإسلام ا ره ا وکر فی غلاا لته و[رشاداً 
المسلفين اا ينعم FE‏ دقیاهم إلا أن هذا الك م يدم لان الميرة باستمرار 
العمل وألعەل يتر لارتباطه بو جدان الخلهاء و[خلاص »وعدم ‌ارتباطه 
بالروأبط الةا نو نية والقيود المعروفة ورك ترق بطبعه برق الامة » وعلى 
مقتضى حاجة الزمان » لبذا لإ يستمر إلا باستمرأر دولة اللفاء الراشدين ؛ 
مع أن حالة القوم البدوية وميارم الفطرى للحرية بقتضيان استمرار الح 
النبانى فى الدو لالعر بية » ونا آرغءالقوم علىالفة الفطرة البدوية مذ قامت 
دولة بى مروان فى وط المالك الاجمية ؛ وخالط خلفاؤها الاجم 0 
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اافرس والروم » ورآوا مبلغ تبط رد الحسكومة السالفة فى اارعية وسأطانما 
القاهر الذى هو فوق سلطان الوجدان والحا ج على الح رة والعدل لا اكوم 
مهما والنفس تلو نأحيااً بألوان اليثة وتتيدل أخلاقما بتيدل انشا واكان 
فراق أولئك الخلفاء ساطان ا لحك المطلق وغلبوا على أمرهم عك الوسط 
فتغلہو أ عل حم الفطرة وانقادوا ليل النفوس إلى التبسط فى السيادة » حى 
بلغ بيد الاك بن مروان أن خطب يوما خطبة أشار فيا إلى أن منرأجعه 
فی آمره فقد تعرض لقتل › مع أن عص نى مروان هو العصر الذی کان 
برجى به اسار البذور الد موقراطبة الىبذرها اللفاء الراشدون لاستغلاظ 
شأن الإسلام يومد . رتفرغ الناس إلى النظر فى الشؤون الإدارية بعد 
اهما كم فى الشئون الحر ية واشتغاليم بالفتح » وما خال الباعث للأمة 
العر بية على الانغلاب اشوات الاوك من بى مروان إلا ذلك الموج الذى 
تالف منه جسم الجتمع الإسلاىيومثذ » وأخصيم الموالىمن اانبط و 
والروم اين کان يسميهم معاوية بن أ سفيان رضى اله عنه ( الجراء 

ويتوقع م كثيراً من الشسرء وفى الحقيقة فقد غلبت يومكذالامة العر ية 
٠‏ بتفرق عصبيتما » وتشقت قبائما فى فاررس والروم والشام ومهر 
وأفريقا والانداس efi jê‏ ذلك الفتح عن استیداد خلفام م الذين 
خاد بم الجو وتفرق عنم اشا الحر به الذن کان بۇمل أن u‏ 
ذلك انات الطيب لإمائه فى عصر الحضارة الإسلاميةراجتناء مرانهالشيه › 
فييسطوا بد القوة » وتبسطوا فى الاستبداد » ولو علموا أن الحسكومة النبابية 
شرط فىبقاء الدول وسياج للملكبقيه وثبات الدول الناشثة لا نزعوا مناز ع 
الجیروت وهده‌وا رکن‌الشوری › | > إذ مطمح نظر الشعوب و مناط سما دةالناس 
الحرية والعدل ؛ ومتى كان هذان أسا سالك فىدولة من‌الدول » فقد تعصل 
الاس على منتى مار جون من بقاء هذه الدولة سائدة عليبم حا كمة فيم > 


ست ٠١‏ سے 


:اأف ے و . ۰ las‏ آ 
ولس هم من وراء ذلك غرض إلا انود اء والب عن وزتا دود 


عن حو مم وذبا عن رأة جتمحم . 

او ام و روان اران عل ج الخلفاء الراشدن الواضح فی = 
الناس على أصول الشورى وعدم النسلط على حرة الضمائر والافكار » إذن 
والہ لا وجد بنو العباس نصیرآً لدعوتیم ولا راغباً فی دولتم › وهل پلجیء 
الناس إلى التوثب عل الملوك والروج على الدول والرغبة عنبا إلى غيرها 
إلا فساد الك وإفساد قلوب الرعية بالقساط الجائر والاستبداد القاهر . 


لعمرك لو أختت سو موان السيامة والعسوأ وسال سلامة الدولة 
لجعلو | لا حلافمم تلاك الحسكومة الدعوقراطية الساذجة الىوضمما م الخلفاء 
الراشدون حكومة ثابتة الدعائم منتظمة الشؤون آخذة بأطراف المحاجة 
بر بطما بقوانين خاصة ترسخ عليها دعامتما وتقوم با أصو لما + والطريق إلى 
هذا کان سلا عليهم لو القسوا إلبه الحيلة باستقصاء أخبار بجاوريمم من 
الروم لذن قأامت لا سلافهم الرومان کشر من الحسکومات انيا رة ٭ کات 
آ ثارھا وأخبارها هعروفة ذلك الجيل من اروم ٤‏ مغو ظط فمۇ لفات القوم 
والذى أتاح م وللخلفاء ار اشدرن قبليم أخذ اللازم لقيامالدول منالأصول 
الإدارية وغيرها عنالر وم والفرس كوضع عمر رضی الله ا ارخ ووهه 
الدواوين على أصول الفرس والروم » واتخاذ معاوية الحجاب وضرب 
عبد الملك للنقود وغير للت من الامور النی لم يكن لما آثر عند المرب ) کان 
ييح لهم تريب حكومة ثابتة على أصول التجارب الى عاناها غيرهم من 
الأمم نى سبقنهم فى الحضارة ‏ لو أخلصوا النية ونظروا إلى المستقيل بنظر 
الحكة دالرية دلو فعاو لوضعوا لدول الإسلام ساسا ثابا فی نوع الک 
لا تان لابه دولة إسلامية بعد جيلېم ذلك آن تضع مثله البتة لاسباب 
عديدة أهمما : إاصاق افقباء بعد كل شىء بالدرن وحظرهم على الأمة العمل 


ف 


بأى ام نافع إلا ما سن لمحا رة والتا بعين ¢ وکان عند م کا تاز یل لايد 
عنه اد من المسلمين » ولو نخر عظامهم فساد الك الطلق وأكل مجم الظل 
وذهب بسلعلا م التباعءد عن الاتفاع بأصول ارف کیل الام الاخرى ْ 
ا اتتفعالاورپیون من‌ا )سنق کر منأصول مل نتمم السا فة أيام الحروب 
الصليبية وقباها ٤‏ وهلا مث وال مک As‏ الآن علي وعد الود إله ف 
عل آخر إن شاء الله . 


غود 21 شمر الو رف 


U‏ اہی عمر من خطته أشار عله طلحة و على ا شار عامة الناس 
ونه العباس وعبدالر ن ن‌عوف عن هذا الرأى » وقالله اثاایآفم واش 
جنداً فقد وات قضاء اه لاک فی جنودك قبل وبعد ؛ فإنه إن م جدشك 
لس کېز متك وإنك إن تفل ا ذم ف ات الام شات أله 3 
مسون وألا ينوا أن لإ اة أا 


ونعم هذا الرأى والإخلاص من عبد اارمن بن عوف رضى الله عنه 
إذ أن المسلمين يومثذ كانوا أحوج إلى حياة عمر والإسلام ل مد ويتأصل 
فى الجريرة والفتنة لم تركد » فلو أصيب عر بشىء اصدق ما قاله عبد الر حجن 
ابن عوف لأن هيبة عمر وعز مته وأناة أ بكر قبله وروبته مہدت لن‌جاء 
بعدهما السبيل » ومكنت للإسلام والمسلئين السلطان فى الأرض. 


بينا المسلمون فى المشورة وافى عمر كناب سمد بن أف وقاص » وكان 
عامله عل صدقات هوازن ن انتخبه له من آهل النجدة لجرب الفرس» وهم 
الشافارس » فقال بعض المسامين لعمر (رضى اله عنه) قد وجدته : قالفن : 
قال الأسد عاديا : قال من هو : تالو سعد : فاته إلى وهمم فارسل إليه 
فقدم عليه فأمره على حرب العراقق وانشدب معه الناس فكان أهل المن 


ست ۲ ۰ سن 


ن إلى الدام» وكات مضر تاذ ع إلى المراق فقال عبر رآى لهل الین ) 
أرحامنا مابال مضر لاتذ كر أسلافما من أهل الشام . 


ئز عو 
آرحامک رسخ من 
وص گدر دهم 

ا آم عبر سعدا رضى اه عنما أوصاه فقال : 

ت ا > لامغر نك من اله أن قیل‌غال رسول اله وصاحب 
رسول الله » فان الله دز وجل لاحو السىء بالسىء » ولدكنه بمحو السىء 
با جسن » فإن الله ایس بنه و ہین أحد نسب إلا صاعته » فالناس شر فم 
وويم فی ذات اه سواء الله د وھعباده پتفاضلون | لعافية ویدرکون 
ماعنده بالطاعة » فا بظر الام الذى رأيت النى صل انته عليه وسل من بعث 
إلى أن فارقنا فالزمه انه اللا »> هذه عظى لباك إن تركنا ورغبت عما 
وط علك وکنت من الماسرين . 

م ا أراد أن يسر حه دعاه فقال : 

إلى قد وليك حرب العراق فاحفظ وصيتى فإنك تقدم على أس شديد 
كره لامخاص منه لاا لمق » فعود نفسك ومن معك احير واستفتح به واعل 
أن لكل مادة عتاداً فعتاد الخير الصبر » فالمبر امبر على ما أصابك أو نابك 
يتمم لك خشيةاته » واعلأن خحشية انه تعتمعف أبن فطاعته راجتناب 
معصيته » ويا أطاعه منأطاعه خض الد نيا وحبالا خرة وعءصاه من عصاه 
حب الد نيا وبخض الأخرة » وللقلوب حقائق نشتها اله إنشاء . ما ااسر . 
ومنها العلانة . فأما العلانة فأن يكو ن حامده وذامه فى احق سواء » وأما ااسر 
فيعرف بظمور الحكة من قلبه على اسانه و محبة الناس » فلا ترهد فى التحبب 
فإن النبيين قد سألوا حبتهم » وإن اله إذا أحب عبداً حببه وإذا أبغض 
عبد بغضه . فاعتبر منزلتك عند القه تعالى متزلنك عند الناس من يشرع 


معك فى أرك . 


ست ۴ س 


کسر سنا 

حرج r‏ وم اف مقاتل f‏ لا آلاف من لمن ولف 
ھن عيرم ¢ وکان فم من السرأة وزعماه العرب تور د وافر ¢ rr^‏ حيضة 
ابن الان البارق ‏ وشداد بن مج الحضری > وگەرو بن معدی کرب عل 
م ج ۽ وزد ان اللحارٹث اصدا »> وسر ان عمل اه الال » وشرحبیل 
ان السمط الكندى » وأضرابهم من صناديد المرب وقادما . 

وشيم عەر رطی الله عه إل الأأعرص > وهياك طب e‏ خطة 
أمرم فيها بالعدلوالرحمة واللين » ون هوا شوم إلبه ولايۇخروا شيا 
من الشكوى عنه . وستاتى اللطبة فى باب خطبه إن شاء الله . 

سار سھل بن اق وقاص ھی أله عنه گن اتمم ده من انود ھی 
تزل زرود من ارش المرب ما ل العر اق i‏ وأمدەعەر بأربعة لاف مقاتل؛ 
ووافاه الشف ن قاس ف اف وسبع اة > فکان علد جرشه الذى شېد 
القادسية حو ثلاثينألغاً عن انض اليه من جند العراق الذين كانوا مع الى » 
وا رحل سعد عن زژرود کک له عر ٠‏ أن أبعٿ ال و 
اند رجلا ترضاه کون عا و لرن ا لك من شىء تاك من تلك 
الخو م : فبعٿ المغبرة بن شو ق )ا ( فکان يال الابلة من ار 
العرب»› ولزل عل رر وهو مرأبط هتالت ومذ واا بلغ سعد شر اف 
زل وکثب منزله الى عمر بن الطاب 7 شب ليه عدر : إذ جاك 
کتای هنا فغش الاس وعرف عام 2( وأمر عل أجنادم و ١‏ وهر 


رۇ ساء الس لين فلشېدوا وقدرم وم شود ۴ ery‏ 2 اعام ووأعدم 


(( هو الثغر وە وشم إليافة والابلة ض الى کات ثور امراق ومح قر مها من مسب 
الفرات ف خلج فارس . 


(۲) قال فى القاموس العريف رئيس القوم أو الثقيب وهو دون الرئيس . 


ست € ۰ ست 


القادسية ‏ واضم إليك المغيرة بى شعبة فى خيله واكتب لر“ بالذى يستقر 


عله ا 2 . 


فبعث سعد إلى رؤساء القباثل فا تو ه فعّدأر الناس وعبآم تعبية تشبه بسار 
ترتوما تعبية الجيوش فى هذا العصر » وسنآ على تفصيل ابر عن‌هذا فىغير 
هذا انحل إن شاء آنه » ورضی اله عن عمر بن الخطاب ما کان أعلبه بفنون 
الحرب وأشده احتياطاً علیالمسلمين وآبعده نظرآ فى أمور الفتح » فإنه ما کان 
بار مير عر مال ان ها العدة ويسد الفروج ويستولق من معرفة 
أحوال البلاد وقوة العدو وميل كغاءة القواد والحنود . 


ولا أعد سعد اکل شیء عدته وفر غمن‌تعبية جرشه » کب بذلات لی عمر 
وجاءه فى غضون ذلا المعنى بن حارثة أخو الى وزوجته حصفه التيمية 
بوفاة الى ووصيته لسعد » ومؤداها أن لايقاتل سعد عدوه من أهل فارس 
ذا اجتمع أمرم وملؤم فى عقر دارم » وأن يقتلم على حدود أرضم 
٤ا‏ لی آرض العرب » ولا اتی إلى سعد رأى الى ووصيته ترحمعليه وأمر 
ااه المعی عل عمله » وأوصی بأهل پیته وخطب امر أنه وتزوجبا . 


وكا نت وفاة الى على أر انتةاض جراحة كانت أصابته فى وقعة الجر 
ا ضبةه » واستخلف على جيشه إشير بن الخصاصة » وقد کان رضی اله عنه 
على جاب من الشجاعة والإقدام والنظر البعيد فى شؤون الحرب لا يدانه 
فيه إلا خالد بن الوليد » وکان منذ وفوده على أ بكر فأول حلافته مون 
عليه أمر افرس حتی ولاه تتام ء ثم ولی خاد فقاتل تحت رایته » ام ا 
سافر خالد إلى الشام وبق المثنى أميرآ على مافتحه وخالد من أرض العراق 
دفعه الإقدام على أن توسع فى الفتح وبرع بسهم المسلمين ملك الا كاسرة 
ويدوخ ذلك للك العريض » فوفد على أف بكر فی حال مرضه فلم يسمه إجابة 


کس او ي 


سو وار ضی به عم و اقا ا4 بأن ر سل معه اجنود إلى فح بلاد فار س 
فعث .مەه أًبا عبید فکان منه ما کان من الا نفراد ی والوقوع فی ہلگ » 
وما زال المئى بعده بقاتل الفرس ويستخضع | ار جين من آهل امراق 
ویسعی بتلبیت دعام الإسلام: مه » حتی وافاه سعد فو فته منيته قل أن راه 
د حقق آمل ق تدو چ بلاد الفرس > تفر المسلبون بوفأته 2 اا 
وقائد! ا اا ن إخلاصه' ونصيحته وعلمه پفتون المرب أن "وص 
ا قبل E‏ نه بوص وافقت رأى الخلغة عمر بنا لطاب رط اله عنه . 
ا ل سعد يؤضصيه به مل وصية الى , 


e‏ ابه مو a‏ بی بن ‌حار د 4 بن سا بن بن سعد بن ٣‏ ره ةذهل 
al‏ ان صعب بن على بن بكر ن و ائل الربعی لشاف 
وکا نت ر ازل قوم ف العرأق وود ع انی ا الله عله وسل سثة تسح 


مع وفد قومه فرضى الله عنه وأرضاه 1 


انتظر سعد جواب کتابه انى بعت به إلى عمر إاءه الجواب يوصيه 
ف بالا ال رمن :إلا ف أا اد اران غا وان 
بلاقم فى القادسية ويو صى جعه بالما تة والصبر وابات و أن بتبقظ ديع ة 
رسن ونگم e‏ ق إن شا لله . 


فارتل سعد 1 اناس حت نز ل بعذیب اجا نات فو فاه کتاب عمر رضی 
الله عه » يوا صيه به ويله عن جغرافية البلاد وعمن بى مر الف رس فم يادين؛ 
لقتال »وعن مبلغ قوة العدو وعن منازل المسلمين ومعسکر اتمم ذلك لک 
يكون على بصيرة فما رأمره به من الشؤون ال حر ية فى تلك الأصقاع النائية 
عله م جاءه منه کتاب ثالث مره فیه بالتوقف » م کناب رابع بوصيه 
فيه پالو فاء بالعد والذمة وبأن ينی بأمان من يؤمن من الاجم ولو بالإشارة 


( ۰ — اا مشأاهیر الالام ( 


سس ۰ س 


إذ ا ہما اوتا امانا ۽ وستاتی هذه التب فى باعا إلا هذا الكثاب 
فا نأ رأينا أن ا به هنا أضرورة [راده وشو به ) عن تاریخ 


الطبرى (. 


نی قد 0 فی روعی ذا لقم العدو هزمتموم > فاطرحوا الشاك 
وآثروا التقية عليه فإن لاعب أحد منك أحدآ من العجم بامان أو قرفه () 
بإشارة أو بلسان كان لايدرى الاتجیى ما که به وکان عندم أماناًء فأجروا 
ذلك له بجرى الامان ويا ك والضحك . والوقاء الوفاء قإن الخطاً بالوفاء 
بقية وإن الخطاً بالغدر هلكه وفيا وهنك وقوة عدو ٤‏ وذهاب ریک 
وإقبال بم واعلموا آنی أحذر؟ أن تتكونوا ( أى بعدم الوفاء ) شيناً 
على المسلبين وسياً لتوھینہ هھ 


كلمة فى التارج الإسلامى ورأفة عبر بامحاربين : 


هذا الكتاب يدلا على أمربن : الأمس الول أن الرأفة فى الحروب 
ورفع اليف عن المغلوب لست من خصائص المدنة الجديدة فى هذا 
العهمر وحدها » بل هى من خصا ص الدين الإسلامی أيضاً > وقد سبق ما 
المرب عل بداو تم ا بعیداً لا يشق عبار فيه بقية الام > وحسيك من 
ذلك أن من شرط الاستمان فى الحروب القانونية عند الام المتمدينة هذا 
العبد إلقاء ااسلاح ورفع الرابة البيضاء > وكان شرطه عند المسلمين أهون 
من ذلك » وهو أن جرد الإشارة ولو نشأت عن هزل أو سوه تفام کا نت 
تحتم على المسلم إجراءاها مجرى الامان . 


س س 


(۱) قال فى القاموس لاع أى لمب ممه والقرف بالتحريك من القارفة والقراف 
لأا املة ۰ 


س اء س 


والاهن الاق أن ما تخرص به إعض المؤرخين من الغربين وما 
يذ كررنه من المثالب الشائنة عن الفتح الإسلامى منشؤه إما الفيظ والسغينة 
وما سوء الم المتأنى عن تشو رش التارجخ الإسلاى » وإلقاء امؤرخين من 
المسلمين اكلام على عوأهنه و خلطم عه إسمينه » حبث بصعب الوقوف 
عل بجرى الشؤون الحر بيه والسياسية ومذ » وتفريق الحق من الباطل 
ومەرفة النافح من الضار إلا لمن بدقق النظر ويستقصى حوادت النار 4 
استقصاء الناقد البصير ء وماذلك إلا لتجنب مؤرخى الإسلام لفلسفة التاري 
وا فاا كثرم بالتافه من‌الحوادث وتوسعم فى أخبارالحروب الإسلامية 
دون الذرائع العلمية التى ترقت بم المة فى الشؤون الاجتاعية والعمراة 
والسياسية » حتى إن الد نية الإسلامية الى طبقت شمر تما الأفاق كادت تكرن 
مع قرب عبدها وبقاء آثارها وآثار أهلما إلى الآن أشبه فى الفموض مدنبة 
الأمم البائدة الى ينقب الباحثون فى تارا عن دفائها الأرضية وآثارها 
العافية ليقفوا على تارعخ| الغابر » بل بلغ بغموض تار نا وإغاض طرف 
مؤرخينا عن حاجات التاريخ أن أحدنا لو أراد أن بعل كيف كانت حالة قومه 
الاجتاعية مغذ قرن مضى لاجد إلى ذلك سبيلاء هذا فما قرب عنده من 
امور » فا بالك بالقديم » ولا فاين هو لعمرو أييك الثاريخ اذى فصل 
لنا آخبار اسلف ألنى تتعلق ميتم الفابرة وأصول معيشتهم وصنا ئم 
وعوائدم وأز باهم وأصول حكومتيم المتعلقة بالإدارة والقضاء والسياسة 
والجادية وأصو ل التعليم والمدارس والمصانع وغير ذلك ما تعلق بتر هذه 
الأمة وحالتما الاجتاعية التى أدهشت أهل المغرب أيام الحروب الصليبية 
فرأوا عندها من النظام 'السائد والتبسط فى الممران والقيام على شؤون 
الإدارة والحرب مالم مخطر طم على بال . 


اللبم إنا لا أرى فى التواريخ الإسلامية خبرآً من هذا القبيل إلا بطريق 


س ۸ س 


امرض مستورآ فى ثناءا الاخبار » ورما ألم بض المؤرخین بٹیء من ذلك 
کا لخطیب فی تاریخ بغداد والمسعودى. فى تارعخه-الكبير » لا أننا لسوء الحظ 
1 أر من هذه التورايخ إلا شذرات منقولة فى تضاعيف الكتب والأصل 
مفقود العين › إلا آجزاء من تاریخ الخطيب متفرةة ف بعض اکا ٹب 
لا تشن الغليل . 


فإذا کان هذا شأن التاري الإسلای ف عصو رالترق والحضارة » وذلكِ 
شآن المؤرخين فى إغفال تدوين الهم من أخبار التأريخ وتبسطهم فى سرد 
أخپار الحروب + فلا جرم أن يظن ال جاهل والعدو أن الأمة الإسلامية إنما . 
وجدت لإزعاج العام بالحرب والقتال ‏ وأن تتشوش القائق المندجة فى 
آخبار الفتح فيصعب وقوف الناس على جرى السياسة-وا لمرب يومئذ ومبلغ . 
نظاممها فى عصر الخلفاء الراشدين وآخصمم عبر بن الخطاب رضى اله عنه 
اذى يشد ذلك القليل الذى وصلنا من أخبار سياسته أنة وضع للحرب. 
والسياسة أصولا بلغت الغاية من الرآفة والعدل ء لو استقصيت ودونت . 
فى كاب على حدة وعمل بها الخلفاء والسلاطين فى كل عصر وأضافوا إلا 
ما مس إليه الحاجة التابعة لترف الدول والزمان ؛ لا وجد الاعداء سبلا 
للقدح فى الفتح الإسلاعى » وكذلك لو عنى المؤرخون أيضاً بذكر ٠‏ وتدون ` 
الوسائط المدنية فى عصور الترق الإسلامية . لسكا نت هذا الد منوالا 
تنسح عليه الم أو مني برك فيما باعث ال جد لاسترجاع ما فات والتوق 
من حفظ استقلا۵| وصون حیاتما ما هو آت . 


ممر القادسي و غير ها : 


لا اہی سعد إلى عذيب المجانات. 'قدم أمامه زهرة بن الو رة إلى 


-— 0 س 


القادسية ٩‏ » وجاء على أثره بعد أن ترك نميلا وجندآً تحوط الحرم فل 
جد فى القادسية جندآً من الفرس » فأخذ بث اسرايا للغارة والإرهاب 
ووقف مكانه موقف المدافع تبماً لإشارة أمير المؤمتين عبر ن الخطاب رضى 
اله عنه ؛ و بعث عیونه لی المیرة وغیرها ليتوا له بابر » فمادوا فأخپروه 
أ ن ری قد وى رستم بن الفرخزاد الأأرمنى حربه وأمره بالعسكرة فكتب 
بذلك إلى عر فكتب ليه عر . 


أما بعد لا يكربنك ما يتيك rie‏ ولا ما بأتونك به › واستعن 
بالته وت وکل عليه » وابعث لبه رجالا من أهل النظر وار آى والجلد دعر نه 
فإن اله جاعل دعاءم توهيناً طم وفلجاً © ٠‏ علييم واكتب إلى فى 
کل بوم . o Î‏ 

وا رسم فإله جاء حتى عسكر بساباط بين المدالن والقادسية مائة 
ألف مقاتل أو بزيدون ا فى رواية البعض » وتقدم سعد إلى تفر من قادة 
المسامین ذوى منظر وآراء وعلبهم مبابة » فبعیم إلى بزدجرد پدعونه إلى 
الإسلام أو الجرية وم النعان بن مقرن ء وبسر بن ف دم > وحلة بن 
جورة السكناى » وحنظلة بن الربيح القيمى وفرات بن حيان العجلى وعدى 
ابن سيل » والمغيرة بن زرارة بن النباش وعطارد بن حاجب » والاشعثف 
ابن قيس والحارث بن حسان » وعادم بن #رو» و مرو بن معدی کرب 
والمغيرة بن شعبة ء والمعنى بن حارثة » تفر جوا من‌العسكر حتىقدموا المداان 


دعاة زد جرد فوووا دسم حی انوا ا باب زد جرد سوا را e‏ 


(۱) القادية على حافة البادية وعافة سواد العراق » فما اختارها الحارقه مر 
لتقام حيش سعد قر بها من البادبة وعدم إقدام الفرس على التوغل فما فما لو تقمقر امام 
جوش ! لمسامین ۰ 


(۲) قال في الةا موس الفلج الظفر والنصر . 


۰ 


بزدجر د وجوه دولته واستشار م فما جیهم به » فلا اجتمع رأمم آذن طم 
فأدخلو | عله وجری بینه و بام کلام طول » سيرد معنا فى سيرة سعد 
ابن أف وتاص. واا 1 ر ال ل ار ا 
امغر ة بن عة إل رس وكان وجلا داهة ذا بشيرة ورأئ + إلا أ أن 
أن بحيب إلى الإسلام أو الجرية تبعاً لرأى.قومه ومشورتهم » فأعلن الحرب 
على المسلمين وكانت بينه وبين المسلمين إلى أن قتل حروب شديدة اهت 
بفل جو ع الفرس ف القادسية وتقدم جيش السلمين إلى عاصمة الا كاسرة ء 
کا سنری تفصیل اہر فی سیرة سعد بن أن وقاص إن شاء الله وکان مقام 
المسلمين فى القادسية منذ وصلوا إلى أن ظفروأ شمرين . 


لما فرغ سعد من حرب القادسية أقام فما بعد الفتم شهرين وكثب إلى 
عمر فما يفعل » فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى المدائن فسار إلا مدائن 
ليام بقن من شوال سنه )٠١(‏ دقیل (۱۹) وای يش للفرس فى مکان 
دع رس ېز مه > ف( م إل فالة القادسية ف بابل فأرسل ee‏ زھرة 
أبن الخو ية فقاتليم دهز م 4 سار چول إل ادان و ر سر 02 
ودخلما بعد حصار شہرین » وھرب مھا کر ى إلى حلوان فغن المسامون 
من ذخاس ری و الفرس ۳ المدائى مالا امل 1 2 دعا سول الدهاقن 
سوادى إلا آمن واغتبط لك الإسلام » ثم بعد أن ملك المسلمون إيوان 
کسری جو لوه ا وإن سود لصلى ف بالناس رالماثیل من الجص 
قا مه A‏ ¢ 2 أ سل سوک جا هن امس لمن بقيادة أبن آخ4 ھا ٣‏ ان عة 


أن ا و قان إل اران وماسذان فافت ما »وف کریش اران 


0( ادان ھی عاصية الأ كاسرة وموقعپا ع دحل عل مرحلة م انوب الفرلى 
من بغداد وتسم قدعاً طيسيفون و يسما الإفر ج | كطزيفون . 


۴۱ س 


الراى وقيل إلى أصفہان وكان ذلك سنة )٠۹(‏ وآقام سعد فى المدانسنة (۷ )١‏ 
وفتحت جو شه فی غضو نما آ ريت والوصل › شم حول إلى الكو فة بعد 
أن اطا باهر عمر ن الطاب ری أله عن »> 6 ا ذکره ف عه 


إن شاه الله . 
5 أو أله أق و س ا ل به وأ 1 اج 
ر ی a‏ ال ٠‏ 


گیف 4 ی ایوس واے : 


إن من الاصول السديدة فى الفتح والاستمار أن يسس على مدأ حفظ 
الأروة الحلية لأهلما ء لكون هذه الأروة مادة ينتفع منها الفاح وأصلا تنمو 
بهائه ثروة الدولة وتدوم بدوامه مادة العمران » وكا تبسط أهل المملدكة 
فى العمران وجد المستعمر من وسائل اا عندم ما | ده فا لو نضب 
ممين ٿر وم وكشت عن العمل دم > وقل أن را ی الدو له الفاغة 
هذا الأصل السديد والمرعى البعيد فى امالك المغتتحة » بل معظم الفانحين إلى 
هذا العمد يعتبرون البلاد الى أخذت عنوة ملكا حلالا م بجوز اتتزاع 
الثروة من أهلما بطريقالإ كر اه التدرييةلستأثر با أهل ملم ويستغى مها 
وطم عل گم ول تعد فى هذا العصر دولة من الدول المتمدثة الأورية 
تراعى حفظ الأصل فى الأروة لأهله ف المستعمرات الإفريقة والاسيوية 
إلا دولة انكلتراء فر ما كانت أحسن الدول قباماً على ذلك الأصل فى 
مستعمراتما االكثيرة الشاسعة » وأخفهن وطأة على الرعية » مع أن دعوى 
القدين العريضة تستدعى اارأفة والعناية بسكان المستعمرات من سار الدول 
الأوريية » وتستازم مراعاة الأصول الاقتصادية فى حك البسلاد المفتتحة 
کا هى مر عية فى امالك الور ية » وهات هات فإن غلبة الشموات حو 
عن لوح الذاكرة كل عل نقشته عليه أقلام العلماء فى ديار المدبة» وليت جملة 


ا که 


الكتاب من الإفرح الذين رمون الفتح الإسلاعى وأمله بوصمة التخريب 
والتدمير ويسمونهم بسمات البداوة يبحثون فى التاريخ الإسلامى عن أصول 
السار والفتح EN‏ العرب ٤‏ ويتعلمون f‏ م( دون به دوم 
المتمدينة فى وضع أساس العدالة وحفظ أصول الثروة لأهلبا فى امالك 
اة . 

ان ا الفتح الإسلامى النى يسم جبلة الإفرتج أهله باليداوة 
والتخریب › إا کان فى عمد عمر بن الخطاب الخليمة الثاى للسلمين الذى 
رت چو شه دولی الفرس والروم ؛ ورقعت اعلام دو لته عل أخصب 
مالك الارض مده » فكان من جيل سياسته ف هذہ امالك وعظے عدلہ 
فى الرعة أن حفظ عل الأهلين مادة روم وکف يد المسلمين عن اناز اع 
أرضجم > وراعى فى ترتيب الجرية والخراج ثرواتالافراد وخمب‌الارض 
وجدما ونو ع النباتوالشجر المستنبت فا » وكانشد رد ا حرص عل استبقاء 
الغلاحين يعتملون فى رضم لا برضى بواحة السلمين هم ولا انتراع 
رضم نيمء وهن ذلك ما رواه ف آثار ال وترتاب الدول عن عل الله 
ان هبيرة ن عمر بن الخطاب رضى اله عنه أمر مناديه أن خر ج إلى أمراء 
الأاجناد يتقدمون إلى الرعية بن عطاءم تام ورزقعیاهم‌سائلفلا پزرعون 


وعن شرك ,ن عبد الرحمن‌آن شریك بن آبیسمی العطینقآتی[لی عمرو 
ابن الماص فقال نک لا تعطونا ما حسبنا ( پكفينا ) أفتأذن لى بالزررع » 
فقال له عرو ما آقدر عل ذلك . فزرع شريك من غير أذن عمرو فلا بلخ 
ذلك عر کتب إلى عمر بن الطاب ضره أن شمریاك بن می العطینی زرع 
بأرض مصرءفکتب إلیه عمر بنا خطاب أن ابعش لی به فلاانتم یکناب عر لی 
#رو بن العاص أفرأه شر یکا : فقال شرك لعمرو قتلتنی باعمرو ؛ فقال لے 


M~ 


مرو أا فتلتك :نت صتمت هذا يفك : فقال 4 إذا كان هذا من رابك 
فأذْن 0 باروج من وا ¢ وذلاف هد ارز ا اج کی ف وله 
( بعنی آله لارب ) فأذن له بالوقوف » فلا وقف عل عر قال : تؤمنی 
ا ا0 اؤ مين :فال وهن أى الاجناد ا : قال من جد مهر ٌ قال 
فلا ر ك بن ی : قال م | ۳ اومن قال : لا جملزك YS‏ ل 
خلفك : قال تقل می ماقیل أله من العبأد ة قال أو تفل : قال ا : 
فکتب إلى عرو أن شریکا جاء نی تابا فقبلت منه . 


وأخرج فى فتوح البلدأن عن راهم التيمى قال لا افتتح عر السواد 
( يعنى سواد العراق ) قالوا له أقسمه بيننا فإنا فتحناه عنوة بسيوفنا › فأف 
ولا e,‏ فو الى ر اغا ن ك ان تتفاسدوا پیک 
فى المياه : قال : قاقر أهل السواد فى أرضمم وضرب على روسيم الجرية 
وعلى رضم اطسق ( امراج ) ول يقم بيهم . 

وأخر ج عن زد بن حبیب : قال : اتب عر بن الحطاب إلى سعد 
ابن اى وقاص حین فتح السواد ( آما بعد ) فقد بلغى كتابك » تذكر أن 
اناس سالوك أن تقس ينهم ٠ا‏ أفاء الله عليهم » فإذا أتاك کتابی فانظر 
ما أجلب عليه أهل العسكر حيلم وركام من مال أو كرأع فاقسمه بينم 
بعد اخس » واترك الأرض والانمار اعماها » ليكون ذلك فى أعطيات 
المسلمينفإ نك إن قسمتما بين من -حضر م یکن نربق بعدم شیء » وفیکتاب 
اراج لبي يوسف بحث طويل بهذا الصدد فلير جع إليه . 


وبلغ من حرص کار رای أيه عه ع حقوق أل ألعراق وسحفظ 
أرضمم م ( أن آحد ای الحارتثت بن کادة طلب من کر أرساً شتا 09 


)١(‏ فى القاموس فلا الصبي والمر فاوأً وفلاء عزله عن الرضاع أو نطمه كأفلاء وافتلاه 


me Cs 


فا خرله » فكتب إلى أ موسى الأشعرى إن أيا عبداقه الى أرضاً 
عل شاطىء دجلة فتلى فيا خيله فإن كانت فى غير أرض ال جرية ولا جرا 
إلا ماء الجر فأعطه إياها » وقيل بل كتب بذلك إلى المغيرة بن شعية 
فی ولایته کتاباً غير هذا وهو مناه کا تراه ف عله إن شاء الله وهذا وام 
اه من الإغراق فى المدل » وحقه أن بكون شرعة حق يلكا 
دول الاستعمار مع المسلمين وهات هيبات : وأما كيفية ترتيب عر 
للجزية والخراج فى العراق فمو أ لا زال عن العراق ملك الفرس 
وتوطدت دعام الإسلام وانبط عليه عدل عر بن الخطاب » رأی ورآیه 
العدل أن ينظم شؤو نه الإدارية ويرتب فيه الوضائح على نحو ترتيب كسرى 
انو شروان » إلا أنه خوفاً من [جحاف المر اقيين أو تظلمهم رأى أن مسح 
أرض السواد وتفرز أجزاء بنسية الخصب وماعمله كل جزء من الشجر »› 
ون عصى السكان فتضرب عليمم الجزية على نسبة حال الأفراد من الغى 
والفقر » فبعث عمان بن حنيف الأانصارى إلى العراق العرفى وحذيفة بن 
امان إلى العر اق المجمى فسا الأرض ووضعا عليا الخراج بنسبة حاها 
ومذدرعها غملا على جريب" النخل عشرة درام وعلى جريب الكرم 
عشرة درام وعلى جر يب القصب ستة دراهم »> وعلى جريب اير e)‏ درام 
وعلى جريب الشعير درهمين » وكتبا بذلك إلى عبر فأجازه » وف روا 
لای رو سف آنه جول على جريب النخل نمانية دراهم . 


وأخرج و اوسف واابلاذری عن اشع أن عمان بن حف U‏ م 
السواد وجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب ( ی ستة وثلاثين مليو نا ) 


)١(‏ ف القاموس الجريباسم كيال وللمزرعة وما مساحته فقد ذکر الملبری فی تاره 
أن امین U‏ غنم و | ساط کسری وجدوه ستین ذراعاً طولا و سین عرضاً قال وهو مقدار 
جربب فعلی هذا #سکون اوه ۰ ذراع ص 5 


۳0 س 


وف رواية أنه استثى النخيل وفى روابة أن عر ألثى الخل ف ولاية الغيرة 
ابن شعبة على العراق والظاهر آنه أراد باستئناء النخل من الخراج تسميل 
تجارته وإصداره إلى الملاد لاه مادة التتجارة ف العراق . 

وبلغ خراج العراق فى ولاية عثان بن حبيف مائ أف آلف درهم 
ر أى مائة مليون درهم ) وذلك عدا الصوانى الى اصطفاها عبر لبيت الال 
وكانت لآل كسرى أو لمن هرب وترك أرضه » وبلغ خراجها سبعة آلاف 
أف درهم ( أى سبعة ملابين ) وأقطعت هذه الصوافى بعد ذلك للمحابة . 

وأما الجرية فقد أحصى عمان ہن حتف من #ب عليه من سکان 
السواد فبلغوا خسائة وخسين ألف ص » عله على ثلاث عاتب 
بمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثى عشر » وذلك بنسبة حال الأفراد 
فإذا اعثبرنا فى هذا العدد متوسط الجرية الذى هو أربعة وعشرون درهما 
فيكون جموع الجرية ثلاثة عشر مليونا ومائتى ألف درهم إذا ضيفت 
إلى مبلغ الخراج ما فيه خراج الصوانى فيسكون جموع الجباية فى اعراق 
على عد عر بن الطاب رض الله عنه ماله وعشرين ملبون درهم 
وماتنی ألف درهم ٠‏ كانت تنفق فى أعطيات الجند وأرزاق المسلمين 
ءا عدا اجس » فإنه برسل إلى المدينة وينفق مايلرم من الجباية لإصلاح 
الجسور وحفر الانهر » ومن الانهر الى احتفرها عر فى العراق اللهر . 
المعروف بنهر معقل قرب البصرة › ونهر سعد بن مرو بن حرام قرب 
الانبار وغيرهما. 

وأخرج الإمام أبوالفرج بن الجوزی ی مناقب عر عن ربن میمون 
E‏ وريت فى مناقب عر للإمام أف الفرج بن الجوزى أن جباية المراق الء رب امروف 
بالسواد والعراق العجمى العروف بلاد الل بلغت مائة وعشرن مليونا ( واق ) تال والواق 


درم ودانقان ونصف > هذا ماقاله أبن الجوزى وما الدانق فقد کان کل درم رة دوانق 
وهو الدرم البغلى » وأا الدرم الطبرى قد كان مانية دوا نق وقيل بااكس 


۹ س 


قال : رأيت ر ن الطاب قبل أن بصاب بالمدينة وقف على حذيفة 
انان وان ن حت کال کت شهار ی الر اف اف ان 
0 ا ہلا الارض مالا تطيق : قالا لا » فقال گر ان سلہنی الله لاادعن 
رامل أهل العراق لاعتجن إلى أحد بعدى أبداً فا أتت عله الأربعة 
إل اضف وروی 8 بوسف فی اراج أن عر کان جى اراج م 2 
كل سنة عشرة من أهل الكوفة وعشرة من أهل ابصرة يشمدون أربم 
شہادات بال انه من طب مافره ظط مسل ولا معاهد » وهل بعد هزا 
العدل عدل يلر عن الوك والخلفاء » ويذ كر عن الدول لا وألله . هكذ| 
کان مايسمونه الاستعار الآن على عمد عمر بن الخطاب » إذ تأسس عل 
قاعدة حفظ الثروة الحلية لاهلها لتكو ن مادة ينتضع منها الفاح وأصلا تنمو 
بمائه ثروة الدولة » ونا أخذ عمر هذه القاعدة من القرآن الكر 

الذى هو ول كتاب لى قر هذه القاعدة » وذلك أن عبر لا أ عله 
بعضهم بقسمة الأرضين ف العراق والشام أ إلا إبقاءها بيد أهلبا وانتفاع 
المسلمين خراجا فقط » وقال کف من انى من المسلمين فيجدون الأرض 
قد حيزت وقسمت ماهذا برآی وجمع الناس الشورى واحتج على من 
رأی قسمة الارضين بالکتات الكرے تری ذلك مسو طا کان 
اراج لای بوسف » وقال إلى قد وجدت حجۀ اه تعالی فی کتا به وتلا 
الابات الى نصت على ىء وقسمته وعلى مستحقيه من المسلمين وهى 
(ما أفاء ته على رسوله) إلى أن تال بعد ذ کر ذوی القربی والیتامی 
والمسا كين وابن السبيل والجاهدن والانصار ( والذن جاءوا من عدم 
بقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا الان سقو نا بالإیمان ولا تحمل فی قاو نا 
علا للذين آمنوا ربا زنك رؤوف دحم ) وقال م عمر رطی الله عنه هزه 
الاية عامة ن جاء بعدم ( ى رھد من ذ کرو| ى الأبأت ) فقد صار هذه 


اء er‏ جما فکف ا لاء ( نی الفاتعين ( وادع من تاف 


ت 


من بعدمم بغیر قم فاجع علي ترک وجع خراجه ووافقه عل ذلك الخالفون 
وتم الام أن ,تب الأرضين بيد أهلها لكون مادة يستمد مها أهلها 
والفاتحون مادة الحياة » وهذا هو قانون الاستمار العادل وأساسه المتين . 


لما تمهد أس العراق لعمر بن الخطاب رضى اله عنه بعت غتبة 
ابن غزوان واليا عل البصرة ٠‏ وول سعد بن أف وقاص الملاة وإمارة 
الحرب العامة على كل ما غلب عليه من البلاد. وجعل مقره الكوفة › 
وللا عزله ولى عمر بن باسر ثم المغيرة بن شعبة ثم اا لای 
2 عەر نسر اة وعیرم »> وول عل الجراج انان بن مقرن عل ما ست 
دجلة وسويدا أخاه على ماسق الفرات » حم ولى عملهما حذيفة بن أسيد 
وجابر بنعمرو ثم حذيفة بن اليان وعثان بن حثيف وعما ء اللذان محا 
العراق کا تقدم » 


عود إلى خر الفتح 


غروۂ فاس مس اجر یں : 

ی ا ای ر 0 ر 
البحرین وهی من بلاد المرب ما بی خلیج فارس » وکان ہاری سعد 
ابن أي وقاص لصدع صدعه القضاء يما وطار عليه بالفضل فى أيام 
حروبه فى الردة » فلم ظفر سعد بالفرس ودوخ عاصمة ملكهم واستعلى 
وجاء بأعظم ما جاء به العلاء » رآی العلاہ آن پیاری سعدا و پۇر آثرآ فى 
الأعاجم ونعمت المباراة والمنافسة فى الفتح والجباد لو لم نکن بدو ل 
دن آمتر المۇمنین عمر بن الطاب الذی کان لارآذن عخوض جیوشه فی 
البحان تو بصا بهم لاوان الفرصة وانتظارآ لوقت المناسب »› وأما العلا 


فد تسر ع ولدب الاس لها ج الرس من ج البحر فأجا اوه جن جرا 


س ۸ س 


عدته ۲ الف مقاتل › ف من الرؤساء الجارود بن المعلى والسرار ن همام 
وعل اح خلد ن اندر ن ساوی خملمم ف البحر ل فارس تفر جوا إل 
اصطخر وعلما المرابطة وعليهم قائد امه ار بذ » فا عم أن قا بهم الفر س 
ی الوا eft‏ و دان سم واجتمەعت rls‏ جوع فارس فقاتلوم تالا 
وسوأر فاستات انتاهما ہد الله ن السوار والماذر ن الجارود فوا تلد حی 
قتلا وجعل خلىد پومثذ رجز ویقول : 

بال م أجعوا اانزول ر جوش عر زول“ 


وکلک بعلم ما آقول 


فنزلوا واقتتل القوم وقتل من الفرس مقتلة عظمة ٤‏ م خر جوا بریدون 
المصرة وقد عرقت سدم ف دوا إل ار جوع سلا وا الفرس عم 
الطرق فلها أحسوا بالخطر عسكروا وأمتنعوا ودافعوا المدو مدافعة الا بطال 
الصستاديد . 


وكان لا بلغ عمر بن الخطاب تسيير العلاء ذا الجيش أدرك بفراسته 
مايصير إليه من اللاك فى تلك البلاد النائية فاشتد غضبه عل العلاء وكتب 
إل أثقل الأشياء عليه » وذلك أن ينض عن معه إلى سعد 
ابن أفوقاص ویکون تحت إمارته » وكتب إلى عتبة بن غروان والىالبصرة 
اوا أن يندب الناس إلى نصر تمم قبل أن يتا حم الف رس » فندب 
عتبة الناس وأخبرم بكتاب عمر فانتدب عاص بن عمر وعرجة بن هر اة 
وحذيفة بن حصن وال حنف بن قيس وأمثا هم من قادة المرب وفرسأنمي » 
غرجوا فی ای عشر آلفاً على البغال ینہون الیل ک لايفتيا الركرب 
وعلبهم بو سبرة بن أبى رم أحد بى مالك وساحل ر أى مثى على الساحل) 


4 


أ سبرة والمسالح ف الأهواز وم رده له حتى التق ليد كيت عسكر 
واشت عله الطرق و جھر هو وجچوده اللبوث البواسل ¢ فاستصرخ 
أهل اصطخر أهل فارس على السابين فقاو | علیم من کل فج » فالتقوا ۾ 
فأو سار ة وتوأفت لہس لین أمدادم وتواصات جوم ٤‏ ف مکن الفرس 
من حھر 2 ا قطح الادة e‏ و | تلم المسلامو ل و عنمو 1 م غ م کر هة 
وعادوا بذلك الجش المحصور برک ا عەر وال أخيطة اللازمة لسلامة 
جیش رید ااتوغل فی بلاد العدو ›» وکان لآهل ألبصرة فضل عظم بانقاذ 
جوش العلاء و ألظفر با افر س . 

ولا دحم الجش إلى اضر هة اسةأذن عتية ر بالج فأذنْ له « ll‏ 
فی A>‏ استعفاه فأ ا فی4 وعز عليه أن رجن ا عمله فا صر ف 
عل عبر رضاه #ات ف بطن عة فدفن . وبلغ عمر وفاته فاش عايه بقض له 
وولی مکا نه أا سير ة ن رم رة الث ء 2 استعمل المغيرة بن شعرة ف‌الساة 
لما نية فاستمر فيا إلى أن جری بینه و بین ایی پکرۃ ماجری »› ١ا‏ سیآتی فی 
عله إن شاء اله فز له عمر واستعمل مکانه أا موسی الاشعری . 


خر اهرمزان 
وفتح الأهواز وتستر والسوس وغبرها 
کان اطرمزان أحد البيوتات السبعة فى أهل قارس وكان شد القادسة 


معالفرس وأنوزم بهز عتم اء إلى الاهواز" وتولىأمرها وأخذ يغيرعل 


)١(‏ الاأهواز اسم ولاية واقعة بين ولاية البصرة وولاية فاس وحن نالخص هنا 
| ذکره ف شاا ياقوت ف مریجمه وهر : 

الاحواز جع حوز وف قول جم خوز فی على الفول الاأول. حرفة عن حوز 
والوز مصدر حاز الرجل ااشی ء حوزه حوزا ذا حصله وملک والموز ف الارشين 
أن وها رجل ویعین حدودها فیستقا فلا یکو ن لحد فا حق فذلاك الو r TEE‏ 


۴ س 


آهل مسان فقلق مه عامل البمر م تة بن غزوان فاستمد سعدا فآمده ا 
ان مقرل ونم ن مسڪو د وأمرهما أن اتا اع مسان -ودستمیسان | 
ووجه عة لي بن القن وحرملة بن مربطة وكانا من الهاجر ين فدلا جلى 
-حلود ار مسان ¢ وهتاك قوم من المرب يقال .هم بر ام بن مات 

فاتفقوا معہم على العاضدة ؛ وان شوروا باهرمزأن› وکان من ذ fle‏ 
فابزم ٤‏ ر سلون وقتاوا من قومه ماشاءوا دی ای رمان إلى 
چس سوق الآهواز فعاره وأقام م ونزل المسليون اله فا وای مالا 

املح على اهراز کاا ماخلا ر تيرى ومناذر وما لبوا عليه من سوف 
الأهواز فإنه لا برد علييم وجمل سلمی بن القين على مناذر مسلحة وأمرها 
إل غاب وحرملة على نهر تيرى وأمها إلى كليب فكا نا على مساح ابصرة 
وکتب عت رذلاگ ل گر أوفد له وفداً مم سل وجرملة و6 | من 
الصحابة وغالبا وكليبا وأوفد معبم بعض وجوه آهل البصرة وفيس ال حثف 
این قس فامم عير آن برفعوا حواتهم فكبم ال2 ما الما فا زت 
صاحما ول بق إلا خوراص اتسنا » فطلبوا لاتفسيم إلا الاحنف بن 
فوس فانه تکام فأغرب وأعرب عن حاجاتالبصر بين فأجابه عبر إلا وقال : 
هذا اعلام مید آهل أأمصرة : م ا ال عة ن غزو ان ف بان اسم dla‏ 
ولشرب براه ۰ وقیل بل أحتسة عل فى المد نة وساف اكلام عل هنأ 
سر ة ال حتف إن شاه أله 


ت وع القول الثاى الأخواز مواضم ی خوزستان -'وموقع الأهزاز و وفارس 
وکورها ی أضامها سوق الاٴهواز ورامهرمز وأ يذج وعسكل؛مكرم وتستر وجند ا بور 
وسوس وسرق وہر یری ومناذر وکان راجا ثلاثین النالف (۰ ۳ ملیون) در“ وکانت ' 
الفرس تفط عامما خين آلف أف وعاصمة هذا القسم هرمزدا رسا بور أو وق الاهوار. 


۴۳1 


م إن ګر رد سی و رة E E;‏ إل تافر وہر یری فکاوا 
عة فيه کون إن کان . 


م وقع ن اشر مزان وبين غالب وکایب اختلاف ف دود الأرضين 
فر داك سی وحرملة نظ ر فام فو جدا غالا وکاہباعقین وافر مزان 
مبلا غالا ينه وبيهما فكفر افرمزان أيضاً ومنع ما قبله واستعان 
بال كراد فكثف جنده فسكتب الأمراء إلى عتبة بذلك فكتب عتبة إلى 
إلى عر رطى أله عنه فامدم گر كر قوص ت زهير السعدى 
وكات له صبحة وأمره على القتال وعلى ماغلب عليه من البلاد جاء 
فقاتل الرمزان فزمه فر إلى رامرمز وافتتح ی هرال 
وتام با واقسقت له بلاد سوق الأهواز إلى آستر ووضع الجزية وکتب 
الفتح إلى مر م بعث جزء بن مماوبة فى أثر المرمزان بأمر عر فاتهى 
إلى قرية الشغروأعجره بها اهر مزان فال جرء إلى دورق (وهىمدينة سرق) 
وما قوم لابطيقون منم فأخذها جوء صافية وكتب إلى عر بذلك وإلى صتية 
وإنه دعا من هرب إلى ال جراء والمنعة فأجابو ه قكتب عر إليه وإلى حرقوص 
ابن معاویة بن زھیر باروم ما غلبا عليه وبالمقام نی پآتیما مره وذکرالماری 
فى غضون هذا ابر أن جزء بن معاوية استأذن عمر رضى الله عنه فى 
عمران البلاد قأذْن له فشن الأمار وعمر الموأت › ا کا ھؤلاء 
الفاتعين الذين بذهم الأعداء باممجية والتدمير والتخريب فإنمم ماوطوا 


أرضاً إلا عمروها وأنصفوا أهلما فى الك والمعاشرة والجوار . 


وأما اذز مزان فاتام فى رامهرمز وطلب الصاح فصول على مالم يغلب عليه 
الس ونمن أرضه ناقام افر مزان عل صاحه ی إلى الام َء و بمنعونه وإن غار 
عليه 1 ر أ فارس منموه وکان ذلك فی س )۱۷( وقیل ۰ کفر 


— 


) ق چول ( مرة آخرى وذلك آن کر ی وجرد ور ضه عل المصيان 
وحرض أهل الأهر از عامة » فاتتهى ذاك إلى الامراء » فكتبوا إلى 
وی ات عنه وإلى المسلبين بالبصرة فكتب عر إلى سعد أن أبعمث 
إلى الأهواز بعنا كشيفا مح النمأن بن مقرن وعجل وابعث سويد بن مقرل 
ETT‏ له : وكتب ممل ذلك إلى أف موسى 
الاشعری وان عاملا عل اليصرة بعد عتبة بن غزوان وأفرة أن سرح 
إل الأهر از جددآ كديفا وفيم فر من اة الان دک م ل < ay‏ 
البطل الشبير البراء بن مالك وعر ية بن هر مه وحذيفة بن سن وات باهم 
وأن تنكرن إمارة الجيشين جيش الكوفة وجيش البصرة إلى أف سبرة بن 
أ رم شج الان فى آهل الكوفة فأخز وط السراد حى قلع دجلة 
سبال مسان م کم خن الب إلى الاھواز وانتہی إل نہر تیری غازھا ہم جازسوق 
الأأهراز وخاف حرقوصا وسلمى وحرملة أمراء الآهراز م سار إلى رامهرمز 
وا ارمزان ولا مح ارمزان مسي النمان لله بادره الدة ورجا أن 
بقتطمه وقدطمع ار مزان فى نص ر أملفارس وقد آقلوا نعوه ونزلت أواثل 
أمدادم تست فالتي النمان والهرمزان بأربك فاقتتلوا تالا شديدا الى 
باتتمار المسلدين وانهزام الهرمزان إلى تسر م توأفى الأامراء واجتمعوا على 
روت او سیر ممت اسر اا هنن فأمدم بأقمو سی والظلاهر أن جود 
| الف رس الى كانت جاءت مددآً للپر مزان كانت كثيرة العدد » هذا حاصروم 
أشمرآً وقتل البطلالمند رد البراء بن مالك ماثة مبارز فى غضون مدة الحصار 
وقتل مثل ذلك جراۃ بن ٹور ومثلہ کب بن سور وقتل مثل ذلك کی من 
أبطال البصرة والكوفة » وعند نباية الحصار جاء رجل إلى النمان فاستأمنه 
على أن دله على مدخل للمديئة » فندب النع مان نفرآً من الشجعان فدخاو| معه 
امدينة وأناموا من عل لباب وفتحوه ودخلما اجنود » فلاشمر بذلك امرمزان 
فر إلى القلعة واعتصم بها م طلب المان على أن رنزل منماعلى حك أميرالمؤمنين 


س 


غەر ان الخطاب فثزل فأوثقوه واقتىموا ۳ آفاء اله عام فکان سم الفارس 
لال آ لاف وقل بلعل م من المسلمين م ابراه ن مالك ويجراة بن 
و 5 تما ار ٥ز‏ ان اس ۰ 


وخر ج آبو سبرة فى أثر الفل إلى السوس وأحاط با بجنده وكنب 
بذلك إلى عمر فکٽب عمر رد اف موسی الى إلى الصرة وأن ,سیر زربن 
عبد اله بن کایب إلى انا على جند النصرة المقعرب السود 
ابن عة أ بى دبيعة بن مالك . 


من أبا سبرة أوفد إلى المدينة وفد فيم نس بن مالك وال حنف بن 
فس و٠حهم‏ المرمزان فلا قر بوا من المدينة آليسوه حلته الل ركية وتاجه 
ودخلوا به المدينة يراه المسلون عل هذه الصفة وانطلقوا إلى المسجد رطلبون 
أميرا لۇ منين فو جدوه اماف ميمنة المسجد متوسدآ برنسه غاسوا دونه ولاس 
فى السجد غير ه : فقال ارمز أن أبن عمر: فقالوا : هوذا : فقال أبن حرسه 
وحجابه : قالو! ایس له حارس ولا حاجب ولا دران فقال فینبغی أن کون 
نيا : فقالوا بل عمل عمل الا نباء وكثرالناس فا ستةظ عمر ر اة فاستوی 
جالسا ثم نظر إلى البرمزان فقال الإرمزان: قالوا نعم : فتأمله وتآمل ما عليه 
وتال : المد ته الذى أذل بالإسلام هذا وأشياءه 1 با معش المسلمين مسكوا 
دا ادون واهتدوا دی نیم ولا تبطر اک الدتا فألما غرارة 8 م قال هه 
باهر مزان رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر اه : فقال با عمر إنا ويا فى 
الجاهلية کان اتہ قد خی پینناو پینکر فغلبنا ک لذ م یکن معناو لامک فلا کان مک 
غلىتمو نا : فقال عمر إ4 ف الجاهلية باچتاء عك وتفرقنا . 


هذا هو القول 3 أأذى لاء ی إُذ ماق الم وذھب باستقلال 
الشعوب إل التفرق ومامېد امس اہین سیل التصر عل الدول إل اجاع 


€ س 

تلك القبائل المتفرقة على كلة الإسلام ومسكمم بعرى الأخوة والوثام ؛ 
هذا على إغراقبم فى البداوة وبعدم عن أسباب الحضارة وجدتهم فى سياسة 
الملا وبال لو أستمرت عرى اجام متولقة وأمور دو لم متنسقة إلى 
عبد الحضارة الإسلامية النى استراح فما المسلمون من عناء الفتح وأا 
تسم بالاو م وتسطوا فى مناحى العمران اساتطرق إاييم الوهن ولافترت 
منم امم > ولكن سلط عليهم أساؤم قفرقوا كلتم وأفسدوا عام 
أمرم فتباغضو| تباغض الأعداء » وتناسوا يارباه روابط الإعاء الى ربطت 
تلات القبائل البدوية بعرأها » ففتحت ش مالك الأرض أقصاها وأدناها › 
وبعد فإن المسلمين لم يكو نوا فى غصر أحوج إلى الوئام وأفقر للالتثام مم 
فى هذا العصر الذى مال فراغ الوجود عبرآً مز أعصاب الأموات وتثير 
ف النفوس الخامدة بواعث الشعور ما هو آت » ومع هذا فلا يزال أولياء 
أمورم فى تخاذل وتباغض لا يودون اجتاعاً ولا يقبلون نصحاً ولا تؤثر 
فيم الزواجر ولا تعظبم العبر يفرقون بين الاخ وأخبه والوطن وبنه 
تزاجا عل اسم الرياسة وتواطۇآ مع الزمان على هذه المة الإسلامية الى 
بمرقها الأعداء والفاتعون وزاحبا على أرضما الغر يبون وطاردها فى ماما 
المتغلبون وهى مستغرقة فى ران الفغلة مستسلية لل حكام القضاء استسلام 
الجبان للعدو القاهر » لا تلتمس فا عخرجا من هذا الضيق » ولا تفتاً تعد 
رساءها الذين قذفوا بها إلىهذاا1-كان السحيق» وقالوا بعدآً لقو ما جاهلين. 
ہم إن عر رضی اه عنه قالللرمزان ماءذرك وماحجتك فىانتقاضك 

م ةبعد مرة فقال عاف أن‌تقتلنی قل أن أخبرك » قال لاتخف ذلك فاستسق 
ارمزان ماء فان ل به ف قدح غلبظ » فقال لو مت عطه]ً ل أستطم آن 
اشر ب ف مثل هذا فآ به ف إناء برضاه فأظمر الجزع وقال إنی عاف 
أن تل ونا أشرب الماء فقال عر : لا باس عليك حتى تشره : فاكفاء 


ت 8 ~~ 


فقال عر : أعيدوا عليه ولا جمعوا علبه القتل والعطش : فقال لا حاجة لى 
فی المہاء إنما آردت آن أستامن به فقال لہ عبر : لی قاتلاف : قال : قد 
آمنتنی : فقال كذ بت فقال أنس صدق باأمير المومنين قد آمنته : قال و عك 
ياأنس أنا أو من قاتل مجزآة والراء واه لتاتنى مخر ج أو لاماقبنك : قال: 
قلت له لا بأس علیك حتی تخب رای وقلت لا باس عليك حتی تشربه :وقالله 
من حر ممل ذلا فأو قبل عل أطره ٥زانڻ‏ وقال حدعتی والله ولا أغفذع لذ 
اسل فأسلم الرمزان وفرض له على ألفين وأنزله امدينة ٠‏ وريا كان بعض 
الوفد هوالذى علمه هذه الميلةشفقة عليه من‌القتل وألا فا فال r‏ منأخلاق 
لمرب الوفاء إلى هذا الخد والته أعر . 


خشی عر رضی الته عنه أن يكون سبب خروج الرمزان علا مسين 
عدة ص آر مع E‏ مھدم ودخل فی ذم ناش عن سوه معام لة المسلمين 
لهل متم فىفارس والعراق ؛ فاستدعى الوفد الذى وفد عليه مع اطرمزان 
وسأم عن ذلك وقال لمل السلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى : فقالو! 
لا مانعلم إلا وفاء وحسن ملك :قال فكيف هذا وماسبب غدر أهل فارس: 
ل کل ان م شتا يشفيه وږصر به مایقولون إلا ما کان من الا حنف 
ان‌قس فقال ٠ ll‏ ا أخبرك نك نيتنا عن الانسياح ْ لاد 

وم تنا بالاقتصار على ماف أيدينا وإن ماك فارس حى بين أظبرم وأنهم 

لا زالون پا جلو فنا اک س ول تع ملکان فاتفقا سی 
أحدهما صاحبه وقد رأ بت آنا ل ناخذ شيا بعد شیء إلا با یمام وان ملکہم 
هو الى پبعہم ولا بزال هذا دأمم حى تأذن لا فلنسح فى بلادم حتى 
تزیله عن فارس وخر جه من ۶ا وعزامته فنالك ينقطع رجاء أهل 
فارس ویضر‌بون جأشا : فقال عر صدقتنی والله وشر حت لى الاس عن 
حقه واظر فی حواتڪہم وسر حم : وقدم اللكتاب عل عبر باجتاع آهل 


A 
نباوند فتحرك فى نفسه أن يأذن بالانسياح بعد أن كان متوقفاً فيه لقلة‎ 
: خوش لمن بالة لهل فارشن و عظم قوتهم وضخامة سلطا م‎ 
قدمنا أن أبا سبرة ذهب فى أثر المهزمين من جنود المرهزان إلى‎ 
ااسوس وحاصرها فسلمت له » وقیل بل کان عل حصارها أو مو *ی‎ 
الأشعری » وان بزدجرد بعث أحد قراده واسمه سياه فى ثلاثة مقاتل‎ 
ت سبمین ر جلا من شر أف فارس وعظما مم الى ااسوس وآرہ أن‎ e 
تخب من كل بلدة مر ها من أحب » فضى سياه إلى السوس وقد سلمت‎ 
ودخلت ف حوزة المسلمين ء فتحول سياه ونزل بين راممرمز وتسش وقد‎ 
عظم عثده آمر المسلمين وعل بفراسته أنم ظافرون بالدولة الفارسية لاعالةم‎ 
فدعا الرؤساء الذن کانوا معه وقال طط : قد علمتم ا کا شی ن‎ 
هؤلاء القوم أهل الشقاء والبؤس سيغلبون على هذه المملكه وتروث‎ 
درام ف إبوانات اصطخر ومصانع‌ال ملوك ويشدون خیو شم إشجرهاء وقد‎ 
غلبوا على مارم ولیس پلقون جندآً الا فاوه ولازلون حصن لا فتحوه‎ 
1 . فانظروا لاتفسك‎ 
قالوا رأينا رأيك . قال فلسكفنى کل رجل منک حشمه والنقطمین‎ 
إليه فانى أرى أن ندخل ف ديهم . ونما أمرم بان يكفوه الجند تلافاً‎ 
لماعساه حدث منبم فما لو أسل أشرافمم فلبى الرؤساء أمره م وجوا أحدم‎ 
: واسمه شیروه إل اھ ف عشرة من الأساورة فقدم عليه وتال له‎ 
تا قد رغبنا .دینک نسل على أن نقاتل مع العجم ولا نقاتل معك المرب‎ 1 
ون قاتلنا أحد من العرب منعتمو نا منه وتنزل حیث شئنا ونكون فيمن‎ 
وبعقد لذا الأمير الذى هو فوقك‎ ٥< شنا منج وتلحقونا بأشراف العطاء‎ 
REE 


(۱) کذای تاربخ ااطبریولءله بأ شرف المطاء أى أعلاء أو بالأشراف من أهلالطاء 
والعطاء هو فى عرفنا الآن ارتب أو الماحية ء وسياًتى اكلام عليه ف هذا ال_كتاب , 


۷ س 
ذلك : فقال أو مومی پل لک مالنا وعلیک ماعلینا : قالرا لا ری : 
فكشب بذلك إلى عبر بن الخطاب فكتب إليه أن أعطهم ماآلوه ورأى 
منم مرة تقصيراً فى الحرب فلاممم على ذلك فاعتذروا زليه بةلة العطاء 
كشب بذلك إلى عمر رضى الله عنه فكت لابه أن أختم على قدر البلاء 
فی أفضل العطاء وأ کس شىء أخذه امرب » فقرض لائة منهم فى الفين و تة 
مهم فى ألفين ونمسماثة » فقال الشاعر : 
ولا رأی الفاروق حسن بلاہم وکان با انى من الام أبصرا 
فسن ي ألفين فرط وقد رأى ثلاث مين فرض عك و حيرا 
وی هذه الا بات استحسان لما صنعه عبر رضى الله عنه بإلحاق القوم 
بأفضل العطاء تأليفاً لقلوبمم وحذرا من أس اتی من قبلهم » ولا جرم أن 
الانتفاع پناس کېؤ لاء لايفوت ذلك الليفة العم الذى أدهش عسن 
سياسته يومثذ ملوك الفرس والروم فرضى الله عنه وجزاه عن هذه الأمة 


خر الجزأه ۰ 


خر جندی سايو J‏ 


دوی الطبرى أن أًبا سبرة لما فرغ من السوس خرج فى جنده حى ازل 
على جندی سابور وزر بن عیدالله بن کاب عاصرم فاتامو! علا نادو نم 
ور اوحونمم القتال فل پفجاهم بوماً إلا وأبو اب البلد تفتح م حرج الئاس 
وخرج الاسواق وانبت أملها غار المسلبون من ذلك وأرساوا فسألر م 
أن مالك : قالوا رميتم إلبنا بالامان فقبلناه وأفررنا لك بالجراء على أن 
تملعو ا : فقال المسلمون مافعلنا : فقال أهل جندى سابور وحن ما كذبنا : 
فسأل المسامون فما بيهم فإذا عد يدعى مكنفاً كان أصله مثا هو الذى 


PEA ~~ 


E‏ : فقالوا إلا هو عبد : ففالوا إا لانعرف حر من عبد قد چاء ا 
ان فجن عليه ټل قبلناه و : یدل فإنشثم فاغدر و | او | e‏ و ا | 
بذلك إلى عبر فكتب إلمم . 

إن الله عظم الوفاء فلا تسكوتون أوفياء حتى تفوا مأحمتم فى شك 
أجيزوهم وفوا هم : فوفوا هم وانصرفوا عنم . 

ولو لم يعلر هذا المبد من أخحلاق أولثك الفانحين السامية أنهم يجيزون 
اما A‏ و أخلاقيم لكر عة وفقو سم اشر مه فرق کل فاح حارب 1 ری 
اقومه بالمان واستبز طم من‌المعاقل ولو أنصف جهلة المتعصبين من ا ؤر خين 
وا اا هذا الفتح وصثوا عن سيرة أولأك الفاتحين و أخلاقهم البارة 
بالإسانية لكفوا أنفسهم موو نة التمجمعلى ثلب المسلمين وو صفيم باممجية 
والتخريب فى أيام فتو-حهم العظيمة » ولكن ما الحيلة ونما لاتعمى الابصار 
ول تعس اقلوب الى ف اأمدور . 


ار سباع فی مرد فاس : 

أشرنا فا تقدم إلى مارآ الا حنف بن فیس .نازو م انسیا( الجیوش 
الإسلامية فى بلاد فارس تخلصاً من عصبية املك واستخضاعاً للفرس 
وقد أتهى مر رطى اله عنه إلى رأى الأأحنف وعرف فطل وصدقه 
فأعد لذلك العدة وقسم الجيوش وأ الأمراء من أهل الكوفة والبصرة 
فأمر أبا موسى الأشعرى أن يسير. من البصرة إلى منقطع ذمة البصرة أى 
آخرها فیکر ن هنالك حى إبعث إليه وبعث بألوية من ولى مع پیل بن عدی 
حلیف ہنی عبدالاشہل فقدمسميل بالالوية ودفع لواء خراسان إلى الأحنف 
ان قوس : ولواء ازدشیر خره وسا بور إلى جاشع إن مسمود الل : ولواء 


E SEE 
الاسیاح هو الذهاب ف الأرض‎ )۱( 
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اصطخر إلى عثان بن العاص القنى » ولواء فاوداز رد إلى سارية بن ذنم 
كتاف » ولواء کرمان مع سپږل بن عدی » ولواء سجستان الل صاصم بن 
عمر » ولواء مكران إلى الك عمير التغاى » غر جوا فى سنة ۷ ه) 
فعسكروا ليسيرو! إلى هذه الكور فم يتسر مسيرهم حتى دخلت سنة (۱۸) 
وأمدهم عمر رضى اله عنه جماءة من جند اللكوفة : فأمد ميل أبن 
عدی بعد الله بن عد الله ن عتیان ا الأحنف بماقمة بث النصر 
و مید الله بن ای عقيل وبر می بن عار وباب آم غزال ؛ ومد عاص بن 
عمرو بعد الله بن عمير الاشجی وا الحم بن عمیر يشاب بن 
المغارق الازن . 

سارت هذه الجیوش کل جرش فی وجھته وافتتحت فی غضون مس 
سنين أعنى إلى نابة خلافة عمر رضى اله عنه القسم الأعظم من بلاد 
فارس الشرقية والغرية صلحاً وحرباً فيلغت ولاية أذربيجان شالا 
وجستان من ولابة أفغانستان .ومكران من ولاية بلوخستان أي السند 
شرقاً وعر اند وخلیج فارس جنوباً وکردستان والجررة جربا > وکا نیت 
أعظم وقائع المسلمين فى فارس بعد انسياح الجيش وتعة هاون وأحسن 
الفتح فتح خراسان : فما فت خراسان فقد اختلف فيه هل کان فى خلافة 
عمر بن الطاب أو خلافة عثمان رضى اله عنما هذل نرجيء اكلام عليه 
لی سیر الا حنف بن قیس ٭ وآما فتح ہاو ند فن ذ کر طرف من خبرہ جنا 
لأهميته ولكثرة ماعاناه المسلمون فى هذا الفتح من اشاق رتا لاقوه من 
شدة العدو وعدته فقول نقلا عما رواه الطيرى فى تاره . 


یر نیاو لہ 
کان الذى هج اَم نپاوند کری زد جرد فا ټه م اليه عظماء الفرس 
وخوفيم من اجتاع الجيوش الإسلامية على فارس وأندرم بذهاب الماك 


n س‎ 


إذا م ينوا نة رجل واحد لمد المسلمين » فأجوا رمم عل إعداد 
اليوش ف اوند وكتوا إلى اللاد فتروا اتود الفارسية إل ياو نذ 
وکانت عدتما ۰۰ر ٠٠۰‏ مقاتل » فلما انتہی ال إلى مو بذان حلوان كشب 
بذلك إلى سعد بن أن وقاص وكتب هذا إلى أمير المومنين غمر بن الخطاب 
رضى اه عنه مع عمر الصحابة واستشارم فى الأمر فم فن ا 
عليه بالنهوض بنفسه إلى فارس ومنبم من أشار عليه بالمقام و بتسريج جنود 
الشام ومنهم من رأىغير ذلك » وعن رآى أن ذهب إلى حرب القوم بنقسه 
عخان بن عفان رضی اله عنه فإنه قام فقال ٩‏ بعد أن تشہد .. 


أرى يا أمير المؤمنين آن تكتب إلى أهل الشام فسيروا من شامهم 
وک ا آهل‌المن فسيروا من ,کم » م لسار نت بأهل هڏ ين اللرمین 
إلى المصرين البصرة وااكوفة فتلتق جمع المشركين مع المسلمين فإنك إذا 
سرت من معك وعندك » قل ف نفسك ماقد تکار من عرد القوم ٤‏ وکت 
آعر عرزا وأکش با أمير المؤمنين إنك لا تستبق من نفسك بعد العرب 
باقة 9 ولا تع من-الدنيا بعزز ولا تلوذ هنا بحري ».إن هنا الپوم له 
مابعده من الأابام فاشيد إرأيك وأعو انك ولا تغب عنه : تم جاس فاد 
عمر فقال . ١‏ 


() هکزا کاات المادة عند المسلين لذا اجتمموا عند الليفة للشورى يتوم أحدهم عند 
ابداء اارأى خلیبا ویشیر ,ما وراه ویشبهه فی هنا المصر حال الس الشورى عند الأمم 
الأورية واسکن شان ين آهل شورى يفضى بهم البحث لاختلافهم ف النأزع والفايات 
الى الحادة م المنازعة والقارعة م اضرب وال لا كة » و بین آهل شوری وجهتمم واأسحدة 
وأخلاتہم رزينة ونياتهم سليمة فلا يسه أحدم رأى الأخر ولا يتطاول فى السكلام على سواء 
بل دی رآيه م الدب واارزانة فإن قبل کان بها وللا فلغیره أن قول مایشاه 
9 یرید لاتبالی بسك لذا أصیب المرب بغىء وف قوله هذا ومن بقية المطبة دليل 
على ما أعده الفرس من لقو ةه والمدة اسكافحة المسلمين يومثذ ما سكير سره الما بة 
وروا ازوم إعداد الفو ة "لمال لفوة الفرس المامة لطر هيو مهم على الملمين 


رضی اله عنه فقال : 


أما بعد يا أمير المؤمنين فانك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت 
اروم ل ذرارہہ ٩2‏ ون شات أهل الون من منم سارت الحيشة 
إل ذرارم . وإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عك الأرض 
من أطرافها وأقطارها حى يكون ماتدع وراءك آم إليك ما بين يديك 
من العورات والعيالات . أقرر هؤلاء فى أمصارم واكتب إلى أهل البصرة 
فليتةرقوا فيما ثلاث فرق فلتقم فرقة هم فى حرمهم وذرارمم واتقم فرفة 
۴ آهل عدم للا پنتقضوا عليم ولقسمر فرقة إلى [خو ا بالكوفة مدداً 
هم » إن العاجم إن ينظروا إليك غدآ قالو! هذا أميرالعرب وأصل المرب 
فکان ذلك أشد وال على نفسك › وأا ماد کرت من مسیر 
قر فإن الله هو أكره لمسيرم منك » وهو أقدر على تغيير مأيكره . 
i‏ ماذ کرت من عددھ فاا لم نکن ا ا لکا کا 
نقاتل بالنھی 


فقال عمر ؛ أجل واله لان شخصت من البلد لتنتقضن عل الأرض من 
أطرافما وأ كنافها ولان نظرت الى الأماجم لايفارقن العرصة وليدنم 
من لم دهم واڀقولن هذا المرب فاذا اقتطعتموه تمم أصل 
المرب » فأشيروا على أوله ذلك الثغر غداً واجعلوه عراقا ٠‏ 
قالوا نت أفضل رأاً وأ حسنمقدرة وأنت أعا بأهلالعراق : فقالأما واه 
لاولين آم رجلا > نن لول الأسنة إذا لقما غد : فقيل من يا أمير 
المؤمنين : فقال النمان بن مقرن المز نى فقالوا هو طا 


(۱) جم الذرية وهو واد اارجل والنساء الواحد وال ميم ومراده أن الروم يسيرون الي 
الهام حيث لاييتى !ل السام والإطهال فيكت جون البلإد ويون الذرية , 


~~ PY —- 


ركان الان ٠١(‏ بو مثذ بالدينة > وقيل كان بالبصرة مع قر اد الذن‌آمده 
ہم عر لا افتتح رار مز » وقمل‌بل کان على #رأج کی کروکان کتب عر 
يستعفيه من إمارة الجراج وبطلب منه إلماقه جرش من جيوش المسلين . 
وذلك ن إمارة المرب كانت أحب إلى أقيال الصحابة من إمارة ا حراج » 
لاعتبارم الاة من دواعى الراحة والرفاهية التين م تألفمما نفوسمم المالية 
(Ll‏ إلى ا كتساب الفضيلة والشرف من اعات خرب والقتال . وليك 
کات انان إلى مير الؤمنین › ومنه ری اذا شبه نے کسکر و کف کان 
اتف ذلك النعم ٤‏ أما بعد إن مث وثل کسکر کٹل رجل شاب إلى جنبه 
مومسة تاون له وتعطره فأنددك الته ما عزاتتی عن کمکر وبعئتی إل جیش 
SN‏ إلبه عر أن ائت الناس بهاو ند فإلى 
قد ولیتك حرہہم ‏ ضسر من وجك ذاك حتی تآنی ما فإ قد کتبت إل 
أهل الكوفة أن بوافوك اء فإذا اجتمع اكجنودك فر إلى الفيرزأن ومن 
تحمع إليه من الاجم من أهل فارس وغيرم واشضروا اه وا اروا 
من قول لا حول ولا قوة إلا باله . 


وكتب إلى الكوفة بشخوص اليش إلى نما و ند وعاييم حذيقة بن اليان 
ی يلتق بالنمان فشكو ن أمارة الجيش وكتب الى سلمى بن القين وحرملة 
ان مربطة وخيرم من‌الامرآء الذن كا نوا بالعر اق العجمى وفارس أن يشغلو ا 
افر س عن جیش موند ء فتقدم بعضمم إلى تخو م أصبپان Es‏ إلى توم 
فاس فقطعوا عن نماو ند أمداد فارس ؛ ولا قدم جيش الكو فة على النمان 
جاءة كتاب عمر إن معك حد العرب ورجاهم فى الجاهلية فأدخلم دون من 


(1) هنا البعال الجليل هو السمان إن مقرن بن عائذ بن سيان ويتصل سيه بأد بن 
طلا عة اازى اة ا مز نة من ولد عمان س هرو قدم عل رسول أله صل أ عایه وسل 
فى أربسمائة من مزينة . وقيل ماج ومعه سبعة لخوة له وكان معه لواء مزينة يوم فاح كك 


.2 و حر حر ب رالھادسية وذيرما 2 حرو ارس واساش رد مأو ند ‌ 


س 


ورا ولا توطم شیا 


وعنى بالعمرين عمرو ن معد کرت لز پيدی وعمرو نأف سلمی 
المنثزى U‏ وما وطلحة نو ولد الأسدى من زعاه المرب ف حروب الردة. 
ذا ا عر باستشار م وهاه عن تأميرم ٤‏ لاه رطی آنه عنه کان لاری 
تمر اس من زعاء ألردة ¢ وإن ا لهل الردة باہاد واستنفرم لافتح ¢ 
وکان أو بک رطی اله die‏ لا ری هذا ولا ذاك کا واا مر هن سير نه 
وما ساخ أعمر رضی أله عنه أن ٫آذن‏ م ضور الفتوح لاما جه eel‏ 
ف بان الم ولصول الاطمئنان 4ن fF‏ سا بعل قاط امین ف 
البلاد وحصول العرب عل ذلك الك العر اض بفضل الإسلام 


تقد م النعان ولقسدم أمامه عرو بن أ سلمى و طليحة الأسدى 
كاف حال العدو » تاف عمرو » التوغل ورجع ومضى طليحة عل 
وجه » وکان بطلا جاع حتی بلغ ېاو ند › وعاد فأخبر النعهان بأن لس بینه 
و بين ناو ند شیء مخشاه » فتقدم النمان حتی نزل عل نماوند وعلى جوش 
الفر س قاد امه الفیرزان وآحر امه ہمن جاذويه » ووا النمان إمداد 
أل المدينة فيم المغيرة بن شعبة » وكذاك وافى أهل ناود كل من غاب 
عن القادسية والايام قلا من أهل الثغور » ونزلوا ونزل النمان » ولا أريد 
اء فطاط للنمانبادر أشراف أهلالكوفةفبنوا لفسطاطا (وهو السرادق) 
وم أربعة عشر منم حذيفة بن الهان وعقبة بى عمرو والمغيرة بن شعبة 
وبشير بن الخصاصية وحنظة الکاتب بن الربیع‌وابن اهو ر وربی بنعامر 
وعامر بن مطر » و جریر بن عبد انه ا یری » والاقر ع بن عبد الہ الجیری 
وجرر بن عبد اله البجلی > والاشعث بن قس الكندى » وسعيد إن قاس 
الممدانى ووائل بن حجر + فل ر ناء فسطاط بالعراق کہؤلاء وفی هذا 


س 
دآیل عل حسن الرابطة الى جعلها الإسلام بن راف المرب . 
وأنشب النعمان القنال فاقتتلوا يوم الأربعاء 9 الخيس والحرب 
بام ف ذالك جال وف يوم عة ا الفرس إلى خنادقېم وحصرم مسلون 
فآقاموا علييم ماشاء الله والاعاجم لاخر جو ن إلا إذا أرادوا اروج فاشتد 
ذلك على المسلمين وعافوا أن يطول عليهم الأمر مع النعمان أهل الرأى 
والنجدة لاشورى فاجتمعوا » وأبدى كل واحد منم ره وکان من رأی 
طليحة الأسدى أن يعث النعمان خيلا تفاجىء الأعداء ف خنادقم وتخالطم 
ج عر a‏ وآستطرد هم حی بقار بوا اجش فږمادر ھم اقتال و بقع 
عليمم خط الرجو ع » فاتمى النعما إلى رأى طليحة فأمر القمقاع بن عرو 
وكان على الجر دة ففعل وأنشب‌القتال مع العجم فلما خر جوا تكص ومازال 
بتأخر نا كا شبه المنبزم حتى اقترب بهم من جيش المسلمين وكان النعمان 
على تعبية فأ خز بعر على الصغوف ويحرض المسلمين على القتال وكيم سامعون 
»عون م حل النعمان وحمل الناس وراية الئان تقض وھ انقضاض 
العقا e‏ بالسيوف قتالا شديداً » وكا زت وقمة 1 سمح مله قط » 
وسال الدم و. أرض المعر ك فزاق به الناس والدواب وأصيب فرسان من 
فرسان‌المسلمين ف الرلق وزاق فرس النعان فى الدماء فصرعه وتناول الراية 
نعم بن مقرن دفءها إلى حذيفة وجاء المغيرة بن شعبة وتالا كتموا مصاب 
أمير ك لثلا بهن ااناس واقتتلو | إلىاثليل و تالز ية عل الف رس » فكوا 
فی الخیادق فقتلوا ولم غات منم إلا الشربد وجا الفيرزأن فأترمه ہے ل 
مقرن و القعةا عد امه فأدر§ عند زيه همذ أن فتوقل اليل فتوقلالقعقا ع 
0 »ولا بلغ الغل همذان جاءت خيل المسلمين فى آثادھم فزلوا 
علا شرج eT‏ گن ن ۵ هہذان » ودستی وألا 
ئۇ سامون فأجاو م إلى ذلك وامتوه م فأقبل کل ھن کان 
هرب وأطمأن الاس 


ست 4 ست 


وقتل فى وقعة نهاو ند ناس من المسلمين وبقال إن عن فقتل رومد طليحة 
الاسدى وعمرو بن معدى كرب الزبيدى » ودخل المس بون الدينة بعد هز عة 
الف رس واحتووا مافيا وماحوها وجعوا الأسلاب إل صاحب‌الاقباض < 
وهو السائب بن الاقرع وجاءهم ا بذ صاحب بيت ألنار مستاماً ودم 
على ذخيرة اكسرى كانت عنده على شرط أن يعطوه الامان على نفسه 
وعلى من شاء فأعطاه حذيفة ذلك » فأخر ج له تلاك الذخيرة فى سفطين< 
وهی جو هر مين كان أعده لنوائب الزمان فاجع رأى المسلمين على رفعه 
إلى عر وقم حذيفة الغنام فان سم الفارس ستة آ لاف وسم الراجل 
ألفين > ورفع مابقق من الاخماس إلى السائب بن الاقرع فقبض السائب 
الاخماس شرج با إلى عمر مع ذخيرة كسرى » وتقدم الرسول خر الفتح 
وهو طرف بن سم خو بى ربعة وكان عمر متململا ينتظر أخبار نماو ند 
لما اا ول وا ہ خبں الفتح واستشماد انان کی حتی اخضلت 
لته وتر حم على النعمان وكان رضى اله عنه رقيق القلب عب للمسلمين ؛ 


حرا على حاة القوأد ګزل حز ا شد دا إذا ات اخ 4 ۰ 


٤‏ وصلالسائب بالاخماس» فوضعت ف المسجد وأمر عمرنفرآً من أععابه 
مم عہدالر ہن بن عوف با میت فيه » .ود حل مز له فأتيعه السا ئب ا لسفطين 
وأخبره خبرهما » وآن الناس رضوا پان یکر نا له فقال له عمر : باملسکه 
والله مادروا هذا ولا أت معهم فالنجاء النجاء عودك على بدك حى تأتى 
حذيفة فيقسمهما على من أماءهما اله عله : فأقبل راجعاً حى انى إلى 
حذيفة فأقامهما فباعهما فأصاب أربعة آلاف ألف ( أربعة ملايين ) . 


(۱) مین الال واامنام 
(۲) قال فی القاموس السفل عركة كالرالق أو القفة اه قوله الطوالق مءعربة عن جوال 
التركية وهو مايسميه الداميون الآن المدل أو السكيس ومايسميه الصربون اازكيبة 


س | س 

هذه هى العفة الى قل أن تتكون فى إشر فضلا عن ملاك بكرن له من 
اساطة على الناس ماكان لذلك الخليفة العظم » ولقد صدق من قال 
للهر مزان أذ ملا ن بى » ولکنه عمل آعال الانياء »> وحةا إن هذه 
ال خلاق أخلاق الأنياء الذين استمانوا بالدنا ومتاعا وإلافأى حرج 
عل عەر رطی أ عه ر قبل هد ù‏ یه ا المسلمو ل ورطضی الجيش a‏ 
برفمما اليه ون کانت من فم وما غنموه بسيوفېم لو لم يكنمتخاةاً بأخلاق 
النبوة الحمدية مخاصا لله فى السر والعلانية لوس له رغبة فى غير اللكفاف 
من‌العاش وسعادة المسلمين و عناهم ور ٠ fz‏ فرضى أله عن ففسه الطاهرة 
ماأشرف| وأسماهاء ومن لاذمة بعمر ثان برد أخراها إلى أولاها ويذل سه 
ela‏ 

ما جیه إسى نهاو ند إلى أمدينة جعل أو اۋلۇة فيروز غلام المغيرة 
لايل مم ا ل مسح ا ویول أ کل عمر کدی : وکان 
موند فأسرته الروم أيام حريمم مع الفرس وأسره المسلمون بعد فاسب 
إل حیٹ سی . 

ولا م فتح اواد جاء آهل الاهین ماه بیرذان وماه دینار وطلرا 
من سول رة الامان عل a‏ دوأ الجر رة ¢ ف لهل کل ماه مدا هله 
صورته ( عن الطری) . 

( بم اہ الرحہن الرح ) مذا مااءطی حنيغة إن لمان آهل ماه دنار 
أعطام المان على أنفسم وأموام وأراضيم لا يغيرون عن ملة ولاغال 
إم وبين شرائعبم وهم المنعة ماأدوا ا لمن ية فى کل سن لی من و ایہم 


() قد مر معنا لفظ المنعة فى عهود أمل المة عدة مرار فى هذا السكتاب » وم نذکر 
شیا عنها و تقول هنا اللعة محركة هى الجاية والامتناع باامشيرة وکال امون بشترطون 
على أ تفم لاذ الاءة أى أنه بصیر کواحد مم نعو نه من کل غامب وارب ومن کل 
مناراده بموء » و هذا اليب ۾ یکات ہل الن م بالد ول مما لمرن نی حار بة أعدا, وہ = 


PV‏ س 


من المسلمين على كل حالم فماله ونفسه عل قدر طاقته. وماأرشدوا ان‌السبيل 
وأصلحوا ااطرق وقَرَّ و" ( أضافوا ) جنود الاساہین من مر ہہم فاوی اہم 
i‏ وليلة ونصحوا . فإن غشوا وبدلوا فدمتنا منم برية . شد القعقاع 
ابن مرو ونع بن مقرن وكتب فى الحرم سنة ٠۹‏ 1 

وما يستنہط من‌هذا النکتاب آنالعرب لا آمعنوا ف بلاد فارس وكثرت 
مخالطتهم للفرس والروم أخذوا بأصول الحضارة ومكنوا من سياسة 
اللاك وعرفوا لواز م العمر ا إصلاح الطرق الى هى عون الاسم 
التجارية وار بية [جباريا عل آهل البلاد کا ريت فى هذا الکتاب » وکا جاء 
ف کتاب عياض ن غم لأهل الرها من الجز رة »> وكان فتحما فى سنة ۸ 
فى السنة الى فتحت بها نباوند والماه ور ما كانوا رأوا الطرق فى الإشعك 
والخراب تابعة اسائ العمران فى ملكتى الفرس والروم بومثذ ما كانتا عليه 
من‌التنامى فالظا و إغةالشؤون العمران فاشترطوا علأهل البلاد [صلاحا 
وا قلنا إنهم شعر وا بهذه الحاجة ا أمعنوا فی البلاد وکثرت اطم 
لتلا الام لاا ي نر فى كتب المد السابقة على ذلك التاريخ شرطاً كرذا 
ألشرط وهو وجوب إصلاح الطرق » وهذا يرلا عن بده نظام الشؤون 
العمرانية فى الدولة العر ببة ء لاسا إذا أضفنا إليه انصراف همة أمير المؤمنين 
غر ن الطاب رضي اه هه د ألة الناة عة لج إل مه 
الأمصار فى العراق » وشق الأنهر › وإصلاح الجسور› ا رات وستری 
ف هذا الكتاب . 

وكان الذى عقد صاح الماه مع المسلبين أحد أبناء ابيوتات من آل 


-_ 


= دفاعا عن الموزة لتحملالسامين ذلك دوم من عبد المت » وهذه مى الملة أن الدول 
الإسلامية لاتسمم أحكام الجندية » ولا أخذ من أهل الذمة عسكراً طراسة البلاد أو للحرب 
م عدا ا من ی جنس کانوا »> وهى نعمة لازال بقدرها قدرها کشر من عقلاء المسجيين 
فى المشسرق »ويتمنون اصلاح حال المحكوه‌ات الإسلامية لتدوم عليم بدوامها ساملة الإسلام. 
( ۲۲ س اشر مشاھیں الإسلام) 


EA — 


قارن » واسمه دار وبه می الاه الواحد ماه دنار »> وكان سيب صب لحه 
أن أحد أبطال المسلدين وهو "ماك بن عبد المبسی ا ه عقب فر آره من 
وقعة ماواد شم من عليه بالإطلاق » فعرف له هذا الجيل وطلب منه أن يدمه 
إلى الأمير ليصالحه عل بلده فقدمه إلى حذيفة فكتب له حذفة ذلك الكقاب 
وجعله عل عله » فوف للمسلمين بالمد وأحسن الجوار » وكان تلف إلى 
الكر فة كلا كان عمله تاعا لعامل الكوفة فاختبر أخلاق المسلمين أيام 
الفتح وعرف أحواطمم ووقف على سيرتم » وما كان من أهل الكوفة 
ما كان من الانشقاق والخروج عل الال ومنايذة الخلفاء قدم علهم ديتار 
فى خلافة معاوية فقام بالناس فى الكوفة فقال . 


با معشر أهل الكوفة آم ول مام رتم بنا کنر خیار الناس فم رتم 
بذاك زمان عمر وعثان مم تغیرتم وفشت فیک حال ر بع خل و حب 
ر أى خداع ) وغدر وضيق رالشك والتردد) . ول کن فیک واحدة 
منهن . فرمقتك فإذا ذلك فى مولديك فعلمت من أن فإذا الخب من 
قىل 2 .ظط والخل من ٥‏ ہل فارس ٤‏ والعدر من قبل حر سان ¢ والضيق 
من قبل الأهر أز. 

ونما أحببت إبراد هذه الحىكاية هنا لاطا من العلاقة عا قام فى فكرى 
فك ولعت ا لار من ج اھر أخلدق آمل اعراق من المرب دون آهل 
اشام ف ايام الخلهاء عل ومعاوية ری أله عا ومن بود هما وسا 
الدکلام عل هذا فی عله إن شاء الت 

وإلى هنا نقف بالقلم عن التبسط فى تاريخ فتح بلاد العجم اكتفاء با 

اجا اه ر ن کار انسیاح اجنود الإسلامية ف تاک 1 لاد والاطراف اى 


بلغ رها ف لاف عمر رطی أله عه » وإ توسعنا فی ف عض الأخار دون 
البعض الاخر القاساً لبعض الشوارد التار ية انى ها مناسبة ما علقتاه 


4 — 


وسنعلةه علم| من اشرو ح والاستنباطات التارضة والدينة والاجتاعة. 
ولو وردنا كل أخبار الفتح وعلقنا علا الشروح وتتعنا المناسبات لاحتجنا 
لكتابة أ كثر من مجلدن فى سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى ال 
عنه »> وف هذا من المشقة مار عا يبعلىء بنا را فی اراز هذا التارخ عل 
أن الفائدة الى قصد ناما حاصلة إن شاء اله » ون القليل أحاناً مايغى عن 


ا ءوفعا يا 3 ی من هنا الجزء عنیه 4 عم ترکناه 4 والله ول التوفيق . 


س |“ س 


الجزرة هھ الجزہ الشالى من الأراضى ألواقعة بين الفرات ودجلة › 
وأما الجزء الجنوبى فانه العراق » وكلاهما كأنا من متازل العرب من بكر 
ور عة ومر ؛ وکان رحبل العرب ا هزو الاد ا متطاولة قلا 
3 ل ما دول سیل العرم حہث رخات هله القيا ل وزات مدا 1 من 
الأرض وتاعدة الجزيرة هى الموصل وقد كان فتحا ونتع تكريت فى 
ا ) ۱7 ھ( عل دی عل آله ن العم وربعی" ن الافكل وکان بها 
سول أف وقاص من اعراق وقیل بل کان فح الأوصل عل کدی عياض 
اينغ ما فتع ال جربرة بین سنةم ١‏ وسنة ٣١‏ وتحرب ارتا ذ کر نا ففتوح 


(۱) قد ص معنا کثیراً اہ م هذا الفاح السكبي فى هذا التكتاب ذا ربا هنا مناسية 
فته لجز رة أن ذا کر شیا من اسه وسیړله فو عیاض ن م ن زهیر وان شداد 
أن رييعة هلال بن وهيب ن طية بن الحارث بث فهر القرشى و سعد وقبل بو سعد 
وأو ع يدة بن الجراح ابن عمه وقد قاتل معه بالشام ومع خالد بالعراق ) رأيت فى هذا 
الكتاب ء وصا ر اليه فت ال جزبرة وولاية ألى عبيدة بالشام وتوف سنة ءشرين » وكان مالا 
فاضلا شجاعاً معا يسم ونه اكرمه زام ال ركب لأته كان يطعم الاس زاده » فإذا نفد تحر فم 
جل وکان امه قبل الحديبية »> رضی أله عله وأرضاه 


E 


الشام كيف أن مرقل ملك الروم هاجم السلين فى حص بعد استقرار م فى 
بلادالشام وأن عر كتب إلى سعد بن أإوقاص بآن يد أبا عبيدة فى مص 
بالقعقاع بن عرو ويشغل جيوش الجررة عن إمداد هرقل بحيوش من 
السلمين علما عياض بن غنم > فسار القعقاع حتى درك أبا عبيدة فى ص 
وقد ظفر بالروم وتفرقوا وحاصر عياض بعض مدن الجزبرة ٤‏ لا به 
تخرص عمر رضى اله عنه لجا بية ص لاسلام عليه هو وخالد وأبوعبيدة 
ومعظم الطاب ابو ية من غر و أف عا ان مه بخان 
ففعل وأبقاه عنده » ولا مات أبوعبيدة فى طاعون عمو اس سنة(۸)استخلف 
عياضاً فورد عليه کټاب عمر پتو لته عمل آی عبيدة وهو ص وقفمرین 
وأضاف إله الجررة وأمره بالمسير إلى فتحما فار ومعه من القواد ميسرة 
أن مسروق العسى وسعید بن عاص بن حلم أجيجى وصفوان ن المعطل 
السلى وبقال وخاد بن الود والاصح أن عالدآ م يسر حت لو اء جد بعل 


أف دة . 


وقد تضاربت الروابات فى زمن مسير عياض لل فتح الجزيرة وفى هل 
سار من قبل سعد وهو فى العراق أم من قبل آي عبيدة والصحيح الذى 
يستنتج من مو ع تلك الروایات هو ماذ كرناه . 

وکان فتح الجر رة کله صاساً »ومن ماکان بعد قتالة ليل وأم البلاد الى 
فتحت هى الرفة والرها ( أورفا ) وتصيين وحران وسمساط وسنجار 
وقرقسيا ( وکان فح هذه على دی حبوب بنمسامة الق ر ی ) وسروج وجسر 
مثبج والموصل وآمد وغيرها وهكذا حى بلغ عياض بادية الشام غر با 


وأرمينا وکردستان شرقاً ¢ ٤‏ دل ادر( فبلخ يدلیس ( تلاس الآن) 


(۱) قال ف القاموس الدرب باب السك الواسع والباب الا کر وکل مد حل الى الروم 
اھ ۰ وهو المقصود بقوفم درب آی دحل الدرب a‏ 


س 


من کر دستان وجازها إلى خلاط واتمى إلى العين الحامسضة 2 عاد فضمن 
صاحب بدليس حراج خلاط » “م ماد إلى الرقة وانصرف مها إلى حص 
ومات سنة ۳۰ھ فول عمر مکا نه سعید بن عاس بن حم « ف لث إلا قليلا 
ی مات » فول عمر عمیر بن سعد ن شید ال نصارى أحد اللأوس وقيل 


هر مار ن جوک ن ہیل ¢ وقتل وه سہھل 2 القادسية ۰ 


ففتح عمير عين الوردة ويقال ها رأس العين وهى تمع العيون الى 
جری ما نہر الابور وبصب فى الفرات مم سلك الخابور حت نى قرقیسیا 
وقد نقض أهاا فافتتحما وصا أهلا على صلحم الأول » ثم أ حصون 
الفرات حصنا حصنا ولم يلق فبا كيدا حتى بلغ النأوسة وآلوسة » وهيت 
فو جل سعل ان عمرو بن حرام الأ تصارى وقد عه ۳ الكوفة ليغزو 
مافوق الا نبار » فلم أجتمع عمير وسعد صا عمير أل هيت وانصرف 
إلى الرقة . 

وکان عياض بن غم رطی أله عنه أعطى ا ف الصلح لهل الجزرة 
وقد تهدم مهنا ف أو خر باب فح لاد المجم li‏ سره اكلام عل اأعەر أن 
فى عصر عمر أن من تلك الكتب ما اشترط فيه على أهل النمة إصلاح 
الطر ق و الجسو رو ھا عن قل هنا ا نپا a‏ لاهل ار ھا وهو بده 
عن فتوح البلدان ٤‏ 

لإ يسم اله الرحن الرحم ) هذا کتاب من عیاض بن غنم لاا سقف 
الرها si) ٤‏ إن فتحتم لی باب المد ية عل أن تۇدوا إل“ عن کل رجل دیتارا 
وەدی شح فأتم آمنون عل آتفسک وأموالک وهن کپ وعلگ إرشاد الال 
وإصلاح ا سور والطرف و اصح ملين شېد الله وکنی بال شېیدا 


HH $ 
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کان عبرو بن العاص شديد التطلع إلى مصر رابا فى فتحا » لاله 
جاءها مرة فى الجاهلية ورأى من ثروة أهلبا وسبولة مرها ما أطمعه فى 
فتحا ء فلا قدم عمر بن الخطاب ال جابية فى سنة (۱۸) واختلى به وفانعه ا فى 
تسه وهون عله أمر مصر ورغب إليه أن يوايه فتحما فتردد عمر رضى اله 
عنه فى الأمر لان جيوشه متفرةة فى الشام والجزرة وفارس تكافح دولة 
إلفرس وااروم » فا زال به عمرو حتی استرضاه وأذن له بقصدها و جز 
معه أربعة آلاف مقاتل كلهم من علاك وقال له سر وآنا خير اله فی 
مسيرك وسیاتیك کتای إن شاء ات تعالى . فإن أدرکك كتاف 
وأمرتك فه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلما آو شا من أرضبا 
فانصرف > وإن أت دخاتما قبل أن يتيك كتا فامض لو جك واستعن 
ا 

فسار عمرو بن العاص ووافاه کتاب عمر مره فيه بالانصراف فل 
بفتحه حى دخل أرض مصر » وسيآلى الكلام على هذا ف سيرة عمرو »ثم 
تقدم عمرو حتى بلغ الفرماء فقاتله بأ الروم عو من شمر فبزممم »> وتقدم 
إلى القواصر ولا ,دافع إلا دفاعاً خفیغآ مم إلى بلہیس تم آنی آم دنین م 
صر وأبطاً عليه الفتح فاستمد عمر فأمده بأربعة آلاف ثم استمده مرة 
خر یفامده بار عة آ لاف آخر ن وکتب (لبه نی قد آمددتك بأر بع آ لاف 
رجل منم رجال مقام الالف . الزبير بن الموام » والمقداد ن السود . 
وعبادة بن الصامت ومسلمة بن علد . واعلم أن معك اى عشر ألا ولاتغاب 
انا عشر ألا من قلة . 


a 


كان القبط فى مصر يكرهون سيادة الروم ويودون التخلص منبا 
ولو يسيادة المسلمين » فاما بلغ عمرو مصر وظفر نود الروم تواطاً عل 
صله المقوقس مح قومه و صا حو ٠‏ عل شىء معلوم ۰ و بعد ن تم الصاح 
ص عمرو بجنده إلیالإسكندربة وکان فیا جع كيف من‌الروم فاصرها 
مدة طويلة ثم أخذها عنوة وكثب بالفتح إلى عمر واستقرت قدمه ف‌البلاد 
فأخذ ف تنظم شونا وترتيب خراجها وتقرر أمباب الراحة والامان 
بين ألا » ومازال والباً علا حتی درل عن بن عفان رضى اله عنه وقد 
رأينا أن نرجىء تفصيل الكلام على فتحمصر وجغرافيتما وحالتما الاجتاعية 
على عرد ذلك الفاح العظم عمرو بن العاص الى سيرته الى نوفا حقمأ من 
من ألبیان إن شاء الله . 


ا التب لعمر ؤ الامر گر سار زف ا ف ۋؤ سی قد ماً lÎ‏ بلس 
وف وأفع بان معس وطر ابلس الغرب ومن فر ضما اأشمبرة بنغازی»› فھاا لله 
أهلها على الجزية وسار الى طرابلس الغرب ففتحما عنوة وكثب إلى 
أمير المؤملين عمر بن الطاب : 


أا لیک سس li}‏ قل بلغنا طرا بلس و با و هن أفر رشا )0 اسو أيام فان 
ری ا لۇ مين أن راذن لا فى غزوها فعل . فاه عمر فولى عل 
برقة عقبة بن نافع الفهرى وعاد ورا ذ كرنا ذلك فى سيرته بيان أطول 
إن شا الله 

انتبى ما أردنا إراده من آخبار الفتح فى خلافة عمر رضى الله عنه . 


(۱) یرید افر بيا تو اس وھگذا کان مما ار ومان ٤‏ اها العرب مها الاسم 
أيضاً والظاهر » أن الغرافبين موا القارة كاا بهذا الاسم بعد من قبيل تسمية الكل 


باسم ابلزه . 


س س 
ب ۸ e:‏ 


ودیوان اليش 
وعدا فما سبق أن نفرد فصلا عاصاً فى هذا الكتاب بين فيه كفة 
تمبية اليوش عل عبد عر بن الخطاب وبراعة قواده وتفتتهم فى أساليب 
الحرب » ووفاء بالوعد أفرد نا هذا الفصل هذه الغابة ولان أصول التجيد 
وديوان الجش عل عله فقول . 


اعل أن المرب أمة حر ية قل أن الما فى ذلك المصر شعب من الشعوب 
فى الشجاعة والإقدام . والتعود على أساليب القتال » لدأب آفرادها مين 
نعومة الأظفار على الفروسية وتعل فنون الجر ب وائتلافهم لقتال وحم 
لغارة الى تقتضيما حالنهم الاجتاعية وعواندم البدوية » إلا أنه كانت 
تنقصمم الجامعة والعدة أى آلات الحرب . فكا نوا مع كونهم أمة وأحدة من 
جنس قبائل متفر ةة الهو اء والمنازع بقاتل بعضما بعضاً ويثب بعضما على 
بعض » ولم یکن عندهم من آ لات الحرب والقتال وأنواع السلاح إلا الرح 
والسيف والدرع والسم » ول یکن لمامم حظ با لجید من أ نو اع هذا السلاح 
افقرهم عا کن اڪ دهم سلاحاً آهل الين لخصب أرضيم وتقدم بلادهم 
فى الحضارة وعراقم فى اللك من عصور النبابعة » ولذلك كان الفرس 
فی واقہة القادسية يشبهون سام العرب بالمغازل لدقتما وسذاجة صنعا » وا 
جاء الإسلام جمع هذه الأامة على كته وضم قبائلبا زى رایته فل لبوا أن 
دبت فم دوح الاجتاع وشعر وا بالخحاجة إلى الطاعة والانقاد واتكاتف 
والاتعاد » وکان من ذلك أن خضدوا شر که الدولتين فارس والروم ا 
دفعم آبو بكر وعمر إلى قتال الام وفتح المالك وأظبروا فى قتال جنود 
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الدولتين من التفنن فى أساليب المرب والتعود عل الطعن والضرب مارأيت 
فا تدم من هذا الكتاب 4| جعل لمر لم وألةوة راتدهم یکل مکان . 


فن ذلك آم کانوا لابقتحمون جندآً ولاععنون فی داخل البلاد مال 
علو ا وراءهم ردا ان کی ظورهم ومن طر بق أار جعة ولایمکن 
العمدومن ا يقطع عل٥ر‏ ادھ کا 1 بت ذلك فىوقءة اليرموك حیث كان ردۇهم 
زد بن أف سفيان » وعند مسير الجيش إلى اصطخر لإنقاذ العلاء حيبت قامت 
امساح من البصرة إلى الهواز يمد بعضما بعطاً ويو اصل بالماد ذلك الجی شک 
لا بقع عليه الف رس طرق الرجوع ولك ی جيش العلاء . 


ومنما نمم كأنوا لابحاصرون مدينة مالم يقطعوا عنما طرق المواصلة مع 
جیش العدو » کا رأيت فى فتوح دمشق حيت أرسل أبو عبيدة عثشرة قواد 
ومعم الجيوش فنزلوا بين غل ودمشق » وأرسل ذا الكلاع عيش فكان 
بين مص ودمشق » و بعث علقمة ن حکم ومسروقاً فاا بین فلسطين 
ودمشق ٤‏ زحف هو وخالد وازید بن أف سفیان عل دمشق وحاصرها حی 
فتحہا م سار منا إلى غل . 


ومنها نهم كانوا ردءون العدو بالقتال فى أطراف بلاده النى تل البادية حتى 


إذا أصابمم هز ية تكون جز رة المرب من ورام فلا يسع جيش العدو قبع 
أثرهم واقتحام صعارى بلادهمكا رأيت ذلك فى عملبم باليرموك والقادسية» 
وکانوا تېد ون أن بجعاوا هذه الوقائع الأولى كبيرة عظمية لتكون مقدمة 
للنصر وباعثاً على توهين شو ك العدو وللقاء الرعب فى قلوب جيوشه » هذا 
كانت وقمة القادسية واليرموك من أهم مادون فى تاريخ الحروب الإسلامية 
وکلما كان بعدهما من‌النصر [ ما نى ع نكر حدة اليوش الرومية والفارسة 


وخضد شوكم وإضعاف قوم فى هاتين الواقعتين . 
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ومنأ براعتهم فى إقامة خطوط الدفاع عل طول البلاد ذا أراد مما جتما 
المدو » کا صتح الى بن حارثة ااشبافی فی اعراق مث رتب امساح من 
أوله إلى آخره یت بنظر بعضہا إلى بعض وعد بعضما بعضاً › وما ترقب 
افرص واغتناما کا صنع حال ف فتح دمشق واستعمال التآلى واليلة فی 
الحرب توصلا اتح > صنع ذلك عمرو بن‌العاص بد خو له بنقنه على جیش 
الأرطبون بمحجة أنه رسول من قبل المسلمين ليقف من حال جيشه على ما ] 
يقف عليه بواسطة الرسل » و صنع عبادة بن الصامت فى فتح اللاذقية 
باظہاره القفول عا وحفره الاسر اب لاختفاء جنده فما . 


ومنها اللقظة الدامة لركات العدو وسكناته والاستعداد لصد غاراته 
كان ذلك لا حاول هر قل مماجه جيش المسلمين من جبة الجز رة » ووقف 
السلمون على خبره قل أن بدأ بشىء من ذلك » فأطبقت عليه الجتود من 
جبتين » من جمة الشام بقيادة عالد بن الوليد » ومن جبة العراق بقيادة من 
ذکر فی مله من ااقواد حت أوقفوه عن ح رکته ول كنوه من المأاجة ولا 


لوصول إلى الإر رة . 


و ما آو م فو ۳ العدو باشتخال چیو شا ر أحر ب عن آن 3k‏ بعضما 
سا E‏ اأحاجة کان ذلك اهاج ھرقل ۳ص وأستاجد بهل لجز رة 
فأسسرعت القواد من العراق وشغلت أهلالجز رة عن نصرة هر قل رثا نمت 


هز یمه وغلب عليه جیش 1 ف عبد بن اجر اح . 


وما پراعم IIE‏ اجتاع جیو شم ضما ا بعض عد و جود الخطر 
الكيير ومظنة الخوفمنغلبة المدوعلى جيوشمم إذاكا نت متفرقة ا كانذلك 


فى اجتما ع الأ راء على اليرموك بعد أن تفرقوافى أغاء ابلاد وإ نما توسرطي هذا 


الاجتاع حا فظنم عل خط ار جو € و عدم کن المدو من قطح طر ق 


۷ س 


المواصلات بین تاك ال جیوش‌و بین الردء الذى هو جيش بزيد بن أف سفيانء 
هذا وآشہاهه من مکائد الحرب الى سر ذ کرھا فی غضون آخبار الفتم کہا 
تدل على براعة القواد المسلمين يومثذ وتفوقمم فى أساايب الحرب وأصول 
القيادة على قواد جيوش الروم والفر سلاس) الخليفة عمر بن الخطاب الذى 
كان مع بعده عن موأقف القتال يصدر أوامره إلى القواد فى الأعمال الخر ية 
وكيفة اهجوم والدفاع على وجه يدل على أنه من أعاظم قواد الجيوش فى 
العالمهذا فضلاع) کان و صی مہا الةو ادمن‌الر فق وحسن‌المعاملة مع المغلو بينء 
وعدم النسلط بالإيذاء علمم » وبدوام القظة والسهر والرفق بوش المسلىين» 
وعدم إلقاجم فى امالك والتريت فى المرب والتبصر فى أمور القتال » إلى 
غير ذلات ما م بيانه فى هذا الكتاب ولا حاجة لإعادته هنا .. 


وأا تعبيه العرب للجيو شف لبان الفتح الذى مرذ كره فى هذا الكثاب 
فد بلغ الغاية فى التر تيب وحسن النظام والاتتظام دو یذ ك لك هنا 
مالم پسبق منا ذ کره فی هذا الکتاب من تعبتهم لاجيوش فى وقا حم الشبيرة 
وهى وقعه اليرموك ووقعة القادسية وما تظر لك مرتبتهم فى فنون الحرب 
ومكانہم من البصيرة ف تعبية الجبوش النى شما من كل الوجوه تعبيه 
الجيوش ف هذا العصر كالطلائع والجردات (الكشاف ) والميمنة والمسرة 
( الجناحين ) والقلب والساقة والردء ر المدد ) والرجل ( المشاة ) والر كيان 
(الفر سان) وكان الغالب على العرب قبل الإسلام حب المبارزة والمباجة عند 
الالتقاء مع اعدو » فصاروا فالإسلاميفضاون ااز حف صفوفاً (كراديس) 
لقوله تعالی د إن اله حب الذن بقاتلون فىسييلەصفاً كانم بیان مر صو ص» 
وکان الاس اء والقواد يتفاوتون فى المرانب فم الأمير العام ( المشير الآن ) 
ويليه خليفة ( الفريق الآن ) ويلممما أمراء التعبية كأمير الميمنة والميسرة 
والقلب وغيره ( وم الالوية الآن ) ويلم خلماؤم ( العميد الآن ) 
ويلہم أمراء الكراديس ( المفوف ) ويلم العرفاء وأمراء الأعشار 


2 
( ال جاويش ) والنقباء ولعارم رۇساء الائ » و فضلا عن هذا فقد کان يكون 
مع اليش الرائد الذى برتاد المواضع الو افةة لنزول الجيش والقاضى وأمير 
الاتباض أى الذن ينتهى لبه حفظ الغنام و قسمه ةى ۾ والتر ان والکا تب 
والاطباء مداواة الجر حی؛ ک تری ذال کله مسو طاً | ف ل من ذ كر اعبس 
اليوش فى اليرموك والقادسية . 

روی الطبرى فى تار عخه أن عالد نالو ابد عى جيش المسلمين يو مايرموك 
تعية | تعب الدرب مثلم بعل القاب كراديس وأقام فيه أبا عبيدة » و جعل 
المنة كراديس وعلما عمرو بنالعاص وفم| شرحبيل بن حسنة » وجعل 
امسر کرادیس وعلہا بزید بن أف سفيأان و جعل عل کل کردوس من 
هذه الكرادیس قائداً عل القعقاع ن رو على کر دوس من کرادس 
أهل العراق ومذعور بنعدى على كردوس و جعل غير هذين بضعة وثلاثين 
قائداً کل قائد عل کر دوس مم عاض بن عم القرشى و حبحب ن مسلية 
القرشی وسپيل بن عرو القرشى و عكرمة بن أف جل القرشى فى عدة مثابم 
من قرش » وأما من کان من‌غير قريش › فم ذو الکلاع ا#يریوااسمط 
ان السود الكندى وضرار ن الأزور الأسدىوجارية ن عبدات الاشجى 
وأضرابہم من صناديد العرب الذين نضرب صفح عن ذ كر مام ا 
بالاختصار » وکان القاضی أبو الدرداء والقاص ٩‏ أو سفيان بن حرب » 
وکن على الطلائم قباث بن آشے الكنانى » وكان عل الأقباض عبد الله 
ابن مسعود » وكان القارىء المقداد بن عرو كان من السنة أن تقرأً سورة 
الأنفال عند القتال » وكان أبوسفيان يسير فيقف على الكراديس وعرض 
المسلمين على القتال . 

كا كائ نة اجس غل ال ررك و اما غل الاد فر عا انت 


)( فى القاموس القاص من ياتى با لقصة ولعله هنا الذي ممل أواسالأمير الى الصغوف 
ویاته يأخارم . 


اماس سمیم ده یسا یسکیس 


Eê 
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0 وقاص قدر الاس وعبامم بشراف ک| أمره عبر رض اله عنه فأمر‎ 
الاجناد ودرف العرفاء على كل عشرة رجلا کا كانت العرافات أزمان النى‎ 
صلی الته عليه وسل :0 6 ا ا‎ 
على الرايات رجالا من أهل السابقة وعشر الناس وأمر علىالاعشار رجالا‎ 
من الناس ويم وسائل فى الإسلام وولى الحرب رجالا : فول على مقدمانما‎ 
ا ومجردانما وطلائعیا ورجاما ورکبانما فل فصل ( ای من‎ E 
شراف ) إلا بتعبية فأما أمراء التعبية فاستعمل زهرة بن عبد اله بن قتادة‎ 
أبن الحوية من ملوك جر › فقدمه ففصل بالمقدمات من شراف حی انی‎ 
إلى العذيب : واستعمل على الميمنة عبد الله بن العم : واستعمل على الميسرة‎ 
شر حبيل بن السمط الكندى وكان‌غلاما شابا وكان‌قاتل أهل الردة فعرف‎ 
ذلك لہ ( مرخبرہ فی ذلك فی سیرۃ اأ بک حليفته خالد بن عر فطة‎ 

وجەل عاد م بن هام الیم ی شم العمرى على ااسافة وسواد بن مالك التمیس 
le‏ لی اللائ وسلہان ن ر بیع ه الباهلىعلى الجردة وعلى الرجل جال بن مالك 
الاسدى وعلى لر ن عید الله بن ذی السہمين اللاعمی فان ۳ أه القعبية 
يلون الأمير ( أى بعده فى المرتبة ) والدى يلون أمراء التعبية أمراء الاعشار 
والذىن يلون أمراء الأعشار أععاب الرايات والذن يلون أععاب الرايات 
والقواد ر٠‏ وس القبائل : قال الطبرى و بعت عمر الاطبة'“ وجعل على قضاءء 
الاس عبد الر من بن ر عة الباهلى ذا الور وجعل ليه الأقباض وقسمةالنىء 
وجعل داعت ٩‏ ور اندم سلهآن‌الفار سی و الترجمان هلال اطجر ی وال کا تب 


زياد ن أ ی سفیان ۰ 


(۱) & ط يب وهو جم قاةء وذلاف لأن الأطاء ومد قللون » فکان بر سل مم الجیش 
ولو عدوا قليلا لمداوة جرحى المرب (۴) داعيتہم أى الذى يدعو الى دي م 3 يبلغ العدو 
e‏ م ورا دم الذى ر تاد هم مواضع البزول . 


ست د ۵ مه 


أنى رى من هذا أن تعية اليش على عرد عر بن الخطاب کا ت 
وأفة بالغرض من کل الوجوه › وما خال آن تعبیة جوش الدول المتمدينة 
يومد کالفرس والروم 6 زت أرق من تعبية جيوش المسلمين › وإ ما کان 
ارق بين اجشین با لعدد الحر ية قدمتا وم ذلك فان العر ب لا حالطرا 
٤‏ وا اندها هن آدؤات الحرب وعدنها كالاوهاق 

بانيق والسلال E EE E,‏ 
ف حر وم م E‏ رارف ذلك ف اكلام عل حصار دمشق › و ر الطب 
ا استعملوا أمثال هذه الآلات فقد استعماوا أيضا أنواع اسلاح 
الجید الذی کانوا بغنمونه من هذه اج يوش › وهن م ثے تکفا المسلہون بالقوی 
الحرية بومثذ مع أعدام وما كانت تفض لمم جيوش الفرس والروم بكشة 
العدد ‏ ويفضلم المرب بالشجاعة العر ية الى فاقت حد الوصف » وألقت 
ار عب ومذ فی قلوب الام کا رأبت ذلك ف آخبا ر الفتہ يضاف ف اليه عم 
أمبر الم مين عمر رطى أله عنه وبقظته وسهر ه ادام عل أ مور المسلمين > 
وتعزبزه جانب الماك بد الثغور وإعداد المرا بطة ولقامة السالف الأطراف 
الى يى من قاما لطر وأعره لمال بإدرار أرزاف الجند ومواصلته 
بالاخار وحن الاما كن الخوفة بالجنود وإقاءة الحراس عل المناظير الى 
توقد فما النيرأن لتخير عن ألمة الى قبل منها العدو » وبأجلة صرفه العنابة 
نى كل مايعود بالقوة والمز على المسامين وبرفح شأن الحلافة کا رآیت وترى 
ذلك فى هذا الكتاب » وبضاف إليه راعة القواد المسلمين وتفوقم فى 
| ليب الحرب واعتقاد مسین بالنعے الخروی الذى كان عب (لم 
اموت ف ميادىن الحرب ونل الشمادة بين صذوف الاعداء » وصیر م عل 
المكاره وتحمليم اشظف العيش ورضام بالكفاف من القوت واستخفافم 


(۱) امل رى ف أنشوطة فدؤخذ به الدابة والإسان 6 فى القاموس . 


ی +o‏ کے 


بجنود الأعداء قلو! أو 0 واعتقادم بالخصول على النصر الذى وعدم 


أله 4 ذا صر وا الح وعدلوا ن الاس . 


كل هذه من الأسباب الى رجحت جانب المسلمين على جانب الأعداء 
ومېدت طرف العلية يوش العرب والنى وفرهذه السات 3 هر اجاع 
أأعرب بحل التفرق واعادم عل کا الإسلام رحد التخاذل والانقسام َ6 
عرفت ذلك ما قاله عر للرمزان وهو : نا غلبتمو نا فالجاهلية باجاءك 
وتفرةيا ٤‏ وسيك ق مراجمة الأمة العر بيه لدولی الفرس والروم وإقدامم 
على التغلغل فى أحشاء المملكتين القدرعتین فی آن واحد وممابتهم ارت 
النفوس دلیلا يؤید قول عمر بن الخطاب رضى اله عنه وشاهداً پشہد 
بفضل الإسلام الذى جمع على كبته قلاف القبائل المتفرقة الى ما كانت لتحم 
بالسيادة على الشعوب لولا ذلك الاجتاع » هذا وأما أصول التجنيد فى عرد 
عر رض الله عنه وأعطات الجند وديوان ا لجيش فالكلام عليه طويل وإنما 


جزیء de‏ 5 رای 


الاد رض عل الم لین کم عام اة الدعوة والذب عن حوزة 
الإسلام » إلا أته من فروض الكفاية اتی إذا قام بها البعض سقط عن الكل 
وعل هذه القاعدة نى التجنيد فى الإسلام » فكان أبو بكر وعر يستنفران 
الناس للجاد فن أجاب كان جنداً له حظ فى النىء والغنائم » واستمر ذلك 
فى ولده إلى ما شاء الته ولايخذ من هذا أن الجندية عل هذا الو جه اختبارية 
بل هى باعتبار كونما فرضاً إجبارية » وللخليفة ذا لف المسلمون عن هذإ 
الفرض إجباره عليه عند الحاجة وکان بو بكر رضى الله عنه يسوی بين 
اناس ف قسمة الىء » ويضرب ف المغاثم الفارس مم ثلاثة أسم » سممان 
لفرسه وسم له » وللراجل سم ولا يفضل اليل بعضما على بعض وبق 
الال على ذلك صدراً من خلافة #ر رطی الله عنه أی إلى سنة ٠١‏ 


سس ان سس 


حیث دون ۴ر الدواوین وفرض العطاء کا ستری فی‌باب آ ثاره فیا حلاف ۽ 
وا بدو فى قسمة النىء بين الجند بل جعلمم على مراتب وطبقات باعتبار 
السابقة » فقد رو ابن جرر الطبرى أن عمر )ا فرض العطاء فرض لأهل 
بدر خسسة آلاف نم فرض لن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكرعن 
الردة ثلاثة آ لاف ثلاثة آلاف فى ذلك من شبد الفتح وقاتل عن أ بک 
ومن ولى الابام قبل القادسية ر آی الحروب التی کات قبلما ) كل هؤلاً 
ثلاثة آ لاف ثلاث آ لاف ثم فرض لهل القادسية وأهل الشأم ألفين ألفين 
وفرض لهل البلاء ر أى الذين عرف بلاؤم فى الحرب ) البار ع منم ألفين 
وخمسائة وفرض لن بعد اليرموكوالقادس.ة ألفاً ألفاً » وكا نت هذه الطبقات 
هى الأصل فی ترتیب العطاء ومن جاء بعد من الطبقات ممن لم يشہد تلك 
المشاهد الكيرة كان احق كل قوم منم بأهل طبقةمن تلاك الطبقاتيسمون 
ألروأدف › وار درف لعة ابع » وقد فرض وؤ لاء الروادف عل در جام 
لبثنى منم خمسائة خمسائة م لاروادف الثليث بعدم ثللمائة ثلائة وسوى 
كل طبقة فى العطاء قوم وضعيفيم رهم ومهم »> وفرض لاروادف 
1 ر بیع مائتین وخمسين ماين وخمسين » وفرض للذساء مثل ذلك أ ضا 
عل للنساء الجند من الخضسمائة إلى الما تين و جعل للصبيان ماثة » وعلى هذا 
التر تيب طت أءطيات الجند فى ديوان الجيش » وكان من أراد الالتحاق 
با لجش بعد تدون عر رضى اله عنڼه للدیوان بقید ف دیوانه على هذا 
اتر تدب » م کان عل عېد عنمان رضیألته عله ومن بعده بزآد و رقص العطاء 
على مقتضى ااظروف وال حوال كما سترى بعد . وأما ا خانم فقد ضرب 
أحد عاله بالشام للفارس بسممين وااراجل بسمم فأجازه . 

ويظهر ما تقدم أن عمر رضی اله عنه کان يسوی بین اجنود الأعاجم 
من الفرس والروم الذين تأخر [سلامهم و بين الحرب کل ف 
باعتار السابقة أيضاً > بل رما ميز بعضيم أحياتا فى العطاء تأليقاً لقاو يم 


اھ س 


کہا صنع ذللت مع سیاه الفارسی وقوه ا أل و اسر امه کا رابت داك 
فی خر فتح قستر والسوس . 

وكانت أصول إعطاء العطاء لاهله على ماف رواية أن جرر الطبرى 
هكذا يدفع العطاء إلى أمراء الأسباع وأعماب الرايات والرايات على 
آبادی۲ مر ب فيدفعو نه إلى العرفاء والنقباء والامناء فیدفعو نه إلى هله فى 
دورم . ولنا کلام آخر على تدوبن الدیوان والیء وحکه سای فی ہاب 
آ ثاره فى الخلافة إن شاء الله . 


0 ۹4 تشه 


كانت علاق عمر قبل وفاته مع مات الفرس حر ببة كا رآبت » وتوف 
رطی الله عنه وجيوشه تطارد پر دجر د فی‌بلاده وتدوخ ملک › وأماعلائقه 
مع ماك الروم فقد كانت سلبية واستقر بين دولتيهما الصاح منذ آم عمر 
رضى اله عنه فتح اشام والجزيرة وجرت بينه وبين مالك الروم المكاتبات 
الودا دة »وذ کر مو زخو المرب أن هذه ا لمکاتبات کات مع هرقل وکن 
DEY‏ هل كانت مع هرقل اول الذى ازع مه عمر بلاد الشام 
آم مع أبنه هرقل الثاف المعردف برقل قطنطين لن هرقل الأول توفى 
سنة ( ٤١‏ م ) الموافقة سنة ( ١٣ه)‏ وتولى اللاك أبنه المذ كور فى هذه 
السنة أى قبل وفاة عمر ( رضى الله عنه ) بسنتين وسواء كان حصل التواد 
والمكاتبة مع هرقل الأول أو الثاى فقد بلغ من توثق عرى العلائق الحبية 
يۇمئذ بين الفر بقين أن کان تتردد ينما الرسل بالىكاتبة » وأنأم كاثوم بنت 


. كذا فى الأصل‎ )١( 
) سس آاشېر مشاهر الإسلام‎ ۲۳ ( 


ESE Yo ٤ ~~ 


على بن أف طالب رض انه عنه وزوح ءمر بن الخطاب رسأت مرة مع 
رسول جاءامدينة من قبل ملك الروم هدية من أ لطاف الماينة الى إمبر اطورة 
الروم امرأة هرقل > وأرسلت ها هذه فى نظيرها عقدآ في من الجواهر 
فأخذه ما عمر و ردهإلی بدت الال . هذا على ماف رواية نقلهانی كنرالمال» 
وما الطيرى فذ كر أن أم كوم أرسلت تلاث أدية مع بريد عمر » ونص 
رواة الطبرى بتصرف واختصار . 

قالوا وترك ملك الروم‌لغزو وكاتب عمر وقاربه وسأله عن كلة تمع 
فبا الل كله » فكتب إليه أحب للناس ماتحب لنفسك واكره م مانکره 
ها تجتمم لك الحكة كلها واعتبر الناس ما يليك تمع لك المعرفة كلها ... 
إل أن قال بعد آن ورد مکاتبات أخرى جرت يبما . وبشت أم كوم 
بنت على بن أبى طالب إلى ملك الروم بطبب ومشارب وأخفاش من 
أخفاش النساء ودسته إلى الريد فأبلغه هما وأخذ منه وجاءت امرأة هرقل 
وجعت ساءها وقالت هذه هدية أمر أ مات العرب ؛ دبلت نم وک تتا 
وکافتہا دأمدت ما فا هدت ها عدا فاخراً فلہا نمی به البريد إلى عمر 
مره اماك و دما الصلاة جامعة فاجتمعوا فصل مر .کمتبن وقال نه لاخیر 
فى أره آرم من غير شوری م أخبرم ابر و سام عن أمر العقد فكأهم 
أشار بدفعه لام كلثوم . فقال ولكن الرسولرسول المسامين والبريد ريدم 
فأمر برده إلى بيت المال ورد على أم كلثوم منه بقدر نفقتها . 

وقد ذ كر الطبرى هذه ألرواية فى أخبار سنة (۲۸) فى غضون الكلام 
على فو السلمين فى البحر وأنعمر ترك غزو الببحر فترك ماك اأرومذزوه 
وکاټبه و 0 وهو دليل على رهبة ذلك الخليةة العظم اہی دت فی قلوب 
الوك فرأى هرقل أن مسا مته خير من مناوأته ففعل وكان من الفا مين . 


HR ¢ 


سنس و س 


کت 
آم الاحداث ی عصره 


أم ال حداث فىخلافة عمر رضى اله عنه طاعون عمواس وعام الرمادة 
فأما طاءون عمو اس فاختلاف فى سنة حدوثه هل کا نت N ET‏ 
وروى الطبرى أنه ظهر فى العراق ومصر واستقر بالشام وفتك بالناس 
فتكا ذريعاً > ومات به فى الشام عدة من أعلام المسلمين منهم أبو عبيدة بن 
الجر اح ومعاذ بن کل وان اف سفيان ولا اشتدت عل الناس وطاأته 
خطب الناس عمرو بن العاص فقال : أا الناس إن هذا الوجع إذا وقع 
فا نما يشتعل اشتعال النار فتجبلوامنه فى الجبال» َ خرج وخرج الناس 


وروی الطبرى عن ابن عباس أن عمر حرج فى تلك السنة غازياً وخرج 
معه المياجرون وال نصار فلما بلخ سرغ » وافاه أمراء الأجناد فى الشام 
وأخبروه خر الطاعون وأشاروا عليه بالرجوع إمع الناس واستهارم 
ف اار جو ع م ار عليه به » ومنپم م اا عليه بالقدوم » وکان 
من أشار عليه بالرجوع مماجرة الفتح فأصبح وقد عزم على ألرجوع فقال 
له أبو عبيدة بن الجراح أفراراً من قدر الله : قال نعم فرارآً من قدر الله إلى 
قدر اله أرأيت لو أن رجلا هبط واداً له عدوتان ( ضفتان ) إحداهما 
حصي والااخرى جد رة لسن برعى من رعى الحدبة بقدر الله ورعى من 
رعى الخصبة بقدر اه : م قال لو غيرك قول هذا با أبا عبيدة تم خلا به 
بناحية دون الناس فبينا الناس على ذلك إذ أتى عبد الرحن بن عوف وكان 
متخلا عن الناس م يشهدم بالامس فقال ما شأن الاس فأخبر الحر فقال 


عندی من هذا ع : فقال عمر فأزت عتد نا الامبن الصدق اذا عيدك : 


س ۵ س 


قال معت ر سول اه صل الله عليه وسام يقول ( ذا مم ذا الو باء پیلد 
فلاتقدموا علىهو ذا وقع وأتم يهفلا خر جوا فراراً منا) فقال عمر فلله اد 
انصرفوا أا الناس فانصرف ب 0). 

ولما زال الطاعون وبلغ عمر ما أصاب الناس من كثرة الوت حى 
ادت تضيع المواريت قدم الشام وزل الجا ية وقسم المواربتف وسد الشغور 
واستعمل بدل من ماتو! من المال ک) ستری ذلك فی الباب التالی وکات هذه 
المرة هى الرة الرابعة التى قدم بها الشام ولم ينما بعد ذلك . 

واعل أن طاعون عمواس کان عظم الخطر على المسلين وأفى م 
أ کر من عشر ن ألا وهو عدد بوآازی صغم بالشام ورم تخوف من 
ذلك الم لمون ومذ واستشعروا الخطر من قبل الروم » وف ألحقيقة لو تبه 
اروم هذا النقص الذى أصاب جيش المسلمين فى سورية يومثذ وهاجوا 
الاد لصعب على الجيوش المرابطة دفعم » ولكن رما كان اليأس 
ممکن من نفس هرقل فأ قعده عن مباجة السلمبن خصو صا ذا کان 
أهل البلاد راضين بسلطة المسلمين مرتاحى القلوب إلى ساطانمم العادل 
وسيرتمم الطيبة الحسنة وبدون الاستعانة بهم لا يتيسر رقل مماجة البلاد 
لا سا إذا أضفنا إلى هذا ملل القوم من الحرب وإخلادم إلى الراحة من 
عناء المقاومة لقوم أصبح النصر حليفمم فى كل مكان ودب الرعب من 
سطو تم فی قلب کل إنسان . 


وأما عام الرمادة فسمی بذاك رڅ کا نت سی ا کالرماد وات 
الا اجان بجاعة شديدة » وكان قحط عظيم أملك الضرع والزرع وعالى 
عر رطی الل عنه وسيب ذلك النصب وال آل بأ کل ا ولا عسلا 


)۷( اعد الما ثرون ھا الخحدیث ورجوع عر الى اماز سح عل ە٣مھىروعية‏ ادر 
المحى العروف ب اسکورنتینا . 


ست oy‏ که 


ہی کی اناس ویکون وإيام سواه با حصب والجدب وجل بأ كل الزبت 
حتی قرقر بطنه فقدمت السوق وما ع من ووطب ٩‏ من لین فاشتراهما 
غلام لعمر بآربعين درعما » ثم آتى عبر فقال با أمير المؤمئين » قد أبر الله 
مينك وعظم أجرك قدم السوق وطب من لبن وعكه من من ابتعتمما 
بار مین درھما ء فقال عبر › تصدق ہما فال أ کرہ أن آ کل سراف » وقال 
کیف پعنینی شأن الرعية إذا ۾ يصبنى ما أصاهم » وكثب عر إلى أمراء 
الأمصار يستخيهم فبعث عرو بن ألعاص الطعام إلى المدينة وبعث أمير الشام 
بأربهائة راحلة عايما الطمام» وقالوا إنه أبو عبيدة بن الحراح وهو خطاً 
لان عام ألرمادة کان بعد طا عون عو اس الذى توف به أو عبد ن الجراح 
ويدلك على هذا إرسال عمرو بن العاص من مصر » ونما کان فح مصر 
بعد الطاعون إذ كان عمرو بن العاص عام الطاعون بالشام ؛ ولا قدم عمر بن 
الطاب لقسمة المو اريت استأذنه بقصد مصر وأذن له وسار » وكان ذلك 
سنة ۷إ أو سنة ٧۸‏ والذى دعا عمرو بن العاص لاحتفار الترعة الموصلة بين 
النيل ومحر القلزم ماهو عام الرمادة » وقال بعضيم ومنيم ابن الاثير إن 
عمرآً أصاح حر القازم و أرسل فيه العام وهوغير مفو م ولتم أرسل الطعام 
فی البر م استأذن عمر عفر الترعة ووصل بين النيل وعر القارم احتياطاً 
من مل ذاك الحادث وتقرياً للسافة بين المدينة وبين مصر › وسنستقصى 
لبر عن ذلك فى سيرة عمرو بن العاص إن شاء اله تعالى . 

ولا اشتد الضيق على المسلمين استسى عمر بالناس ودعا ودعامعه 
المباس رضى اله عنما » ففرج انه علي الناس وأرسل عايهم من سماء رحته 
ااسحاب الثقال » فسةت الأرض وأتعشت النفوس وانفرجت الأزمة › 
ولحديث الاستسقاء كلام طوبل بين العلماء لا عب الخوض فيه › فلیر جح 
[لبه من شاء فى كتب الحدثين . 


, المكة القربة الصغيرة والوطب سقاء الاين أي وعاؤ؛‎ )١( 


کا 
- 1 
آ تاره فی الالافة 
کنا اتاد .ي ابورى 


ل وکنارب قبلا لإسلام تارج يۇر حون به }لإ الو أدث الشميرة عندم 
فما كانت مثابة التاريخ . فكا نوا بقولون حدث ذلك فى عام الفيل مثلا 
وولد فلان بعد عام الفجار بكذا وهار جر » واستمر ذلك ف الإسلام إلى 
مضى سفتين ونصف من خلافة عبر بن الطاب رضى اله عنه أى إلى سنة 
ست عشرة بن المجرة وفيا رأى عمر ازوم وضع التاريخ لضبط الحرادف 
بعل اد آننشر الإ سلام و الفتح ومست اشا جه أف بهل اتون والاعال 

فى الحسكومة الإسلامية » خمع الصحابة الك رام واستشارم فى ذلك وسآطم 
من أی یوم نتب التاریخ فأشار عليه على بن بى طالب رض اله 
بأن جعل التار يخ من السثة انى هاجر بها رسول الله صلى الله عليه وسم إلى 
المدينة ففعل . 


تو وع لر واو بى وکر المطاء : 

من البدمى أن حاجاتالدولة تترق بترق العمران وامتداد الساطان»ء وقد 
کات دو لة الإسلام ی خلافة بكر وصدر منخلافةعمر فمبادىءالظهور 
وسذاجة البية وعدم اتسا عالسلطان» ولم يكن ها من‌الدخلوا لحر جإلا الصدقة 
!لی کا نت تۇد من الااغنياء وترد عل الفقر واا الغنام والنء فا نت 


(۱( عامت من ھا الفصل وعمره حم اء ف الإسلام ووحوه صر فه اى أ ا اكاب 
الك 22 وزيأدة ف الفاتدة هرح لاک ى ھا حکم أأسدقة ووحوه اصرف اق قررهھا للصدتة 
الإسلام › ومنيا تم أن الأمة الإسلامية اعا سعدت واعثزت وقو یت ف صدر ال اسلام بال ھ 
هذا و آے شماهه 4 ن ڌو اعد الإسلام الى ری کاہا رض واحد وهر سوا دة NF‏ سحن : 


کے ۳۵۹ س 


قلبلة ل تحوج أخاسما الى يعت بيا للمدينة إلى صرف العناية فى ترتيب 
الهؤون الإدارة على أصول الدول الترقية بومثذ كفارس والروم» ولا 
كانت العناية منصرةة إلى الشؤون الحر بية والفنون العسكرية » و لما توسم 
المسلمون فى الفتمح وانتشروا ف امالك وكثرت موارد الدولة وتبسطت فى 
ماسح العمران وأخذ بزداد النىء من الخراج وال جزية زبادة لاطافة لاخليفة 
وأمائه بضبطا ولا قبل طم بإحصاء مستحقما وتوزيع الأعطيات 
( المرتبات ) على أرباما بالعدل إلا بضبطا وترتيما على أصول ثا بتة وقيدها 
فى قيود عاصة ؛ دعا عبر رضى اله عنه المحابة واستشارم فى كفية تدوین 
الديوان . فقال على بن أى طالب تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال 
ولا نمسك منه شيا » وتال عثان : أرى مالا کثيرآً يسع الاس » وإن 


ك الصدقة تؤخذ على السامة من غم وى ويش بنسية مملومة فى كنب الهير ية لاحل لبسعطبا 
ھا é‏ وی لوست کالنیء من ق تا المسلمين بل ھی والعشور الى ۇخ من الین لن 
سی آله عر وحل فی کا به الكرع بقوله وای )1ا الصدقات لافغقرأء والمسا کين والماملین 
عليما والمؤلفة قلوبهم وى الرقاب والغارمين وى سبيل الت وابن السبيل ) قال أبو يوسف 
أما المؤلفة قلوبمم فقد ذهيوا » وأما العاملوق عليما ( يمن ولاة الصدقة ) يعطيهم الإمام 
ما يكفيهم من غير سرف ولا تفتير وبقية الصدقة للفةر له والمسا كين سيم وللغارمين وم 
الان لایقدرون على ق اء دیرم re‏ وف ناء الس بيلا لمئقطم e fC‏ محملون به ویعانون 
وف 11 رقاب م فیا رجحل یکون له الرجل المملوك أو أب ملوك أو أ وأخت أو آ1 م أوابنة 
أو زوجة أو ق أو ۶ و عة أو خال أو خالة وما ا ھؤلاء فعان ف شر اء هذا ومان 
مل المكاتيون م ف املاح ا رف ا ملين ¢ فی کلام طو بل 2 اليه من شام فک :اب 
الحراج وما تقول هتا إن الأمة الإسلامية لو عات بالكتاب اللكرم » ولم مد أواياء 
أمورها عن هذا الهج القوي ا عرف فرد من آفرادها شةأ م المياة ای تما ليمأ الطبقة الا زلة 
الآنء وأی شر هة ف الما تقةی على الامة بوفاء دن العاجزبن عن وواء دوم م 
آفرادها وإعالة فقراتمها ومواسانمم قم من مالم و أى شريعة فى الما تأخذ من الأغياء 
فسا من ماهم ازشری به الأرقاء و جام احرارا متام 6 ام لیس فر هذه الةمر عة 
شر يعة عل الناس فىسعادة لياة كام سواء وريد ااسامين على التكال والتطافر والإخاء ۽ 
واكن أضاءا أهاما فخسروا وکوا من النادمين فإنا له ونا لبه راجمون , 


مبټ ۴۰ — 


لصوا حى يعرف من أخذ من لم رأخذ خشيت أن يتشر الاس ( بنط 
أو لتس ) : فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة قد جشت الشام » فرأيت 
مل وکا ق دو نو ا دیو انا وجندوا جد فدون دوا وجند جندا » فأ خن 
بقوله » فدها عقيل بن آی طالب و خرمة بن وفل وجبیر ن مہم »> وکا نوا 
من ناء قریش‌فأمر م بتدو,ن الدیوان ففعار! » والدیوان موالدفتر أو بجتمع 
الصحف والكتاب ركب فيه أهل اليش وأهل المطية ا فى القاموس › 
وتوسعوا سمه بعد فأطلقوه علي كل دقار الحكومة الإدارية وغيرهاء 
م على المكان الذى ركون فيه الديوان فسموه ديواتً . 


ولا كتبت الدواوين كتب ديوان الشام بالرومية »> وديوان اعراق 
بالفارسية » واستمر كذلك إلى عبد عبد الك بن مروان فى الشام والحجاج 
أن و سف عامل عل امراق فنقل عد الك فى الشام الديوان إل العر به 
ونقله الحجاج فى العراق إلى العربية وسيه كا نقل ذلك ف فتو ح البلدان أن 
عبد املك بن مروان بلغه عن أحد كتاب الروم أمر ساءه فأمر سلمان 
ان سعد بنةل الديوان إلى العر بية فسأله أن بعينه بخراج الأردن سنة ففعل 
ذلك وولاه الأردن فل تنقض السنة حتى فرغ من نقله » وألى به عبد لمال 
ابن مروآن فدها پر جون کاټږه فعرض عليه ذلك فغمه وخرج من عنده 
كيا » فلقيه قوم من كتاب الروم » نقال اطللبو ا المعيشة من غير هذه الصناعة 
فد ممما الله منک , 


وکذلك فل اجاج ف العراق 1 والذى قله له اى العر سه هو صا 
ان عبد الر ن مول بی م > وکان کت بین دی زادان فروخ الفارسى 


a rma namane an 


)١(‏ فال فى القاموس الند بالضم العسكر والأعوان والمدينة وصنف من الحاق على 
حدة اھ ٠‏ والعرب انوا وسمون كل ناحية ها جند قٍضو' أرزاقېم به جندا فیقولون جند 


قر ږن و ند الأردن وغمر ها وھى ەن رتيب تمر بن الطاب ( ری الله عه )¥ سیری ۰ 


| 


کاتب الحجاج ؛ ll,‏ ڏه د اقل الديران ل العر ةذل 4 مدان شاه ن‌زادان 
ما آلف درم 4 عل ا یضر العجز عن قل الدبوان وبك عن ذلك 


فأفى و فاه والقصة طو رة سترد فی سر ة اجاج إن شاه الل . 


وآفت تمم أن قوام الدولة هو المال وروح الى تاج فى جسمما فتدير 
حركته هو الديوان » ومع هذا فلما م يكن العرب إومثن فى الدرجة اى 
تؤهلهم لإدارة شؤون الديوان على أصول الدول المترقية فى الحضارة عرد 
الخلفاء بهذا العمل إلى الأعاجم من الرس والروم ورضوا بكثابة 
الديوان بلغة المكتاب الغرية عن اخم مع مافى هذا من الغبن الظاهر 
وتعربض أموال الدولة لتلاعب الكتاب و[ 6ا دعام إلى تسام الدواوين 
إلى الأعاجم وترتوما على نعو ترتيب دوا الفرس والروم ضرورة التوسع 
فى الفتح والترقى فم راق الحضارة والخروج عن حالة البداوة إلى حالة قستازم 
تقليد الامم الراقية فى وسائل العمران > إذ لم برواطم مندوحة عن هذا 
الأمر ا ل روا مانعاً فى الدين يمنعهم من مباراة الأمم فى أصول الحضارة 
والمدتية وأخذ الع النافع ولو عن مشرك الفرس . ومن البلاء أن ألصق 
بعض الفقماء بعد كل شىء من آمورنا الدنيو ية بالدن وحرموا عل الامة 
العمل بى شىء نافع مادام لم يميخ بصبغة إسلامبة ولو محلا : ولو كان 
ادبن يضيتق على هذه الأمة إلى الحد الذى نومه أولئك الفقباء لا قل عر 
ری اله عله الرس والروم ف أفتصةه حاجة الدولة فى عصره ؛ من وضع 
ارخ والديوان وترتيب الجيوش وإعداد العدة الحر ية وعو ذلك . وإذا 
قرل إن عبر رضى الله عنه بجت د له أن يفعل ١ا‏ رى فه المصاحة وعل الامة 
أن تعمل » فكيف ساغ ثل المحجاج بن إوسف أن يدل أمرآً اجتد به 
الخلفاء الراشدون وأقروه فأصبح شرعاً لارنغى لحد سوام التصرف فبه 


والعدول ع 


۲ 


اليم إن طبيعة الاجتاع تقضی بأخذ المم بعضاعن بعض كل ما بصلح 
لتر فى مراق الكال » وشأن الامم هذا شأن الأفراد فى إ[حراز الم 
المسابقة وال كتساب » ومماذ اله أنبرضى الإسلام باحر ج للسلمين و عنم 
عن المسابقة مع السابقين ليكو نوا آدلى المم والشعوب ؛ ولنم توم بعضمم 
أن من لوازم الدين صبغ كل شىء بصبغة الدين جعلنا نت بعقو لنا القاصرة 
فى الدين و نعتقد أن الأخذ بأى سبب نافع من أسباب المد نة الى توصل 
با إلى مسابقة الأمم والغلبة على الدول زغ عن صراط الدين » حت بلغ بنا 
هذا الاعتقاد الفاسد أن صرنا حرم الأمر الذى بدعونا الدين إليه وعننا 
عليه » وأقرب شاهد من هذا القبيل نتاوه عليك هذا الشاهد اللخص من 
تاريخ السلطان سلم الثالت العثمانى ر حه اه »> تولى هذا السلطان العاقل منصب 
السلطنة ف أوائل الجيل الماضى ٠‏ وقد اضطرب أمر الدولة وأشرفت عل 
السقوط فى هوة الدمار » لتغلغل الاد فى جسم الغرق اليمكجرية يومثذ 
وانحلال قوى الدولة باعلال قوى الجندية المانية » والعطاط نظاما فى 
جانب نظام الجند الأورف الذى ظبر بومثذ بمظير جدد مبنى على الأصول 
العلبية والاختارات الفنية »> نغشى السلطان إن هو لم يأخذ بأصول ال جندية 
اجديدة ول يار بترتيب اليوش المنظمة جبرانه من الدول الأورية أن 
تسح هذه الدول ملسكته العظيمة إذ ظبرت له بوادر الخطر بوممذ 
باحتلال نابلون صر ٠‏ وحفز الروس للو ثوب على القسطنطينة › وزوع 
أهالى الورة للثورة » فعزم عزما أكيدآً على تنظ ا جندية امثاية ؛ وقبول 
الإصلاحات الأورب ة فى البحريةوالمسكرية وللغاء الجندية الينيجرية » ورأى 
آن تعريض حباته الشخصية للخطر م مع جنود الينيجرية خير من تعريض 
الممل هجوم الدول الأوروبية ومصير الدولة العثانبة لاروال » وهو شم 
وعاو تفس ء وأقدام قل أن صدر مثله عن أحد من الاوك إلا فما ندر» 
إذ معظمهم يمون حباة الدولة واللاك فداء على حياتم الشخصية ولإ جرم 


۳ 


فإن لكثير من أفراد هذه الأسرة العثانية كثيراً من الابادى ابيضاء عل 
الأهة وكل أمرىء د كر بفعلة » وأجهل المؤرخين من مط فل الرجال 
ا نحت الفر صة ذلك الملاك المقدام وأراد إبراز هذا العمل من القوة إلى 
الفعل » كان أول المقاومين له علماء الدين » وفى مقدمتمم عملاء اله افندى 
شخ الإسلام فى عصره غرضوا عليه العامة وأثاروا علبه الصغائن عجة أنه 
بريد التشبه بالافر ج وما زالوا يكا ونه مع الينیچرية ويكاغم حى تغلبوا 
عليه وخلموه ثم فتاوه »> وجرت بعد ذلك أمور بطول شر حا على عهد 
خلفه ااساطان مصطنی والذى يليه السلطان مود كان قصاراها إهراقسيول 
من الدماء أنفذ بمدها السلطان مود رجه اله با مضى عز مته إرادته فى 
الإصلاح وقضى على نظام الينيرية وأهلما شر قضاء وتاه لو لم يفعل ذلك 
لما بق لدولة آل عمان باقية إلى الآن > إذ هى الآن على ضخامة قوتها 
وتر تيب جندها على النظام الجديد وبجاراته لاحسن جنود الدول فى فنون 
الجرب قد غلبت على أمرها وانتزعت الدول الأورية كثرآ من مالكب 
الأوربية والإفريقيةء كيف بها لو كانت على حاها القد من ضعف ال جندية 
وفساد النظام» لاجرم آنا كانت ذهبت لاقدر اله مع الذاهبين » وأصبحت 
مثلا فی الغارین » ولو ستل ساعتئذ عطاء انه افندی هل بہذا يأمر الدين 
وريد تلاشى المسلمين » لأجابك بالبراءة إلى اله من ذنبه »> واستخفر 
لى ربه . ۰ 

عل أن الدول ااعثانية حرسم اله قد قدت هذه القيو د الثقال » وقبلت 
من الإصلاح فى أمورها السياسية وأمور المة المعاشية ما جملا تدخل فى 
مصاف الدول الأأورية » وإن كانت الامة العمانية م تزل فى دور الاعطاط 
وأما غيرها من الدول الإسلامية كدولة مرا كش مثلا فإنما لم تزل إلى الآن 


عا ما کا نت عله مين مثات السنن ؛ فلوس لدأ نظام لأجدة ولا الارأدة 
a i i Ear‏ 


4 س 


ولا للقضاء ولس عندها مدارس تل الناشئين الفنون الحدثة والأصول 
الحر بية وتسكسب الأمة ملكات العلل اجات امصر ٠‏ وترشد الدولة إلى 
اا المنعة والقوة » والمانع من هذا كله هو زعم ري الدين ثل هذه 
المنافع الد نيو ية ومماذ الته أن يكون الدين رالد هلاك الأمة والمانع من ترق 
المسلمين » ولو كشفت الأمة المرا كشية عن بصاثرها حجاب الغفلة » وقامت 
دو لتا بو اجب الدمة الصحيحة فنبذت عا أوهام الواهمين وتخرصات 
الجاهاين فأخذت عظ منأصول المد نية النافعة لكا نت أحسن دول الإسلام 
حالا وأعظمين قوة لاو بلادها من أهل الال من غير المسامين الذين تجعليم 
الدول الأاوربة فى امالك الأخرى ذريعة لد بدها للشؤون الداخلة 
وألتع رض بالاذیى لأدول الإسلامية وتات إن أمة لخ عںدها الما نية ملا ین 
کاہم من جنس واحد ودين واحدلو رزة) اله ساسا عظم التفس عالی 
اهمة عبآ لاإصلاح ,رتب شؤون دولته على مط جدید ویصرف همته فی 
عراز شأن اللك اكا نت أمةعز رة الجانبمنيعة ال جناب » و لكان ها جيش 
منظام يزيد عدده عن الصف مليون » مى ذمارها ورد الغارة عن درارها 


ولکن أن من إسمع وإعقل ؛ ومن ينصف وإعمل . 


هذا وأما فرض اعطاء فإن عبر أمر بأن عصى الناس بالديوان ويداً 
من ذلك بالعاس ع انى صل الله عله سل > ومن پليه من ذوى القرفى › 
م بأهل السا بقة والذين حضروا الفتوح على در جاتهم الى اختارها طم عبرء 
م بالفقراء والسا كين والنساء والاطفال کا هو میین فی مظانه من کتب 
الأحاديت والتارخ » وقد أشرنا إليه فى باب هيوان الجيش › وقال قائل 
لعمر بومئذ يا أمير المؤمئين لو تركت فى يوت الاموال غدة لكون إن 
كان : فقال كلة ألقاما الشيطان على فيك وقالى الله شرها »> وهى فتنة لن 


بعد ی ¢ بل عر م م( أمرتا آله ورسوله ۰ طاء4 لله ورسوله ما lae‏ 


س ھ۳ س 
انى مما أفضينا إلى ما ترون فإذا كان المال من دين أحدك ملکتم : 


علي أن المطاء على ذلك الوجه لم يستمر إلا مدة الخلقاء الراشدين › 
م لا تغير حال الدول وانقشر الإسلام وكثر المسلمون حص اللفاء المطاء 
من غير الس بطبةة الجند فقط على نسبة اختاروها لا على نسة النىء كه › 
ی خصصوا هذا قدرآ خصوصاً من الىء ختلف باختلاف الدولء 
واستاروا بالباق والس لإنفاقه فى وجوه المصاح العامة > لان العطاء كان 
بعطی للسلمین باعتبار انهیء أخذوہ بسو فم لذ کانوا کلہم جنودآعار بین 
فاتحين ؛ ملا خحصصت الجندية بطقة عخصوصة من الناس تغير نظام العطاء 
أ ضا واضطر الدول حك الضرورة لاقتصاد الاموال وادخارها ف بيت 
لمال لإتفاقا على المصا الأخرى الى تقوم بها الدول وتقتض ما أبة الملك » 
هذا بقطع النظر عا خصص ما لاإتفاق على ترف الدولة وشهوات املف 
لان هذا تابع بالطبع حال الملوك من عفة وشر م وإمساك وبذل . 


وأما الكلام على النىء الذى هو أصل العطاء وعلى حکمه وحک اجس 
وما هو وحک الجزاء أو الجربة المستثناة من اخس إلى غير ذللف ما تعلق 
ذا البحث يسو ط ف ا الفقه و کا اتسر المطو a‏ فلبر جح له 


من أت ۰ 


ونما زبادة فى الفائدة نقول هنا إن الء هو كل ما صالح عليه المدو 
بعد وضع الحرب أوزارها » وحكه آن رفع منه اخس إلى الإمام ليقسمه 
ين أهله الذين نص علمم القرآن » والباق يوزع على الجند الفاعين البلاد 
والمرابطين فى الثغور والقا مين على حراسة الدولة إلا الجرية فإنما مستثياة 
من جک اجس » أى لايرفع منا اخس بل تعطى للجند القا بين ية أهل 
الذمة وحراسة البلاد . 


س ]7 س 


واعل أن الإسلام هو أو ل شريعة نصت على مصرف الىء أى وجوه 
الصرف والإنفاق من أموال بت المال ووضع مايعرف الآن ( بالبودجه ) 
ومعناها تقر بر وجوه النفقاتالسنو رة لحك مة فقد روی الطبری فی‌تار عه 
عن أبن عباس قال : لا فتحت القادسية ودمشق قال عر لاس أجتمعوا 
فأحضرو لى علمك فا أقاء اه على أهل القادسية وأهل اشام فاجتمم رأى 
عر وعلى على أن بأخذوامن قبل القرآن فقالوا ( ما أناء الله على رسوله من 
أهل القرى ) بعنى من اس ز فلته ولارسول ) من الته الامر وعلى اارسول 
القسم ( ولذى القر واليتاعى والمسا كين وابن السييل ) الاية م فسروا ذلك 
الاية الى تاا ر للفقراء الما جرين الذين أخرجو | من ديارم ) الأب 
فأخذوا الأر بعة الاخخاس على ما قىم عا 
وار هاخا ان إا الله عليه المغنم تم استشمدوا على ذلك أرصاً : بقول 


“0 


d.‏ اجس فمن ڊدیء ب وثىو اث 


» 


تعاى : ( واعاموا آغا غنمتم من شیء فان لله خمسه ) فقس الأ خاس على 
ذلك واجتمع على ذلك گر وعلى" وعمل 4 المسلمون بعل . 

ها ما ذکره المابرى وا کان عمل السلمين بذاك مدة الخلماه 
الراشدين وأما من پلیهم إلى أواسط الدولة العباسية فقد عملوا هذا ما 
وصل إلبه الإمكان › ٤‏ لما توسع أمر الدول وتبمط الحلفاء فى مناحى 
الخضارة ¢ أخز پر ذلك اتر تب کا علمت » هذا عا تقدم »ور قا هذا 
امير ف عد ولا û‏ معاو a‏ على اشام ا ستری ف قصته مح افدر فا ن 
من هذا الكتاب . 


رتہب ءال وې الولدبات 
لا تولى الللافة عمر بن ا خطاب کا نت الحرب اة اشام ٤‏ وکات 
الاماء من عابنا ما تقدم ف مله ء جعللمارة ما يفت من الشام إلى أ عبيدة 


س 
وجعل إمارة الحرب ف كل جمة لأمير خصوص » غعل إمارة الحرب فى 
دمشق ایزید ت ابی سفیان کک لرا وح اة 
فلسطين لعمرو بن العاص وقد م تفصيل ذا 8 إلا أن الإمارة العامة 
کانت لای عبيدة ء فاخا برة والصلح وكل مأ تعلق بأمور المرب ااسياسة 
کان مو طا پهء ولا تم فتح الشام واستقرت فما قدم المسلمينآبقأباعبيدة 


ا آ عام على الشاموجعل مقره حصا وأضاف ليه جندقسر ن » م ضيف 
الى هذا الق جزء من الج رة اا فتحما عياض بن غنم وو لی جند قنسرین 
بعد وفاة فى عبيدة م > جعل دمشق جندا » وعلیا پزبد ہن آفی سغیان ؛ م 
معاوية بعده + ثم م جل الاردن كذلك جددا وفاسطين جنداً وقسمه إلى 
قسمين أحدهما حاضرته إبلياء والآخر حاضرته الرملة > وقد مر الكلام 
على ذلك فلا حاجة للتفصيل والمراد من الجند هو أنهم كانوا يسمون كل 
ناحية با جند بقبضون أرزاقيم مها جندآً قبدلا من أن رقولوا ولاية قسرية 
مثلا يقولون ج:د قنسرين ويسمون الولاية ضا کورة جعیہا کرر؛ وروی 
الطبرى ف أخبار سنة ( ٠۷‏ ه) أن عر لما جاء الشام فى هذه السنة رقب 
اشواتى والصواثف ( أى ال جنود الى تغزو فى الصيف والجنود الى تغزد 
فىالشمتاء ) ود فروج الشام ومصا لما (١)وأخذ‏ يدور بها واستعمل عبد اله 
ابنقس على السو احل من كل كورة . أىعلى ال واحل جیما » سواء كانت 


E CIT 


وجا اا تہ مد عل ہص وخالك ر بن ألو ليد ڪت اله عل 87 مر ان 


وعلی دمشق زك س ا سفیان وعلى الأردن معاو ره ) یرل شر حبیل ) 


(۱) تقدم مع الما والفروج ئى خبر فتوح سعد بن آي وقاص . 


۸ 


وع فا طبن علقمة ر ا وعل الأاهراء عرو ن عیس ¢ وجعل عل 
كل عل عاملا فقامت مساح مصبر والشام والعراق على ذلك الترتيب الذى 


رتبه عر رضى الله عنه إلى عد العا سيين . 


وذ کر ف فتوح اللدان أن معاو ية ا اك مر بعد موت أيه بز یك 
ربصف له حال السواحل » فكتب لله فى مرمة حصونا وترتيب المقاتلة 


فا وإقامه الرس على م مناظر ها٩‏ و ااذ الموأقيد ا 


وكذلك کان تسم العرأق وفارس فکان ذلك ألو جه قسمان فم تابع 
لأبهرة وعله عة ن غز وان د 2 المخبرة ن شع ا مو سی اشر 6 
وسم ابع الكو فة وعله سعد پنآی وقاص م عا رن لاسر غېره‌وغېره» 
وكانت عمالة عامل هذا القسم أى قسسم السكوفة ک) فى رواية ابن جربر الطبرى 
د ماين الكوفة ولو أن والموصل وما سيذان وقرقسیاء ال البصرة 
أمتدت هذه العالة ھی ا وزات فارس الخر ية وک مت تفہ م اى أقسام علا 
ع ال من قبل عامل الكو فة ٤‏ وکا نت مسا ےہ | ونغورها ¢| ل ا وأرمسنا 
الموصل وفرقساه ولغورها فا ى فارس تاپ ةدم الخوش ف الفح 
وتجارزها حدود البلاد الإسلامية با لطع ٤‏ 


. الخازن الى تخزن فيا المحبوب وغيرها من أموال الىء‎ )١( 

(۲) الناظر وتسمى هذا العهد المناظير هى قاب مبنية على رموس الال المالية 
بلد وآخر 4 کٹ يتقارب بەضپا من مض € ورف بع ضما على بعش وکان يقام فا حرا 
لوقدون اا 9 عنده) رون قیال المدو من ree‏ » فيو قد حراس النظار الذى u rel‏ 
وهكذا حى يصل البر الى المدينة أو اللغ أو اة فى زمن قايل » فيسرعون e‏ 
الم ةالو ی آقبل منما المدو ول رل آ ثارھا قا عة إلى الآن فی کشر من آمحاء سور له 4 
وقد شاهدتالناظر الها" û‏ ع الال بین دمشق و اة الما فو ومعم الموحود مں قا ر اھا 
ی الآن هو من آثار الول ار كانية والسكردة والطر | a‏ الى شید وها فی یام الروت 
الصا ية و هر أا ع ياء عظاما حداً ۰ 


4 
وکان بع کل آمیر حرب کا تب وقاض بقضی بین الناس ‏ رأيت 
فی باب تحية الجش وغيره و عه أمبر يسمى عامل الاقباض عص الغنائم 
فإذا فتحت البلاد وتقررت ال جباية كان عامل الحراج وكان عامل الاقباض 
فى حرب فارس السائب بن الأقرع وعامل الخراج النمان بن مقرن ثمغيره 
وغيره » وقد مس بيان ذلك فى غضون أخبار الفتح فلا حاجة للمزد . 
وأنت ترى أن ذاك القرتيب هو غابة فى إصابة الغرض وبعد النظر فى 
تنظم شئون الدولة بالنسبة لذلك العصر : ورما جا عبر رضى أله عنه 
فی بعضه عو فارس والرومولعله بدیء ساذجا ترق بترق الس لین وتقد م 
ف الفتح فى خلافة عمر رطى الله عنه عيثف 2 هذا الثر ترب فى سية )۱۷( 
کا رآیت . 
صرب النقود : 
كا نت العرب قبل الإسلام تتعامل بالنقود الفارسية والرومية من الدرم 
والدينار واستمر ذاك إلى أن جاء الإسلام ومضى صدر من خلافة عمر 
وکان اشا ع استعاله بام بومثن الدر ام البلغية وهی درام‌فارس وکان وزن 
هذا ارم زلة مثقال من‌الذهب » فلا كاذت سية (۵۱۸) ضرب‌عمر الدرام 
على نقش اللكروبة وشکلا بأعيانما غير آنه زاد فعضا المد لته وى بعضا 
جد رسول الله » وجعلېا فأو اخر خلافته كل عشرة درام بزنة سبعة مثاقيل 
کا ذ كر ذلك المقر زى فى النقود الإسلامية » إلا أن عمر رضى أ عنه 
م بضرب الدينار وإنما ضر بت الدنا نير على عد عبد الملك بن روان وما 
نسبة الدرم إلى الدینار فقد كانت تختلف باختلاف الزمان کا سنذ كر ذلك 
فى سيرة عبد اللاك بن مروان إن شاء اله : وأما نسبة الدرم والدينار إلى 
نقود هذا الوقت لا باعتبار الوزن بل باعتبار فيم القومات من كل شىء 
بالدرم أو الدينار فذلك تاج أولا إلى الوقوف على نسبة حقيقية لأجور 
۲٤ (‏ اثر مشاھیر الإسلام ) 


س ١لا‏ س 


لمال بالدر م ف صدر الإسلام اقاس عارا ما فی هذا العصر و ت القبمة 
الاعتبارية و مل للدرم ووتقاس عل مثا فی هذا اأعصر وکل ماقیل منھذا 
القبيل إذا ل بان على ذلك التقدير الصحيح غدس وتخمين ليس من الحقيقة 
عل یه »لان الدرم من الفصة دلیه القيمةالأن 9 رما ساوی کل ربعن 
درھما باعتبار الوزن دیناراً والد ينار قرأو ح نمنه بن ۱۲ فر کا و٦افر‏ نک 
و هذه القيمة 5 le‏ کا أت ف بعض لاد ا رر زا اعد فيم ا ۳ امان 
أو ثلاثة وف بعض بلاد الشرق قيمة أجرةأربعة عال إلىالثانية منذوى المىن 

فالدرم والدينار لايصح أن رکون قي متهم الاعتبارية فى صدر الإسلام 
کقیمتیها الآن » بل غل ورا کا الدينار اة عشر ن عاملا 0 اک 
والفرق ہما لا لا من قق عمل العامل ی ‌ذلات ألوقت ؛ وعسانا ٣وفق‏ 
زل الوقوف على حقيمة ثا بتةمن هذا القبيل » فنبس طا عندال کلام على النقرد 


الإسلامية ق حلاف ہل اللاك ن مروان أن ا الله 


و صح لمر ر : 

بريد اسم للمسافة الى بين كل محطة وأخر ی من محطات البرید ؛ وهی 
أربمة فراسخ أو اثنا عشر ميلا » ثم أطلق على حامل الرسائل وتو سوا 
به فأطلقوه على أضبار ( أ كياس ) الريد وأصله > على ما يقال من وضع 
الرس » والذى رتبه دارا ملك الفرس فى القرن الخامس قبل اليلادء 
م استعمله اارومان وغيرم من الأمم »ورا نای على شیء من تفصیل خبره 
فی غير هذا امحل , 

م استعمل فى الإسلام وأقم له عامل خصو ص یسمی عامل الر بد »وهو 
منفصل عن سلطة الولاة مكلف خلا أعإل البريد بنةل أخبار الولاة والبلاد 
لدار الحلافة » وأن يكتب اليم من هذه الأخبار لاخليفة لييكون على عل 


N 


1 بأحوال الرعية والولاة 6 وقد کا نت هله الوظيغة تارة لاحب بريد وتأرة 
ملفصلة dA‏ سی اما صا حب الاخبار ر ساست ھی اكلام على هزا 
عند وصولنا إلى الكلام على دولة الخلفاء من بىأمية وبىالعباس إنشاء أله 


وروى المؤرخون أن أول من وضع اابريد فى الإسلام هو معاوية إن 
أبى سفيان » ولعله هو أول من رتبه على أصول ممروفة ووضع له اليل 
وأقام له امحطات » والا فالبر يد استعمله عمر بن الخطاب رضی اله عنه قیل 
معاوية » لذ قد جاء ذکره کثيراً فی سیرته » ومنه مام فی فصل علائقه مع 
ا ملوك عند ما قال عن الرسول الذى أنى بالعقد هدية من إمبراطورة الروم 
إنه بريد المسلبين » وف مناقب عمر الإمام ابن الجوزى أن عمر لا أبعد 
نصر بن حجاج عن المدينة إلى البصرة إسبب تغزل بعض النساء به قلق صر 
لارجوع إلى المدينة » وكتب عمر إلى عامله بالبصرة كتابا فسكث الرسول' 
عله آباما م نادی منادیه 1 إن بريد المسلمين بريد أن خرچ فن کافت له 
حاجة فلسكتب » فكتب نصر بن حجاج كتابا ودسه فى الكتب إلى 
ار اومن 

فن ه-ذا الخبر وغيره وستدل على أن أول واضع للبريد فى الإسلام 
هو عمر بن الخطاب إلا آنه رما لم يكن على الوجه الذى كان بعد » رل ببلخ 
من الإتقان مبلغه فى عصر الامو ين والعباسيين ونا هو بدىء ساذجا 2 
ترق ترق الزمان » 

مم البصرة والك ودر : 

مرت اأبصرة سنة ) 10ھ( عن رد عتبة بن غزوان بأمر اس المۇمنين 
عمر بن الخطاب وکان فی مکانہا عل يسمى الخرية تم ف4 مسال کسری 
انع المرب من ألعبثف ومصرت الكوفة سنه (۵۱۷) عن بد سعد بن 


ى وقاص ٤‏ کان اناه ولا بالقصب دب الخحریق ف الكرفة والبصرة 


VY — 


ا عمر ارآ يستأذنو » فى الإنيانبالابن (الطوب) فقال افعو ولا 
بزيداحدكعلى ثلائة أبيات ولاتطاولوا فى البنان وكتب إلى أهل البصرة ثل 
ذلك نغططوا المناهج J‏ الشوارع ( عل عرض عشران ذراعا وطول أررعبن 
ذراما والأزقة سبمة أذرع والقطا ئم ستين ذراعاً وپنوا المسجد ال جامع فى 
الوسط عيت تتفرع الشوارع » وكان أمرم عمر بتخطرط الشوارع على 
ذلكالر جه إلا أنه لا ازدحت الشوارع وكان مرم عمر بتخطرطالشو ادع 
عل ذلك الو جه إلا أنه ل ازدحمت السكانف المدينتين أخاو | بذاك الااصل 
ول براعوا حالة التنظرم ۽ فتقدموا ف البناء فى الشوارع وااساحات حى 
إزدحت النازل وضاقت الشوارع واختلت أصول التنظم التى وضما هم 
عر ری ته عه ونما كان الباعت عل ذلك بعد القوم عن ساب 
الحضارة وعدم مرأعام لأاصول انق فى البنيان لقر ب دهم بالبداوة 
وقد عقد العلامة أبن خحلدون فصلا برذا الصدد فى مقدمته الشهيرة أغنانا عن 
الكلام فليرجع لله من شاء . 

الوس فی یہی ' 

فى ستة (۸۱۷) حج عمر رضى الله عنه فينى المسجد الحرام ووسح فيه 
وهدم على قوم بوا آن يعوا دورهم » ووضع انان دورهم فی بیت الال 
حى أخذوها واستأذئه أهل الياه الى غلى ااطر يق بين مك والمدينة » فى أن 
ینوا منازل فى هذا الطريق فآذن هم وشرط غلم أن ابن السبيل أحق 
بالظل والمناء » و صنع مسجد رسول الله صلی الله عليه وسل > فاته 
هدمه ووسع فيه وأدخل دار العباس ف زاد فیه. 

فار 

وم مآثرہ أن أقام دور الضيافات وادز علا الأرزاق : عن أبن سعد 
فال اتخذ عمر دار الدقيق جعل فما الدقيق والسو يق والعر وااز بيب وما بحتاج 


— ۲ س 

اله لوان به المنقطح ووعع فا بان مک والمدينة ف الطريق ما صلم من 
ينقطع به » وف بمض الروايات أنه فعل مثل ذلك أبضاً بالطريق بين السام 
واجاز ) وما ( أ مس اوم a‏ الشام عل قوم من اجذمين ففرض فم 
شا من بات الال ey‏ ذلاب عن التكفف بن الاس (وما) افره 
#رو بن لماص مر حفر الترعة اى و صات ان اليل ون البحر الاجر 
ف مام الرمادة » واستمرت كذاك إلى عمد الفاطمیین تم ردمت کا سترى 
تفصیل ایر عا ف سړره ارو بن لماص ( وما ( ماتقدم ذکره من حفر 
لاع وإقامة الجسور ف العراق العرإى والعراق العجمى ( ومنها) ماتقدم 
ذكره أبضاً من وضع الديوان وإقامة الكثاب له وفرض العطاء للمساكر 
الجاهدن وتقسم اليوش وترتدما ك سټراه مفصا ف س رة سیول 
ابن أ وقاص رضى الله عنه » وغير ذلاف من الأثار الجليلة الى مسكن من 
ادها ذلا الخلفة العم اشمتعال بالفتوح وأنصراف شی لتوسيع 
طاق ساطان الإسلام جزاه اه عن هله الأمة بر الجرأء ¢ ور ما نای عل 
إجال آخر من آثاره عند ذ کر أوائله فی غير هذا الباب إن شاء الله . 


أخلاقه ومناقه 


ساسم وغرلہ : 

کات العرب عل جا نب من شو نة الطباع وجفاء الخاق والاعتزاز 
بالعشيرة والانفة عن اضوع st‏ لاان ¢ وعلیه من وف عل تار 
هذه الامة > ولا جاء الإسلام هذب أخلاق ر ق م و م المسدا رة 
اشر تم للنی عليه الصلاة والسلام ٤‏ ووقوفېم عل حقائق الدين 4 و[شراب 
قلوبهم حب الإمان » والفريق الآخر الذين ل يتمكن من قاو بم الإسلام 


r 


اقرب عهدم منه بی ف نفو سم شىء من آثار الجاهلية لاشزعه إلا ادى 
الزمان » هذا م يسع آبا بكر الصديق رضى الله عنه إلا أن يعاملمم بالقوة 
الممزوجة بالرفق ا رأيت ذلك فى سيرته وأخباره مهم أيام الردة » واا 
استخلف عمر رضی الله عه وجد أن لامناص له من أن عذو فى معامایم 
بالشدة عند الحاجة حذو أبى بكر » خوف النزوع إلى الثورة والخروج 
عن حدود الإسلام وقيود الأخوة والرجوع إلى الفرقة والشقاق والمصبية 
امضرة » وقد كان رضى اله عنه شديداً بطبمه فساس أولئك الأقوام مز بد 
الدة والإرهاب »طا كان شوقمه من حصول الفتن والدسائس؛ ولو ل يقابل 
شدته [غراقه فی العدل وکرمه فی بذل المالوحکمته فی وضع ااثواب فی عله 
والعقاب فى مله لما استقام له آم الحلافة  »‏ أنه لو لم يستعمل مع المرب 
تلك السياسة لا اتقام أ المسامين » وليف من حصول فتن کبری تنکش 
ها أعصاب الإسلام كا حصل ذلك بعد وفاته رضى الله عنه » [لا أنه ل تأت 
عن تلك الفن من الضرر ماو ازى الضرر الذى كان اف عنما فما لو حصل 
ذلك فى آوائل خلافة عمر رضى اله عنه ولا حف طضرر تلك الفتن بعد 
لان الإسلام کان قد ما أ كناف الأرض ؛ والعرب كلهم تفرقوا فى أغعاء 
ابلاد واشتغلوا بأمور الفتح وذاقوا إنة الماك والسلطان وأسسوا! ذلك الك 
العربض الذى استحال أن تدك أساسه عواصف الفتن فى خلافة عنمان وعلى 
ومعاوية رضى اله عنم ولا كان الفضل فى هذا لعمر بن الخطاب الذى أخذ 
على الأمة سبيل النزوع إلى ال جاهلية الأولى ودفعها فى غمار الفتح وشغاها 
حار به الأمم عن محاربة نضفسما » ورباها عل الخضوع ول الاش فا 
لا بکون به حيف على التفوس ولا مساس بالدين ولا حجر عل الحرة 
و لا يڙ بين الطبقات › وھذا منھی مانو صف به رجال ااسياسة من الفضل 
والدهاء والعلم إسأاسة الأمم وإحکام از الدول > وحسب عمر اکان 
کااشمس المشرقة على الفاق لاتخنى عليه خافية من أمور الرعية » ولافوته 


۳۷۵ س 


ظالم فینتصف منه آو مظلو م فینصفه › حتی قیل إن علبه من نأی من عاله 
کان کماہه من کان عنده لاه جعل عام عونا حا کانوا بنقلون لبه 
أخبارم فى مساملة الرعية حثى كانت آخبار الجبات كلها عنده تأيه ما 
برد صہاح ماء (0 وياويج العامل ألذى تدر منه بادرة آذی لحد من 
الرعة أو هفو هفوة فى شأن من الشؤون فإنه ايلي أن بأتيه نذر عمر 
بالعزل أو التأثرب من حيت لايشعر ٠‏ فلهذا مات رهبته القلوب وخافه 
اهال وانقاد له الناس واستكا نت ديه النفو س العاتية . 


آخرج ابن الجوزى فى المناقب عن ع بن مرة قال : لق رجل من 
فريش عر » فقال لن لا فقد مئت قلو بنا مابة . فقال . أف ذلك ظلم . 
قال لا . قال فرادنی الله فی صدورک مہابة . وآخر ج عن عبد اله بن جبير 
نه مم عبد اله ن عباس رضی اله عنہما حدث قال . مکشت سنة وأا 
أريد أن أسأل عمر بن الحطاب رض الته عنه عن آية فلا أستطييع أن 


سال هة ۰ 


)0( ھکذا 8 الدول عدا تیدا ف سلم الصمود دەق |ئةلىت اى ابوط اقبت عندها 
هذه القاعدة رأساً على عقب عل الأصسراء الميون على الرعية لاعلى المال ليكونوا عونا 
اولاة على الرعية كا هى امال ف مالك الاسلام . حيث لا ستطيع أحد أن يشكو ظلم 
الال و وء الأحوال ی أوغلالولاة ف الظلم وساموا الاس سوھ العذاب وخر بوا الممرأن 
وانثهر سر الدول الاسلامية فى اشرق والغرب واختل الك وقوى عامما المدو وياويح من 
دو م4 بأدرة اک ی من ھا الطب 6 )4 جال ا 4 ف ظایات اجون أو مف 
من الأرض » وهذا ماجمل الأوربية هذا المد فاط على المممالاك الاسلاءية وتر المسلمين 
والذل واستسلامم لعقيدة الرضا بالفضاء والصير على الفمم ولو حخطلفبم الام »> وأصبحوا 
پساتون lan‏ الاستمباد کا امود ¢ واقد شاقهی هس م أحد علیاء الالان e‏ من هذا الفبيل 
علمت مثه صر يثنا فى نظر العالم المتمدن بين الأمم »> وكات و اله أعل لعل أا اتنا في 
نظر م الي هذا المد فنا له وانه لقپه راج“ون ٠‏ 


~1 — 


وأخر ج ان جر ر فی تار مخه عن زید ن سل عن ابه أن نفرآ من 
المسلمين كليوا عبد الر حن بن عوف فقالوا : کم عمر ن الحطاب فانه قد 
أخشانا حى واله مانستطيع أن ندم إليه أبصارنا : قال فذ كر ذلك 
عبد الر حن ن عوف لعمر : فقال أو قد قالواذاك فو الته لقد لت فم 
حتی تخوفت اله فى ذلك » ولقد اشتددت عام حى خشبت اه فى ذلك . 
وام اله نا أشد منم فرق ( خوفا ) منهم منى + وأخر ج ابن عساكر هذا 
الحدیث من طریقی آخر وزاد عليه قول عمر . فان ارج وقام یکی کر 
رداءه وبقول عبد الر هن بيده أف م بعدك . والظاهر أن عمر رض اله 
عنه إن استعمل مع المرب هذه الشدة لعلبه بأخلاقمم ا لجافية وأنبم إنتظاهر 
هم بالین فقد فتح م باب الإدلال والتعجرف المعروف فم دلك عل 
زوا ا کر عن الااصمعی قال . كام الناس عبد الرحهمن بن 
عوف أن يكلم عمر بن الخطاب فى أن يمين طم فإنه قد أافهم حتى اف 
الابكار فی حخدورهن . فکلمه عد | عمر إلبه فقال . 
اعد الر ہن » إنی لاأجد ط م إلا ذلك ؛ وات لو آم ولون ماط م عندی 
من الرأفة والرحة والشفقة زوا وی من عاتن » وألذى زأد عمر هة 
فی النفوس آنه کان لایراعی فی الح كيرا ولامالء شررفاً ولا مرا إلاف) 
تقضى به الضرورة السياسية » وهذا فما لابمس به حق من حقوق الرعةً 
و هذا القبیل کا ته المشمورة مع جبلة بن الام ملك غسان » فإنه 

ا ار ووفد عل بنا لخطاب با الك وحشمه تلقاه عمر بالتر حيب» 
وبي هو طوف بوماً | وطیء على |[ إزاره أعرایی من بى فزأرة فضر به عل 
وجهه » فشکاه الأعراى ا ار المؤمنين » فاستدعى عمر جبلة وقال له 
إما أن تر ضيه وما آن بضر بك کا ضربته › فکر ذلك على جبلة وقال 
آل تفرقون بين اللات والسوفة » قال لا قد جع i‏ الإسلام . فاستمېله 
إلى ال + م اڈ قومه‌وفر of‏ ليلا »ولق بالإمبراطورهرقل با لقسطبطينية» 


س ۷ س 


فأرسل عر من اسار یه فف الرجوع ْ وهذه ص تر من انصاف الرعبة 
وإقادتهم حى من الاوك ل يلما أحد غور عر بن الخطاب رضى الله عنه . 
وهن بدائع أخبار ف [نماف أفراد الرعية من الولاة ما قله ق وسن 
امحاضرة عن نس » قال أق رجل من أهل مصر إلى عر بن الحطاب »> 
فقال باآمیر المۇمنين عاذ بك من الظلم . قال عذت معاذاً . قال ساقت ابن 
عرو بن ‌العاص فسبقته جعل ضر بنى الوط وقول Î.‏ ابن الا کرمین» 
فکشب عمر إل عمرو یمه باأقدو م عله و هدم ب i‏ عله فقدم فوال 
مو أإن المصرئ خد الوط فاضرب عل وره الوط وقول عير 
اضرب ابن الا كرمين ثم قال البصرى ضعه على صلعة عمرو . قال ياأمير 
ألۇمنېن ا زه الذى ضر بی وقل أشتفیت م فال عەر أعمرو ة مذ ج 
تعید م الاس وقد ولدم مهام أحرارا » قال باأمير المۇمنېن : أعلم ول 
اتی ( نی ) الصرى . 


هذا نی الإنصاف لارعية والعدل بين طبقات الامة » ومثله عل 
الناس أن لا كبير فوق التق ولا أمير إلا دون الشريعة حى تفسه رضى الله 
عنه » فقد کان نصف غیره منها ولا یعتبر نفسه أمام الحتی والعدل إلا كواحد 
من اناس » فقد جاء فی کنر المال عن الشعی قال کان ٻين عمر وبين آی 
ان كب خصومة » فقال عبر اجعل لى ويينك رجلا . علا زید ن 
ٹا بت » فأتاه فقال عر يناك ا يننا وی يته بژ ی الک . فليا دخلا 
عليه وسع له زد عن صدر فراشه ء فقال هنا باأمير المۇمنہن . فقال له عر 
هذا أول جور جرت فیحکك ولکن آجلس مع خصمی » جاس بین يديه 
فادعى أب وأنكر عمر » فقال زيد لبي اعف لأمير الؤمنين من المين > 
وما كشت لاسأها لحد غيره » لف عمر م آم لابدرك زد القضاء 


حى یکون عمر ورجل من عرض الناس عنده سواء ( وفيه) عن عل أله 


SNA 


ان کم قال قال عمر بن الخطاب . لله لاحل أحب إلى الله تعالی من حلم 
مام و > ولا جهل أبغض إلى الله تعالى من جل إمام وخرقه » ومن 
يعمل بالعفو فما بين طبر به تأتيه العافية » ومن ينصف الناس من نفسه 
ار ف ار واو اه رالرى ور ال 
وخلا هذا فقد کان رضی الله عنه حریصا عل آلا یشکی منه وبرشد 
لى كل مافيه راحة الناس وسلامة الأمة وتدكب طرق الحطا أو الجرر ء 
حتى بلغ الامم أن كان كلا اجتمم ليه ناس من الأمصار أو جاءة من 
کار لصحا بة يسأهم عن سیر ته بین الناس و يستطلح طح ضار م من جه 
سياسته فى الرعية ولايآى قبول النصيحة ( ومن ) ذلك ماجاء فى كاز المال 
عن النمان بن شير أنعمر بن الخطاب قال فى مجلس وحوله الماجرون 
افا أدأم ت ی شن امور ما کم فاعاین فسکتوا › 
فقال ذلات مرتبن أو ثلاثا . فقال بشير بن سعد لو فعلت ذلك قومناك تقوم 
القدح( وهوالسممالعوج قبل أن يراش وينصل) فقالعمر. آم [ذن آم إذن 
( استحسانا لقو هم) . وق المناقب عن عبد الجبار بن عبد الواحد التو جى 
قال قال عمر رضى الله عنه وهو على امثير نشد لته لایعام رجل می عیاً 
إلا عابه ‏ فقال رجل تەم با مر الؤمنين » تديل بين البردين ومع بين 
الأدميين ولا يسع ذاك الناس قال فا دال بين بردين ولا جمع بين أدمين 
حتی | 
غبره . ( وذ کر ) بعض المؤرخین آنه خطب وما فقال . با الئاس من 
رأى منك فى اعوجاجا فليقومه . فقام رجل فقال . واله لو وجدنا فيك 
اعوجاجا لقومناه بسي وفنا . فقال عمر . الجد لله الذى أوجد فى المسلمين من 


قوم اعوجاج عەر اسيفه . 


تی اله . وقول بدیل بین بردین أى يليس قصاً وخليه ويلبس 


لا تى ل أقف على سند هذه الحطبة وهى إن ححت فرعا تتكون من 
فيل الحر الأول لاخطة وات تری من هله الأخبار الى ية در چ بات 


A‏ س 


حرية الضمائر وحب العدل بامسلمين يومثذ ومنها تمل نمم لما سادوا بقول 
احق وتعشق الحربة وأستقلال الضمائر لا بالذل والخنوع والتقيد قود 
العو دية الى ما تقید با قوم إلا فر بم باھلاك وسودت علم الا ¥ 
سودت الغر بين الآن على مائ مليون من المسلبين اتخذوا رؤساؤم أولياء 
من دون الله فقذفوا بهم إلى هوة الدمار » وأقفرو | من آثار ملسکہم 


العظم الديار . 


وف کاز الال عن سلمه بن شاب العہدی قال قال عر ن الطاب أا 
الرعية إن لنا علیک حق النصيحة بالغيب » والمعإو نة عل ابر ء وأبه س 
1 آخب إلى اله تمالى و آعم ا من حلمم امام ورففه › ولاسشیء بض 
إلى انه تعالى من جہل إمام وخرقه . 


( رمن سیاسته ) فی تقوم أخلاق ااناس وحلم على الحجة الواضيحة 
فالاعبال وأن طم ما تنه السرائر › ماجاء فی کنز الال أرضاً من حدرث 
عة بن مسعود قال : معت عر بن الخطاب بقول : إن ناسا کا نوا رۇ خذون 
بالوحی فی عېد رسول اله صلى اله عليه وسلم وان الوحی قد انقطع ونما 
نأاخنك الآن با ظر من ماک »فن أظہر لنا خیرآً آمناه وقر باه ولیس 
لنا من سر برته شىء اله حاسبه فی سربرته » ومن آظېر لنا شرآ لم تامنه ول 
نصدته وإن قال إن سررته حسنة » ولا عرض بہذا بالنافقين تفبم] هم 


إلى آنه مراقب لعافم . 


ومع أنه كان يأخذ الناس ذه الطريقة وعملمم على الاستقاء ةقالعال 
فإ نه کان عذرم من خيابة لشي ان وام عن اأتردد ف الامور ورشدم إلى 
المع بين الم عة والنية سوقاً إلى الاستقامة فى العمل والحرم فى الرآى 
فقد أخر ج ابن جر رر الطبری فی تارخه عن عمر ن جاشع قال : قال عمر 


۰ س 


ابن الخطاب القوة فى العمل » أن لا تؤخر عمل اليوم لخد ٠‏ والامانة أن 
لا تخالف سررة علانية » واتقوا الله عر وجل » فإ نما التةوى اتوق ومن 
شق الله به . 

وهکذا رضی اله عنه کان فی رعیته کالوالد الرءوف بوالهم بالنصانځ 
وبرشدم إلى طريق الخير والسعادة ويامم بالتقوى والمدل والتآ لف 
والاجتاعو يهام عن‌التحزب والتفرق وخصوصا قریشا فإنه کان لانام 
على آم ولا يدعم ساعة من نصيحة لأنهم قدوة الناس وأبة المرب . 

خر ج الطبری عن ابن عباس أن عمر قال اناس من قریش باغ 6ı‏ 
تتی#ذون حالس لا لس اثنان معا حى يقال من صعابة فلان من -جلساء فلان 
حي عومیت اجا اس »› وام اله ن هذا ريع فى دين سرع فی شرف 
سریع فی ذات بینک › وکا نی من اتی بعد قول هذا رأی فلان › قد 
قسموا الإسلام آقاءاً . أفيضوا مجالسک پک وتجالسوا معا فإنه أدوم 
لالفتك وأهيب لك فى الناس اللم ماوى وملعم وأحسست من نضسى 
وأحسوامنی ولا آدرى باينا يكن الكون وقد أعلم أن م قبسلا منم 
فاقيضنى لك . 

ومن جيل ساسته أنه کان عل من نفسه ااشدة فلا رضى لم اله أن 
بكو نوا مثله » لهذا عزل عالد بن الوايد من الإمارة وجعل بدله أبا عبيدة 
ابن الجراح » وکان عاله یم من عرفوا باللين والاناة كأ عبيدة 
و ف وقاص وعتبة بن غزوان وحذيفة نن المان وعمان ن حثيف 
وأضرام إلا بعض القواد فريا كانوا على شىء من اشدة وذلك کون فى 
مارم بالطبع ومع شدته رضی الله عنه فقد کان بوص عاله بالرفق والعدل 
والاناة وعدم الإيغال فى العقوبة وبلغ به كرهه لاإيغال فى العقوبة أنآرسل 
الاق موسى الأأشءرى وقد اشد فى العو بة على بمنم دده العقاب 
إذا عاد إلى مثلبا , 


= | س 


جاء فی کار الال عن أبن عبر قال : كنت مع عبر ىحب ( أو عرة) 
فإذا عن پرا کب : قال عمر ری هذا بطلنا : اء الر جل فبك : قال ماشانك 
إن كشت ارما أعناك وإن كنت خائفاً أمناك إلا" أن تكون فتلت نضا 
فتقتل مہا و إن کنت کر هت جوار قوم حولناك عنہم : قال الى شر بت الجر 
ااا نی تم ون آبا مو سی جلدنی وخلقی وسود وجہی وطاف بی 
الاس وقال لا جالسوه ولا ؤا کاوه غدثت نفسی بإاحدى ثلات . إما أن 
ا سا اهرت 4 اا فى و a‏ ى إلى الشام فانم 
لا عرفو تنی : وإما أن ألحق بالعدو ما کل معہم وأشرب : فیکى عبر . قال 
ما فر نك فلت وان لع كذا و ذا وی کت افر ی اناس ا 
فى الجاهلية ء وإنما ليست كالزنى . وكتب إلى أى موسى ما صورته . 


سلام علیك أما بعد فإن فلان ابن فلان النیمی آخبر نی بکذا بكذا ولم 
الته إن عدت لاسوّدن وجك » ولا طوفن“ بك فى الناس » فان أردت أن 
تم حق ما أقول فعد الناس أن اسوه ويؤاكلوه فإن تاب فاقبلو أ 
شپادنه . وله عمر ( أى أى أ ركه ) وأعطاه مائی درم . 


ومن جيل سياسته اهتامه بأهل الذمة الذي دخلوا فى عبد المسليين 
وسلطام من ااشعءوب غير المسلمين » ووصاباه لمال با خرص على راحم 
و جنب ظامم و اذام وبلغ انامه ef‏ أن کان ذا غات عنه أخبارم 
ا پلغه قل ۾ شیء عہم یستدعی ذوی أمانة من المسلبين الذين أقامو | فبلادم 
و يسام عن أحوام ويستقصى سيرة الال » ومن ذلك ما رواه الطبرى فى 
تاره َ2 و ا عله كشب إلى أمير البصرة أن يعثله جاعة من ذوى 
الرأى والبصيرة » فأرسل ابه وفداً م الأحنف بن س فسأهم عن أهل 
الذمة وهل يشكون ظلباً أو حيغاً فاجابوه بالسلب ول بطمن 2 


ستو ا ئی من الأحزف ٤‏ وکان ش إصدقه ۳ صر م . 


۲ 


وس أجل ما يئر عنه من الرفق بأهل الذمة ما جاء فى كان الال أن 
عر مس بشخ من أهل النمة يسال عل أبواب المساجد فقال ما أزصفناك 
کنا أخذنا منك الجر فى شبيبتك > ٿم ضيعناك فى كرك أجری عليه 


من بات ال ما لحه . 


ومن حسن سياسته تقدمه لل قواده بأن لا ,عسوا الجند ف‌الفرو كار 
من أريعة أشهر » وسببه أنه كان يطوف ليلة بامدرينة على عادته فسمع امأ 
من وراء , اا تقول : 
تطاول هذا اللرل واسود جاه وأرقى أن لاخلل ألاعي 
فلولا حذار اله لا شیء مله الحرم من هذا السریر جوان 
فكب عبر إلى عاله أن لا يغيب أحد بالغزو أكش من أربعة أشير : 
وم الرأى 
ومن سياسته توقيفه ادود عند الصرورة الداعية ذلك فةد أخرج 
اين أف شيبة فى المسنف عن حکم بن عر قال کتب عمر بن الطاب آل 


لن ا جچاش ولا سن ر رd‏ ا ال ج ی طلم ادرب یاد مل @ . 
الشيطان أن بلحق بالكمار . 


ومن سباسته آنه کان کا عن العمل ک2 ر آ من کا الصا رة م 
من کان لا ستعمله خرفاً أ عل دنه من أن يدذسه بألولاية » فود أخرج 
ابن سعد عن عمرآن بن عبد الله قال : قال آي بن كب لعمر بن الخطاب 
مالك لا تستعملنى : قال أ كره أن ندنس دينك . 

ومنم من لايستعمله خشية أن مله على رقاب الناس أو خشبة أن تعد 
تسه بالإمارة إذا بعد عن ماقيته . 


وھؤلاء م نو هاشم ا کان تفر سه فيم من التطلح إلى الإمارة ء 


۴ س 


فی مرو ج الذهب لهسو دی عن عبدالته بن عباس أن عمر أرسل ليه فقال 
ابن عباس إن عامل حص هلك » وكان من أهل الخير وأهل الخير قليل › 
NO TET‏ ن مم ونی نفسى منك شىء ل أره منك وأعیان ذلك 
فا رأيك فى العمل » قال لن أعمل حى ضرا بالذى فى فيك . قال 
وما ترید إلى ذلك . قال ارده فان کان شیء أعانه عل فی خشیت منه 
علمما الذی خشیت وإن کشت ر 6 ناد اف لست من أهله فقبلت 
عملك هنالك . فإآى قلما ريت أو ظنذت شيا إلا عاينته : فقال بابن عباس 
ی شات أن ياف علٰ؟ الذى هو وات فى عملك فتقول مل إلا 
ولا هل لیک دون غير : إنى ريت رسول الله صلى الله عليه وسل استعمل 
الناس وتر کک : قال ر( أی ابن عباس ) واه قد رأبت من ذاك فل تراه فمل 
ذلك : قال ( آى عمر ) والته ما أدرى أضن بكر عن العمل فأهل ذلك آم 
م شتی أن تبایعوا ماز لتک منه فيقع ألمقاب ولا بد من عتثاب فقد قرعت 
اك فا رأيك ؟ قال : ر أى ابن عباس ) أرالى لا أعمل للك : قال ول : قلت 
إن عملت لك وف نفسك ما فيا ل أبرح قذى فى عينك قال : فأشر عل؟ 
قلت إلى أرى أن تعمل بحا منك حا لك . 

ومن سباسته تقدمه إلى المال بأن لا بأذنوا لحد من جود السلبين أن 
يزرع أو بزارع فى البلاد المفتتحة وأن لايقطعوا أرضاً لأحد مهم البتة ‏ 
وذلك لامور الم الأول كى لايزاح المسامون أهلالذمة والعمد فىأراضم 
وبضیقوا علہم ف معيشنہم » والامر اثانی ى لا يالف الجند الاعتال فى 
الأرض ف إبان الفتح فتميل تفوسهم إلى الراحة من عناء الحرب والامة 
حربية لإ بآن ها اطراح لامة القتال واعتزال الحرب والإخلاد إلى الراحة 
والترف » والامر الثالك ك تبق الأرض فى بد أهلما مادة تستمد منها الدولة 
ما يقوم بشؤونما العسكرية والإدارية > ولا عتكرها الأقتطعون من جنده 
فتعدم مادة القوة عن الدولة الإسلامية فا بعد » ولا تجد من المال ما يكنى 


At — 


ن قوم من اند بحر أسة البلاد » وقد مس الشاهد على سياسته هذه فى غير 
حل من هذا الكتاب » ومنه ما كتبه إلى عمال العراق ورو بن العاص 
فم صر کا ریت ذلك فی فصل ( کیف پکون الاستم‌ار ) وأخباره فی‌سیاسته 
طويلة نكتنى ما بيا تقدم دلالة على الباى . 


قد رآیت فیھذا الباب وف باب لجلاء عر لاھل آجران وستری فی باب 
أخباره وآقواله كيف كانت سياسة عر مع أهل الذمة وكیف کان شديد 
ا حرص على راحتہم حاثاً لمال على لنصافم وعدم [يذام ومن كان هذا 
شاه مع القوم فيستحيل على العقل التصديق ما رنافض سيرته هذه معم » وقد 
أو رد عض اد باب السير ونقلة الحديث خبرن عن عر بتعلقان بهل ألذمة» 
أحدهما أره لمامله فى العراق خم رقاب أهل الذمة من الفرس بالرصاص › 
والثالى تقدمه إلى المال أن لا عدت النمارى فى أمصار المسلبين ( أى الى 
مصرها المسلمون خاصة كالبصرة والكوفة ) بيعة » ولا برفعوا صليباً » على أن 
هذبن اخبرین وما شاہپهما قد وهن رواما أهل الحديتث وحفاظه » وقالو! 
إنما موضوعة وقد أورد الإمام الشوكالى فى نيل الاوطار الحديث الثالى عن 
البق وعن الحافظ الحرالى باختلاف يما بالافظ » وقال عن الأول فى 
إس ماده ضعف وعن الثانی فی إسناده حنش وهو ضعيف . ورد علش حر 


المطعون et‏ ف رواب الد رث 1 


فلا ندرى ما هو الباعث لفريتق الوضاعين على وضع أمثال هذه 
الأحاديث أمو الممل يمقاصد الإسلام الذى جاء للتأليف بين القاوب 
والتعارف بين الشعوب ( بابما الناس إنا خلقنا ج من ذكر وأاى وجعلنا ج 
شعو با وقائل لتعارفو! إن أ کرمکر عند ایتہ آتغا ج ) آم ذلك شیء دس فی 


— 4 

الأخبار وتناقله الرواة مع الغفلة عن مقاصد الشرع . 
لس بجيب على الكذابين أو المنافقين أو الجاهلين أنيدسوا ماشاءوا 
فى الأخبار » نما العجيب أن ينقلا بعض المؤرخين والعلماء الأعلام على 
علاتپا کا نقل أبن الجرزى وهر مام معروف احبر الثانی قى مناقب عر 
دون التنبيه على ضعفه › وما جر“ بلاء النشيع وافث روح افر وا 
السلمين أصو ل التألف والتحا بب حى بين أنفسمم انتشار آمثال هذه الا حاديث 
٣و‏ اللأخبار فى كتب الخاصة مع علمم بأن مما ضميف السند وما دعام إلى 
نقلہا توم نما قرب بتقرب ما إلى الدين أو يتعصب با له » مع أن التعصب 
الدرن هو القسك به والذود عن حو ضه وعزاز جانبه وجانب آهله بإرشادم 
إلى أن السيادة على الام نما هى مسابقنهم فى مضمار الحياة الاجاعية 
5 بارذاء لبر فى ديه وحرته > واه تعالى بقول ) لک دینک ولی دين ) 
ولو أراد الإسلام إرذاء الذي فى حر ته الدينية والشخصية لام بإ كراه آهل 
الکتاب عل الإسلام کا آم بإ كراه مشرك المرب . ومن ثم فاو فرض 
ورود أمثال تلك الاخبار سواء عن عر رضى ات عنه آو عن غيره فلا بى 
ها أن تعمل على ما يناقض أصول الدين بل تحمل على الضرورة السياسية الى 
رما تدعو إلا سياسة الفتح > کا يدل عليه تخصيص أمر عر لو صح البر 
عنه عضر خصوص ٳذ لا بد لکل فاح من إظار الشدة فی بادىء الامر عا 
رشبه ما يسمو نه الآن الإدارة العرفية أو المسكرية رث تثبت قدمه فى البلاد 
وتسكن إلى حكه نفوس المغلو بين » هذا من جة » ومن جة ثانية فر ما كان 
لجدة العرب ف الدين وعدم کن عام منك لقر ب عدم به دخل فی مثل 
تلك السياسة التى براد ما الحافظة على عقاثد العرب ومذ من‌أن بتطرق إلا 
أل جوارم من الكتا بيين بشىء من‌الإفساد لقرب عردم بالوثنية وإغر اقم 
فی الل » کا كان هذه السياسة دحل فى إجلاء أهل نجران » ومن هذا 
القبيل الخبر الذى عن بصدد اكلام عليه وهو خير تقدم عمر إلى عاله بعدم 

٣۵(‏ س آشپر مشامیر الإسلام) 


TATA 


إحداث النصارى بيماً فى الأمصار الى مصرها المسلمون» هذا على فرض 
ته وهو لم صح وات وعل هذا القصد ربتی آن عمل کل ما جاء 
من ال حاديك والاخبار الى من هذا القبيل لا عل قصد لاد النفرة بين 
المسلمين وأهل الكتاب » لا سما والحذور الذى كان يدور فى خاد الصحا بة 
ویخشاه النی صلی انه عليه وسل على المرب پومثن کان قد زال پزوال آسبایه 
ولا عمل هذه الأخبار عل غير هذا الحمل الذى بمطناه إلا جاهل عقاصد 
الإسلام غير عام بأن الدين الذى يأمر أهله معاشرة أهل الذمة با مروف » 
ومعاملتهم بالإنصاف وعدم إيذامم فى حال من الأحوال ل ما للسلمین 
وعم ما عاہم » لا پناقض نفسه ویآنی با الف عدله » ولدکن العقلاء 
الذين بضعون الامو ر موضع النقد والحا ك قليل وآ فة العم الم ما يوافق 
الهوى لا الحق والسلام . 


امار م ٹاہ ووصایاہ ای : 

کار رضى اه عنه شدي د المراقية لاله كير الس ال عن سير تېم وأخبارهم 
وبلغ به ذلك أن تام عليم اليون بوافونه بأخبارهم وغل أسحد الصضابة 
وهو من آهل التق والصدق واه جد بن مسلمة قامصاً أى عة لاخباه 
ا لاثارهم > فإذا شكا أحد من الرعية أحداً من الال أرسل عدا 
الم كور بقتص ابر و حقق‌الشكوى عقيقاً علنياً لافی السر کی لا رۇ خذالمامل 
بو شاب واش أو سعايةمفتر » فيذهب ومع إليهالناس فا مسجد» ور ما طاف 
عليم فى أحيام يسام عن عملىم بسيرة الأمير وبأسباب الشكوى منه ء 
ومن ذلك ماذ كره الطبرى فى تارعخه عند الحبر عن إرسال الجيوش إلى 
ناو اد ف أخبار سن ( ۱ ) قال وئزل سعد ( أى ان ا وتاص ) آقوام 
وآلبوا عليه فا بين تراسل القوم واجتاعم إلى نماوند ول يشغليم مادم 
المسلين من فلاف » وكان من نض ال جراح بن سنان الاسدى فى نفر فقال 


س ۷ س 


مر إن الدلیل على ماعندک من الشر هوض فى هذا الام وقد استعد لگ 
من استعد وام الله لانعی ذلك من النظر فا یک وإن زوا ( عى 
الفرس ) بک فبعث عبر مد بن مسلية والناس فى الاستمداد للأعاج 
الأعاجم فى الاجتماع وكان مد بن مسلبة هو صاحب الال الذى بقتص 
آثار من شکی زمان عبر » فقدم د عل سعد ليطو ف به على أهل 
اللكوفة والبعوث تضرب على أهل الأمصار إلى نماوند » فطوف به عل 
مساجد أهل اللكوفة لايتعرض للمسثلة عنه فى السر وليست المسثلة فى الس 
من شأم إذ ذاك . وکان لاقت على مسجد فيسشلم عن سعد إلا قالوا 
لانعل إلا خیراً ولا نشتہی به بدلا ولا نقول فيه ولا نعین عله : الا من 
مالا الجراح بن سنان وأععابة فم کا نوا بسکتون ولا یقولون سوءاً إلى 
أن قال ااطيرى وخر ج مد به ر آی سعد ) وم إلى عر حى قدموا عليه 
فأخبره الا فسأله عر عن أو جه الشکوی فانک رها ول یسعہم لثباتما فردم 
عبر وخشى إذا أب سعدا على اللكوفة أن ركون بيهم وبيئه أ فعزله 
احتاطاً وسأله من خليفتك عل الکو فة فقال له عبد الله بث عبد الله بن 
عتبان فأقر ۵ 

ومنه تع کیف کان رضی انه عنه سافب لاله کثیرالتحقیق عن‌أخبارم 
لامجل فى أمرم إذا جاءته شكاية على أحدهم بل یت ال پنفسه وعققه 
مواجهته » فان ثبت عليه شیء ما ,دعي الدا ک عزله وله ذا الصدد أخبار 
کثیرۃ مع عمال » رما نای عل شیء منم فی سيرة شمر المشورین من رجاله 
إن شاء اه تعالی 


وکان رھی أله عنه لاعب أن غرف ن عا ۴ العامة لا بین لحر 


)۱( وظيفة 2 ن مسامة هده شمه وظغة ا شين ذا المهد ۰ 


— ۳ 


والعبد ولابين القوى والضعيف › أخرح أن جر ر الطرى عن السود 0 
بزید قال کان الوفد إذا قدموا على عمر رضی اله عنه سام عن‌آمير م فيقو لون 
خیرآً > فیقول هل پعود مرضا کر فیقولون نعم » فبقول هل بعود العبد 
فيقولون نعم » فيقول كيف صنيعه بالضعيف وهل جلس عل بابه قان 
قالوا لا عرله . 


وان رضى اله عنه لابغفل عن أن برسل الاوامر إلى عاله تباعاً فى أن 
بعدلو! ولا يظلبوا ولا يأخذوا بالظلنة ولا يغواأو يغدروا » ومن ذلك 
أنه لا وفد عليه الأحنف بن قيس وسأله عن حالة الذمة فى ولاية البصرة 
وصرفه ‏ تقدم الجر عن ذلك فى الفصل السا بق كتب ممه كتاباً إلى عتية 
ان غزوان أمير البصرة بوصيه فيه بأهل الذمة هذه صورته ( عن تارج 


الطیری ) 


آعز ب الناس عن الظام واتقواواحذروا آن دال علیک لغدرر یکون 
من أ ب ؛ فانک إا أدركنم يالله ماأدركنم عل عهد ماهد عليه » وقد 
تقدم اليم فما أخذ علي » فأوفوا بعيد اله وقوموا على أمره کن لک 

و به مرة أن حرقوصاً عامله عل الأهواز زل جل الاهراز والناس 
بختلفون اليه والجبل کژود یشق عل من رامه فکتب ليه ماصورته تقلا 
عن تاریخ الطبری فى حوادث سنة ( ٠۷‏ ) : 


( آم بعد ) بلغى آنك رلت منزلا كثوداً لاتۇنى فيه إلا عل مشقة 
فاسہل ولا تشق عل مسلم ولا على معاهد ء وقم فى أمرك على رجل تدرك 
الأخرة و كمف لك الدنيا ء ولاتدركنئك فترة ولا جلة فشكدر دنياك 
وتذهب آخر تك 


۳۸۹ — 
هذه لعمرى الرأفة بالرعية وهذا تى الحنان وغاية الحرصر على راحة 
اناس ؛ فاليم إن خايفة الايغفل حتى عن أمثال هذه الجرئيات لخليفة 
لاعخلفه الزمان ولا وهن له سلطان ولا می ذ کره عن صفحات الجنان 
فرطی الله عنه وأرضاه 
ومن وصاباہ لمال ماخر جه الطبری عن آبی عمران الجونی قال کتب 
عمر إلى ا انه م ڀزل ااناس وجوه برفعون حواجه» فأ کرم م 
بلك من وجوه الئاس » ومحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينف فى 
الح ونی القسم 
ومراده بهذه الوصية أن بكرم أبوموسى وجوه الناس ليألفوه ويرفعوا 
إلبه حراج السلمين وأمور الضعفاء ى يكون عارفاً بحاجات الرعية من كل 
الطبقات فينصف هذا فى ا لحك » وذلك ف القسم > ولا يفوت عدله فرداً من 
أفراد الرعية الذين لايصاون إلبه 
وأخرج عن أن فراس قال خطب عمر بن الطاب فقال : أا الناس 
إلى واه ماأرسل عالا لبك ليضربوا بهار ولا ياخذوا أموالنك » 
ولکنی ارسلہم الیک لیعلسوک دینک وسنت ( ونی رواية ويقضوا بین 
بالحق وکوا پینک بالعدل) فن فعل به شیء موی ذلك فلیر فعه‌[ل فوالنی 
تفس عمر بيده لاقصنه منه (“ فو ثب عمرو بن العاص فقال باأميرا لۇ منين 
أرأيت إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته إنك 
لتقصه منه : قال ى وااذى نفس عمر بيده إذاً لاقصنه منه وكيف لا أقصه 
منه وقد ریت رسول الله صل انه عليه وسل قص من نفسه . آلا لاتضر بوا 
السلمين فتذلومم ولاتجمروم فتفتنوم ولا منعوم حقوقهم فدكفروم 
ولا تارلوم الغياض‌فتضيعوم . 


(۱) سی يکن خصمه من الاقتصاص منه أو ص له مئه 


۹۰ 


وعن أل رواحة قال كتب عمر بن الخطاب إلى المال : أجعاوا الناس 
© ند فی الجن سواء ر کب يدم و بعہدھ ¢ إا م والرشا والحم 
با هوى وأن تأخذوا الناس عند النضب باحق ولو ساعة من نهار . 


وزو الائ أن عم ر کان یقول فی عاله : الم إلى ل أبعثهم ليضربوا 
أبشارهم من ظلیه فار 5 إمرة عله دونی ومع کلهذا النشديد علي لمال 
فإنه رطى الله عنه كان دابا قلقاً على الرعية عائفاً من أن جار عليم بأمر 
لابصله خبره » لذا عزم قبيل قتله أن إسافر ويطوف عل المال جيم 
خث عن آمر ر الرعية وبقضى حاجام : فقد أخر ج الطبرى عن الجسن 
قال : قال عمر بن الخطاب لن عشت إن شاء ابته لاسيرن فى الرعية حولاء 
فإنى أعل أن للناس حوائح تقطع دوأى » أما عاطم فلا يرفعونما إل وأماهم 
فلا پصلون إلى فاسیر لی الشام فأقے ہما شہرین › ٤‏ ا إلى الجرررة فاق 
el e‏ کک الجر ن فاق ۳ 
شرین › م ان إلى الكوفة فام ۴ | شر ین م اشر ا الہ جر ۵ ٤ i:‏ 
شر ین 2 م الحول هذا » وڪن فقول م الخلفه ھا ولا والله لاعغلفه 
خليغة ف ن ولا ردأ نيه ماك من ملوك الأرض جين e‏ 


هكذا كان قلقه على الرعية وتطلعه إلى أخبار الال مع تعر به فىا تخا م 
أهل الامانة والتي والكفاءة لولاية أمور الرعية »> حىكانأ كثر عاله نين 
فی العدل مجه » سالسکین فی ارهد والورع والعفة طربقه » فن ع اله سلمان 
الفارسى وكان عامله على المدائن وكان على جانب من الزهد والتقى والصلاح 
عظم » فکان پلسالصوف و رکب امار پیردعته بغر [ کاف؛ ويا کل خبز 
الشعيرفلها احتضر بالدائن قال له سعد بن أف وقاص ا أباعبداقه أذ كر كات عند 
همك إذاهممت » وعند لسا نك لذا حك »وعنديدك ذا قسمت »عل سلطان 
یکی فقال با أبا عبد الله ما پبكیك : قال معت رسول اته صلی اله عليه وسل 


س |4 سس 
بقول إن فى الأخرة عقبة لا يقطمما إلا الخفون » وأرى هاه الاساودة 
ورکوة ومطمرة ه 


وكان عامله على الشام با عدة بن الجراح وكان يظرر اناس وعليه 
الصوف ال جانى فعذل على ذلك » وقيل له إنك بالشام وأمي المؤمنين وحولنا 
الأعداء فغير من زيك وأصلح من شارتك : فقال ما کنت بالذی ترك 
ما کشت عله فی عصر رسول الله صلی اه عليه وسام . 


وکان مامه علي س سعید بن عاص بن حدم فش كاه آهل مص له 
وسألوه عزله » فقال تمر : اللمم لاتقل فراستى فيم » ماذا تشكون منه : قالوا 
ل کر إلا ھی رتفح النپار Yg‘‏ کیم اخ بلہل وله وم ف آاشہں 
لا عخرج إلينا . فقال مر عل به فلا جع پهنه و بینم فقال ما تلقمون مڼه : 
قالوا 5 و إلا ی رتفم انار ه فال ماتقول ا هی ٠‏ فال ا آمبر 
اومن إه لسن کل خادم فایجن یی م أجلس حى پختمر لم از 
خبزیمآتوضاً 1 » قال وماذا تنقمون منه . قالوا لاجیب بلیل . 
قال قد کن أ کره أن آذ كر هذا ای جعلت الیل کله لر وجعلت المار 
م . قال وهاذا همون م : قالوا له يوم فى اشر لا يخر ج زاء قال م 
لیس لى خادم فأغسل وی ثم أجفغة فأمسى . فقال عمر المد له الى لم يفل 
فراستی فیک پأھل مص فاستوصوا ہوالیک خیرآ . ثم إن عمر بعٹ ليه 
اف دنار و قال استهن پا . فقالت له اشراة ؤل 0 |i‏ لله عن خدمثك 
فقال ها ألا ندفعبا إلى من رأتينا وأحو ج ما كنا إليه قالت بى > فصرها 
صرارا م دف | لى 4ن 4 وقال انطلق ol‏ ل فلان وده ا بم 
بی فلان ومسکان آل فلان ۰ ی £ ما شی اسر دفو ل امرآته وقال 
أتفق هذه م عاد إلى خحدمته فقالت له امر آنه ألا تبعت بذلك امال فتشترى 


۲ س 

نا مته ادما فقال سأتيك ۹ ج ما تكو نين إليه . 

مکذا کان معظہ عمال عمر رضی الله عنه » فکیف لایکون عضر اعد 
العصور على المسلمين وأعظمها برك على الرعية » ولا جرم فالخليفة الصاح 
لا تختار من العال إلا الصلحاء العدول والناس على دن ملو ef‏ والمال 
يسلىکون طرائق سا وكبم » فإن كان الاوك ظالمين غلم الال ون كانوا 
ماد لبن عدوا . 

وکاأن رطى الله عنه کره أ-حتجاب العال عن الرعيه ويالغ ی حب 
ظبورم للناس » فإن بلغه أن عاملا احتجب عن الرعية نكل به أشد تنكيل » 
فقد روى الطيرى أن سعد بن أ وقاص 0ا بنى دار الإمارة فالكوفة وكا نت 
الأسوأق فر بة منه وغوغاۇم ملع سعداً ا لحد ت أدعي الاس عليه ما بقل › 
وقالوا قال سعد سکن عنی التصویت وبلغ عبر ذلك » وأن الاس يسمون 
الدار قصر سعد فدعا عد بن مسلية فسر حه إلىالكوفة » وقال اعمد إلىالقصر 
حى عرق باه ثم ارجح عو داك عل بدك ٤‏ شرج ی قدم اکر فة فاشترى 
حط ثم آنى به إلى القصر فأحرقالباب» وأنىسعد فأخبر لبر . فقال: هذا 
رسول أرسلطذا الشأن » وبع لينظر من هو فلما عرفه أرسل إليه رسولا 
پان ادخل › فافى شرج ايه فأراده عل الدخول والزول فى وعرض عليه 
نفقة فل بال ودفع کتاب عبر إلى سعد وفه . 

بلغى أنك بنيت قصرآ انخذته حصنا ويسبى قصر سعد » وجعلت ينك 
وبين الناس باب » فليس بقصرك ولکنه ایال انژل منه مازلا ما پل بوت 
الأموال وأغلةه > ولا تجعل على القصر باباً عنع‌الناس عن دخوله وتنفییميه 
عن حقوقہم ليوافقوأ مجلاسك وخرجك من دارك إذا خر جت . 

غلف له سعد ما قال الذى قالوا ور جع مد ن مسلیة من فوره حى إذا 
دنامن المدينة فى زاده فتباگغ بلحاء الشجر » فقدم على عر فساله فاخره ابر 
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کله فقال له هلا قبلت من سعد : فقال لو أردت ذلك کتبت لی به أو أذثت 
لی فيه : فقال عمر إن أ کل الرجال رأیاً من اذا لم يكن عنده عرد من صاحبه 
عمل بالحزم أو قال به ولم نکل . 
وأخبره تمد بيمين سعد وقوله فصدق سمدآ وقال : هو أصدق من روى 
عله وأبلغى . 
جاء فی كاز الال عن ماص بن بى النجود أن عمر بن الخطاب کان إذا 
بعث عالہ شرط علیہم أن لا ترکبوا پرذون ولا تأ کلوا قيا ولا تلبسوا 
رققاً ولا تغلقوا أو اب دون حواچ الناس . إن فعلم شيا من ذلك فقد 
حلت بك العقوبة . م یشیعم فإذا آراد آن برجم قال : لی ل أسلطک على 
دماء المسلبين » ولا على أعشارم ولا على أبشارم ٠‏ ولا على أعراضيم ولا 
على أموام وللكنى بعلتك لتقيموا بهم الصلاة » وتقسموا فيم فينم ء 
وتعکوا بینہم بالعدل » فان آشکلعلیک شیء فارفعوه إل : لا فلا تضر بوا 
العرب فتذلوها ولا تجمروها فتفتنوها » ولا تعتلوا علما فتحرموها 
جودوا القرآن : ( وفى رواية ) وأقلوا من الرواية . 
وكان إذا بلغه عن أحد من عاله أس تخل بامروءة عرله فى الحال » فى 
المناقب لا الفرج بن الجوزى عن ابن سعد قال . كان عمر بن الخطاب 
استعمل النع ان بن نضلة على ميسان وكان بقول الشعر فقال : 
آلا مل آتى الحسناء أن حليلما ‏ مسان سق ف زجاج وحتم 
فی بيات بقول فى خحتامما : ٤‏ 
لمل أمير المؤمنين سوءه تنادمنا بالجوسق ادم 


() كاي عن أجسامهم وأ مواهم . 
(۲) قال ق القاموس جره #ميرا جه والقوم على الأسر جوا إلى أن فال والميش 


حیسهم فی أرض العدو وامله هو ا٣ر‏ أده 


س ۳۹ س 

فلا بلغ عمر قوله قال . نعم واه [ه لیسوءنی من لقیه فلیخبرہ آنی قر 
عز لته ؛ فقدم عليه رجل من قومه فاخبره پعزله فقدم عل عمر فقال والله 
ما حب شيا ما قلت و لک کشت ام٤‏ شاعر آ وجدت فضلا من قو لفة ات 
فيه الشعر فقال عمر واه لا تعمل لى على عمل م بقيت » وف روابة عنعمان 
الخرامى عن آبيه قال لما بلغ عمر بن الخطاب هذا الشعر كتب إلى النمان 
أبن نضلة ( بسع الله الرحن الرحم ) دحم تنز بل الكتاب من الته العز بز العلم 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هر إلبه المي 
آما بعد فقد بلغنى قولاك : 

ا المؤمنين يسوءە تنادمنا بالجوسق ادم 

وأعم أله أيسوء ى وعزله . 

ومن جیب سیاسته مع المال آنه كان حصى أمواطم قبلالعمل » وما زاد 
بعده بصادرم على a‏ 5 بعضه وهن هذا ما روأه الطبرى ا عمر استعمل 
"عستبة بن أبى سفيان على كنانة > فقدم المدينة بال فقال له ما هذا يا عتبة 
قال مال خر جت به معی وجرت فيه . قال ومالك ترج الال معك فى هذا 
الو چه اينه ى ت انال 


وروی أن عالدآً لا أدرب هو وعياض إلى بلاد الروم اتتجمه من‌العراق 
رجال ممالا شعث بن فوس فو صله بعشرة آلافدرم فبلخ ذلك عمر فکتب 
ای أ عدة ان یھی مال خا ويصادره عل الصف » فدعاه وتلا عليه 
أس أمير المؤمثين وصادره عل نصف ماله حى الفين أخذ مهما واحدا 
وترك له الأخر . وكان خالد بن الوليد أميراً على قنسرين من قبل أف عبيدة 
لامن قبل عمر » ففى رواية آخری للطری آن عمر کان لا نی علبه شىء 
فی عمله › ف تب إليه من العراق بخروج من حرج من الشام ويجائزة من 
أجيز > فدعا ابر ید وکٽب معه إل آی عبيدة' آن م خالا و يعقله بعامته 
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وينع عنه قلنسوته حت بعله ہم من أبن أجاز الأشعت أمن ماله أم من إصابة 
أصابها ( يعنى من ا لمخم ) فإن زعم آنا من إصابة أصابما فقد أقر مخيانة» وإن 
زعم أنما من ماله فةد سرف واعزله على كل حال واضمم إليك عله . 
فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه م جع الناس وجاس همم على المنبر 
فقام البريد فقال أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من إصابة فل يجه حى 
أكش عليه وأبو عبيدة سا كت لا قول شيا فقام بلال ( مولى رسول الله ) 
صلل الله عليه وسام إليه فقال إن آميرالؤمنين أمر فيك بکذا وکذا متناو ل 
قلنسو ته فعقله بامته » وقال ما تقول أمن مالاك أم من أصابة قال لابل من 
مالى فاطلقه وأعاد قلنسوته مم عممه بيده » ثم قال ( نسمع ونطیع لولاتنا 
ونفخم‌ و نخدم موالینا ) و آقام خالد متحیرآ لا پعلم أمءزول هو أم غيرمعزول 
وأبو عبيدة لا بره كرامة اه » وكأن عمر ل أبطاً عليه ابر علم بالنى 
كان فكتب إلى خالد بانقدوم عليه فعتب خالد على أب عبيدة لله لم بعلمه 
بأمر عمر من قبل » فقال أبو عبيدة إنى والله ما كنت لأروعك ما وجدت 
لذلاك بدآ وقد علمت أنذاك بروعك . إن خالدا رجع الى قضرين طب 
أهل عمله وودعېم وحمل » * م قبل 1 2 وودعېم مرج عو 
المدينة حى قدم على عمر وقال لقد شكر تك إلى المسلمين وبات إنك 
فی آمری غير as‏ عمر منأبن هذا الثری . قال من الا تفال 
والسہمانمازاد عل‌الستين ألا ألفاً فلك فقو معمر ء ءروط4 )غر جتلليهعشرون 
ألا فاد خلا رت ٠‏ ۽ م قال را خحالد وانته إنك على ا کرم » ونك الى 
میب » ولن تعاتبی بعد الیوم عل شیء . ثم إن عر كب إلى الاممار[لى 
آعز ل خالدآ عن عطة ولخا نة » ولکن‌الناس‌فتنوا به ثففتأن وکوا إليه 
وپېتلو ابه فأحببت أن بعلم وا أنالته هوالما نع وأن لايكو نوا بعرض؟' فثنة. 
)١(‏ بحل من أجل فى الطلب اتأد واعتدل ول يفرط . 


(۲) متأعه . 
(۳) بطریق . 


— ۳۹ 


ويقال إنه عوضه عا أخذه منه وكتب إلى الاس . وهكذا أبضاً شاطر 
سعد بن أن وقاص عل ماله وشاطر أبا هررة » ولا أ أن يشاطره ضر به 
وصادر غرم أضاً ورد أمواهم لدت الال . وهذا ال ت من 
صدوره عن عر رضی الله عنه عل شېرته بالعدل انه لايد أن یکون له 
فی هذا رأی سدید ومرعی بعد » ولعل الحامل له عل ذلك هو لاانه کان 
رى أن هذا الال حق المسلمين فينبغىله أن يكون لمامة المسلمين حى لايتكاش 
به الاغنياء ويتعالوا به على الفقراء » ودلنا على هذا مأروآه ابن جرر 
الطبری فى تار خه عن السأئب بن زرد قال . ممت عمر بن الحطاب قول 
واه الذى لاإله إلا هو ( قاطا ثلاث ) مامن أحد إلا له فى هذا الال حق 
أعطيهأومنعه » وما أحدأحق به من أحد إلاعبدماو كوما أنا فيه لا كأ حدم 
وکنا عل‌منازلنا من کتاب الله وقسمنا من‌رسول الله صل اه عليه وسل » 
والرجل وبلاؤه ف‌الإسلام » والرجل وقدمه فی الإسلام ؛ والر جل وغناژه 
ركفايته ) فى الإسلام » والرجل وحاجته » واله لان بقہت يتين الراعی 
جل صنعاء حظه من هذا الال وهو مکا نه 


وأخر ج عن‌حبيب بن أ وال قال . قال عمر بنا لخطاب لواستقبات 
من اوی ما أستد رت لا خذت فضول أموال الأغنياء فقس متا عل فقراأه 


الاجرن . 


ولا خی على من له الام اول اذاهب الاشترا كه ألقا نمه فى هذا 
العصر فی أوروبا أن من الاعراض الى ترعی إاها جعلالاموال حقاً يشترك 
فيه الناس من كل الطبقات » والإسلام قد قرر قأعدة الاشتراك إلا أن بين 
مذهب الاشترا كيين ومذهب المسلمين فرقاً فى أن السامين يعتبرون فى هذا 
الح فى تمرة رأس الال وهىالفضول » وإن الاشضا كرين مترو نه ىراس 
الال نفسه وهو خط أدام إليه الإفراط والغلو . 


E ia 


وباته لو عل أولئك الناس أن الإسلام قرر قاعدة الاشتراكعلى أصول 
الحتى والعدل التى لاتصادم نواميس الاجتاع وآن أهله باتوا لايعرفون 
ا ھن هله الةأعءدة ولا غر ھا من القواعد الى تمن سمادتم الاجا ع 
وحیام اة لخدم أبرة من هذا الاهر 6 ورعا 1 ادم وزعاءم 
إلى قبول الإسلام وجعله أساساً للسعادة التى ينشدونا للنام واكتفوا فى 
بث دعو مم م di‏ الأقاومة ق لاقو نما من آهل الجدل والخصام 


كلبة فى ار ية والطاعة 
أو الحكومة المسكربة والحكومة القانو نية 


أخذت عل نضسى أن لا أغفل فى هذا الكتاب خبرآً مر على القاریء من 
بار التا ر عة ا لمم مة ما أردفه بیان مفید لاسا فا جع للاخلاق و مئل 
صورة الفضائل والرذائل NT‏ وما بنيغى أن لاغوتنا 
النظر فه حادث خالد بن الوليدالذى هر ام حادث ف تاریخ الحرية العربة 
فالإسلام » وكيف لابكون كذاكوهو ثل نتا ج الحرية والمدل فى صورة 
من الكال تتزازل ها آقدام ااظل > وتخشع أمامما قوىالكون البشرى اها بطة 
من أعلى عليين والصاعدة من أسفل سافلين » آلا ومى الطاعة لار ئيس 
والخضو ع للقانون 

الحرية فضيلة معنا ها تخلص الإنسان من الأسر وتملصه من ضيق الجر 
وجواز تصرفه فى كل حق من حقوق الإنسانية الى سوغما العقل وقضت مما 
أصول الاجتاع والتعاون »> عيث يكون الإنسان مالكا لإرادته لاميمة 
تتحرك بإرادة سواه مالك لذرة عمله لاحق لأخر عرمانه منباء مالكا 


امه لا سلطان لأخر £ سايه مه ›» ومی فود اإشخص وأحدة من هله 


~ 4 

للات سلب منه معنى المرية وصاركالميوان تعب ليآ كل سوأه ويشى 
سد غیره ویسمی ليرت هو وییا من عداه . 

رما يتوم أن الحرية بهذا العنى مى الانطلاق عن كل قيد مادام ليس 
لإرادة النفس عل مايعام من l>‏ من قد › ولاس ا اذ أن 
التفر يط بالمحر ية طر ف لار ذرلة كدلك الإفراط فما أيضاً وف كلا الطر فين 
رجوع ليمي وفقد لفضيلة الحرية »> ولا هناك وسط ترجع إليه وقيد 
تقد به بل قردان وعما القيد التفسى والقيد الخارجى » فآما القيد النفضسى فمو 
فی کا القہدہن معنى لأعبودية أو مع لأحرية »> وإ ما هر اماك لافس عن 
الاندفاع مح تبار هوى والفوة النى باحق الإنسان الام ٠‏ في مطاوعة 
الإرادة للراجر الأضسى مطاوعة للفضيلة ووقوف عند حد الإفسانيةء وفى 
مطاوعتا للوازع مياو عة للشرع وخضوع لقأ نون 

الإنسان ميال بطبعه السعادة إذا أرشد لماو حت علا » والشرائم 
إنما هى شرعة السعادة البشرية وقوام ية الاجتاعية » فالوازع الذى بذع 
ناس بااشريعة لاعاول ما بزع به قرراً لانوس ولا حجر على الإرادة 
بل ا الإرادة وإسأاعد التغوس عل مل اأسمادة ¢ ذا فياءے الوادع 
من مستلن مارت العادة لاباباها المقل ولا ar‏ مأ حق* من فقوف الربة 
مادامت طاعته يراد بها طاعة القانون الذى هو اصل ف السعادة لاطاعة 
الوازع زمه من حہث کو نه آمراً هواه وشېوآته لامأموراً من الا اول 
ومپیمنا عله . 

إذا تقرر هذا فاعلم أن الام العربية كانت فى جاهليما على جاب من 
الإغراق ف الحرية يكاد يكون إفراعاً فما كا يلم ذلك كل مطلم على تارج 


هذه الأمة لان دب الحرية خلاق تأصل ٤‏ نفو سما مول غات ف ومام 


— 44 


البوادى المقسع معطا عن کل جر . ومن هذا الإفراط زا ما سمو له 
المصبية » ذلك لمم كانوا أشناتا فالتجرؤ إلى بون وقبائل لاتجمعمم جامعة 
الجنس ٤‏ ولس ية واز ع بضمبم الى کلہة وأاحدة » فک نوا فز عون عند الا جة 
إلى العصبية بأن تنحد المشيرة الواحدة ضد الأ خرى دفاءا عن المحوزةوصدا 
لخارة أو جلا مم و ماف هذا الأمر من صضعف النظام الاجتاعی ود 
الرابطة القانو نة فإنم كانوأ به و لعين وعليه حر بصين » ل نه تليجةمغالاتهم 
فى المحر به وحم للانطلاق عن کل قد . ولا جاء الإسلام پیا ته ووسط 
عم جناح i‏ هو ê‏ عل کت و ج شا ل ر ا 2 کان من ماده 
الأأولى فى النصح والإرشاد تعذيرم من التفرق وتعليمهم لأصول الطاءة 
وأمرم بالخدوع إلى الوازع ليكونوا بدا واحدة وقوة وأحدةء و٠ن‏ 
ذلك قوله تمالى فى اللكتاب اللكرم a AS‏ 
الأمر منك » ونما أرادم على الطاعة لأولى الأمر لما طاعة للشر ع الذى 
فيه سعادتم ردم فى المرية إلى حد الوسط بلا شطط عليمم فى التقييد 
ولا رسال م منه » ولا مل م على طاعة الوازع لنفسه بل لما يزعم 
به من الشر ع العادل يداك علٍهذا قول أول خليفة فالإسلام وهو أبو بكر 
رضی الله عنه فی إحدی خطه الى مر ذكرها فى ال جره الأول د أطيعو لى 
ما أطت اه( ف فم أمر 0 ( کم فاذا ع فلا طاعة لى علیکم ¢ 
وقول الخليفة اثالى عبر بن الخطاب رضى انه عنه أعينواى على تسى بالامر 
بالمء روف و[ حطضاریالنصحة وأعينولى عل أتفسكم | لطا عة » وقوله ا نة . 
بلغ خی دی کی وی اش ان بطاع فى معصية الله » وكثبر من أمثال 
هذا اكلام ا مر ف باب ره وغیرها من هڌا الةتأاب» وإْذ کات 
ابداوة صلا فى سلامة الفطرة وقبوطا للخير وقد رأى القوم أن هناك نظاءاً 
م شتات الافكار ل وج4 وأحدة ويقوم عرأاسة الحةوق قیاماً ھی عن 
لمعصبية مع استبقاء ما ألفوه من الأصول الديةراطية فى حالنمم الاجتاعية 


سد هه( ست 


ل تاتف تفوسهم السامية من مثل تلك الطاعة وخضعوا لحك الإسلام 
واجتمعوا على الرضا بسيادة الحلفاء ومن م تعلم أن دولة المسلمين فى عبد 
الحافاء الراشدن كان قيامما بالقا نون لا بأالقوة وحيانها بالشريعة لا بالسيف 
وفارة ا ضح لما كانت دولة قانونية تستند إلى الشرع الإطى لتقوم» 
لا دولة عسكرية تستند إلى القوة الجبرية لقسةط وتنحل » وشتان بين دولة 
تستند إلى القانون الذى هو سيف لايغل حده وبين دولة تسقند على قوة 
القبر التى لا تلبث أن نى أو تنحل » وتهوى بالدولة إلى حضيض الأضحال 
وتعاجلما بالاعلال . 


لماعت الامة العربية ومذ أن الطاعة على ذلك الوجه ركن من 
أركان الحرية لاسبب لسلبما منم » وأن لیس فیا ساب لإرادتیم ولا پر 
نفوسېم ولا حیف عليېم ولا هم مقوقیم وأن ليس للوازع فوق المر 
بالمعروف والفهى عن المنكر آمر راد به ,الاشتطاط عم والاماار 
بالامر دونمم راضت لأولياء لامر نفو سيم العاتية ولافت أخلاق الجافية 


فألو! طاعتمم فى احق ومعاو تمم على امروف وليك الدليل . 


خالد ن الو لد من سادات قرش وان عم عمر ن الخطاب ومر يته 
ف الشرف الى اتهى إلى ارهط من قرش فوصاه فی الإسلام کا رأن 
فى صدر الجرء الأول من هذا الكتاب وخلا هذا فإنه کان حوبا من 
المسلمين كبير الجاه عند الناس له من قلوب الجند مكا نة ليست لسواه 
إذا أمر أطاعرا وإذا آشار قبلوا جاءه أمر أمير المؤمنين بالشخرص إلى 
حیث 2م أو عبيدة فامتثل » وسل فتردد وهاه أبو عبدة وهر ان 
عمه وأمیره أن يأمر فيه بأمر الخليغة فقام اليه مولى ( عبد) من موالى 
رسول الله صل اله عليه وسل فزع عامته عن رأسه وعقله پا وسال 


۶ سال ی أجاب وٍأعاد قازسو ته زى وا رمم ل وقال امع ونطيع 


ف 


لولاتنا ( عى عمر ) و تفم موا » 0 خالدا € هذا که عل ملا الاس 
ومشد من عامة المسلمين ١ا‏ الذى أسكت شل هذا الامير الجليل فى مثل هذا 
اأوقف ( فل لاخر سه ول تعره آل من المسلان ۽ هذا عل م عرف به 


من علو النفس واه لے . 


أسكته أمران : الأول : علبه أن لايطاوع بسكو ته وخضوعه هوی 
أمير ا لمؤمتين » بل يطاو ع وجدانه ورطع قانونه ودينه » والامر الثاف : علمه 
يانه فا صنع غر مسلوب الإرادة بقوة عمر رضى الله عنه ولا مغلوب له 
على أمره ؛ بل هو حر فى أن يناقشه المحساب ويس أله عن سيب ما صنع 
ورنتصف لنفسه مته إذا اشتط عليه أو جار » وقد كان ذلك كا رأيت 
وأزصفه عبر رضى اله عنه . ولولا أن بعلم الد أن له سلهلاتاً فى نفسه 
اقش به عمر وإرادة لايغلبه علا إلا احق لاستحال على عمر أن يعامل 
مثله بتلك أاشدة هما بعرفه فى القوم من حب الحرية واستقلال الإرادة 
وعزة النفوس » وحسبك دليلا على هذا أن أمير المؤمنين عمر رضى أله عنه 
م يسمه بعد أن عامل خالدآ بتلك المعاملة إلا أن يعتذر عما صنع لاناس 
ويجهر بالسبب على ما المسلبين دفماً لشبه الضمار ء وإعلانا لسلامة حر يتمم 
من مساس القوة وا حجر وذلك أنه قام يوماً غطب فيهم خحطبة فى شآنالمطاء : 
رواها ان ال جوزی فی الناقب قال فی آخرها : 

ونی آعتذر لیک من خالد بن الوليد فإنى أمرته أن عبس هذا الال 
على ضمفة المماجربن » فأعطاه ذا الأس وذاالشرف وذا اللسان فرعته 


زارت أ عبد ن الجراح 


--_ 


. المولى : يطلق على السيد وعلى العبد‎ )١( 
) اشم مشاھیر الإسلام‎ ۲۹ ( 


س له سس 


فقام ا عمر و بن حفص إن المغيرة (أبن عم خالد) فقال والتّه ما أعثذرٹ 
اعمر » ولقد ترعت عاملا استممله رسول‌اللّه صلی الله عليه وسلم وأغمدت 
سيا سله رسول الله صلی الله عليه وسلم وت اما وول ا 
صلی اله عاي وسلم » وقطعت را وحسدت ان العم . 

فقال عمر رضى الله عنه إنك قريب القرابة حديث السن مغضب فى 
ابن عمك »م زل ولم زد علی آن رد عليه ردا جیلا. 

وهذا نباية ما يقال فى إطلاق المرية لارعية يناقشون بها عن أنفسيم 
ويكفون الأيدى عن حقوقم » ومع وصول العرب إلى هذا الحد من 
الجرأة فى الرد على مثل عبر بن الخطاب ومناقشته الحساب » فلم كا نوا 
أطوع له من نا نه » لعلمپم بام إنما يطيعون بطاعته اله وألرسول فى الشرع 
الذى كان عمر منفذآً له مميمتاً عليه » ولو كانت الحسكومة مه حكرمة 
غ کان ا اول من لجأ إلى القوة وضرب جيوشه وجه 
الدولة وناصب خليفة المسلمين العداوة وتوب على الحلافة ؛ ومعاذ الله 
أن ڪدث خالل نفسه بشىء من ذلا ما دام لا آمر ومذ للقوة» وما 
کان الامر الثاهى عند سار المسلمين هو الشرع والوجدان لا القوة 
ولا الرئاسة » ولقد بلغ فريق من السامين فى دولة التلفاء الراشدين وغاوم 
فى الخضوع للوجدان والشرع دون الواذع وم الحرورة وغیرھم من 
فرق الخوارج » أن قالوا لعل رضى الله عنه قو طم الأشهور « لاح 
إلا لله » وتغالوا فى هذا القول حتى أنكروا لزوم الحلافة وسفكوا 
E‏ من الناس فى سبيل معتقدهم الشاذ حتى أفضى الامر إلى 
فام EEE‏ 

إذا بد هذا علمنا أن حكومة التلفاء الراشدين قامت على دعامة الشر عة 
لا القوة » وكانت حكومة دستورية لا عسكرية » وأن الحرية لازم من لو ازم 
الطاءه وسيب متین توصل به إلى السعادة وشد عرى الصلة والاتهاق بين 


e‏ مس 


الجا ك والكوم » هذا كانت دولة الخلفاء الراشدين من آعم الدول قاماً 
على الح والحرية والعدل » وبلغ المسلمون على عردها مبلا من‌القوة والغى 
وقین الام وفل جيوش الدول ما عبد مثله فى تاريخ دولة قبلبم ولا يعدم 
قط » ومذ انخحتاط المرب بالأعاجم وابذعرو! فى أطراف البلاد وتفرقوا على 
قلتهم فى امالك وضعفت عصبيتهم عن مقاومة أعداء الحرية من المتوئين 
على الحلافة والدخلاء فى دولنهم من الأامم الأخرى الذن الفرا الاستاد 
وفطروا على حب الاستبداد والعطت دول الإسلام عن مقامما وأخذت 
بالتقمقر فى سيرها وا نقطعت صلة الاتفاق بيا وبين رعيما فأصبحت ورعيتا 
عل طرف قيض تر يدهم عل الخضوع وى الامراء وشموامم وريدولما 
على المدل والاستقامة واتباع الشرع والقانون » وهذا خطب عظم إذا 
طال أمره والعياذ بالته فى أمة دمرها تدميرآً »> إذ لازال يضرب الامرأء 
عقلاء‌ها لاتا وفضلاءها بسفماما حى يفنى الفريقان كا فنيت أمة الرومان 
واليونان وعرب المسلمين » هذا إذا أب الاستبداد لافراد الامة أممدة هوى 
أ لر وزغا تطلب التزوع إلى الحياة الطيبة والرق إلى مرتبة 
الإنسانية » وأما إذا بلغ الاستبداد من عامة الأمة مبلغه فأصابما الفا العام 
اذى بصيب الام فی أواخر عپدها فيذهب بقواها وميت أعضاءها عن 
الجر ك وعقو طا عن الإدراك فدمارها کون بيد غيرها لا بيدها والآل 
إلى هذا أشنع والموت بيد المتغابين أفظع» وحسبك دلبلا على هذا ما يقاسيه 
المسلمون من ضروب القبر والشقاء من عض الدول الأوربة الى آل إلا 
إذلك السبب مالك المسامين وتسلطت على أقوام كثيرين منم ولو كان 
م قوم ہے قلوب بفقہون ہما وآذان پسمعون ہما فإذا ذکروا بذ کرون 
ا راه الاساد ولك وا ادا الام الأوربة فى مضمار المنافسة 


الحيو رة ولكن با لحرقة الفؤاد قومنا فى واد والغربيون فى واد . 


_ 4 کی 


4ر الاس علي اکس : 


الإنسان مدن بالطبع يتعاون عل العمل ويتبادل مع أخيه العوض 
والعوض نما هو رة العمل » فكل يعمل للآخر ليادله العوض › ورب 
صنعة بتعاون علا جح من الئاس کل فرد منم يشتغل بف رع منا » فاذا 
ترك أحدهم نصيبه من العمل ذلك الفر ع حسر الكل ذا كان آس المياة 
الاجتاعية وأصلا الكسب > واوس فى الوجود شرع بنهی عن الکسب بل 
كل الشرائع تأمر به » ولو مع اارفق فى الطلب » والإسلام من الشرائح الى 
حتمت السعىلارزق وأمرت باللكسب»إلا أنه أمر باارفق فى الطلب والت وكل 
عل لله مع السعى ليكون اارجاء بالكسب أقوى والقناءة لجرثومة اليس 
أقطم » والعز ية على الس أمفى »> وذ کان مر رطی الله عزه أل ألصحاية 
وأفتم نمه وخشی أن بلاس نفو س العامة شىء من ظو اهر الأبات 
ال EE‏ بالت وکل والقصد ورای بعضېم ہل معنى التوكل على عمل الرهد 
وترك السمى جمل دأبه حض الاس على السعى وحم على العمل والكسب» 
ومن ذلك ما جاء فى كاز الال عن معاوبة بن قرة تال : إ اق عمر بن الخطاب 
ناساً من أهل المن فقال ما تم فقالوا متوكلون : فقال کذبم 6 أت 
متوکلون [ ا المت وکل رجل آل حبه فى الارض وتوكل عل الله » وف 
المناقب لای ف الفرج ن ا عن مد بن سیر ین عن ابه قال شہدت مع 

ر بن الخطاب المغرب فأآنى على ومعی وز ة2" لى فقال ما هذا معك فقات 
لى أقوم فى هذا السونق فأشترى وأبيع > فقال یا معشر قريش 
لا يغلبنكر هذا وأشباهه على التجارة فإنها ثلث الإمارة . 


وف عن حوأب اتی قال : قال گر بن لخطاب رطی اله عن بامعشر 


س ن 
)۱( غير رزمة E‏ الكارة من الثباب ۰ 


~~ £0 س 


القراء ارفعوا رء وسک فقد وضح الطريق واستبقوا الحرات» ولا تكونوا 
عالا على المسلمين . 

وف عن اسن قال : قال گر رطی أله عنه من جر ۴ شىء الث 
مرأت ف صب فيه ا فلیتحو ل إلى فيره . 

وفيه عن الا کیدر العارض وال : قال کر بن الطاب ری آله CH‏ 
تعلمو 1 اہن فاه کر شك أن تاج أحدم اى م . 

وف كنز الال عن عبر قال : لولا هذه البيوع صر تم عالة على اناس . 

وف المناقب عن بكر بن عبد ابله قال : قال عبر مكسبة فيم بعض الد ناءة 
کار من مسال الناس a‏ 

وفيه عن ذ کوان قال : قال عمر إذا اشترى أحدم جا فلیشتره عظم)ا 
سميناً فان اة بره مه سوقه : 

وفیه عن د ین دم قال : بلغی أن عمر بن الطاب کان إذا رأى 
فی فأجبه حاله سأل عنه هل له حرفة فإن قيل لا سقط من عينه . 

وفى العقد : قال عمر بن الخطاب لايقعد أحدك عن طالب اارزق 
ويقول الهم ارزقنى وقد عل أن الساء لا عطر ذهباً ولا فضة وإن اله تعالى 
إا برزق اناس ب من إعض › ولا قول أله جل وعلا J)‏ فاذا قضات 
الصلاة فانشرو | فى الأرض وابتغوا من فضل اله واذآروا اله كثيراً 
لماک تفلحون ) . 

وفره : قال عمر بن الطاب ا معشر القراء القسوا اارزق ولا تنكو نوا 
مالة على الناس . 

وفبه وال عمر بڼ الطاب دسب اارجل al‏ وکرمه د وهروه 


خلقه , 


س £ س 


ر گرم التداع وره و اله براع : 

الإسلام دين اليسر ودين الفطرة يام بالاعتدال فى كل الأعمال ی 
العمأدة ٭ وی عن التنطع الناشی” عن التوسع والابتداع ٤‏ وم کن المرب 
على صلابتهم فى الدين بعر فون هذا التنطع الذى أبتدعه الاجم بعد عدم 

هذا لا اتشر الإسلام فى أغعاء الأرض وعم سائر الشعوب فى دولة 
الخلماء الاموسن والعہا سین ¢ وا کال الاعاجم من الابتداع وغالوا بالتنطم 
والتشدد عا س من الدن کان مم العرب على ذلك ديهز ءون م 
ویتہاعدون عن دم ول ذکر أن عمك رنه فى ألعقد ألفر يد عن الاصعى 
قال : قدم بو مهدية الأعر انى من البادية فقال له ر جل با أبا مهدية أتتوضئون 
بالبادية » قال والله با ن آخى لقد كنا تتوضاً فتكفينا التوضئة الواحدة 
لاه يام والاربعة حید خات علا هذه الجراء (وھ الموالى من الاعاجم) 
غا تليق اس تاها با لاء ک تلاق الدواة 


ونما أراد بقوله فنكفينا التوضتة الواحدة الح الإغراق بالك على 
تنطع الأعاجم لا أم ر أى العرب ) كانرا حقيقة يفعلون ذلك بالوضوء 
معاذ الله أن بكون فى هذه المرتبة من النهاون بالفرائض » وم أبناء أولثك 
الذن ڏشروا هذا الان وع دم زل القرآن 

وەن هذا تع أ التنطح أ لا ريده الدين وإما 6ن مذشؤه الاتداع 
والتوسع » ومن هذا القبيل توسعبم فى حديث السواك وهو (لولا أن أشق 
ع می ارتم بالسواك ) فح أن ألدیق فمن اندب والاستحہاب 
فد کاد )ع مزل ماز لة الو اجب وکوا فصولا وأبوابا خصو صة ق 
فوائده واستع اله وله إل آخر ماقالوه ق أنه ءا ل کن منشؤه إلا انطع 
حي فا لس هن ادبن 


TE 


كان من الصا بة نفر ولعر! بالعبادة وانقطعوا إلى المجد لكن مالاغرج 
عا جاء به الکتاب ورآوه من بم عليه الصلاة والسلام » نى عمر أن 
يسرى إلى العامة حب الانقطا ع إلى العبادة والتنطم فی الد فينشاً عن ذلك 
تعطيل لوظائف الاجتاع الد يوه وتوسع فى التآو يل وتجرؤ على الابتداحع 
فجعل يى الناس عن التنطع وعذرم من الا تداع › ومن نه عن النطع 
ما آخرجه أبو الفرج ' ن الجوزی عن محمد ن عید الله القرشی عن أبه قال : 
نظر عمر الى شاب قد نکس رأسه فقال له پاهذا ارفع رأسك إن الحشوع 
لارد على ما فى القلب فن آظبر للناس خشوءاً فوق مافى قلبه فإنما أظبر 
لناس تفاقاً على نفاق . 

وأخرج عن أ عەرو شاف قال : خير عمر ان الطاب رجل 
اصوم الدهر جعل ار به فته وجعل قول کل ادھر کل بادھر . 

وعن سعید المسیب عن آبه قال : کنت جااساً عند عبر رض الله عنه 
إذ جاءه راكب من أهل الشام فمافق يسآله عن حافم فقال : هل تعجل آهل 
الشام الإفطار . قال نعم . قال لن إزالوا بير مافعلوا ذاك وم بنتظروا 
النجوم انتظار أهل لرا 

وعن مد بن سيرين أن عمر بن الخطاب خرج من الحلاء يقرأ القرآن 
فقال له اہو مم را أمير المؤمنين أتةرأً الةرآن ونت غير طاهر : فقال له 
مسلبة ( هكذا) أمرك ذا . 

وأها تعذيره من الابتداع فقد خر ج الإمام أبو الفرج أيضاً عن 
مابس بن ربيعة قال : رأيت عمر نظر إلى الحجر فقال : آما وله لولا 
أنى رأيت رسول اه صل الله عليه وسل بقبلك ماقبلتاك م قله . 

وعن ع دالته بن سر جس قال : کان الأصلع ( بی ٤‏ ) إذا اسیا م 
الحجرقال : إلى للاعلم آنك حجر لاتضرولاتنفع ولولا آنی رأپت رسو لالہ 
صلي الله علپه وسا م قك ماقىلةك . 


e 


وعن نافع قال : كان الناس يأتون الشجرة التى باع رسول اله صلى الله . 
عليه وسلم تتا بيعة ألرضوان فرصلون عندها فبلغ ذلك عمر فأوعدم 
فما وار l‏ قلعت : وهلا الاثر روافق ماقد مناه ف فصل ) ل وة 


ف الإسلام). 


وليت عمر أل فى هذا العصر بدرته وسيفه وينظر إلى مصير صار اليه 
المسلمون من تقديس الأاحجار والاشجار وإذا كانت تلك شجرة وأحدة 
وبویع تعنتما رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعند نا ألأن عدد لإعمى من 
الأشجار كاز فى مصر والمیس والزبتون فی الشام وهی من الى كانت تعتبر 
مقدسة عند الولزرين القدماء فقدس عوام ملين بعضما عجة ن هذه دفن 
تتا فلان الصاح » وتاك سما فلان الشيخ » إلى غير ذلك من الاعذار الى 
پنتحاو نما بعقوطم القاصرة عن مرةبة الو حيد الى وضع اله فما مثل أف بكر 


وغە٧ر‏ فا لله lily‏ لبه راجعون ٤‏ 


وأخرج عن عمرو بن يمول عن ابه قال : أ عمر ین الخطاب 
رضى اله عنه رجل فقال : باأمير المؤمنين إا ما فتيحنا المدائن أصبت كتا با 
فيه کلام مچب : قال انات أله : فال لا فدعا بالدرة عل مر به ا 
ويقول (اار تلك آيات الكتاب البين إا أرلناه ترآ عر يا لمكم 
تعقلون ) إلى قوله تعالى : « ون كنت من تبله لمن الغافلين › : م قال مما 
آمك من کان فبلکم آنه آفباو ا عل كتب عاماهم و آساقفتهم وتركوا التوراة 
والإ جيل ہی درسا وذهھب ممما من العام 


ت 
أده وتا ديه 


اد ت سول اللہ : 

تدم مهنا فی باب ميته کلام عل أده مع رس ول الله صل الله عليه وسام 
ويه له وقیامه داماً بین يديه يخنی عن الإسهاب فى هذا الباب » وحسبهأداً 
مع رسول الله صلى اله عليه وسلم تفانيه فى حبه تفاناً أذهله عن حقيقة 
موته فقال فذلات الیوم ( من قال إن دآ قد مات علوت رأسه بسینی هذا) 
والقصة طويلة مر معنا فى هذا الكتاب ملخصا . 

اد ع ر 

عن أنس قال دخلت حائطاً ( بستاناً ) فسمعت عر قول ونی ودنه 
جدار : عمر بن الخطاب أمير المؤمنين جخ وات لتتقين الله ان الخطاب 
أو ليعذ بنك الله . 

وقال السيوطى قال عبد الر هن بن عامر ن ربيعة رأيت عمر أخذ تبنة 
من الأرض فقال باليتنى كنت هذه النبنة › ا لبتى ل أك شيا » ليت أى 
ل تلدلى . وعن سفيان بن عيينة قال : قال عمر بن الخطاب أحب الناس إلى 
م دفع لل عبولی . وأخرج الطرى عن لمان أن عەر قال له أملك أا 
أم خليغة فقالله سلهان إن جبيت من أرضالمسلمين درهما أو أقل أو كز 
شم وضعته فی غير حقه فأنت ملك غير خلیفة فبکی عمر : ولشد ما کان 
واو بجر بان من صفات ال ملوك وقومان عقوق الخلافة خوف الاقام 
بسمة الملوك الجبارين الى يأباها الإسلام » وتنهى عا شريعة مد عله 
اصلاة والسلام . 


m4 م‎ dl 


کان عمر رضی الله سنه شديداً على الناس سريع العقوبة پتناول المسىء 


f‏ س 


بالدرة ای فيل فما » لدرة عەر آهب من سيوف ¢ 6 وح هذا فول کن 
سریع الإنابة رقیق القالب ل مث أن عاقب ی لدم لطہارة وجدانه 


و سام قصده . 


أخرج الحافظ عز الدين الجزرى فى أسد الغابة عن آی غنية بجی بن 
عبد الك بن سلامة بن صبيح القيمى قال : قال الا حنف بن قيس : كنت 
مع عمر ن الخطاب فلقيه رجل ٠‏ فقال با مير المؤمنين انطلق معى فأعذاى 
عل فلان فإنه قد ظلمنى » فرفع عمر الدرة لفق با رأسه : فقال : تدعون 
آمير الؤمنین وهو معرض لک ا ا ف مر ازو الان 
ار أعا.نى أعذلى : قال فانصرف الرجل وهو دمر قال « أى غر »> 
عل الرجل د أى ردوه على > فألق إليه الخفقة » وقال امتثل د أى اقتص 
مل الضربة » فقال لا واه » وا-كن أدعا لته ولك : قال ليس هكذا إما أن 
تدعا ته إرادة ما عنده أو تدعا لى قأعل ذلك : قال دعا له : قال « ى 
الاحنف › فانصرف ثم جاء شی حى دخل مبزله وان معه فصل رکعتین 
وجاس فقال : « مخاطب نفسه » را بن الغطاب كينت وضيعاً فرفعك الله ء 
وكنت طالا فيداك الله » وكنت ذلملا فأعزك لته »> ثم حملاف عل رقاب 
الئاس جاءك رجل رستعذيك فضربته ما تقول لر بك غدا إذا أتيته : قال 
عل يعاتب نفسه فى ذلك معاتبة حى ظننا آنه خير أهل الأرض . 


وأخرج ابن جر ر ف تاره عن لياس بن سلمة عن أيه قال : مر 
عر بن الطاب رضى اله عنه فى الوق ومعه الدرة نخفقنى ما خفقة فأصاب 
ارف ثونى فقط مط عن الطر يق فلما كان ف العام المقبل لقينى فقال . ياسلمة 
تر ید احج ۽ قلت نعم فأ خذ دی فانطاق فی لى منز له فأعطا ى سا درم» 
وتال استعن ما على -حجك » واعلم أا بالخفقة التي خفقتك » قلت با مير 
الإؤمنين ما ذكر تما قال : وأنا ما فسا ; 


= ا4و س 


هذه هى الفضيلة وذاك هو الو جدان الحساس الذى جعل ذلك الخليفة 
المظم بطلاب العفو من تخص عن خحفقة أصا بت ثو به لم يقصد با ذاه » وما 
صك تفه إلى كشف الأذى عن طر بق الناس › وال اعام ما عای من 
الفاق رثا آن أوان المج ووجد سبلا لاسترضاء ذاك السام عنه وطالب 
الصفح مناه » مع أنه خليفة المسلمين الذى أنبط به العقاب فعاقب مروف 
ول تجاوز فى مس طرف الوب بدرته حد التنبيه إلى إماطة الضرر عن 
الطريق » فأين هذا الإنصاف والرحمة من جبروت الخلفاء والسلاطين 
الذين بسطوا يد القوة بعد على الناس وعكوا فم غج امالك فى العسد 
لارحة تشفع ولا جاه ينفع ولا فضيلة تملع › وسیعام الذیں ظلموا آی 


منقلب تقبو ل . 


تا اسای 

بلغ برأفة عمر بالسلبين وحملهم على الطريق الواضة وتأديه بآداب 
النبوة » آن کان إذا أراد تابهم إلى آمر نافع وصرفهم عن أمر ضار يتقدم 
إلى أهله بذلك التنبه ليكون قدوة الناس وأسوة المسلمين فى التأديب » ومن 
ذلك ما أخرجه ابن جر فی تارعخه عن سال وان عسا کر فی تارینه عن 
ابن عمر قال کان عمر اذا صعد المنبر فی الئاس عن شىء مح أهله فقال : 
نی ہہت الناس عن ذا وكذا » وإن الناس نارون الک نظر الطير إلى 
اللحم » واقم باه لا أجد أحداً منک فعله إلا أضعفت عليه العقوبة 
ا نی . 

وروی عن عكرمة بن خالد قال دخل أبن حمر بن ألخطاب عليه وقد 
ترجل ولیس ابا حساناً فضر به عمر بالدرة حتى أبكاه فقالت له حفصة 
ضر بته قال رأيته قد أبته تفسه فأحببت أن أصغر ها إليه . 


ومں أخباره ۴ اديب ای دل عل عم رمه وا4 و سد 


SE 


عقو بته لغلاظ القاوب ماجاء فى كنز العمال عن أ عثان ادى قال : 
استعمل عر بن الخطاب رجلا من بی ا عل عمل اء بأخذ عهده فال 
یں بعش ولده فقبله » فقال الاسدى : أتقبل هذا يا أمير المؤمنين وال 
ماقبلت ولدآً قل : قال عبر فأنت واله بالناسآقل رة هات عهدنا لاتعمل 
ی علا أا : فرد عېده . 


جوزى هذا العامل بالعزل والإبعاد بتاتاً عن العمل « التوظف » للكلمة 
تاها لعمر رضى اله عنه أحس منما عمر بغاظة فاده نشی إن هو عبد إليه 
بالعمل أن بكون فظا غلبظ القلب على الرعية فعزله : فيل كان لامر اء 
والسلاطین من بعده بصر بصرون به أو سمع يسمعون به » فيعلبوا آن مر 
ان الخطاب الذى أرهب أبناء الحرية وصناديد المرب وسادات قريش 
واستخضع كمه الفرس والروم الصا بثة منم وأهل الكتاب فكا نوا کیم 
بالسعع والطاعة له سواء ء عا ا مئل هذه السياسة وكان م ا 
كر أفة الوالد بالبنين » وعليمم عطوةاً > كعطف ا مر ضع عل الطفل . 


أجل كان منهم من عل ذلك وعمل به وم الخيرة الطيبون الذين ساسوا 
وعمروا؛ وجا غرم تفر بوا ودمروا فکا نوا صواعق من العذاب أنقضت 
على المسلمين فقضت على ماشيده غيرم بالدمار وشو “شت نظام الك وقتات 
العقول وجردت سيوف الاستيداد على الامة فأعدمتبا رشدها وأفسدت 
أخلاقما » وذهبت بعلومها وطأمنت من أشرافها وأفقدنما عزها وشممها 
فاذلتما ذلا هانحن أولاء نشاهد نتائجه الآن بالعيان حيث نظل ونان 
من کل إنسان ولیس فینا روح تدب › ولا ناتم مب » بل کنا أموات 
عسبنا المال المتمدين من الرفات لو بنا متفرقة وأهواؤنا شتى ونفوسنا 
- خامدة إلا عن السفاسف وخطا نا قاصرة إلا عن أما كن الفساد وشأننا كاه 
شآن من رطى بالذل وا نفمس فى الجمل واستسل للقضاء حى ساعة الفناء » قلت : 


| 


ومن م عن شؤون کيا خطر فلس سخطیء من بنعیه اناس 

ومن تأده لاشر اف قریش وق ره لفو سې ممع ماعرفوا به من‌الکیر اء 
والسيادة مارواه أن الجوزى عن الحسن قال حضر باب عمر رضى الله عنه 
سیل بن رو بن الحرث بن هشام وأبوسفيان بن حرب فی نفر من قریش 
من الك الرءوس » وصميب وبلال وتلك الموالى الذن دوا درا شرج 
إذن عمر فاذن مم ر أى للموالى ) وترك آولئك » فال أبو سفيان م آر 
كاليوم قط يأذن ذؤلاء العبيد ويتركنا على بابه لايلتفت إلينا : فقال سيل 
ابن عمرو وکان رجلا عاقلا أا القوم إآى واه أرى اذى فى وجوه 
إن كنم غضابآ فأغضوا على تفس دعی القوم ودعیم فأسرعوا وأبطام 
فکیف بک لذا دعو! على آنفسک بوم القيامة وترکنم : وکان هذا شأنه 
رضیى الته عنه مع كيار قريش الذين تأخر إسلاميم إلى مابعد الفتح » أخرج 
او الفرج أك عن ی بن عبد الر هن بن أف حاطب عن اه قال قدمنا 
مک فأقبل أهل مك يسعون » يا أمير المؤمنين أبوسفيان حبس مسل الاه 
عليغا ليدم مناز لتا » فأقبل عمر ومعه الدرة فإذا أبوسفيان قد صب أحجاراً 
فقال ارفع هذا فرفعه م قال وهذا وهذا حتى رفع أحجاراً كثيرة خمة 
أو ستة » م استقبل عمر اللكعبة فقال المد لله النىجعل عمر يأمر أباسفيان 
پیطن مکه فطیعه » ومن علم ماھی سلطة آی سفیان مک » وکیف کان تک 
قريش فى رقاب الناس عل فضل الإسلام فى تأسيسه قاعدة المساواة وعدله 
ن الفامق ووه ثا التفاطل الشاب > ومن أحازء ف التاديب عانق 
فى العقد الفر يد أن عمر رضى الله عنه قال لرجل من سيد قومك : قال أنا : 
قال کذبت لو كنت كذلك ل تقله . 


ن ا 
بے مع ال میں ودواضمہ, 14 e‏ 


إذا ردت أن تعلم أدب الرجال العظام الذين رفع الله فوم 


E 3 


لا بالكبرياء وسودم على الأمم لا بالغطرسة والتجبر ء وحببهم إلى الناس 
لا با لاء فامع ما أخر جه الطبرى فى تاره عن اخسن تال : قال عر 
إذا كفت فى منرلة تسعنى وتعجز الناس فواله ما تلك لى منرلة حى أكون 


ا للناس . 


هذا الحليفة العظم الذى دوخ ملك ارس والروم وأرمبت مطوته 
الام »> وامتد ظل سلطا نه إلى حدود اشد شرةاً وأفر رقا امال 9 
ومتحه أله هذا املك العر يض والسلطان الحظم لارضی لفسه مازلة فوق 
منزلة الاس حى من أدلى رعاباه » إن هذا هو العدل الذى لس فوقه ءدل 
ولا جرم » فبمثل ذلك عظم قدره وشاع ذکره وما الاذهان خبره» حى 
عده المؤرخون من أعظم رجال الإسلام وح إننا لنفخر به على ملوك 


الأارض فرطی الله عه ا . 


ومن تواضمه ما آخر جه الطبرى عن ان أ سلمان عن أبه : قال 
دمت الد di‏ فد خاس داراً من دورها اذا عەر ن الخطاب رضی الک As‏ 


عليه إزار قطرى ردهن إبل الصدقة بالقطران . 


وأخرج عن زهير بن سالم أن كب الا حبار قال : فزلت على رجل 
يقال له مالك وكان جار لعمر بن الخطاب فقلات له كيف الدخول عل 
اس امؤمنين : فقال ليس عليه باب ولا حجاب صل الصلاة م يقعد 


فکمه اناس 


وف لاقب عن اخسن ری اه ع قال کان بین عدر ن الطاب 
وان رجل کم ف یہ 4 فال 4 الرجل تق الله فال رجل من القوم 
تقول لامر الأؤمنين أت اله فقال له عمر دعه فلي قلا لى اعم ٥ا‏ قال للا خير 
يک ذا قولوها ولا خر فنا إ إذا م نقبلما . 


ولیس قول عبر هذا من قبل التو اضح فقط » بل هو من قبل الل 
بوجوب النصيحة عل المسلمين و بوجوب انتصا الإمام مم ورضاه بصم 
ونذکیر م له بالتقو ی والعدل وذکر أرباب السیر أن عبر رضى الله عنه کان 
أيام لقادسية شديد التطلع إلى أخبار جيوش المسامين كير الاهتام بأمرم 
فكان يخر ج كل بوم حارج الدينة بترقب الأخبار ویتلسما م برجم إلى 
أل » فلما لقيه الپشیر سأله من أبن » فأآخبره » فقال با عبد الله حدثی » قال 
هزم الله العدو“ : وعمر خب معه ورست<يره والاً حر سير على ناقته ولايعرفه» 
حت دخل المد ية فاذا الناس يسامون عليه بإممة المؤمنين » فقال الرجل : 
فلا أخبر تنى رحمك اله أنك أمير المؤمنين وجعل عبر ,قول لاعليك ا أخى . 


وذكروا أن عر لما قدم الشام عرضت له مخاضة فتزل عن بعيره 
وخلع نعليه فأمسكما بيده نغاض الساء ومعه بميره » فقال له أبو عبيدة 
رضی الله عنه قں صنعت صزیعاً عظم) عل آمل الأر ض( یعنی أهل اشام (“ 
فصك عر فى صدره وقال أواه لو غيرك بقوطا با أا عبيدة ؛ نک كتم آذل 
اناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعزك امه بالإسلام » فما تطلبوا العزة 
بغیر اله پذاک الله 

زوو لطر أن عر لما قدم الشام فى أيام الطاعون نخد أبلة طر با 
حی إذا دنا مھا تنحی عن الطر يق واتبعه غلامه فزل فبال» م عاد ف رکب 
بعیر غلامه وعلی رحله فرو مقلوب وأعطی غلامه مرکبه » فلا تلقاه أوائل 
الئاس قالوا أن أمير الؤمنين : قال مام يعنى تفسه وذهبوا هى إلى إماءبم 
جازوه حت انتهى هو إلى أبلة فنزها وقيل للمتلقين قد دخل أمير المؤمنين 
بل ونزها فرجعواإليه ( وذلك أنه 1.| قال هم إمامك » وعنى تفسه ۾ 
بعرفوه وظنوا أنه يشير إلى أن امير غيره وقد تقدمه إلى الامام ) 


وړرری عن مول لان ن عفان ری آنه عنه قال کت ردا لمان 


0 س 


ان عفان حن أتى عل حظيرة الصدقة فى بوم شديد ار شديد السموم؛ فإذا 
رجل عله إزار وردأه قر أف ا رداء برد الإبل دخلا ألخظبرة 
حطبرة إبل الصدنة فقال عیان من ترى هذا ء قال فا قينا اله فإذا هو عمر 
ان الطاب : فقال هذا والته القوى الامين . 

ونی كنز المال عن الفضل بنعميرة أن الأحنف بن قيس قدم على عمربن 
الطاب فی وفد من العرأق قدمو ا عله ف بوم صائف شید ألروھو عجر © 
بعباءة ip‏ زف a‏ من ابل الصدةة 0 فقال ا حف صح ٿيا بك وهل فأعن 
اهاز ألؤمنين عل هنا البعير ف اه من بل صد ةه 4 ف ہق یتم واارط 
والمسكين » فقال رجل بغفر اله لك با أمير المؤمئين فهلا تأ عدأ من عبيد 
الصدقة كفيك هذا : فقال عر : با بن فلاتة وأى عبد هو أعبد منى ومن 
الأحنف هذا » إنه من ولى أس امسلمين فهو عبد اللمسامين يحب عليه هم 
ما بجحب على العبد لسيده من النصيحة وأداء المانة فى المداراة . 


تالله إن هذا لخاق بعلو بصأحبه عن وصف الواصفين وس تة لا يلغا 
أحد من الخلفاء والسلاطين » ومن يعد تفه عيداً لار عة إذا ماتكما وغادماً 
ها إذا أمته علا ويقوم على حدتما قيام التابع على خدمة المتبوع فى 
جزئیات آمو رھا وکلہات سپاستما مدير به آن پقال هذا ملك کرے لا ملك 
عفام » وحقيق يله الافتخار وعليه البكاء وألى مثله انين » ولا مثل لعمر 
جباراً عل الظالين رحم)ا بالمستضعفين قوي على الحتى كربا على ااناس باراً 
بالرعبة تعب لنسترج ؛ ومر لتنام ء وجو ع لتشبع» ويفتقر لقستغنى ففسال ٠‏ 
انه له لرحة واارضوان » كا ناله ل سنا المافية من الظل والسلامة من" 
عاقبة الجور » إنه جيب السؤال . 
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اقام بأموء الرع: ( وعسسم بالابل ) : 

کان عمر رضى الله عنه من حرصه على راحة اإرعة > يتفقدهم بنفسه 
دم بشو ہم أ کش من اهټامه بشؤون يته » وبلغ ذلك به أن کان لاینام 
عنم بالليل ا كان لايغفل عنم سأعة من نهار » فليله ونهاره فى خدمة اارعية 
سواه إذ كان أ كش لياليه يعس بالمدينة بنفسه وبرتاد منازل المسلمين و تقد 
أحواهم شأن الأماء الذين يعرفون آم با فوض لهم من أس اليمنة 
على القانون خدام لارعية مسثولون عن راحة الأامة وسعادتما لا أن الرعية 
خدام م عبد شمو f‏ 

زری لدی ف ارغ ایک ن عدا او 8ن جا شرن 
الخطاب إل باب عبد الر ن بن عوف فضربه بجاءت المرأة ففتحته » م قات 
له لا تدخل حى أدخل ايت وأجلس جلسی فلم یدل حتی جاست » م 
قالت ادخل فدخل مم قال هل من شىء فأتته بطعام فا كل وعبد الرحن قاتم 
,صلى : فقال له تجوز أبما اار جل فسلم عبدالر هن حينئذ م أقبل عليه فقال : 
ما جاء بك فى هذه الساعة يا أمير المؤمنين : قال رفقة نزلت فى ناحية السوق 
خشيت عامهم سراق المدينة فا نطاق فلنحر سم : فانطلقا فاتيا السوق فقعدا 
عل نشز ( تفع ) من الارض پتحدثان فرفع طا مصباح فقال عمر أل أنه 
عن المصابيح بعد النوم : فا نطلقا فإذا هم قوم على شراب طم : فقال انطاق 
فد عرفته فلا صح أرسل إليه فقال يا فلان كنت وأعماباك البارحة على 
شراب : قال وما علماك با أمير امۇمنین : قال شىء شېدته : قال أو لم نباك 
اله عن التجسس ‏ قال فتجاوز عه ٠‏ 

قال بكر بن عبد الله ونما نى عمر عن المصابيح لأن الفأرة تأحن القتيلة 
فتر ی با فی سقف البوت فيحترق وكان إذ ذاك سقف البدت من اجرد . 


وأخر ج عن زيد بن أسل عن أيه قال : خرجت مع عمر بن الطاب 
( ۳۷ س اشر مشاهیر الإسلام ) 
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إلى حرۃ حت إذا کنا بصرار إذا نار ”ورت (تنقد) فقال : ا أسل إفأرى 
مؤلاء رکا قصر بهم الیل والیږرد انطلق بناء نر جنا نهرول حى دنو نأ مم 
فإذا امرأة معا صييان ها وقسدر منصوبة على الثار وصبيانما يتضاغون 
ر يتصايعحون ) فقال : عر شلام عليك يا أصعاب الضوء» وكره أن قول 
يا أععاب النار » قالت وعليك السلام : قال أأدنو قالت أدن خير ودع . 
فدتا فقال ما بال هؤلاء الصببة بتضاغون : قالت ال جو ع » قال وآی شىء فى 
هذه القدر:قالت ما سکم به حى ينامو : الله بيننا و پين‌عهر :قال ىرك 
ته مایدری عمر بک : قالت پتولی آمرنا وبغفل عنا * فأقبل على ری عل آمل ) 
فقالانطلق بنا غر جنا نهرول حى تنا دار الدقيق؛ فآخر ج عدلافيه كي ةم 
فقا لاحل کل فقت أا لعن ك قال الہ عا "مر تین آو لاا کل ذلك أقول 
أا أله عنك » فقال فى نخر ذلك أنت تحمل عى وزرى بوم القيامة لا أ“ 
الك » خملته علبه وانطلق وانطلقت ممه ورول حتى انيتا إلا » فلق ذلك 
عندها وأخر ج من الدقيق شما مل بقول ها ذرى عل" » وأنا أحرك لك 
وجعل ينفخ تحت القدر » وكأن ذا ية عظيمة بعلت أنظر إلى الدخان من 
ال يته حتی اضج وأدم القدر م أرها » وقال انى شيا : فأتته إمحفة 
فأفرغہا فما م جعل قول اطم وأنا أسطلح لك فل زل حى شبعواء م 
خلى عندها فضل ذلك وقام وقت معه جعت تقول : جز اك الله خير » أنت 
أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين : فيقول قولى خير آ إنك إذا جشت أمر 
المؤمنين وجدتنى هناك إن شاء اله » شم تنح ناحية عا ثم استقبلما وربض 

مر بض السبع : عات أقول إن لك شاا غیرهذا وهو لایکامی » حتیرأرت 
الصبية يمصطرعرن وضحكون * م اموا وھدہءوا فقام وهو مد اہ * قل 
على فقال ٠‏ با سل إن الجوع رهم و آبکاهم > فآ حہبت أن لا تصرف 
تی آر ی ما ریت مم . 


وف مناقي عدر امام ى الفرج بن الجرزی عن | ن مالك قال 
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بنا عمر بعس المدينة [ذ مر ر حبة من رحامما فإذا هو ببیت من شعر لم يكن 
بالامس فد نا منه فسح اين أمر أ ورآی رجلا قاعداً فدنا منه فسلم عليه › 
مم قال من الر جل : فقال رجل من أهل البادية جت إلى آمير الاؤمنين آصيب 
من فضله : فقال ماهذا الصوت الذى أمعه فى البيت » قال انطلق رمك اله 
لحاجتك قال عل“ ذاك ماهو » قال ام رأة مخص قال هل عندها أحد : قال 
لاقال ( آی آنس ) فانطاق حى أنى منزله » فقال لامرأته أم كلثوم بذت 
على رضى اله عنما هل لك فى أجر ساقه الله ليك : قالت وماهو : قال 
امرأة عر بية مخض ليس عندها أحد : قالت نعم إن شمت : قال غذى معك 
مايصلح المرآة لولادتا » من الخرق والدهن وجيئينى ببرمة وشحم وحبوب: 
قا لت غاءت به قال ها ١‏ وهل البرمة ومشت خلفه حن انى إلى 
البات ۽ فقال طا ادحل ى ا1 راق وچاء ی قعد الى الر جل » فقال له 2 
نارآ ففعل فأ وقد تحت البرمة حى أنضجما » وولدت المرأة فقالت امرأته : 
با أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام : فلما مم ( آی الرجل ) با مرا لؤمنين 
کاأنه هابه جل بتنسی عنه » فقال له مكا نك كا أنت مل البرمة فوضمما عل 
اباب ثم قال ر أى لام كلثوم ) أشبعيما ففعلت » م أخرجت الإرمة فوضعتها 
عل الباب » فقام عبر رض الله عنه فأخذها » فوضم| بین دی الرجل فقال 
كل وحك فإنك قد سمرت من اليل ففعل » م قال ر آى عر ) لامرأته 
اخرجى » وقال لار جل إذا كان غد فاتنا نامر للك ما بصلحاك» ففعل الرجل 
فأجازه وأعطاه . 

له أ نفس طاهرة بارة هذه النفس » وأى حنان خالص من شوائب 
اصع ذا اتان ای حايفة عظم بعد عر حمل نفسه هثل هذا العتاء» 
ويضع تفه فى هذه المرتبة من التواضع والرحة ء وبأخذ نفسه بهذا الأدب 
والاهتام بأفراد الرعية » وهو تاج إلى التجرد عن شهوات الك وعظمة 
السمطان والتنزل عن مر تبة التساط والكيرياء » إلى منزلة اانساوى بأآفراد 


س 


اآرع. 4 6 وهات همات فان اخبروت GF‏ ف فوس الوك ۹ محوها 
إلا اارغيبة فى اله ر 1 و الرهبة من الشحب كرهبة ملوك الإفرجة 
من رم را الد . 


وب لم ودره 


تدم ما ف سیر آی بکر ری أيه عنه أن طر فة الا ب ق ارهد 
ص العفة عن الفضو ل والقناعة بالكفاف » وأن ليس منم إلا من كان له 
سبیل للار زاق وعمل اليد سواه کان فى التجارة والصناعة > وقد کن ر 
کا فى رواة النخس تاجرآء وعا هو کابى بكر رى اله عنما ترك التجارة 
ا ولى مى السامين واقتنح من بدت الال بالكفاف » وقال أععاب السير 
إن عمر رضى اله عنه لا كتب نفسه فى العطاء أقام نفسه مقام ال جير 
وأخرج ان جرر الطرى فی تارخه وان وزی ف المناقب عن نافع عن 
ان f‏ ر قال عمر اناس باد بث ن هئ [ليه فح القأدسية ودمشق 
فقال إن کیت امرآ تاجرآ وقد شمر ی بام رک هذا فاذا ترون آنه غل 
ل من هذا الال فا کش القوم وع رای أنه عه ا کی . : فال ا علي 
مأتقول قال ما لحك ویصاح عاف باڵعروف لس لك من هذا الامر 
غيره : فقال القول ما قال على بن أنى طالب . 


واخ جا عن اسل قال : قام رجل إلى عمر بن الخطاب رطی الله عنه 
فقال ما بحل لك من هذا المال : فقال ما أصاحنى وأصلح عيالى با معروف 
وحلة للشتاء وحلةللصيف وراحلة عمرالحج والعمرة ودابة لحو اجه و جاده . 
وروی الطبرى أن هذا العطاء اإذىرضيه عمر لتفسه وفرضه له‌المسهون 
بکفه واشتدت 4 الحاجة فاجتمع فر من الما جرين م عثان وعل 
وطلحة والزبير وآشاوروا فى زيادة يدوا اعمر ف رزقه من بيت الال 


E =‏ س 


فا ہوا مقابلته بذلك فأتوا ببنته حفصة وأمر وها أن تخبره بابر وتری رأبه 
فيه ولا تذ کر له آسماءم » فلما آخبرته بذلات عرفت الغضب فى وجه وقال 
ها من هؤلاء : قالت لاسبيل إلى علمم حتى ع رآيك فقال لو علمت من م 
لسوت وجوهمم » آنت بینی و ينهم أنشدك بانله ما آفضل‌ما اقتنی رسول اله 
صل الله عليه وسلم فى بيتك من اللبس ( وكانت زوجته ) قالت وبين 
بمشقين كان يسما للوفد وغخطب فما جع » قال فآی الطمام ناله عندكڭ 
أرفع : قالت خبرنا خبزة شعير فصبنا علا وھی حارة أسفل ge‏ 0( 
بإعلناها هشة“ دة فأ كل منما وتطعم استطابة ها : قال فأى مبسط كان 
ببطه عندك کان أوطاً قالت کساء لنا خن کنا نر بعه فی الصيف ننجهله 
تعتنا فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدرنا بتصفه » قال ياحفصة فأبلذيم 
عنى أن رسول الله صلى اته عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعبا وتبلغ 
بالترجية وى قدرت فوالته لاضعن‌الفضول مواضعما ولاتبلعن بالتر ج۲5 
وإنما مثلى ومثل صاحى كثلاثة اكوا طريقاً فضى الأول وقد زود زاداً 
فبلغ ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فافضى إله » ثم اتبعه الثالك فإن لزم 
طریقہما ورضی زادما لمق ہما وكان معما وإن ساك غير طريقمما 
م جامعم»] . 

هكذا كان شأن عر رضی‌الته عنه ف العفة والفناعة والرضا ء بالكفاف 
ما يسد ال جوع ويستر العرى » وروى ف المناقب عن الحسن قال خب عر 
الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه انتا عشرة رقعة » وفى المناقب أبضاً عن 


أى عثان ادى قال رأيتعمر نا لطاب طرف با لبت وعليه إزار فيه انتا 


٠ قر بة اسمن الصغيرة‎ )١( 

٠ طرية‎ )۲( 

(۳) لین . 

(4) قال فى القاموس تبلغ بكذا أكتنى به والترجيةوالرجاء معنى واحدوهوضد اليس . 


— 


عشرة رقع (حداهن بأدم ر جلد ) أحر وفيا عن قتادة أن ععر بن 
الخطاب أبطا على الاس يوم اججعة ثم خر ج فاعتذر إلهم فى احتباسه وقال 


اما حبسنی غسل وی ھذاء ولم یکن لی ٹوب غبره . 


رفا فن ففخي ن سن أف قاض فال قا لت فة بت 
و ااك ر ا او اال ت ا عر ان وات 
هذا » وأكلت طعاماً هو أابن وأطيب من طعامك » فقد وسع افته 
من الرزق وأكثشر من الخير » فقال إلى سأخاصك إلى نفك ١‏ أما 
تذ کرین ما کان رسول الله صل اله عليه وسل يلتق من العيش ء فازال 
ب کر ها سی آبکاها . 


ومن هذا وغيره من أخبار عمر الكثيرة فى الرهد نعل أنه رضى 
لله عنه نما سلك هذا الطريق من الرهد اقتداء برسول الله صل اله تعالى 
عليه وسلم » وبآ بكر الصديق » ول يكن إرضى لعامة المسلدين ثل هذا 
اازهد والنقشف وإنما هو كان عملم على الطربق الوسطى ك لاينغسو! 
ف النع ديستر ساوا فى الشموات فتفسد أخلاقم وتفتر ممم ولا ينقطعو | 
عن العمل ويعرضوا بتاتا عن نعم الحياة فتجمد ملكانهم وتتعطل أمور 
معاشېم ومن پری کتابه الذی کتبه إلى أ عبيدة بن الجراح ( وستاق 
صورته فی باب کتبه ) لو مه فيه عل شدته فی منع المسلمين عن التنعم ضح 
له مذهبه فى حل المسلہین على طريق الو سط وعدم م على الزهد » وإعا 
هو کان يشدد على الال فقط ف الى عن التنعم و عملم عل طر مته ف 
الزهد کی لایتبسطوا ف نع الحضارۃ ویتوسموا فی آسہاب الرفاهة فيحمليم 
ذاك على السرف الذى بحتاح إلى كشة الالء ورا حملت أحدم حاجة 
السرف إلى تناول المال من غير طرقه اشرو عة فتتأذى مم الر عيةو رضطرب 
نظام العدل الى ل يكن شىء فى الدنيا أحب إليه منه . 


س ا( س 
کاو فی بعت الال : 


علمت ما مر فى الفصل السابق أن عبر رضى الله عنه اما سلك فى زهده 
وتعففه ريق ألوة »› ول يأخذ من بيت الال إلا مقدار الحاجة للمعيشة 
الساذجة الى تليق بزهده ٠‏ ك) أن المسلبين إنما راعوا فى فر ضمم المطاء له حالة 
معيشته ولا اشتدت بها لحاجة رأوا لروم الزبادة فىعطائه ليعادل نفقته فأ 
عام هذه از بادة ورعا وزهداً > وعمل الصحابة هذا يدل على جواز ت#اأول 
المي من بيت الال ما فيه السكفاية له فى معيشته بنسبة حاله فما لو ترقت 
آمل ف ی ف عا کل اة إن قا اع رانک 
فى التقشف وااز هد و تأدب مثلہما بآداب النبوة» ولس ذلك بو اجب عل كل 
خليغة » بل الواجب‌هو القصد فى المعيشة والإمساك عن الذل إلى حد السرف 
والتعفف عن فضول أموال الامة ووضما فى مواضعها المشروعة کا كان 
ذلك من اللخلفه عثان رضى ايه عنه فانه لا لم يستطع المسير على قدم 
من سبقه جاز له آن يتوسع ف المعيشة وپتناول من بيت المال ما كفيه من 


غیر سرف ولا تقتیر . 


وقد رأيت أن الصحابة رضوان الله عليهم لا تشاوروا فى أمى الزيادة 
فى عطاء مير المؤمنين عمر نن الخطاب رطضى الله عنه نما رأعرا حاجته 
الضرورية الى کا نت تلاسسب معاشته و تقفى بلاک اازيادة 6 ول براعوا نفس 
المنصب أو بريدوا التوسمة عليه بفضول الأموال کا أنه مو م ,رض بالف 
اازباة خشية أن يكون فما شىء من السرف فى الاموال » وحبذا لو نظر 
التلفاء بعد هذا النظر وراعوا فى بيت الال أواس الشر عة وسنة السلف من 
الصحابة ٤‏ فان فا کل اة ¢ و لاست ف ذاتہا ا عة شم من اول مقدار 
إاطاجه ما بلغ ¢ وما ھی نع من اول الفضول واتوسعف اذل والسرف 
فى المعيشة إلى حد الاستثار پأموال بيت الال وتہديدها فى سبل الشہوات 
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ووضما فى غير مواضعما المشروعة الى مما قوام الأامة كما لا الخليغة وسحدهء 
ولقد بلغ تعاوز هذه الحدود المعقولة فى دول الإسلام ميلةاً يدهش عقول 
الباحثين » وما نظن إلا أن أ كش اللاء اذى حل ذه الامة والتعف الذى 
انتاسما فى الءصور القدمة والحدشة ناثیء عن [سراف أمرامما وسلاطيا 
وتبدیدهے للاموال فی طرق الشہوات » وليست هذه الأفة حاصة يدول 
الإسلام ونما می عامةفی کل دول الارض »› و[ نما ھی تتفاوت بتفاوت الام 


«e “es 


وأشق الأمم من هذا القبيل الامم النى لا حد لساطة رؤساما يعرف 
ولا غاية لساطانم توصف » ونما هم آر باب اليد المطلقة فى أموال الرعية 
N sS E‏ 
لیس عام من‌الاامة رقيب عتيد » ولامن الوجدان زأجر عنيد ؛ و قل مدت 
علک ذا فوع من الک وذا البلاء من القساط إلا فى زادها وساء 
معادها » والشاهد على هذأ من دول الإ سلام سیاتی فی هذا 2 1 U‏ من 
دول وربا فيكنى فيه أن يقال إن الامبراطور شارلءكان الذى قام فى 
اوزوا اوا القرن السادس عشر بعد المسيح ومالك معظمالدار الور بية 
وتسلط على سار الشعوب والدول لما لم یکن اسلطته حد فی بیوت 
الأموال جعل ينفق مها فى سبيل سيادته على الملوك فى عصره ما لا يدخل 
تعتحساب حى إذا أحس با لعجز عنسياسة ذلك اللثالمريض لفقر بيوت 
أمواله ا قوی رعيته ازوی فی در من الأدرة ول بامث امات ف 
واندكشف موته عن سماء امالك الأوربية ظل الأسبانيول واندك أساس 
ما ابتناه شار اکان لنفسه من املك اللکبیر حتی کانه ما کان ڈذا لما یہت 
الشعوب الور ية من سنة الففلة ووضموا حدآلساطة الرؤساء والمي اطرة 


أخذوا على أيدييم فما أخذوا التسلط على بيوتالاموال وفرضوا اكل منم 


و 


كفا يته ما بنسبة حاله فى العيشة و حال بلاده من الروة › ۴ كان ذلك عل 
عبد الخلفاء فى صدر الإسلام » فكان من ذلك أن عم اليس خزائن الدول 
الأوربية ونوفرت عل القيام بشؤون الرعية الحر بيةوالملمية واعترت بفضول 
المال بأسباب المنعة وال جاه والقوة » فيسطت جناح السلطان على معظم مالك 
الأرض » وهذا شآن الحياة فى الم ذا دب دیدما فی جسمما وات دورة 
الدم فى عروتبا والعكس بالمكس . 


ومن عجیب الامور آن پد الجا کر می أطلقت فی بیت الال پتفشی الخال 
فی سائر فرو ع الجکومة تفشیاً وبیلا ٤‏ حیٹ لو راد الحا ک نفسه آن پتلافی 
ذلك الخال لتعذر عليه ذلاك بى سبب من الاسباب » ولو مهما كان قادراً 
وملكته غلية » وأققرب شاهد نذ كره للشرق هنا ماکان فى عبد 
إسماعيل د باشاء الخديوى الأسبق فى مصر من الخال العقام فى سائر فروع 
الحكومة المصرية يسبب تسلطه على أموال الحكومة وسرفه فما وتبديده طا 
فى الو جوه الى لاتستارما حياة الامة ولا الك حى كان من ذلك أن بات 
العامل فى الحسكومة وال جندى فى الشكنة لايتناولان مر تما إلا كل بضعة 
شہور مرة » مع غنی البلاد و'روتما ومع ماحاما من‌الدیون الت تزيد عن مائة 
مليون من الليرات (الجنہات) . 


ولا أحسبالطر الذى أشرفت عليه اللاد والضيق الذى استحوذ عل 
مالية الحدكومة وهب لتلافى ذلاك الخطر وأخذ فی تنظم شؤون البلاد تعذر 
عليه ذلك مح طول باعه فى السياسة وحندكته فى الأمور ووجود رجال 
يساعدونه على ذاك القصد »ثم فشلفشله المعروف فى الاريج » وانتهى الامر 
بعزله عن إمارة مصر باتفاق كل الدول صاحبات الديون فى مصر مع الدولة 
العلية صاحبة الشأن فا » ولا ولى 'الإمارة ابنه توفیق د باشا» وأقبل 
منپا علي أمر جلل لا قرم به إلا العفيف ال حازم الرآى وآراد أن ينقذ ابلاد 
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من ورطة العوز والحكومة من خلل النظام اول ا ا ےھ ان کت به 
فن يوت الامرال وام بتنظم شؤون ال مباية وقد نفسه بقانون خصوص 
من جبة ما بتناوله وأبثاء عشيرته من الأمراء من مال الحكومة » وكان 
ذلك بإشارة بعض مندولی الدولصاحبات الان فى اا لي وهو دسن‌قصده 
يقاوم رمم أو باب قبول إشارتهم » ومن ثم ظبرت فى الحكومةوعلام 
الإصلاح وبدت فى الحال مرة تنظ الشؤون المالية » حى حدث ما حدث 
فى مصر من أسباب اثورة العراببة واحتلال الدولة الإنكليزية فى البلادء م 
مضى الأامر طمذا المد على وجه واستمر نظام المالية فى نمو وجباية البلاد فى 
ازدياد حتى بلغت إلى هذا المد عشرة ملابين ونصفا ونيغاً من جنات » 
وانتظمت سار فروع الحكومة انتظاماً عسدها عليه كثير من الشعوب 
الشرقيين وحكوماتہم » وكل ذلك تتيجة کف د الحا کر عن بيوت الاموال 
ضط أصول الما ة و تابات الحكرعة واه بو فق هن شاء إلى ماشاء: 


هذا وأآما واضع بيت الال فى الإسلام فإنه أبو بكر رضى أله عنه 
کا مس فی سیر ته ونما كان ساذجا حشر إليه الأموال من الىء والصدقة » 
مم توزع فى أما كنا المشمروعة وعلى الوجوه التى أمر بها اله ف اللكتاب 
الكرم النىوضع للمسامين أصول التوزيع (المعروفةالآن ميزائية ا لحكومة 
لمالية) ء وقد مر ذ كر ذلك » إلا أنه لم يكن نمه ضابط ولاقيد فى ديوان وقد 
رايت فما مضی من سيرة مر رضی الله عنه کیف نمض لوضح الديوان 
لما كثر النىء والخراج وازدادت المباية ضبطاً لامور بيت المال وتقييداً 
للنفقات وإما كان ديوأن بيت امال هو الدفتر الذى يضبط أفيه ا حساب 
ثم مازال پترق الحال حتی تفرع عن‌پیت الال عددة ادواوین عل عېدالاقاء 
من بنى أمية وبنى العباس كافر ادم ديوان العطاء وحده وكذلك دیوان 
الحراج وديوان الإقطاع وسنستقصيما عند الكلام على رجال هذه الدول 
إن شاء الت » وکل هذه الدو اون کا نت تا بعة لبيت المال » وقد تو سح الابمه, 


۷ س 
والفقماء بعد فى وضع الضوابط والقوانین النی تعلق بہیت الال ؛ وکلہا کا نت 
استتباطا من أصول الشر بعة وتمل الصحابة مثل كتاب الخراج لان روسف 
وما يسمه من الكتب الواردة فى م لفات الفقه الإسلاى » إلا أنأمر بوت 
اا لك ود اك اول ا و ي ا 
و و ن و او ا ر ا واا 
وإنباتاً عل مقتضى الناروف والاحوال إلى الآن . 


مەم : 


أصل الحسبة هى مشارفة السوق والنظر فى موازينه ومكاريله ومنعالغش 
والتدلیس‌فما رباع ويشرى فيهمن الأ كول والممنوع وغيره » ورفع الضرر 
عن الطريق ودفح ار جعن السا بلة وتنظيفالازةة و باجلةء هى كل الو ظائف 
المتعلةة ما يعرف الان احالس اللدية وها فى الإسلام ولاية خاصة تسى 
ولاية الحة وآول من وضعا على مابظر ه«وعبر بن الخطاب رض الةعنهء 
فقد جاء فی کن الیال فی حدمف ار یه ان سعد عن الزهری أن عر ان 
الخطاب استعمل عبد انت ن عثبة عل السوق ؛ وقال العلماء هذا أصل ولاية 
اة 


ومن ٹم ترقت الحسبة فى الإسلام ترقباً عجياً حى كا نتمن أم ااشؤون 
انى عنى بما اللفاء والفقباء وقد توسع بعض الملماء بتوسع الحاجة فى وظيفة 
والى اة #علو ها تشمل کل أمر مەروف ونہی عن منكر › ومن هؤلاء 
شخ الإسلام ان تة فقد أجاز التوسع فى ولاية الحسبة حى فى إقامة 
الملو ات اضرف ٠و‏ اقينا ء وتعاهد المة وا لمؤذنين و إلز امهم بأداءوظا فم 
عل مقتضى الشر ع وحجته فى جو أن التو سح ذه الوظيفة ما قالهعن الو لايات 
فی کاب اسه ف السلا الطبوخ حدیثا ق صر ولصه. 
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عوم الو لاباتوخصوصا وما يستفيده المتولى بالولاية يتل من‌الالفاظ 
والأحوال والعرى » وليس لذاكحد فى الشرع فقد يدخل فى ولايةالقضاء 
فى بض الأمسكنة والأزمنة ما بدخل فى ولاية الحرب ف مكان وزمانآخر 
وبالكس » وكذلك الحبسة وولابة امال أه . 

ومن هذا تری مبلغ عنابة القوم بهذه الوظيفة السامية وتوسعيم فيا 
وتقام ها حى ننا رأينا من بعض آ ثار الحسبة على عبد الفاطميين قطعاً 
مستديرة من الز جاج ومز عا آغر معه عل وزن الديتار والدرم مکنو با 
علا وزن واف أو ماهو معنا » ومثلما للأوزان الخفيفة وکاہا کا نت تصدر 
الا اک ا اا ی جل ان س ا الان 
عيار ادراغ والدنانير والأوزان على مايظن منعاً للتلاعب والفش » إلا أننا 
ل نقف على التاريخ الذى ألغى فيه اسم الت ول هتد نشت اجان 
البلدية فى الماك ااعثانية وسنتكلم عليها فى مكان آخر بأوسع من هذا 


إن شاء الله . 


أما حسبة عمر رضى الله عنه فقد قدمنا أنه استعمل ها عبد الله ن عة 
ومع ذاك فقد كان يوم بنفسه بوظاثف الحتسب ويشارف السوقوبراقب 
اكا ل والموازن ويأمر بإماطة الاذى عن الطريق . 

أخرج الإمام ان الجوزى عن السيب بن دارم قال : رأف عر بن 
ا لحطاب رضى الله عنه بضرب جالا وبقول حملت جلك مالا بطيق . 

وف کز العال عن ازید ن فياض عن رجل من اهل المدينه قال دخل 
عر نطاب السوق‌وهو را کب فر أی د كاناً قد أحدث ف السوقفكسره. 

وفيه عن عبد اله بن ساعدة المذلى قال : رأيت عبر بن الخطاب يضرب 
لجار بدرة إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق حتى يدخلو | سكك أسلويقو ل 
لاتقطعوا علينا سابلتنا , 


— 44 


وفيه عن عل آنه کان رأسر بالتاعب7 والكنف تقطع عن طاريق 
المسلہبن . 

وفيه عن القامم بن مد أن عر بن الخطاب مر بحاطب بسوق المصلى 
وبين يديه غرارتان فما زبیب » فساله عن سعرها فسعر مدن بکل درم 
فقال له عر : حدثت بعير مقبلة من‌الطاثف عمل زا دم يعتبرون إسعرك 
فإما أن ترفع فالسعر » وما أن تدخل زبيبك البيت فتييعه كيف شثت » فلما 
رجع عر حاسب تفه اتی حاطباً فی داره فقال إن الذى قات ايس بعزمة 
ولا قضاء » ونما هو شیء ردت به ا لير لهل البو غیث شت فم وكیف 
شثت فيع ( آخر جه الشافعى فى السنن . ) . 

وله أخبار غير هذه فى السبة وقد اكتفينا عما با تقدم دلالة على الباق . 

ژھازه : 

کتہنا فی سيرة آبی بكر فصلا عن القضاء تى الإسلام وکیف کان بقضی 
أو بكر وعمر رى الله عنما فلا نرى حاجة لامزيد هنا إلا بعض أخبار 
عمر فى القضاء فإنا نآنى مما تماما للفائدة . 

کان عر رط اله عنه تولى القضاء بنفسه ونيب عنه غيره ما هو 
معر وف من أن القضاء فى الإسلام وظبفة من وظائف الإمام جوز له أن 
بتولاها بنفسه و آن شاب ما عد الحا جه غبره » وکان ره للعدالة فیا تخاب 
القضاة كتحره فى اتتخاب الولاة لابراعى فى كلما إلا الأهلية والاستعداد 
والنقوى والعدل » ويعلم إن لم ااظالم إذا ظلم على موليه فقد أخرج ابن 
الجوزى فى المناقب عن عبد ]لك ن عمير قال : قالعمر ن ا لخطاب‌رضوان 
الته عليه من استعمل رجلا لمودة أ لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فةد خان 


(۱) سایل ا )اء ۴ فى النماية . 


س س 


وأخرج عن عەر أن ن سام عن عر قال من أستعمل جرا وهو عام 
أنه فاجر فهو مله . 

وک کان حر ی ق أنتقاء الال والقصاة التقّرى والعدالة يتحر ی العام 
والمعرفة ا5ء و يعض حرق المأمل وجېله . 

آخر ج ابن الجوزی عن معارب بن دثار عن عمر بن الخطاب أنه قال 
ارجل قاض ٥ن‏ ات قال قأاضی دمشقی قال کړف تقطی ¢ قال آقضی بکتاب 
اله » قال : فإذا جاءك ما لسفى كاب اله قال أقضى بسنة رسول الله . 
قال : فإذا جاءك ما لس فى سثة رسول اله قال : جمد رأف وأواس 
ر أی أشاور ) جلسالی . قال آحسذت . وقال فإذا جلست فقل الهم فى 
أالك أن قى بعلم وأن أقضى حك » وأسألك المدل فى الفضب والرضا 
قال فسار الر جل ما شاء اه آن يسير ثم وجع إلى عمر : فقال مار جوعك : 
ارامت الشمس والقمر بقنتلان مع كل واحد منهما جنود من اكوا كي 
فيال ا کھت : قال ت القمر : قال بقول أله عرز وجل ) و جعلا ا 
والهار آبتين فحو نا آي الليل وجعلنا آية اهار مبصرة ) لا تى لى عملا ء 

وإتما عرله ليله وأبعده عن العمل لسخافة قوله » وهکذا کان شأنه 
‌ عاله رى أله ع . 

وکان لاحب تعجيل الفصلف الخصومةرجاء أن يصطلم ا لخصمان ونمحى 
آثار الضغائن من النفوس › فقد جاء فی کنن المال عنه رض اله عنه أنه قال 
ردوا الخصوم دی رص طاو اء فان فصل القضاء :ورت الضغائن بن الناس , 
وأما کلامه ف القضاء ووصایاہ للقضاۃ فتظہر من الکتا ہیں التالبين . 

کنابہ فی القضاء إلى سرع الفاضی : 

آم بد إذا جامك شیء فى كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال 


= إ0 س 


فإن جاءك آم لیس فی کتاب الہ فانظر سنة رسول اله صل انه عليه وسل 
فاقض با » فإن جاءك ار لیس فی کناب اله ولړیکن فيه سنة من رسول اله 
فانظر ما اجتمع عليه لناس نغذ به . فإن جامك مالیس ف کتاب اله ول یکن 
فيه نة من رسول الله ولم پتکام فيه أحد قبلك فاختر أى الأمن شت . 
أن تد رأيك وتقدم فتقدم » وإن شثت أن تأخر فتأخر ولا أرىالتأخر 
إلا خیرآ لك م ( من کنر المال ) . 


تام ى الصاء إلى ى موسی الا مرق ' 

) يسم اله الر حن الر حم ) أما بعد : فإن القضاء فررضة عحمكة وسنة 
متبعة فافهم إذا أدلى إليك ٠‏ فإنه لاينفع تکام حق لانفاذ له آس 7 پين 
الناس فى جلك ووجېك ی لا یطمع شر ف ف حيفك 2( ولاغاف 
ضورف من جورك ¢ واليتة عل من ادی 1 والهين ع من أنكر والصلح 
جائن بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراماً . ولامنعك قضاء 
قضدته بالامس . راجت فيه فسك و هدوت فيه لرشدك أن جح عله › فان 
ای فدرم وصأجعة احق حر من المادى ف الباطل 6 الم الم عل 
مایت لجلج 4 فی صدرك ا يبلك فی کتاب الله ولا س انى صل الله عابه 
رس أعرف الامثال والاشباه وقس الامور عل ذلك ثم آعہں اى احا 
إلى اله وآشها باحق فما ترى واجعل للمدعى حةاً غائ أو بينة أمداً يهى 
له (أى ا حدوداً) فان أحضر باه اچ له عه ٤‏ وإلا وت عايه 
القضاء فإن ذلك أننى للشك وأجلى للعمى وأبلخ مر الان عدرل 


. رفم للك الأمر وجىء به اليك‎ )١( 

)( أعدل وساو . 

(۳) اليف الور والظل کا فى القاموس . 

, التلجلج الاردد فى اكلام ا فى القاموس‎ )٤( 


f — 


ف بەض ,| إلا مجلودآ فى حد أو بجر را عليه ۾ شہادة زور أو ظا 
ف ولاه أو قرابة :ان الله قد تولٰی من السار وذواً fie‏ بالشہات› 
باك والقلق والضجر والتأذى بالناس والتنكر للخصوم فى مواطن الحتق 
اجب اه ما الاجر وحسن م | الذخر ء فاته من عخلص ہا يته ف بده 
وبين اله تبارك وتعالى ولو على نفسه بكغه الله مابینه وبين الاس ؛ ومن 
تزین للناس مما بعل لته حلافه منه هتك اله ستره وأبدی فعله والسلام ( من 
البيان والتبيين ) . 

وهذا الكتاب عل إبجازه هو الى تدور عليه أحكام القضاء إلى 
هذا اأعهد . 

أما أفضيته فكثيرة لايسم| هذا اللكتاب » فلير جع لہا من أحب فى 

كتب الحديث » وقد عالف فى بعض أحكامه ماقضت به السنة مراعاة للحال 
والمصلحة » فل يؤاخذ على ذلك خسن قصده مها حكه بتحر م المتعة » وذد 
أ حلت فى ظروف خصوصة » وما حكة بوقوع الطلاق الثلاث إذا صدر 
ا معن السنة قضت بوقوعه طلقة واحدة وأراد بهذا 
قر الذقو س على تنب الطلاق لا حصل عند المطلتق من الندامة إذا أحس 
بال الک بوقو ع الطلاق اثلاث » وغير ذلك من الاحكام النافعة الى أخذ 
بها بعد كثيرمن أنه السلمين اقتداء بحسن رأيه ؛ وجميل قصده » فلير جم ليها 
فی مظانما من كشب الام والمحدئين من شاء . 


فراسته وذ کاژه 


کان رضى اه عنه حديد الذكاء شديد الفراسة يكاد بفراسته يستطلع 


خباا القلوب ويستحر ج ماتکیه افوس ¢ وول سا عده تهر سه ف الئاس 


0( هو الم بس بب قرأ بته أو ولائه. 


س 


على وضع الشدة فى مواضعما واللين فى مواضعه حتى أخذ بنواصى الناس 
واستکا نت له رغة ورهة › وکان آشد لاخدا له رشا کان هو 
اشد النانن درا م واستکناها لکنه مارم » ليحن إلى سم ورأخذ 
على دی مسیتهم » هذا دبت ف قلو مم هیبته وفعلات فی نفوسمم فراسته . 


لا اء عرو ن لاض من جيف وأ شين الدامان بكرة من تمع م 
من جوش الردة فى خلافة أ بكر تفرق المسلون وآعلقوا حلقاً » وأقيل 
عەر لقسام على عمرو فر عل حلقة فما نفر من الاجر ن وم عل وعان 
و طلحة والريير وعبد الر حن وسعدء› فیا دنا عمر مم سکتوا : فقال فم 
أتتم فم يجيبوه فاستطلع طلع بواطمم وأدرك بفراسته ماهو دار بيهم من 
الکلام فقال م : إن تقولون ما أخوفنا على قريش من العرب : قالوا 
صدقت : قال فلا تخافوم آنا والله منك حلي امرب أخوف منى من المرب 
عل دن مار و ا اق ارک فاقوا 
الله فم ومضى . 

ولاعخنى ما فى هذا الكلام من المخامز خلا ماه من الاستخفاف بقوة 
المرب » ونما أدرك ماخامر نفوسمم من أخبار الردة فأراد أن يستفر مم 
صدق العز ية لمضافرة أبى بكر ومكاتفته على استخضا ع العرب » وبين ذم 
أنهم قدوة المرب وأنة الناس فيا اتجموا اجه معبم الناس طوعا أو كرهاً 
وهذا هو الحتق الذى تشد له الحوادث العظمى الى حدثت بعد خلافة 
آیی بكر وعمر » وسیق ہما العرب لى ماسيقوا لله ودخلوا مع قريش إلى 
حیث دخلوا کا هو معروف فی التاریځ » وسنشیر اله فی له إن شاء الله . 


و ساسہ۔ عمر ھن س المدارك و بول النظر والنکاء امه بابح ا بکر 


r 8 ۴(‏ اشر مشاهیر الإسلام ) 


س ع ~~ 
بالشورى متوقف عل اتفاق المأ جرين وغيرم من أهل الحل والعقد » هذا 
اها بعد ذلك فلتة وف انه المساین شر ها ءا ری فی [حدی خطه الى 
بابالخطب ونما جل ببيعة أی کر ما کان پتفرسه فى وجوه القوم 
وبتوقعه من المہاجرن من الاتلا ف كا كان ذاك من الانصار › وياوج 
الامة لوحدت من الخلاف بين الما جرين فى ذلك المد ما حدث فى خلافة 
ان وما بده إذ کان الإسلام غا طر با والناس لوفاة النى صلى أله عليه 
وسل فى اضطراب » والعرب على قدم ايام على المسامين » ونما تلاق هذا 
لطر وال دون ذاك الخلاف عمر رضی اه عنه مبایعته لان بكر لعلمه 


E کیہ‎ 


أنه أقدم الاجر ن [سلاماً و کر م ا و أضعفبم عصيية 6 فإذا تعجل 
بمایعته قلع آمال التطلعين إلى الخلافة من أولى المصبيات الكبيرة فكانوا 
باجم عة لای 5 يڏودون عن دو طه ويفون عق طا عته ¢ لاسا 
وآن ليس لحد منم غاية بعد تقر بر أمر الخلافة إلا نصرة الدين والقيا م على 
لحن شام مع رسول رکه صل اه عله وسم مدی حياته ¢ وما م تزا موا 
عل الافه رع لاعتراز کل فرد re‏ روہ أو ا ره ف الإسلام 
وکوله ری زتره ول تدم المسلمين ا بإمرة الم مين لام کا قد ما 
فى غير هذا امحل كانو اكا لحلقة المغرغة لایدری آن طرفاها » آی کلہم آهل 
للخلافة و جل ر خدمة ذلك المنصب فقيام عەر بع أ بکر قطح جازة 
قول کل خطب ( وجعاېم کہم راضين مما للم اسا ب وفضله وعز ممه 
لاان ر ل فر دمن الان إلا رفا كن الا خر رها الذى 
دعا لارتياحہم جيم لخلافة آبى بكر » ونما كان القاثم بها العارف بازومها 


عمر بن الخطاب رض اله ete‏ آجعين : 


وەن جیب فر استه الى کان 4 فظر نپا بعین الب ماذ کره أن‌عد رده 


¢ 


ف أأعقد قال : تال أو بكر أف شدبة کان عمد آله ن عاس من ا 
ناس إلى عبر بن الخطاب وکان بقدمه على الا کار من اعياب عمد صل الله 
عليه وسل ول يست مله قط٤‏ فقال له یوما كدت استعماكولکن آخی آن 
ىء عل اا ول 6 فلا صار الاس ال عل e‏ رة فاسل 

4 ي“ على تأويل قول أيه ۳ ا نا Î‏ زم م من 0 ن سه 
وار ل ولذى ا 6 واستحله من قر ا4 من رسو ل اتهصل انه عليه و سا 
E‏ تفر س فی ذلك گار من قل 


هکذا کان مبلغ فراسة عبر رطى الله عنه خصوصاً فی ہنی هاشم » وقد 
كان يتفرس فيم القيام بوم لطلب الحلافة وإثارة غبار الفتن والاستحواذ 
عل ذلك المنصب الذى كانوا يرون أتضم أحق الناس به » على خلاف 
ما کان براه جلة الها جر بن الذين يعلمون أن رسول الله صل الله عليه وسل 
منم من آن پعملوا له علاك لاعثوا أنفسمم بثىء من الإمارة نما 
غير التبوة . ومن ذلك ما ذ كره فى العقد أنالع باس ع لى صل الله عليه وسل 
طلب منه ولاية فقال له ( ياعم تفس تصيما خير من ولاية لا تحصما ) . 


وكان عبر لتفرسه فم التطلع إلى الإمارة لايستعمل أحداً مم 
E‏ 1 پستعم ام رسول اله صل الله عليه وسلم وڪاهر بظله هذا فم » وقد 
جاهر به لعہد الت بن عباس مارآ » ومنه ماتقدم ذ کره فی باب سیاسته اذ 
تال له : با بی عاس ای خشیات أن بای عا“ الذى هو آت» وأنت فى عك 
تقول ها لينا ولا هلم إ یکم دون غير . 


ولقّد عقت فراسته ف اى م بعل اذ قضو أ ءصورآطو a‏ فما 
ملوك وەز ۽ أحمة الما ء عل الللافة اشوا عله ۆة دول اشا العباسة 
فى بغداد » والفاطمية فى أفريقيا » وأهرقوا سيولا مندماء أشياعم وأشياع 


س س 


عرم فی سبیل ثل هذه البغيه Ee‏ هذه المزأحهة من 
أمر ر الدول الإسلامية والاضطراب ف المسلمين ما اه به علم عل أنبم 
ار اتعظوا عمل رسول اله صل الله عليه وسام إذصرف E‏ عن 
الإمارة وصرفا عنهم لا أقدموا على شىء من ذلك » بل لكا نوا إذا استمر 
فی فوم شیء من اا تطلح إلى الحلافة سلسكوا إلما سبيلا غير ذلا السبيل 
وجماوا الامة بأجما طاعة الا تقار ام ساعية بتفسما لاساد منصب 
الحلافة لهل الجدارة منم ٤‏ وسم موعظة وذ کر ی أن عل پر ن اطا أب 
رض الله عنه عل صلاحه وتقواه وسابقته فی الإسلام وقرابته من رسول 
اله صلی انه عليه وسل وشېرته بالعدل والورع والزهد ( ومن على بعده ) 
لم بوفتق مع كلبة الامة عل الرضا » علافته لا لقصور فيه معاذ الله ونما 
هو لا وقر فى تفوس الأمة يومثذ من أن الاشميين يسبب قرابتهم منرسول 
لته على اله عليه وسل لاينفسكون عن الإدلال على الناس وحب الاستعلاء 
على ألكامة والناس بومثذ فىإبان نشأة الإسلام وعز الحرية و حظيرة المداواة 
والإخاء الى حشرم [لما الإسلام بقوله تعالى ( إنما المؤمنون [خوة) وبقول 
انى صلى الله عليه وسل ر لافضل لعربی عل جمی إلا بالتقوى ) فتوم أن 
أن یسلہم بنو هاشم شتا من هذه النعمة بالاستعلاء علیہم کا نوا غير مالین 
E‏ منم دلا عل صدق هذا القول ما ذکره فی العقد عن 
عرد اله بن عباس قال : ماشیت عم بن الطاب وما فقال لی با بن عباس 
ميعنم قومك من وتم أهل البيت خاصة : قلت لا أدرى : قال للكتى 
أدرى أن فضانمومم بالنبوة فقالوا إن فضاو| باخلاقة مع النبوة م يبقوا لن 
شيا وإن أفضل الشصي.ين بایدی بل ما إخاها إلا جتمعة د وا وول 
على رغم أف قريش ل بريد الخلافة ) . 


Y=‏ س 
a o»‏ ‌ 
یں فو یہ افو الہ وام ارہ : 


من أخباره فى الشفقة ورقة القلب ٠ا‏ أخرجه فى المناقب عن الأاحنف 
أبن قوس فال وفدا عل گر ری أله ع بح عم فيال ن اراتم 
ففات ف مکان کا فقام ما ی ننا إلى مناخ رو احا جل لا 
بصره ويقول : ألا اقيم الله فی رکابک هذه ما علمتم أن طا علیک ةا 
آ خلیم عنما فأ كات من تبت الاأرض ٠‏ فقلنا با أمير المؤمنين [نا قدمنا 
بمح عم فا حب بنا اسر 4 ل امار مين le‏ سره ٠‏ 


عن افع قال دخل شاب قو ی المسجد وف رده مشاقص“ وهو قول 
من علق فی سیل أله ۰ فدعا به ګر فألى به فقال من اسا بج می هذا 
عمل فى أرضه فقال رجل من ال نمار : آنا با آمير الؤمنين : قال 8 تأ جره 
قال کل شہر یکذا وکذا قال خذه فا نطلق به : قعمل فی أرض الرجلأشہرآً 
م قال عبر لار جل : ما فعل أجير نا : قال صالح يا أمير المؤمنين . قال اثتى 
4و اجتمم له من الاجر : جاء به و بعر ة من درام : فةال ( عمر لأر جل) 
خن هذه فان شثت فالآن اغر وإن شات فاجلس . 

وشفقته على هذا اارجل مى من جبة أنه رآه قوب وأهلا العمل فأعطاء 
من وسا جره ک لا بكرن عالة على الئاس . 


ومن جيل أخاره نى تأدب الناس على ستر العورات ونان ماس 
شرف السا (a di‏ جاه ف لاقب عن ااشعى قال ی عەر بن الطاب ر جل 
فقال إن ابنة لى كنت وأدتمافى ال جاهلة فاستخرجناها قبل أن نموت 
)١(‏ قال ئى القاموس المشةس كبر نصل ءريض أو سم فيه ذلك » والنمل الطويل وسم 
فيه ذلك بر به الوحش . 
)۲( الوأد هو دفن الات وهن آحباء ٤‏ وکات عادة الوأد علد المرب ئی اا هایة ¢ ذل( جاه 
الإسلام آجلابا . 
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فأدركت معنا الإسلام فاسلىت › م أصاما حد من حدود الله فأخذت 
الشفرة لتذح فسا وأدركناها وقد طعت بعض أوداجھا فداو یناها حی 
ر مم أقبلت بعد تو به حسنة » وهى تخطب ب إلى قوم أفأخيرم بالذی کان : 
فقال تمر رض الله عنه تعمد إلى ماستره الله فتبديه ٤‏ وال لن خيرت 
رشأما أحدا من ااناس لأجعلنك كلا لهل الامصار نكحها نكاح 
العفيفة المسلمة . 

ومن أخباره فى رفع القصاص عن القاتل دفاءا عن الشرف وااعرض 
ما أخرجه فى المناقب عنالايت عن عبدالته بن صالح قال أنىعمر بن الحخطاب 
فى أمرد وجد فتلا ملق على وجهه ف الطريق » فسأل عر عن ره 
واجتد فل بقف له على خبر ولم يعرف له قاتل فشق ذلك على عبر » وقال 
اللهم طف ری بقاتله حت إذا كان رأس الول أو قرییا من ذلك و جد صی 
مولود ماق موضم القتیل » فان به عر فقال ظفرت بدم القتيل إن شاء الله 
فدفع الصى إلى امآ وقال ها قوعی بشآنه وخذی منا نفقته وانظری من 
بأخذه منك » فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلبینی بمکاما » 
فلا شب الصبى جاءت جار ية فقالت للم رأة إن سيد بعثتنى إليك تبعى الصبى 
لتراه وترده إليك . قاات نعم اذهى به ليما وأا معك فذهبت بالصى 
وار معھا حی دخات على سيدتا فلها رآته أخذته فقبلته وضته لما ء 
فإذا ھی بنت شيخ من امار من أصعاب رسول الله فآخبرت عر خر 
|1 رأة فاشتمل عر عل سيفه ٣‏ تم آقبل إلى مترطا فوا اھا مک | عل باب 
داره : فقال ا آبا فلان ا انك فلانة : قال با آمير المؤمئين جز أها 
لته خیرآً ھی من عر ف الناس بح اله تعالى وحق آبيها مع حسن صلاتها 
وصامما والقیام بدينما . 


فقال عر قد أحببت أن أدخل إليما فازيدها رغبة فى احير وأحثها على 


۹ س 


ذلك » فقال جزاك الله خيرآً با مير امؤمنين امكك مكانك حتى أرجم 
إليك . فاستأذن لعمر فلہا دخل عر آم کل من كان عندها فرج عا 
وبقبت هی و عر ف البدت لاس معہما غد فت عمر عن السيف وقال 
لتصدقینی » وکان عمر لا ركذب : فقالت على رسلك با أمبر المؤمنين فوالله 
اصدقن : إن چوزآ كانت تدخل عل فانعذتہا آماً » وكانت تقوم أمرى 
عا تقوم به الوالدة » وكنت ها منرلة البنت فأمصيت بذاك حيناً ء ثم إنها 
قالت لى يابنية نه قد عرض لى سفر ولى نت ألخوف علا منه أن تضیع 
وقد اخیان آم إلبكحى ار جع من‌سفری . فعمدت إل ان طا شاب 
مد فہیآته كيئ الجارية وأنتنی به لا أشك أنه جارية فکان ری منی ماتری 
الجارية من الجارية » حتى اغتفلنى يوماً وأنا نانم فا شعرت حى علا 
وخالطنی فددت دی إلى شفرة کانت إلى جنی فقتلته م آرت به فال 
خت و ت » فاشتمات منه‌عل هذا الصي » فلما وضعته الفيته ف موضع أيه 
فمذا وال رهما على ما أعلمتك : فقال عبر صدقت باأرك اله فيك »> م 
صاها ووعظا ودا ها وخرج » وقال لابا بارك اته فى ابنتك فنعم 
الابنة ابتك وقد وعظا وأمر تما » فقال الشبخ وصاك اله يا أمير المؤمنين 
وجزاك خبرآ عن رعيتك . 

فش سی فی اياده 

عن الحسن قال عاتب عبينة عان فقال له كان عمر خيراً لنا منك » 
أعطانا فغنانا وأخشانا فأتقانا . 

تظل رجل من بعض عال عر وادعی آنه ضربه وتعدی عایه : فقال 
الم إنى لا أحل م أعشارم ولا أشارم رأموام وأجسامم) كل منظلمه 
أمارة فلا امز عليه دولی م آقاده منه ( آی أذ له القود) 

وقال المغيرة بن شعبة وذكر عمر فقا لكان والله له فطل نمه أن بخدع 


وعقل إمنعه آن ينخدع . 


A 


فی كنز العمال عن طاوس أن عر قال آرآيم إن استعملت علیک خير 
من آعل مم مته بالمدل اقضہت ماعل الوا نعم : قال لا حتی انظر فی عل 

وفيه عن عبر قال : الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله فإذا 
رفع الأمام رفعوا ر أخرجه أبن سعد) 

وفيه عنه أنه قال لا نبغ أن بل هذا الأامر إلا رجل فه اربع خلال ۲ 
الاين ف عر صنو ) والشدة ۴ عير عاف » والإمساك ۴ غير تخل وألا حه 
ق سرف ۰ فان سقهات وأحدة û۸‏ سد ت الثلات . 

وما أن أنخايفة أتمف ذه الصغأات هن عبر صفح و لاتکاف ھەر 
رھی أله عله . 

وفيه عن قفن ن وهب عن غه اه کان 2 ەر ن الخولاب ۴ سر 
فلا کان قریاً من الروحاء مع صوت راع فی جپل فمدل [لیه فلا دتا مزه 
ماح پاراعی الم فأجابه الراعی فقال له اف هر رت کان هو خب 
ھن مک نك فان کل داع مول عن رعیته م عدل ص دور اركاب (أخر جه 
الإمام مالاک وان Aaaw‏ ( 2 


وتألله إن 5 الاهتام شون الاس ھی ف [رشاد ألرعاة إلى أا کن 
الخصب حدر ٻآن إقوم به كل خليغة من خلفاء المسلبين اقتداء بس لغم 
ااصالین ؛ وهات يرات قإن الشموات غلابة وخبة الذات خلابة» و لاست 
وفبه عن سید ,ن السیب أن عمر بن الطاب قال ف ولایته من ولی 


هز الأمر بعل ی فيم أن سير بده عه البعيد وار ب وع آله la‏ ت 
إلا أقاتل الاس عن نفسى قتالا . 


EES 


وأخرح ابن الجوزى فى الناقب عن حى بن جعدة قال : قال عبر لولا 
أ آسير فى سبيل اله أو أضع جيبنى لته فى التراب أو أجالس قوم بلتقطون 
مایب القول کا بلتقط طب افر » لا حببت أن أكون قد احق باه . 

وفيه عن أبن سعد قال : قال عبر واته ما أدرى أخليفة أنا آم ملك فإن 
و عظم : فقال قال يا أمير المؤمتين إن بينمما فرقاً » قال 
ماهو : قال الخليفة لا يأخذ إلا حقاً ولا بضعه إلا فى حق » وأنت عمد الله 
كذلك » والملك رعسف ااناس فبآخذ من هذا ويعطى هذافسكت عر . 

وفیه عن الزهری قال کان جلساء عبر آهل القرآن کو لا کا نوا أوشبانا 
وفيه عن الأأوزاعى قال : بلغى أن عر رضى اله عنه مع صوت بکاء 
فى بت ومعه غيره فال عليمم ضرباً حتى بلغ الناحة فضرمما حى سقط 
خارها وقال اضرب فإنما نائحة لاحرمة ها إا لا تبكى لشجوم نما ريق 
دمو عا عل أخز دراھمک نا تۇذى أموات ۴ ورم وأحياء؟ ق دورم . 
إنها تى عن الصير الذى أمر اله به وتأمر با جر ع الذی نى أله عنه , 

وفيه عن عد الله ن پر دة قال : رعا أا عمر ن الخطاب بيد الى 
فیجیء به وقول ادع لی فإنك لر تذنب بعد : وفیه عن محمد قال : کان عمر 
يشاور حتى المرآة . 

وفه عن أن أمامة ن سل قال : كتب عمر الى أف عبيدة رضى الله 
عنہما علو غلا &i‏ العو مو مقا الری . 

ولا خن أنه راد بهذا التعلم القرن على فنون الجرب من حال الصف 
وإ نما کان تلم الرعى من م لوازم الجند بالنسبة لذلك الحصر . 

وأما فى هذا العصر فلوازم الحرب كثيرة > ومنها تعلل فنون الكيمياء 
لجل عمل المواد الالابية الى تاج لما الحارب ء وتعلى المدمة 


والمیکانیات أى عام صناعة الآلات لأجل عمل المدافع والبنادق والقلاع 


— 

والمتاريس وأحوها من لوازم القوة والدفاع > وف الجغرافة لجل معرفة 
أعار ال اللاد وعروضما وسوا ونجودها وطرقبا وجباطا وأخلاق هلا 
وقوتهم وأروتهم وغير ذلك ما يمين على معرفة البلاد وأهلما معرفة تامة قبل 
پا جما . وإعلان الجر ب على ملا معر فة تامة قبل مما جنها ؛ وإعلان الخحر ب 
عل هلبا . 

وأخرج الطبری عن زد ن أسلم قال قال عمر کنا تعد امقر ض عخيلا 
A ES‏ 

ومن مأٹور کلامه قوله من کم سره کان الخبار فى يده » أشق الولاقمن 
شقيت به رعيته » أعقل الناس أعذرم للناس » ما الجر صرفاً بأذهب لعقول 
اارجال من الطمع » لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا » مر ذوى القرابات 
أن رتزاوروا ولا يتجاوروا» قلما أدر شىء فأقيل » أشكو إلى الله ضعف 
الأمين وخيانة القوى » من لايعرف الشر كان أجدر أن يقع فيه ( عن زهر 
الآداب وبر الالباب (. 


ودخل عدی بن حاتم عل عەر فسلم وعمر مشغول فقال با ا ۇمىن 
Î‏ عدی بن حاتم فقال: ما أعرفى بك AT‏ إذ هروا ¢ ووفیت [ذغدروا 
وعرفت إذ از روا» وأقبلت إذ دروا ر عنه أيضا ) . 

ومن جيل قوله ا E‏ والمعاذر فان کا ما کذب ُ وقوله تعلمو أ 
امبنة فإنه يوشك أحدك أن عاج إلى مبنته ( المناقب ) . 


عن قبرصة ن جار قال : قال ل عمر لن الخطاب نك رجل حدث اسن 
فصيح الاسان فسيح الصدر » و[نه ركون ف الرجل عشرة أخلاقتسعةأخلاق 
الاجاء ٠‏ 


کچ ~~ 

وف المناقب عن کیل ن آم کلاب ا مح عەر قول ia‏ من 
الرجل طنطنته( , ول م آدی الامانة وکف عن أعراض الاس 
فهو الرجل . 

وفه عن إسماعيل بن أمية قال قال عمر الراحة فى ترك خلطاء السو » 
وما أعظمبا من حكة زا من موعظة » لمن كان له قلب أو ألق السمح 
وهو سپ 0 

وعن مروف قال ذا کر ا عند ګر بن الخطاب السب فقال سب 


امرء دينه وأصله عقله ومرءته خلقه . 


ومن قوله فى بيان فضيلة الكسب ماذ كره فى المناقب عن عطاء قال : قال 
عمر ن الخطاب رضی اله عنه لان آموت بین شعبتی رحل ( هوقتب امل ) 
ات ق اوش اد من فضل الله كفاف وجی اج إلى من أن 
أموت غازيا . 


کو اا فى اممو : 

هااا بنا اراده من مناقب عمر رفی ايه عه وأخلاقه وسپرته 
ومنه تعلی کف کان ذلاك الرجل العم ے فیتشل لا فيه صورة من الذور وجەم 
من الفضيلة والكال » وعم من أ الرجال الذن تفتخر حياتمم الأمم 
ویقتدی سیم أزات امب > فالجد والصبر والثيات والجلد والقوة والعدل 
والنقوى والتواضع والرفق وال حل والبصيرة والرأى كا أخلاق قلآن تمع 
فی عدد عدید من الرجال اوا فوت کی ینای الشطات ٤‏ رادت ف 


آوردناه من سیر ته وکل أخلدقه هله تکاد 0 فطر به ت لاظر علیا شىء 


(۱) صوت صلاته نی الیل . 
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من التصنع أو التكلف ولو أردنا استقصاء كل آخباره وآثاره لأعجزنا هذا 
الاء رک أجر كثيرآ غير نا من الفضلاء الذن حاولر | ج ع آخبا باره وتقیم اة 
فا م دیک وا غاشا ولم ! توا معشارها » ومن وصف موجز وصف 
به عمر ماروى أن معاوبة بن نى سفيان قال أمعصعة بن صوحان صف لى 
عمر بن الخطاب فقال : 

کان الا رعبته . وعادلا فیقضيته » عاريا من اكير » قبولاللعذر »سمل 
الحجاب ء مصون اباب » متحرا للصواب » رفيقا بالضعيف »۰ غير عاب 
اقرب » ولا جاف للغر يب : 

وکن فن اخ صفاته الجد المصحوب بالحزم مع التانى فى الأمور 
والاستشارة فى جليلما وحقیرها هذا من قبع سیرته لایراه فشل فى آمر من 
الأمور » بل كل تلك الأعال اى عملم فىخلافته وذلك الفتعالعظم الذیکان 
على عمده توفق إليه توفةا صاحبه من ال عده بالخلافة إلى حین وفاته ؛ 
وسيب هذا التو فيق هو الد وال زم وعدم التردد فى الامر و حصالا شاء 
شآن کل رجل عفام ريد مايقو ل ؛ و نال مارد ؛ ولو نا فی فى تاريخ الامم 
القد عة والديثة ر اکل او رجالامن رجالااسباسة وا خرب 
افتخر ېم وتعل ذ درم » ولكن لس من هؤلاء الرجال من اجتمعت فيه 
تك الخصال السامية والااخلاق اجيدة الى اجتمعت فى عمر بن الخطاب.إذن 
فإذا افتخرت كل أمة بر جاها فتن لانبا لغ ذا فاخر نا بهذا الر جل العطم كل 
الأمم » وإذا كان هناك مبالغة فى الول أو غلو فى لوصف ووقف غير نا من 
سر وال ۳ المشمورين عل من اتصف بکل صفات عمر فليينه لنا وهو 
المتفضل» وأا ا أضع له خدى تراب اعترافا بالحق ولقراراً بفضل ذوى 
الفضل من ر جال الما : 

نمم ن مشموری‌اار جال رجالا سوا ملكا عر رطضا أوسع من مالك ر » 
وافتتحوا من الماك مام رفتتحه واوا من السبادة على الشعوب السكثيرة فوق 
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ما نال » وکن هل منہم من کان کعمر جباراً غیر ظال » کر ما غیرمسرف › 
عادلا لاعن ضعف . شجاعا غير مور › قذوعا غبر شره زاهدا بغير تصلع › 
حل من غير جبن تقبا غير متنطع » كلا مانظن أن أو صافا کېذه #مع ف 
رجل واحد غیرہ قط لاسا ذا نشا نی بيه کییشته وبين قوم کقومه حاهم 
من البدأوة م٠عروف‏ والتارخ > عدل » وما بسطناه من سپرته ف هذا 
الكتاب خير شاهد أمبن ونا واه لنتمى لكر عن مضى من خلفائها الذين 
نشوا فى مهاد الحضارة وحنكم تجارب الزمان وغذتيم لبان السياسة بعضا 
من أخلاق عمر » عملون ما الامة على طريق الخير والسعادة ور بونها على 
الجد ويقنكبون بما طرق المبالك الى ساقتہا الها آيدى الظلم والاستبداد 
والمل بأصول ساسة اارعية » وله فى خلقه شؤون . 
امام : 
تقدم معنا کلام طول على آثار عمر ف الملافة وفى تلك الأثار ماهرمن 
أولياته وڪن ننقل هنا بو جه الإجالأولياتعمر کا ذ كرهاالسيوطى فى تار تنه 
فهو أول من كتب التاريخ »ن المجرة وأول من اتخذ بيت الال » وأول من سن 
قیام شر رمضات » وأول منعس بالليل » وأول من عاقب عل اجاء » وأول من 
ضرب فى الجر نما نينو أول من حر ما متعة » وأو لمن ىعن بيع ما تالاو لاد 
ا من جع الناس فى صلاة ال جائ » وأول من فتح الفتو ح ومسح السواد» 
وأولمن ل الطمام من ءصر فى عر أيلة رالبحرالاحر) إلى المدينة ؛ وأول من 
احتبس صدقة ٣ف‏ ‌الإسلام افوا ر و 
الخيل . وأول من قال أطال اه بقاءك (قاله لملى) وأول من قالأيدك اهر وقال 
له آبضا) وأول من اتخذ الدرة . وأول من استقضى القضاة فىالامصارءوأولمن 
مصر الامصار» وأول من مى أمير ا م منين » وكان يكنب أو لامن'خليفة أف بكر 


(۲) أعال من العول اروف فى الفرائض وهى أن ريد الفريضه فى المجاب فتعدل 
القسءة على وجه مءروف عند علماء الفرأئض . 


4 س 
أو من خليفة خليفة رسول الته حتى كتب مرة إلى عامل العراق أن بعك 
ليه رجلين جلدين يسأها عن العراق وأهله فبعثإليه لبيد ن ربيعة وعدى 
أن حام فقدما المد نة » ودخلا المسجد فو جدا رون العاص فقالا استاذن 
لنا على أمير الؤمنين » فقال عمرو أتتا والته أصبتا امه فدخل عليه عبرو 
فقال السلام عليك يا آمير امؤمنين» فقال ما بدالك فى هذا الاسي» لتخرجن 
ما قلت فأخبره » وقال أنت الامير ون المؤمنون رى 2 ثاب ذلك 
4ن ومىل . 
وهو أول من اذ دار الدقيق بعين بة المنقطعم توول فن وسح المسجد 
البوی وفرشه بالمحصباء. 
هذا ما نقله السيوطی من أوليات عر عن‌النووى والعسكرى وان سعد 
ونزید علبه آنه أول من ضرب النقود فالإسلام وول ن اسل ارد 
لنقل الرسائل » وأول من تام والاً للحسبة » وأول من شق القرع وأقام 
الجسور› وأول من وضع المر ابطة من الجند فى افغور وى الأجناد »› 
ولھ بالعناية بالمناظير ء وأول من عين صا خصو صا لاقتصاص 
أخبار المال وحقيق السكا يات الى تصل إلى الخليفة من عماله وهو عمد بن 
مسلبة » ور عا كان له أوليات أخرى غير هذه » وقد تقدم الکلام على کل 
هذا مفصلا فما مى من هذا السكتاب . 


کسه 


ال ا غر می ول الأموذت يوام ھل مئر السام : 

وص ك عقو ی آله الذى دق ويف ما سواه 4 الذى هدانا من الضاالة 
وار چنا منااظدات ل النور ¢ وقل استعملتك عل جل الد ر ألو 1 ل ولید فقي 
بام الذى عق عليك Yi‏ هدم المس لين ال ھلک رجاه غنيمةءولاتاز هم 


)غ س 


مازلا قبل آن تستر بده(“ طہ وتعلل کف متاه » ولا تبعث سر [لا فی کف 
من الناس » وباك وإلقاء المسلبين فى الاك » وقد أبلاك اله فى وأبلاى بك 
فاع ر ك اانا رأ فكت ا اك ان لكت م ملكت 
من كان فيلك فقد زاف مصارعېم ( هكا وردت صورة هذا الكتاب 
فی تاریخ ااطبری ) ورأينا صورة غیرها فی حقائق الاخبار وهی بنصما , 

)م ايه الر ہن ار حم ) من عبد اله عمر ن الخطاب اتر اؤ منين لى 
أف عبيدة عامر ن الج رأح ا علاك فإق امد اه الذی لا اله إلاهر 
وأصى عل بيه مد صل لته عليه وقد ولتك ا اؤ مين فلا تى 
فان الله لا پستحی من الح » وإنى أوصيك بتقوی الله امم اذى لا فى 
ويفنى سواه الذى استخرجك من الكفر إلى الإمان » ومن الضلالة إلى 
اهدى» وقد وليتك على جيد الد فافض الجيش منه ولا تقذ المسلهين إلى 
اللاك رجاء غنيمة » ولا تبعث سرية إلى مع کثیر ولا تقل لی رجو لک 
اأص وا 3 والتغرر وإلقاء المسلمين إلى الماك » وأغمض عن الدنيا 
عينك وانه عا قلبك › واياك أن یکت ک) أهلكت من كان قبلك فقد 
رأیت مصارعېم واختبرت سرائرم وبينك وبين الأخرة بيت كاخام » وقد 
تقدم إليه سأفك فتنتظر سيرآ أو سفرآً طويلا من دار قد مضت نضارما 
وذهبت منها زهارتها فأحرم الناس الخارج إلى غيرها » واتق الله فى سرك 
ونجواك وتفكر فى زاد التقوى وراع اللبين ما استطضت ؛ وأما اليا 
والشعبر الى وجد مو ها ی دمشق وكرت مشاجر ت علا فى للامسلمين » 
وأما الذهب والفضة فضمما الس والسلام أه 


( سم ته الرحن الرحم ) من مر بن الخطاب إلى أ عبيدة عامر بن 


. متېره‎ )١( 


EA ~‏ س 


الجراح : سلام عليك ف ك جد انه الذی ل [له (لا هو و أصل عل ار 
سد نا رل صل اه عليه وسلم» و بعد فقد وز کا بك “e‏ مع رسلات ف 
ما معت من الفح وعلمت من‌قتل من ااشهداء ؛ و ما ذ کرت شن أزصر افك 
عن قلعة حلب إلى النواحى النى قربت من إنطا كية فمذا بئس الر أى » ترك 
رجلا لکت دباره ومد نيه م برحل عه ۰ وآسمع أهل النواحی والبلاد 
بأنك ما قدرت عله . 1 هذا رآى فيضعف رأيك › وولو د ره ما س 
وطمع هن بطح ار جع الك الجوش وتکا تب ملو کا ( فأاك ُن 
دح ہی £ اه وهو حبر الجا کين فمف لحيل ف اسل والسحة 
وا غفا ف المضايق والجيال > ومن المعدات إل سول الدروب ۋەن صا ل 
e‏ فاقیل صل ون سالك فال ٤‏ والله خلیفی عليك وعلى e‏ 
المسليين ۰ وقل ا زلبك كان هلزا ومع أهل مشارف من وھ 
هسه لله وار سو له ورغب ف الماد فی سبيل الله وم ارب وموآل رجال 
وفرسان واادد باتك متولاً إن شاء ات تعالى أه . 

کی ا ر اا لی گر کر 4 ف بار له یر ال قار hl‏ 
ایب وو اترا روف امز د الیو مہہ إلى الام اماب عا تھ : 

( سم ته الر هن اار حم ) من عبد انه عمر بن الخطاب إلى أ عبيدة بن 
الجراح » سلام عليك » فإلى أحں لته الذى لا [له إلا هو وأصلى عل تيه 
یدنا کد صل اله عله وسل راشا ملا ر ثرا ) عل مأ وهب من 
الفصر للمسلمين EK‏ جعل الا فة للمتقين EC‏ زل معيناً طيغ > 9 أا قو لاك 
إنك لم تقم بإنطا كية لطب هوامما ء فته عز وجل لم حرم الطيبات على 
افين الذن مان اتا ات > فقال تعاى فى كتابه العو ( بام 
الرسل كاوا من الطيبات واعملوا صالاً تى بم تعماون علے )» وکان چب 
عليك أن ترج المسلمين ٥ن‏ تېم ؛ وتدعېم رغدون ٩7‏ فی ممم 


() يتوسعون ویتشەمون . 


> 4 س 
وير حون الابدان النصبة فى قتال من كفر بان وأما قواك إنك تذظر أمرى 
الذى آمرك به أن تدخل الدروب خلف العدو » فآنت الشاهد وأنا الغائب 
والشاهد ,ری ما لا ,رى الغائب » وأنت يحضرة عدوك وعيو نك باتو نك 
بالأخبار » فإن رأيت الاخول إلى الدروب صرابا فابعث للبم السرايا 
وادخل ممم بلادم وضیق علیممسالکم ؛ وإنطلبوا منك الصاح فصا مء 
واا ركان فزت اشرت نساء الروم فأرادوا التروج » فن أراد ذلك 
فدعه نم کن له فی الحجاز أهل » ومن راد أن رشترى الإماء فدعه ذلا 
أصون لفرو جم » والسلام عليك وعلى جميع من معك من السلمين» ورحمة 
الله و رکا . 


(نقله والنىقبله فى حقائق الأخبار عن منشآت ااسلاطين لفر يدون بك) 
وکاب پلیہ کئابا ففراہ علی الاس الاب واھ : 


من عبد الله عمر آمير الو مين إلى ى عبيدة بن الجراح > سلام عليك 
ما بعد فإنه م يقم أم الته فى الناس إلا حصيف العقدة ٠١2‏ بعيد الغرة )١(‏ 
لايطلع الناس منه على عورة ولا بخنتق فی الق على جرت۳(4٩‏ ولا عاف فی 
الله لومة لام ( کنن الال ) . 


2 ن ال آم کم : 


( بس الہ الرہن ار حم ) أا بعل : فإن من آنق الله وقاه» ومن تو کل 
عله کفاه وهن e‏ ۹ زأده» وەن قر ضه جز اه فاجەل اتقو ى عاد لىك 


)١(‏ قوله حصيف العقدة أى عكهاء والمقدة بالضم الولاية على البلد أو هى من عقد 

اميل ربطه وهى كنابة عن إحكام الأ بالمعى الثاني واحكام الولاية بالممنى الأول . 
(( الذرة هى المفلة (۴) قال فی لان العرب لا يصلج هذا الا إا لن لا نق 
على جره أى لا بحقد على رعيته » وفلان لاحنق على جرته أى لایكم سرا . 
(۴ ۲۹ - أشير مشاهير الإسلام ) 


مس fps‏ س 


وجلاء بصرك فإنه لاعمل لمنلا نة له » ولا أجر لمن لاحسة له ولأجديد 
ن لا خلق له ( العقد الفريد ) . 


) م ته الر هن ارح ) أ( بع فان لاناس نفرة عند سلطا م ١‏ فأعوذ 
بإته أن تدركنى وإباك عياء جولة » وضغالن محمولة وأهواء متبعة ودنا 
مؤثرة فآقم الحدود ولو ساعة من نار » وإذاعرض لك أمران أحدهها ل 
والا خر للدنياء فار نصيبك من الأخرة على نصيبك من الد نيافإنالد نياتنف-د 
والاأخرة تب » وكن من خشية الله على وجل وأخف الفساق واجعليم يدا 
ردا > ورجلا رجلا » وإذا کا نت بین القباثل نانرة ٩‏ وتداعرا آل فلان 
فإ نما تلك نجوى الشيطان فاضرمم بالسيف حى يفيثوا إلىأمر الله »وتكون 
دعوم إلى الته وإلى الإمام » وقد بلغ أمير المؤمنين أن ضبة تدعو بآ لضبة 
وى والله ما اع أن ضبة ساتی ات ہما خیرا قط › ولا مع بہا من سوء قط 
فإذاچاءك کنا یھن افا کیم عقوبة حتى رقو ا(۲ )إن ۾ فقوا و لصق بغلان 
أن خرشة من م > وعد مرضى المسلمين واشہد جازم > وافتے بابك 
وباشر مرم بنفسىك » فاا نت أمرؤ منم غير أن اه جلك أثقابم لاء 
وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فشا لك ولأهل بيتك هيثة فى لباسك ومطعمك 
ومركبك ليس للسلمين مثلها » فإياك با عبد الله أن تتكون منزلة الميمة الى 
مرت بواد خصيب فلم يكن ها همة إلا السمن » وإنما حتفا فى السمن 
واعلم أن لعامل مردا إلى الله فإذا زاغ العامل زاغت رعيته » ون أشقى 
الفاس من شقبت به رعیته والسلام ر مفتاح الأفكار (. 

٠ قوله ثائرة أى عداوة »وقول بفيئوا أى برجموا‎ )١( 


() وقوله حى يفرقوا أى افوا ويقزعواء واذا کا نت بتعدي الراء شعناها يروا ۰ 


ت ۵۹ س 


وکئی الى ماو بء وقمل الى الى عر 

ريسم ناته الرحمن الر حم ) . آما بعد : فاا ل آلك فی كتا لبك و نشی 
حيرأ » إباك والاحتجاب وأذن الضعيف » وأدنه حتى تيسط اسانه» و رى" 
قلبه » وتمهد الغر ب » فانه ذا ال حبسه وضاق إذنه ترك حقه وضمف 
قلبه » وإ عا ترك حقه من حيس » وا حرص على الصاح بين الناس ما مستبن 
لك القضاء » وإذا -حضرك الخصان بالبينة العادلة وال مان القاطعة فاعض 
الح رمفتاح الأفكار) . 


ا دشل ااا الفر سس & 


(بسم اه الرحن الرحم ) : هذا ما أعطى عبدالته عمر أميرالؤمنين أهل 
إبلياء من الامان » أعطام مانا لاقم وأمواذم ولکناسېم وصلبانم» 
وسقیمما وبر یما » وسار ماتا » إنه لا قسکن کناشمم » ولا تېدم ولایلقص 
ما ور" من رها »› ولا من صلم ولا من شىء من أموام ء ولابكرهون 
عل دم » ولا يضار أحد ere‏ ولا سکن بایلياء م أحں من الود › 
وشل آهل يلاء أن بعطوا الجز ية کا عطى آهل أأدان »> وعم أن خر جوا 
ما الروم واللموت » فن خرج مہم فهو آمن عل نفسه وماله حی 
پبلغوا مامنم » ومن کان بها من آهل الارض قبل مقتل فلان(٩)‏ » فن شاء 
مهم قعد وعليه مثل ما على أهل ليلياء من الجرية » ومن شاء سار مح الروم ؛ 
ومن شاء رجع إلى آهله » فإنه لا پۇ خذ مہم شیء حتی صد حصادم » 
وعلى ما فى هذا الكتاب عرد الته وذهة رسوله وذمة الحلفاء وذمة ا مؤمتين ؛ 
إذا أعطو! الذى ليم من الجرية » شمد على ذلك خالد بن الوايد وعمرو بن 
الماص وعد الرحمن بن عوف ومءاوية بن أف سفيأان وكتب و-حضر سنة |١‏ 
رارع الطری) . 


)١(‏ وفى رواية : واللصوص › وهو الظاهر . (۲) هکذا فی الا صل ؛ 


س 0ج سس 


کیا الی ھل ار 

يسم الله الرحن الرحم : هذا ما أعطى عبد اه عمر أمير المؤمنين أهل 
لد > ومن‌ دحل مهم من‌آهل فاسطين أجمين ‘ أعطام أما fi‏ افم 8 اهم 
ولکناشسہم وصلم وسقي مم وریثېم وساثر ملنهم » آنه لا قسکن کنا شم 
ولا تدم » ولاینقص من حیزها ولا مالها ولا من صلم ولامن آمواهم» 
ولا بکرهون على دم ولا ضار أحد ef‏ »> وعلي آمل لد ومن دحل مم 
من أهل فلسطين أن بعطرا الجزية کا يعطى أهل مدان الشام » وعلييم إن 
خرجوا ممل ذلك الشرط إلى آخره (عن الطبرى) . 

کنب ال تخر اليوعم الى رگل ذہ, می راف 

آما ہمد فإذا کان ہوم کذا وکذا فار تل بالناس حی نز ل فا بین عذبب 


وئب إلہہ ایضا موابا عرع کناب 

a E E 
› غفل فليحدم ما( والصير الصبر »> فإن المعو نة تأآتى من اله على ةدر النية‎ 
والأجر على قدر الحسبة » والحذر الحذر على من أنت عليه وما أت وسيلهء‎ 
و اشارا اه المافة وا روان قزل لاعول و افر ة لاا وا کب‎ 
إلى أبن بلغك جعم ومن رام الذی بى مصادمتک » فاه قد منعنی من عض‎ 
ما أردت الكت به به إلبك تلة على با متم عليه » والذى استقر عليه آمر‎ 
عدوك » صف لنا منازل المسلمين » والبلد الى بينك وبين ادان صفة كأنى‎ 
أنظر اما » واجعانى من أركم على ال جلية > وخف اله وارجه ولا تدل‎ 
إشیء » واعلم ُن اينه قد وعدک» وتوکل ذا الام عا لا خلف له » فاحذر‎ 
4 أن تصرفه عنك » ويستہدل بج غیرم‎ 


. هكذا فى الاأصل » والإحداث : الإيداء فليعرر‎ )١( 


أما بعد ؛ فر من شراف تحر فارس ممن معك من المسلمين » وتوكل 
على الله » واستعن به على أمرك كله » واعلم فما لديك أنك تقدم عل أمة 
عددم کثیر > وعدم فاضلة » وبأسم شدید » وعلی بلد منیم » ون کان 
سلا کژ وده لبحوره وفیوضه ودآد4() إلا أن توافقوا غیضاً من فيض › 
وإذا لقيم القوم أو واحداً منم فابدهوم الشر والضرب » واا کر والمناظرة 
ججرعہم » ولا بخدعنکی فإنہم خدعة مکرۃ › مرم غیر امک الا أن 
بجادوم » و لذا انميت إلى القادسية والقادسية فى باب فارس فى ال جاهلية وهى 
جم تلك الا بواب لادم ولا ريدونه من #لك الأأصل» وهو متزل رغبب 
خصیب رحیب دونه قناطر وآنهار متنعة » فتكون مسالحك على أنقاہاء 
ويكون الناس بين الجر والمدر على حافات الجر وحافات المدر والجراع 
بينهما » م الزم مكانك فلا تيرحه » فإنهم إذا أحسوك أنغضتهم رموك 
بجمعم الذى ياتى على خياہم ورجلهم وحدم وجدم » فإن تم صبرتم 
ادوم واحتسبت لقتاله ونوم الأمانة رجوت أن تنصروا علم م لايحتمعم 
لک مثلم أبداً إلا أن جتمعوا وليست معيم قاوبمم » وإن تكن الاخرى 
کان المحجر ف آدبارک فا نصرفتم من أدلى مدرة من أرضمم ف آدی جر 
منأرضک) م کنتم علیہا أجرآ وبا أعلم » وکا نوا عنها أجبن وبا أجل حى 
بای اه بالفتح ويردلك الكرة عليمم (هذا الكتاب وما قله عن الطبرى) : 


(۱( کژوده ی صعيه » وفيوضه ` آی میاهه الفائضة والدآدا ج دآداء » وهو الفضاء 
الواسع » وتوافقوا أى تلاقوا : غيضاً من فيض أى قليلا من كشي : النةب الطريق يكون فى 
الإبل والثفب وجمما أثقاب » ولمل مراده بالأثقاب هنا أثقاب القناط الى على الأنهار »> 
والحجر والمدر كناية عن البادية والسمران أو المدن والفضاء لأن المدر هى المدن والمحجر 
هی نقا الرمل › وقوله تضم آی رکنم 


= 4چ س 


رکب ای سگ 

قل جاءنی کتا بك وفېمته ٤‏ فأقم ك ی عض الله عدوك واعل 
أن ها ما پعدها » فان نحت اله آذبار م فلا تزع عنم حى تقتحم عارم 
المدان » فإنه خرامما إن شاء اله (الطبرى) . 


رکب الہ ابوعبپرۂ وعما ہی ہل وان 

( ماله الر ہن ارح ) : من اف عبيدة بن ألجراح ومعاذ ن جيل إلى 
عمر بن الخطاب : سلام عليك » فإنا تمد إليك اله الذى لا إله إلاهو . 
رما بعد) فاا عدناك وأ نفسك لك e‏ » فاأصبحت وقد ولیت أ هذه 
الأمة أحرها وأسودها » لس بين ,ديك الصديق والعدو » والشر يف 
والوضيع » ولكل حصة من العدل » فانظر كيف أنت با عبر عند ذلك . 
ولا تعذرك بوماً تعنو فيه الوجوه »> وتجب(١‏ له اقلوب » وتنقطع فيه 
الحجج بحجة ملك قهرم بروته ؛ واللق داخرون() له رجون رهته 
ويخافون عقابه » وإنا كنا تتحدث أن آم هذه الأمة برجع فى آخر زمانما 
أن يكون إخوان العلاية أعداء السررة » وإنا نعوذ بانته أن تنزل كتا بنا 
سوی امازل الذى زل من قلو بنا فا نا نما كتبنا إليك نصيحة لك والسلام . 


فمل ly‏ 
(سم اله لرن ارح ): من تمر بن الخطاب إلى أ عبيدة عاس بن 
الجراج ومعاد ان جبل سلام عل 6 قانی حمر ل الله الذى لا aj‏ لہ 
هو ر آم بعد ) فھل جاہ ی کا ۴ ر عان آنه al,‏ ف و لست ۳ هذه الأامة 


رها وأسودها لس بین دی اأصدرن والعدو ¢ والشر ف والوض. 6 


(۱) تحاف » () آی أذلاء صاغرون . 
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وكتب) أن أنظر كيف أنت يا عبر عند ذاك » وإنه لا حول ولا قوة لعمر 
عند ذلك إلا باه » کتبا تعذرانی ما حذرت به الم قبلنا » وقدیاً کان 
اختلاف الیل والنہار بآجال الناس قربان کل بعد ویلیان کل جدید 
ویأتیان بكل موعود » حتى إصير الناس إلى مناز طم من الجنة والنار ء م 
توفی کل نفس مما كسبت إن الله سريع الحساب » کتبا ترعان أن أمر هذه 
الأمة ,رجع فى نخر زمانما أن يكون إخوان الملانية أعداء السريرة » ولستم 
بذاك ؛ وليس هذا ذلك الزمان » ولكن زمان ذلك حين تطبر الرغية 
والرهبة ء فشكون رغبة بعض الناس إلى بعض إصلاح ديم ورهبة بعض 
اناس إصلاح د نیام » وکتبتا تعوذانی بال أن رل كتابکا مى سوى المنزل 
الذى نزل ف قلو بجا » ونما کتبا نصبحة لى » وقد صدقا فتم دای منک 
بکتاب فلا غنی بی عنکا واسلام علیک) (مغتاح الافکار) . 

وله کت غير هذه تقدم رادها فى غضون اجا « وت أخرى 
كلتما إلى عمرو بن العاص وهو فى مصر » رأينا من نمام الفائدة أن نرجىء 
ذ كرها إلى سيرة عمرو بن الماص » لان إرادها فى سير ته نسب لاشناها 
على تبادل المسكا تة بين الاثنين فى شو ون خاصة سترى فى لما إن شاء الله . 


وموس الاي ق الرس م 

رأنت ترى من هذين الكتا بين كف كان المسلمون ياعون با عر وف 
عماد بأمر کتام وھدی ee‏ ۰ ولا عونل عن أ المح ااإمام 
ا له ماما له ele‏ ااسلطان ¢ ب رو ل أن النصرحة به أحر ی و له ل 6 
وآن له عليرم حق الطاعة » کا م عليه حق النصيحة والإرشاد إلى مواقع 
الا والنعېد le‏ م الأود ویصاح العمل ۰ شان الام الق تعاون رو ساءھا 
على البر » وتعتمد فى رفع شأنا علىقوة التكافل فى الق والنعاون على شؤون 
املك » وقد انتهت بهم حرية الفسكر والانطلاق عن قيود العبودية والقيام 


س نغ سه 


عل حسن المناععة » ألا يخفلوا ساعة عن نصيحة الإمام وهو من هو : 
ذذ الأامة الإسلامية ونغر الإسلام والمئل اللضروب ف التقوى والعدل عر 
ان الخطاب رضى الله عنه وعنهم أجعين » وقد بلغ بهم الإغراق فى حر ية 
الضمائر وعدم الإمساك عن الحق أن قال أحدم لثل ذلك الخليفة المظم 
a ENE‏ المسلمين ( لو فعلت لقومناك تقوم 
القدح ) آی تقو السہم المعو ج ء کا رأبت ذلك فما بسطناه فى باب سياسته 
فا ازداد ذلك الخليفة العظم رورا رل داك امس > واستغارآ ف 
أن المسلمين قاو ن على شۇونېم › رجال فى حلام ا ن بشر ع بيمم 
متنہون لکل خط ,صدر عن خلبفتہم » وکان ذالت دأبه مع‌الناس فیاستطلاع 
طلع مارم من جبته ليعلم مبلغ المياة فيهم » ويسترشد إلى عيوبه ميل 
نصحم وصادق قوم » ولم یکن بخطر له عل بال أو یر له فی نیال أن 
استرشاده بآراء ذوی الرآی والبصيرة من المسلين وانتصاحه بنصا كيم فيه 
حطة فى شأنه أو مس اسلطانه » هذا كتب لاف عبيدة ومعاذ لما نصحاه فف 
آخر کتابہ ر قد صدق) فتعہدای منک بکتاب فلا غنی ی عدگا ) وقد رمت 
فا مر زجره لن اعترض عل قائل قال له أتتق الله ياعبر » وقوله للم رض 
دعه فلاخیر فیک إذا م تقولوهاء ولا خير فيا ذا لم نسممما » إذا تقرو هذا 
علبنا أن التناصح بين المسامين واجب لايسنثنى منه أمير ولا صغير » بل 
الأمبر أولى بأن ينصح ويستنصح بسبب ما أوسد إليه من أمور اللات الى 
ليس من طوق الأحاد القيام بها » إلا إذا سلكوا سيل الأثرة إرأطاعر| 
هوی اانفوس فکان الا نفراد بال لطان والتسلط عل الرعة ة والتطوح عصالح 
اللاك والدولة فى مماوى اذوى أحب إا أيهم من الانتصاح بنصيحة الأعران 
والاخذ عل شکام النفوس الامارة بالسوء » آل بقودها هوى إلى تصرر 
أن الإمارة مرتبة لاينبضى ها أن تتكرن إلا فى مصاف اللاك المقر بين 
أر الأنيياء المعصومين . وحبذا لو تحقق هذا التصور لانسان من أولئك 


{goy —‏ چ 


الما » إذن والله وا اناس م الانباء » وهو هر التناصح اذى 
ور بون مله التعأون اأذى ترفعون عه » و سسب هذا القرفع فة آنه ودی 


بدولة بی مروان فی آبان شہاہا ا ودی بکثیر من أضراما . 


اناق اروف اس من اسن المعادة القوية ف كل قل وغر: 
بل هى مدرسة الامة النى بتري فما الأخلاق وتدمو الفضيلة وتتطر الأعراق 
وتفبت روح الأالفة والتعاون » وليس لمدرسة مثلم أثر فى الأخلاق ٠٠١‏ ثر 
فى تفوس الامة قط » إذ تقناول بالتعلم الكير والصغير عفواً بلا أجر » 
وتسری رو حا بين كل الطبقات نختارة بلا كراه » فيربى الكير الصغبر 
وبرشد المبتدى الضال » وينصح الصغير الأمير » وكبم يقبادل العوض مع 
الآخر عا ينفعه فى أخلاقه ويقوم وده فينتضع الكل بالكل » وتعم اسعادة 
والرخاء سار الاس . 


أجل هله ش الدرسة ا رٹ مثل معاذ وف عییدة وعەر وأضر امم 
من عام الس لبن وخاصم ٤‏ فادوا با عه والا حلاص عل کل الام 
وأدهشت سیر م عقول ااشەو ب وأمثد ظل سلطامم ع امف الكرة 


ونام من السعادة والعز وانجد فوق مارأيت فى هذا الكتاب . 


وهى هى المدرسة الى عامت الشعوب الأوريبة حرية الضماثر والأفكارء 
ورفعتمم من حضيض ال جمالة » وسلكت بهم سبيل الجد وسودتم هذا المد 
على الامم » فلكوا ثلاثة رباع المعمور » وقضوا على استقلال الدول 
الشرقة »> فوا بعضه حوآ » وجعلوا بعضه صورة فی الخیال قد باقت على 
وشك الد وإل » كا زالت دول المند العظيمة ولفريقيا الكبيرة والجاوى 
والقرم وعخارى وسمرقند ومالا يعد من الشعوب والدول الإسلامية . 
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دم عن الأرض بعد إذكان شام فى الاصة و اقام عل احق ما ذ کر › 
مم بلغ ترك المناعية والعطاط النفوس والاخلاق بفربقق کیر منم أن 
صارو! عدون الناصح با مروف خارجاً عن دینه خارجاً على سلطانه › 
والدن قول ( يا الذين آمنوا كر نوا قوامین بالقسط شېداء لته ولو عل 
آفسک) ( وإذا قم فاعدلوا ولو کان ذا قر ) ونی صل اله عليه وسل 
قول ( من محمد عدلا ولا پذم جورآ فقد بارز الله تعالى بامحاربة )0 . 


ومن البديمى أن مدح المدل وذم الور نما يكون بان يقول اسل 
العادل اسن عدلت اشا ٠‏ وللجار عل نفسه ا على غیره جرت 
وأسأت فاستقم کا مرت > وهو من باب الامر بالمعروف والنهى عن 
انكر » اذى وردت آا ته الباهرة فى الكتاب اکر م 

ومن الإغراق فى الممالة والتناهى فى الاعطاط أ برى المسلبون بلادم 
تتخرب واستقلاهم نزع وملکېم زول ودولمم تدول ؛ والاورپیون 
قد غلبو م على آرم وزاو همق لکوم وتحکوا فیېم ونی دوم وسقوم 
فى الملم والمعارف والاختراع وأجلبو| علیہم بالحیل والرجل وسدوا دوم 
منافذ الصناعة والتجارة وإذا دمام ناصح من [خوانم غیور من بنی دینیم 
إلى النظر فى أسباب اغعطاطم وارتقاء غيرهم وتقمقرهم وتقدم سوام 
وأبان فم طرفاً من تلك الا سباب وحکېم فى التفر بق بين خط اوالصواب 
أعر ضواعنه إءراض المريض عن الاء الزلال » بل رمارماه بعضيمبأ نو اع 
رور وتقةرب ماله وهل ودمه إلى ولاةالامور رجاء نيل الحظرة عندهم 
والتزلف إلهم وأ كتساب رضاهم » وإن أغصب الله والمروءة والوجدان » 
وخرج عن الإذسأنية والدن إذ لا وازع من النقس ناه ولافضيلة تلوى 
عنان شبوته عن طلم أخيه » والشواهد على هذا كثيرة فى الاشخاصوالاعبال 


(۱) خر هذا الحديث فى أسد الفابة فى رة الغيرة بن نوفل . 


سه £۹4 = 
سنانی على یانما فى محاطا إن شاء الته لتتكون عبرة بتعظ با الآلى والحاضر 


وصورة ف القاريخ رھب قلوب الافرار وازعج عن مو اطیء اأرذيلة 
آقدام الفجار ٠‏ 


۳~ 
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اوزنا یل ذکر أستخلافه ال خطاة ما راا ف روابه 
أخرى رواها ابن الجوزى فى المناقب عن جامم بن شداد عن آبه ورواها 
غېره من احدثين من طرق أخرى أ اول خطة خطما کر ری الله عڼه 
أن صعد امثير ود الله وأثى عليه وقال . 

( المبم لى شديد فلينى » وإفى ضعيف فقوى » وإلى بخيل فسخ ) 
وقد رأينا هذه اللخطبة فى العقد الفريد بعبارة أطول إلا أا لا تخرج عن 
ھا المعى . 

وف تارځ الافظ ان عساکر عن سعد بن المسيب ټال i‏ ول 
ر ن الطاب طب ااناس على مار رسول الله صل ايله عله وسلم 
خمد اله وآثی عليه ء تم قال . 

أا الناس لی قد علمت i‏ كنتم تؤنسون منى شدة وغلظة » وذلك 
أن كفت محر سول أله صل الله عله وسلم فکنت 7 وخادمه و چلو أزه 
ز شرطیه ) » وکان ک) قال الله تعالی با منین رء‌وفا رحما ء وکنت بین يديه 
کا فالس لول إل ان ادق أ اف عن أمر فا كف ع ۰ وإلاأقدمت 
على الناس لكان أمره فلم أزل مع سول اله صلى الله عليه وسلم على ذلك 
حتی توفاه الله وهو عنى راض والحد لله على ذلك کثیرآ وآنا په أسعد» م 
ی ذلا امقام ان بكر الصدیق فة رسول اه بعلہ رسول الله وکان 


س ا س 


من قد علمم فی رغه ولینه » فکنت خادمه وجلوازه وکدت کالسیف 
المسلول بين رديه على الاس E‏ شد بلہنه إلا ن هدم إلى فا كف 
وإلا أقدمت » فل ذل حى توفاه ائه فكان عى راضياً وال جد ته على ذلك 
کثیرآ وأنا به أسعد . تم صار آمرک الیوم إلى وآنا آعلم آنه قول قاثل کان 
يشتد عابنا والمر إلى غيره فكيف به لا صار الأمر إليه » فاعلوا أ 
لاتسألون عى اجا قد عرفتم ولی وخیر موی وقد عرفت عمد الله من كد 
نییج صلی اه عليه وسل ماقدعرفت» وما اضیت نادماعل‌شیء کنت حب 
أن أسأله إلاوقد سألته» واعلرا ان اتی کت ترونپا أزدأدت أضعافاً عن 
الأول على الظالم والمتعدى ؛ والااخذ للمسلمين اضعيقېم من قوم > وف بعد 
شدتی تلك واضع خدى إلى الأرض لأهلالمفاف وأهل الكفاف » إن كان 
بی وبین من هو منک شیء من اکا أن مى عة إل فن حه i‏ 
فینظر فما بی و پینه :فاتقو! اله عباد اه وأعینوف عل فى بالامر با لمعروف 
والى تن انكر و[حضارى النصيحة فما ولان اله من أمر؟ . 

وفى تاريخ الحافظ ابن عسا كر أبضاً عن الشعى قال : لميا ولى 
غر ن الطاب سد أل فال :؛ 

ماکان الله ابرانی أن اف فی ملد لس أ کر فزل م رأة سشمد الله 
وأثی عليه ثم قال : اقرء‌وا القرآن تعر فوا به واعماوا په تنكو نوا من اهل 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ وترتبوا للعرض الا کر يوم تەرضون عل 
الله لاخ منكم خافية . إت ا يبلغ حقذى حق أن رطاع ى معصيةان0) 


a ame ee 


)١(‏ تصرفت تصرفاً طفيفاً ببعض الألفاظ الواردة بهذه الحطبة لان الناسخ الذى سخ 
لى سيرة مر هن تاريخ أبن عسا كر من مكتبة دمشق لم يتمكن من ضبط الا لفاظ المشوسة 
والمششابهة لسقامة خط الناريخ . 

( عى بنى المحق نفسه وهو الق الى يمين به حد الساطة الملا عا لاتەدی ماأمر 
اله من المدل الى ما تمر يه النفس وتطلبه الي ادةوهو من قبیل فول آبی بک رضى ا مسد 


ا 


آلا وإنی آز لت نفسى من مال الله بتزلة ولى البقم إن استغندت عففت وان 


أفتقرت ا بام روف . 


وى الخراج لأب يوسف نخخحطبة بوذا المعى إلا آنا أطول وأجم رواها 
عن طلحة بن معدان قال : 


خطبنا عمر إن الحطاب خطبة خمد انه وأثى عليه ء ثم صلى على الى 
صلی اته عليه وسام وذ کر آہبا بکر فاستففر لہ ثم قال : أا الناس لم يبلغ 
ذو حت فى حقه أن يطاع فى معصية الته » وإنى لا أجد هذا الال صاحه 
إلا خلال ثلاث أن يؤخ باحق ويعطى فى الحتق ونع من الباطل » وما 
أنا وما اكم کولی الیم إن استغندت: استعففت: ون افتقرت أكلت 
بالمعروف » و لست دع اا بظلم ا ولا بعتدی عليه حم تی أضع له 
على الأرض و قدمى على الخد الا خر حتى رذعن > ولکم على 
اما الناس خصال آ د کرھا لک غذونی ہا : لم عل ألا أجبى شيا من 
خراجک ولا عا أفاء ات علیک و دم على إ لذا ودی 
ألا عخرج منی إلا فى حقه : وا f‏ ألا أزید أعطیانک وآرزاقکر إن شاء 
لته وأسد ثغورکم : ولک على آلا الیک فى البالك ولا جرک ( أحبسكم ) 
ف غور فاون منکم زمانقليل الأمناء كثير القراء ليل الفقبأء كير 
الام يعمل فيه أقوام للآخرة » بطلبون به دنا عريضة تا كل دين صاحبما 
کا تا كل النار الحطب » ألا من أدرك ذلك منکم فلیتق الله ربه وایصیر : 
ا | الئاس إن الت عظم حقه فوق حق خلقه » فقال ف عظم من حقه 
دولا أنتتخذوا l1‏ : والنبيين أرباباً أيأمر م بالك اذ آم 
ا لاو[ ل ابع آم مراء ولا جبارن» ولکن بعكم أمةاشدى 


سد عنهنی (حدی خطلیه أطيه وى ما طعت الله فيكم فر ضى الله عن تاك النفوس السامية ما كان 
أعرفها للحق والعدلء وألزمما لشرعة الإنصاف مع الرعية ٠‏ 


ا س 


دی ب8 فأدروا على السامين حقوقم ولاتضر بوم فټذلوم ولا م روم 
فتفنوم > ولا تغلقوا الأ بواب دونيم فبا كل قوم ضعيفام اوا 
عام وقاتلو ابم السكفار طاقم فإذا رأيم بم کلالة فكموا عنذاك قا نذاك 
بلغ فی جپاد عدو أا الاس إن شد على آمراء ال صار إن م ابم 
لا ليفقموا الناس فى دمم ويقسموا le‏ فم وعکوا ef‏ فان آشکل 
عام شىء رفعوہ إلى آھ . 

هذه النطبة من أ خط4 نا ثل عدله وسیاسته وعة.دته ودد 
وظيفته وبين مقاصده و تلىء عن إخلاصه فى خدمة المسين » وشدته على 
الظالين ورأفته بالمظاومين إل غر ذلك ا در ک الفاریء من معا هذه 
الحطة الغراء فرضى أله عنه . 

رواب ر : 

فا 0 أن حد أله و آئی ale‏ : 

باہہا الناس إنى قد ولیت علي واولا رجاء أن أكون خيرم ل 
وآفوا م علیک وأشد ک استضلاعا )) نوب عن مہم آمورک ما تو لیت ذلك 
لک را را موافقة الاب بأخذ حقوة كرف آخذها 
ووضما أبن أضم| وبالسير في كف أسير فر المستعان فإن عر أصبح 
لا ق بقوة ولا حيلة إن ل دار آله عر وجل رهه وعو نه وتا بيده 
( تاریم "یری ) . 

وفی ای فال : 

إن الله عز وجل قد ولااى مرك وقد علمت نفع ما يضرم لك ؛ 
ونی آسال اه آن بعہنی‌علیه وأن ګر سی عند ہکا حر سی‌عند غیره » و أن 
ەى المدل ف سەم اذى آر به» وان بغیرالذی ولت من لاق من 
خلنی شیا إن شاء اه » ما العظمة له عز وجل ولس للعاد معا شىء فلا 


بقولن اج منم إن عر غير مل ولى» أعتل حى م شیو أتقدم وأ بین 


س 4 سه 


لک مر فأعا رجل كانت له حاجة أو ظل مظلبة أو عتب علينا فى خاق 
فلیؤذتی (۱) قإنما آنا رجل متم فعلیک اله فی سرک وعلانیتکم» 
وأغراضك وأعطو ا اجى من أنفسك > ولا حمل بعک بعتا 
على أن تا موا إلى فانه ایس بی ٤‏ أحد من الناس هوادة )١(‏ » وأًنا 
حیبب ال صلاحک عزز على عتبکم »وام ااا Sule‏ بم ”حمر لاد الله 
وآهل بلد لا زرع فيه ولا ضرع إلا ما جاء الله به اليه » وان اله عز وجل 
قد وعدم كرامة كثيرة وآنا مول عن أمانتى وما أن فيه ومطلع على 
ما بحضرتی بنفسی إن شاء انه لا آکله إلى أحد ولا أستطيع ما بعد منه إلا 
بالامتاه وأهل اصح منک للمامة ولست أجعل أماتتى إلى أ حد سوام 
إن شاء اه ( تارج المابږرى ) . 
روماب اا 
فقال بعد ماحد الته وأثی عليه وصلی عل انی صل انه علبه وسلءأما الناس 
إن بعض الطمح فقر وإن بعض اا يس غ › و ن جمعون ما لا تأ كاون 
NTE NE‏ تتم مؤجاون فی دار غرور» کثم فی عھد 
رسو ل أله صل أله عليه وسل تۇ خذون بال و حی» ا أن إسر ر ته 
ومن أعلن شيا خن بعلانيتهفاظروا لنا احسنأخلاةکواته آعلبالسرائر » 
فإنه من أظبر لنا شيا وزعم أن سر رته حسنة ل نصدقه » ومن أظبر لنا 
علانية حسنة ظننا به حسناءواعلہو! أن بعض الشح شمبة من النفاتق (فانفقو! 
خير لاتفسك» ومنيوق شح نفسه فأولئك م المفلحون) آبما الناس اطيبوا 
ا ٤‏ وأصلحوا أمورك واتقوا اله ربک ولاتلېسوا ناء قباط فاته نم 


)1( ی فلبعا می ھی من آدله بالأمر ی أعامه ۰ 
(r)‏ اهوادة ,با لفتح الصاح والاختصاص پالیل ۰ 


س 44 سد 
ت اچ كاف لال ولا عل 


رشف فاته رصف (۱) آم الاس ئى لو 
ونی لارجو إن عمرت فیک یرآ أو کثیرآ آن عمل بالحقفیک إن‌شاء اللہ 
وألا ق أحد من المسلمين وإن کان فى بيته إلا أتاه حقه ونصيبه من 
مال الته ولا يعمل إليه نفسه ولم ينصب إليه(١)‏ وما وأصلحوا اموالك التى 
رز ê‏ انهو لقلبل قرفن خیرم ن کثیرفیعنف: والقلدل حتف من التو ف رصب 
ابر والفا جرءوالشبيدمناحتسب نفسه و[ذا أراد أحدك بير آفليعمدإ لالطو يل 


امظم فلیضر به بعصاه فان و جله حدد الفؤ اد فادشتره ) تار الطبرى ( 


فقال: إن انه سہحانه وبحمده قد استوجب علي الشكر » واتخذ علي 
المج فما آ تا ج من كرامة الآخرة والدنيا عن غير مسثلة منک له ولارغية 
منک فيه ايه » نغلةک تبارك وتعالی ول تكو نوا شیا لنفسه وعبادته » وکان 
قادرآ أن جلك لاهون خلقه عليه ښمل لک عام خلقه عليه ول ملک 
لشیء غیره » وسر لک ماف السموات وما فى الأرض وأسيغ لیک 
نعمه ظاهرة وباطنة » و حل ف ابر والحر ورز ق من الطبات لمل 
تشکرون » م جعل اک ما وصرآ ومن نعم اله علیک نعم عے با بی 
آدم وما نعم اختص ما آهل دینک ثم صار ت تلك النعم خواصما 
وعواما فی دولتک وزمانک وطبقتک > ولاس من تلت النعم نعمة 
وصلت إلى امرىء خاصة إلا لو قم ماوصل إلیه منما بین الناس کہم أتعم 


(۱) القباطی آثواب مشهورة وشف رق حى مانحته ويصف لمله من الوصف أو من 
المواصف وهو أن يصفوا الشىء بعض يم ابعش 

)۲( ولا يعمل اليه اسه أی لېد نفسه اليه ی بأتيه بلا طاب » و ل بص أی تەب 

(۴) أفاض 


س وج سه 


شکرھا وفدحبم © حقبا » إلا بعون أله مع الإمان بالته ورسوله فأتم 

مستخلفون فى الأرض قاهرون لاهلا قد نصر امه دینک ف نصح 1 
عخالفة ليت إلا أمثال آمة مستمبدة للإسلام وأهله بجزون لك يستصفون 
معانشم ودام ورشح باهم 2 ¢ عام ألأؤونة ولک ا و 
تننظر وقائم الله وسطواته فی کل يوم وليلة قد ملا الله قاو م رعا فليس 
م معقل ۳ اجون اليه ولا مرب تقون به » قد دمم جنود الله 
عرز وجل وزات اس احم مع رفاغة العش واستفاصة الال › 
البعوث . الثغور باذن الله م العافية اججليلة العامة ء الي یآ ن هذه 
الأمة عل اأ سن ما | مذ کا أن الوسلام وال امود م الف ٣رح‏ العظام ف 
کل بلد » فا عى أن يبلغ مع هذا شكر الشاكرين وذكر الذاكرين 
واجاد ادن مم هذه النعم ای لا عمى عددها ولا ستطا ع آداء قبا 
إلا بعون الت ورحمته ولطفه فنأل أله ألذى لا إله إلا هو الذى أبلانا هذا 
أن برزقنا العمل بطاعته والمسارعة إلى مرضاته »> واذكروا عباد الله بلاء 
لله عند واستنموا نعمة الله عليدك وف السك مثى وفرادى » فإن الله 
گر وجل قال لموسی ) آخرج فومك من الظامات إلى ود کرم بأيام 
لته ) وقال حمد صل اله عليه وسل (واذکروا ذا تم قليل مستضمفون 
ف الأرض ) فاو کم إذکتم مسخضعفان ګر ومین ٤‏ ادنيا عل شحة 
من الح تؤمئون ما وتسترعون لابا مع المعرفة باه ودينه وتر جون بها 
ار ف ھل لمو ت کان ذلك و لکن کم أشد الناس مماشة ر آنه باه 


0 اام 
1 
)۲( قوله جزون آی يعطون الزية » وکداغېم ی pte mt‏ و مكاسم ورشح 
الاه عرقما 
(۳) حصن وملا 
)£( رفاغة الیش A rw‏ و تبه 
( ۳۰ - شیر امیر الإسلام) 


س إ2 س 


جال ولو کان هذا الذى استشلا ک ( به ل يکن مه حظ ف دنام 
غير آنه ثقة لک فى آخرةك الى إلا المعاد والمنقلب » وأتم من جهد العرشة 
عل ماکنم عليه أحرباء أن تفحرا على نصیبک منه وأن تظمر وه على غیره 
قله , آما نه قد جمع لک فضيلة الدنبا وكرامة الآخرة » ومن‌شاء أن يحمع 
له ذلك منک فاذ کرک اه الئل بین قلو بک إلا ماعرقتم حق اه فمماتم له 
وق رتم سک علي طاعته » و جعم مع السرور بالنعم خوفاً طا ولا نتةاطا 
ووجلا منبا ومن تعو رابا فإنه لاشىء أسلب النعمة من كفر انما » وأن الشكر 
آمن افير ونماء لانعمة واستجلاب للزبادة > هذا ته على من مركم وميك 
واجب ( تاریخ الطبری ) 1 

۹ - ومیل لا يع ميش سعد بوم الى وقاصس 

إن اله تمالى ضرب لك الأمثال وصرف لك القول ليحى به القلوب »> 
فإن القلوب ٠يتة‏ فى صدورها حى عي اله » من عل شيا فلینتفع به . ون 
العدل أمارات وتباشير فما الأمارات فالحياء والسخاء واهين واللين » وأما 
التباشير فالرحة » وقد جعل الله لكل أمر بابا » ويسر لكل باب مفتاحاء 
فباب العدل الاعتيار ومفتاحه الرهد › والاعتبار ذكر الموت بتذ كر 
الأمرات والاستعداد له بتقديم الأعال » والزهد أخذ الحق من كل أحد 
قله حق ر أى عنده ) وتآدية الحق إلى كل أحد له حت » ولا تصانع فی 
ذلك أحداً . واكتف مما يكفيه من الكفاف فإن من لم يغه الكغاف 
ل یغنه شیء › إن پیک وبین الته ولیس بینی وينه أحد ون الته قد آلزمنی 
رفع الدعاء عنه فأو اشکا تک إلینا ء فن لم پستطع فإلى من پیلغناها نأخحن له 
احق غير متعتع ٩‏ ( تاریخ الطبری ) 


)١(‏ استشلاه دعا لينجنه من ضبق أوهلاك 
(۲) ف القاموس عة أی تادله وحرله عاف أو کرهه ق الاأمر 


۷ س 

٠‏ - ومع مرة أن نفرآً يقولون او مات عمر لبايعتا فلات اعتاداً 
منم على أن بيعة أف بكر تمت بمبايعة تفر من المهاجرين والانصار فأراد 
عر رضی‌الته عنه نین ي أن بعة بكر كانت فلتةوأن أهليته واستعداده 
وحرج الموقف الى وقف به المسلمون يومثد سوغ تلاك البيعة » تخطب فيم 
هذه الخطبة الى رواها الش.خان فةال : 


قد پلغنی ن فلاناً منک قول لو مات عبر بایعت فلاا فلا پغترن ام 
أن قول إن بيعة أبى بكر كانت فلتة » آلا ونا كانت كذلك إلا أن الله وى 
شرها » ولیس فبك اليوم من تقطم ليه الاعناق مل أب بكر ولنه کان من 
خير نا حن توف رسول انه صل اله عليه وسل » وأن علا والز بير ومن »يما 
خافواأ فى بيت فاطمة وتخلفت الا نصار عنا باجعا فى سقيفة بنى ساعد ة › 
واجتمع المہاجرون إلى أب بكر فقلت با أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من 
الأانصار فانطلقنا مہم حى قينا رجلان صالحان فذ كرا لنا الذى صنع 
قوم » فقالا ين تريدون بامعشر الما جررن قلت نريد إخواننا من النصار 
فالا علیگ أن لا تقربوم واقضوا آمك بامعشر الماجرين > فقات واله 
لناتينهم . فا نطلقنا حى جثنام فى سقيفة ىسا عدة فإذا م مجتمعون وإذابين 
ظہ رانم رجل مزمل فقلت من هذا قالوا سعد بن عبادة فقلت ماله قالوا 
وجع » فليا جلسنا ام طبهم فأثنى على الله جما هو أهله وتال (أما بعد ) 
فنحن أنصار اله وكتية الإسلام و آم با معشر اپا جربن رهط منا وقد 
دفت دافة منک بريدون أن تختزلو نا من أصلنا وتحصنو ننا من الأمء فلما 
کے اروت ان کل وقد كنت زورت مقالة أعجبتنى 3 دت أنآقو ها بين 
دی آیی بکر » وقد کدت آداری منه بعض ال جد وھو کان أحل منى وأوقر 


(1) الدفة الیش بدفون و العدو ء والاختزال : الاتطاع ٤‏ و#ضلوةا کو نا 


| س 


فقال أو بکرعلی رساك فکرهت أن أغضبه وکان عا م منی » وانته ماترك من 
TT‏ 


آمارمد فما ذک : م من خر ناتم هله ول تعرف المرب هذا الامر إلاهذا 
الحیمن قریش؛ م اا العرب ا وقد رضات لك أحد هذين 
الرجلين أ ما شم .فأخذييدى وبيد أف عبيدة بن الجراح + فرآکره مافال 
غیرها وکان a‏ آقدم فتضرب عنقق لا رقربنى ذلك » من ثم حب إلى 
آن آتأمر على قوم فيهم أو بكر فقال قا ثل من الا نصار أنا جذيلها امحكك 
وعذيشا المرجب» منا مير ومنکم أمير» بامعشر قريش‌ وكش اللغط وار نفعت 
الأصوات حى خشيت الاختلاف فقلت : ايسط بدك ابا بكر فبسط بده 
فبايعته وبارعه المهاجرون ثم بايعه الا نصارأما واته ماوجدنا فماحضرنا آمراً 
هر أوفق من مبابمة أف بكر حشينا إن فارقنا قوم ول کن بيع ن دو | 
بعدنا بيعة » فاما أن تیا یمم على مالا نرضى ٠‏ وإما أن تال ہم فیکون 
فيه ساد . 


۱ = ومیلب فمال : 

ا الاس فاا ع ما لابد منه ء وماالقطع فما لا برجی وما الميلة فما 
سبزول » ونما الثىء من ا وقد مضت قبلا از و 
افرع بعد أصله » إا الناس فى هذه الدنيا أضر اض تنتضل ٩‏ المنايا فم 
وم نصف المصائي “مع کل جر عة شرق وف کل 1 کله غصص لا بنالون 
نعمة إلا براق أخرى ؛ ولا پستقبل معمر من عمره شيا إلا هدم خر من 
ا وأتم أعران الحتوف عل ا م فان ارب ما هو کان › وما 


)0 ف ساس البلاغة وروا ال انال وھ يقناضاون وونتصلوق ? a)‏ اه 
پرامون ویتبارون . 


— 64 


ينقاب المارب فى قدرة الطالب » فاأصغر المصيبة ايوم مع عظم الفائدة غد 
وآكش جنبة ال جانب » جعلنا اله وإيا ك من المتقين ( مفتاح الأفكار ) . 

e \۲‏ وميا دنال 

أا الاس : إنه آنى عل حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنه إنمابريد 
به انه وماعنده إلا وقد خیل إل آن آقواماً پقرء‌ون القرآن پریدون به ماعند 
اناس . ألا فأریدو! ات بقراء‌تک وأریدوه بأعالک » فإنا كنا عرف إذ 
الوح زل وذ النى صل اله عليه وسلم بين‌أظبر فا فقد رفع الوحى وذهب 
لی صلى ات تمالى عليه وسل » فإما نعرفك با آقول ادك آلا فن أظير لننا 
خیرآ ظننا به خیرا وآثنینا به علیه»ومن أظہر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه 
عليه » اقدعو ا٠‏ هذه النفوس عن شمواتما فإنما طلعة فان إلا تقدعوها 
تز غاب إلى شر غاية ؛ إن هذا الحق ثقيل مرىء » ون الباطل خفيف وء 
وثرك الخطيئة خير من معالجة التو بة»ورب نظرة زرعت شموة وشموة ساعة 
أورثت حز نا طويلا ( مفتاح الأفكار ) . 


۳ — وياب ذال : 

إنما الدنيا أمل ترم(“ وأجل منتقض وبلاغ إلى دار غيرها » وسير 
إلى الموت » ليس فيه تعرج » فرحم الله مر كر فى أمره ونصح لنفسه 
وراقبره واستقال ذنبه »بس ال جار الغنى بأخذك ما لا بعطيك من نفسه 
فإن بيت م بعذرك » ليا والبطنة فإنما مكسلة عن الصلاة ومفسدة 
للجم ومؤدية إلى السقم > وعليك بالقصد فی قو تک فو أبعد من السرف 
وأصبح البدن وأفوى على العبادة »> وإن العبد ان يلاك حتى يؤر شهوته 
على دينه ( مفتاح الافکار ) 

. قوله اقدموا أى كفو » وقوله نفس طلمة تكثر التطلع الى الفىء‎ )١( 

(۲) ترم أي منةس وقوله منتقض من الانتقاض وهو الراجم والانتكاث . 


E 
: یتم بالبابية عن أو بتر مى السام إلى المينر‎ - ٤ 


قال بعد أن ی اله وأثى عله آلا إلى قد ولیت علي وقضدت الذى 
عل فی الذى ولالی الته من آمر ٤‏ إن شاء اله قطنا پینک فیتکې ومنازالک 
ومغازیکر › وأہلغنا مالدیکر فندنا لک الجنود وھیانا الک الفرو ج وبوانا ک 
ووسعنا علیک مالغ فیک وما قاتلم عليه من شأمک وسمینا لک آطءS‏ 
وأمرنا لک بأعطیاتک وأرزاقک ومعاو اک » فن عل عار شىء يفیغی العمل 
به إن شاء الته ولا قو [لا باه ر تار الطبری ) 


س 
مقتل عر 


و ات سير والحدثون عن مقشل ر أن أا ۇلۇة علام المغيرة 
ان شعرة شک اه ارتفاع الجراج اذى مر به عليه مولاه المغبرة »› وطلب 
لبه تخفيفه فن قائل انه وعده خیراً ٤‏ وعزم آن ياي المغيرة ف تفي ف ال خر اج 
عه ٠‏ ومن قال نه سال ک خراجك قال درهمان ف کل وم قال وايش 
صناعتك قال فاس نقاش حداد » قال فا أرى خراجك بكر على ماتصنع 
من الاعال فو عله الغلام وأنھرف ¢ افقال ګر وقد العبد غ 


قالوا ولا انصرف عر إلى منزله جاءه من الغد كب الا-حيار فقال 
يا أمير المؤمنين » أعبد فإنك ميت ف ثلالة أبام > قال وما يدريك قال أجده 
قرات لله عز وجل التوراة » قال عبر اله إنك لتجد عبر بن الحخطاب 
فى التوراة » قال الهم لا ولكنى أجد صفتك وحليتك وأنه قد فى أجلك › 
قال وعر لاجس وجعاً ولا ألا » فلبا كان من الد جاءه كعب فقال 
با آمير المؤمنين ذهب بوم وب یومان » وهکذا مازال يئه کل بوم لی 


م 


اة اليوم الذی قتل فی صبحته . ومن روی هذا الیر وذکر فه قول كب 
هذا أبن جر ر الطبرى فى تارتخه رواه عن امسو بن خرمة 


وروی فیأّسد الغابة عن أي رافع أن أبا ؤلؤة لما طلب عبر ماطلب 
قال له ع ا ا > وهن ية عمر ان آن يلق المغيرة 
فیکلمه أن خف CH‏ فخضب العيد 6 وقال دس الناس کا (r‏ عد له یری 
ضر عل قله ٤‏ فاصطنع له خنجراً له اسان وشله وجه مآ به الهرم‌زان 
فقال كيف ترى هذا قال إنك لاتضرب هه أحداً إلا قتلته ء قال فتحين 
۴ اۇلؤة عمر اء فى صلاة الغداة حتى قام وراء عمر » وكان عمر إذا 
أقيمت الصلاة بقول أقيموا صفوفک فقال کا كان بقول» فلما كبر وجأه 
(طعنه ) او اۋ لۇة فی کتفه وو جاه فی خاصر ته وقیل ضر به ست ضر بات 
فسقط عمر » وطعن أبو اؤلؤة خنجره لاله عشر رجلا ( مى حاولوا 
القبض عليه ) فبلا ef‏ سبعة ٠‏ 


وفى رواية أن أحد المسلمين لى على أبىلؤلؤة برنساً ليتمكن من القبض 
عليه » فلما أحس أنه مأخوذ انتحر تخنجره : وفى روابة الطبرى وغيره أن 
عمر لما سقط قال أفى الناس عبد الرحمن بن عوف تالوا نمم هو ذا » قال 
تقدم فصل بالناس » فصل عبد الرحمن بالناس صلاة خفيفة وعمر طرخ 
م احتملفآدخلداره فدعا بعل“ وعان وااز بير وسعد وأمر أن تشاوروا 
فى أمس الخلافة » وقال ۵ افوا أخا 31 طلحة ثلاثاً فإن جاء وإلا فاقضوا 
أحد ولیشېدک عبدالله ن عمر ولیس له من الاس شىء › قوموا فتشاوروا 
٤‏ صل بالناس صهیب ؛ م م قال لای طلحة ال نصارى |٠‏ أبا طلحة إن اله 
أعز بک الإسلام فا خټر سین رجلا منالا نصار وکو وا مم هؤلاء ألر هط 
حى ختاروا رجلا مم > وقالللقداد بنالااسود إذأ وضعتم وى فى حفر فى 


امع ھؤلاء ۾ الرهط وة ۾ على دءو م فإن اجتمع خمسة علي رأي وأجډ 


E A Aa 


وأفواحد فأشدخ رتالف وان اجتمع أرب ورکيا وأالائنان 
فاضرب رأسمما » فإن رضى ثلالة رجلا ولالة رجلا كوا عبد الله 
ان عمر » فإن لم برضوا بعبد الله فسكونوا مع الذين فبهم عبد الرحمن 
ان عوف واقتلو ا الباقين إن رغبوا عا اجتمع عليه التاس . 

وف المناقب عن أبن میمو ن قال ا طمن عمر دخل عليه کب فقال : 
ر احق من ربك فلا کوان من الممترن ) ؤر أنيآنك زك شید » فقلت 
من أبن لى الشمادة وأنا فى جزبرة العرب . وفى تاريخ الطبرى إن الما جرين 
وال نمار جعلوا بدخاون على عمر ها طعن فيسلمون عليه » ويقول ھم 
أعن ما منک کان هذا » فيقولون معاذ الله » ودخل فى الناس كەب فلا نظر 
ليه عمر أشاً بقول : 


فأوعدنى كمعب ثاثا أعدها ولاشك أن القول ماقال لى كهب 
وما زار الوت اف لأت ول زار ااذ نب بلع اذ نب 


وف رواية اچ الطبرى أن عیید الله بن عمر قتل با بيه أبنة آی اؤ وة 
وقتل جفينة رجلا نصراناً من آهل الحيرة تی به سعد بن أن وقاص ليعلم 
الناس الكتابة » وقتل المرمزان » وإن سبب قتله للاثنين الأخيرين أن 
عہد الرحمن ن ى کر قال غداة قتل عمر » رأيت عشية امسن افر مزان 
وأا اۋلۇة وجفينة وم إتناجون فلما رأو فی ثاروا» وسقط منم خنجر له 
نصایه فی وسطه وهو الجر اذى ضرب به عەر فقتلم عبد الله » وقال 
واه لاتتان رجالا من شرك فی دم انى يەرض بالا جر ین والانصار » فبلخ 
ذلك صپیباً فبعث ليه عمر و بن الماص» فا زال به تی أخذ منه اسف » تم 


ٹاوره سعد بن آفی وقاص و أخذه وحيسە ف داره ۰ 


هله الرواپات آي چجاءت ف فل عمر بن الحطاب ری أله ع ٤‏ ومن 
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أمعن فيها النظر وراجع ما كتبناه عن اطرمزان وننكثه عبد المسلمين قبل 
أسره المرة بعد المرة > وكيف احتال للخلاص من القتل ثم إذا أضاف إلى 
هذا ما ذکرناه فى آخبار نهاو ند من أن أبا لؤلوة فارسى الأأصل من نماوند 
و الروم “م أسبره مهم المسامون » ولا قدم سى نماوند إلىالمديئة 
جعل أبو اؤ اة لاق منم صغیرآ إلا مسح رأسه و بک » وقال له أ کل عمر 
کدی وإن جفينة نصرانى وإن كب الاحار ہودى حديث عبد بالإسلام 
وان مر اجل القد عل عمر وتدوغه لبلادم وره شم ولل و کم کا زب 
تغلى فى صدور هؤ لاء الدخلاء فى الدين اتضح لديه أن قتل عمر لم يكن 
إلا عن مؤامرة بين أولثك الد خلاء کا شد بذلك عد الرحمن بن أ بكر 
وإن السبب الظاهر الذى اختلقه أبواؤاوة تعته أسباب أم و أعظم وهی‌الغيظ 
والحقد على المسلمين » وإن كبا كان واقفاً على أمر هذه المؤامرة فأنذر عر 
بالل قبل ثلاثة أيام من قتله » ولا فقوله لعمر إنه رأى خبر قتله فالتوراة 
کلام غير معقول برفضه المقل بتاتا ولاس عليه دليل »کا أنه ليس لكب 
أن r‏ اليب ولا علمه عند الله » ومن الحتمل ألا يكون لكعب الأحبار 
يد فى هذه المؤامرة إلا أنه علا وأراد أن يءعرض بذكرها لعمر رضى الله 
عنه بالىكناية ت#ذيراً له » ول يشا أن صرح له بذلك لامر لانعله » إلا أن 
عر رضی اله عنه لم يعباً لسلامة صدره بقوله » ول یشدد عليه فی السؤال 
وريا لم مخطر له ذلك الام فى بال » ما يعلمه من نفسه من القيام على الحق 
والمدل وانصاف الناس مسلمہم وغیر ملم وعر یمم وتجمییم » ومن کان 
هذا شأ نه کون بالطبع آمناً غاثلة الناس وغدر الغادربن وخصوصاً عر بن 
الحطاب الذى صكى أنه جاءه مرة رسول من قبل ملك الروم فوجده ناتا 
عل الأرض متوسدآ الحصى فقال : له أت عدلت فآمنت فنمت ؛ ولكن 
قدر عل المسلمين أن يغفاوا عن مضرة وجود أمثال أولئك الدخلاء 
ف المدينة » فی مثل عصر عر الذى كانت فيه جيوشه تضرب فى أغاء 


~~ VE — 


الأرض وثل عروش اللوك وزعزع أركان امالك وتشسيد بنيان 
الإسلام » وهذا كله عا حفظ قلوب الاعداء وبطوى جوانحبم على دغل 
وستدعى الانداه لثل أف لؤلؤة وار مزان وجفينة وأمثاطم من الدخلاه» 
ولاشی أن عسن مم الظن إلا معالاحتیاط وإلتحذر رتا يتناسون ادم 
وتضعف فى نفو سم أسباب الضغن وبسكنون إلى سلطان المسلمين ويألفون 
حك الإسلام ويوثق باخلاصهم فى الطاعة وآماتة الجوار» هذا مع أن عر 
رطى الله عنه کان بکره وجود الأماجم فى المدينة فلا ندرى هذا السبب 
أم لغيره » فقد أخرج فى المناقب عن ابن عبر قال كان عمر يكثب لاامراء 
الجيوش لا تجلبوا علينا من العلوج أحدآ جرت عليه الموأسى » » فليا طمنه 
غلام المغيرة قال أل أقل الكم لا تجلبوا علينا من اعلوج أحدآ فغلبتم وى » 
فر ا كان عل عل وبينة ما ييطنون إلا أنه لم بظن أهم رون عليه ما دام 
تاا م وف كل الرعية بالقط ؛ هذا ولا طعن عر قال لان عباس أنظر 
من قتان بال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة بن شعبة : قال المع : قال 
نعم : قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا فالجد لله الذى لم بجعل منيتی بيد 
رجل دعی الإسلام ؛ ولا مل لى بيته جرع الناس عليه جزعاً شدياً 
وکأنه تصم مصدية قبل يومثل + و أا هو رطی الله تعالی عنه فقد أظبر من 
ابات وال جلد ما هو معروف به فى حال الشدة والرخاء » وكان أول همه النظر 
ف أمر الا وتقر رها على وجه نع من حصول الفتلة بعده» فرآی 
ورأه‌الحق أن ت رکا شوری‌بین النفر الذین توف رسول الله صلی اله عله وسل 
وهو عنم راض › ففعل › وبلغ به احرص على دفع الفتنة ء و تعجيل لصب 
الحلبفة بعده » أن أمر المقداد با آم ر کى لا يكون بينہم فتنة ون كانت فآن 
تقمع بالسيف . 


وف المناقب عن ابن عر أن عمر دا پطبیب بنظر فی جرحه اء 


س ولاج س 


بطبيب من الا نصار من بنى معاوية فسقاه لبناً فرج من الطعنة أبيض » فقال 
له الطبیب با اس الأ منين اعرد : فقال عمر صدقى ا بى معاوية ولو 
قلت غبر ذلك لكذبتك : فبكى عليه القوم حين معوا فقال لا تبكوا علينا 
من کان با کيا فليخر ج » ألم تسمعوا ما قال رسول اله صل الله عليه وسل 
ذب المت بيكاء أهله عليه . 

وفيه عن جعفر بن محمد : قال لما طمن عمر اجتمع إليه البدريون 
الماجرون وال نصار فقال لابن عباس اخرج إليهم فسليم عن ملاءمتكم 
ومشورة كان هذا الذى أصابى قال فرج ابن عباس اطم فقال القوم 
لا واه ول ودد" تا أن" زاد الله فى عمرك من أعمارنا . 

وف العقد عن ابن عباس قال دخات على عمر بن الخطاب فى أبام طعنته 
وهو مضطجع على وسادة من أدم وعنده جماعة من أحاب الى صلى الله عليه 
وسل فقال له رجل لبس عليك باس : قال ان لم يكن عل اليوم ليسكوان 
بمدالوم > وإن للحياة لنصيباً من القلب و إن للموت لكر بةء وقد كنت أحب 
آن آیجی نی وآنچو منک » وما کنت ہن آمرم إلا کالغریتق پری الحياة 
فیر جوھا و شی أن موت دوا فېو رر ۔کض بيده ورجلیه ؛ وأشد من 
الغر يق الذى برى ال جنة والنار وهو مشغول + واقد ترکت زھرتکم کا هی 
ما لبستہا فاخلقتما ؛ ومر تكم بانعة فی آکام) ما کتبا وما جنيت ما جنيت 
إلا لکم وما ترکت ورای درھما ما عدا ٿلاثين أو آر پعن درهما ۰ م بک 
وبکی الناس معه ؛ فقات وات ا أمير المؤمنين أبشر فواته لقد مات رسول 
لته صلل الته عليه وسلم وهو عنك راض ؛ ومات أبو بكر وهوعنك راض» 
وإن المسلمين راضون عنك ؛ قال ر أى عمر ) المغرور والله من غرر موه » 
آما واه لو أن لى ما بين المشرق والمغرب لافتديت به من هول المطلع . 

وفيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لا امن عمر بن الخطاب قيل 
له يا امیر المؤمنین لو استخلفت : قال إن ترکتکم فقد ترککم من و 


E 


می وان استخلفت فقد استخلف علیکے من هو خیر می › ولو کان 
أبو عبيدة بن الجراح حياً لاستخلفته » فإن سألى ربى قات معت فييك 
يقول إنه مين هذه المة » ولو كان سام مولى حذيفة حياً لاستخلفته فإن 
سأانی رب قلت معت نبيك يقول إن سالا لیحب اله ح] لو لم حخفه ماعصاء 
قیل له فلو أنك عدت لل عرد الله فا نه له أهل ف دينه وفضله وقدم سلامه 
قال عسب آل الخطاب أن عاسب منم ر جل واحد عن أمة مد ولوددت 
آنی تجوت من هذا الامر کفافاً لا لی ولاعلٰٴ ٤م‏ راحوا فقالوا با آمير 
المؤمنين لو عدت فقال : قد كنت أجعت بعد مقالی لكم EHRE‏ 
أمركر أرجو أن حملکم عل الحتق وأشار إلى عل بن آنى طالب ء م رأيت 
ألا ملا حا ولا ميتاً فملیکم بمؤلاء الرهط الذين قال فيمسم النى صلى 
اله عليه وسل إنهم من أهل ال جنة » وذ كر السبعة واستثى من الشورى سعيد 
ان زد » وقال عن ااستة فليختاروا منهم رجلا فإذا ولوك واليا فأحسنوا 
موازرته ( أى معاونته ) فی حدیث طویل سیآنی معنا ما هو ععناه فى قصة 
الشورى إن شاء الله . 


ومن هذا تعلم مقدار حرج الموقف فى منصب الخلافه أارفيع » حى 
إن عمر | قل أن تحمل مسؤ لته بعد اوت کا تعملما فى الحاة » وما 
يعرف هذه السو لمة مى کان له دن ردعه کش ن الخطاب رض الله عه 
وإخوانه من الخلفاء الراشدن . 


أخرج ف أ الغابة عن رو بن میمون فی حد يث طول أن گر ن 
الخطاب ری الله تعالی عڼه قال لا پنه بأعید أله ن عر» انظر ماعل" من‌الدن 
څسبوه؛ فو جدوه ستةو نما نین ألفاً قال إن ونی له مال آل عر فأدوه من‌آمو ا1 
وإلا فسل فی پى عدى »› فإن م تكف آمو اطم فسل فی قریش ء ولا تعدم إلى 
غيرم فادعنى هذا ا لمال وانطلق إلى فائشة أم المؤمنين فقل ها قر أ عليكعر 


س ۷ س 

السلام » ولا تقل أمير المؤمنين فإلى لست اليوم المؤمنين أميرأً » وقل 
يستاذن عمر بن الطاب آن بدفن مع صاحبیه . فسا رأی عبد اله) واستأذن 
ودخل علما فوجدها قاعدة تبكى » فقال يقرأ عليك عمر بن الطاب السلام 
ويستأذن أن دفن مع صا حبيه : فقالت كنت آريده لنضمى و لاوثرن به اليوم 
عل نفسیء فلہا آقلقیل هذاء.د الله نعم رتد جاء » قالعمر رفع و تی» فأسنده 
رجل لبه فقال مالديیك قال الذی تعب قد آذنت : قال اجد الله ماکان شىء 
أم إل من ذلك فإذا أا قیضت فاحلونی › ے سل فقل پستاذن عمر بن 
الطاب » فان آذنت لى فأدخلونی ون ردتی ردو إلى مقار المسابين . 


روی اه ا تقل عمر قال لا يته عرد الله فح خدی عل الأرضفوضعه 
على الأرض عل بقول ويلى وو بل آی إن م بغقر لى ر »ثم مات . واا 
توفی صلى عله ف المسجد وحمل على سر رسول الله ص انه عله وسل ٤‏ 
وغسله ابثه عبد الرحعن وصل عليه صيب » وكان تقدم قبل ذلك عل 
وعان للصلاة عليه > فقال عبد الرحمن لا إله إلا اله ما أحرصكا على 
الإمرة أما علت) أن أمير المؤمئين قال ليصل بالناس صهيب . 


قال ئی سد الغابة روی أب بكر بن [اعيل بن ل ان سعد آنه قال 
طمن عمر يوم الارماء لأدبع لال بقين من ذىالمجةسنة ثلاث ورعشربن» 
ودفن روم الاحد هلال الحرم سنة أربع وعشربن » وکا نت خلافته عشر 
سين وة أشمر وواحدا وعشرينيوماء قال : وقال عثان بن د الا جمس 
هذا وم توف عمر لاربع ليال بقين من ذى الحجة و بويع عثمان يوم‌الالنين 
لاله بقيت من ذى اة . 

وتو عمر وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل قل والأول أصح الأقوال 


كەرە . 


ا 


وصیثہ لی رکلم : 


أخرج ان الجرزی وغیره من الحماظ و ألحدثن عن أن عمر انه قال : 
دفع إلى“ عم ركنتاباً فقال إذا اجتممالناس على رجل فادفع إليه هذا الكتاب 
واقرأه منى السلام فإذا فيه . 


أوصى الخليفة من بعدى بتقوى اله وأوصيه با ما جرين الولين ( الذين 
أخرجوا من ديارم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون 
الله ورسوله ( أن عرف م وعفظ کر امم وأوصيه بالا نصار 
خيرا ( الذن تبوءوا الدار والإعان من قبلهم بون من هاجر لمم 
ل يدون ف صدورهم حاجة ما أوتوا ) إلى قوله تعالى : المغلحون : أن 
قبل من حسم و يجاوز عن مسړ ېم وأنيش ركو ا فالام › وأوصيهبذءة(٠‏ 
الله وذمة مد صلی الله عليه وسل أن وف بعبدهم ولا يکلفوا فوق طاقم 
وأن يقاتل من ورانمم ( ى ميم )١ه‏ . 

هذا انقضت حياة هذا الرجل العظم نقية طاهرة » بعد أن فتح امالك 
ورفع منار الإسلام ¢ وإاسط ساط العدل و بث دوح الود واانشاط ف 
امرب» وأسس في ذلك الك العر بض وقل م جیوش فارس وألروم › 
ورباهم عل المغاف وکف یك ااظل واحترام الود والوفاء بالنمة e‏ اس 
به الإسلام وقررته شر عة رل عله اأملاة والسلام فسمودت تیاه الرعرة 
من سائر الال » ودخل الأمم فى طور جديد من الحرية والعدل والامن 
والراحة ا پکونوا دونه ‘ ول يکن لاسلافہم أن ازو ٤‏ وبلغ 4 احرص 
على ذلك البذار الطيب الى بذره فى السلمين ء أن أوصى عند آخر نسمة 


o 


(1) وم أهل الذة من غير السامين ويدخل فما الةرس والسكتا يون وکل من رضی 
بدفع اة للمس لين فصار ذمة له ماهم وعلیه ماعلیم . 


4 س 
من حاته بتلك الوصية الغراء الى تدل على امة العالة وشم الطاهرة 
والاخلاق ألبأارة الح ی اکتسما عر من یه A. le‏ الصاذة والسلام ¢ فکان 
خير قدوة للممسلهبن وذ كرى الفخر الحالد م ن الاس أجمين . 


اسا توف عمر أ کش الشعراء من مر ائیه فر ٹاہ حسان بن ثا بت وعاتک 


بت زد بن عمرو ن تفيل وکانت زو جه وغیرهما . 


ر : 
قال فی أسدالغابة کان عمر آعسر يسرآ عمل بکلتا يديه » وکان أصلع 
طو لا قد فرع الناس كانه على دابة » وقال الواقدی کان عمر أبيض 
أ تى “تعلوه حمرة بصفر يته » وإ ما غير لونه عام الرمادة لاته أ كشرمن 
کل ألزيت وحرم على نفسه ان والاان حى صب الناس : و قال بعضېم 
إنه کان مر شديد ا ال كش عند آهل الع . 


سوس 


وده وعماله 


وره : 

قال ابن قتيبة ولد عمر بن الخطاب هم : عبد انه » وحفصة » وأممما : 
زنب بنت مظعون : وعبيد اله ( وهو الذى قتل ار مزان وجفينة ) وآمه 
مليكة بنت جرول الخزاعية : وعاصيم وأمه : جميلة بت عاصم بن 
ادر : وفاطمة وزيد وأمہما : أم كلثوم بنت على بن أبى طالب : وجير واه 
عبد الرحمن : وأبو شحمة ( وهو الذى حده أبوهفى الجر فات) وامه أيضاً 


عبد الرحمن : وبنات أخرى . 


(۱) eلام‏ . )( الأبيضش لاجرة فيه ٠‏ 


ت 


وأما الذين أعقبوا من أولاد عمر فم عد الله وعبید الله وعاصی و جير 


وعقب جير هذا ادوا ول ببق مهم أحد . 


الہ : 

کان عاله على الأممار نة ب آى السنة الى توف بها على مكه نافع 
ابن عبد الحارت الخزاعى + وعلى الطائف سفيان بن عبد الله اثقفى » وعلى 
الكرفة المغيرة بن شعبة » وعل البصرة أبو موسى الأشعرى . وعلى معر 
عمرو بن الماص > وعلى دمشق معاوة بن ا سفیان » وعلى حص عمير 
اين سعد » وعل البحرين وما حوهما عثان بن أب العاص القن » وعباله فى 
الحرب من غلتا من القو اد الذین ن ذ کر م قبل » وکاتبه زد بن ٹا ہت › 
وکتب له معيقيب أيضا > وعل بيت ماله عبد الله بن آرقم »> وحاجبه برا 
مولاه . 


الحالة الاجتاعبة على عبده 


کا نت الخالة الاجتاعية على عد عم غيرها على عبد أب بكر رضى اله 
عنما إذ توطد عل عبد الثا نى الاين الماك وشيدت دعام الدولة» وصأرت 
تلك الامة العربية المشورة بالانقسام والتفرق وال جل بأمور الدولة » 
والانغاس فى الجمالة وسذاجة الفطرة سائسة ملك وربة سطوة ومجد ومقننة 
قانون وصاحبة دين جعلما أمة تذ كر فى التاريخ بأنما أعظم الأمم »> وكا نت 
تلات الحياة العر بية وال جامعة الملية مع أنها بادية الور وتنمو إسرعة وتؤذن 
بانقلابعظم عدت فی آغاء العام ونپتر له ارکان‌الدو لالعظمی ومذ »-حيث 
اندفعت هذه الأمة بقوة ال جامعة الإسلامية والاتحادالةوعى على أطراف امالك 
الجاورة هما » وى فارس والروم فا نتزعت من الا ولىسلطانما وتغلغلت 4يو شما 
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ق أحشاء بلادھا وقاہت س رر ماکا واشت قادتا ورۇساءها الات 
للانڳاش إلى أط راف البلاد الشرقية » والتخلى عن الك أسرة الا كاسرة 
مز ملو کا وا من الا ن آذ رفا وقاصت عن سور 4 ة والجزرة ومصار 
ظاا ۽ وهی تتقدم فی داخل بلادها وتمدد بأشجوم عاصية الإمبراطور رة . 


تاص لي ق لاک الك جذور الاس راد وتاس ی اروم می الحررة 
الى کان ا ل ٤‏ لاوم الرومان › وردأفعون عا لد الإمبراطرة 
والملوك وحخفع الفرس » وأستعږدوا راف البلاد > نالف 
افر قان ح& العو دة وفقدوأ مد أ الاعماد على النفس والاستقلال اذاق 
ف + اة ۾ جاه مم المرب ول ازج ف دما مہم حب ار ج ی ا بطيقون 
علو أمير المؤمنين عم واستشثارہ بٹیء من آمورم دونیم کا | فما مر 
) وا ف دوعم وا جل اة من ج الاس تقال الذالىوا لحر ر d‏ ت الم û‏ 
فوا کن نشط من عقال فوضعوا ام ف ادى الغالبين علامة الشسكر 
وألوفاه ¢ وشعروا یل م اشر لا ښحطون ف الحقوق العامة عن مره 
الامراء ¢ وبلغ fr‏ ذلك أن ll‏ هين رجل مصری من أبن أمبرمصر #مرو 
أبن الماص ص إل مقر الاه رکوہ وطلاب أنتصافه منه » و( مل 
إلا بعد أن استنزل أباه عن منصة إمارته فقدم هو وابنه إلى المدينة وأتادا 
ذلاک الفرد من الرعرة عضول الخلةة کا سق إراده ق ور هذا امحل 6 
وما ملم أن قوما بلغت بهم ال حرية الشخصيةبومآ يلغا فى ذاكالمصر ومتعوا 
بعدل مل ذلا المدل »> وهو حال ما أهنأه لك الم بو مل من طال رفم 
من حفضیض الذل والعبودية إلى ذری اأعز والحرية وإشرم رعصر جل بد 
وسعادة ما علا مزيك . 

الط العرب هذه الامم ودال للم ذلك اللك المريض ورأوا أبة 
الحضارة واستشعروا باروم المياة ادنب للأمم الناابة » وليس لديم من 

( م ۳۱ س شمر مشاهير الإسلام ) 
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ذلك إلا الاستمداد الفطرى لقبول المير والشر والشرع الإلى الذى دعام 
إلى الحروج من ظلمات البداوة » فأخذوا عك الضرورة بقلدون جاور م 
فى المادات وبدءوا يارونمم فى مضار المياة » وكان مطمح نظرم 
0 عبلہم بالطبعتقلید اورم ف الامو ر الحر بية واستمال آ لات‌القتال 
الفارسية والرومية › ليقابلوا القوة لما ويمدوا هذه الفتوح عدتها » ۳ 
تطرقوا من ذلات إلىالامو ر السياسية والإدارية فوضع الخليفة عمر رضى أله 
عنه التارجخ ودون الدواوين عل عو ماهو موجود ق الدولتين الرومية 
والفارسية » م أقبل على ترتيب الولايات وتقسے الاعمال وانتقاء الال م 
فر ض الا عطبات وقرر مصرف النىء فیغير سرف ولا تقتير » ونشرجناح 
الأمن وأآقام ميزان المدل وقرر أصول ال جباة بلا [جحاف فى حقوق الرعية 
ولا غين الدولةء فعم الراء وبدأت مظاهر العمر ان تتجل فى أعاء ممل 
وانهال الغنى والثروة على الفاغين » وخطوا خطى خفيفة إلى ميدان الراحة 
وانعم مع الأخذ عل الشكائم والتخوشن فى الا كل واللبس والتوسط فى 
الميش والقصد فى الفاق والإمساك عن البذل خوف الاخذ عل أيديم 
من عمر بن الطاب رضی الله عنه ‏ أخذ على يد الد بن الوليد » إذ وصل 
بمشرة آ لاف من الدرام شروفاً من أشراف العرب کا رأيت فى باب سباسته 


مع المال . 


هذا من وجه »ومن وجه آخر فان ۶ر رضی الته عنه ل یدع للعرب بعد 
إذ دفع بم فى غار الحضار ة وقذف بهم إلى ميدان الحروب وقاً للإخلاد 
إلى الراحة والإو اء إلى ظل التنعم » والسكون تحت كنف الأمصارء بل 
شغلهم عن ذلك بالفتح ومام بادخار المغام عن التمتع بها ء ريثا يفل 
من غرب الدول الجاورة » ورأمن غائلة الأمم المغلوبة » وكان له ذا 
مارب‌أخری أرضاً » وهی إشغال المرب فى المرب » وز جيم فى مضمار 


Af —‏ ~~ 
القت لاسرا افر ل الاجا ع وا رة ودل أخلا ب ا اف ورول 
ج او صر f‏ 
و التنافر والاتاء إلى العصبية الداعية إلى الشقاق والفرقة» 


دلت على هذا ما كيه لای موسی اللوي ف الكةا اب عدد ۹ الذی جاء 
ف باب کته و امه فيه أن رب من ادى ر أمصبية با سیف ۰ 


استفاد امرب فى حالتهم الاجتاعية من هذه السياسة العمرية لكن 
اندفاعبم للفتع وتفرقيم فى أعحاء امالك و تعجامم فى ذلك الظبور قبل تأصل 
ادن فى عامتمم » شا عنه بعد تشويش فى الدين واللك منه عدم المسكن من 
حو آثار الوثنية من‌البلاد المفتتحةمع دخول هلا فالإسلامء» ونما اختفت 
هذه الآثار حيناً م بدأت تظر ثانية منصبغة بصيغة أخرى دعت اسرعة 
فرق آهو اء المسليين » وظمور البدع والميتدعين خحصوصاً بين :ال عاجم من 
المسلمين » ما لا محل لتعداده وذكره فى هذا امقام » ومنه سرعة تفمقر الامة 
لمر بية مقدار سرعة تقدمما فى الحضارة والمدنية إلى غير ذاك من الأمور الى 
رعا مر معنا ذكرها فى هذا الكتاب » ومع هذا فإذا نظرنا من جبة أخرى 
إلى سياسة عبر فى تعجل الفتح ثری ها فوأئد كيرة فى ينا » وذاك لان 
دنه للقوم إلى الفتح فى إبان الظهور وحين التحمس ميد م السبيل اقبر 
الأمم وتدوخ الماك ء لا سا ونه کان من ورامهم جاه اله عنا وعم 
خير الجزاء ۋم پأدبه و حما م de‏ القناءة والقصد وعبب فم الأممء 
وغل أيدييم عن التطاول إلى حقوق الفير ويا" مرم إمحاسنة الناس وحاية 
أهل الذمة » حتى كان من ذلك أن ارتاح كيم الشعوب وسيل عأبم 
استخضاع الاقوام وبث دعوة الإسلام فل بخرج على سلطانمم حارج إباء 
دكم أو قظلما من سياستهم » مع حداثة عدم فى الفتح وقلة الحامية مم 
بين ظإرالى الشعوب الخاضعين اسلطا نمم الأمنين فى أوطانم . 
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بط المسلمون على عرده يد السلطة على الشعوب » واستفتحوا أغلاق 
الكنوزوملكو أما E‏ 1 من | ملاد» وسح هذا ف تأخذه الد نيا بزخارم) ول 
حرم اغى وا سلطان باه مدل بطرم الال ول فطل er‏ الت ارة لا خط 
قللة ا الأمام» کک نوا LL‏ ق المعشة ق کل الأمون ذلك لان گار 
ان الخطاب ری اوه de‏ 6ن ریدق عل الملء فی السبر ف ط رف ارق ¢ 
و عملم عل الو سط ق العدش»ء فل E,‏ ا ولا دم 8 ¢ الم ل 
الامراء والمال فانه کان مم عل طر ر مته فى التقشف وشظف العش AK‏ 
ذکر تاها فما سبق من هذا الكتاب » بدلك عل هذا كتابه إلى أف موس 
الأشعرى الذى قول ل ف4 ة بلغی وشت للك ولاهلك ھ d2‏ ف المطعم 
والايس و لاھ بالتزام القصد . وتا نه e‏ ن آی وقاص عل گی 
داره ف البصرة قصر سول )¢ وغبر هلا من أخباره ال م الالء ومنپا 
شرطه علبہم أن لا با کلوا نقیاً ولا يقر بوا برذونا الخ ماجاء فی باب سیاسته 
س لمال ll ٤‏ عام المسلين فکان ا ریدم عل هذا الجحال ولا rk,‏ 
من‌المنع 4 أحل أله م من الط.ہات بل رقب @ عل ط ر الوسط ۰ 
وحسبك دللا عل هذا تایه إافء يدة بن الجراح ألذى راومه فہه 
عل رحرله من ا أنطا كة اط ب وات | و الس لین ا 


واا آنه کان على البطء فى السير فى طرق الترق فيدلاك عليه 
مارواه عامة مل 1 اسان ال ت بن قاس قد وفد عليه مرة وتكلے عن 
أهل البصرة بکلام دل عمر على سعة عقله » فاحتسه عنده حو لا واشير 1 ۴ 
سرحه : وکذلك س زباد ن آپه لا وفد عليه من العراق ورأی فيه 
قوة المارضة والفطنة وزلاقة الاسان احتبسه عنده » ولا سأله زياد عن 
السبب قال كرهت أن آهل الناس على فضل عقلك » وما كان بريد المرب 
بوذه السياسة القرق التدر جى حى فى المدارك على أن خالطمم الامم وسكنى 
الامصار غير ولا شك من لام ون من ط بام » وزاد ف معارفوم 


ص وع س 


ولا يعقل أن قوما كانوا يظنون الكافور ملحا أبام تح المدائن تصير للم 
کنوز الأرض بعد ذالك ويو سون الام إلا باستعداد عظمفقوى المدارك 
کن فی نفو مم وأظېره الاحتكاك بتلك الأمم على وجه حال بالطبع عن 
كل شائبة من شواأب التصنع والحتل المشمور بهما أهل الأمصار فى ذلك 
العصر » وفى كل عصر فيم إذن كا نوا أحسن أخلاقا وأسد عملا على سذاجة 
فطر تمم وجدة إسلامہم من حار بوم من الام > وھذا شآن لا ینکر عل 
مثل عصر عمر رض الله عنه اذى ات فيه هذا الخليفة العطا م على تدرب 
هذه الامة عل أصول السياسة ومذ ما على وفق ها جاء به 7 من آیات 
الحث والترغیب فی ا الظبور عل الامم » يدللك على هذا مارواه الطبرى 
فى أخبار القادس.ة أن رس زعم الفرس وقائدم قال ومذ : أكل عمر 
E‏ حرق اه کرده عام ھۇلاء ی علهوا ؛ وفيه دلیل عل أن العرب م 
پکونوا قل الإسلام فى نظر الرس شيا مذكورآء ليدم عن أسہاب 
الحضارة وإغراقمم فى الجمالة » وا اجتمعوا على كلمة الإسلام واندكفثوا 
عل ملک فارس والروم وظفروا بحسن قبادة عر رضی اله عنه بدولی 
الفرس والروم عرف رسعم وأشباهه من زعاء الدولة الفارسة 
عظم قدر عبر بن الطاب ٠‏ وبعد نظره فى السباسة وحسن قيامه عل 
تريية المسامين وتعليمهم كيف تكون حياة الأمم » وهذا قال رستم ماقال 
ولا جرم فلإخلاص الراعى لتهوحبه لرعيته وحسن قبامه عل مصا الامة 
دخل عظم فى تسودهم على الاسم وتعززم بالعل والقوة والعكس بالمكس 
وباخلة فالا الاجتاعية عل عېد ر بن ا لحطاب رض اله عله عل 
حداثة عمد أهابا فى قسنم ذرى الارتقاء مثلم للك سيرة هذا الحليفة الجليل 
فى قالب الجد والاستقامة والمز ية » وتظبرها لديك فى مظبر النموض إلى 
ارتقاء قم الجد الى انتمى إلا المسلمون فعا بعد إسيرم سيرآ حئياً مدة زرد 


على جيلين » وقفوا بعدها وقفة المسترج من وعثاء سفر شاق المتلذذ حى 


— ٩1 


مر ات الجد والنشاط والعمل » وهكذا حى تغير المحال وانقلب الجدوالشاط 
إلى فتور وإعمال ؛ وکان بعد ذلك ما کان من هبوط مستمر بلغ بنا الآن آن 
فقد نا كل حول وقوة إلامن السفاسف والاوهام » وكل اشتغال إلابالاباطيل 
وكل سى إلاوراء الرتب والالقاب الى أضحكت علينا الأمم » وأسرعت 
بقية الأخلاق لفاضلة فينا إلى هوة العدم » والغر بيون يعون إلينا كل يو م 
بنذ ر من الرهبوت والةرة ووأءظ من 2 وألاعتبار ومنبه من النساط عل 
امالك الإسلامية واليار الشرقية » ومرشد إلى كيف تلكون حياة الام 
وسيادة الشعوب وحن سكوت لايسمعون لا ركرآً إلا فی اتر ولا ڪسون 
منا حر إلا إلى تدابر قد امتزج الاستعباد فى نفوسنا حى مانطيق الحرية 
ولا لرضی ال ولا نقبل التذر ع إلىالسيادة وااسعمى إلى انجد وهى حالة ا الله 
ز ق عشاء القلوب و تنذر بشق ال بوب فواغوثاه وواعبراه . 


3 & 3 


ا 


ای 


@ هي @ 


حاله فى الجاهلية 


£ 
ر ا 
aa‏ )۶ لے 


1 سم أ ع يدة عاس نن عبد الله بن الجراح بن هلال ن آهيب بن طبة 
ابن الحارث بت فر بن مالك ن النضر بن كثانة بن خزية » اشر بكنيته 
ونسبه الى جده فیقال أبر عبيدة بن الجراح » وهو أمين هذه الامة وأحد 
العشرة الذن توفى رسول الله صلى الله عليه وسل وهو عنہم راض . 

روی ان عسا کر آن آم آمیمة بنت غنمبن جار بنعبدالعزیبن عامۃة 
انعبر قو مها دعد بنت هلال بن‌آهیب بن ضبةن‌الحارٹ بن فېر» وأدرکت 
اماد رات ۰ 

وأخرج ابن عسا کر فی تاره عن عد بن سهد : قالفى الطبقة الاولى 
من بھی فہر ہن مالك بن النضر ہن کنات وم آخر بطون قریش ‏ 


أبو عبيدة بن الجرأح ٠‏ 


مرم ف وہ و ۳ عر 

کان ا تدك م ترما ق وما مستشاراً م رفا الرأی والدهاء 6 
وکان قال کا روی أبن عساکر ف تاره د داه تا فریش اوک 
وا عد بن الجراح ¢ ول وف عل زرادة تفصيل من سبر ته ف الجاهلة 
فنحن كتف عن ذلك بسيرته فى الإسلام » فإن فما مايغي » وهي الطلوب 
فی کتا ینا هذا , 


کد چ س 
اسادمه و صحته 


سڑم 

أبو عبيدة قديم الإسلام ومن السابقين الذين كشف عن بصائرم 
حجاب الغفلة واتتزعوا من أعماق الوس آثار الجبل وال جاهلية » مذ دمام 
داع الحق إلى التوحيد › واستبان م طرق الالاص من ربقة التقليد › 
فقد أخرج الحافظ بن عسا كر فى تارخه عن بزيد بن رومان قال انطلق 
عتمان بن مظعون وعبيدة بن المحارث بن المطلب وعبد الرحن بن عوف 
وأو ل ن د الات او عبيدة بن الجراح ا 
صلى الله عليه وسل فعرض علم الإسلام وأنبام بشرائعه فأسلوا فى ساعة 
وأاحدة» وذلك قل دخول رسول الته صل اله عله ول دار الأرقم »وقیل 
أن يدعو فما . وکان لام کا فی بعض الروابات بدعوة أ 4 


آي efe‏ أجعين : 


کہ 

اسل ا عبيدة نلھ لله [سلامه فکان قو ا فی دنه صادةاً فی کته › 
متفاناً ‘حب نيه حتی سماه رسول الله صلى اله عليه وسآمين هذه المة . 

أخرج الحافظ الجررى فى أسد الغابة عن أنس قال : قال رسول الله 
صلى الته عليه وسل + د لكل أمة أمين وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح »وھا مقام من ألثقه لا يبلغه عند الرسول صل الله عليه وسل 
إلا من عرف حقیقة دینه واستمسك بعروته وأ خاص الله سره وعلا نره 
ولقد كان يغبطه على هذه المنزلة كثير من كبار الصحابة رضى الله عزه 


و عم جين ۴ 


|4 س 

آخرج ابن عسا كر عن حذيفة قال : جاء آهل نجران إلى النى صلى الله 

علبه وسل فقالوا : ابعت لنا رجلا أميناً : فقال : د لا پعن لیک آنا حى 
أمين « : فاستشرف ها الناس ر أى تطلموا ) فبعت أبا عبيدة بن الجراح . 


وف رواية جاء العاقب والسيد صاحبا نعران إلى رسول الله صل 
لته عليه وسل » فقالا ا رسول اه ابعث معنا أميناً حق أمين فقال رسول 
الله د امعث مھا رجلا أميناً حق مين فاسنشر ف فا آععاب د قال 
قم يا أباعبيدة » . وما نال أو عبيدة هذه المحظوة عند رسول اله 
صل الله علبه وسلاصدقه واتباعه آمره وعظم حبه وطاعته له . 


ومن أعظم ما يؤثر عنه من ذلك ما رواه الحافظ الجررى ف أسدالغابة 
وابن عسا کر فی تاره أن 1 عبدة )ا کان ببدر وم الوقعة جعل آبوه 
( وکان مع المشركن ) بتصدیله »و جعل أو عہیدة ګید عنهء فلا أ کارأو ٥‏ 
قصده قتله أبوعبيدة > فأازل الله تمالى ( لا تجدقوما يؤمنون باه واليوم 
الآخر بوادون من حاد اته ورسوله » ولو 6وا آباءم وأبناءم ) الآية . 
هذا غاية ما يؤر من صدق إمان أععاب فی یم > وإشراب اوم 
بغض الشرك وتيقنهم أن الإسلام فوق المواطف وآية التو حيد محو عن 
صفحات القلوبحتى صورة الآباء إذا لم تشا كل بطبارة الإان ال ناء . 


لا جرم أن النى صل اله عليه وسل ۾ 2 أبا عبيدة بأمين هذه الأمةء 
إلا لعلبه بصدق [مانه وکال بق اروغ صل الله عله وسل أنه طمن 
فى خاصرة أى عبيدة وقال : إن هنا خولصرة مؤمنة : رواه ان عسا کر 
عن جار . وروی عن موسى بن عقبة قال : قال أبو بكر الصديق : “معت 
رسول صل انه علیه و سل قال لی عبیدة ثلاث کلمات لان کون قان لىأ حب 
إلى من حر انعم : قالوا وماهن يا خليفة رسول انه قال(١)‏ كنا جاو سا عند 
رسول الله صلی الله عليه وسل فقام أبو عبيدة فأتيعه رسول الله صلى الله 


س ۳ س 

عليه وسل بصرہ ے اہ بل علینا فقال : « إن هېنالکتفین مۇمنتین › ( ۲ ) 
وخرج علينا رسول الله صل الله عليه يه وسل وګن نندت فسکتنا فظن ننا 
8 ف شیء کرھنا أن سمه فسکت ساعة لا کم 4 کے قال : 
أععانى إلا وقد كنت قائلا فيه لابد إلا أباعبيدة» (۴) وقدم وفد 
ي ران فقالوا : با عمد أبعث لا من باذ لكالحق وعطیناه : فقال «والذى 

بعثی بالق لارسلن مھ الةو ى الأمين » قال أبو بكر : فا تحر ضت للإمارة 
غ » رفوت رأمیلاره تفمی د فقال قم ر ا أا عبيدة » ف بعل ممم : وشمد 
أب عبيدة المهاهد کہا مم رسو ل الله صل الله عله وسل 

وکان من ثبت مع رسول اله صلى الله عليه وسل يوم أحد ونع 
الحلقتين اللتين دخلتا فى وجه رسول اله صلى الله عليه وسل من‌المخفر يومال 
فا زعت نيتاه خستتافاه وصار أهتا ا رؤى قط أحسن منه هتا وباجلة قد 
عب أبو عبيدة رضى الله عنه النى صلى الله عليه وسل خير صحية . 

وکن کا روى الحدثون من علية أصعابه وأعاظم المقربين منه ولاف من 
قريش فى ميته ما لاقاه أهل المجرة وهاجر إلى الحبشة المجرة الثانية› 
هاجر إلى المديثة » وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه و س شل رد 
السك بأوامره حريصا على رضاه فتخاق بأخلاقه ووقف على -حقيقة دنه 
فكان من التقوى والرةق والزهد والعسك بالإسلام والحنو على المسلمين عل 
جانب عظم ولو بحا لولى الخلافة لما اتصف به من حسن الشيمة وكرم 
الأخلاقوالتقوى والمدل» فقدآخرج ابن عسا كر عن عر بن الطاب أنه قال: 
لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما شاورت » فإن سشلت عنه 
قلت استخلفت أمين انه وأمين رسوله . 

م کان له بعد وفاة ان صلی الته عليه وسم من الاثر فى فتو سح الشام 
ما بسطناه القارىء فى سيرة أمير المؤمنين عمر بن الحطاب + وما ستلوه عليه 


تملا فما بى إن شاء اله , 


س لوچ س 


حرو ده وفتو حاته 


,اشام 

علبنا ما تقدم أن أبا بكر رضى اته عنه ولى أبا عبيدة قيادة جيش 
من الجيوش التى وجهما إلى الشام » وأمه بقصد مص وأنه ولى تبادة 
الجيش العامة لا استخلف عبر رضى اله عنه » وعزل عن إمارة الجيش 
خالدن الو ليد» وقد اختاف المؤر حون فى هل ولى الامارة وهو فى اليرموك 
أو على دمشق » وذكرنا رأينا فى هذا الحلاف ‏ فلا حاجة هنا للمزيد »> وقد 
فصلتا مة أخبار حروبه فى الشام وفتوحه فيه » و[١ا‏ أحببنا أن نورد هنا 
ل فتو حه لملاقة ذلك بترجة هذا الصحان ال جليل والبطل الكبير فنقول : 


ول فتح عظم کان لا ى عبدة فتح دمشق الى فتحما بعد حصارسبعين ابلة 
وکن فتح|ا من جا 4 رادا وھن +ا نب خاد ى او ليد عدو وکان 
هو على دمشق يسر ح ال جنود وعلیما الامراء لک يشة‌اوا جیوش اروم عن 
[مدأد دەشقى ك ذا ار ق عله من هذا الكتاب حی الاسر ل فا بعد عن اه 
سل رل اق القر أد الحاصر ون معه لدمشق »و بعد فح دەشقى وأستخاف علا 
او عییدة ازل ن آى سفہ ان ٤‏ م اذ ا غل م أرض الأردن 
وفل هناك جوش اروم واد بوسان وطررة وحاصرها فھا ےا عل 
صلح دەشى › 2 رول ن وجه بژ ید بن آی سفیان إلى سوا حل دمشق‌سار ال 
حص عن طويق بعلبك » وقدم إلا السمط بن الأسود الكندى وقدم 
الد إلى البقاع » وأزل أهل بعلبك إلى أفعبيدة فصالحوه وكتب م بذاك 
کا ر ٤‏ م ذهب ى ٭صں فافتتحما أرضا م دجع من هناك الى اليرموك 
أو أجنادين لنجدة عبرو بن الماص ؛ ثم سار إلى ماه فصا لحه آهلبا »م سار 


-— 44 س 

إلى حاب وقدم غالدآ إلى قنسرين وعبادة ن الصامت إلى اللاذقية › 
ثم ترك حصار حلب وسار لی حأضرھا فافتتحہ ثم صار إلى إنطا کی 
وجيوشه تعاصر حلب فكتب إله عر بالارجوع إلى حلب وإغام 
الفتح » فعاد وفتحبا » تم رجع إلى إنطا كية خاصرها وفتحا صلحا > 
م سير جيوشه تضرب فى الشمال والشرق حىآ مت فتح سورية » وبلغت 
الفرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا »> وجعل أبوعبيدة على كل كورة فتا 
عاملا » ورتب فما المرابطة والجيوش ٠‏ ونظم شؤون البلاد » وبسط على 
أهلها جناح الرأفة والمدل وعامليم ما أشتهر عنه من اللين والناة والرفقء 
حى بات ساطان المسلمين أحب إليهم من سلطان الروم » فكا نوا عونا هم 
على القتح ونصراء على العدو كا رأيت ذلك فى أخبار فتح حص من سیرة 
عمر بن الطاب › ول نما کان هذا پر که اختيار عمر بن الخطاب للإمارة هذا 
ار جل العظم وأمثاله من الامراء والمال الذين كان وليم أمور البلاد 
و لو سد ام قيادة الجبوش › ومن لا عم ومثله فى هذا المصر بل وف 
کل تر ۰ 


کار ق رال 


اعل أن عران امالك وتر الدول يتوقف على أمرين عظيمين ها 
صبغة المسكومة وأمانة الرجال . 

فالحكومة إذا كانت ذات صبغة دستورية أى حكومة مقيدة برأى 
الامة خاضعة لسلطة الشورى سعدت ما املك لفلية الأمانة فى رجاطا 
عل الخيانة والعدل عل الظلم» وإغا تغلب الااماتة الحانة ى رجال هذه الحكومة 
لا هناك من أطيمنة الشرعية على الحا من الحكرم » إذ الظل كين فى النفسء 
القوة تبره والمجز بخفيه» و[نما منم النفوس أن تزع منازع الظل مانع 
القوة » وهو هيمنة الشعب القانو ية » هذا فى الكو مات الشورية ء وآما 


کو ت 

فی الحکر مات المطلقة فافع تلاك النفوس عن الظلم أحد آم ن : ما الزاجر 
النفسى وهو الشعور الد ی الناشیء عن الورع والتقوى الباعثين على الخرف 
من بارىء النفوس » وما سيطرة السلطان ۽ وهذه لا تكرن فى الحكرمات 
المطلقة إلا من أمير مستبد عادل إذ المستبد لظام شأنه مع عمال شأنمم مم 
اارعة ( فلا سيطرة له على لمال ولا رجی منه ألخير 


وما لا مشاحة فيه أن لحكومة الإسلامية فى مدأ ظهورها كانت كا 
رأبت فما م" من هذا الكتاب تشبه من بعض الوجوه الحكومة الشورية 
کیا آنا لم تخل من صبغة استبدادية » وكيف کان اطا فقد علمنا أن الال 
أحوج ما كو نون إلى المراقبة ليقوم بهم عمران البلاد وتنتظم شئون 
املك » وسواء قدرنا أن هيمنة عمر بن الطاب الشديدة عل عماله كانت 
مستندة من قوة السساطة المطلقة أو من قوة السلطة القانو نة أو مشش که بنما 
فقد ساعده ماع القوة أو قوة اطيمنة الشرعية » ومانع الدين على أن يرع 
من نفو س المال آ ثار الل ویيسط بو اسم لأر عية ساط الطمأ نينة والعدل ؛ 
لتتمهل لابين سيل الفتح ويرتاح الشعوب المغاوبون لحك الإسلام 
ويتفيثوا ظلال السكون » وتسطوا فى مناحى العمران ؛ فا كان بختار للح 
والإمارة إلا ا رجلین رجل هدن ردعه » أو رجل عنده خوف منعه ؛ 
وكلا الرجلين بالإضافة إلى فرض الرعية والإمام وأحد. 
فن عاله الذن کان ھ م دن بردم أو ع دة بن الج راح ورون 
ره » ومع ما عرف عن الصحانى الجليل والعامل الأمين والقاد المظم 
من الاناة وألرفق ولين ال جانب والودع واازهد » فقد كان عمر ن الحطاب 
رضى الله عنه لا بتساهل معه عق من حقوق أطيمنة عليه والنظر سير ته » 
کا لم پتساھل مح غيره أيضاً من هو فى طبقته فى الورع أو من دونه فيه › 
وذلاك قياءاً عل أواس الشريعة وأداء ق الميمنة على مشية قوانين الشرع 
على نبج السداد وحرصاً عل رضا الله والرعية . 


ج 
روی ان عساكر أن عبر بن الحطاب أرسل إلى أف عبيدة بأربعة 
آ لاف درم أو أربماثة دينارءوقال للرسولانظر ما يصنعم »فقسمما أو عبيدة 
2 أرسل ملا إلى معاذ فقسمما معاذ إلا شيا قالت له امرآته : كتاج إليه» 
فلا أخبر الرسول عمر » قال المد له الذى جعل فى الإسلام من بصنم هذا . 


ھکذا کان عمر متحن حى ق عله وأر قم بار عة وآمم عل 
أمور الناس وأحكام الشرع » هذا بلغ العدل فى عصره غاية ليس وراءها 
زبادة لمستزيد » وأمتد سلطان المسلمين على قم عظم من الار ض ل يسم 
لسکا نه شکوی من خیانة عامل فی عله » وظل فی حکه » بل كانت الرعة 
قاطبة راضية عن حك الإسلام » متمتعة بالراحة آخذة فى طريق الصمود 
إلى ت السعادة الاجتاعة » والياة المدنيةء آمنة من‌شرور الفان‌النى بضطرب 
فا حبل الدولة ومختل نظام الاجتاع »> ومن تصفح تاريخ الإسلام ووقف 
عل أخبار دوله‌لاری سيا لاختلال آم دولة قط إلا خيانة المال وجورم 
وتساهل الاوك فى الأخذ عل يدم > لماک اروا عک الشف 
وسوه السياسة » شأن كل الدول أيضاً لا دولالإسلاموحدها. وإنا لنعجب 
من غلو بعض المؤرخين فى ذم الحجاج ن بو سف النقنى عامل دولة بى 
مروان على العراق ونما عوج إلى الحجاج من هو مثل الحجاج إذ العامل 
الحائن إذا أفسد قلوب الرعية حوره وقبح سيرته » بير فى نفوسما ثالرة 
البغضاء على الدولة » وبحفظ عليا قلوب الامة فتستعصى على الحا وتخرج 
امتلاك أزمم-ا عن طوق الدولة إلا باستمال مثل الحجاج قوى الشكيمة 
قليل الرأفة » هذا فى الدول المطلقة كدولة الأمويين » وأما فى الدول المقيدة 
فقل أن يكون شىء من هذا وذاك؛ وعل تقدير حصوله فالرأفة تقوم مقام 
العنف والعسدل يغنى عن استمال القوة » والإنسان أسير الإحسان وغاية 
ما برمى إليه الطمأنبنة والأمان وحسبك شاهدا على هذا أن الخليفة عبر بن 


یك مزز الامرى ا ا ف الح والإمارة می گر الطاب ٤‏ من 


— AV — 


حيث العدل وتقبع سيرة المال وانتفاء أخبار الناس للولايات تالف قلوب 
الامة واستاس قاد الرعية بعد أن انفضوامن حول نی مروان ء تم ل پلبت 
ان عاد المروانيون بعده ال سیر م الأول ری صف آم وعليوا عل 
کم » لتفرق القلوب عنم وانقضاض ااناس من حوهم وماكان ذلك 
إلا من تناج إطلاق يد العمال وإمعان هؤلاء فى الجور » هذا بقطع النظر 
عن يعض اخلفاء الامر ان الذن انو 1 من حسن السيرة و القيام عل ألمدل 
محبث لا خر ج عليهم حارج » إباء سكيم أو تظلماً منم » ونما ذكرنا 
بى مروان مثالا فى الدول النى أصابما الضعف وقضى علا سوء الإدارة 
وجور المال بالانعلال » ا أنا كتبنا هذا الفصل ليسكون مقدمة اا عساه 
برد معنا من أخبار الدول فى الغار و عظة بتعظ ا الحاضر . 
آخلاقه وسار ده 

eS‏ عبيدة کا قدمنا من كيار الصحابة » ون لازم النى صلى الله عليه 
و س وتلق بأخلاقه » فکان متو اا وها قا افلا رز 1 لبن الجانب 
مخفوض ال جاح عا لما بالشر ع » ذا درية فى أمور الحرب نصوحافى خدمة 
المسلمين » و ا شاهد عل جل سیر ته قول ر سول انه صل الله عليه و سل 
عنه إنه أمين هذه الأمة » ومثله ما رواه أن عسا كر فى تاره عن عبر 
ان الخطاب أنهقال بوما لجلساله : منوا فتمنوا : فقالعر س ‌المخطاب: لكنى 
نى بيتاً متلا رجالا مثل أب عبيدة بن الجراح : فقال لهرجلما ألوت )١(‏ 
الإسلام : فقال ذاك الذى أردت وخر ج عن عبد الله بعر أنه قال : ثلاثة 
من قريش أصبح الناس وجوها وأحسا أحلاما (۲) وأثبما جنانا (۲) 
إن حدثوك ل يكذ,بوك ٠‏ وإن حدمم لم يكذبوك : أب ر بكرالصديق» وعثان 
ان عفان » وأو عییدة بن الجراح ِ 


(۱) أى ما نقصته حقه (۲) عقولا (۳) قايا , 
( ۳۲ س آشہرمشاهی الإسلام ) 


4 س 


وها نحن اولاء تقل إليك شيئاً من سيرته وأخلاقه لیکون فا مو عط 
وذ کری لقوم يتفكرون ا ) ف اازهد والتواضع ) ما خر جه اللجزری 
فى أسد الغابة وان عسا كر فى تاريخه عن هشام بن عروة عن أيه قال : 
قدم عبر ن الطاب الشام فتلقاه أمراء الأجناد وعظاء أهل الأرض فال 

عمر : أبن آخی ؟ قالوا من ؟ قال أبو ء يدة : قالوا يأتيك الآن : قال جاء 
عل ناقه عخطومة (۱) ګبل فسم عليه وسأله» م قال للناس أنصرفوا عنا 
فسار ممه ی أف سه » ڙل عله يه فل ر فی ته إلا سيغهوترسه فقال عر : 
لو ادت متاعاً أو قال شيا : قال أبو عبيدة يا مير المؤمتين إن هذا 
سبلعتا المقيل . 


وف روأية رواها ان عسا کر عن ن عمر o‏ عمر حين قدم الشام 
قال لای عبيدة اذهب بنا إلى منرلاك : قال : وما تصنع عندی إلا ما تررد 
إلا أن تعصر عينيك عل : قال فدخل مارلہ فم ر شیتآ . قال ان |ءك 
ارف إلا لبدا وححفة وشنا (م) وأنت أمير أعندك طمام : فقال أبوعبيدة 
إلى جونه () فأخذ منه کسبر ات نیک عمر » فقال له بو عبيدة قد قلت للب 
[نك ستعصر عينيك عل يا أمير المؤمنين يكفيك ما بلك المقيل : قالعمر: 
غير تنا الدنيا كانا غيرك يا أبا عبيدة . 


(ومن ک دم أخلاقه وج ل تواضعه) ما رواه ان Ç lue‏ ر عنقا ده ة قأل: 

قال اوا 3 ان ا ٤‏ وهو أمیر على الشام ( أا اناس إن ارۇ من 

ریش وما م من آل أحر ولا ا یفضانی بتقوی إلا وددت آلی 
ف مسللاخه (4) , 


)١(‏ قوله خطومة ايلام زمام الناقة (۲) الشن هو القربة (۳) جوله أى لته 
(4) آى فی جلںہ ۰ 


ت 

ھکذا كان أمراء الامة وبا لا يرون لديم فصلا على فرد م 
آفراد المسلمين إلا بالتقوى »ا علمبم بهم عليه الصلاة والسلام وفموه من 
و أعد الإسلام 6 واوا 1 بزالون نادون ذا عل م امار وم الاس 6 
مذ 7 افو س العامة ر قیاماً عل ای الفضيلة لاز دم ھا اتو اضع إل 
شر ۴ و علو 1 و امتا 1 دة الاس و آ على ê‏ 1 باب التو 
والجبروت حی دات شی الام ¢ واعتلوا بدو لم عل کل الدول YL‏ اصح 
ایر وت والسکیر اء من شعار الامراء ٤‏ واستعال القوة والعف دیدن اول 
السلطة انقلب بدوطم الحال إلى شر مآ ل + ٤ا‏ سیا يانه ملا أو مفصلا 
فى هذا الكتثاب إن شاء اله . 


إذا كان أمير البلاد والقابض على زمام السلطة فيا ولى الولاية لا لدتيا 
صدا ٤‏ ول جاه رعب ف ولا ال ودره ء بل لطلقی لم الامة ورجاء 
رطی الله کا عمد ن الجراح الذی مات ف ولاه ول ماك من حطام 
الدنا إل سيفه و ارسه ۲ ول بك ف باه ما ا کل إلا کسیرآأت من از فالی 
أبة درجة من السعادة يصل أهل ولايته ؟ وكيف تسكون دولة هذا حال 
رجاطا وتلك أخلاق عاھ| ٩‏ ما ولا مراء ف احق دولة لو طال أمده|ا 
وامتدت حيناً من الدهر أيامما لطوقت الكرة بقوتما » ونشرت عل الأرض 
أعلام نصر تما » ولم قدع ساجداً على وجه البسيط لغير عالق العباد » ولاطقاً 
ف ارخا الأرض نطق یر الت اد ٤‏ ولکن الم ع من 5 عرف متا 
ایل دوامما ٤‏ والسعادة %0 اصة من شوالب اازمان عرز ف الأرض مقامماء» 
) ولك الايام ندا و | بين الاس ( 


( وهن لةه ف الدب ولبن اأشيمة ( ما رواه ان سا کک عن ۸وی 
ان عقبة أن عرو بن العاص لا كان فى غزوة ذات السلاسل فى مشارف 
اشام وغاف من جا نه الذى هو به › بعٿث ا رسول آله صلی لته عليه وسل 


e go we 


يسشمده » فندب رسول اله الیاجرن وال نصار فانتدب فم او بکر 
وعر بن الخطاب فى سراة من الماجرين » ومر علهم أبا عبيدة بن الجراح 
وأمد بهم عمرو بن العاص فلا قدموا على عمرو قال : آنا أميرك وأنا 
AOE‏ بک : فقال الما جرون : بل أنتأمير أعوابك 
وأو عبيدة أمير الاجر ن » فقال عمرو وإما تم مدد أمددت f‏ : فلا 
رأىذلك أبوعبيدة وكان رجلا حسن الق لينالشيمة متبعاً لام رسو لاله 
صلی اله عليه وسل وعېده : قال : تمم باعمرو آن آخر ماعېد الى ر سول اله 
صلى الله عليه وسل أن قال : إذا قدمت على صاحبك فتطاوما وإنك إن 
عصينى لأا طيعنك : فل أبو عبيدة الإمارة لعمرو بن العاص 


ل جرم أن أب عبيدة مع حسن اديه واين شيمته کان زاهدا باد نيا ء 
لا يعباً بالرياسة لشرم| ولا برغب ف الإمارة لذاتها ء بل ما فما من اواب 
فى خدمة الإسلام ا عمرو بن العاص فقد کان حررصاً عل 
الإمارة راغبا بالدنيا والأخرة » بحب الظمور وميل إلى إتيان الأعال الكار 
لیکن کا عد انا جامر اون الاجر جرا ول وا اة 
ستری ذلك میسو طا فی سبرته إن شاء له . 


ومن أده يفا ما آخرجه ان عا کر عن أن البختری قال : قال 
عمر لابى عبيدة ( أى يوم السقيفة ) هل ااا ف ن رول ا قزل 
ك مين هذه الامة : فقال او عبدة کف أصل بین بدی رجل اش 
رسول اله أن يومنا -حين قبض : يعنى أبا بكر الصديق . 
وأ خرج يمنا عن جابر قال : كنت فى الجيش الذين مع حال بن الوليد 
آمد بم أبو عبيدة بن الجراح وهو محاصر أهل دمشق : قال أبو عبيدة 
صل بالناس فأ زت ا اکن قال ما کک لاص قدام رجل 
معت النى يقول : لكل آمة أمين وأمين هذه المة أبو عبيدة بن الجراح 


س إءن س 


( ومن أخباره فى الوعظ وحسن التأدیب ) ما رواہ أبن عسا کر 
عن أ الجن عمران أن آبا عبيدة بن ال جراح كان يسير ف العسكر فيقول 
آلارب مض لماه » مدنس لد نه آل رب مکرام لنفسه » وهو ها عدو 
مين » ادرءوا ااسيثات القد عات بالحسنات الحدثات » فلو أن أحدك عمل 
من السات ما ينه وبين السام عمل حسنة لعلت فوق‌سماته حى تقرهن. 

رما تبادر إلى ذهن القارىء أن أبا عبيدة تغالى فى الترغيب . بقوله 
للمس مين فلو أن ج ا القن ول الاس كدلك اذ هر راك 
الشات سات الجاهلية ۾ ل ا مخاطب و ۶ حل لی عد بالإسلام i‏ 
هو بريد أن بعظے ط شأن الإسلام »> وآ محو ما قبله من سيثات ال جاهلية 
إذا عمل أحدم ما أ به من إتمان الحسنات > وإلا فلو راد غير ذلك 
لكان ترغيه إلى هذا الحد علو وإغراقاً يثبرأً عن مثله أبو عبيدة على 
مكا نته من الدين وعلبه بالشر عة وصبته لرسول الله صل اله عليه وسلء 
وقد رأبت فى فصل ( لا وثنية فى الإسلام ) كيف ندم أبو عبيدة على نقله 
حدیا فی اتر عیب : وک دى سوء افم لل هذه الأحاديث والأخبار 
إلى تشو بش عظم فى أفكار بعض الاف حى استدرجوا الناس بالمغالاة 
فى الترغيب إلى مدارج الإباحة وكل إضطراب دخل عل عقائد المسامين إا 
کان منشۇه سوء الفېم . 

تر د ۰ 

قد أغفلنا باب الكش هنا لأا ل نعل لای عبيدة على کتب غير بعض 
كتب عبد لاهل الذمة قد مس مثلبا فى هذا الكتاب الفاتحين ء الم إلا كتابا 
إلى عمر بن الطاب هو ومعاذ بن جل » وقد مرت صررته فى سبرة عمر» 
وکتاباً آخر آوردہ ابن عساکر فی حدیث طول وهو جواب کتابأرسله 
لله عمر بن الطاب يستدعبه به الشخوص إلى المدينة لا بلخه فتكالطاعون 
بالمساين بالشام وهذا نص الکتاب : 


— of — 


أميرا لۇ منين ای تار صت لل » ونك نستي من اس ماق ( فاذا أتاك كتاف 
هنا لای م عزمتك ¢ ران ل ف الوس 


وقد ورد ان عسا کر هذا الكتاب فی حد بث طو بل عن نی مو سی 
الأشعرىكان بودنا إراده فى سيرة ألى عبيدة لا فيه من وجوب التو 
من الطاعون لو ن تر أن ابن الاير وهن رواية هذا الحديت بسبب يقرب 
من المح » 

(وفاته) 

قلا فی پاب الا حداث عل عه د عمر إن من آھہہا طا عون عموأس »› 
وعمواس بين الرملة وبيت المقدس » وهي على اة فراسخ من الرملة ء› 
وكان ظور الطاعون فما سنة ۱۸ لجرة » وانتشر فى البلاد فاجتاح السکان 
وکان ابو عيدة ا فى رواية أبن عسا كر فى ستة وثلائين ألفاً من المسلمين 
ف يق م إلا ستة آ لاف رجل » ومات 4 کشر منا ل علام مم أبوعبيدة 
ومعاذ بن جبل وزد بن أبى سفيان » وقد اختلف فى مكان وفاة أي عبيدة 
فن قائل نه فی سان » ومن قال نه فی عمو اس ومن قال انه فى الأردن» 
فنى أسد الفابة عن عروة بن رو ن أبا عبيدة انطلق رر يد الصلاة »> ببيت 
المقدس فأدر ك أجله بفحل فتوفى ا + وكذا فى رواية أبن عساكر عن 
ابن رو وزاد عام| أنه أوصى قبل وفاته بقوله : 

أفروا أمير المؤمنين السلام » وأعلموه آنه لم ببق من آماتی شىء إلا 
وقد قت به وأديته ليه > إلا أبنة خار جه Eg‏ اوم ب من عدا 
أ كن قضيت فما حكومة » وقد كان بعت إلى مائة دينار فردوها إليه : 


فقالوا إن ف قوم ك حأاجة وة فال : ردوها اليه وادفنوی من غر 


0Ç = 


نهر الأردن إلى الأرض المقدسة تم قال ادفنو لى حت قضيت فإلى أنخوف 
أن کون نذه ) آی وده ( ت 
وف رواية له أا عن سيد المقيرى قال : لا طمن بو عبيدة بن 


الجراج بالاردن وما قەره دھا من حضره من سين فقال : 


و ر : 


إلى موصيك بوصية إن قبلتموها لن تزالوا عير : أقيءوا الصلاة ‏ 
وآتوا الزكاة » وصوموا شمر رمضان » وتصدقوا وحجوا وأعثمرواء 
وتواصوا وازصحوا لمراک ولا تغشوم ولا تلییکر الدنیا فان امرأ لو 
عمر آلف حول ما کان له بد من أن يصير إلى مصرى .هذا الذى ترون > 
اه تب اموت على بى آدم فم ميتون . وأ كيسمم أطوعبم له وأعملبم 
ايوم ماده › والسلام علیک ورحة الله › | معاد بن جيل صل با لتاس : 


ومات 2 فقام معاد ف الاس فةال : 
خطة معان 
رول وفأة أ قد 


آله تا من ڏه لا کان ا عل الله أن احفر له :+ من کان عليه دن 
فليقضه فان العبد صن يدنه » ومن أصبح من ما جرا ) ما طعا ( أغاه 
فليلقه فاھا) له ¢ ولا بی للم أن کر أخاه أ کش من لاٹ ٤‏ والدین 
لظم نك أا المسلمون خم برجل ما أزعم نى رأيت عبد أبر صدراً» 
ولا بعد من العائلة ولا اشد ح1 العامة مه » فر هوا عليه ر ھ4 ™ 


ر احفر وأ الملاة عله أ ھ 


ا 

ومن تبصر فى وصية أن عبيدة وخطبة معاذ رضى اله عنما عل أن 
المسلمين إنما سادوا يومئذ عل الامم ثل هذه المناصبحة وبتلك الأخلاق 
البارة ولانهم كانوا دائبين عل التراصى باحق والتواصى بالصير + ينصح 
فقیرم اختہم وبوصی باحق آمیرم مآمورم کا آم م الله فى كتابه لعزي 
فکا نوا له سامعين و بأمره مرن وحق لقوم جعلو! دأهم التواصى بال حق 
والتناصح امروف » آن يسردم الته عل الامم کا سود أوائك القوم 
البررة الاصحاء + الذين خلدوا للسلمين را كاد محوه عن صفحات اازمان 
أقوام عطل من الفضيلة بعيدون عن فم القرآن » مستغرقون فى سبات 
الو ساوس والاوهام > سريعة خطام إلى الندلى بطيمة عن‌الصعود » لا بوافق 
داء المنادى م قلو با واعية ENDI‏ مصخة » ذا قد خی عم 
الزمان ؛ م ونه ظلما وبنسون تقب قر م إلبه جبلا » وما الزمان إلا آية 
العبر ومستودع أسرار الام و ا 
ومردى الجاهل » وإن فى هذا لبلاغا لقوم بعقلون . 

روی ان سا ك أن أ دة شد بدراً وهو أن إحدى وار 
سنة » ومات فى طاعون عو اس سنة مان عشرة وهو أن مان وسين سنة 
وان صغ اة و يته باطناء و اكم > وف رواية ااك عقب 
وف روابة آخرى أنه أعقب واثقرض عقبه » رهه أله ورضی عڼه وجواه 
وسار الصحابة التكرام عن أمنم خير الجراء . 

ولا حضرته الوقاة استخلف عل عله معاذ ن جبل ۰ فتوف بعده فى 
الطاعون وأ تخلف قبل وفاته عرو إن العاص ؛ فار تفع يالاس لل ابال 
فانكفف غيم امرض ؛ 


کا ف الامو ہ 


۹ ر ید ذا العنوان اث عن تاریخ ألقبور کالنوأويس والاهرام وما 


ا 
شا كما من معالم الوثنية الأولى » ونما نريد الوقوف بفكرة القارىء عند 
اختلاف المؤرخین فی مکان قہر ی عبيدة » کا ختلافهم ف مین کر من 
قبور جلة الصجابة اللكرام الذرندوخوا هذا الك المظي ٠‏ وتحلو | بتلك الم 
الشماء و بلغوا من الفضل والتفضل والتقوى والصلاح غاية ل يلغا أحد من 
الأولين ولا الآخرن » وقد بط المؤرخون أخبار أولك الرجال لظام 
وعلوا دون ار م العظيمة ف فتوح الماك والبلدان حى ل یروا ف 
لفو س ححا جة للاستزادة وم ما دموا به الأمة والدن . 

إن القارىء إذا وقف بفكره عند هذا الام وقفة المتأمل لا يلبث 
أن يآخذه العجب لول وهلة من ضياع قبور أولثك اارجالالمظام واختفاء 
أممكنتها عن نظر نقلة ال خبار ومدواىالاثار عل جلالةقدر أععا ماو شرم 
انى طبقت الأفاق مات النفوس إعظاماً لقدرم» وإ كيار لال أعاطمء 
وثناء علهم ءوتتكر يا لذ كر أماهم » وشكرآ لالانہم » واعترافا 2 
وإقرارا بفضيلة سبقيم بالإمان » ونشرم دعوة القرآن . 

لا جرم أن القاریء آقل ما #دثه به النفس عند ااتأمل فى هذا الاس ء 
أن أو لك الرجال رنبغى أنتعل قبورم بالتعيين » وتشاد علي القباب العاليات 
ذات الاساطين » إذا ل يكن لشمرتم بالصلاح والتقوى وصدق الإعان 
وتحبتهم للذى عليه الصلاة والسلام لما أتوه من كار الأعال الى امجن عنها 
أمظ م الرجال ¢ فکیف قات قورم عن نظر المؤرخین ودرست آجدام 
ات تار أ كابر الصحا ب والتا بعين » حتى ا-عتلف ف تعيين أمكتما أرباب 
السير » وعفا من أ كثرها الاثر . إلا ما علبوه بعد با حدس والتخمين› 
وأظبر وا آثره بالبناء عليه بعد ذاك الحين » مع أن امشاهد عند المسلمين 
صرف العنا ية إلى قبور الأموات يما بلح الغاية بالتأتق فى رفعما » وتشييدها 
ورفع القباب علا واتخاذ الما جد عندها لاس قور مزا ظا لين لذبن 
ل بظمر هم آثر يشكر فى الإسلام ء والمتمشيخة والد جالين الذي ن كان كارم 
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جيل أحكام الإعان ‏ ولا نسبة بيهم وبين أولثك الر جال ااعظا م كاف عبيدة 
ابن الجراح وإخوانهمن كبار الصحابة الكرام الذنتلقرا الدين غا طرياء 
ولغوا بالقوى والفضيلة مكا ا قصيا . 


ولواب ف ها ان الفا به والتا مين | HS‏ عصرم بأقل تقديراً 
اقدر الرجال ؛ وتعظ) لشأن من بغ فيم من مشاهير الا بطال وأخيار 
الأمة » لا نهم كأنوا يأنفون من تشبيد قبور الامو ات ؛ وتعظم الرفات 
لتحققم انى الصرح عن ذلك من صاحب الشربعة الفراء النيفية السمحة 
الى جاءت لاستئصال شأفة الوثذة » وهر آثار ثار التعظم لارفات » أو المكوف 
على قبور الأموات » وبرون أن خيرالقبو ر الدوارس ؛ وآن أشرف النک 
فی أ شرف )عا ال » هذا أختقت عن أ بعد جیام اہم ذلك قور ک أرالصحا رة 
وجلة الجاهدين إلا ما ندر تم اخحتلف نقلة الأخبار فى تميين أمكتما 
باختلاف اارواة > وتضارب ظنون الناقلين » ولو كان فى صدر الإسلام أثر 
لظم ااقبور والاحتفاظ عل آما کن الاموات بشید القياب والماجد 
علا لما کان شىء من هذا الاختلاف ١‏ ولا غابت عنا إلى الاأن قور أولئك 
الصحابة الكرام ¥ لم تغب قبورالدجا جلة والمنمشيخين النىأبتد عا بعد العصو ر 
الأولى مبتدعة المسلمين » وعالفوا فعل الصحابة والتابعين حى باتت أكثر 
هذه القباب نمثل هيا كل الاقدمين وتعيد سيرة الوثنية بأقيح أنواعما » وأبعد 
مازعا عن احق » وأقريما من الشرك » ولو اعتبر المسلمون بعد باختفاء 
قبورالصحابة الذين عنم أخذوا هذا الدسن ويم نصراته الإسلام لا اجترءوا 
على إتامة القباب على القبور وتعظم الأموات تعظم يأباه العقل والشرع 
وخالفوا فى هذا كله الصحابة والتابعن الذن أدوا إلينا نا مات بيرم فأضعناها 
داشرار شت فمہٹنا ہما : زلبك ما رواه فی شأن القبور مسال فی صحیحه 
عن أب اياج الاسدى قال : قال عل بن أن طالب رضي الت عنه ألا أبعثك 


س لاہ س 


علیما بعثی علپه رسول الته صلی الته علب وسا ألاأدع مثالا إلاطمسته ولاقراً 
مشرفا إلا سو يته . وفى صعيحه أيضاً عن بمامة ن شو قال : کنا مح فضالة 
أن عیید بأرض الروم رو دس فتوفى صاحب لها فأمس فضالة بقبره فسوى . 
قال معت رسول الله صلی اه عایه وسل بأ بقسو تما ٩‏ . 


هكذا بلغو نا الدين » وأدوا إلينا أمانة اارسول صل الله عليه وسل ء 
7 كيدا لممد الامانة بدهوا بكل ما أممم به ارسول بأنفسمم » لنستن 
بسنتم ودی دی فام > ولدكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى تلك 
الجرئيات » وانحطت مداركنا عن مقام العم عكة التشربع الإلى » والام 
النبو ى القاضى يعدم شيد القبور » أتقاء القدرج ف مدارج الو لأة» ف غفل 
بتلك الحكة » وتحكهنا بعقولةا القاصرة بالشرع» كنا بجواز شبد القبور 
استحباباً لل هذه ال جز ثيات حى أصبحت كايات وخرةا فى الدين وإفساداً 
لمقيدة التو حيد » إذ ما زلا نتدرج حتى جنا علا المساجد وقصدا رفاما 
بالنذور والقر بات ووقعنا من حم فا لأجله أمرنا الشارع بطمس القبور» 
وکل هذا وڪن لا نزأل فى غفلة عن -حكة الشرع ٤‏ نصادم الح وبصادمنا 
حت نملك مح اهالكین . 


ای م( ا بنا إراده من ساره أف عد ری الله ۰ وھا نین 
أولاء شرع اسر ة سل ن أف وقاص الذى هو من مشاهبر الدرلة العمر ره 


وهو ل : 


)١(‏ الا حاديث الواردة بالمى ع شيد القيرر وتعظيمما ولعن ٠ن‏ پشخذها مزاراً 
ويقصدها بالنذو ر كثيرة » قد استقصى اللكلام علبما كير مرن الا مة المصلحين ء كشيخ 
الإسلام ابن #يمية وابن القم وأمثاهما ء فلتراجم فى مظا نما من كنب الوم كالواسطة ولعانة 

اللممان/وغيرها ء 


— 0 —- 


سے و 1 مە | 27 
سعی دنل اص 
حاله فى الجاهاة 


سم وصور : 

سعد بن أن وقاص وام أ وقاص مالا ن وهيب ورقال أت 
)۴ ف اسن الا به ) بن عبد ماف ن زهرة بن كلاب بن مرة بن كهب 
ان لؤی ہن غالب بن فہر بن النضر بن‌کنا نة القرشی اازهری بکنی آبا إععاق 
وا حنة بت سفيان بن أمية ن عد شس . 

مار عر و مر وصتاھی ۰ 

کافت صناعة سعد بن أي وقاص کا تقدم رى النبل » وأما مكا نته 
عند قومه وسیرته فہم فل تقف عل شىء منیا لا أن مکا نته عند قومه تلم 
بالضرورة من درجة غناه » فإنه كان قبل المجرة غنياً موسراً ويستدلعل 
غناه بالحدیث الا الذی ( روی ف الصحاح والسنن ) عن سعد آنه شک 
ف مک مرطاً فعاده رسول الته صلی الته عليه وسل فال با رسول الله قد 
بلغ منی الوجع ما تری » وأنا ذو مال ولا برثی إلا ابنة » أفأوصى بث 
مالى + قال لا + قال فبالشطر قال لا : ثم قال الثلت والثلتث كثير إنك 
إن تذر ورثتك أغدياء خير من أن تذرم عالة تكففون الناس »وإنك لن 


تنفق نفقة ہنی با وجه الله إلا أجرت علما» . 
إ[سلامه و کګنه 


سام ' 
سول بن ا وقاص من السا بين الاولين ی الإسلام الذين وأفةت 
1 دعو ق اتو حید نېم قلو باړو أعية فيادرو! لقب وها مبادرة الظمآن للماء .والعليل 


م ۵۰4 — 


للدواه » والنفس الساسة من طبعما تتململ من أاشرك » وتال من عبادة 
اللاوثان »ونما هى تترقب نوراً قشع عنه ظلام الوثنية » ومعيناً مزق عا 
غشاء ایر ة لتبصر سبي ل النجاة من متاعب الحياة الش ركيةء و تتوصل لاط راح 
الأصار الجاهلية » وسعد رضى الله عنه لم يلبث أن طرق عه داعى السلامة 
والسلام حتى كان رابع أربعة فى الإسلام . 

روی ابن عسا کر فى تارتخه وابن الاير فى أسد الغابة عن عائشة ابنة 
سعد قالت “معت أ قول : ریت ف انام قیل اناسل بثلا ث کأنی فى ظلة 
لا أبصر شيا إذ أضاء لى فر فانبعته فكأ أنظر إلى من سبقنى إلى ذلك 
قمر فآنظر إلى زید ن حار ولل علی بن آبی طالب ولل ای بکر وکای 
أساهم مى انتهيتم إلى هاهنا قالوا الساعة : وبلغنى أن رسول الله صلل اللهعليه 
وسل يدعو إلى الإسلام مستخفيا فلقيته فى شعب أجياد وقد صلى العصر 
فالات فیا تقدمی أن لام وروی ان عسا کر آن سآ اسل وهر 
أن سبع عشرة سلة . 

لوس العجب من مبادرة سعد إلى الإسلام بعدأن استبان له طرق الرشد 
فدفعه صفاء و جدانه إلى التملص من حال الولنة » وما العجب من هذا 
الدن الذى ما داخل قلا إلا كن منه كن الروح من الجسم » ورسخ 
فيهرسوخ الطواد فاستحال أن تد ك العواصف أو تسطو عليه الأغراض» 
شأنه مع المسلمين الأأولين ومن بعدم إلى هذا اليوم » ون مانال الصحابة من 
الاذى وما مانوا منأنو اع الشدائد فى سيل تمسكم بعروة الإسلام الوثقء 
والتغافم على صاحب إإشريعة الغراء لما تنوء به الجبال ومع هذا فل يدفعيم 
عن شام دافع ¢ ول pik,‏ عن المضی فى سبل ادى والرشاد مانم »ومن 
هذا القبيل ما روى عن سعد بن أ وقاص قال : نزلت هذه الآية ف( وإن 
جاهداك على أن تشرك ب ما لیس لك به عل فلا تطمہما وصاحہما فی الدنيا 
معروفاً ) قال کنت رجلا برآ بأمی فما سامت قالت يا سعد ما هذ الان 


+ | © ست 


الاعف لتدعن دينك ا ل١‏ کل ولا ا ہی ا فتعیر ف : 
فقال لا تفعلی با آمی فی لا أدع دى » قال فسكشت بوما وليلة لا تأ كل 
فأصبحت وقد جہدت فقات : واه لو كانت للك ألف تفس تفرجت نضا 
نضساً ما ترکت دینی هذا لشیء فلبا رأتذلاگ أ کات وشر بت فانزل اللہ هذہ 
الآبة » أخر جه ابن الاثير فى أسد الغابة وان عسا كر فى تاره عن ايعان 
ال ہدى. وف أسدالغابةعن ا نإ عاق :قال کان رسول الله صل اټ عليه وسل [ذاصاو | 
ذهبوا إلى الشعاب فاستخفوا بصلاتم من قومهم » فبينا سعن بن أف وقاص 
ف قرم ن آعقاب ر سول الله صل اه عليه و سل ف‌شعب من‌شعاب مکل ذظېر علمم 
تفر من الش رکین فا کروم وعا ہوا علمم دمم حى قاتاو م فاقتتاو ا فضرب 
سعد رجلا من امش رکین 'باحی جل فشجه فان ول دم أهريق فالإسلام» 
وللصحابة الأولين من ممل هذا أخبار كثيرة تدل على صبرم على الكاره 
وتحملهم ضروب الإهانة من المشر كين استمسا ك بل الإسلام » ووفاء 
بعمد الإبمان وإقانا بصدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 


E het 


کان سعل بن آي وقاص من رة أصعاب الى صلی انه عله وسل اا 
العشر 2 اشر ان أ صا ”دب الى ص خلص ف 3 زه وچا هل بان ده 
جېادا پشېد له بعظم حه له وتفانه بن بده ٳذ شېد ممه المشاهد کہا » 
وکان da‏ وم فح مک إحدی رأرات الا جرين الثلاث وان من تيت معك 
وم آحد وقاتل دو نه تال ال بطال »> وروی عن الرهری آنه ال : دی 
س وم اج آلف ° دح له رسول أله يول أناء 7 اذ قال له 
ارم فرأك أى را ارم ہا الغلام ازور « )0 روأه ۳ اش الغابة عن 
على بن ق طالب رطی آله N-‏ 


)١(‏ الغلام المزور أى القوى 


س ١ق‏ س 


وعابه بوما پو سد فى الكرفة فقال رادا ءلم : إلى لأول المرب 
ری بسمم فی‌سبیل‌الته»والته إن کنا انغزومع رسول التەصلى التەعلیهو سا مالنا 
طعام إلا السمر وورق المبلة » حى إن كان أحدنا ليض ع کا تضع العنز ( وى 
رواية الشاة ) ما بنا خاط ثم أصبحت بنو أسد تعزرنى ٠‏ على الدين لقد 
خسرت ذا وضل عل . رواه ان عسا کر وان الا يرعن قوس بنا حازم » 
ومن أجل ما پر عنه فی فته ما رواه ان عسا کر عن عبد الله بن خاس 
أبن ر بيع ة أن عاش ةر ضى انه تعالى عن اقا ات :سه ررس ول اله صلی الله علبهو سل مقدمه 
المدينة ليلة فقال ليت رجلاصا لا من أصحا نى عرست الليلة فيا حن كذلك 
إذ معنا خشخشة سلاح فقال, من‌هذا ءفقالوا :سعد إن أبى وقاصءفقال له 
رسول اقهصلى اتهعلیه وسلد ما جاء بك » فقالسعدوقعف شی خوفعل 
رسول رسول اله صلی اللهعله وسل د ما جاء بک» فقال سعد وقع فی نفسی 
خوف عل رسول الله إت حر سه » فدعاله رسول القه صل الله عليه وسل » 
قالت فام رسول اله صلی الله عليه وسل حی معت غطیطه ف نومه . 

وهذا ما یدل على منتہی احرص من سعد رضی الله عله عل حیاة نيه 
وراحته صل الله عليه وسل وكأنەشعرفىتلكالللة مخطر عل انى صل الله عليه وسل 
کا شہر النی بذلف أرضاً فادن بحر سه پنفسه وره آذى عدوه شان ا ته 
کلہم الین کانوا رتنافسون فی خدمته » وعرصون عل الذب عنه والذود 


عن دو راه وتعزاز دعونه وإعلاه مته جزام ايله خر المحزاء ۰ 


وقدکان من حب رسو لاله صل اله عله وسل لسعدآندعاله نیدد رميته 


() قوله السمر وورق اليل لاما شجر وقيل إن الأول هو شجر املح والثالى 
ثبات ثيه اللوياء . وقول کا تضع التاة ى ا ترعى بريد أنهم بلغ بهم الصبر مرول الله 
على قلة الطعام إن كاوا برعون ذلك ابات كا ترعى الشاة : وقوله ما بناخاط ء الحاط وا لاط 
بسكون اللام وكسرها التعلق وقوله تعزرآى من المزروهو اللوم أو التوقيف على باب الان 
وکام کا فى القاموس . 


س إن س 


و جس دعوه فکان جاب الد عو ةح لقد كان كيار الصحابة کەمر بنا لطاب 
وآبن مسجو د تحاشون دعو به »ول روۍ الحدثون كثرا من الاخار ورمن 


أصابته دعوة سعد رضی أله عله ہ 


مر و بم ونوم اتم : 

قد کان سعد بن أ وقاص من شجمان قریش وکا تہم » هذا کان ا 
استشار عر فيمن بو لبه حرب الفرس أن أشاروا عله بسعد وقالوأ عنه : 
I E E TT‏ 
عر إلى رأمم وسل هذا البطل الكبير قادة الجيوش الإسلامية فى 

حرب الفرس وأوصاہ یا أوصاہ فسار با لجیوش س اتی إلى شراف 

وهاكعشر الاس وا عل أجنادم وعباهم وفرقالمسا فى الط رأفوسد 
اامروج الخيغة » وأ ا آم لکل شىء عدته ار عل إلى القادسية وهى اكان 
الذى اختاره مرب الفرس وكان على حافة اة عا يى اناه ت وف 
س تفصیل ابر عن مسر سعد إلى القادسية فى سيرة عر ونشير هنا إلى 
ما كان بعد وصوله القادسية من أخباره مع الفرس فنقول : 


لا نزل سعد القادسية افر أهل السواد ( سواد العراق) إلى كرى 
بز د جر د اسع ار نزول إل عرب القأذسرة وتفرف سس ایام للغارة 
وطلبوا مته اأنجدة و9 قالوا ان أا عا (i‏ ألغياث أعطيتام بأد نا 


عل پزدجرد من وقائع العرب الاولى مع جيوشه الى دحرت ف العراق 
أيام الد بن الوليد والمئنى بن حارة أ ن العرب بعد الإسلام ليسوا العرب 
قبله وأن القوم الذين كاتو| عل زعم الفرس من رعاة الإبل أصبحوا من 
رعاة الم وقادة الفتح فلا < نفع مم إلا الد ولا ولا يقاومون الا يذل u‏ 
فى إعداد العديد i‏ فاستدعی إا يه رتم وکا ن قاد قواد الدولةوص|اح 


of —‏ س 


ارائ فما وال اذاف آرد أن ارات ف دا ا جه ات ر جل ارين 
اليوم» وقد ثری ما حل بالف رس ما لم يانم مله ةّ 


کان رس صاحب ری ودرية وقد وقف على حال المامين وأوجس 
م خيفه على دولة الفرس فرأى أن مقامه مع کسر N E‏ ر الحرب 
وتسريج الجيوش ومناظرة القواد أولى من حضوره ساحات المرب بنفسه 
ضناً مها عن مواقف الخطر » فرغب إلى إزدجرد استبقاءه فى عاصمة الدولة 
لیمد القواد بالرأى» وكان ما قاله له ومذ أن المرب لاتزال تهاب المج مام 
تضرم ف ولعل الدولة أن ثبت بى إذا لم آحضر الحرب فيكون اله قد كى 
ونكون قد أصبنا المكيدة » والرأى فى المرب أنفع من بعض الظفرء 
وال ناة خير من العجلة وقتال جيش بعد جيش اش من هز ٤ة‏ رة و 
عل عدو نا . 

انی عليه وماد رستم کلامه وقال : قد اضطرنىتضييع الرأى زل إعظام 
نفسی ورتا » ولو آجد من ذلك بداً 1 آتکم به فأنشدك فى نفك وملکای 
دعنی آم بعسكرى وأسرح ال جالينوس فإن تكن لنا فذلك ولا بعثنا خيره 
حتی إذا ل جد بدا صبرنا فم وقد وهنم ون امن فا ل رالا 
فی آهل فارس ما ل آهزم . فا إلا أن پسیر شرج حى ضرب عسكره 
ساباط . وجاءت الاخبار إلى سعد بذلك» فكتب إلى عر فكتب ليه أن 
پستعین بالته ولا زع وآن پرسل إلى بزدجرد آولا یدعوہ لی الإسلام کا 
ص انر عن هذا فی سيرة مر رى الله عنه . فأرسل سعد نفراً من اهل 
الرأى مهم امان بنمقرن ويسر بن أ رم وحلة بن حوبة وحنظلةبنالر بيج 
وفرات بن حبان وعدی بن سیل وعطارد بن حاجب والمغيرة بن زرارة 
ابن النباش‌الاسدى وال شعت بن قيس والحرت بن حسان وعاصم بن رو 


ورو بن معد کرب وألعبرة ن شعي والمعى بن حارلة دعاة . غر جوا 
( ۳۳ س شمر مشاهیر الإسلام ) 
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ن الف فقدمواأ عل زدجرد وطووا دسم واستأذنوا عل زدجرد › 
اوا اح بزدجرد وزراءه ورسم ممم واستشارم فما رصنع » 
واجتمع الناس ينظرون للم وتحتهم خبول كما صمال وعليم البرود 
وبآيدمم السياط فأآذن طم وأحضر الترجمان وقال له لم ما چا بک 
وما دعا م إلى غرونا والولوغ يلاد ؟ أمن أجل أا تشالنا عن 
اجترآتم علينا . 

فقال النمان بن مقرن لاأصحابه إن شام کلمت fis‏ ومن شاء آثر ته 


فقالوا بل تكلم فقال : 


إن اہ ر ہنا فآرسل لیا رسولا یمر نا بالخیر و مانا عن‌الشر ووعدنا 
على إجابته خير الدنا والأخرة “فلم يدح قبيلة إلا وقاربه منما فرقة وتباعد 
عنه ما فرقة » تم أ أن نبتدىء إلى من خالفه من المرب » فيدأًنا . 
فدخلو | معه عل و جين مکر ه عليه فاغتبط » وطائع فازداد ء فعرفنا جیما 
فضل ما جاء به عل النی کنا عليه من‌العداوة والضيق » ا أن شى 
ن لينا من الأمم فندعوم إلى الإنصاف » فحن ندعر 1 إلى ديننا وهو 
دین حسن‌الحسن‌ وقح القبیم کله فإن آم فأمهن الشر هو آهونمن آخر 
شر منه الجرية » فإن أييتم فامناجزة ( الحرب ) فإن أجم إلى دنا خلفنا 
فیک کتاب اله » وأقنا عل أن تعکرا بآحکامه ونرجع عنک وشانکوبلادک 
وإن بذلتم الجرى قبلنا وسنعنا وإلا قاتا ج 


ومن نظر ف کلام النمان هذا نظر منصف لا رتعصب لفکر ولا دين » 
برى أن أصول الدعوة إلى الإسلام على هذا الوجه خير وسيلة هداية الم 
بلا [جبار ولا [ کرأه > إلا ما يصاحب الدعوة من القوة الى راد را اما 
و[ظہار شآن أهلبا وقوتهم ومجدم لمن لا رى قوة دين وصحته من البشر 
إلا بقوة أله والإنسان أ كز ماخضح للحس دون الوجدان إلا من اطرح 
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رداء التقليد » وطاق عقله منقيود الأوهام » فوضع كل مارد عليه موضعم 
إا a‏ والذقد ¢ وهو لاء عددم فلل ¢ ف کل أمة وجيل . 


لم يقشع بزدجرد ما مع من کلام النمان » فأجایه جواب قد يظېر فيه 
امتهانه للعرب وجبه من ظمورم بذاك المظبر المظم > بعد أن انوا من أفقر 
الشعوب وأدنام وأجملمم » فأجابه المغيرة بن زرارة بأن ما وصف به المرب 
ل و اال و قد کان ذلك قبل الإسلام» وما بعده 
فالحال صار غير الخال » م دعاه إلى ما دعاه إليه النمان من قبول الإسلام» 
أو يدفع الجزية عن بد وهو صاغر » أو اليف » فعضب بزدجرد من ذلك 
واستدعی بوقر من تراب » فقال الوه عل أشرف ھۇلاء م سوقوه ہی 
مخرج من باب الدائن ء وقال ارجعوا لی صاحیک وغوه اى رمل اله 
رستم ی بدفنه ویدفنک معه فى خددق القادسية »› م أو رده بلادم حی 
آشغدک بأتفسک بأشد ما تالک من سابور » فتقدم عاصم بن مرو وقال 
آنا سيد هؤلاء » وحمل التراب على عاتقه » وخر ج إلى سعدوقال أبشر فواله 
لقد أعطا نا انته آقاليد ملكہم 


قال پزد جر د لرستم بعد أن فارقه الوفد ما كنت آرى أن فى المرب ثل 
ھۇلاء | أ تم باحسن جوابا مهم ولقد صدقنى القوم لقد وعدوا أمرآً 
مدر که أ ر تن عليه » على اوا أفضام أحقم حرث حل الراب 
على رأسه» فقال رستم أا املك إنه أعقليم وتطير من ذلك ٠‏ 


والعجيب فى هذا ا لبر أن يعتقد زد جرد أن القوم وعدوا أمرا م 
( 3 م پعاملہم بمثل مئل تلك العامة الى ر بد lp‏ تا کرد امتمانه هم وح قار 
آمرم » وهذا پلا ریب من ارق فی الرآی والتنامی فی الکرا۔ الباطلةء 
وسوه التدبیر ه قوم سیکونون عا قريب سادة ملک وهو توفع ٣م‏ 
ذلك وحدث قومه به ؛ ولا جرم آن أ کش ما مېد الین اوهد طرق 


س ۵ 
الفتح والغلبة على الام »> هو استصغار شام من ماوك الأرض وقادة 
الشعوب ببب ما كانت عليه تلك الأمة البدوية قل الإسلام » من الضعف 
وسوء الحال وتفرق االكلمة ء» علآنه كان فىمظاهرم وأخلاقم بعد الإسلام 
ما یکی لاعتبار أعدام و ام وينذر بعلو شأنمم على من سوام » 
وله ف هذا شان هر باه : 

أخن سعد بعد ذلك فى بث السرايا للغارات على اللأطراف ومناوشة 
مالم الفرس » وسار رستم من ساباط وبعث على مقدمته الجالينوس فى 
ازن أا » وخرچ هو فى ستين ألفا » و جعل على ميمنته الهرمزان وعل 
مسرته مران » وكتب إلى أخيه البنذوان فى مرمة الحصون وإعداد العدة 
م سار فثزل بکولی ونی له هناك برجل من المسلبین ء فقال لہ ما جاء بچ 
وماذا تطلبون » فقال جتنا نطلب موعود اله ملك أرضك وآبنانک إن 
آم أن تسلبوا» قال رستم فإن قتلتم قبل ذلك | قال من قتل منا دخل الجنة 
ومن بق منا زه اله ما وعده فتن عل بین قال رس فن وخا أفن 
فی آیدیک » فقال آعالک وضعتکم فاساک الہ ہا » فلا پغراك من تری 
حولك فانك لست تحاول الاس نما تعاول القدر » فضرب عنقه م 
سار فتزل اابرس فعاث جيشه فى النواحى » وغصب أععابه الناس أبناءم 
و أمواطم > ووقعوا على النساء وشر بوا الخور » فضج آهل برس إلى رستم 
فقال : با معشر فارس » والته قد صدق العرنى » واه ما أسلينا إلا أعالنا. 
واه إن المرب مع هؤلاء وم حرب أحسن سيرة منک » إن الله کان 
ينصرك على العدو وکن لک ف البلاد عسن ااسيرة وكف لظم والوفاء 
والإحسان » فإذا تغيرتم فلا أرى له لا مغیرآ ما بک » وما أن 
بان من أن تع ايله سلطا نه i‏ م آی ببعض من شک هذه 


فرب عنقه . 
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واف ترى من هذه الحكاية إلى ية درجة بلغ فساد النظام » وفشو‎ 
مرض الظل والفوضى فى أمة الفرس يومئذ » ولا تريب على عرب العراق‎ 
إذا أعطوا بأيدييم إلى المسلمين الذين روا مهم من حسن ال خلاق و الجا فظة‎ 
. على الحقوق» والقيام على المدل ما لم بر من فانح قبلبم قط‎ 


أقام رتم بالعراق دون القادسية عو أربعة أشهر » ولا يكون بينه 
و بین المسلہین حرب » إلا بعض المنا وشات الى کا نت تقح بین ب#عض جنوده 
وسراا المس لين › م عزم بعد هذه المطاولة على قصد سعد وهو بالقادسية › 
فسار وقدم آمامه الجالينوس وكانيطاول المسلمين رجاء أن يضجر را مكام 
فينصرفوا » إلا أن الك استعجله وأنضه . وكان ررض الله عنه كتب إلى 
بارا لافار أها + فا لاو فا وسل و 
القادسية وقف على العتيق حيال عسكر سعد » ولرل الناس فا زالوا رلاحقون 
حتى أعتموا من كرتم » والمسلمون مسكو ن عنم وکان مع رستم لال 
وثلاثون فيلا ما فيل سابور الاا بض . 

دعوة المسلمين إلى الأاعاء والمساواة وما شا عا : 


ما أصبح رستم من تلك الليلة ركب وسار من المتيق نعو خفان حى 
أنى على منقطع عسكر المسلمين » تم صعد حتى اتنهى إلى القنطرة فتأمل 
المسلمين ووقف على موضع شرف منه علبم > ولا هاله ما رأ من جيم 
مع ما خاس فؤاده من قبل من خورف مم“ اد إلى زهرة ن الحوبة 
وهو من سادات بی م فوافقه » فأراده عل أ بصاخه ويعل له جعلا 
عل أن ينصرفوا عنه من غير أن يضر ح له بذلك ؛ بل يقول له کنتم جیراننا 
وکیا سن اک وعفظک > ویره عن صلیعمم مع العرب فقال له زهرة : 
لبس أمرنا كأمم أو لك » إنا ل نأك لطلب الدنيا إنماطلبتذا وهمنا الآخرة 
وقد کنا کا ذکرت إلى أن بعث اله فینا. رسولا فدعانا الى ريه فأجبناه 


2 
فقال لرسوله إلى سلطت هذه الطائفة على سن لم يدن بدينى ء فأنا منتقم م 
منم » وأجعل فى الخلبة ما داموا مقربن به وهو دين التق لا برغب عنه 
أحد إلا ذل » ولا عتمم به أحد إلا عر » فقال رستم :ماهو ء قال : أما 
عوده النی لابصلح إلا به » فشمادةآن لا إل إلا اه وأن مدآ رسول الله 
قال : وأىشىءأبضاً ءقال و إخراج المبادمنعبادة الماد إلى عبادةاقه» والناس 
بنو آدم وحواء [خوة لأب وأم » قال ما أحسن هذاء م ال نے ارات 
إن أجبت الى هذا ومعی قوی کف کون مر آترجون ؟ قال إى واللّه » 
قال صدقتى » أما إن أهل فارس منذ ولى أز دشیر 1 پدعوا أحدا رج من 
عله من ااسفلة » وكانوا بقولون إذا خرجوا من اعام تعدوأ ورم 
وعادوا شرافم > فقال زهرة نحن خير الناس لاناسفلا نستطيع ان نکون. 

کاتقو لون بل نطيع الله ف السفلة ولا يضرلا من عصى أله فينا . 


من تأمل فى هذه انحاورة عل أن دعوة المسلمين لا كانت مبنية على الإعاء 
والمساواة وإعتاق الطبقات الد نيا من رق العبودية » لا سا فى الام القدمة 
ای کا نت دوطا عريقة ف الاستيداد و قر أف ملكتا مستعبد ن للشب کان 
اا شىء على الأمراء وال ملوك قبول هذه الدعوة » لا يتوق ونه بعدها من 
وجوب کف يد القبر والقوة لاتىم باسطوها على الناس» هذا كا نوايضلون 
المرب مع المسلين على قبول دعوة الإسلام ويزجون العامة ف غار 
الحروب ء لا دفعاً عن الدولة بل منماً عن الخير واستشثارً بالسلطة و تشب 
بام السبادة المطلقة على الشعب› بدايل ما “معت من هذه الحاورة وما نثلوه 
عليك من تتم ما کان من ا لبر عن رستم » فإنه بعد أن مع ما مع من زهرة 
اس أن يسمع أشراف أمته وقواده من المسلمین مثل ماسمع» لعلېم بتزعون 
إلى إطلاق حرية الشعب والنساح بحقوق الطبقة الدنيا من الناس › ليكو وإ 
جميعاً أخوة ف الدين سواء أمام المقل والعدل » فدعا رجال فارس وذاكرم 


sS 
فى هذا فأنفوا وهو يتوقع مهم ذلك » هذا أرسل إلى سه د أن أبعت لنا‎ 
رجلا کلمه ويكلمنا » فدعا سعد جاعة لیر سام لم فقال له ربعی بن عام‎ 
متی اتم جیعا روا آنا احتفلنا بم فلا تردم عل رجل » فارسله وحده‎ 
فسار الهم فى أرط زى من اللباس والعدة » واقتحم بفرسه ساط رسم‎ 
وتمارقه ء تم دنا منه وجاس على الارض ول رشا أن علس عل الط‎ 
والأرق » فسثل ما جاه بک ؟ فدعام إلى ادن ۴ الجزية ا الحرب » وبع‎ 
کلام طول ينه وبين رستم استمېله لینظر وقومه فی هذا الام فأمله ثلاثا‎ 
فقال له : وهل أنت سيد قومك ؟ قاللا ولكن المسامين كال جسد الواحد.‎ 
بعضهم من بعض بيز دنام عل أعلام » غلا رستم برؤساء قومه فقال د‎ 
هل رايم کلاما أعز وأوضح من كلام هذا الرجل ؟ ترغيباً م فى إجابة‎ 
دعوة الإسلام » فقالوا معاذ الله أن ميل إلى دين هذا الكلب » ما ترى إل‎ 
ثیابه ؟ فقال وک لاتنظروا إلى الثياب ولكن انظروا إلى الرأى والكلام‎ 

والسيرة » إن المرب تستخفف باللباس وتصون الأحساب ليسوا مثلك . 


ولعل رست استال آمراءه بعد ذهاب ری بن عاس أو راد ثردد 
رسل المسلمين عليه رجاء اقتناع قومه منم » فلما کانمن الغد أرسل إلى سعد 
ان أف وقاص أن أبعت إلينا ذلك الرجل » فبعث لام حذيفة بن عض 
فأقبل فی عو زی سابقه ووقف على رستم راکب قال : انزل » فانی فقال له 
ماجاء بك ول اذا ىء الأول ؟ قال : إن أميرنا بحب أنيمدل يننا ف الشدة 
والرحاء > تم سأله رستم عا جاء بهم » فأجابه مثل الأول فصرفه » م بعث 
من الغد أن ابعثوا لينا ر جلا » فبعث المغيرة بنشمية داهية القوم فى عصره» 
فاقبل لمم وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب » وبسطيم على غلوة 
( مریی بسمم ) لا بوصل الى صاحہہم حتی مشی علا » فأقبل المغيرة حى 
جلس مع رست عل سربره ؛ فووا عليه ومعکوه وآنزلوه فقال : قد کا نت 
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ئ لغنا ie‏ الاحلام و ل ری قو ما أسفه منک ٤‏ إ مشر العرب ل امعد 
بعضنا بعضا فظنت KÎ‏ تواسون قوم وای تساوونېم بأ نفس والخطاب 
کا لا عخنی للڈمراء » کا نتواسی فکان أحسن من الذى صنعتم أن ت#برولى 
أن پعضک أرباب بعض » فإن هذا الأمر لا يستقم فرك ولا يصثمه أحد ٤‏ 
ولنی لم آتک وکن دعو وای » الیوم علەت أنک مغلو بون ون ملكا 
لاإيقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول . 

قال المغيرة ما قال على ما الناس بين -جندى وأمير » وهو إسمع بصو ته 
الجہوری کل الناس » فسری کلامه فى الرء و س كا تسرى الشر أرة الكر بائية 
فى الأاسلاك » وانتفض ها القوم كما ينتفض العصفور بلله القطر . 

ماذا كان بعد هذه الزة الكربائية » والدعوة الإسلامية » كان آن 
السفلة هوا هبوب المستيقظين من سات عميق » فنادوا صدق واه المرى 
فما قال » وآما الدهاقين فكأنه صب علمم صوت من العذاب وقالوا» والله 
لقد رمى ( يعنون المغير ة ) بكلام لازال عبيدنا ونزعون إليه » قاتل ابه أو لينا 
حين انوا صغرون أمر هذه الأمة » ولي يكن بعد هذا من الدهاقين أى 
أ اف البلاد وسادة الأمة الذين يعتبرون بقية الشعب الذين م دوم 
عبیداً هم » رآيت من قول ولك الدهاقين إلا أن أصروا على المرب 
ورفض ٠ا‏ دعام إليه المسلمون . فأفضى ذلك الى زوال دولتم وذهاب 
ملدکم ٠‏ وما حال بام و بین الإسلام واستيقاه ملم ق أدی ما و کہم ٤‏ 
حب الشموات والحرص على السيادة المطلقة الى أرادم على تركبا المسلمون 
وعيرم ما المغيرة وسابقوه » وك أزال حب السلطة الاستبدادية من الدول 
ودمو من امالك » ولوس أشأمعلالبصر وأشدخطرآً عل الدولمنحكرمات 
تأصل فى زجاها حب الاستبداد وبسط بد القہر على طبقات المحكرمين » 
واستفحل فماشأن الأشراف .فكانوا أر با باوالرعيةمر ہو ببن» تساق بايد م 
إلى حبث تلاق الحتوی وتعاای أنواع الشهاأء . 1 
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تأصات جرثومة الاستعباد ونمت ماك الاستيداد فى نفوس أشراف 
الرس وغيرم من الأمم القدية » اء الإسلام يدعو إلى الحرية وأن البشر 
کلہم سواه » وم آدم والام حواء » ونما أس الشعوب فى الام 
لقدعة إلى أشرافم کا رأيت » فهم لأمرائبم ثبع ولذوى السيطرة عام 
مقلدون » قد سدت دونمم اناف سور من سطوة أولئك الجبارين » فان 
تصل إابهم دعوة الإسلام إلى ال ساواة فى المحقوق والإعاء فى الدين » وعدم 
التفاضل إلا بالعم » إلا بإرهاب قادتهم»وقبر سادتمم» فمل يۇ خذ عل الإسلام 
وهذا شأنه فى إسعاد البشر أن جعل أساس الدعرة الموعظة وحياطتا 
القوة » لا والله إن هذا لمنمى الحكة بالإضافة إلى أخلاق تلك الام 
وحياتهم الى هى ذل محض ولده طول الصبر على الضم ؛ والرضوخ لسيطرة 
الأمراء ال جائرة وسلطام القاهر » حى أصبح ملك من ملكات النفوس 
تمر حينا وتخضتنى آخر » وإليك الدليل . 


دعا المسلمون رجال الفرس إلى ما دعوم لبه فأوا واوا 
ومذشاً الإباء كا علمت هو الحرص على السيطرة الاستبدادية » والحوفق 
من حو آية التفاضل . أو النهوض بالسفلة إلى مقام الحرية الذى بلحقيم 
بالاأشراف » ويقضى على سيطرة هؤلاء بالضعف والز وال » فز جوا بالعامة 
فىغار الحربوألحقوا بدولتمم املاك: هذا إذا نطر نا إلىالدعرة الإسلامية 
بو من جد أنه قد نشا عنہا مان عظمان » آمر ظېر آثره فى الال ۽ وآمر 
غر أثره فى الاستقبال . 

فأما الامر الذى ظإر آثره فى الخال فهو رفض زعاء الف رس ودهاقيم 
لالام » ورضام عرب المسلمین دون قہول دینېم» خوفا من انتشار تعا لوه 
اؤ دة بغل أيدى الأشراف ؛ حى كان من ذلك توقف اننشار الإسلام 


— e — 

بالدعوة إلا بعد اما بالقوة فتساط المرب عل ملك الفرس وعوا 
آثار الوثشة من البلاد . 

وما الامر الذى ظبر أثره فى الاستقبال فمو أن الرضوخ لسيطرة 
الأشراف ما صار ملك فى نفوس الأعاجم کانوا طا آطو ع» و[ابما ميل » 
وا رسطت عام دعوة المرب جناح ألعمدل ورفعت فوق ربوعبم لوأ 
الإسلام اغتبطوا حينا بسلطان السلمين م لا امتد ملاث العرب فى الشرق 
والغرب » وتفرقت عصییتمم فی ناء امالك وقلت الحامية منهم بين ظبراف 
الاعاجم وافشا إلى هؤلاء بأمور الماك » وشاركوم فى شثون الدولة ع 
الوحدة الإسلامية وال جامعة الملية» تزع الاعاجم إل سیر تم الأول ونش 
فيم عرق القوة فتحز بوا أحرابً تناوىء الدولة العر بية »وتاول هدم أركان 
حكومتهم الدعوقراطية »> واستبدا ها حكومة الأشراف الارسطوقراطية› 
ول روا آعون غم على هذه البغية إلا الدعوة لآل ايت النبوى الشريف ء 
فبثوا منهم الدعاة فى الأفاق الإسلامية يدعون لآل البيت فى الس تارة 
والعلانية أخرى » حى مكنوا من كيد الدولة الروانية وأوغروا علا 
صدور الأمة وشوشوا على مل وكا تدبير أمور الرعية ء فكان ما كان من, 
تتبع هؤلاء لهل البيت بالقتل والنشريد حتى استفحل الحطب وأحفظوا 
عليهم قلوب المسلين » فتألبوا على قلب دولنهم مراراً عدة انمت بظور 
الدولة العباسية وتسليما مقالمد الامور لا نصارها من الأعاجم الذين ل لشو 
إلا جلا أو بعض جيل » حت توثوا على اللافة وتشاطر زعاؤم ملك 
العباسيين العريض » فأعادوا سيرة الاشراف الأول لقح ماكانت عليه 
من قبل » فى سوء الاحدوئة والإيغال فى الظلم وبسط يد القهر والاستبداد 
على الناس » وسنل بشیء من هذا بحت فما اتی من‌هذا الكتتاب إن شاء الله. 

و اع القأرسي : 

دعا ر سم قوهه إلى مسالة المسلمين بعد کلام طول جری پينه وبن. 
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المغيرة فأبوا علبه » وراد سعد أن رباشر الحرب إنذاراً للقوم آخر مرة > 
فارسل ثلاث من ذوی الرأیإلى رستم پدعونه وقومه إلى الإسلام » فقالوا له 
إن أمير نا «دعوك إلى ما هو خير لنا ولك ؛ والعافية أن تقبل ما دعاك [له› 
ونر جع إل رضنا وترجع إلى أرضك ودارم لک وأر ٤‏ فيم » وما أصبم 
کان زیادة اک دو ننا وکنا عونا 5 عل أحد إن آرادم فاتتق الله ولا 
بكونن هلاك قومك على يدك » ولیس يننا وبين أن تغط ذا الامر إلا 


أن تدخل فه . 


هله کات آخر دعوام ل أن قل الإسلام وختفظ بدو لتد وملک 
وملک ٤‏ وق ف ره ¢ ور جعون إلى أرضمم وساطان الف رس م 
وعلم ل ضارون ولا مس جانب سلطام 6 وم معذلك اخاية والدفح 
ان ا ا لاان رى اماد قو انتا ف اة 
الولشة ٤‏ واستناموالرعاء الور ٤‏ لکن دم رفض هذه الدعرة وغمھل 
هذه أأنعمة جارأة او عماء الامة وقادة الجش ودهاقين الاد 0 فرد الرسل kK‏ 
جاء وا أول مرة وأنذروا المسلين بالحرب » وهو فى باطن الأمر لا بريدها 
ولم يتقدم غا | إلا مرها عل فام ر قومه بعپور ار 
ان ال سا 3ی الا ا إليك ٠‏ فأجابه أن اعبر » وأرسل 
سعد إلى المسلمين أن بقفوا مواقفيم وبآخذوا للمصاف أهبتممففماو اء وعبر 
ا سم الرس من العتیق » وجمل رستم پینه وبین بزدجرد بريد بقل الجر 
با لصوت آی وضع رجالا فىمواقف قرب بعضم| من بعض عیث اذا نادی 
الواحد مهه الأخر فيصل الخبر إلى إزدجرد فی اقرب وقت ؛ 


کان سعد بوممد مر ص عرف الفساء وقروح ف ألتبه ¢ لا يستطیع 
اركب ؛ فب على سطح القصر وهو مكب على وجبه فى صدره وسأدة 


شرف عل الاس وألصف ف آل اه , فعا به بعض الناسذ لاف وذکره 
ف شعره وقال : 


نقاتل ی اول آله ره و سول باب القادس.ة مع 


فأ بنا و قد امت اء ا ۳ و اسو سول لیس فمن أ 


فبلغت أبباته سعدا » فقال الم إن کان هذا كاذبا وقال الذى قال رياء 
ومعة فاقطع عنی لسانه » م نزل إلى الناس وأرام ما به من القروح فعذروه 
وعلموا حاله » ولا عجز عن الركرب استخاف خاد نعرفطة ودعا پناس 
من ذوى الرأى والنجدة » منم المغيرة بن شعبة وطليحة الأسدى وعمرو 
ابن معد بكرب وأمثاطم » وآمرهم بتحر يض الناس إلى القتال ففعلواء 
وأمر سعد لتاس بقراءة سورة الانفال فلا فر ئت هشت قلرب الاس 
وعوم » وعرفوا السكتة مع قرامتهاء فلا فر غح القراء منها قال سعد :الزموا 
مواقفك حتىتصاو | الظإر “فإذا صليتم فاىمكر تكبيرةفكروا واسته‌دوا› 
فإذا سمعتم الثاية فكبروا والبسوا عدت »م إذا كبرت اثاللة فكيزوا 
فكبروا وليفشط فرسافكم الناس › فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جما حى 
تخالطواعدو؟» فلا كبر سمدالاللة خر جأهل النجدات فأنشبو! القتالودارت 
رحى الحرب واعتور الطعن والضرب » وكانت الفرس تد قصدت جيلة 
إسبعة عشر فيلا فنفرت خيل بجيلة فكادت جيلة تهلاك لنفار خيلما. وأرسل 
سعد إلى بنى أسد وريسمم طليحة أن دافعوا عن بجيلة غر ج طليحة بن خو يلد 
فی کتائہا فباشر وا ألفيلة › وقام الاشعت بن توس ف بی دة رطمم عل 
القتال » فلا رأى الف رس ما بلق الناس والفيلة من أسدرمو م دهم واوا 
علمم وفييم ذو الحاجب وال جا لينوس » والمسلمونينتظرون النسكبيرة الرأبعة 


من سحل » وأجتمعت اة فار س عل سد فيو ا م ٤‏ وکر سعل ار ا عة 


وز حف ee‏ المسلہون ورج الحرب دور عل سد ¢ وجات الفيول علي 
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الميمنة والسرة فا زت 8 مول تید عا » فأرسل سروک إل عادم ن کرو 
المیمى ن که وقومه شر الفيلة 1 فتقدم عاد م کا من وان قو مه 
ورماتهم فقطعوا وضن الفيلة » فعوت وفرت رجا ون کن اناغ 
فردوا جود فارس re‏ اى مو أقفم وافتتلوا حی عر بت الشءمس ٤‏ م ”ہی 
ذهبت هدأة من اليل مرجع ألفر بقأن » وقد أب ااآعل فى ذلك البوم 
- وهو بوم رماث - بللاء عظم) . 


لا أصہح القوم فیالیوم الثانی - وهو بوم آغواث ‏ وکل سعد 
بالقتلى وال جرحى من ينقلم »فس الجرحى إلى النساء ليقمنعليهم وأما القتلى 
فدفنوأ هنالك ؛› و بنا م بدفنون القتلى طلعت نوأصى اليل من الشام ومعبا' 
القعقاع ن عرو الذی قال عنه أو پکر : لا جزم جيش فيم مثل هذا :وقد 
کان عمر کب إلى أب عبيدة بإرسال آهل العراق إلیالعراق کا تقدم سير ته 
فأرساېم وعايمم هاشم بن عتبة بن آي وقاص ابن أخى سعدو يعرف بالمرقال » 
وكان القعقاع على مقدمته فتعجل فقدم عل الناس صييحة هذا ايوم وهو 
وم أغواث » فد إلى آصدابه وهم آلف آن بتقطعوا أعشارآً كل ما بلغ 
عشرة مدى البصر سر حواعشرة » ولا وصل ل عل الاس وبشر هم بالدد 
وحرضمم على القتال وقال اصنعوا كما أصنع › تم خرج وهو ينادى 
بالمارات أبى عبد وسليط وأضاب الجر » وطلب البراز فبرز ليه 
ذو الحاجب فتجاولا ساعة م قتله القعقاع › م ج الشدوان والفيرزان 
فانض إلى القعقاع الحارث ن ظبيان أحد ی میم اللات » فتبارزوا فقتل 
اقعقاع الفیرزان وقتل الارث البنذوان » ثم ما زال بتبارز الاقران حى 


صف انار ¢ فتزأحف اله ريقان وأفتةلوا حی امف الل 


۴ اض | اوم عاس وهو ايوم الا ہف و عل مواقفم ¢ فکان ھن 
حسن مكايد القعقاع أن بات تلك اليلة يرب أصعابه إلى المكان الذى. 
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فارقمم فيه » وتال إذا طلعت الشمس فآقبلوا مائة مائة فإن أقبل هاشم ( يى 
بقبة الجش ا الشام ) فذاك »> وإلا جدد تم ای وا وا 
وأصبحوا على مواقفهم ؛ فلما ذر قرن الشمس قل أعاب القعقا ع غين ر آم 
كر وكر المسلمون وتقدموا » وتكتبت الكتائب واختلفوا الضرب 
والطعن › فا جاء آخر آععاب القعقاع حت اتی للم هاشم بن عتبة نى 
وقاص » فأخر يما صنع القعقاع فعی اصدا به سبعین سبعین ؛ وکان فم 
قس بن هبيرة بنعبد يغوث المعروف بقيس بن مکشو حفا نتدب مع هاشم » 
حتی إذا خااط الناس کیر وکر المسلہون ٭ م ہل على اش رکین حتی خرق 
صفهم إلى العتيق » وكان الفرس باتوا بعملون توابيتهم ويعدون فيم › 
وأقبلت الرجالة تحميما أن تقطع وضنها فلم تنفر الیل منم کا كانت بالامس 
لان الیل استآنست بالرجالالمطیفین بها » وکان يوم عماس‌شدردا على المرب 
والفرس » وقاتل فيه القعقاع وعرو بن معد بكرب وھاش وقیس ن 
مکشوحوعاصم بنعمرو وأضرابهم من ناد السلمينقتالا شديدآ » وانتدب 
عمرو والقعقاع للفيلة فشردوهاء وما زال القتالدائرة رحاه حتى أمسوا ؛ فلا 
أسى الناس اشتد القتال وكانت ليلة ( اهر بر) وكان الفرس لا ريدون غير 
الزحف » فقدموا صفوفبم وزاحفيم الناس بغير إذن سعد وكان أول من 
زاحفم القعقاع وقال سعد : الهم اغفرها له وانصره فقد أذنت له لن 
إن لم یستآذی : م إن سعدا واعد المسلمین ثلاث تکبیر ات لبر حفوا جم 
فلا كر الأول فدهت أستء وف كن اشد عل حسن بلام)ا فی هذه الحرب 
فقال : الم اغفرها م وانصرهم : ثم حلت النخع مم عبلة مكدةء م 
زحف اارؤساء ورحی اللحرب تدور عل القعقاع » وتقدم حنظلة بن ار بيع 
وأمراء الأعشار وطليحة وغالب وجمال وأهل النجدات » ولا كر سعد 
اثالثه تلاحق الئاس بعضمم ببعض » وخالطوا جنو د الفر س واستقباوا الليل 
استقبالا بعد ما صاو| المشاء » وکان صلل الحدیذ فيه كصوت القيون لانم 
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ا اك ؛ وأفرغ الله صر ele‏ (فراغا و بات سعد با يل م يبت مثلما ء 
المرب ولجم ا روا مثله قط . فلا کان عند الصبح انشمی‌الناس 
ئ ( انتسپوا ) فاس دل سعد بذاك عل ت الأعلون وأن السلمبن هم 
الظافرون » وكان اول ۾ شىء “معه إصف اليل ابا صوت القعقاع بن عمرو 
.وهو قول : 


ګن فا معشراً وزاندا اة و سه وواحدا 
ت فوق اللبد الأساودا حى إذا ماو أ دعر ت‌جاهد! 


أله ر واحترزت عامد! 


وأصبح الناس من تلك الليلة الى تسمى ليلة ( اري) کک 
يغمضوا أجفا نيم « فسأر القعقاع فى الناس » فقال إن الداأرة بعد ساعة لمن 
بدا ااقوم فاصبر وا ساعة واحملوا» فإن النصر مع الصبر فاجتمع لابه جاعة 
من الرؤساء » وصمدوا ارتم حى خالطوا الذن دونه» فلا رأت ذلك القبال 
قام فا رۇساۇهم وقالوا N‏ ھۇلاء أجاف آس آله منک > ولا 
هؤلاء ( يعنون الفرس ) أجراأً على الموت منكم » خملوا فما لمم واقتتلوا 
حتى قام قانم الظميرة » فكان ول من زال الفيرزان وارمزان فتأخرا 
وثبتا حيث اتيا » وانفرج القلب وركب علهم النقع »> وهبت رج 
عاصف › فقلعت طبار ة رستم فوت ف العثيق » وأنى القعقاع ومن 
معه إلى ااسرير وقد قام عنه رستم » وجاء هلال بن علقمة فضرب دسم 
فقتله » ونادی إل إلى قتلت ر سم > فأطاف به الاس وانهزم قلب الفرس » 
فقام ال جالينوس على اروم ونادى الفرس إلى العبور » وأما المقترنون 
بالسلاسل فمافتوا کاہم فى العتيق » وأخذ ضرار بن الخطاب درفش کاپان » 
وهو امل ال كبر الذى كان للفر س ( سس خبره فىسيرة أ بكر ) فعوض منه 
الاين ألا و قل سعد ساب رم لقاتله هلال . 
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كانت وقائع القادسية هذه من أعظم الوقائع الى دوا التارخ » وقتل 
فما من المسلمين عو سيعة أ لاف وخسهائة » وأما من قتل من ألفرس فعدد 
كير بالغ فيه ا مؤرخونواتهت هذه الوقائمبكسر شرة الفرس وفل حدم » 
وتشآت جندهم ودخول الوهن على نفوسمم ١‏ كان ذلك مع الروم فى 
وقعة اليرموك . والغز يب فى هذا أن عدة المسامين كانت ضعيفة لا تشا كل 
عدة الفر س العريقين فى الما ية » الماهرين فى الصناعات لا سما فى الادوات. 
الحربية » حتى لقد روى المؤرخون أن الفرس كانوا يشون سام المرب 
با مغازل » فقد روی البلاذری عن انی رجاء الفارسی عن أببه عن جدهقال : 
حضرت وقعة القادسية فلا رمتنا المرب بالنبل جعلنا نقول ( دوك دوك ). 
نعنى مغازل » فا زالت بنا تلك المغازل حى أزالت أمرنا . 


وقد غنم المسلمون فى القادسية غنام كثيرة الله اع مقدارها » وا 
جمعت الاسلاب والاموال جع شیء ا مع قله مثله » وأم سعد القعقاع 
وشرحبيل بن السمط باتياع الفأارين »> وخرج زهرة بن الحوية التميى فى 
آثارھم فی لامائ فارس م أ درك الاس فلق المبرمين والجالنوس 
PSE 2,‏ او ف افیمن ةوه قتلا وسر اء ورؤی 
شاب من النخع وهو يسوق مانین رجلا أسری من الفرس ؛ وهو دليلعلى 
ما أصاب القوم من الذعر والخوف وما داخلم من الجبن بعد القادسية الى 


راا فا من فال المسلمين ما تشب له الولدان وګفق عاں ذ ره الئان . 


رای سیل سلب الجالىنوس OE‏ عل زهرة ان الحو ية ولس له 
أن بستكثر عليه مثله فى مثل موقفه ذلك » فكتثب إلى عمر فى ذلك فآخز 
عليه عر اسار عل زهرة سلب اجا انوس وکت إلبه : تعمد ل 


مثل زهرة وقد صل ) سی ( عل ماصلی 4 وقد £ عليكمن حريتك ابق 


س 4 سه 


افد قله ٩‏ مض له سله وفضله عل أعيا به عند عطائه ماه : ولعم 
مافعل گر رضی أيه عه فد | الرجل من ج 4 وأ سود من ج 
| ف إلى و جوب تالف کار الاس ف مواقف اروب al‏ لقاو م 


وتقدرآً اقدر حدەم . 


ll‏ رأی جدود الفرس بعك وفع القادسية م 0 من ظفر ملين 
وھاھم آمالإسلام استامن ق عظم منم عل آن پکو نوا من جند السلہین 
وکان مع دم أربعة آ لاف جندی لس مون جل شا ااه ) ومام من 
ا حرس الملكى) استامنوا على أن ينزلوا حك أحبوا» وخالفوا من أحبواء 
وفرض م ۴ العطاء ۽ فأعطو ا اذى سألوه ٤‏ وحالفوا زھرة ن حو 
االسمدى التميمى » وأترطم سعد حيث اختاروا وفرض طم فى ألف أف : 
قل هله اارواة البلاذری ف فتوح الرلدان 4 وی ذا قو ادل عل جر أز 
استخدام الى فى الجند الإسلاعى إذا طلب ذلك » ولا بعترض هنا أن 
الرس 4ن الوس وم غر آهل ألكم4 من Ù I‏ “ فان گر کان عامل 
ارس مماملة آهل ألدمة ھن رث ار رة وغيرها » فل روی الملاذرى 
أضا عن جعفر بن عمد عن به » قال کان للا جربن مجلس فى المسجد 
« للش أورة »> کان کر مجاس م ۰ و دم عا ای ليه من ا 
الاأفانء لستشيرم فی المور » : فقال یو آما أدرى كيف أعع بامجوس ؛ 
فوثب عبد الرحمن ن عورف فقال : د عل رسول اته صل اه عليه 
وسل أنه تال « نوا بهم ( أى بانجوس ) سنة آهل الكتاب» . 


ومن هذا اديت فمل أن الجر س فى المعاملة الشرعية كأهل الكتاب » 
ذا عام ام کر رھ اه عله مماملة آهل الكتاب 


) £ ۳ س اشن مشا هیر الإہلام ) 


oe =‏ ك 
فت المدائن 
عام انر" رة : 


إن واقعة القادسية كانت ک ذ كر نا مقدمة لتوهين قوة الفرس و بيدا 
الوصول إلى عاصمة الا كاسرة انى كانت أم البلاد الفارسية » ومعقل الا سرة 
اللکسر وة » هذا كان ما كان من سعد فى القادسية من طول التانی والت ف 
ف آم ارب 2 واد اة وطاوة العو ق اشر رستم من طول 
المكث » وجعله ماج جيش المسلمين مماجة اليائس من الظفر بعد أن رأى 
ما رى من ثبات العرب ورذاتهم وحسن قيام رؤسانهم على أمور المرب : 
ولا اننهى أمر القادسية إلى ما اتبى إليه أقام سعد بها بعد الفتح شررين 
وكاتب عر فبا عل » فكتب إليه عبر يأمره بالسير إلى المدائن وآن عغلف 
انساء والعيال بالعتيق » وأن جعل معم جنداً كينا وأن رش ركم فى كل 
مم ما دأموا خلفون المسامين ف عيالانمم : ففعل ذلك وسار من القادسية 
ليام بقين من شوال سنة خمس عشرة » وقدم أمامه عبد الله بن المعتم 
وزهرة بن حوية وشر حبرل إن السمط » فلقمم فى برس جع من الفرس 
فېزمپم الاسلمون فغرو! إلى بابل وف فالة القادسية » ولا هزموا أقبل إسطام 
دهقان رس فصا زهرة وك المرن اة 0 اجتمع بابل 
فأرسل زهرة إلى سعد بعرفه ألار فقدم عليه سعد برس وسيره فى المقدمة» 
واتبعه عبد الله وشرحبیل وهاشما المرقال ابن آخيه واتبمم هو بقية الجيش 
فنرلوا على الفيرزان با بل فاقتتلوا فزمم المسلمون » وكأن فيم عدة من 
القواد اللكبار مهم النخير خان وأطرمزان ومهران » فانطلق هؤلاء القواد 
5 ل ج ۾ فأخذها ورحل سعد وعلی مقدمته زهرة فالتقوأ ححح م 


الرس ف کر وز موم ‘ 2 ارګلوا ال پر شیر وش ادان الغر به ٤‏ 


س اق س 
فلا وصالبا الملمون ورأوا الإبوان قال ضرار بن الطاب : الله أ كر 
ا کر هاا وعد ا و رسوا و کو وکر الاه ف وا 
كا وصلت طاثمة کبروا م نزلوا على المدنه » وکان ازوم علاہا ق 
ذى اة ية خمس عشرة » ونما كا نوا كرون لتحقق وعد اله 
م بماك كسرى » والذى أخذ بأهئدة العرب فاستكانو! للدعوة وأخاصوا 
للإإسلام النبة » وتفانوا ف سبيل فشر الدين ورفع راپته على صروح امالك 
[عا هو قق وعد الى صل الته عله وسل م صر ماك فارس والروم 
الهم » حت إن هذا الامر كان من أعظم البواعث عل [خلاص كثير 
من المنافقين وحسن إسلامم » بعد وفاة الرسول صل اله عليه وسل 
حى كا نوا من أعوان الإسلام وقادة الفتح بعد : وه الحجة البالغة على 
الزاس أجعين 

نزل المسلهون على مرشیر وی عل شا طىء د جلة الغر فى وحاصروها 
و شهرين ؛ وم رمون المدو بانجانيق » ویدبون eel‏ بالد ابات » 
ويقاتلو نهم بكل عدة ونصيوا على المدينة عشرين منجنيقاً » حى ضيقوا عل 
أهلها المحصار » وباتوا فى ضنك شديد» فآكلوا الكلاب والسنافير» وصنروا 
من شدة الحصار على أمر عظيم » وبالماية غادروا المدينة »> وقطموا إلى 
المدرنة الثانة فاخذها سعد وأثزل المسلين مناز ها وكان فتحما فى صفر سنة 
E‏ 

آقام سعد فی بهرشير أياماً من صفر » وهو يكر فى كيفية العبور إلى 
المدينة الثانبة » اتىفما يوان كسر ى فأتاه علج فدله عل عخاضة اض إلى صاب 
الرس > فأنى وتردد عن ذلك لان المر كان كير المد ومذ ودجلة تقذف 
OES Oe E‏ 
بزدجرد ذهب بكل شىء ف المدائن » يجه ذاك على الور مع الأس 
مد اله وآثنی عليه ثم قال : 


ا۷ھ سے 

إن عدوك قد اعتصم منك ذا البحر فلا تغلصون إليه ممه وخاصون 
الک لذا شاءوا فی سفنم فیناوشوندک ولیس وراک شىء تخافون أن 
تۇتوا منه . وقد كاك أهل الأبام وعطاوا فورم . وقد رأيت من 
الرأى أن تجاهدو! المدو قبل أن صد الد نبا yv.‏ إلى قد عزمت على 
قطع النمر : لبم 


فقالوا جميعاً عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل : فندب الناس إلى 
العبور وقال : من بدأ وعحمى لا الفراض حى تتلاحق به الناس لكلا 
موم من المبور ؟ فانتدب عاصم بن عرو ذا البأس فى ستائة من آهل 
النجدات » فاستعمل علم عاصاً فقدمېم عاصم بستين فارسا على اليل 
ال كور والإناث ايكون سلس لسباحة اليل . ثم اقتحموا دجلة فلما رآم 
ان وا او ا ا جا للخيل الى تقدمت مثلم فاقتحموا علييم دجلة 
فلةر ا عاصما وقد دنا من الفر اض » فقال مادم : الرماح الرماح اشرعوها 
ونو خو العيون : فالتقوا فاطمنوا وتو خى امسو ن عيونېم » فولوا فلحقيم 
المسلمون وقلاحق الستالة بالستين غير متعبين » ولا رآى سمد عاعماً على 
الفراض قد منعما . أذن الناس بالاقتحام » وتلاحق الناس فى دجلة حى إذا 
باغوا الصفة الانبة ورأى الفرس ذلك ولوا هاربين : وكان بزدجرد قدم 
عياله إلى حلوان قبل ذلات » وخلف جاعة عل بيت المالمن خواص أععابه 
تغرجوا با قدروا عليه وتركوا من الماع وال نية والالطاف شيا كثيرآ ء 
مع ما کانوا عدو | للحصار من البقر والغئم » وذ كر المؤرخون ۴ا وج 
فى بيت الال مقدارا فيه من الغلو والمبالغة ما رفضه العقل وهو ثلالة 
آ لاف ألف ألف أاف وقد نقل هذا العدد أن الاثير عن الطبرى والطيرى 
أعقل من أن لا حكر العقل فى يراد ممل هذا المدد » وإ نما هو من تعريف 
النساخ أو من حشو بعض أغبياء الناس إذ وجود ثلائة آلاف ألف أىثلاثة 


س لاق س 

ملا سن بلا کر ر ثلاث مات ا (سذمعده العقل ذکرف 4 ر ل 
وفك راا ا م آمذال ھےلھ الروابات الكاذرة ف التاري وا 
اشر کنا بقلل م لبر و الإمعان ¢ و ممما ناشیء عن الجر ف ف 
لاقل والمسخ فى الس 

ما دخحل المسلمون المدينة ام عدوا ما أحدا إلا حامية القصر الا بيض› 
وهو لام استأمنوا ۴ ألخال ودخل سرو الإيوأن وال فيه مصلل امس لین ¢ 
و E)‏ ما فی من المثيل ونه لیصل الاس والعايل قا ف : FF‏ سول 


يوم دخوله الإيوان « َ ترکوا من جنات وعیون وزروع » الاب 


وجع سعد من الغنا مما بفوق الحصر » وما ذخار کسری وسلاحه 
وناهيك بذخائر ال كاسرة ٠‏ وقسم اء على الجند مأصاب الفارس اثى عشر 
اغآ » وکان کلہم فارس لیس فم راسجل وبعت بالأخاس إلى أمير المؤمنين 
عبر ن الطاب وفما سیف کسری ومنطقته وزبرجده فلما رآها قال : ان 
قوماً أدوا هذا اذوو أمالة : فقال له على رطى الله عنه إنك عففت 


فرت الرعية 


ولاجرم فاه مع إقبال هذه الدنيا العر يضة على المسلمين بومثل » وامتلاء 
أيديمم بالغنائم وصيرورة كنوزفارس إليهم » كانوا على جانب منعزةالنفس 
والامانة والتعفف قل ماصدر عن جش من جيوش الفانعين . وخذ اك 
مثلا على ذلك أن رجلا من المسلمين أقبل يومثذ بحق ( عابه ) إلى صاحب 
اللاقباض فقال ومن ممه : مارأينا مثل هذا مايعدله (ماثله) عندنا ولامايقاره: 
فقالوا : هل أخحذت منه شیا ؟ فقال : والته لولا انه ما آتیتکر به : فقالوا من 
أزت ؟ فقال واه لا أخبرك فتحمدوى؛ ولکنی آحد الله وأرضی بثوابه : 
فاتبع ره رجلا فال عذه + فإذا هو عاس ن عبد قوس وقال سعد : وال 
اا اذو أمانة واولا ماسبق لأهل بدر اقلت لهم على فضل أهسل 


—~ of A 


بدر » لقد تبعت مهم اا احا ن و 


وقال جار بن عد أله : والذى لا إله إلا هر ما اطلعنا على آحد من 
أهل القادسية أنه بريد الدنيا مع الأخرة . فلقد امنا ثلالة تفر فا رأينا 


ما اچم وزهدم ۰ وم طا ورو ان ممل کب »> وقەس ن اللكشوح. 


إل هذا ار بلغت العفة والاما زه ھن الین اوهل 1 وما کان الياعف 
فم على ذللك مور » منها جدة الدين والإخلاص له فى الجباد » وما القناعة 
بكل ما حصل واعتباره أنه نعمة عظمى بالنسبة ما كا نوا عليه قبل الإسلام 
من ش طف العش > وطضاك الاق ضاف إلى ذا سذ اچم الهطر 4 
و laa‏ ادو ية ْ ی قد ړوی gpa! e‏ او 1 اكا فو 5 فظو 0 8 
و طخوا 4 العام . وکن 2م ستہدل اذهب b5)‏ فة ْ وا لة فد 
بلغ جيش المسلمين هذا من الاماتة والإخلاص وسلامة القاوب وصدق 
القول والعمل منتى المرانب » حى أثى الاس عل جش القادسية خير 


الثناء کا رأيت » وقال عمر عنم : أولثك أعيان العرب . 


ا اسم لسعد فح ادان واستقر به امقام » أرسل فى أثر ا لممزمين 
زهرة بن الحو رة إلى انبر دان » وآتاه أهل النواحى وأستآمنوه وصالوه 
على الجر ؛ ول د خل ف صلحہمما کان لآل کسری لذ هذاصار فیا الہسامین. 


% 


م سير جيشا عليه عبداقه بن المحم إلى الجريرة ففتحقكريت والموصل 
وقد تقدم الخبر عن ذاك فى سيرة عمر والخلاف بين المؤرخين ف فح 
الموصل » ھل کان على يد عياض بن غم لا أرسله عمر لفت الجريرة سنة 
۸ م کان عل يد عبد الله بن المعتم من قل سعد بن ی وقاص سنه ۱٩‏ 
والأرجح أن فتح الموصل كان سنة ٠١‏ من قول سعد بن لى وقاص » وفتح 
عامة الجريرة كان سنة ۸ عن يد عياض بن ختم » لان عياضا تولى فتح 


م u)‏ جتنت 

الجزبرة بعد وفاة آی عبيدة » وكا نت وفاة أ فی عبیدة سنه ۸ وقد مس الخابر 
عن ولاک ف سر ة عور ف ا ف الجر رة فليراجع 8 

وسیر سعد جرشا إلى لوان بقيادة هاشم ن عتية > وعلى مقدمته 
القعقاع ن هرو کان م الرس وفع جلولاء ااشيرة ای ش4 وقي 
القادسية » مم قصد القعقاع حاو ان حیث بقبم کری» وکان کسری قد فر من 
انف و صل لېر هر ن من و عة جلو لاء ¢ فز | القعقاع ف ا م 
الأمناء والجراء ( أى متطوعة الأعاجم ) وناز ها حى افتتحها وبق القعقاع 
فا إل أن ول سعدا اة فلحقه القعقاع » وراستخاف على حاوان 
قباذ وکان صله خراسا نیا . و بظېر من هذا آن المسلمين لما تو سمو فى الفح 
اضطروا بكم الضرورة إلى مشار الأعاجم ى الأمور الحرية والإدارة ء 
بدلیل ازول القعقا ع عل حاو ان جنل من الأعاجم ¢ 2 لم4 ولاشا ل 
تباذ أيضا . عل أن مشارك الاعاجم ا الفتح وتدیر شؤون البلاد 
وهيل من ا مارمت له سا س مين 6 لان القوم اتون مل هله 
امعاملة اجميلة فيكونون عونا للمسلمين فى تدويخ البلاد وتدبير أمور السياسة» 
ولعل هذه السياسة الحسنة الى كانت من عمر وقواده فى مشار ك الأعاجم» 
كانت من مهدات الفتح وأسباب سر عة انتشار الإسلام ورفع أعلامه فى 
أقاصى البلاد » إذ ساح الفاح وملاينته لهل البلاد وتخصيصمم بثىء من 
السلطة من أعظم ال ساب الممبدة سبيل الظفر للفا تين . 

آم سود بن أف وقاص رض الله عنه مأعېد إليه من فتح المدانن وفل 
جدش الفرس فى القادسية “ وهدم عرش الدولة القدمة ودو خعاصية ما 
العم 6 فاعدرتمن شاھق دا المقأثل فا بول ى هاوه الراب 6 مث 
قامت مقامما فى تلك الام قاع بغداد دار اللافة المباسية ومنبعتف أشمة 
المدن الاسلای الحظم . 

ولذا نظرت لل البلاد رأا تفن کا تش اماما رالمباد) و تسعد 


س إن س 


عل أن ماضمته بغداد عت جناحى الخلافة الإسلامية من امالك الشاسعة 
وال« مار انائية م تضم المدائن فى عد الدولة الساسانية . والفضل فى هذا 
سول وأضرابه من قیال آلا 4 الا ین ٤‏ ورجال حلاف الراشدن 6 


جزام أ کار الجزاء ن الین 0 


طط الكوفة وإمارته علبما 


أقام سعد پا لدان بعد الفتح فأضر بالعرب وغامتما » وكان أو فد منم 
عبر اتح رفا ل غر فر ای اصفرار وجوهېم وتغير ألوانہم فسأطم عن 
السب ٠‏ فار وة أنه وخر هة اللاو فكب ال سد أن أبعت سان 
وحذرفة رائدین فلیرتادا مزلا ,ری اعرا لوس‌پینی و پیک فیه عر ولاجسر» 
فارسلہما سعد فرج سلمان حتی آتیالا نہار > فسار فی غر فالغ رات لا رضی 
شا حى أنى الكوفة وسار حذيفة فى شرق الفرات لارضی شما حتی آتى 
الكوفة ( وكل رملة وحصباء سختلطين فهو كوفة ) فأجبتهما اليقعة » فرلا 
فما فصاياً ودعوا أن تكرن مزل ثبات » ورجما إلى سعد بالخير فكتب 
ا ی القعقاع بن عرو وعد أله ن العم أن يستخلفا عل جد ہما 
ومحضرا عنده ارتل حى نزل الكوفة فى الحرم ستة ( ۷ه ) وكان بين 
نزول الكوفة ووقعة القادسية سنة وشهر » وقيل أ كار فلها تزطا كتب إلى 
عر » فسکتب ليه بالبناء على الو جه الذی تقدم فی سيرة عر (رضی اله عنه) 
وأقام سعد والاً على الكوفة وتوابعما عو ثلاث نين ونصف » وكان حن 
الإمار ة ر القع ا أل ار عة ا بان اہن › شدیدا عل 
المعتدین » وکان عر لافنا ينآل عن سيرته کا هو دأبه مع جيع الال “ 
فوفد عليه عة عمرو بن معد یکرب از دی فسآله عنه فقال : متواضع 5 


خائ ؛ عر ف رنه ¢ اد ف تاموره (عر نه) معدل ف القضية وشم 


سس ofY‏ سه 


با لسو به 6 و امعل ق اسر به ٤‏ و عطف علا ءاف الام اابرة 4 ونقل إا 
حقنا نقل الذرة. 


إلا أن أهل الكوفة لا أخلدو اإلى الراحة وأخذ يتولد فيم الفسادء 
ويظر التحزب » وجعلوا بأنفون من سيادة قرش لإدلاشم ی افتح وطول 
معاناتهم للحرب مع الفرس وغيرم » سعى قوم منهم إسعد بن أف وقاص 
وألہوا عله » وکان أ كثر م من بی سد وكان من رك فى أمره الجراح 
ابن سنان الاسدى . وكان ما مابوه عليه أنه لاعسن الصلاة ٠‏ فبعث عمر 
مد بن مسلب والناس فى الا ستعداد للفرس ف نهاوند » فب أل عن سبرته فى 
السکوفة فکلہم قال خیرآ » سوی من مالا الجراح فم سكتوا ول يقولوا 
سوء! ولا يسوخ همم حتى انوا إلى بى عبس » فسأطم فقال أمامة بنقتادة: 
اہم نه لاقم بالسوية » ولا عدل ف القضية ولا يغزو فى السرية : فقال 
سعد : الهم إن كان قاطا رياء وكذباً وة » فأعم بصره وكش عيال 
وعرضه لمضلات الفتن : فأما بته دعوة سعد . م دعا سعد على ولك الثةر 
فاصوا وأصدب الجراح » إذ قطع بالسيوف وم ادر الحسن بنع رضى 
الله عنه لیختاله بساباط . 


وخرج مد سعد و بم معه إلى الدينة فقدموأ على عمر فأ خبروه الير: 
فقال كيف تصلى ياسعد : قال أطيل الأوابين وأخفف الاخر ين : فقال 
هكذا الظن بك ا آبا إعاق : م إن عر دفماً للفتنة فی وقت بريد به تيز 
الجير ش لاوند » حيث بعد الفرس الدة العظيمة لحرب السلمبن عزل 
ا »> وول مکا نه حلفت عل الكر ف وهو عبد الله ن عد اله بن‌عتبان : 
وار أده عمر على الإمارة مرة ثانية فأش » وقال كرف تأر علىقوم بز ون 
أنى لا أحسن أصلى : ولا ملعن عبر أوصى الليفة بعده أن. ؤم سعدا 


فأعاده علان رطضی الله عنه الي المكرفة ٤‏ زل > لاله رض من عد الله 


ofA —‏ جے 


ابن مسعود من بت الال قرضا » وتقاضاه ان مسو د ف دو سر سهد فتلاسح) 
وتنا جیا بالقبيح ورفع سعد يده ليدعو على ابن مسعود . فقال له : وعك 
قل برآ ولا تمعن : وبلغ عثمان امبر فعزله عن اللكوفة » فاعترل فى مازله 
فى العقيق قرب المدينة ٠‏ وقدمنا أن عمر رطى الله عنه كان بصادر عاله فلا 
کان سعد أميرآً من قبله على النكوفة شاطره ماله » فقال له سعدلقد همت 
قال عر : بأن تدعو على ؟ قال : عم قال : إذاً لاجد بدعاء ری شقا . 


نہ من آخباره وأعتزاله الفتنة 


( صدقه فی الحدیت ) کان سعد رضی الله عنه .ادق الحدیث » صادق 
الرواية » لما فطر عليه من صدق اللجة وقول الق : روی أبن عسا كر عن 
عبد الله بن عر عن سعدن ى وقاص عن رسول اله صل يته عاه وسل 
آنه مسح على الخفين وان عيد الله ن عر سال عر عن ذلك فقال : إذا 
حدثك سعد عن رسول اله فلا تسآل عنه غیره ۰ ونی رواية : فلا تبتغی 
وراء حدثه شيا . 

وقد بلغ به ا حرص على صدق الحديت أن گان ضن بالرواية خوف 
التعر رف » وأقل مام يقل » فى رواية ابن عساكر عن السائب بن بز بد : 
قال خر جت مع سعد إلى مک ۸ا مته عدن د ا عن رسو ل الله صلٰ الله 
عله و سل ی رجعنا إل المدينة ۽ وروى عن عائشة امت سهد قات ستل 
سعد عن شیء فاستعجم » فقيل له ذلك فقال إی آکره آن آحدثک حدرثا 
فتجه لوه ماه حديث . 

ون دی ان ما ما قال هذا القول إلا لاانه ضاف کا کان اف 
کبارالصحابة وم عر وأو عبيدة من كثرة الروابة وتعريف النقل › 
ووضع الد مث ؛ ومن عل با حدث من الوضع لاسما ف أيام الفتن المظمىء 


TE 
انى ثار ثاترها بن السلين عذر هؤلاء المحابة وأشباهبم على نب رواية‎ 
الحديت والنهى عنه ألا ماتعلق منه بالأحكام » وحسب الامة ما أصابما من‎ 
البلاء وتفر يق الكلمة ما وضعه روممذ الشيعة وأعداؤم من الأحاديث » الى‎ 
بريد بها کیل فریق تابید دعواه وتعزز جانبه » ولو ا یکن من البلا‎ 
إلا ما دخل فى تفوس العامة ووقر فى آذانهم من أخبار المدى المنتظر لمكن‎ 
ذلك » وهنا على الامة وهونا على الأمة وهونا ها لترك مامتا التذرع‎ 
» بالاسہاب عد دلو لل حادث جال اادا على طبور ذلك المناظر‎ 
وطالما تظاهر أناس بمذه الدعرىالباطلة وغشوا العامة بأ كاذيمم المغتراة ء‎ 
٠ ول نشا عن دعواهم من دفع البلاء ألذى برجوه العامة إلا زيادة فى البلاء‎ 
وسفكا للدماء » وتفريقا بين الامة وتشتيتاً لاكلمة » ومع هذا فليس ية من‎ 
يعتبر بكذب تلك الاخبار المغتراة » ويزدجر عن غي النفس وإضلال العقل‎ 
. وغش الضمير : وماذا عسانا نقول عن واضمى أمثال تلك الأخار‎ 
وما أصاب الامة من جر انما شاهد عدل يشد بآم ل بريدوا بها لاإسلام‎ 
خیرا. ومن کان هذا شآنه فأحری به ألا شر مع المؤمنين . ولناکلام‎ 
» على أحاديت المدى وما جرت من المصائب عل المة نرجثه لحل آخر‎ 
وكلامأعم منه حول ف الضمير و حجمعنه اللسان » أدبا مع أسلافنا الغابرين‎ 
. وتفاديا من تمجم ال جاهاين‎ 

( ومن محاسن آقواله ) ما رواه ابن عسا كر عن المدائنی قال : قال سعد 
لابنه : إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة فإنه من لم يكن له قناعة لم يغنه مال . 

(وەن جيل خلق سعد ) ما رواه ابن ءساکر عن طارق ن شہاب 
قال : کان ن سعد وخالد بن الوليد كلام فذهب رجل بقع فى خاد عند 
سهد فقال : مه إن ما پیننا لم بلغ دیننا ۰ 


وما.أخاق بأل الفصيلة وأر باب العةل والدين الم على أفواه القامين ء 


س وق س 
والاخذ على أردى المغتا بين كا صنع سعد رضی الله عنه »> إذ لس ا 
ازاب وأففم رى التآ لف و أدعى لبثروح البغضاء بين الفر اد من‌الخيبة 
والفيمة » وش الناسالذين هم شر “عل الجتمعات القامون المغتابونالساعون 
بالتفر يق الدائبون على الوشابة . ومن أراد أن بعل مصير الاقوام الذين 
بتفشی بام هذا الداء العضال » والمرض القتال مرض الو شاه فليطلق نظر 
المقأمل على ما أصاب بض المالك الإسلامية » ليرى من تباغض ألافراد 
وتا کر ااقاوب اوداع آرکان الممران » وهدم يوت الحو فن اسن 
السعادة القومية والإخاء الجنسى والدينى مالا دايل عل سوء مغبة أليمة 
أعظم مه . 


واعل آنه وإن كان أ كش ٠ا‏ يؤر على حياة الامم ويبحث على زوال 
الدول هو فساد الاخلاق عامة » إلا أن لقعل هذا الخاق « أى خلق الفيمة 
والسعاية > خاصة أثرآ فيا فى الوجود ربو عل کل آثر من آ ثار فساد 
الأخلاق وفقد الربية » لانه إذا فثا فى قوم فا كثر ما ينز ع إليه الأمراء 
توصلا بزعمم إلى | كتناه كنه القاوب » ووقوفا على ضمائر الرعية وهات 
أن يدوا وسيطا لنقل أخبار الناس لليمم » لا من انغمش فى حاة اشر 
واطكرح رداء المياء وغلب عليه حب الشمرة وفقد المروءة » وجرد عن 
لفضيلةفوسعی ف‌التفر بت بین الا مير والآمور وال ما کر والحکوم » لزلنی پريدها 
ودناءة يتوخا هاون هذ امن المضر ةما لاعن على أعى فضلاعن البصير»إذ كل ةسوء 
و ا لسلطان جاثرمثلا ت فض دم فاا کی واش فر عم « 
و فام فن عمیاء ء تضطر ب ها الدهماء > کا سيمر علیك مفصلا فی عله من 
هذا السكثاب إن شاء أله . 


( ومنآخبارهف‌القادسية ) ما رواه صاحب الغا أن عمر بن الخطاب 
كةب له » أن فض ما زاد من آموال الغنانم على حلة القرآن » فأتاه رو 


إ4 — 
ا ا قال ی امت 
بالھن غو وت فشغات عن حفظ القرآن : قال مالك فى هذا اال نصيب : 
ا بشم بن رہپہعة المئعمی فقال : مامعك من کتاب الہ ؟ قال پم الہ 
اارحن الرحم . فضحك القوم منه ول يعطه شيا فقال عبرو فى ذلك : 
إذا فتلنا ولا پیكى لنا حر“ 


أعطی اسو û‏ من طعن له فنك 


قالت قريش ألا تلك المقادر” 
ولا سوت إذا تعطى الدتا ر 


وال اشر ن ربع : 


أغضتة بياب القادسية ناقى 
و سل آم شره دون ره 
وعد أمبر المؤمنين فوافل 
تذ كر هدآك أله و سح سيو فنا 
عشية ود" القو م لو آن rin‏ 
إذا مافرغنا من قراع كتي.ة 


ترى الوم فما جين کم 


2A L2 ۴ 8 2^ در‎ 

وسھل ن وقاص عل امیر 
: ۾ 
و حر آار بار أف جر 
و ادل الى فة وحرر 
ر 2 

بباب قديس والمکر عسیر 
ا جاخ رطان وط 
دلا لاخری کا جالر لسار 


جال امال هن زفر" 


ف سوک ا گر رھی أله عه 4 قال 4 ٤‏ وما ردا عله 
وبالقصیدتين » فكب إليه أن أعطمما على لامها . فاعطى كل واحد منم) 
لى در ۳ ۰ 


شالم الد ٠‏ 


ريد بالمتنة فتنة عمان وع طلحة ومعاورة والزبير الى خزرب فيا 
المسلمون أحزابا كل حرب ١ا‏ لديم فرحون » وهى الفتنة التى قف دون 
عقل اکم عائرآً بین الاقدام عل خوض عباہا واستکناه کنه خبایاهاء 
وبين الإحجام عا وإلقاء أخبارها على علانما وغض ااطرف عا انطرى 


¥ س 

ف ثناباما . لا لاما أولبادرة درت فى الاك وفتنة طبرت فى الول » كلا 
إن قيام الدول واستصفاء املك ما يتم بو جود أحزاب ينصرون النازع 
إلى الك » وأعوان تبعون القوة أو ناض لون عن صاحب الحق فى كل قوم 
وعصر . وما صبخ الف هذه الفتنة بصہخة دينية هو الذى بعل البا حث 
بين إقدام وإحجام مع آم أا فتنة سياسية تا بعة لجرى السنن الطبيعي ةف الدولء 
إذ مادامت شؤون البشر لاتستفم إلا بالواز ع والجتمعات لا تقوم الاعا ٤‏ 
يدر أمورها وينظم شونا 8 قوانيما » فالحلاف على رئاسة الدول 
والنزاع على منصب الك متوقع بين الطاحين ايه القادر ن عليه » فى كل أمة 
وجیل › وتنازع البقاء فی الملك اس طبیمی کا ہو فی کل الاشیاء کا سنفیض 
فی هذا اأحث عند اكلام عل ئه او ا عنه هذه المقدمة 
بيدا لما سيتلوه من الكلام فى غير هذا امحل إن شاء الله . 

رأى سعد بن أف وقاص أن الامة انقسمت فى أمر الحلاقة إلى أحزابء 
کل حزب رى أن صاحبه على حق » وآنه بالحلامة أحق » وأن الأمر 
لابنقضى إلا بالمغالبة بين النفر المتطلعين إلى » وهذا جر إلى سفك 
الدماء وامتداد شواظ المرب » وإن فتنة هذا شأ اغالب والمغلوب ماو م 
ہا ولاس فى طوة ته رتق فتق فتقه الطمو ح إلى وسد تة تفم 
منها تيار المة » فلم يسمه إلا اعتزال الفتنة والبعد عن مواقف اجرب حى 
نجل الغبار وتنهى الامو ر إلى حدها » ويعود السيف إلى غمده» فاعبزل 
خارج الدينة وأمر أن لاخبدوه بثىء حى حتمع الناس على [مام . 

واعل أن E‏ ن اقیقین بالجلاءة وهو أحد الستة آعم كعاب الشورى 
الذن عېد اہم ۶ ر ؛ وقد كان له عصبية كيرة ; ریدهاعل اللاف وهو ابا اھا 
لاعن‌ضعف بل عن حب للسلامة . وحنب للا نهاس فى الدماء » بدلك عليه 
أن انه عر وان آخه به هاشم رادا أن يدعو للی‌نفسه وقال له ان ا 
مائة آلف سيف ريده على اللافة فأنى . 


~o) = 


روی ان E3 le‏ عن عض آهل ا هاما قال له : إن ھا ما 
أف سيف يرونك أنك أحق الناس بهذا الأمر : فقال أزيد من ماثة آلف 
سیف سیفاً واحدآ ذا ضر بت په اومن لم فطع شيا ؛ وذا ضربت به 
السكافر قطحم : فانصرف من عنده إلى عل بن آبى طالب فکان فى آصعابه 
وقاتل معه . 


وروی عن المطلب عن عر بن سعد أنه جاءه ابنه عاس ( بدعوه اطلب 
الحلافة ) فقال : أى بى أف الفتنة تأمرلى أن أ كون رأسا ء لا والله حى 
آعطی سينا إن ضر بت به مسلها نبا عنه » ون ضر بت به کافرآ قتله ء 

وإ نما برد ذا أنه م أن التقاتلين جيم من آهل الإسلام وأن له 
من صدق مان ايع اظاهر » وليس له أن بعل السرائر لبقاتل الباغى بسيغه 
فإذا قنله فلا پام ولا يلام . 


ولا اشتد الام عل عإ” ن أنى طالب رطى اله عنه » وعاف منشيعته 
ماعاناه من أعدائه » قام على مذر الكوفة فال : قد كنت يتك عن هذه 
الحكومة فعصيتم وا : فقا إايه فى آدم فقال :إبك والته مانيتنا ولكنك 
امتا فد ا > فا کان ما ماتكره برأات نفسك وتنا ذنبك 
فقال على : وما نت وهذا قحك الله > والله لقد كانت الجاءة فكنت 
با جاهاا فلا ظبرت الفثنة تمت فما وم قرن الماعز ء م التفت إلى الاس 
فقال ةط سعدا وعد أله بن عر على أعتزاه) الفتة : لله مزل نوله سعد 
وان عبر لن كان ذا إنه لصغير مغفور » وإن كان حسناً له لعظم 
مشکور» ( خر جه أن عسا کر ) . 

وأما معاوية فقد طحم فى اعتزاله واعتزال أن عمر وغد بن ملل ء 
و كانم ناوم لقتال معه فاجاو ه بالرفض » وكان كتب إلى سعد بن 
أف وقاص «اصورته : 


سلام عليك > ما جمد فان حى الاس بضر فان أهل اوران 
قرش » الذنأثبتوا حقه واخحتاروه على غيره ونصره طلحة وااز بير › وهما 
شريكاك فى الاس ونظيراك فى الإسلام » وخفت للك أم المؤمنين 
فلا ننکره ما رضواء ولا ترد ماقاوا » وإ تما فرید أن نردها شوری بین 
المسلمين والسلام : 


فاه سول 3 صور ته : 

أما بعد فإن عر ل يدخل فى الشورى إلا من حل له الخعلافة ء فلم کن 
أحد ول ہا من صاحبه إلا باجتاعنا عليه » غير أن علي کان فيه ما فينا 
و 1 کن فنا ما ف E‏ لو ٣‏ راما و از م ب اطلةه العر ب و ر ,قى لمن 
وهذا الاش قد کر هنا أرل وکرھنا آخره . وا طاح وااز بير فلو ارما 
بیو مما اکان حبرا ۵ . واه عفر لام اؤ منين | ات :وف هذا الجورأب 
من أعتدال الأهجة وعدم مساس جاذب اجن من الها تاين مأ ٭رف مك 
آبتعاده عن سوه الظن رحد f‏ ْ اة پاتا من مره . وروی أنه 


اک له أریات شور ء3 لملا 5 أت جو 3 ب کات آخر E‏ لهو شی 


معاوى داۋك الداء المباء ولس لا ىء ه دوأه 
أيدعولى أبو حسن على فل أردد عليه ٠ا‏ رشاء 
وقات له اعطیسيفاً بصيرا بز به المداوة والولاء 
أتطمع فى الدنا أا عليا ‏ عل ماقد طمعت به العفاء 


ليو na ٤‏ حر مك حا و م از المر القداء 


واو حل من هذه الا بات ا قاب سهد کان م عل رھی ™ عنما ٤‏ 
لک و الخاد اسل دمه واعزل کٹ ٠‏ کن له ولا عله 6 وقدعظم 


عليه قتل عمان رضی اله عما واشټد عله اس هذه الفتية ذا قال :ما بکیت 


مس ل إن س 


من الدهر إلا ثلاث يام يوم توف رول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 


ويوم قتل عان . والیوم آبکی على الحتقى فعلى الحتقى السلام : رواه 
ابنعساکر ) . 


ولا استتبت الخلافة لعاوية جاء سعد بن أى وقاص فدخل على 
معاوية » فقال له أن كدت فى هذا الأمر ؟ فقال : نما مثلنا وملک E‏ 
رکب کانوا سرون فأصا بم ظلمة فقالوا : أخ أخ : فقال معاوية ما فى 
كاب اله : أخ أخ : وللكن فى كتاب الته « وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلو | فأصلحو| ہما فان بغت إحد اهما عل al‏ ی فقاتلو ا ای تبعی ی 
تنیء لی آم الته »» فبایعہ سعد وماسآلہ شیا إلا أعطاہ (آخر جه ابن عا کر) 
عن حفص وأخر جه من طرق آخر معن آخر » ور ما جاه معنا فی غير هذا 
الل إن شاء اله . 

ولا دحل على معاوية بعد استقرار الام له قال له : السلام عليك 
أا الك : فضيحك معاوبة وقالء ما كان عليكيا أبا (سحق لو قلت : با أمير 
المؤمنین ؟ فقال : آتقوها جذلان ضاحکا » والتہ ما حب آلى ولیتما ما 
ولیتا به : رید آنه ولا بالسيف » هذا لما صارت مغالبة صارت ملكا فقال 
له , أبما الإك» استخفافا يشان اللك وتعظ للخلافة انى ذهبت معالراشدين 


ئی الله rs‏ اجہین . 


۳۵ مس مشار الإسلام) 


وفاته وصفته وولده 


جع آمل اک EY ٤‏ رطی ابه عله اعتزل بعد الفتنةف مزل 
له بالمقيق عل عر ة 4 مال من المد نة ہی آوفأه أله » وا حوره الوه اةدعا 
ملق و ل من صوف فقال و فا لای لقت a‏ ر کان | ا وم دد 
وهی ع" ونما كنت أخبۋها هذا . 

واا مات حل من المقيق على أعناق الرجال حنى آنى به المسجد» 

فوضع عند یوت انی صل الله عله وسم اء اجر فصلل عله 
مروأن ن 8 -& . وان والاً عل المدنة وذلات س س ومسان . 
وکان بوم مات أبن اخ و سوال س ٤‏ عل قول من قال اه اسل وهو 
أن بضع عشرة اة ٤‏ و عل قول من قال انه اسل وهر ان ج 
وعشرن سمة فقد کان م وفاته ان ثلاث وتمانين س . وهو آخر 
العشرة اكرام موتا . 

وترك ربورل رو س لان کان غا فيل انه ترك ماين و سان 
أف درهے : وعن بنته عائشة آنه آرسل مرة ا مروان ن الک زکاة 


عين ماله خمسة آلاف دره : 


: 
صفتر : 


قال الراقدی : قالت عائشة ہت سعد کان أ رجلا قصیرا دحداعا 
غلبظا ذا هامة شان الاصابم ٠2‏ 


. قو ما دحداحا أى قصير! » وقوطا شان الاصابع أى شما‎ )١( 


مس ا ۵ 2 


وہ۵ . 


قال أن قتيبة » ولد سعد : عمر ۲ وگل ۽ وعامر » وموس › و مهوبا 
وعااشة» وغرهم > فأما عر فقتله الختار ن گیل ا کان اا عل 
ا لجيش الذى حارب الحسين بن على رضى اله عنما وقتله : وأما عمد نغرج 
مع الاشعث بن قيس فقتله الحجاج صبراً » وأا عامر فكان إروى 
عله الحد بث ومات سنة ربع lg‏ مصحب فقد مات سنة ثلاث 
ومائة » وقد روى عنه الحديث » ومن أعقب من أولاده عەر › 


ومد » وموسی . 
% %* %* 


اہی ما ردا رده من سپرة سعد بن ى وقاص رطی آنه عله ويله 
عمرو بن العاص وهو آخر من نذ کر سیرته ا مشأهير الرجال فى دولة 


کر ن الخطاب ری أيه عنه ۰ 


حاله فى الجاهلة 


م 
اسم وا صسلے ' 


هو ەرو بن الماص ن وال ن ھاش بن سعد بن سهم بن سر و 
أن هصيس بن كهب بن لؤی بن ن غالب القر شی اسمس > وکت أو عبد الله 
وقيل : أبو جد وأمه النأبغة بت حرملة من بى عترة ( وقيل عنزة ) وأخوه 
امه عمرو ن ى أثاثة المدوى . وعقية بن نافع ن عہد قس الفری e‏ 
رجل عرو ن العماص عن امه فقال : سلمى بنت حرملة تلب النا به من 
بی عترة صا پا رما ح المرب فرعم بعكاظ فاشتراها الفا كمه بن المغيرة . 
م اشتراھا مه عد الله ن جدعان » م صارت إلى لماص ن وال فولدات 
له فأ ہت فان کان جل أت شىء بۈزو2, 


داشر ومان ف فوع : 

کان غەرو ن العاص کا ذ ار ف صل ر الجزه الأول جزاراً ¢ م کان 
ختلف بالتجارة إلى الشام فشر و قال إن سا و جه كر لفتحمصر 
ھور ذهاه رة ال الإسكندرية وعلمه بغی البلاد وروا › b3‏ ما نه عاد 
قومه قد کا ات عالية ؛ اشېر ته بالدهاء والمكيدة دی عدوه من دھاة المرب 


ف الجاهاية ( وقالوا ان دهام ف الإسلام عەرو ان لماص : والعبرة 


(۱) کال مرو بن الماص پمیر بآمه لأا كانت سبية هذا قال لال ما قال 


س ۹ و س 


ان شعبة ه وقاس ان سول ن عيادة 8 وآخباره ف ألدهاء کشرة سای 


إسلامه و رنه 


“ڑم : 


تأخر إسلام عمرو بن العاص إلى ما قبل فتح مک بستة أشہر أى سنة 
يمان من المجرة » وأماسبب إسلامه فإن‌فريشا أرسلته إلى النجاثى فى طاب 
جعفر ن أنى طالب ومن ممه من المسلىين الذين ماجروا إلى الحبشة فل عب 
الشجاشی طلبه . وقال له باعمرو ؟ كيف يعزب عنك أ ابن عمك فوالله 
إنه لرسول الله حقا ؟ قال : أنت تقول ذلك : قال إى واه فأطعنى فرج 
من عنده مماجراً إلى الى صلى اه عليه وسل : رواه فى أسد الغابة : وروى 
ابن عس اکر فی تاره عن مد بن حفص الیم : قال ما كانت اطدنة بين ٠‏ 
ال ی صل الله عله وسل وبين قر رش ووضعت المرب أوزارها خرڄ عەرو 
اث العاص إل النجاٹی رکید أععاب رسول الله عنده » وکات له مئه ناحة 
فقال له : باعمرو تکامی فی رجل پأتیه النامو س کا انی موسی بن عمران› 
قال : وكذلك هو أا الإك ؟ فال نعم : قال فأنا أبايعك له . فبايعه له على 
الإسلام مم قدم مكه فلق خالد بن ال ليد فقال : ما رأيك قد الم 
والرجل ی : قال u‏ : وأنا أررده ( وقد کان خالد على هة الاجر 
إلبه ) قال ونا معك . قال عثان بى طلحة وأنا معك : غر جوا فقدموا على 
انی صلی اله عليه وسل قال مد بن سلام قال أبان قال عرو بن الماص 
وكنت أسن مهما فقدمتما لاستدبر أمرغما فبايعا على أن طا ماتقدم من 
ذنو مما . فأضعرت على أن أباعه على ماتقدم وما تأخر » فلا أخذت بيده 


بایعته عل ماتقدم ونسیت ما تأخر . 


+00 س 


وفى رواية له أيتا عن الحافظ أنى نم أن أععاب عرو لما بانیم 
[سلامة أخذو ه فغموه فأفلت منم جردا ليس عليه قشرة فأظبر للنجاثى 


سلامه فام تر جم من أصوا ر4 یح مال ورده عار ۰ 


وباجلة فإن عرو بن الماص اسل اول و ن 
ليه بوه مد صلی الله عليه وسل وشېد له بها النجاشی » وآیدها ماکان 
عا سيره من الزوع إلا لإسلام بعد إذ ظبرت كاة آصا به طبور لاخ 
على من له قلب أو أل السمع وهو شيد : طذا قال النی صل اله عليه وسل 
»آل الناس وآمن عمرو بن العاص » وقال د أبنا العاص مؤمنان عرو 
وهشام » رواه ابن صا کر فی تاره . 


واعل أا أبطا بعمرو وأضرابه من قريش عن الإسلام التقليد 
والاستمساك بالموائد الى تکاد کون مادک فى النفوس لايز عا لا أحد 
أمرن: إما طول المعاة والصبر » وإما القوة والقر » وهی ملک من قح 
اللكات المنسلطة على تفوس البشر لقيامما مقام الحاجز بين الحق والنفس 
فلاتصل[لہه إلا بعد عناء شديد » و[حجام طوبل» وهذا کان شان قریش مع 
انی صلی أله عليه وسل ا دعام إلى التو حيد الذى تدرك البداهة وؤ بد 
العةل والس أنه خير من الشرك وعبادة الأصنام » ونما أبطاً مم عن قبول 
الإسلام تساط العوائد واستحكا مملكالتقليد بدلاك عليه ما رواه آبنعساک 
عن الزبير بن بكار قال : قيل لعمرو بن العاص ما أبطا بك عن الإسلام 
وا انف عقلك : فقال إا کنا فى قوم م علينا تقدم وبين توازن 
حلو میم الجبال » ما سلکوا جا فتبعنام إلا وجدناه سبلا » فلا أننكروا 
عل النی صلی مله عليه وسل آنکر نا مم ولم تفسكر فى أمرنا وقلدناام » 
فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا فى أمر الغ یصلى اللهعلیه وسل وتدر ناه» 


فاذا الامر بان فوقع ف قای الإسلام فرذت روش ذلآن فی ل بطا ی عا کی 


سس هق س 


أسرع فيه من عونم على أمرم » فبعثوا إل فى منم فقال : آبا عبد أله 
إن القوم قد ظنوا بك الیل الى عمد : فقات لہ : ہا بن أخی إن کت تعب 
أن تمل ماعندى فوعدك الظل من حراء : فالتقينا هناك ففلت إلى أنشدك 
اله الذى هو ربك ورب" من قبلك ومن بعدك » أعن أهدى آم فارس 
والروم : قال اللبم بك عن : فقلت أفتحن أوسع مماشا وأعظم ملكا 
ام فارس والروم : قال بل فارس والروم : قلت فا ينفعنا فصلا عام فى 
الهدى إن لم تكن إلا هذه الدنيا وم فما ا فا مرآ . قد وقع فی نفس 
أن ما يقول عمد من البعٿ حق ليجزى الحسن فى الأخرة بإاحسانه والممىء 
باساءته ۰ هذا با ہن آجی النى وقع فى نفسى ولا حير فى القادى فى الباعال . 
وروی عن عبد الرحہمن بن زید بن اسل عن به قال : قال عمر ہن الطاب 
لعمرو بن العاص : اقد تبت لك فى ذهنك وعقلك › كيف ل تكن من 
المماجر ين الأولن : فقال له عمرو وما أجبك ياعمر من رجل قله بيد 
غيره » لاستقر النخلمس مهلا إلىما أراد الذىهر بده : ففألعمرصدقت : 


گر : 

إن عرو بن العاص وإن كان من تأخر إسلام إلا آنه کان حن 
المبحبة » محبباً من رسول أله صلى الله عليه وسل > ی لقد روی مله أنه 
قال ماعدل بی رسول الله وخاد بن الولید أحدآ من اهاه فی حر په من 
آسلمت ( رواه ابن عسا کر ) وذلك بلا ریب لقته بإ لاما وکفاء تما فی 
أمور الجرب و حسما فضيلة فتو حيما العظيمة ىمسر والشام بعد . 

وبعثه رسول الله صل اله عليه وسل رسآعل جیش فه أو بكرو عر 
وذلاك فى قزوة ذات السلاسل الى تقدم اللبر عنما فى سيرة أىعبيدة لانازعه 
مة على الإمارة » وقد طبر فى هذه الغزوة من الكفاءة وحسن المسكيدة 
ما مده عله رسول الله صل الله عله وسل . 


m~ AO m~ 


روی ان عسا کر عن ماعل بن آى کک رون الاش ان 

رسول اله بعثه إلى ذات السلاسل i‏ آعواره أن بأذن ۾ . أن بو قدوا 
لنار ليلا ليرد أصام فنمم . فكاموا أبا بكر أن كلمه فى ذلك فاتاه . 
فقال لى بكر لا بوقدأحد مهم نارآ إلا ألقيته فيا : فلقوا العدو فيزم وم 
فارادوا أن بتبعوم فنعم : فلا انصرف ذلك الجيش إلى رسول الله شكره 
إلبه فقال : بار سول اہ إلى کرهت أن آذن م آن بو قدو نارآ فیری عدوم 
فلم : وكرهت أن يتبعوم فييكون طم ( أى للعدو ) مدد فيعطفو! عأيم : 
قال فاد رسول الله مره : 


وأرسله النى صلى الله عليه وسل إلى عبان والاً على الصدقة وأن دعر 
الناس إلى الإسلام فذهب ودام إلى الإسلام فامنوا » وان اذى ساعده 
عل ذلك جيغر وعياذ ابنا الجلندى » وكان الك منهما جيفر فأسلا وخليا 
بينه وبين الصدقة فكان بأخذها من الأغنياء ويردها على الفقراء» ولم 
بزل مقا هناك حتی آتاه نمی رسول الته صلی الله عليه وسل وجاءه کتاب 
أف بكر ختوما وفبه : أن لال عقالا عقله رسول الله صل الله عليه ول 
وأن لا يقل عقالا عقله رسول اله : فلا قرأ الكتاب کی بکاء طویلا م 
خرج على القوم فأعلمهم الخبر فعزوه . م ها اضطرمت نار الردة جص 
إلى المدينة وم منصرفه من عان عسلية فدعاه إلى أمه وقرأً عليه من 
قراءته . فقال له عمرو : والله [نك لتعل ا أل أك کذاب : ثم اصرف 
فر بقرة بن هبيرة وقال له قرة : إن المرب لا تطيب لك نفساً بالإتاوة : 
فأجابه جوابا يدل على بعد اظره وقوة جنانه إذ أظإر استمانته ردة العرب» 
وهدد قرة بالحرب احتقارآً أشأن المرب » وإظارا للجلد الذى هر أشع 
شىء لامسلمين ف مثل موقفہم ذلاف ؛ وقد م ابر عن ذلك فی سيرة ة ى بکر 
رطی أله عنه . 


س کنن ~~ 


واخلة فقد كان عمرو جسن الصبحية نافعا فى إسلامه » و حسبه فضيلة 
كييرة وخدمة عظيمة فتحه مص » وطرابلس الغرب » وحروبه مع الأمراء 
بالشا م کا ریت فما مر من هذا اتاب » وستری فما لى إن شاء الله : إلا 
E CE‏ 
والدکلام على هذا سای فی مله إن شاه الله . 


حرو به وفنوحانه 


فنع هدر و رر 1 


قد مى معنا فى سيرة عمر بن الخطاب ذكر ار افع الى حضرها 
عمرو بن الماص فى سورية » والفتح الأى فتحه فى فلسطين » اا كان 
أميرآً علي جيش من جوش المسلين نة فلم رحاجة لإعادة ذكر ذلك » 
وما نای هنا عل خير فتحه مصر وطراباس الغرب » لا نفراده ذه 
الاثرة الجليلة الى هى من أعظم مآثر ذلك الرجل اكير فى الإسلام 


فقول . 


کان عمرو بن الماص عا للإمارة طاعاً املا » ذا نفس عالية لاترضى 
الحقیر ٠ن‏ الاعال بل تطلب جليلما مما قام دونما من المصاعب » وترتب 
علا من التبعات دلت عليه إقدامه على دخول مصر جيش قليل » وعدة 
ضعيفة ا أذن له عمر بقصدها » حى كان ما قاله عثان لعمر بومثذ ( إن 
عمرآ لجرىء الجنان » وفيه إقدام وحب للإمارة فأخشى أن رج فى غير 
اة ولا جماعة فيعرط المسلمين للاك ) ومن صفح تاريخ حياته ووقف 
عل أعاله .واه فى الفتح والإمارة » أو فى دخوله غار الفتنة » عل أنه رجل 
فذقل أن تنجب مله الأمبات لولا طمع فيه را أوخذ أحبانا عليه . على 


س 0¢© ~~ 


آنه ل یکن طمعه فی د یات الأمور بل فی ارعدها اة وأعماها عل غیره 
Yl‏ وا قائد غير عەرو ن الماصس قدم عل دخول مهرم › ورعب 
فی تدوخ ملك الفراعنة » جرش يقل عن الاربعة لاف مقساتل » 
مراک أن ېر به أمة کان ر بو عددها على العشر مان › وکان ف 
ابلاد من حامية الروم وحدها أضعاف ما ممه من المقاتلة حمون ذمارها 
ويذبون عا . 

إن الى أطمع عمرآً عصر ذهابه لما فى الجاهلية وعله بحاها 
ووقوفه عل ثروة أهلها وخيرات أرضا » ولكن إقدامه على قصدها 
بحيشه القلل يدل أنه رآى بعين البصيرة عقب وقائح الشام أن دولة الروم 
دال ف اها ارت وان اه مرف وغدة اسلاق وااو كوا 2 
وأن جدة الدين والدولة ونزوع العرب إلى الفتح وتكاتفهم على إعلاء 
شآن الإسلام فرصة لا ينبغى للعاقل ركما » واستممال عزية النفس فى 
اتتبازها فاقتحم البلاد اقتحام الواثق باانصر العارف بأساليب الحرب» 
المعتمد على كفاءة جند المسلبين » الواقف على شئون البلاد فافتتحها من 
أدناها إلى أقصاها » ورفع أعلام الإسلام على ربوعم) » فكان له بهذا العمل 
لظم أعظام الفخر وأشرف الذكر أبد الدهر . 


لثا فأ سبق إن سب رغبة عمرو فى فتح مصر هو دخوله ليها فى 
الجاهلية » ووقوفه من أحواها على ما حب . وقد تقل المقريزى عن ابن 
عد الج فی سبب دخول عمرو إلى مصر ماخلاصته أن را قدم اف 
ع اي لتجارة فى نفر من قريش » فإذا م بشماس من شمامسة الروم 
من اهل ال سكندرية » قدم للصلام فى بيت المقدس شرج فی عض راطا 
يسبح » وکان عمرو ,رع بله و بلغا په وكانت رعية الإبل نو با بوم » 


~~ 009 ~~ 


فبینا عمرو برع إبله إذ مس به ذلك اشاس وقد * به علش شد د فی لوم 
شديد الحر » فوقف على عمرو فاستسقاه فسقاه عمرو من قرب له فشرب 
حتی روی ونام الشاس مکا نه » وکانت إلى جذب الاس حيث نام حفرة 
تخر جت منما حية عظيمة فيصر ما عمرو فزع ها بسيم فقتلما , فلها اسقيقظ 
اشاس نظر إلى ح.ة عظيمة قد جاه الله ما فقال لعمرو : ما هذه ؟ فأ خبره 
عمرو أنه رماها فقتلما . فأقيل إلى عمرو فقبل رأسه وقال : قد أحیالى اله 
بك تين . مرة من شدة العش ؛ ومرة من هذه الحية : وسأله عا أقدمه 
هذه البلاد فأخبره أنه قدم مع أعدابه التجارة » فرغب إلبه أن يصحبه إلى 
الإسكندرية ایکافئه على عمله فأ » وما زال په حنی قبل أن يصحبه إلى 
الاكدرة بد أن أذ عله المد و الاق لفن مده تمه ر الان إل 
آعوا په فاستهارم وقال م : افنظرونی ولک على أن أشاطرم على النصف 
٤ا‏ آذ : وأن م معه واحداً پانس به › فا نطلق عمرو وصا به مع 
اشاس سی انتہوا إلى مصر فرأی عرو من عار مم وكثرة آلا » وما با 
من الامو الوالير ما أجبه » ومضى إلى الإسكندريه » فنظر إلى كثرةما فبا 
وو ا و ا دا ا و 
عرو الاسكندرية فما عيدآ عظما يحتمع فيه أشرافيم فى ملعب مشمور » 
وم کرة من ذهب ترامون با فن وقعت فی که ل ربمت حتی ما کہم » وکان 
ذلك فا اختروه من تلاك السكرة على ماوصغم] به من مطى منم > وکان 
الشماس لبس عرآ ثوب دبباج وأجلسه مع القوم فى ذلك الجلس » حيث 
یترامون تلات السکرة فرعی بہا رجل منم فأقبلت نوی حى وقعت فى ک 
عرو فعجبوا من فلاف وقالوا : ما كذبننا هذه اللكرة قط إلا هذه رة 
آتری هذا الاعر ایی لکنا ؟ هذا مالا کون أہدا : م إن الشماس وف با 
وعد به رآ وجمع له من أهل الدينة آلنى دنار وأصحبه رسول ودليل » 
فانطلق عبرو إلى أصعابه وشاطر م عل اللمف ما أخز . 


س سه 


ھا مااقأوه س سا دخول کرو ل ھر ف الاما وسواأه یں 
ھ3 اکا وم اح فان لس فا شی“ من الراية لا قوم عن اكرة 
أن القوم |= تبروا رعا êl‏ أن هن وفعت ق ی A‏ هله االكرة صار 
rt le la‏ ۰ و أوست المألة ة مسأل اعتقاد 1 رم اکا ات من ييل الها أۇل 
أو أن بض الإمارات انى بتناوبما الأشراف كإمارة اليش كانت لاتعطى 
إلاعل هذا الشرط فاخطا مؤرخوالمرب فالنقل : وبالةفالدى آثارفى نفس 
رو اارغة ف فح مر ھور ماسبق 4 من د 0 والرقوف عل أحواطا 
وأحوال أهلما ء يضاف اليه ماغرز فى نفسه من حب الإمارة والإقدام عل 
جلاثل الأمرر 4 ا قال کی مان رھى أله عنه . وقل تدم موا الیر ف 
سيرة عر بن الخطاب رطى أله عنه عن كفية مسیر عرو الى مص ؛ وکان 
ا ل موضع قوتل فيه الفرما. قاتلته الروم تالا شدیدآ وآ من شېر 
م فح آله 1 ويل انه کان بالا E‏ ا قال ل ا ميامين فلا 
باه قدوم عرو إلى مصر کتب إلى القبط بعلم أنه لايكون لاروم دولة» 
ون el‏ قل انقح وام بتلی گرو ٤‏ فقال إن القہط الذن كانوا 
بالفرماكا نوا ومذ لعمرو أعراناً » فإذا ت هذه الرواية يكون أ كير عون 
لمرو عل فتح الفرما م القبط » لن الفرما كانت حصينة جداء وفى روابة 
أن فح ال رما کان بعک فح دمیاط وتاس ٠‏ 


م ققدم رو ولا يدافع إلا بالام افيف ی آنی بابس غاصرها 


مارا شدیدا وةل امقر زى عن الو اقدی أن الةرقس ذوح رلته ارما نو سه 
(۱) اختلاف المؤرخون فى موقم الفرما فم من‌قال انپا كائت على الجر ار وء وم 
ن قال انها على بحيرة نيس وقد صارت خرابا وغم رما الياه > وا ارجح أنها م تكن على 
اأروى بل بعيدة عله لرواية تقلما امقر زى عن يى بن عمان قال کہ ٹ ر ف 
الفرما وکان بها وين البحر قريب من بوم رج الئاس وا لرا بطون على الساحل ٤‏ ل 
البحر على ذلاك كله . ويظلمر من رواية ابن خرداذبه ف امالك والمسالاف أن بين الفر مأو بن 
بلبیس ثلائة ومانون مبلا وبين هذه والف اطا أر عة وعشرون ميلا . 


س قق 

من فسطنطين ان هرقل وجزها بأمواها وحشمما لتسير اله حى بى 
علما فى مدينة قيسارية ( من سورية ) » رجت إلى بلبيس وأقامت با 
وآرسل أہوھا جندا إلى حدود الشام کی لایترکوا أحدآ من الروم آو غير م 
يدخل أرض مصر خافة أن يتحدث الناس بغلبة المسلمين على الام فيدخل 
الرعب فى قلوب عسا کره. ولا أئی عبرو پلبیس حاصرها حصارا شديدا » 
وقاتل من بها » وقتل منم زهاء آلف فارس وانهزم من بق إلى المقوقس » 
وأخذت أرما نوسه وجميع ماها وسائر ١٠ا‏ كان اقبط فى بليس » فأ حب عبرو 
ملاطفة ا لمقوقس فسير إليه ابنته مكرمة فى جيم ماها مع قيس بن أي الماص 
اسم فسر بقدومأ . وكان هذا العمل من عبرو عملا جلا يدل على حسن 


i CH) سا مه‎ 
ل‎ E Ebe 


ثم إن رآ سار من بلہیس الى بابل او باب ليون وهو حصن کان بنا 
الف رس آيام کم لمصر » وكان يسميه العرب قصر الشمع وكان على الدفة 
الشرقية من الثيل قرب اللكنيسة المعلافة فى مصر القدمة أو الفسطاط »> 
ويقابله على ضفة النيل الغر بية مدينة منف عاصمة البلاد بوممذ ومر القوقس 
صاحب مصر . وكان فه حامية عظيمة وعلما قائد امه الأعيرج وكان 
القرقس مم الامية أيضا. ٤‏ 

وقد اختلف اؤ ر حون فيمن كان عل مم بومثل مەن قال الا عیرج» 
ومهم من قالالاارطبون » ومنهم من قال المقوقس ؛ وه ممن قال إنالمقوقس 
کان فالإسکندرة  .‏ اختلفوا فی أصل المقوقس‌هل‌هو بو نای أومصرى» 
والذى ظهر لى أن الأعير ج والارطبونتائدان لان أحدهماوهو الأرطبون 
کان على جوش الروم فى بيت المقدس » وفر إلى مصر اا أخذها 
الس لمون . 


وأما المقوقس فو أمير مصر بلا ريب من قبل الروم » وكان قصدى 


س )ړل ل اس 


استقصاهخبر الق رةس لاو قوف على جلية أمسه» كن جلةالمقتطف نقلت فى اجر ء 
الا لت من الد الثامن والمشرن فصلا عن کاب انیز ی آل اد ا 
الانعلز -وهوالدكتور بطر ف تحقيقمن هو المقوقس أغنانا عن مما ثاة البحث» 
وخلاصةحكالؤلف ف هذا اللكتاب على ما جاء فى قتع آناللقوقس كان 
والياً و بطر ركا على مصر من قبل الإ براطور هرقل »> وهو کم قرب من 
الوات لل نفوذ سلطة المقوقس على المصريين يومثذ نفوذاً لا يكون 
إلا لمن بيده قوة الساطة الدينية » على أن القراتن الى تحتف أخبار المقوقس 
مع القبط وتخا براته مم المسلمین تۇ د کو نه کان بطر ركا نافذ الكلمة فى القبط. 
وكلبة صاحب القبط الى جاءت فى تواريخ المرب ومخابرة الرسول صلى الله 
عليه وسل للذ كور ودعوته وقومه إلى الإسلام » كافية لتأبيد ما ذهب اليه 
الدكترر والفصل الذى للخصه عن كتابه المقتطف لاعخلو من فائدة فليرأجعه 


من اخ 


ازل عرو بن العاص الحصن وحاصر من فيه وقاتليم فالا شدرد 
يصبحبم ويسم ؛ ولا أبطا عليه الفتح كتب إلى عر بن الخطاب پستمده 
ويعلمه بذك » فأمده بأربعة آلاف رجل على کل الف رجل مهم رجل 
مقام الالف : الزبير بن وام » والقداد بن روء وعبادة بن الصامت »> 
ومسلية بن تخد . وقيل إن الرابع کان غار جه بن حذافة وکان رو وميل 
فى عدة قلبلة » فكان فرق أ ابه ليرى العدو أنهم أ كش ما م » وقيل إن 
الزبیر جاءه باثنی عشر الف مقاتل »ولا عل عرو بقدوم الزبير تلقاه قبلا 
سيران فل بلبث الز بير أن رکب تم طاف باخندق ثم فرق الر جال حول 
الحندق » و أ رو على القصر ووضع عليه المنجنيق فم شر خد اطا 
الفتح » وكان از بير رضى أله عنه من الشجمان المعر وفين فقال : إلى آهب 


نشی لله ا آن مح اله بذاك عل امان ¢ فوعضع سلا ع جا ا 


سه قل صح 


الحصن » مم صعد فأمرم إذا سمعوا تسكبيرة أن جيبوه جيعاً » ا شعروا 
إلا والز بير على رأس اصن بكر ومعه السيف » وتعامل الناس على السل 
حی اهم یوو رفا ن ان ا > وکر از پیر ف-کر ت الاس معه » 
وأجام المسدون من خارج فلم يشك الروم أن العرب اقتحموهم جيم 
فېر ہوا وعمد از بير وأعغاه إلى الباب ففتحوه واقتحم المسلمون الحصن‌وفر 
القبط إلى الجزيرة ( أى جزرة الروضة ) على مراكب أعدوها لذلك . 


وتم بذلك الفتبح وكان على يد البطل الجليل الز بير بن العوام رضى أله 
عنه کا رأيت » هذا يكر بعضمم الفضل لمرو إن الماص فى فتح مصر 
وهو جل فاضح وتعصب مذلكر › لن فتح البلاد كا إا كان حسن قيادة 
عمرو ودربته » ولم یکن عمرو بأقل تجاعة من الز بير أيفاً رضى الله عنما ء 
وعن کل رجال الفتح > فإن لكل م فضيلة فى عمل وخ دمة جليلة 
للإسلام . 


زف المقوقس شدة قتال المسلءين وصبرهم؛ وعل أنهم لايزالون يقاتلون 
الروم والقبط حى تصير إلهم البلاد » فاستشار أععابه ممالة القوم و بعث 
إلى عمرو قول : إندك قوم قد ولتم فى بلادنا وألححيم على قتالنا . 
وطال مقامک فى أرضنا ٠‏ وما آم عصبة يسيرة وقد أظلتك الروم 
وجهزوا اليك ومعم من العدة والسلاح وقد أحاط بكر هذا الثيل ( وكان 
الوقت وقت الفيضان ) ونما أن آم آساری فی اردنا فابوا إلینا رجالامنگ > 
اسمم من کلام فلمله ار الاه رفا بنا و i‏ عل مانب و بون › 


وينقطع عنا وعذك القتال قبل أن تخا ک جوع ااروم . 


ولا أتت الرسل إلى عرو وحبسہم عنده ومين واياتين ليروا حال 
الان ١‏ “م ردهم وأرسل ممم للبقوقس قول : 


تد 4ن مته 


انه لیس پیننا و بین إل ى كال ات ا ان دخام ف الإسلام 
فكثم [خواننا وکان س مالا » ون آم فالجز بة . وما جاهد نا بالقتال 
حتی مک الله بیننا و بین وهو خير الما کین . 


علبنا أن عر حبس رسل المقوقس ليروا حال المسامين وغبروا 
قومهم عنه » لعلبه أن سيرة المسلين وحدها كانت كافية يومثذ لاعتبار 
القوم ء» واتعاظيم وتسليمهم بالأيدى للهسلين ؛ وقد أصاب عرو بهذا الاس 
المرمى ول تخطىء فى الظن إذ لا عاد رعسل المقوقس سأطم : كيف دام 
هؤلاء ؟ فقالوا : 


« رأينا قوما الموت أحب للبم من الياة » والتواضع أحب إلى أحدم 
من الرفعة » ليس لاحدم فى الدنيا رغبة ولانهمة » إا جلوسيم على 
التراب» وأكهم عى ركم » وأآميرم كواحد مهم » ما عرف رفيعبم 
من و ضيعم » ولا السيد منم من العبد » وإذا حضرت الصلاة ) بقخاف 
عنها منم أحد » يغسلون أطر افم بالماء ويخشعون فى صلاتہم » : 


ھله الأخلاق الطاهرة واأسبرة أجل الى رفعت من أقدار القوم 
وملات ۵م قلوب الاعداء ¢ وعیو م فی کل مکان لوه و بلك قفص دوه ْ 
ت الشعوب لاتليث أن ر ی سیرتہم وتسمع بآخلاقمم فتعطیم أیدی 
الطاعة وتترك er‏ ما لك امور توخا لأسلامة ورضا بسبادة قوم ذلاف 
اارسل ما مع قال لقومه : لو أن هؤلاء استقباوا الجبال لازالوها . وما 
هری عل قتال ھؤلاء أحد ولان ج صلم ايوم دم #ھصورون 
ذا اليل لم جيبو بعد اليوم لذا مكنم الأرض. وقووا على الخروج من 
و ۰ ۴ ار إل هرو أن ا اليه من ۰ سکلمه يشأن. الصلح 


ص إ4 سس 


فعٹ ادق ن الہ امي › وہ ا طا مله الاج d‏ کن ¢| dn)‏ 
r :‏ :ل + ع 4ر ا 
به اليه قوله : 


ف ١‏ أزل ريصا على إجابتك إلى خحصلة من تلك الخصال الى أرسلت 
لى بها . فأ ذلك من حضر ى من الروم والقبط » فل رسكن لى أن أفتات 
علمم » وقد عر فوا نصح ھ۵ ۾ وح صلا حم » ورجعوا إلى قول . 
ما نا أجتمح آنا ونت فى تفر من أصما بك فإن اتقام الام بیننا تم لذ 
ذلك جبعا وإن وإن آم رجعنا إلى ما کنا عليه . 


فاستشار عبرو أععابه وكا نوا عرفوا جاب الشعف من القبط » و طمعوا 
ر لفح فأشاروا عليه أن لا یی ك الصاح 4 وکان رو E‏ لبه و عرف 
فاندته » فآخبرم بعد مر إليه فى أن من أجاه إلى خصلة من اثلاث 
يصالحه » ثم اجتمع عبرو بالقوقس » واصطلحوا على أن يفرض على يع 
من بمصر أعلاها وأسفاما من القبط › دتاران » دثاران عن كل نفس 
شرم وو يهم من بلغ re‏ الج » لاس عل الشيخ الفا ولا اأصخبر 
النى لم يبلغ الحم ولا على النساء شىء . وعلى أن للمسلمين عليم متلا 
ا عنم یٹ نز لواومن لرل علیهضیف و أخدمن امسن أو ا کٹ منذلک کا نت 
م ضاف اة أيام مار رة عام 4 و م رضم وأمواهم لاتعرض 
فم ف شىء مها » فشرط ذلك كله على القبط خاصة » وأحصوا عدد القبط 
لو عل من بلغ F*‏ الجزية وفرض le‏ الد تاران : دفم ذلاک عرفاؤم 
بال يان المؤكدة فسكان جميع من أحصى ومذ صر أعلاها وأسفلما سثة 
الا آلف نفس د س ملا سن ۾ وکا زت فر رضم اوهل ان عشر اف 


آلف دنار د انى عشر مليو ناء 


) ۳ س اشر مثاهیر الوسلام ( 


س 4 ت 


کنا نقل المقريزى روأية هذا المد وعدد المصرين الذن طربت 
علبهم الجرية فى سياق خب الصلح مع المقوقس » وفى هذا نظر لابحنى على 
بس٤‏ ادان الذى يظبر من سياق الا خبار أن صلح القوقس لم يشمل كل 
المصريين » لان من الاد ما خن عنوة بعد عقد الصلح ٠‏ وعلى تقدير شول 
اصلح سكل المصربين كيف يمقل أن يبكون من بلغ الح من المصربين 
من الرجال و حدم ستة ملابين » مع أن البالغين الحم لو كانوا ربع سكان 
ابلاد لازم آن کون عدد جع سکانها من شيوخ وأطفال وشبان ونساء 
أربعة وعشر بن مليو ا » وهو بعيد عن الصوأب» لا سا وق جاء فى بعش 
روات آن جز مشر ور اجا سا بلغا عل اغب عرو بن ماضن أل 
أف دینار د ملیوآی دینار » . ومنا مارواه البلاذری فی فتوح البلدان 
عن زد ن آی حبرب قال : جی عرو بن لماص خرأج صر وجوت| 
آل أف ٠‏ وجباها عب أله ن سعد ن ا سرح د فى خلافة عنان » اا 
آ لاف آلف . فقال علان لمرو : إن اللقاح مصر بعدك قد درت أليانما : 
قال : ذلك لاک أجفتموها ء 


والغرق بين هذه الرواية والرواية الارلى عظم کا تری › عل اا 
فى بعض الروابات أيضا أن ألذى جباه عرو هو أثنا عشر مليوتاً والذى 
جباه ان آي سرح أربعة عشرمليونا ٠‏ وکا يضطرب الفكر فى مقدارء تلك 
الجرية بضطرب أبضا فى قوم إن الصلح تم مع المقوقس لما فتع عرو 
بابليون عن جيم القبط فى أسفل مصر وأعلاها وأحصوا بال بان المركدة 
مم أنهذامنقوض بالبداهةالىتؤيدهاروايةلا بن عبد انقلا المقریزی شح 
الإسكندرية. إن عروبن الما ص[ ما صا المقوقس ها فتح الإسكندرية وهكذا 
قال الطرى وان خلدون وهو الافر ب للتوفيق بن تلك الروأبات » إذ ما نخال 
وقوع هذا الإحماء سواء صح عدده آو أ يصح إلابعد فتح الإسكندرية 


س ان ت 


وبقة اللاد» وإجراء اسیع جری الصاح ا هو المشمور عن عمر بن 
الطاب فى آنه اعتبر كال القبط أهل ذمة وعمد وأقرم على أراضيم » 
وروی الہلاذری اة قری من مصر قاتلت فوقع سباؤم بال نة فردم 
عمر بن الطاب وصيرم وجاعة القبط أهل ذمة » وباجلة فمذا حت طويل 
تاج إلى حرص ورا نعود اليه فى اكلام على حالة مصر الاجتاعية 
(ذ اء :2 


نا تماهد عمرو والمقوقس على ما تعاهدا عايه شرط المقو قس لاروم 
عل آن يروا بين الرضا با رضى به القبط » وبين اللحاق لاد اروم » 
وكتب القوقس إلى ملك الروم يما ت عليه الصلح » فكتب إليه كتابا 
يوغه فيه على النسليم ويوهن جانب المسلمين » وكتب ثل ذلك إلى 
قواد اروم فى الإسكندرية وغيرها » فأعادوا اللكرة على المسابين فقاتلهم 
عمرو حى آلجام إل الإسكندرية ثم حاصرم فا وافتتحما عنوة و جلا 
عا ارو م۰ 


مكذا انى فتمم بابليون وأعطى المقوقس بيده ويد القبط للمسلمين 
مع أنه واف الأصل . وكش الروم وقتئذ أبوا أن يوافقوه على الصلح 
وقاتلو | الم لین فی کل باد آراد فته رو وقواده الذين بم لاام 
فح الاد , 


ق 


)١(‏ بعد كتاذ ما كتبناه هنا قرأ٠ا‏ كتاب المد الى أعطاء عرو للمقوقس کا تراه 
مجو طا فى باب أخباره »> فاتضيح ليا منه أن مرا كتب للمقوقس فى تاب المد على 
ھل مر أن يعوا الطإز نة 5 احتمعوا على هذا العہدء أی ذا رضوا به يمم بعد ام 
الفتح . وبمذا ال الإدكال واتضح أنااصريين جيعم قبلوا ما صالح عايه القوقس عمروبن 
الماص إمد الفتح ومن م كان الإحصاء . 


س چ0 س 


والذى بظر للتامل فى أخبار قتع بابليون أن نظام الدفاع ف البلاد 
اسر ة کان مختلا جدآ ؛ إذ آن عرو ن الماص كان قليل الجند » ولا يسع 
ترك حامية من جنده ف البلاد الى افتتحا فى دخرله إلى مصر لتحفظ خط 
الاتصال بيه وبين جوش المسلهين بالشام » فہو بالضرورة جاء بکل جیشه 
إلى بابليون وآصيح فى قلب‌البلاد فلو كان م نظام حسن للدفاع عند الروم 
کا کان ذلك فی سور ةلانکه موا عله منآطراف البلاد »و حاص روە ف مستقره 
حصارا لامناص له بعده من الوت أو السام > ولعل السلطة العامة 
لم کن بوذ متوفرة للمقوقس » وكان عمال الأطراف كل وأحد مم 
مستبد عل الآخر » يعد أسباب الحيطة لنفسه دون غيره . ورا كان هذا 
لامر من آم الأسباب الى دعت لتسلم القوقس وطلبه الصلح والامان 
القیط › ک) کات طذا آسباب آخرى أيضا - ما نفور القبط من ساطة 
الكنسة ااشرقية وتأفغم من سلطان الروم کا قول مؤرخو المسيحيين › 
وما حةق المقوقس من عاو شأن المسلمين واستحالة التخاص من الرضوخ 
لسيادتهم » بعد آن دوخو! اشام وآزجوا دولة الروم » وقمروا الإمبراطور 
هرقل وكسرى إزدجرد » يدلك على هذا اجتاد المقوقس فى متع آخبار 
السلبين عن امسر ين لا قروا الروم فى سورية خوفا من أن يفت ذلك فى 
عضدهم ويد ل الوهن والفز ع على نفوسمم . 


ومنپا وهو الا تواتر الاخبار عن جسن سېرة الس لین ف ايلاد الى 
فت حو ها 6 وإطلاقہم لاهلا حر آلف والدن ¢ وعدم م شی“ م 
الأذى والجور كا مرت الشواهد الكثيرة على ذلك فى هذا الكتاب . 


وهذا مادعا البطريرك بفیامین ل اة رو وګررطه القطل عل 


التسلم ۴ سترى الب عن ذلك انحر الفصل » ومحتمل أيضاً أن تنكون 


س ےھ ست 


مساعدة المقوقس للسابين ناشثة عن طمعه بالاستةلال لاله من أصل 
مصرى » وكان مالا للاستقلال منذ دخول الفر س إلى مص ک يقو ل جو ن 
لو م وهن هنا الرأى إحماع اک ا مۇر سين عل آنه من اصل' ونای 
وجبون قول انه کان من أشراف البلاد وكان رعا تظاهر بالاستقلال على 
أن الدكتور بطاربرى أن نفوذه عل القبط إنما كان كيرا لانه كان وال 
وبطربرکا معا ک) تقدم قوله هذا والته أ . 


اا بعث الإميرأطور الى المقةوقس يكر عليه فعله ویو تخه جع جماعءة 
الروم عنده » وأعلهم أنه ل يصال المسابين إلا صو لصلحة البلاد» بسبب 
ما عرف ۶٤م‏ من القوة والشجاءة » وما سبق ي من قهر الإميراطور 
وجيوشه فى سورية» وما شاهده من أخلاق العرب وأحواهم ودرجة 
قوتہم واستمدادم » م قال هم : واعلوا معشر الروم آلى لا أخرج ا 
دخلت فيه وما صالحت المرب عليه » وإلى لاعل نک سترجعون غد إلى 
قول ورف وتتمنون او کم أطعتمو ى » وذلك آنی رأرت ومایذت‌وعرذت 
ما لم پعاین الك ولم بره ولم بعرفه ٤‏ آما برضی أحدک أن کون آمناً فی دهره 
عل نفسه وماله وولده بدينارين ف السنة » ّ آقبل المقوقس إلى عمرو فقال 
له : إن الك قد كره ما فعلت وجج زى وكتب إلى وإلى جاعة الروم أن 
لا نرضى بمصالتك وام بقتالكحتى بظفروا بك أو تظفر بهم . ول أكن 
لأخرج ما دخلت فيه وعاقدتك عليه > ونما سلطالى على نضسى ومن 
أطاعنى » وقد تم صلح القبط فيا بيئك وبيهم » ولم بأت من قبلهم نقض 
وأنا متم لك على تسى والقبط متمون اك على الصلح الذى صالحتيم عليه 
وعاقدنم . وآما الروم انا مہم بریء وأنا آطلب ليك آن تعطینی ثلاث 
خصال - لا تنقض بالقبط وأدخانى ممهم › وألزمنى مالزمهم » وقد 
جعت کی وم عل ما ماقدتكڭ عله هم مون لك على ما عب 


س ۵ س 


وأما الثانبة إن سألك الروم بعد اليوم أن تصالهم فلا تصالحهم حى جعلهم 
فيا وعيداء فإنهم أهل ذلك انى نصحم فاستغشولى » ونظرت إل 
فانم وى » وأما اثالة فأطلب إليك إن أنا مت أن تارم أن يدفثوق 
کسر الإسكندر ية . 

فآئم عله عمرو ذلك و اچاره إلى ماطلب » عل ا بضمنوا اه 
الجرين ويقيموا طم الأنزال والضافة والأاسواق والجسور ما بين الفطاط 
إلى الإسكندر.ة م له ذلاغ » وصارت القبط له أعواناً کا جاء فى الحديتث . 


ونت رى أن هذا اكلام بوم أن الصلح تم مع كل القبط ء فى علي 
مر وأسفلها مح أن عراً م رمد فتح با بيو ن فتح الاد الى لم تأعن 
بالطاءة ک) آشر تا [لبه قل » فلا ندرى هل استمصى أهلما بعد ورود كتيب 
الروم على أمراء الروم بعدم التسلم والطاعة و عحاربة المسلمين » أم كان 
الذن دخلوا بالحرب بعد ذلاك مح المسلمين م حامية الروم الى ف اابلاد. 
وليك بقية أخبار الفتح فحصم إن شت . 


روی البلاذری أن عرو بن العاص لما فتح الفسطاط وجه عبد الله بن 
حذافة السهمى إلى عين شمس » فغلب عل أرضما وصالح أهل قراها على 
مثل ح& الفسطاط . ووجه خارجة ن حذافة المدوى إلى الفيوم 
والاشهونین و آخ والبشرودات وةرى الصعيد ففعل مثل ذلك . ور جه 
یر بن وهب ای ای تنیس ودمیاط وتو نه ودم‌یره وشطا ودقلة ؛ ونا ه 
وبو صبر ففعل مثل ذلاث . ووجه عقبة بن عام ال نی وبقال وردان مولاه 
صاحب سوق وردان صر إلى ساثر قرى أسفل الأرض ففعل مثل ذلاف»› 
فاستجمع مرو إن العاص فتح مص فصارت أرضما آر ض خراج . 


وذ کر القرزی أن الذى بعثه رو إلى دمياط هو المقداد بن السود 


¥ س 

وأن الذى بعثه إلى الفيوم هو ريعه بن حيرش بن عرفطة الصدف » فأما أهل 
الفيوم فل يقاتلوا وأعطوا بأيديم » وما آهل دمياط فقاتلوا وكان على 
دمياط أمير اسمه الهاموك استعد لقتال المسلبين فلما جاءه المقداد قاتله وقدل 
ابنه فانزم » وعاد لى دمیاط واستشار قومه وکان فم رجل حکم عاقل قد 
-حضر الشورى فقال : أا املك إن جوهر العقل لاقيمة له » وما استغى به 
أحد إلاهداه إلى سيل الفوز والنجاة من اللاك » وهؤلاء العرب من بده 
ام م ترد هم رابة » وقد فتحوا البلاد وأذلو | العباد » وما لحد علييم 
قدرة . ولسنا بأشدمن جيوش الشام ولا أعز وأمنع » وآن القوم قد أيدوا 
بالنصر والظفر . والرأى أن لمقد مح القوم صلحاً ننال به الامن . وحقن 
الدماء . وصيانة الحرم فا أنت بأ كش رجالا من المقوقس . 


هذه النصيحة ولا نكران للحق نصيحة صادق عاقل وهى نافعة لو 
وجدت من اطاموك ذا صاغية » ولسكنا ل تجد لاه ل يمب بقوله وغضب 
عليه فقتله » وشر الاخلاق الق والقرع . وكان لارجل ابن عاقل أبصاً 
امه شطا فعرف جناي أيه على الرجل وع قومه أبضاً › إذا أصر عل 
قتال العرب وكان له دار ملاصةة لامور نرج ل المسلمين ف الل ودضم 
على عو رات الد » فاست ول المسلون علماء ول ع اهاموك ا وقع سمط ف 
بده واستامن للیقداد فاسل القداد البلد » وجاءه شطا وسل ثم لک بظہر 
صدقه وصداقته للسلمين خر ج إلى البرلس والدميرة وأشموم طناح شد 
أل تلك النواحى » وقدم بهم مدداً لاسلبين وعوتا م على عدوم وسار 
بهم مع المسلمين لفتح تنيس 7“ ؛ وكان علما رجل من المرب النتصرة يقال 


(۱) لوس هذه كانت قرب دمباط على عشرة مال منما وقد طب بذ كرها الماریزى» 
وذ كر أنه كان فيا من البساتين والمصانع وألعاء ل والفنوالثروة مالاأيوجد ف بلك من مصر» 
وكان يصنم فيا ثوب للخليفة يسى البدنة لا يدخل فيه من الغزل سداء وة غير أوقيتين 
ویچ پاقیه بالذهب بصناعة عة لاعوج اك آفصیل ولا اط ¢ تبلغ قومته أا درنارو ل سے 


ا eA‏ جڪ 
1 ۴ ور فرز لمم ى وع شرن اا هن ار ب تهر ة والقط والروم 
فکا نت el‏ روب آ ات ا وع آی ٹور فی ادى المسكين وأمزم 
فيا ,4 وامثلك المسلدون البلد 


قدمنا أن الإمبراطور كتب إلى من با لاسکندرة من اروم بأن أذتوا 
العرب بار ب وبعث بالعدة والجند . وكأن عبرو بن الماص يننظر انسار 
انيل ليتمكن من الخروج. ولا أمكنه ذلك خر ج وقدعقب ل القبط الأسواق 
وأقاموا له ا لجسو روقاءبا معاهدة النى تمت يينهم » ومع بذلك الروم فاستجاشو | 
وأستعدوأ و دمت عام را کک غاا حع عم من الجند بالعدة و اسلاح 
فرج الهم عرو متوجباً إلى الإسكندرية فلم پر أحداً حتی بلغ مریوط » 
فلق فيا طائفة من الروم فقاتلىم تالا خفيفاً فإز ممم » ومضطى عرو من 
معه حتى لتق جع الروم بكوم شريك فائتتلوا ثلاثة يام م قح الله على 
المسلبين وولى الروم أ كتافوم . ثم التقوا بالكريون فاقتتاوا بضمة عشر 
وما »> وكان عبد الله بن عمرو عل المقدمة فأصابته جراحات كثرة إاءه 


رسول ايه أله عن جر احه فأ نشد : 


ثم رجع الرسول إلى عمرو فأخبر ه ما قال : فقال عمرو : هو آبى 
ا : وصل عرو ومذ صلاة احرف . 2 فتح الله على المسلمين وقتلوا 
من الر وم مقتلة عظيمة » واتبعوم حتى بلغوا الإسكندرية فتحصن يما الروم 
وکان عاہا حصون مندنة لا تر ام حصن دون حضن » فنزل امسو ن وم 
رؤساء القبط مدونهم عا احتاجوا إليه من الأاطممة والعلوفة . 


س برل ائيس عام رة حق خر ,ا اللات الكامل فى سئةأر يم وعشرين وسمالة (لپاجة ا لفر تجها) 
فاستمرت خرابا وم پپق مفما الا رسوما فى وسط البحارة " 


ك 04 کڪ 
والذى أحسبه أن القبط إا جام إلى الانعياز للسلمين أنمم ما عاقدوم 
عل الصلح و شطب من د ذلك الإمراطور ۵ رقل افوا أن لتقم 4 وهن 
المقوقس إذاهو ظفر بالمسلمين » فكا نوا عونا طؤلاء خلصا من سيادةالروم 
وتفاديا من الوقو ع ثانية فى شرك الإمبراطور وآن ينام منم أذى على 
مالااتېم للىسلىين . 


ام الإمبراطور هرقل بباجة المرب للإسكندرية وحمارم لاء 
وخاف من تقلص ظل سلطانه عا ا تقاص عن سورية » فعزم على 
الشخرص بنفسه الى الإسکندر بة وبتا هو جز للسفر فاجأته المنون › 
وكانت وفاته على قول العرب سنة عشرين مع أنه توف سنة ( ٦٤١‏ م) وهی 
توافق سنة ( ۲١‏ ه ) فلعل وناته كانت فى المحصار الثالى اللإسكندرية 
فانکسرت مو ته شو ك الروم » واستأسدت العرب عند ذلك وألحتبالقتال 
عل آهل الإسكندريةء وافتحموا الحصن اشت علمم الروم وقاتلوم آشد 
قتال حى أخرجوم من الحصن جما إلا أربعة تفر تفرقوا فى الحصن 
وأغلقت عليه الأبواب » وم عبرو بن العاص » ومسلمة بن مخلد » وانان 
آخر ان » فالتجأوا إلى د ءاس من امام فدخاو! فيه واحټرزوا فکامم 
واحد بالمرية أن خرجوا والروم يفادون بهم أسرام فابوا واف 
الروم من اقتحامم فال طم الروى هل لك إلى خصلة وهى نصف 
فان غلب صاحپنا صاحبک ا RS A‏ فس » 
ون غلب صاحبک ٥‏ احبنا خلینا سبید إلى أععابك » فرضوا بذلك 
وتعاهدوا عایه فتداعو! إلى البرأز فبرز ر جل من أاروم وقد وثةت الروم 
بنجدته وشدته » فآراد عبرو أن بارزه فنعه مسلية وقال ما هذا ؟ تخطىء 
م رین تشذ من أصعا بك ر أن ت مر ول ماقو امهم بك رقلو بهم معلقة حو كلایدرون 
ماأمركولا ترضی حت تبارز وتتعرض للقتل فإن قلت كان‌ذلك بلاء على 


== +¥ق س 


أععابك » مكانك ١١‏ وأا أ كفيك إن شاء اه تعالى : فقال عرو دونك 
فر ما فرجها الله بك » فبرز مسلب لاروعى فتجاولا ساعة تم أعانه الله وقتل 
ااروعى ووفى هم الروم ما عاهدوم عليه ففتحوا هم باب الحصن نفرجوا 
ولا «دری الر ¿ آمیر القوم فیہم حت بلخم بعد ذلك واا : 


وکان مسلبة رز ارجل روعى وم على الحصار فصرعه الروعى فأممه 
عرو كلاماً يذه » فلا خر جوا هذه المرة ورآی عرو من كرم أخلاق 
مسلبة مارأی » استحیا عرو منه وقال له استغفر لى ماكشت قلت لك 
فاستغفر له » وقال عمرو ما أغشت قط إلا ثلاث مات مرتين فى الجاهاية 
وهذه الثالثة وما منهن مرة إلا ندمت » وما أستحبيت من وأحدة منمن أشد 


استحبيت ما قلت » وواه إن لأرجو أن لا أعود إلى الرأبعة . 


ا على عر بن الخطاب خبر الفتح وقال والله ما أبطأوا الفتح إلا 
لما أحدثوا » وكتب إلى عرو يلومه على الإبطاء وعذره من ا عدٹ 
المسامون فى آخلاقمم مايمط مایبطیء بهم فالفتح › وبآمره آن مخطب الاس وعضېم 
على القتال والصبر و-حسن النية . ويقدم الأأربعة القواد الذين أرسل له ممم 
ادد وم از بير » والمقداد» ومسلمة > وعبادة » فى صدر الجاش وبصدم 
بهم المدو صدمة واحدة + فلا جاءه الكتاب قرأه على المسليين وفعل 

اا ه به عبر فكان الفتح ودخل المسلمون المدينة بعد حصار ستة أشر 


وقيل أ كر من ذلك 


yT‏ من الروم وقيل ترك حامية فى ألمديئة وقفل 
9 الفسطاط »› له u‏ ث الروم ف الاس مدره وقدوم مراک تحمل 
العدة وألرجال وام قتلو ا الحامة فعأاد اى الإسک: ندر فو جد اروم قل 
2ص نوا وامتنع و اغاصرھ حتی اف ا وکان فما الثانى عل ید رجل دی ان 


س )لن س 


بسامة طالب من عمر و أن رۇ منه عل أرضه ومالهففعل» ففتح ل ابنبسامةالباب فدخل 
عمر وللا لمدينة وف ر ألروم ف البح ر حي ت أعدت هم المر ا كب»وأرسل عرو عبر 
الفتح إلى عر إن الخطاب مع معاوية بن خدج ١‏ م كتب لبه يصف لەحال 
دة وغ راغا وان المسلمين بطلبونقسمتما ينهم فسكىتب لياه عن قسمتها 
ويأمره بأن يحمل الإسكندرية ذمة ويضرب على أهلما الجراج أكون عونا 
هم عل عدوم » ففعل وتعول عبرو من الإسكندرية إلى الفسطاط » وما 
زال عر بن الطاب بعد ذاك ببعثفى كل سنة غازية منأهل الد ينةتر ارط 
فى الإسمكندرية » وکان لا پغفاما ویکثف مرابطنا خوفاً من الروم . 


هسكذا تم لذلاك اقات الجليل فتح الإسكندرية الى كانت أجل مدن 
امام فىوةتبا وأغناها وأوسما تجارة وزماها وذلك ما ذكڕه مۋرخوالعرب 
عن كينغي ةفتح الإسكندرية وما ما دذکره الإفر نةا كثره مأخوذ عن توارځ 
المرب » ومهم ألؤرخ الانکلیزی امیر جون فانه نقل أخبار فتحا کا 
چاء ى توارځ المرب وزادعام اما نقلهعن و تخوس ا مۇرخ القبطی أن عرب 
عار او 1 عل ا آر الإسکندر ي کاس د و ام جو ھا رود حصار 
٤‏ شرا وقتل مم ألا من المسلبين » على أنا لا نسل له بمذه الروالة لان 
جاش الین ک4 بلغ هذا اأعدد او مل . 


عھیق اكلام ق ریق مكشية الاسكندرة : 


لط بعض امتا حر بن عادثة حريق مكنبة الإسكندرة وأن عرو بن 
الماص لما فح الإسيكندرية وجد فيا مكتبة عظيمة » فاستأذن أمير ال منين 
عبر عن حرقما وأحرقا » وهو خير مختلق لا أصل له من الصبحة » وأغرب 
ما فيه من الإغراق فى الكىذب الذى دل على عدم صحته أن قالوا إن عرو 


hawe, 


0 س 


ابن العاص أمر بتوزيع تلك اللكتب على الاربعة آ لاف حام الى ذكروا 
ASO sa SS E‏ 
الاخرى الأذى 8 هذا الخبر قدر لکل ام فی کل بوم ماه جلد (وهو 
قليل ) لبلغ عدد المجادات الى أحرقت ٣ب‏ مليون جلد » فأى مكتبة فى المال 
يوجد فما مثل هذا العدد من الكتب » وأى عاقل بتصور صدق هذا الخبر 
الذى ينقض بعضه بعضاً » على أن المشور عن هذه الممكتبة طروء الحريق 
عليما أ كش من مرة قبل الفتح الإسلامى » وأن ألذى قى منها قل بعضه 
امبراطرة الرومان إلى القسطنطينية » وما بقى أحرقهالامبراطورتودورس 
لما أمر حرق اطيا كل الوثنية فى الإسكندرية » وأبد هذا الرأى سديو فى 
تارخه المسمى خلاصة تاريخ المرب . 


والذى يدلك عل اختلاق هذا الخبر أنه ل برد فى تواريخ المتقدمين من 
آهل الاخبار کا لطیری والیعقو ف واالکندی وان عبد الک والبلاذری › 
وهذه هى التواري الى نقل عنما المتأخرون أخبار الفتح وهى موجودة بين 
ايديا إلا تاریخ الکندى وتار مھر لاش عيل الح ٭ وم ذلك فقد 
نقل عنما القريزى والسيوطى آخبار الفتح و لم يات فى تالت الاخبار ذكر 
لمكتبة الإسكندرية البتة » بل أغرب من ذلك أن بو تيخوس الذى هو 
مؤرخ معاصرأذلك الفتح لم رذ كر حريق تلك المسكتبة » وهذه كب الحدثين 
التى حصت ااسند الصحيح کل سیرۃ مر بن الخطاب ل پرد فیا شیء من 
ذلك البتة وما نقل هذا الخبربعض امتا خرن عن غير روية ولاحقيق» و نقله 
الإفر نج على صورته الغرية عن أفى فرج الملطى مع أنه برد فی تاریخ 
أحد من المتقدمين على تك الصورة الغرية ولا على غيرها » عل أن البر 
عل ما فيه من الغرابة والإغراقن‌الباطل الذى يكذب بعضه بعضاً قد صار 
عند علباء بث مفروغا منه لتحةق بطلان نسبة حرق هذه المكثبة لمرو 


سا لان > 


ان العاص ٤‏ وإ( ا فة هذا اأبحث وجود ذلك ار ى تاریخ 
أ الفر ج ٠‏ وإنا زيادة ف البيان ودفعا للريية تقل هنا كل ما عثرنا عليه من 
کلام العلمأء وا)ۇرخين GF‏ هله المسكتية فقول : 


د جبون فى تاره ( سقوط الإميراطورية الرومانة ) فصلا 
خصو صا بحث فيه عن حرق مكتبة الإسكندرية » وما جاء فى ذلك الفمسل 
بعد حكايته لكيفية حرقم| وما ذكره أو الفرج عا قوله : « بعد مانقل 
كتاب أن الفرج إلى الاتبنية وتناقل خبر تلك المكتبة لتكتاب تأسفو! كيم 
على احتراقما ليا ع كثير من الع والأدب فيا » وأما أنا ( يعنى تفسه ) فإى 
شديد الميل إلى [نكار الحقيقة والنتيجة» : يعنى أنه نكر حقىقة حرق) 
وینسکر آنه کان فما شىء من الل والأدب . 


وجاء فى ذلات الفصل أيضاً قوله : 


والغريب أن هذه الرواية يكتما رجل من أطراف مادى ( ملكة 
الف رس ) ویسکت عا مۇر خان مسیحیان من مصر وآقدمما وتیخوس 
اذ ىكتب تاريخ الإسكندرية فى القرن ااسادس . 


وجاء فى ذلك الفصل أيا : أن تعالي الإسلام حالف هذه الروايةء 
لان تعالمه أن السكتب الدينة الودية والنصرانية الأخوذة فى الحرب 
لاجوز [حراقاوأما كتيب العم والفلسفة والشعر وسواها من اللوم غير 
الدينةفإ نە وزالاتغاع ا . 


وقول فى خامة ذلك الفصل إذا كان ما أحرق من هذه المكتبة فى 
الجامات من كتب المجادلات الدينبة بين الأريوسيين وأصحاب الطبيعة 
الواحدة فكل عاقل حكي يضحك سرورآ بأن ذاك حمل دة البشر . 


ته ¥ سس 


هذه خلاصة ما جاء فی تاریخ جبون إلا أن فى حاشية هذا الفصل الذى 
کتبه جبون کتابة رد فیا کا عليه بظور کتب عربية عق فور ب( 
بعد عصر تاليف التاریخ ترد ما جاء فی تاریخ ى الفر ج » وذكر من تاك 
الكتابة تاريخ أبن خلدون ورحلة عبد اللطيف البغدادی وغیر هما کا سنرى 
بعد فى الفصل الا نى المنقول عن رسالة شيلى أفندى النمانى أستاذ اللةة 
المر بيه فى مدرسة على کده بافند سا بها وناظر مدرسة العلو م ګيدر آباد 
الدكن الأآن . 


أف ذلك الفاضل رسالة باللغة الأوردية ترجمت إلى الإندكازة فى 
الرد على من قال بحرق عمرو لمسكتبة الإسسكندرية » لا آنا ل نظفر بتاك 
الرسالة فا جار أنا من مضمو نما عا لخصته عنه جلة املال فى سنتما الثانة 


قات بعل مدمه سه ق تقر ظط ار سال . 


وخلاصة ما أراد إثباته (بعنى مؤلف الرسالة ) أن أول من نسب حريق 
مكتبة الإسكندرية إلى عرو بن الماص مورخ امه أبو الفرج بن طبيب 
ودی امه قارون ولد سنة (۱۲۲۹م ) فى ملاطية ؛ وكان والده قد تمر 
فشب هو على الإصرانية وأتقن اللغتين السرا نية والعر بيةفعينو هأسقفآ لد رة 
جوا وهو فی الادرة والعشرن من عمره وما زال ری ی مق فوقه 
من الا كايريكية إلا منصب البطريك » تم ألف تاريخ فى اللغة السريانية 
استخر جه من كلقب إو نانية وفارسية وعرية وسربانة واستخلص من هذا 
التاريخ كتاباً فى العر ببة ماه ختصر الدول وهو أول كتاب ذكرت فه 
مسألة حر يق الإسكندرية وتناقلاعنه كتاب الافر ج إلى هذه الغاية » حتى 
قام امرخ جیون الانکلیزی فا نتقد هذا ار أى ( وهو الانتقاد الذى تقدم ) 
و أظېر ارتیاه فى صعته » لعدم وجود الادلة عليه لانه کتب بعد فتح 
الإسکندر ية إستائة نة » ول وذ كره أحد قبلذلك» فانتبه مرخو الإفرج 


من غفلنهم وأخذوا ون عن حقيقة هذا القول . غير أن ادن مم 
فى خلع هذه الهم عن الإفر ج وإلباسا لمرب عادو فقالوا إن هذه الحادثة 
م يذكرها أبو الفر ج فقط » وما ذكرها امقر زى وعبد اللطيف اليغدادى 
وحاجی خافة من مؤرخی الإسلام ی قال بعضہم إن ان خلدون 


أا قد ذ کرها. 


قال الال مم أنحذ صديقنا (أى مؤلف الرسالة ) فى فيد هذه 
الاسائيد فقّال : 


اما ابن خلدون فتارخه متداول پیننا » وکل من اطلع عليه بعل آن 
لاذكر هذه الحادثة فيه على الإطلاق . أما امصادر الللالة الباقة فأثبت 
آولا آنا لا تمتير ثلالة ممادر مستقلة » لان المقرزى ذكر المكتبة 
لاعن عبد اللطيف حرفا حرفا فيبق عبد اللطليف وحاجىخليفة . أماعارة 
حاجى خليفة فلا ذكر فيا مدينة الإسكندرية وما أشار إلى أن المرب فى 
صدر الاإسلام لتعلقبم فى الوحى وخوفيم من ساط الملوم الأ جنبية على 
عقوطم كانوا ( على ماقبل ) #رقون السكتب الى يشون علا فى البلاد الى 
يفنتح وما . فيظبر من ذلك أن عبارة حاجى خليفة لا تفيد ما أرادوه لاله 
ما يريد الإشارة إلى عدم أعتناء المرب بالعلم » ولكى بيد قوله ألع إلى 
مسالة حريق اللكثب وهو ل يذكرها كأما حقيقة . 


أما عبد اللطيف البغدادى فقد ذكر حرق المكشبة أثناء كلامه عن 
عمو د السو ارى . وهذا نص عبارته د وعمود السوارى عله قة هو حاملا 
وأری آنه الرواف الذی کان درس فه ارستطالرس وشیعته من بعده › 
وأنه دار العاو م الى بناها الإسكندر حين بى مدينته » وفيا كانت خزانة 


الكةب اى أحرةقا عمرو ن الماص باس عمر رطى أله عله » فیشر من 


و 
لص المارة أنه د كر مساله الكتبة بطررق المرض » وكات أشبه رأة 
تتداو طا الالسية فذ كرها على علاتبا على أن عبارته هذه جملنماغير عة 
کا ثبت بالبحث . 


مم أعقب هذا بالادلة على عدم إمكان احتراق المسكتبة باس الليفة 
عمر أو غيره من الخلفاء أو الأمراء المسلين » وآثبت أخيراً أا إا 
احترقت قبل الإسلام أحرق نصفما يوليوس قبمم الرومان ونم عل 
اقا بطاركة الإسكندرية قبل الإسلام . 


انتهى مالخصه املال عن رسالة شيلى أفندى النمالى وإليك ماكته 
ار حوم على باشا مبارك فى الخحطط النوفيقية فى شأن هذه الممكتبة تقلا عن 
مۇرخى الإفر ج قال : 


قد ذکر أعیان مارساون عند التكلم على ااسيرابيوم د يتاه قديم 
بالإسکندرية وعله بعرف بعامود السواری » إنه کن به دار الكتب 
السكبيرة الى كانت ملحقة بالسرابات . ويد ذلك ماذكره وتروف حيث 
قال إنه كان مدينة الإسكندرية دار كتب غير اللكبيرة ولم بسكن م قير 
الموجودة فى معبد السيرابيوم ؛ وليعدها عن المينا لم قصلما الحريقة النى 
احترقت فا السراية وملحقانما عند عاصرة الاسكندرانيين قيصر. وقد قبل 
إن عدد ما کان با من السکتب بلح ۰۰ ر٠۳۰‏ جلد وف زمن كيلو باترة 
أضیف للها ماتا آلف جلد كانت بدار كتب مدينة بيرجام فأخذها انتوان 
معشوتبا أهداها إليما » وبمد احتراق دار التكتب الكرى صار لاو جد 
بمدينة الإسكندرية غبرها . 


س ل س 


و بعد ن کات المدرسة ودارالتحف من ضمنءلحقاتالرابات اقتا ععبد 
السير ايوم » ومن ذلك الحين اتسعت شمرته إلى القرن الرابع من الميلاد . 
ونقل أمببر الفرفساوى أن هذا المعبد احترق مرتين مرة فى زمن القيصر 
ما ركو بل » ومرة فى زمن القيص ركومول . وفى خطط الفر ساو ية أن إحراق 
السيرابيوم كان بأس البطريق بتوفيل بعد توقف كثير من الملاء والاهالى » 
بى عل السير ايوم کنوسة میت أرکادر م من اسم القيصر آرکاد بوس 
المتولى تخت القيصرة بعد القمصر تيودوز الا كبر » وجعل فما دار كتب 
جمع فما ما أبقته النار وشيا كثررا من كتب النصرانية » هى انى ينسب 
حرةبا إلى عمر و بن الماص » لمكن لم بعلم وجه اتساب ذلك ليه ء فإن هذه 
الحادثة م تكلم علا آحد من المؤرخين فى عصره من التصارى وغيرم » 
ول بظر ذلك إلا فى القرن الثالت عشر من الميلاد » عن كتاب بفسب إلى 
أن الفرج بطر يق حلب مع آنه ل يذ كرها فى تاريخ العام“ وفى النبذة 
السنورة نجاس مصر ر اللانبستيتو ) أى الجاس العلبى من ضن ما قيل فى 


جل اوش شا AY‏ میلاد به أن بولصضص ادر م تلامذة مارى 


)١(‏ قوله م ی کرما فی تاره المام عله برد به تاريخ مختصر الدول الطيوم إمطبہة 
الآباء الإسوعيبن ببيروت سنة ۱۸۹٠١‏ م٠‏ فما الطبوع حقيقة أ لر فيه ذ كرا لمسكثبة 
الإسكندرية » مم آن شہلی آفندی النعما ہی قد ذ کر أن اج (٤ا‏ جاء تف تاريخ ختصرالدول 
هذا ! وجبون قال اما جاءت ف ترجة. تاره اللاتينية ولا نعم هل كانت الر ج اللاتينية هى 
تر ججة تاره السر يالى » أم تاره العر بى المعر وف .#ختصر الاول لااو الأمر ءلما أنالطايع 
تور ةة لأ هى المرج وااصاق هذا الخبر بالسامين حذف هذه الحسكاية ه من تاريخ مختصر الدول 
قبل طبع م ط۸ > وما آنا چاءت فی تاره السریاای وأنه'هوالذى ارجم لى اللاتيئية ونقل 
عنه الإفر تج » والذى رظهر هذه الحتيقة ألى ظفرت عند صديق لى من المشتغلين با لفسخة 
السريانية إلا أا مكتوبة بالط الكلدا لى الذى تصعب قراء ته على من لايءرفه جیداً * وقد 
كفت صد قى بقرا :ةا لبر على فت الإسكندرية فم جد فيه حكاية مكثبة الإسكندرية » قى أن 
الذ ين طبءوا الكتاب م الذين حذفواء مه ابر . وقد جرت عادة اليسوعيين پالتصرف 
بالسکةب الت يطب وتا فیرفون فما ویزیدون وبقصون ۰ 

( م ۳۷ اشر مشاهي الإسلام ) 


ل 


اجستان وماری جير وم ل جد شيا من الكتبخانة حين مروره بالإسكند ر 
سنه ٤۱٤‏ من المیلاد » نی قبل دخول سيدا عمرو بلاد مصر ائه وثلاثين 
سنة ٠‏ فالظاهر أن القول بأن إحراق كتبخانة إسكندرية كان بأ سيدا 
عرو مض افتراء اختلقته قوس النصارى » فإنه قد حصل إحراق|أ مرارا 
قبل دخول الإسلام . والكتب القديمة المورولة عن الأعصر الغا لية قد عتما 
ادى الماری : اہی كلام الحطط ومنه يمل تضارب روایات القوم فى 
حرقما وانحصار تحقيقم فى زمن وقوعه قبل الإسلام » لانه كان كذاك 
ومن المستحيل أن بى فى هذه المكثبة مع توالى الحرق علا والنقل منها 
ما تصل ليه د عرو باللخرق اا I‏ فبه فائدة بۇ سف عل فقدها 
واسلام . 


عود إل مر ا ا 

أ #رو رطی أله عنه بفتح الإ سكندرية فح مصر » وت#ول اا 
لر منين تمر بن الخخطاب رضى الله عنه إلى الفسطاط بعد أن أقره والب علماء 
فکان خير وال وأعظم قائد » وأحب الولاة إلى الرعية » وأشدم قباما عل 
المدل والنظر فى عمران البلاد وراحة أهلا فتألف بدهائه وحسن سياسته 
قلوب القبط حى جعامم عونا للمسلهين < درك المصرين ف ولايته 
| أ رکم فى ولاب غیره من اجېد » وها په الروم وېدت له البااد فأحما 
وأ ألما » ذلك كان شأن مصر عنده عظما » ولمارتها إلبه عة » حن 
شبه وما إمارة»ا بالخلاة ء إذ روی عن ابن فيعة آنەقال کان عمرو بن العام 
قول : ولاية مصر جاءعة تعدل الخلافة : وكان القبط على عبد الدولة 
الروما نيه كعد لال الدولة من الر وم » وبين الفر یقن نفور شدید لتہاین 
ف المذهب والاعتقاد أدى إلى المداوة وهى العداوة المذهبية الى ابتلى به كل 
رباب الأدبان > فلا فتح عمرو مصر أطلق القبط من أسر ااضم الذىعانوء 


— 4م —- 

على عبد الدولة الرومانية » وكأن أول ما بدأ به بعد أن استقرت له الأمور 
أن كت ب أما نا إلىالبطر يرك بنيامين بطر ير ك الإسكندرية ورده إلى کرسيه بعد 
ان خیب عنه ٠۳‏ سنة مها عشر سنين على عرد أستيلاء الفرس على مر . 
ومنما ثلاث سنين بعد رجوع ساطه الإمبراطور هرقل إلما» فسر ذاك 
العمل البطريرك وشكره عله ¥ ذكر ذلك المقريزى. وهذا من جلة 


اا ن و 


وول ذکر هلا ألبر ضا جبول ف تاره » وقال ن آبطربرك 


7 فيا مین کان ر ی ی علٰی عمرو ان لماص وبقدر له قدره . 


ولا جرم أن وجود البطريرك بيدا عن کرسيه مدة ٠۴‏ سلة » م 
عوده اليه على عبد الحكومة الإسلامية يوجد فى نفسه واقس القبط ثقة 
کیرى با ملين » ونحن لانشك بأنه إذا كان هناك بد لحد مساعدة عرو 
عل فح مصر » فا٤ا‏ هى لداك البطريرك ؛› داك عليه لثاه عن مض 
مۇر ى المرب عاد الکلام عل فح الفرمامن قوم نه کان بالا مدر له 
أسقف انمه أب مامين » كتب إل القبط قرت زوال ملك الروم 
ویامسم بلق عرو حى کان قط الفرما أعرانا أعمرو . ولا اشنبه على 
الہرب الاسم فاخطئوا فی نقل الحکایةء والذی بضر أن الذی کتب ما کتب 
هو الءطريرك بنيامين > وأنه كتب من ماه فى مثف لامن الإسكندرية ء 
والقرائن كا تدل على أن له بدا فى مناعدة العرب » وإماض اقبط 
لتعضيدم فإن جبون ذكر أن عمرآ لا فتح مصر سر القبط الذين هم على 
مذهب اليعاقية سر ورا عظ) E‏ م خطبون بام ذم عل المنار 
مع أنه قال إن أهل اذهب اللسكى وهو مذهب الاولة كانوا نحو عشر 
السكان » فمذا دل عل أن هذا المشر كان مضطدآ لبقي ال‌کان حتی‌ما کا نوا 
إستطيعرن الدعاء باس مھم وال مر به » وإن قوما هذا شام مع 


0 UNA “ 


جک درون ممالاة المسلمين » لاسما مع علمہم بآن الیم الإسلای 
فؤسس غل إطلاق حرة الاديان ب وان لانن الا ترون لاهل 
البلاد المفتتحة فى عر اندم ودم بشىء المتة . 

وبالجلة فقد كانت إمارة عرو على مصر من برك الإمارات وأرغبا 
القبط وغيرم ١‏ ول تقف به همته الشماء ونفسه المالية عند الغناء بفتح Sle‏ 
الفراعثة » بل طمح إلى ما هو أبعد غاية وهى بلاد المغرب ايبط جاح 
الإسلام على كل آفريقيا الشمالية فتقدم بحيشه سنة ( ۲١‏ م ) مخترق الصحراء 
حى بلغ برقة فافتتحا وافتتح فرضتها بفغازى › 2 ر نالرت واا 
عزم على التوجه ما إلى أفريقيا ( تونس ) فال جار م الغرب الاقصى » 
جاءه کتاب آمیر ا لمؤمنین عمر ( رضی الله عنه ) یناه فيه عن التغر ر پتفده 
و بالمسلہین ویأمیہ بالوقرف عند ذلك الحد € م الخیر عن ذلك فی سبرة 
عمر » فماد مكرها بعد أن استخلف عل البلاد بطل أفريقيا عقبة بن نافع 
الفہری القر شی الذی صار زله بعد ذل فح الخرني : 

ولقد والله حار عقل الححكم فى إقدام أوائك الفانعين وجرأتمم عل 
التغلغل والإمعان فى أقاصى الماك بعددم القليل وعدتمم الضعيفة »> حى 
افتتحوا فى ثلاثين سنة مال يفتحه غرم فى أجيال » ومما بث الماقل عن 
علة هذا لتوفيق الريب لايحده إلا حسن السيرة واسير مع امم المغلو بة 
على م.ج الحق والعدل ٠‏ وإن فى هذا لتبصرة وذ كرى للعاقلين . 


ولایته على مصر 
رة فيا وأخاره ا ر وما کان من الک اتات ما 


8H‏ إن کرو ا الماصس حول إل الفسطامل بعد فتحالإسكندرة و ساسا 
وله اه ا فح الإسكندرية ورای بیو تما وپناءها مفروغا ما م آ 


نات oA‏ ك 


یسکنہا وقال : مسا کن قد کفیناها : فكتب إلى عر ن الخطاب بستأذنه 
ق ذلك فال ر الرسول : ھل ول نی و ان المس لن ماه قال م 
ا ر اوي إا جر الل فك ل رو ق ل ات ان چول 
با لين مازلا ڪول لاء بای (rly‏ ف اء ولا صرف : فتجول ګرو 
إلى الفسطاط ول یکن فسطاطا بل کان رطضا فما عض جنات ما بى بابليون 
إلى اة الشمالية وبعض كنائس للنصارى » وقيل فى تسميته القسطاط إن 
را ا راد التو جه ل الإسكندرية اتال الروم أمر بنع (la‏ ملا فاذا 
4 ام فل فرخ؛ فقال ەرو : قد حرم lia‏ رم : فأم 4 فآقر وا 
به صأحب القصر ٠‏ فلما قفل المسلمون من الإسكندرة قالوا : أن تازل . 
قالوا الفسطاط : لفسطاط عبر و الذى كان خلفه وقيل مى فسطاط عرو : 


أى مدينة عرو : لأن الفسطاط لغة هو المدينة ولعله هو المواب . 


إا حول عمرو إلى الفسطاط ورآى تنافس القبائل على المواضع آم 
بتخطيط مدينة هى مدينة الفسطاط الى هى من آ ثاره العظيمة فى هذا القطر ء 
لان اختط عاصية جديدة لمصر على ضفة انيل الشرقية تقا بل مف“ على 
الضفة الغر ية » فأصبحت حاضرة البلاد الصرية » ول ترل كذلك بعد بناء 
القاهرة إلى الآن . ولا ءزم عرو على تخطيط الفسملاط ولى على الخملط 
( وهی الخحارات ) معاوة بن خدج التجيى > وشر اك بن مى الغطينی ؛ 
وعبرو بن قحزم الخولانى ؛ وحيويل بن ناشرة الغافرى » فاختطوا لكل 
قبيلة خجطة . واختطو | »کان ال جامع العروف إلى الآن بحامع مرو إذ كةب 
عبر إلى عمرو بن العاص بذلات کا كتب لكل الام اء يأمرم أن ينوا فى 
كل مديلة مسجدآ جامعاً ولا يتخذ القبائل كل قيلةمسجدآ ٠»‏ 


(۱) لااباپا تماما پل مب ف کا اٿ الح ية انوب عن تالس طا طا جپذدهشور وسار ةالاآنء 


~۲ 


وجچملوا ذرع المجد سین ذراعاً ف عرض سین » وجلو | مقفه 
مطآطا جدا » و أذ عمرو فيه منبرآً من آعواد » فكب [ليه عمر يعزم عليه 
فی سره وبقول i‏ ك أن تقوم قاتا والمسلهون جاوس بحت 
عقبيك ؟ فدکسره : ولم تک الجزية تقام فى زمن عمرو بن اأص بشیء 
من أرض مصر إلا بهذا الجامع . 

م إن المسجد ضاق بالمصلين بعد فى ولاية مسلمة بن مخلد » فاستأذن 
معاوبة فى الزبادة فيه » فأذن له بذلاك فز اديه وطلاه باأنورة وز خرف سقفه. 
وأس معاوية ببناء الصوامع ( انار ) للآذان » فبنى مسلبة فره أدبم صوامع 
وفرشه بالحصر وکان مفروشا بالحمباء : هدمه عبد العز از بن مروأن 
فى سنة قسع وسبعين من المجرة » وهو بومئذ أمير مصر من قبل أخيه 
ہد امك » وزاد ف من اح لغرب وأدخل ا4 الر حر الى کا نت ره › 
ولم د فی شرقه مو ضعا و سمه » م هدم فی زمن قَرة ن شر بك ف خلافة 
الولید وزید فبه‌وغیر وبدلءوهکذ! کان پتعاوره الخلفاء والامراءبالإصلاح 
حتی اختطت القاهرة ورف الجوامع والمساجد» وقل E‏ الف طاط 
فترك الجامع وهو ل بزل إلى الأن متروكا وعتفل بالصلاة فيه آخر جعة 
من رمضان » لكنه فى حالة لاترضى أبداً ٠‏ ولو كان المصريون من عنم 
حفط ار الرجال لجعلوا هذا الجامع من أحسن جوامع مصر » [حیاء لذکر 
صاحبه وتخلید! لذ کر الفتح 

وأما تقس الخطط وترتییا بالفسطاط لا خطاطف زمن‌عمر و فال کلام 
عليه طول » وهو مبسوط فى كتاب الخطط للمقر زى فليراجعه من أحب , 

ومن آثاره المشكررة فى مصر حفر الخليج المعروف ليج أمير 
اأؤمنين وعرف بعد بخليج القاهرة» الذى كان تد من الف طاط إلى الو يس 
وكان الصلة العظمن بين مر والبحر الاحمر واشند ٠‏ والحليج قد جا 


ج oA‏ سم 
قل الإسلام زل آنه طم وتءطل قىل الفح ٤‏ خفره رو س الماص وکان 
سوب دفر عل ما قل المقرزى 82 ان الح برواشه عن الث ن سھل 
قال : إن الناس بالمدينة أصلمم جد شديد فى خلافة عر مام الرمادة . 


فكشب إلى عرو ن العاص وهو صر . 


هن عیل آله ەر ام اؤ مين إل العاصی ان العاصی سلام آم بعل 
فلع»ری ا کرو ما الى 5 شيعت أت وهن موک من أملك ان أهلك 


آنا ومن ممی فیاغو ٹاہ شم باغوثاه : 


) فنکشب ليه کرو ( من عہل الله کرو ن العأص إل ر اؤ مين ١‏ 
اما عك . ر لسك : ا لبيك قد بعت إلىك عير 8 طا عارك و آخر ها عندی 
والسلام عليك وره آله ورکاته 


فبعث إليه بعير ( قافلة ) عظيمة فكان أوها بالمدينة وآخرها ,ععر 
بسع بعضما بعضا . فلہا قدمت عل عر وسع با عل اناس » ودفع إلى کل 
أهل بيت بالمديثة وما حوطا بعيرآً »| عليه من الطعام » وبعث عبد الر هن 
ابن عوف والز بير بن العوام وسعد بن آى وقاص يقسمونا على الناس » 
فدفعو! إلى آهل كل بيت بعيرا ما عليه من الطعام» ايا كاوا الطمام ويأندموا 
باحمه وعتذوا لده » وينوا بالوعاء الذى كان فيه الطعام فم أرادوا من 
ا غیره » فوسح لته بذاك على الناس» فلما رأى ذلك عر رض الله 
عه مد الله وکتب ال يقدم عليه هو وجاعة من أهل مصر معه 
فقدهوا عليه . فقال عمر يارو إن أله قد فتح عل اللسلين مصر وهى كثيرة 
الخير والطعام » وقد لق فى روع اا 3 بت من الرفق بأهل الحرمين 
التوسعة علبيم حين فتعالله مصر ‏ وجملما قوة هم وتنيع المسليين أن أحفر 
لیجآ من تیلہا حتی وسیل فی البحر فمو آسمل ما نريد من حمل الطعام إلى 
المدينة ومك » فإن حله على الظپر عد ولا تلخ به ما ريد : فانطاتق أت 


OA, ~—‏ — 
وأصعابك فتشاوروا فی ذلف حى عتدل فيه راک : فانطاق عرو فأ خير 
من کان ممه من أهل مصر ‏ ثل ذللف علييم وقالوا تتخوف أن يدخل من 
هذا ضرر على مصر » رى أن تعظتم ذلك على أمير الؤمئين وتقول له إن 
هذا أ لا بعتدل ولا بکون ولا جد إليه سبيلا : فرجع عرو بذلك إلى 
عر فضحك عر رضی الله عنه حین رآه وقال : والنی ضسی بيده ( کا 
أنظار إليك ياعءمرو وإلى أععابك حن أخبر تيم ما آم نا په من حفر الخلیج 
قل ذلك ele‏ » وقالوا ردخل من هذا ضرر على آهل مصر فثرى أن تعفام 
ذلك على أمير ا لمؤمنين وتقول له إن هذا آمر لا بعتدل ولا بون ولا جد 
له سبلا : فەجب عمرو من قول عر وقال : صدقت واه يا أمير اؤ منين 
لقد كان الامر على ما ذ کرت : فقال عبر ( رضی الله عنه ) انطلق مز مت 
می ی جد فى ذلك ولا يأنى عليك المول حى تفرع منه إن شاء الله 
تعالى : فانصرف عمرو وجمع لذلك من الفعلة مابلخ منه ما أر ادء م احتفر 
اليج فى حاشية الفسطأط الذى يقال له خليج أمير الؤمنين فساقه من انيل 
إلى القازم ( السورس ) فلم أت الحول حى جرت فيه السفن ْمل فيهماأراد 
من‌الطعا م إل المد نة و مك »فنفم الله بذلك أهل الح ر مين و مى خليأمير المؤمنين: 
2 م بزل حمل فيه الطعام حتی مل فيه عمر ,ن عہدالعز ر » م ضيعه ألو لاة 
بعد ذلك فرك وغلب عليه الر مل فائقطع › فصار منتهاه إلى ذنب المساح 


من اة راء القلرم : ات روا أن عید ال 
وقد جز ت ال ومة المصرية على الباق منه هذا المد فأمرت بملمه 
من عشراتااسنین » و أصبح الجر ء اذى خترق القاهرة شارعا مد عله .خم 
وجاء فی سبب حفر هنا الخليج روابات أخرى ما ما ذ کره او 


المدأء أن عرو ان الفاسن امان جل عەر بفتح حارج اإرزخ: وهو اذى صل 


E 
بين البحر الأحر والحر الأ بض التو سط فا فعلیه ۶ر تيده خوفامن‌ و صول‎ 
الروم إلى الحر الاحر » ويقال إن لج ارزخ هذا کان مو جود فی عد‎ 
البطالسة وأن أثره كان باقياً لهد عمرو بن العاص » ذا أشار على عمر‎ 
رمه ذکان رأی عەر أن ل يتح ولعم لاک الرأى فإنفتح خلج الو ويس‎ 
كان من أشد الأفات على مالك اشرق » وفى الخماط التوفيقية كلام مشبم‎ 
. عن هذا الخليج والخليج اذی قال إنه کان من قبل فلیر جع اليه من حب‎ 


وقد كان عند المصر دن عادة قدعة رهي ا کا نوا حتفاو ن زيادة اليل 
احتفالا ءظيا يسم جير اابحر » ويسمى الآن فتح الخليج وک نوا بعملون 
هذا الاحتفال عند وفاء الثيل » فكا نت من عوائدم القبيحة فيه أن يلقوا فيه 
كل سنة بفتاً من الا بكار بعد أن بزينوها بالحلى والحلل زعا متهم أنه لايفى 
فم إلا ذه الضحية : ويقال إن الإمبراطور قطنطن أبطل هذه العادة فى 
عصره لكن المصر بن عادوا إلا » بدليل أن مؤرخى العرب ذكروا آنا 
كانت مو جودة لحن دخول عمرو بن العاص إلى مصر فأ بطاما هذا بأمر 


أمیر اأۇمنىن ع#مر ن الطاب ۰ 


وتعرير الخبر على مانقله المقريزى عن ابن عبدا لج أن عمرآ لا فتح 
مصر آلى أهابا إليه حبن دخل بؤنة من أشمر القبط » فقالوا له أا الأمير 
إن لنیلنا ذا سنة لایعری إلا ہا » فقال طم وما ذلك : قالوا نه [ذا کان 
لثنتى عشرة ليلة تلو من هذا الشر عمدنا إلى جارية بكر فأرضينا بو مما 
وجعلنا علا من الحلى واثياب أفصل ما يكون لم ألقيناها فى النيل : 
فقال هم عمرو : إن هذا لا كون فى الإسلام » وإن الإسلام دم 
ما کان قبله ۰ 


أقامو! بؤنة وبيب ومسرى وتوت وهو لا جرى قليلا ولا كيرا 
حى هموا بالجلاء »فلا رأى عمرو ذالككةب إلى عمر بن الخطاب بذاك : 


~~ OA — 


فسكتب اليه عبر أن قد أصبت إن الإسلام ممدم ما كان قبلهء وقد بعشت إليك 
ببطاقة فالفا فى انيل إذا أناك كتاى . 


فلا قدم الدكتاب إلى عرو فت البطاقة فإذا فيا رمن عبد اله أمير 
المؤمنين إلى فيل مهر i‏ بعد فان كنت تجرى من قبلك فلا جر » وإن 
كان ألته الواحد القہار هو الذى يريك فنسأل الله الواحد القہار أن 
بعريك ) فال عرو البطاقة فى النيل قبل الصليب بيوم وقد نميأ أهل ٠صر‏ 
للجلاء والخروج مها » لابه لايقوم مصلحتيم فما إلا النيل » فأصحوا 
بو م الصليب » وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعا وقطع ااسنة السيثة عن 


مهس 0 


وكان القبط بزعمون أن النيل لاريد إلا إذا احتفلو له بعيد إسمر نه 
عيد الشميد » وهم تابوت يضعون فيه أصابعاً من أصابع أسلافم الوق 
فى اليوم الثامن من شير بشفس أحد الشهور القبطية فياقونه فى النيل › 
فأ بطل ذلك العيد الامير بييرس ال جاشنسكير لما كان يقع فيه من الفتن 
والاننهاس فى الفجور » ذ كر ذلا صاحب النطط النوفيقية وقال أظن أن 
هذا العيد هو العادة الى أبطابا عمرو بن الماص : أى هذا العيد لف 
عن تلك المادة . 


والذى أدركناه هذا العد أن البنت قد استبدل ما صورة مصنوعة 
من طين › تلق ف البحر بوم الا حتفال بفتح الخليج قسمى عروسة انيل › 
وهذا يدل على صمو بة افتلاع جذور العو أثد ألقد عة من نفوس البشر لاسا 
الماك ا تات آل ار إل ارات الأدبان الإية مع شدة كير هذه 
الاديا على أهل تلك الماد ء 


)٠ ٠١١ فى هذه الجكابة مث ونظر ر اج حةبقه فى ا للد الثاى من علةالمنار (ص‎ )١( 


~~ AY 2 


ومن آ ارہ الخيلة مدة ولايته على مصر توزيع الجباية بالعدل وقسمع 
إلى ثلالة أقسام » قسم اترم الجسور وحفر ازع » وما بام لعمران البلاد 
وقسم لاعطيات الجند » والاق بر سله إلى الخليفة وقد كانت ال جباية قبله على 
عمد المقوقس تبلغ عشر بن مایون دنار ) رواه المقرزى جباها اى عشر 
مليونا » ا تقدم الحير عن ذلك وعن الخلاف فه » ولا رةب الجباية 
استشار المقوقس فما کان فعله وتال له : نت وليت مصر فبکر تنكون 
عارتما : فقال عخصال ۔ عفر خلجاما ود جسورها وترعما » ولا پخ 
خراجما إلا من غلاا ولا قبل مطل أهله وبونی ي بالشروط ویدر 
الأرزاف على الال ثلا برتشوا وترفع عن أهله العاون والمدايا » فبذلك 
تعمر ورجى خراجما: فعمل بذاك وکان عمف اجا بةفالسنين الى لا فيا 
النيل ورما كسرها وذلاف لاعهد الذى كتبه للمصرين ونصه کا رواه 
الطبرى : بس الله الر هن الرحم هذا ماأعءطى عمرو بن العاص أهل مسر › 
من الامان على أنفسيم ودميم وأمواهم وكافتهم وصاعيم ومدم وعددم » 
لازد شىء فی ذلك ولا ينقص ولا یسا کم الوب : وعلى أل و 
يعطوا الجرية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نرم مسين 
أف آلف (کذا ) وعلیه عن جنی نصرتہم › فان آی آحد منم أن جيب 
رفع عم من الجزی بقدرم وذمتناعنآبى برثة ون نقص نمر م من غاته 
ذا اى رفع عم بقد رذلك » ومن د خل ف صلم من‌الروم‌والنوب فله مادم 
وعليه ماعلمم > ومن اہی واختار الذھاب فو آمن <ی 5 وخر ج 
من سلطا ننا » وعامم ما عام ادا ا فى كل ثلث جيابة ا مٿ ماعام :عل 
مافی هذا الكتاب عدالته وذمتهوذمةر مول وذمة 1 ال]ؤمنين وذ 
لاؤمنين : وعلى النو بة الين استجا بوا كذا وكذا رأساً وكذا وكذا فرساً 
عل أن لا بغزوا ولا منعوامن تجارة صادرة ولا واردة : شيد الر بير 


و عل ™ و کد اناه وکت وردان و حر هلا الكتاب فلان »4 اھ 


0 س 


دحل أمل مر ۴ ھا الصاح le 9 fa‏ می ار ون الماصس 
ف تقس الجباة ومراعاة حالالنيل فى الزيادة والنقص » ورما اضطر أحيانا 
إلى کسر امراج » فان عبر رظن ذه الظنون » ولا استبطأه مرة فى الخر اج 
کتب ايه مانصه : 


سے الله الرحہن الرحم ) ) من عيد الله عبر أمير المؤمنين إلى عرو 
ان ر : سلام أيه عك : u‏ بعد فا فکرت ف مرك ت والذى أف 
عليه فإذا أرطك أرض وأسعة عريضة رفيعة »> وقد أعطى الله هلبا عدا 
وجلدآ وقوة فى بر وعر » ونما :قد عا لجنيا الفراعنة وعماوا فيا عملا كا 
مع شدة عتوم وكفرم > فمجبت من ذلا وجب ما ہت آنا لاتودی 
نهف ما کا نت تو ده منا لخر اج قبل ذلك على غير قحوط ولا جدب » وأقّد 
أكثرت فى مكانبتك فى النى على أرضك من الخراج وظنذت أن ذلك 
سيأتينا على غير زر ر قلة ) » ورجوت أن تفيق فترفع لى ذلك : فإذا أت 
اتی عرض تھا l4‏ لاتوافق ألذى فى ففسى : لست فابلا منك دون 
اذى کا نت تۇ خذ به من‌الخر اج قزل ذلك . ولت أدرى مم ذلك ما الذى 
تفرك من کنای وقبضك » فان کت جر با افا سحا إن‌البرأءة لنافعة ٠‏ 
وإن كنت مضيعا نطما إن الامر مى غير ما تحدث به نفسك . وقد یکت 
ا کک منك فى العام الماضى رجاء أن تفيتق فترفع إلى ذلك » وقد 
علمت أنه عنعك من ذلك إلا أن عالك عال السوء » وما توالس عليك 
وتلفف انخذوك كنا . وعندى بإذن اله دواء فيه شفاء عا أسألك فه » 
فلا تجزع أبا عبد أن يؤخذ منك الحق وتعطاه إن نهر عضرج الدر والحق 
آبلج ٠‏ ودعنى وما عنه تلجلج » فإنه قد برح الخفاء والسلام (© . 


. سير الأفاظ افغوية الواردة فى هذا الىكتاب » قول تأ تينى مماريض تمباً مها‎ « )١( 


امار ,ض‌هى اتور ية با لي ء عن الى ء و تما ما ىوطنا ماعا 4 یم وهی لا شی عند ی سد 


ا Î‏ ا 
کي له کرو ن لماص 


م يته الر هن الرحم { اعد الله أمي رالۇ منين من ر و نالم اص » 
سلام اه علیك » فإنی اہر ایته الذی لاله لاهو : آما بعد فقد پلغی کتاب 
آمیر المؤمنین فی الذی استبطآی فيه بن امراج » والذی ذ کر فیه من عمل 
الغراعية قبلى ولا به من راجا عل أيدييم ونقص ذلك مذ كانالإسلام » 
ولعمرى للخراج يومثذ أوفر وأكش والأرض أعمر ٠‏ لانم کانوا على 
کفرم وعتوم أرغب فى عارة أرضمم منا مذ كان الإسلام . وذكرت آن 
الجر بخرج الدر خلبتها حلا قطع درها . وأكثرت فى كتابك وأنبت 
وغ رتاوت عل أن ذلك عن‌شیء تفه عل غیر بر » ئت لعمری 
بالمقطعات القدعات . ولقد كان لك فه من المواب من القؤل رصين 
صارم بايغ صادق , ولقد عملنا لر سول الته صلی اله عله وسل ون بعده 
فنا محمد ابته مؤدين لما ننا حافظين ا عظم الله من حق أنمتنا . رى 
غير ذاك قا والعمل به شيا » فتعرف ذلك لنا وتصدق فيه قلبنا . معاذ 
اه من تلك الطلعم » ومن شر الشم » والاجتراء عل کل مام » فأمض عمك 
فان اله قد رهی عن الك العم الدنية والرغبة فيا » بعد كتابك الذى 
لم ستبق فيه عرضا » ولم کرم فيه آخا » واته با بن الخطاب لاتا حین پراد 
ذلا مى أشد غضبا لنفسى وها [ازاها وإ كراما ٠‏ وماعمات من عمل أرى 
عليه فیه متعلقا ۰ ولکنی حفظت مال حفظ ۰ ولو کشت من بود یژب 
مازدت » بغفر الله لك ولنا » وسكت عن آشہاء کلت عالا اء وكان اللسان 
ا می ذلولا . واسکن اله عظم من حقك مالا جل | ھ 

ت وقوله وان كنت مضيماً ملعا » النطلع المنشدق بالسكلام » وقول إن ابتلى ذلك منك أى 
امتحن . وقول والس وتلفف معني واحد . وقوله ألمت أبلج أى ءضىء مرق لابفيه 


القويه » وماعنه تلجلج التاجاج ارده فىالكلام , وقوله برح الفاء رح زال وانكشف . 


سس oA‏ ص 

فکتب إله عر رطى أله عنه : 

ھن غعەر U‏ الطاب إل مرو Û‏ الما ص سلام لبك 0 فای آجر 
إليك انه ادى لا لله إلا هو : أما بعد فإلى قد بت من كرة كى إليك 
فى لبطائك باغراج وكتابك إلى بيات الطرق » وقد علمت أن الست 
أرضی منك إلا ب ق ابن ا رجوت من توفیر الخر اج ر سن سيا سةك 2 
فإدا آناك کتای هذا فاحل الخراج فإنما هو فىء المسلمين . وعندى ماقد قعل 
اوم حصورون وااسلام 

فا له عرو ن اء اص ۰ 

) م الله ارهن اررحم ( أممر ن اأخطاب من عمرو ن لماص 
وزم أ اأحيد عن ای واک عن الطرين ۰ وف وأله مأ أرقي عن 
صا ماتعل » وإن أهل الأرض استنظر وى إلى أن تدرك غلم فنظرت 
فیصیروا ای e‏ مالاغنی ee‏ عل وااسلام 

فقيل ان عەر ری آله e di‏ اليه أن بٿ ل رجلا قد عا من 
ألقيطة ٩‏ فا سره ەر دھی اله Ane‏ عن ھر وخراجا فمل الإسلام 4 
فقال با آمير المؤمنین کان لارۇخذ منها شیء الا بعد عارتپا وعاملك لارنظر 
إلى المارة وإما ان ماظمر له کا زه لا بر بده إل لام وأحں : 

قورف غەر ماقال القیطی وعم nA‏ جلمة الأمر فقبل من ع٧رو‏ ما کن 
تدر ەه . 

ولا شادرن الى ذهن القاریء أن إلخاح عمر رطی الله عنه عل عمرو 


إأمر الخراج ريد به إجماد القبط أو التو صل للیالخراج کیف ما کان الالء 


)4ھ س 

معاذ اق أن عخطر هذا لمر ن الطاب فى بال » ونما هو استبطا الخراج 
مح عدم وقوفك عل حا چاه الملاد و 4e‏ بطمع عە٨رو‏ › فکیت له م ا 
وإلا فإ نه رضى الته عنه كان من أشد الخلهاء حرصا على اارعيةء وقاما على 
العمران وا زه علي الود 4 وخصوصا م القطل انىن استوضی (er‏ 
انی صلى اه عليه وسل . وإليك مإ كتبه عمر أمير المؤمنين إلى عمرو 
ان الماص سو ص بالقطل 6 ويأەره بأن وا حل من الخراج م( تاج له 
ما لا د 0 لإصلاح الاد ٤‏ وال یغه عطلاءه ويعطی الأعطيات 
لاربام| ومايفيض بر سل إليه وأنلاءاخذ الخراج إلا من حقه ‏ وهذا نص 
الکتاب کا اورجه ان سول عن مو دی ن جییر عن شیوخ ھن آهل دة 


قالوا : کش عمر ن الخطاب إلى عمرو بن العاص : 


أما بعد : فإ تى فرضت لمن قبلى فى الديوان ر أى فرض العطاء ) ون ورد 
علا ف المد ته من هل المد نة وغیرم من تو جه إليك وإلى البلدان ٠‏ فا نظر 
من فر ضمت له ونزل بك فاردد عله العطاء وعل ذر يته » وهن ول بك گن 
أفرض له فافرض له على نحو ما رأيتى فرضت لأشباهه » وخ انك 
مائی دنار 2 , فوذه فر انض آهل ډدل ھن الاجر بن وال نمار ۰ ول بلغ 
ذا احا من اظر ااك غيرك لاك من عال المسلین فا فتك بأرفع ذللف› 
)١(‏ لعل هذا الفرض الذى فرضه لعمرو هو حرابته ( صر تة ) على عله لأفرض المطاء 
إذ أن عر ( رضى الك عنه ) كان حجرى عل العال جراية هى غير صيبمم من العطاء > فقد 
ذڪر فى راج الاوك أن عر اجى على عار فكل شمر سعائة درم مم عطاثه لولاته 
و صا ,4 ٤ TEL‏ ومن کان 7 a i Ana‏ وٹ aa‏ عمان Ù.‏ حش وان مسو د ال 
امراق ء وأحری عایه کل یوم نصف شاه وأر سلما وحلرھا وا کارعما » ونصف جريب کل وم 
وأجر ی عل مان ن حذواف ریع‌شاة وخسةدرا شم کل وم مم عا له ( وکان عططاۇه ا لای 
درم ) وأجری على عبد اله بنمسمود ماثة در نی کل شمر » ورب شاق یکل یوم وآجری» 
على ار القاضى مائة درم فكل شمر وعهرة أحربة . ومن هذا يعم أن م کان ھم 
سرا یات 5 هذه الأسية زھی عر الملا ا بصم ذلا م۸ن قوله ( مع عطا ئه ( وا م متا ع 
ھا الأمر ھا لاھ ولاه انا ذ ره والمنرږه اله فی سيره مر رضی أل عنه, 


4# س 
ول علہت أن م نا تلومك فوفر الخراج و ذه من حقه» ٤‏ وف عله لحل 
ی ¢ فاذا صل إلرك و n:‏ اھ چ ياء امسلمين وما تاج له 
ما لابدمنه .م انظر فما فضل بعد ذلك فاحله إل . واعل أن ماقباك من 
أرطن ر لاس فا حمس ولا ھ‌ أرض صلی ۱2 وما فا ملين EE‏ 
تدا کن اغى rts‏ ف ذورهم ) آی المرابطين ) وأجزأ( فی ) عم فی 
أعافم م أفض مافضل بعد ذلات على من ”می الله ( أى فى القرآن ) . 


واعل ياعرو أن لته براك وبرى عماك » فإنه قال تبارك وتعالی فی کنا ه 
« وأجملنا لامتقين اماما » رال أن بقتدى به , وإن معك أمل ذم وعد › 
وف أوض رسول اله صل اله عليه وسل بهم وأوصی بالقبط فقال 
« استوصوا بالقبط خيرآ فإن هم ذمة ورا » وريم أن أم [ماعيل موم. 
وقد قال صل انته عليه ولم دمن ظلل معاهدآً أو كلفه فوقق طاقته فان 
حصمه يوم القيامة ادو ارو اوک ن رسول اله صل اينه عله وسل 
لات خض فإنه من خاصمه حصمه . واه باعرو لقد اتيت بولابة هذه 
الأمة وآ نست من نفسى ضعفاً » وأنتشرت رعيتى ورق-عظمى فأسأل الله 
أن يقبضنى لبه غير مغرط . واه [نى لأخشی لر مات جل بأقصى عملك 
ضاعا أن أسال عه آھ. 


لو ل يكن لمر إلا هذا الدكتاب لكغاه فضيلة فى تفه وفضلا على 
رغه › فاكف وکل أع اله شاهدة عل تفر ده | لدل و جسن اأسبرة ۴ 
الرعية > ومضاء الفكر فى ااسياسة وشدة الأخذ على أيدى الممإل 


(۱) قول لوس فیما خس واما مى إأرض صاح.يدل على أن صر فتحت صلا وأنءافتح. 
عنوة أجرى بعد ذلك جرى الصلح الذى. دحل فيه كل الفبط لمرد الذى آخذه هم المقوقس 
وعدا یژد ماجاء فى كيتاب المهسد الذى مر معا ذكره وأن عر ورو ن الماص حفظا 
هة وقس اليد وأجرياء له بعد مام الفتح, ٠‏ 


— ۹ه س 


والقظة ف الامور جلیلم) و برها فرطی أله عه وجزأه عن اہین 
خير احزام ٠‏ 

کاو ائ فی ھل الم : 

هذا اتاب مئل 8 سيرة گار ن الخطاب آهل ألذمة وان شد نه 
عل الال فى منعم عن إيذاء أهل الكتاب اقتداء برسول الله صلى اله عليه 
وسم ٤‏ و علا رآ سه ومن کون هذه سېر ته آهل النمة آفيعقل أن رید 
3 أذى بول أو فعل ؟كلا إن العقل والبديمة برفضان نسبة آى تول أو فعل 
إليه يشم منه ولو رأة ال جفاء فلا عن امان الذمى أو ظلبه . 


ولذ عل هذا فالذى ردعو إلى العجب هو غفلة نقلة الأخبار ورواما عن 
مقاصد عر رض اله عنه » الى هى مقاصد ااشر ع الإسلای اذى جاء 
لاتا لف بين القلوب وعدم استحیا م من یع المتناقضات من الاخبار ٤‏ 
ونقامم او ضوعات ما بلا محص لصحیحا من کاذما ویدون ترو فی 
النافع والضار منا . 
كناف منتصف هذ االكتاب فصلاعنأهلالذمة نقلناذهروايةلان ا جوزى 
فی أن عبر تقدم إلى أحد عماله خم رقاب أهل الذمة بالرصاصر وأبنامة 
وجه الضعف فى هذا احير > وجنا من مثل ابن الجوزى كيف بلقل مثل 
ذلك الخبر مع آنه ايس ف الدرجة الى توم النفس » إذ لو صح لمل على قصد 
سباسى أو إدارى على تعبير المتأخرين » راد به ضبط إحصاء أهل الجرية 
من ااذميين لا امتبانهم اقنداء بالدول الفاتحة قبل الإسلام كاار ومان والفرس 
الذين ثبت آنهم كانوا بضربون على الرعية الجزية » ورا كانت هذه العادة 
(1) المراد م رقاب أهل الذمة بالرصاص هو حل طوق فيه علامة من الر ماص ا 


فی بض التواریخ ۰ 
(۳۸ اشر مشاهير الإسلام ) 


س 0۹€ س 
متبعة عدم فى إحصاء أهل الجزية » وقد زاه جنا أضعافاً إذ رأينا هذا 
الب فى الخطط نله صاحما القريزى عن ابن عبد السك بربادة أحر بها 
آن كرون عض افتراء على عمر بن الطاب رضى الله عنه وإذ قلنا برهن 
الروابة الأول فى جانب العقل وهى لحد حفاظ الحدرف » فا أحرانا 
بتكذرب الر وايةاثانبة . وإلبكما بنصما معالزيادة انى أوردها المقريزىقال : 

کان عمرو بن الماص بث إلى عمر بال جر بعد حبس ما کان تاج 
إليه » وكانت فربضةمصر حفر خلجا و إقامةجسورها و بناء قناطرها وقطع 
جزانرها مائة آلف وعشرن ألفاً ر أى من الال )ء معهم الطور والمساحى 
والأداة بعتقبون ذلك لا يدعون ذلك صياً ولا شتاء . ثم كتب إلبه عمر 
أن تحتم فى رقاب آهل نة بالرصاص » وبظېروا مناطقېم ويروا نو أصييم 
ووک عل الا كف ( جع أكاف وهو البردعة ) ع رعا > ولا يضر وا 
الجزية إلا على من جرت عليه المراسى > ولا يضريواعلى الساء ولا على 
الولدان ولا يتشبموا با مسين . 

فانظر أبما الماقل إلى هذا التكتاب وقابله بكتاب عمر الذى بوصى فيه 
عمرو بن العاص بآهل الذمة هل جد يينهما التثاماً بالوجة ؟ آم ينما من 
البون البعيد ما بين الحق والباطل . وقد أوضحنا من قبل ضعنف نال 
هذه الأخار با فيه الكفاية » وما عد نا لما الآن مر ظبر لنا بمدالسيف 
وآلروية : ور أن واضي هذه الأخبار إا اجام لو ضما ا أن : 
الامر الأول أن الشئون الإدارية وأهما دواوين الخراج كات تناطل 
ف أ كثر الأوقات بآهل امه » بل استمرت تىكتب بلغتهم أيضاً إلى عد 
عبد الاك ن مروان » فكانوا يستطيلون أحياناً عل رجال الدولة وأهل 
المكانة »ورا تحرج منم أسياتا بعض الفقباء » فوضعوا هر أمال تلل 
الأخبار تنقيصا هم وحطا من مكاتتيم عند الخلفاء واللرك » وإبماد] 
عن مناصب الدولة وإا ألجام لى نسبة هذه الاخبار إلى عمر کر نه کان 


س و۹ س 


رضى أله عذه قدوة فا ررد خصو صه شىء فى ااشرع »> وھذا بلا ریب 
يعد من ولك الوضاعین تناها فی ضمف الرآی لا سا ذا علو بأحوال 
أهل التق والمدل من الخلغاء » ومعاملتيم ابميلة لأهل النمة كعمر بن 
عبد العز بز ومن حذا فى ذلك حذوه من الخاماء » وبالاخص الخلفاء مى 
بنى العباس الذين كان أكثرم متفة,ا فى الدين واقفاً على أخبار العاف 
کالماصور والمہدی والرشيدوا ل مونو اهم من ای بعدم »فکانوا بو سدون 
كثبرآ من شون الدولة إلى أهل الذمة ويقريونيم ميم لا سا الاطاء 
والكتاب بلا أدنى تعرج فى الدين » وأى حرج فى الدين ينع من عاسنة 
الذمبين وعدم إذائمم مل ذلك الامنمان ا مشين من كلام الوضاعين » ومن 
وتف عل أخبار ماويه وحنين بن إتحق وأضرامما مع الأمون والمتوكل 
3 هذا. وكذلك کان عام مم خلفاء الفاطميين فى مصر فكان القبط 
أرباب الكلمة العليا عند الخلفاء وكانوا ) نقل المفريزى إتولون دواوين 
الخراج » وركبون البغال الفارهة » ويتصرفون بأموال الدولة بل بلغ 
بالخلفاء أن انرا بعطون ألقاب التشر يف الخاصة بالعلماء والملوك وى 
الالقاب المضافة إلى الدن للاطباء والكتة من النصارى والهود » وما 
ن کره من ھؤ لاء J‏ شيخ مرفق الدن ن البورى لکا تب النصراى ( 
والحکہ مواق ادن بن المطران ) وغيرهما من ل حضر لی آسماؤم الآن : 

هذا هو السبب الأول . وأما السبب اثانى لوضع تلك الاخبار فلشؤه 
زوع بعض الأمراء الى إجاد الرعية من ملین وذمیین بالضرائب ونکث 
عبود هؤلاء القدمة » ولام يروا » فى الشريعة مخرجا “م يتوصاون به إلى 
الاستبداد بالرعية وميل ألذمى فوق ماحدده الشرع من الخراج والجرية» 
کا اوا امسلل لاسا والاخبار النبوية آمرة بالوفاء ممم بالمد واحافظة 
عل مام من حقوتق ااذمة والجوارء وخم أهل ذمة الله وذمة رسوله ‏ 


مهدو لاغر اطم السبيل بالإعاز إلى بعض مقر بهم بوضع مثل ذلك لبر 


0۹1 س 


مقدمة لاست احة امام إجادم با راب > ردلاک ماعلره حدث فی عېد. 
المر وأنيين 8L‏ الاجترأء علي اسز ادة الخرأج والجز ية ف مر وغبرها ھن 


غر حا ¢ َ سترآه طا ف عله إن اء آله ۳ 


على أن سيرة الصحابة ورجال الفتح فى الصدر الأول مع أهل الذمة 
وحدها كافية لدحض أمثال تلك الاقوالالوأهية » حى لم افتتحوا عسن. 
السيرة وجيل الجاورة والمعاملة مالا يقوى عليه السام » ومخرج عن طوق 
عددم القليل بالنسبة ابقية الاقام“ وحسبك من أديمم مع أهل الذمة 
من الكنتابيين أن ما روى عنم من أخبار امروب مع الروم لم يستعماو|. 
فيه لفظ الكافرن والمشركين البتة مع أم كانوا إعبرون عن مجوس. 
اافرسوك نى العرب قل الإ اام باش ر كين ونقولون غن أوكك ٠‏ الروم.. 
والقبط مثلا كانمرام الروم . وقاتل القبط وأحوه . بويد هذا كتب التارخ 
انى نقلت إلينا أخبار الفتح بالرواية كااطبرى وأشباهه » ولو فرض وجود. 
شىء من تلك الا لفاظ فما فإنه نزر يسير وهو من حشو النساخ » وآما ثب 


(۱) قد کان السلمون کاېم كەمر من حيث العمل مراعاة أهل الذمة ولزوم وجثب 
ايذاتمم بالقول أو اافعل خصوماً ماله » بدلك عليه مادکره ف سراج اللوك ف حكاة 
طويلة لاعل لذ کره هنا » وخلاصما آ۹ مير بن سعد عامل عر على جص وفد عله ية 
فسأله عن أشياء ثم قال له عد الى عملا ء فقال عبر أاشدك الله أن لا تردلى الى على » فإى 
م ألم منه حى قات لى : أخزاك الت . ولفد خديت أن صم له مد صلی الله عایه وسلم» 
ولفد مته يقول ( أنا حجيج الظاوم فن حاججتهحججته ) ولسكن الذن لى الى أهلى . فأذن 
ه فأتى أله ٠٠١‏ أ الجكاية . 


إذا کان مثل مير بن سعد رستەنی من عمله (کامة قاها أذ » وخاف الذى أن لصم 
رسول ال عذما لاله قال « من ظلم ذميا فان خصمه يوم القيامة »» فهل يسوغ المقل أن يؤذى. 
#ر وعماله الذمين إمثل جز النوامى وااركوب على الأ كن وو ذلاك من أنواع الإذاه 
اذى لائىء بالسية فى قول مير للذعى : أخزاك ال . 


. اليك»ا كتبه الوشامون وآخذ به اامتماء على غيرروية ولا تكم لمال‎ e 


۹۷ س 


المتاخرين أو القلدين فإن أعحابا لم براعوا فما ماراعاه اسلف من الأدب 
:وحسن الاداء > اوقر فى نفو سم من التعصب الذى حدث ف القرون 
الوسطى ول يكن له أثر فى النفوس فى صدر الإسلام لمل أهل ذلك الصدر 
أن الإسلام جاء للتاليف والوئام » لا للتفريق بين الأقوام » وإن اخثلان 
الادران لا يوجب الفرقة والخصام » لقوله تعالى د لک دینک ول دين » 
ولان القرآن نطق أن أهل الكتاب أقرب مودة المؤمنين وذك فى قوله 
تعالى د ولتجدن آقر م مودة لاذ ن 2 الذن قالوا إا نمارى . ذلك 
أن منم قسيسین ورهبا نا وم لایستکړون» وهذا سر رسول اله صل الله 
عليه وسال با نتصارم على چوس الفرس کا ذ كرنا ذلك من قبل فى حكاية 
حهرقل مع الفرس » وهى القصة التى جاءت فى قوله تعالى , 1 غلبت‌الروم» 
الابة فاتراجع فى محلها . 


هذا ما ردنا بسطه کون فيه ذکری للذا كرين » ونا أطلناالكلام 
فی هذا الباب إظہارا لراءة عبر رضى الله عنه ما عزى إله وتنم لاو 
الى من المسلمين إلى أن ديهم يام محاسنة الذميين وينهى عن خاشنة 
J‏ ین » وان مض التعصب الذمم إا طرأت أعراضهعل الامة تدرا 
سما على عقب الحروب الصلييية » وإن من ثار ذلكالتعصب القبيح مالاقيه 
لاون هدا المدمن شروب الإهانة والسف هن الال اة أن 
حكمت بعض امالك الإسلامية » ول تراع فى حك الساين حقوق الإلسانية 
ولا ادىن عجة الاقام للمسيحية . والمسيحية والإسلام ببرآن إلى الله من 
خلل البشر بعصبم لبعض » ولكن ما الحيلة والإنسان مما ترقت مدارک وما 
عقله » فإنه لا يرال إتقاصر دون الوصول إلى مرتبة العا الكامل الذى جل 
البشر كلم بالإضافة إلى وجوب اتعاون والاجت)ع سواء» وإن اختلفوا 


فی اذاهب والھواء إذ کل امریء مسثول عن اعتقاده عند اله ٠‏ وأنة 


س 0۹٩‏ س 


بیدا ره ما انه ناس فن أهتدی فلنفسه ومن ضل فعلما ولک : اا 


لا تعس الأ بصار 0 تعمی اقلوب الى ف اأصدور 


عور ر رو : 

لاتم لعمرو بن الماص افتتاح مصر وكتب إلى أمبر المؤمنين ره 
بذلك . کب اله کتابا يشکره فيه ویقول له أن صف لی حال مصر 
فکتب إليه ما نمه : 

ورد إل كتاب أمير المؤمنين أطال الته بقاه يسألى عن مصر : اعم 
يا أمير اؤ مين أن مصر قربة غبراء» وتجرة خضراء »> ط وها شمر» وعرضا 
عشر » يكتنفما جيل أغبر » ورمل أعفر » خط وسطا نمر مبارك الغدوات» 
ميمون الروحات » تجرى فيه الربادة والنقصان كجرى ااشمس والقمر . له 
ا ان يدر حلابه » وكش اجه » و تعظم اجه » فتفیض عل اجا نین . 
فلا يكن التخلص من القرى بعض| إلى بعض إلا فى صغار المرا كب . 
وخفاف القوارب . وزوارق كأنهن الخال » أو ورق الأصائل » فإذا تكامل. 
فی زادته كص على عقيه IS‏ بدا ف جر ته » وطمی فی ردته »› فعند 
ذلك ترج ملة حقورة » وذمة مخفورة'٠‏ عر ثون بطون الأأرض» وبذرون 
با ا لحب » برجون بذلك لاء من الرب . لقيمم ماسعوا من كدم › فال 
عنهم بغير جدم » فإذا أحرق الررع وأشرف سقاه النداء وغذاه من حت 
الى . فہیا مصر يا مير المۇمنىن اۇاۇة بيضاء » فإذأهى عنبرة سوداه » 
فإذا هى زمردة خضراء » فإذا هى درا جة زرتاء » فتبارك افته الخالق ما رشاء 
وااذى يصلح‌هذه البلاد ويقر قاطا فما اق ول ا 
ولا یستادی حراج مره إلا فی أوانما » وأن صرف ثات ارتفاءا فى عل 


)۱( قوله مل حقورة وذمة حفورة بدا على م ا لاق4 لاحو ٣ور‏ ٥ن‏ امور 
والإهانة ف دولة ااروم ۰ 


س ۹۹ن س 


سو رها وترعما فإذا تقرر الال مع الال عل هله الأخرآلء طا ءف 
کارتفاع اال »وال بوفق ل خسن الال َة 


استقر أمر عمرو بن الماص فى مصر ونال من السلطان عاما ما كان 
يتمناه فتبسط ف المعيشة وتوسع فى أمور دنياه فى إلى عمر بن الخطاب 
آنه فشت لعمرو فاشية من خيل ومتاع.ونزعت نفسه إلى الراحة والاستمناع 
وهات لله أن پم لهماآراد ویتقلب عل وثیر النعم » وخلیفته پمانی‌شظلف 
العدش ورقبر النفس على الرضا بالكفاف » ویژدب عماله بأدپه ومام 
على طر بقته تعفغا عما بأيدى الئاس » واكتفاء بأجر الصبر والاا لرضا 
الله والرعية . 

روى البلاذرى عن عبد اله بن المبارك قال : كان عمر ن الخطاب. 
ا عماله إذا ولام » ثم يقامم مازاد على ذلك وريا أخذه 
م کش إلى عمروبن الماص « إنه قد فشت لك فاشية من متاح ورقيق 
وآ نیة وحیوان لم یکن حین ولیت مصر » . 

فكتب إلبه عمروه إن أرضناأرضمزدرع ومتجر»فنحن نصيب فضلا 
عبا تاج (لبه لنفقتناء . 

فکتب ليه د إن قد خر تمن عمال السوء ما کنی . وکتابك لی کثاب. 
من أقلقه الأخذ بالق وقدسؤت بك ظنا . وقد وجهت إليك مد بن مسللة 
ليقاءاك مالك فاطلمه طلعه وأخر ج ليه مابطالبك وأعفه من الغلظة عليك 
فإنه برح الخفاء » فقامه ماله . 

سم عمرو بن العاص على دهاله وعلو مکانته » وعده عن آمپر 
المؤمنين ودرته » إلا الخضوع لا سه به ومقامته انم لمة ماله ذلك لانه 
يمل منه الجد فى القول » وقد قال له فى كتابه د وأعفه من الغلظة عليك > 


فاه لول بقامه راض.اً لقامه مکرهاً حین لا رنفعه عقله ودهاژه ولا شفع 


سس « ه٠"‏ سس 


له ماله ولا جنده . فاله ما أعظم ذلك الرجل الكبير فعلا . وأعلاه فى 
النفو س مكانة وما هه فى القلوب وأرهبه للمال » على ماعرف به من 
التواضع لارعبة والرأفة بفقراء الناس . 

و أخر چ البلاذرى إ ا عن عیسی بن بز دد قال : ا قاسم کل بن مسل 
عرو ن العاص تال رو : إن زمانا عاملنا فيه أن حنتمة ( عى مر ) 
هذه العاملة رمان سوء » لقد كان العاص لبس الخز بكفاف الديباج : 
فقال مد : مه لولا زمان أبن حنتمة هذا الذى تكرهه لفت معتقلا عثراً 
ناء بتك نمراك غزرها وسومك بکۇھا 2 , 


قال أنهدك اه ألا تغبر عر بقولى فإن الجا لس بال مانة : فقال لا أذ كر 
شیا ما جری بنا وعر حی . 

هکذا کان قر عر عماله کسعد وعمرو وأشباهہہا ومن ۾ ؟ م آععاب 
ذلك الفتح المظم الذن دوخرا له امالك وکاغوا جدود فارس والروم : 
ونما كان بريد ذه المعاملة ترويض نفو ممم على الطاعة » وترك الإدلال 
بالفتح وااتعجرف على أأرعية أو عل من دوم من الاس عام من السا ب 
والفضل فى فتوح المالك والبلدان . 

فان هذه السياسة ايلة ممن صاروا بعده حكمرن الال بنفوس 
الأمة لكلمة سوء بتقرب ما واحدم للم » أو بدعة شر يعرضما عليبم 
لا لفتح المالك والبلدان . ولا لكاغة جيوش فارس والرومان » ولا 
تأذن اه بزوال أ کش دول الإسلام ليدم عن طرق الشرع فى سياسة 
الرعية ٠‏ وإطلاقيم بد المال فى معاملة الأمة بالعنف والتعسف بالك 


)۱( ی رابطا باحة بيتك عثرزة يسرك كيرة درها ويسوءك قلعه يقال کات الياقة 
والشاة اذا فل لبنها . 


a 
جرا لاقم الذاتية » وتهاوناً بأمور الرعية » « وسيعلم الذين ظلموا أى‎ 
. مقاب نقامون»›‎ 
هذا ومازال عرو بن العاص أميرا على مصر حتى ولى الخلافة عمان‎ 
رطی الله عه فعزله وولاها عبد الله بن سید بن أف سرح > وکانت ولاه‎ 
ەرو لفن ر مس سنین م وما ی زەن معاوية » ولم تطلمدة ولا ته‎ 
. الا نة ونو فی فما کا سذذ كر ذلك بعد‎ 


دھاؤه وأخباره مع عیان ومعأوة 
وكلة فى الفثنة 

اء 2 عماںہ : 

قبل الكلام على دخول عرو فى فتنة على ومعاوية رأينا أن لا نخفل 
ما نقل وه عن دخوله فى فتنة عمان انا للحق واستبفاه لاخباره ما کان له 
.ما و م ale‏ 

نقم السلمون من عثان رضى اله عنه أشياء ليس هذا عل بط الكلام 
le‏ وکان أهما [شاره ذوی فرأبته عل عيرم من جل الصحارة فی تو ایم 
على الاطراف وتسليمم أزمة الدولة بعد تنيع أمراء الاعالالاول بالعزل 
وإبعادم عن مناصب الدولة » وکان من ج من عزطم عثان عن الإمارة 
رو ن العاص فنقم ویکوت و نقم ٤‏ ولو قف کرو وکل من ھم من 
علمان E‏ عله امير ذوی قر باه ٤‏ ونظروا زل ألظروف ا صار ا 
ق Ye‏ والاخرال الى | فته ف ولاه وما آحر جه به مناظروه ا 
قو | منه عله ذلك انه اراد به شيت دعام خلافته من امن بهم غائلة 
النزوع إلى اافتنة والتوثب على الخلافة ربا مع اداو اشارا :لیک 
کا سوط ذلك فما بى من هذا الكتاب إن شاء الله . 


e 


عزل عبرو بن العاص عن إمارة مصر اء إلى المدينة . فكان عثان 
رطی اله عنه میل الى استشارته فی آمو ره » ویضعه مو ضع اة مله » حى 
له ما اشتدت عليه الأز مه دعاه فيمن دعام اليه من ذوى قرابته وعماله » 
واستشارم فمايصتع لإطفاء نار الفتنة فكان ما قاله له عرو بن الماص )ا فى 
رواة أف جعفر المبرى : 

يا آمير المؤمنين نك قد ركيت الناس ببنى أمية فقلت وقالوا » وزغت 
وزاغواء فاعتدل » أو اعتزل » فإن أببت فاعزم عزماً » وأمض قدما. 

فقال له عثان : مالك ل فروك أهذا جد منك : فسكت عرو حى 
تفرقوا ثم قال : والته يا آمیر المؤمنين لانت أكرم على من ذلك » وللكنى 
علمت أن بالباب من ربل الناس قول كل رجل منا » فأردت أن رباغيم 
قولى فيثقوا ب فأقود إليك خير وأدفع عنك شرا . 

وف رواية لاطبرى أا قال : کان عبرو بن العاص من عرض عل 
عیان ويغری به » ولقد خطب عيان رو ما فی آخر خلافته فصاح به #رو 
ابن الماص : تق اله ياعمان فإنك قد ركبت أمورآً وركيناها مك فتب 
إلى الله ذب . 

فناداه عثان : ونك هنا يان الغا بغة قلت» والته جنك مين ازعتك 
عن العمل . 

وف رواية له أيضا قال : كان عرو بنالماص شديد التحريض والتاليب 
عل عمان وکان ول واه ان کدف لاق الرأعی فأحرضه عل عان 
فضلا عن‌الرۇساء والو جوه . فلما سعر الشر بالمدينة حرج إلى مله بفلسطين 
فیا هو بقصر ومعه اناه عبد الله ومر وعندم سلامة بن روح الخزای 


أذ م واک من الد ية فس الوه عن عثان فقال حصور : فقال رو م 


o —-‏ مب 


آنا عہد التہ ر العیر یضرط والمکواۃ فی النار) : م س ہم راکب آخر 
فسألوه فقال : قتل عمان . فقال عمرو : أا أو عبد أت إذا نكأت فرحة. 
دما . فقال سلامة ,ذروح : بامہشر فرش إا کان i‏ و نالع رب باب 
فكسر تموه : فقال نعم أردنا آن غرج الحق من حاصرة الباطل ايكون 
الاس یا ر عا سوا 


هذا کل ماقیل فی شان دول عرو فى فتنة عمان» وهذا الخبرالا خر 
مع مافيه من الضعف بالف بة لما تضمنه الخبر الأول » وإنه عتاج إلى محيص 
فلو لال دلالة صرعة عل أن کل ما نقم من عمان رضی الله عنه 
إا هو ااره بى أمية عل غرم فی الاعال > وقد زعم بعطمم آن رو 
ان الماص هو الذى حرك الممرين عل ءعمان ولا دأمل عليهءإذ الذي حر 
صر سن فى احقيقة هو د ا حذ فة وان السوداء أأمودى ٤‏ 
سہآتی فی عله » وما كان لعمرو فى هذه الفتنة إلا ما كان لكل الصحابة اين 
حضروا تله » وأحسن مايعتذر به عن عرو هو آنه دخل فما دخل 
به ملم شوم کا كان ذاك فى فتنة عل ومعاوية > إدلاك عليه مانقله 
ان اق ادد ف شرح ج البلاغة من روأبة الوأقدى عن شعيه e‏ 
عن سول ين یرادم بن عبد الر ن بن عوف قال . قلت له ( أئ لشت 
کیف لم نم أصحاب رسول الله صلی الله عليه وس عن عثان فقال ما قله 
أصحاب رسو لاله صل الله عليه وسم . 


وبرید ذا آم شہدوا قتله ول کو نوا اقام من قام علیه کارهین» وما 
آم ار ادوا تټله فہاذ الله وإ نما ۾ نقموا منه ما نقم الناس و ظا أن ان 
ذا اشش عله الاس وضاقه المحاصرون له خلم تسه من الللافة فتعود 
شو ری بین الناس » وهذا غاية ما کان يطح لبه الما جر ون النين م من آهل 
الشورى ؛ والذن كان لکل حزب رده عل اللافة » ویری آنه آحق ا 


س € س 


ا أعجلبم أهل المتنة وطراز الفاق الذن حاصروا عثان 
وبادروا إلى قتله 1ا علو أنمم إن عادوا إلى ديارم مع بقاء الخليفة علان 
حا اوا لاحات » ومذا عت طوبل لاعل له هنا بل سنعود لبه 
ونابسط فيه من کل و جوهه فى سبرة عمان فى هذا الكتاب إن شاء الله . 
أخبار هم معاو ب 

وکاو, ف ال 

ذکر نا فى سيرة سعد بن أف وقاص ف القبيد الذى مد ثاه لأخبار الفتنة 
أن ا ا اة و ااا ا ال وا 
عل ذلك جاعة من‌الصحابة كان عر وعمد بن مسلمة والمغيرةن شعبة وعأدة 
ابن الصامت ونفر غيرم . واعل أن اعتزال هؤلاء وطلبهم لاسلامة إنما كان 
لعدم تعققمم احق من غرره من فريق التخاصمين » إذ القوم كلهم مسلون 
وف الفر بين من كبار ااصحابة والمماجربن وجلة الأاتمار من لم پش كن دم 
أو بقدح فى عدالهم » والحک على فرق منم أنه على غير ا لحت حك 
عل الأخر إذ الكل متساوون فى الإسلام متكافئوں بالصحبة » ون امتاز 
بعضمم على بعض بالا بقة أوقدم أجرة » وكل ماز عه بعض الفرقالإسلامة 
كا لمعبرلة والشيعة من أن الفريق الذی حارب علا رضی الله عنمن اها لکن 
عل‌رآیالفر قة الأول » ومن الكافرين على رأى الفرقة الثانبة مجازفةوافتات 
عل‌الدىن و نکغیر كل المسلمين بومئذ » لم کم دخلو اف‌الفةنة » فإذاصح 
بزعمون أن الفتنة ها مساس بالدين شملزعم أولئك الفرق كل المسلينء 
وم أبرآ لل الله ا زعمون . 


والعجیب ف ولك الفرق أن قناز ع أشخاص من الما 4 عل راس 
دليويه بل ولو ديلية ياء ری کل شخص ٣مم‏ آنه الأحرى م والاليق 


س Gg‏ ء)' سے 


القيام بأعباما فيجعلون ذلك التنازع تنازعا دينب كآنه تنازع عل أن اله 
وأحد ازا کي من آمن بو حد| نیت ولك من‌قال بتعد ده فر سخ فی اذهام 
تنكفير نصف المسلمين رمث » مع أن فى الحديث ر من قال لاخيه با كافر 
فقد باء بالكفر ) ا بالك من بكفر نصف المسلين ء لا لام آشركوا باله. 
أو نبذوا الدين بل لنم تصروا طالب رئاسة على آخر بطلما مثله » وكل 


ری صاحبه ول ہما )زايا عر فت فيه ليست فى الأخر . 


اعم إن لتلاكالفرق أن بقولوا إن علا رضي الله عنه حقيق بإ مم ة الم منين» 
لسابقته وقرابته وورعه وتقواه ولا شاءوا من الأوصاف الفاضلة اى هو ما 
جدیر رضی الله عنه وأرضاه » وکن لاس هم أن بقولوا إن من ا 
الخلافة وأنمارمكفار »لذا ؟ لام تازعوه علا . مع آه ايس هناكآمر اہی 
بتخصرص اخلافة فی شخص پبعینه بل ولاآمر نبوی آبضاً » وکل ماقبل وروی 
عن النی صل انه نمال عابو سل فشان عل وآله نما ووصاية کا ولون فقدثبت 
هءوضو ع ولن‌حاول م سسو مذهب ااشيعةور افعو دعامته إثباته بو جو كرا 
مردودة ‏ وحسبك شاهداً عل ذلك أن المحابة لا ناقشوا الأ#صار وم السقيفة 
ل عتجوا عليم إلا عدي ( الا مةمنقريش) ولا ناقش على أبا بكر وعمر 
لم تج عليهما بالوصاية » بل بالساقة والقرابةء ثم أجعوا جيم وعلى 
مم على الرضا » بخلافة أنى بكر » ولو كان هناك نص على على لعلم لدم 
جعم ومذ ولم یعدلوا بعلی أحرآ إلا إذا اعتقد الشيمة بو جود الإص»وأن 
الصحا بة كاهو كتموه وعالةوا مر انى صل اله عليه وسل لا نهم غير م ؤمنرن إلا عل 
ابن آی طالب انه کان وحده کل السلمین . وما خال آن اجهل بلغ بأ عد 
إلى مثل هذا الاعتقاد لذا م حتقد مثله إلا طائفة حقيرة مهم »> ظمرت 
فى المغرب تنسب إلى الطائغة النحلية قد بلغ أفرادها الغاية من خسة الطينة 
واليعدعن کم العقل وعحاسبة الوجدان » فالتحقوا بسا نة البشر الذن قالوا 


بأجوة عل وألوهيته وغېر ذل من اهذيان 4 


س ا + |" مس 


وبالة فن‌الهضول ف أمر مضى زمنه » وخلافانقضىأمره بين‌الختافين 

فيه فی عصرم 04 قم اللا جا ا إلى هذا اليوم . ولا كانيصلح 
تشع کل فرق لصاحبه حین مطالبته بالخلافة تعضیدآ له وأآخذا بناصره 
و توصلا لا٥ر‏ ته . وأما النشيح لغريتق دون فرق إلى هذا اليوم فأى فاثدة 
فيه للمتشيع له غير ما يقوله الإمامية من وجوب اللافة لآل عل للنص 
أو العصمة » وم غير مغنيم عن هذا الوجوب شيا إلا ماكان فى بعض 
العصور الإسلامية من قيام الدعاة لآل على يتذرعون بذلك لاسيادة والماك 
أو الالتفات حول صاحب الدولة(“ وناهيك ما نشا عن هذه الدعرة 


١‏ هذا القول تاج َ لا فی إلى دیل هذا عزمنا على أن تفرد له فصلا خصوصا 

فى سيرة على رضى الله عنه . نأنىبه على ملخس تاريخ أ كبرز اء الشيعة والفا مين هذه الدعوة 
طلباً الانيا أو للاسقاثار بالرياسة دون صاحب الدعوة » ولأا انا الزعماء لأن الءبرةف تاريخ 
#لاك النحل الإمامية لأرؤساء القا مين با لا لعامة أهلابا > لذھۋلاء آتباع الرۋساء وآسریى 
التقلید فی کل نحلة یدینون ما دان به آباؤ م کیفماما کان . على آن کلامنا فی هذا الفمل جرم 
لجالى آتى معنا استطراداء وااتفصيل لفير هذا القام فلا تفن أن ما کیتبتاء هنا عام پشمل سار 
معتقدات الشيعة كلا فإن من هؤلاء أقواما على جانب من الاعتدال فى مذاهيممءوم نمم زيدية 
١هن‏ وأ كثرالمترلة ومن جارام فى القول مجواز لمامة الفضول مم وجود الفاضل › وبثاء 
مذهب الإمامة على ماس معقول لا يدعو الى كل هذا التبابن بين الشيمة وأهل السنة ءولا 
يوجب وجود الغضاء بن السلمين > على آلى أعتقد أن أ كثر عقلاء الشيمة والمستنيرين بنور الللم 
.والجحكة ولا سما خاصة أمة الفرس منهم » ينكرون على الغلاة أعد الإنكار ويتأفون 
من ذلك الحاط الى مزق أحشاء الإسلام »> وكل من شمت منه رالمحة الاعتدال من تلام 
وفاحته محال المسفين وما آل اليه أمرم من جراء هذه المذاهب الداعية إلى الفرقة والشقاق 
الباعثة على هكم الغير لم يتكر على هذا القول » بل أظهن من الألم من سوء مغبة هذا التعصب 
٠الأصى‏ وال ميل مثلنا أحس به أنا وكل من عنده شحور ولو قليلا عطر ممير صار اليه ادون 
بإزاء الأممالأخرى اقضييميم آيام مجدم وابان شباب دوانهم »> ,مثل هذه السفاسفالى يست 
على شىء من الديرى والحق حی شغلمم هذه الأمور ع نكل شاغل » فاسترساوا فى تيه الفلة 
ما يكون من جد الآمم وسمادتما ولم يتبهوا من هذه الغفلة حى أخذتهم صيحة | فرب م نكل 
مکال وساقت هايم جيوش العم والاخبراع وسدت دوممم منافذة اأنجاة من حطر الاستعياد 
لأمة الغرب الراقية انى عرف أفرادها قيمة العقل فاستخدموه فبا يفم الإنسان ويبط فم 
جناح الساطان فاللہم أاف بين قلوبنا وأهمنا الرشد الى طريق سمادتنا واهدتاً لتوحيد كلتنا 
«والعمل ا فه صون جاتنا من شوائب المهل وممائب الرافات والأوهام »> وحسينا 
حن جزائك المادل أن صرنا وراء الأمم » وأشرفنا على هوة المدم » والمياذ بالل . 


س لاہ س 


من تفريق المسامين وسفك دماء الناس » وما کان فوق هذا من غل فرق 
کبیر فآ ل على حتی جعاوه وآ له آ طة تعد من دون أله كالخرمية والبنازة 
والإماعبلة أر اباطية وغيرم من الفرق اكير ة » الى بلغ بيمضما الجبل 
والتناقص فى ضف امقول أن قال أ إن رؤرة الإمام و-حدها6فبة لإسقاط 
افر ائض › واستباحوا ہما الاعتقاد کل حرم ء کا سہاتی ابر عن‌هذا فما یی 
من هذا السکتاب إن شاء الله , 
کل هذه الوئنة والابتداع والیلاء امظم نشا عن شيع ومڏهب 
القائلين بإمامة آل على » وعن هذا غأ ذا ؟ عن منازعة أشعاص عل إمارة 
المؤمثين» أو رئاسةالدولة قد لافرا رہم ومضی زمنم » وای آم خلافمم 
ول ينته بين السلمين سوء الفهم والتشيع والانقسام إلى هذا اليوم »> حى 
صاروا هذا پسنیته » وذلاب پذشیعه و الأخر بطر قته كالسمك بعضېم عدو 
بعض » رسعو قوم على الضعيف ورا أغتفر طم ذلك الخصام والانشام 
بالنسبة لغار الرمان » ولكن مارآى الامة »> وتد فر حوت المغرب 
فاه ليانمم القوى والضعيف » وياتى على الا كل واا كول مادام الل فى 
الفرقه والخصام مسترسلين » بحماون معاول الحلاف هدم بنيان جدم 
وو حدم بام الدین» وألدین رىء عا يعملون . 
ذا تقرو هذا فقد علت أنه تت ما تقدم مور يلبش النظر فا وهى : 
(1) أن اة الحلاف عل الخلافةف ذااك المصر مسألة سباسية باعتبار 
أن الحلافة رأاسة دنيوية ر ا قدمنا فى صدر هذا اامكتاب ) واجبة عقلا 
ارعاية مصاح البشر الدنيوية . 
(ب) أن الذى دعا فرق الشيعة إلى إلصاقا بالدين وجعلما واجبة ديناً 
باعتبار أنها ركن من أركان الدين نما هى السياسة فما » وهي ارادة تفويض 


هذه ار اسه اشخص رون أن م عليه ”ى النسرة ( ويقولون i‏ أمل 


س ړژ س 


الأهلة لا تحر ۴۳ القيقة ف شخصس inay‏ قالو | ر زصس و ااخصص 6 
ى أن صاحب الشرع نص عل عل" ثم جرم ضرورة سوق الإمامة إلى 
أولاده إلى اعتقاد ال ممة فى عل وآ له ء تدعا لدعوام ارا طالة 2 بکتف. 
علام بذلات بل آراوم منزلة النبوة وتارة الالوهية آخری 4 وم ھی اه 
fe‏ راه ¢| قول الظال!ون . 

رج( أن کل فرق هن الفرق ألتحار رة ام المت معڏذور باعتبار أن. 
النفر الذين تطلعو إلى الخلافة اقم لأجلىم المسلون ء نما تنازعوا على 
أ مازال قناز ع عليه الا كفاء من أهل المصيرة فی کل دولة من الدول 
وعصر من العصور . 

(د) i‏ 5 وذر ا أولئك النفر لش أن أعذر #روبن العا ص‌على دخو له 
فى الفتنة لان له ا اومیل بکل الم لين »> ولا او حل ع4 من ذلا 
إلا ما صنعه يوم اتک » وهو وإن أدى فا صنع حق الخدم لمن اناز 
ھن ا او ات نانج کبيرة ق مستقیل الامة ١‏ و دا اوش فما 
و اذ هن هذه اة لامن ج آنه كفر وأ ¢ EW lel,‏ عل عل دى ارہ 
عنه کا تخرص به أو لئك المتخرصون . إذما كان أيضر علا مالاة عرو 
عایه ار ا یھت اأهلاعة له ف رب مماو ره ری ابه عنه »ووم اختيار 

KR ¥ 

أن ۶ر و بن الماص کان من‌شیوخ قریش‌ورجاطم ف الجاهلية والإسلا» 
وکان له ما 9 عل المسلهين لولمه السکبیر وق فح فل طين ومر 
وعرابلس الغرب » وقد رأى ما رأى من قيام المطالبين بالخلاقة وتورب 


س ۰۹“ س 


كافة المسلمين لاو امك اانفر مں قریش ؛ فلم يسعه مع حبه ارياسة والتقدم 
فى الامور ماوسع النفر المعتزلين من حب‌السلامة » بل رأى أنانتفا ع فريق 
من أولثك الختافين ريه رما كان فيه تمجيل بإطفاء شواظ الفتنة . وحم 
مادة الاختلافالذى أهريقفيه دم‌الامة ٠‏ وتربص رثا انجلت الفتدة الأولى 
عن قتل طلحة والز بير واناز الأحزاب كلهم إلى على ومماوية رضى الله 
عنما » فنظر فرآى على بن أ طالب رجل دين وورع لايعبا عد عالسياسة 
ومعاريض ااساسة ولايصيب مصاحيه شيا من دنياه : وأن معاوبة رجل 
دنا لايفوته الانتفاع ثل عرو بن الماص کا لايفوت عبرا الانتفاع منه 
وآخذ الشهرة عليه » بل رعا أضر أن ينازعه الخلافة ا ناز ع هو علباً علا 
[ذ آظفره مطلو په وانفرد واه فی الام کا ستری بعد » فانحاز إلى معاورة 


وان له من الشآن بعد ماهو معر وف وما الو هنا إن شاء الله . 


روی ان عسا کر فى سبب ار تحال عرو إلى ءعاوبة عن عد الله 
ابن از بير : أن الفتنة وقعت وما رجل من قريش له نباهة أعى ما > من 
عرو بن‌العاص » وقال وها زال معتصا ٤ک‏ لوس فی شیء ما فيه الناس حتی 
كانت وقعة امل ٠‏ فليا كانت وقعة امل بعث إلى اينه عبد اله ومد فقال 
فا ء ی رأیت رأیاً ولستا باللذن تردالی ولسکن أشيرا عل › إلى رأیى 
المرب صاروا عادین ٩‏ رضطربان وأنا طارح نضسی ہین حراری مک »> 
واست أرضى بمذه المنزلة » فقال إلى أى الفر يقبن أعمد . 


فقال له عبدانته ابنه إن کنت لاد قاعلا فال على » فقال عمرو : كلتك 


).١(‏ وجاءت هذه الكامة فى كل من سخة مكتبة دمشق ونسخة مكتبة اللامع الأزهر 
اء پا » وى غير مفهومة ا لاغ 
(۲) ماما د مادرین » أو ع#رفة عن می عديد أو مد وكلاما ,معن القرن والند 
J‏ 4 ۳ س اشر مش ابرا ل ملام) 


س ہا س 


أك اى اک le‏ قال 0 زت رجل من ملين » وإن إا ماو ره 
عخنلطی بنفسه وش رکنی فی أمره : فان معاوية . وروی ان عسا کر من 
طرق آغ رغال ا بلغ عبر و بن العاص بيمة الناس علا دها أبنيه عبد الله 
ودا واستشارهما : فال له عہد الله . صحبت رسول الته صلی اله عليه 
وسل ونوفي وهو عك راض + ا صرت أا بكر ور فتو فيا وھما عك 
راضیان . م صحبت عبان فقتل وهو عنك راض »› فاری آن تلرم بيتك 
ېو آل دينك ۰ 

و فال ع آنت شر ت من أشر اف المرب وناب من أناما ء لأر 
أن تختاف العرب ف جم أمورها ولآاری ماك . 

فقال اعد ارت أا ات فأشرت عل هو حر ل فی آخر ی ii‏ زك 
با مد فاشرت على ما هو أنه لذ کری ارلا : فار تل إلى معا وب : 

وف رواية أن عل رفی أله عته اف مأو رة 08 بث به م 
رر ا البجلى یدعره إلى البيعة فطاول فی الجواب ريا استو ق 
هن آهل ااشام 2 استشار بأخيه عتية ن ن أف سفيان فأشار عله أ“ ن استعن 
بعمرو بن لماص فكتب إليه مامه : 

8 بعد فقد کن من 2 عل و طاح والز بير مأقد بلك » وقد سقط 
إلا موان س الک ف افر من آهل البصرة ¢ وقدم علا جر ر ان عد أله 
ق عة عل »> ول دوست سی عليك فقيل آذا کر ك ا ل لاتعدم صلاح 
مغبتمأ إن إن شاء أله : 

2 على عرو چ عبد الله ودا فأشار. عله 

فلا قدم ليه دعا إل جباد ‌ يدم ان وصغر له من شأآن 


NS 
ع رط أنه عنه فقال : واألله بامماو ية 0 هل عر لس لك‎ 
ی 0 ا‎ 
جره ولا سا ب ولا صحته ولا جاده ولافقېه ولا عله . والله إن له مح‎ 
ذلك لظا فی الحرب لیس لاحد غیره . ولکی قد تعودت من الله تعالی‎ 
ولاه جلا 1 4| بعلل إن شابعتك عل سجر به ا تع ماأفیه من‎ 1i سا‎ 
: الغرر والخطر‎ 


فال معاوبة : کل : قال رو : مقر عم ٠‏ فک معاورة وقال له : 
أبا عبد ابته أما تع أن مصر مثل امراق : د بريد أن العراق بيد على ومصر 
بيد عر و فاذا رہق له) قال عرو : بلی وکنا 1٤‏ کون لى إذا كانت للك > 
وما كانت لك إذا غلبت علياً على العراق . 


وافترقا فلا -حضر عتبة بنآنى سفيان قال لمعاوية : آما ترضى أن تشترى 
عرآ بمصر إن هى صنعت لك : وبات تلك الليلة عند أخيه فأسمعه بالليل 
أبياتاً يقول فما : 

أا المانعم سيفآ ل يز انما ملت على خر وق 

إلى أن قال : 

واسحب اليل وبادر فوقا وانمزها إن عراً بز 

أعطه مصرا وزده مشلا لما مصر لمن ع فز 

ا ان عا عة وات ار و کک 

إن مصرا لعل أو لا إغلب اليوم علا من جر 

فلها مع قوله أوسل إلى عبرو فاعطاه مصر على أن يمعطى عطاءم 
وا زاقېم وما بق فله . فرجع عمرو إلى عبد أنه ابنه فقال : الله قد أخذنا 


)١(‏ وله وأعبب النار أى أشعلما . وقوله ل#رور يكر ألاقرور الذى أصابه الرد ويكز 


ی قش . 


۲ س 
مصر : فقال وما مصر فى سلطان المرب . فقال له : لا أشبع الله بطنك إن 
تشبعك مصر : 

وكتب معاوية صر كما ال آراد أن بکاردہ حتی ذا أراد الرجوع, 
هن عېده ر جع فكب إليه فما كتب « على أن لا ينقض أی عرو _ 
شر طاغةء فادرا قرو و كب « عل أن لاتقض اغ رطا ه وف 
قلب فى المبارة بلغ الغابة فى الف وقاب المةصود الذى قصده معاوية إلى 
مابقصده #رو من أن الطاعة لاتو جب التخلى عن مصر . 
علي أن معاوية اا أمتقر له الأمر حاول الرجوع على عرو ,صر م 
صح پینہ ما ماو ب بن خد ہے2 . 
روی ان عسا کر عن أب عوں قال : ما صار الامر کله فى يدى معاوة 
اشک ممه ادرو ماعا : ورای غری ان الامر کله قد صلح به 
وېتدییره وعنایته وسعیه فيه وظن أن معاوية سيزيده الشام مع مصر : فلي 
يفعل معاوية . فتنكر عرو لمعأورة فاختلفا وتغااظا . وين الناس وظنوا 
آنه لامع رهما . فدخل بینمما معاوية بن خديع فأصلح أرما وكتب 
بينہما كتا با وشرط فيه شروطا لمعاوية ورو خاصة وللناس عامة »> وآن 
لمرو ولاية صر سبع سنين » وعلى أن على عرو والطاعة لمعاوية» 
وتوائقا وتعاهدا على ذلا وأشدا علېما په شېودا» مضی عر و ن‌العاص 
إلى مصر واا علما » وذلك فى آخر نة تسح الاين فو اله ما مث سنتین 
9 لاا حى مات . 


ولا قبادر ا ڏذهن القاریء من قوله ف هذه ألرواية د ا صار الاس 
ک4 ف دی معاوية فر ا « أن مر آزہت ا معاوية بعد أستصغاء معأوية 1 


١‏ ضبطه ابن الأئير فى التار أبن خديج بالاء المهملة وجاء فى أسد الفابة له بض 
يالماء الممجمة وفى أ كثر تب الأخبار كذااى , 


— I — 

اللخلافة وموت على والجسن رضى الله عنهما » كلا بل أخل رو مسر 
من کل بن أف بكر ا کان والاً عل مصر من قل عل رضى اله عنه 
کا سی بعل . 

هذا وکان جر ر بن عید الله اابجلى نتظر جوأب معاوية لعل فاس شار 
معاوية عمرآ فما ,صشع فقال إن رد ربيعة عن عل خطر شديد » ورأس 
أهل السام شرحبيل بن السمط الكندى وهو عدو لجرر المرسل إليك 
فابعث ليه ووطن له تقاتك فلي سوا فى الناس أن علياً قتل عثمان . وليكو نوا 
أهل رضا عند شرحبيل » فإنها كلة جامعة لك أهل الشام على ماتحب وإن 
تعلقت بقلب شر حبیل لم تخرج منه بشیء آبدا . 

ففعل معاو يه ما آشار به عرو کا ساد ره فی عله إن شاء اه » فأغر ی 
شر بول حرب عل و أعاورة ما أراد من جح أمل اشا م عل حر 
وکان بعد ذلك ماکان من حرب صغین وغیره ما سرد فی هذا الكتاب 
إن شاء الله . 

مېد عرو لعاورة بده‌ائه مامهد وار ګل معه لى صفین یٹ کا نت 
الحرب بين على ومماوية فأنى هناك مكیدتين دلتا عل عم دهائه وکړیر عټله 
إلا أنما كانتا كاابركان إذا انفجر » لابق ولا يذر » فأما المكيدة الأول : 
فى إشارته برفع المصاحف فى وجوه أصعاب عل » وذلك أن عر کان 
ف آخر بوم من أبام صفین حال الاشتر فقال لوردان » مولاه : آندری 
مامثلى ومثلك وممل الاشتر : قال لا : قال كالاشقر إن تقدم عقر وإن 
تأر عقر > ان تآخرت لاضرن عنقك : قال أما وال ااا عد الله 
لاوردنك حياض الوت ضع يدك على عاتن » م جعل يتدم وقول 
لاوردنك حاض الوت واشت القتال » فلها رأى عرو أس أهل المراق 
قد اشد وخاف اللاك » قال لماوية هللات فى أ أعرضه عليك لابزيدةا 
إلا اجتاءا » ولا ,ريدم إلا فرقة : قال نم : قال رفع المصاحف ثم فقول 


س | ست 


ا ا ٤‏ هذا f=‏ يته پیا Siy‏ د فان اق ممم أن قا وجدت م 
هن بول عى 9 آن اقل é‏ 0 فرةفة tl‏ ¢ وإن فلو | مأفہا رفا 


القتال عنا إلى أجل . 


فرفءوا امم احف بالرماح وقالوا : هذا = الله ا وب ١‏ ھن 
اور الشام روک امه ص ا من مما ۵4ن أأعدو ۾ ھن غو رالمر اف روك أله 


ومن م استعرت نار الفتنة بين جند مير المؤمنين عل بن أنى طالب 
وأازموه 2 السلاح عل بر رطضا م صار» رهل أن کادت وده 


لجر نود اشام 


وما الممكيدة الثانية فهى خداعه لاف موس الاشعر ی بوم التحکم 
ی خدعه وقدمه عل أفسة » غلم صا حه ولوت #رو صاحه چ سېرد 


تفصيل هذه الاخبار فا ياتى من هذا الك تاب إن شاء الله . 


اجتهد عرو بنصرة صاحبه وتأبید جانبه فنجح فى مكيدتيه الأول 
واا يه ¢ لکن ماذا کان من وراء ذلك اليد ؟ وماذا زا عن ذاک الكيد ؟ 
إن غارة ماکان ار جوه ەرو ن الماصس من وراه المكيدة اول قل 
دده قوم و رفضه آخرون 4 فہدب الفشل ا ۴ جاش عل س أف طالب 
رض اله عه 4 ق عضو نه جیش معو ره شمه . و بعد لاكرة عدا اهلك 
عر ولاڈ حیلتهوبىء لعمل آخر أسبابه » غاءه الام فوق ماآراد ووقعم 
سمه ورأء ار ض د | زت کل42 شه بتار وقعت عل بارود وا ب 6 
ا اتاگ جسا فاصضطرب > لزعت من القوم ناز عة کنا کان ف عقل 
فتنشطت » ونعقت ناعقة كأما كانت فى قفص فأفلتت > فنادت إلام 


توطنا هذه اللحرب بنام) ( وعلام تا حل زا فراش ر رتا وما 8 والامراه 


= 0إ س 


م عدان أ قحطان وأمیر کله أمریہ ده »› و وجدانه ( مل 
فلنخر ج عن جاعة الأمراء > وتلم فى ليلة ظلماء » و نثير على الامة كا 
فارة شمو اه ٤‏ فما أن ايء (inn‏ آل کات آله وما j‏ موت شہداء ك 


هؤلاء هم الخوارج الذين كا نوا فتلة وضرآً على عل وأععابه »> ومعاوية 
وأحر ابه » ومروان وجنده » وعبد الاك وکیده » والخلفاء من بعدم » 
مرا آدے الأرض بدماء المسلمين » وكدروا صفاء الدول عددآ طر رلا 
من السنين » ولولا غلو فى معتةدم » وإغراب فى بوادر ألستمم » وتطرف 
فى مذهبيم » امتلحموا به الناس قتلا وربا لالتف الناس لهم » وأخذوا 
جيما أخذم » فاستأصاو! جذور الارستقراطية منأعماق الو جود » وقلبوا 
أوضاع الدول » ولدكن کم الجروب » وفرق جعمم الخلقاء » و أضعفبم 
الشذوذ فى الاعتقاد ‏ فل بصلوا إلى مبتغام وضاع آر م E‏ ضاع 
تعبهم ٠‏ اللبم إلا آثرآ فى النفوس تركوه » وطررةاً لرية القول مهدوه» 
قدب فى الامة من ذلك اليوم دبي الجدل كن فى الدين » وحبب للجم 
الانطلاق » لكن عن قود الوحدة فى المشرب والفسكر » والكلام على هذا 


نستوفہه فى غير هذا امحل إن شاء أله . 


هذا ما أ 4 مكدة ېرو الال ولو ع Je‏ هله اأتيجة U‏ فعل 4 
( وما المكيدة الانية ) غسما أن حولت قواعد الخلافة الشرعية إلى الك 
المضرض ¢ واأشورى إل امال ٤‏ والا-حتار زل الوراتة ¢ ولو استقرت 


اا لان آی طالب ھی الله CH‏ زود إذ ذھب مناظروه من أقہال 


)١(‏ ان الخوارج ت#رقوا فى مذاهيهم السياسية والدينية فرقا ى م يق متهم الى هذا 
المد إ۷ فرفة وأحدة آم می الأباضية ولوس ما اس عى شطاوط ايلاد ادر ية ما 1 
اش اهندی و اس ف ز نجار ومام ف لاد و اس والزا ار فجرت مذادیم رور الزمان 
وتملاوله ۰ 


س | س 


قر پش › ۳ا بی للمغالبة بعده أثر » لان النفر الذين كان طم السابقة والتقدم 
عل الناس » والنزوع إلى تلك الر باسة العظمى »> وکان ااناس ساقون م 
طوعا عكر ااتقدم والشرف وااسابقة » قضوا ولم يك يت بعد ذلك للناس 
وجبة يتوجمون إلا إلا اختيار السابقين فى الأهلية لرباسة الأمة » وكا فت 
رتت لبو مذ فى نفو س الامة مبادىء الشورى » ونمت فيم ملك الاستعداد 
اوضع قواعد الح الد عوقراطی عل ساس متين فاستحال آن تد آيدى 
امتغالبين عل اللاك ء الطامعين فى استعباد الاس . 


اللاك طرفان مطاق ومقيد فتنازعما على ومعاوية » فكان على آ خر 
الأمراء المقبدين ومماوية أول الأمراء المطاقين » ومع ما عرف عن الثاى 
من الل وحسن السياسة وكف يد الغا انى بيطا عادة الرؤساء المطلقون 
فان هذا ۾ يغن الامة شيا عن خلافة على بن أنى طالب الى كانت أحب 
إلى الامة وأسد سيلا فى مستقبل الام للخلافة الشرعية » وضم عقد 
الرعية كافة فى سلاك واحد تتوحد فيه مشاريمم السياسية »> فينقطع دار 
النازعين إلى اللاك من غيرذوى الاهلية » و تحسم أصل النز اع على السلطان 
أو الفساط عل الرعية » فيسكون الناس أمة واحدة تضم لقانون واحد. 
وهات للسلمين ذلك بعد مكيدة عرو همات + والكلام على هذا طول 


سنفصله فما هر آت . 


قلنا فما تقدم إن مرو بن العاص نما کاد ماکاد وفاء بده مع معاوية 
لا بنظر إلى ما تصير إليه الامور فى مستقبل السنين » بل بقظر إلى قضاء 
لبانة عرضت له والاعال الى بترتب عليما من النتاج العظمى ما ترقب 
عل عمل عمرو » ومالا ته لعاوية هى آمو رخبوءة فی باطن الا بام قبع بعضما 
بعضأ فى الظبو ر وقد لاتظمر مئل احتكاك عمرو أو أشد منه أيضاً » فلا 
ينبن الإغراق فى مؤاحذة مرو بن العاص ما دامت تالك النتائج غير 


— ۷ 


مقصودة له بالذات » وما جاءت بالعرض لاسا وأنه رما کان ,ری إلى 
غرض آخر من مالاته لمعاوية » وهومصير الحلافة إليه إذا قضى على ومعاوبة 
رضى الله ها فى تلك الحرب . بدلك عليه تغرره معاوية فى كير من 
امو اضح يطو ح بنفسه إلى الاك . 

ومنها تخر ره له فى مبارزة على بن ألى طالب فى وقعة صفين » وعر بر 
الحير أن عل بن أف طالب نادى معاوية : علام يقتل الناس بيننا هل أحا كرك 
إلى الته فنا قثل صاحبه استقامت له الأمور . 

فقال له عرو : أنصفك : قال معاوية : ما أنصفت إنك لتعل آنه ۾ 
رز اله أحد إلا قتله : فقال له عرو : ما حسن بك ترك مبارزته ۽ فقال 


له مماو به : طموت lr‏ » أی الللافة » بھی . 


ومنها [غراژه له بقتل آسری صفين » وقد کان عند على بن آفى 
طالب أسرى طلقم فى تلك الساعة مغاءوا إلى مماوية » وإن عر ايكامە فى 
قتل أسراه : فقال له معاوية لو أطعناك فى هؤلاء الأسارى لوقعنا فى 
بح من الاس 2 


ومنپا غراؤه له بقتال فس ن سعد بن عبادة بعد تنازل اخسن له 
عن الخلافة . وقد کان قيس من شیعة على ومعه جیش کثیف کاہم مستقتل 
خوف الوقو ع بعد صلح الحسن فى يدى معاوية » وكان قيس من أشجع 
اناس ودهانېم فی وقته فی معاوبة حر به وأعطاه وأصحابه الأمان ٠‏ ولو 
حار به لکان معه عل خطر عظم پعرفه عبرو بن العاص کا عرفه معاوية 
رفا فل بقع فيه ٠‏ 

وبال شايع عرو معاو ية وهو عب لنفسه أ کش ما عب له » وآخل 


مر طعما مله › وکان روک وقوك صفان والتباس المرر وقع الفشل 


س ۸| 


ف الملين وظإرت الفرضى فى البلادء واختلف الناس على مد بن أف 
کر فی مصر وھو آمیر عاہا من قبل عل ( رضی اله عنه ) فاستشار مماوبة 
أعوابه فى خن مصر فأشاروا عليه بإرسال عرو ء وكلتب إلى شيعة علان 
عص » فأجابه e‏ مسلية بن مخلد ومعاو رة بن خد بسر عة العمل » وبعث 
الامداد فسيرعرآ ومعه عشرة آلاف مقاتل » فتلقاه مد بن أن بكر بألفين 
فانهزم ثم اختن فى خر بة أخذه منها معاوية بن نحدج وقتله » وصفت مهبر 
لمرو بن العاص ی ا او و وا عارا عو سنتين أو ثلاث. 


وق ھام علا . 


وهن أخباره م معاو ره ما رواه ان عسا کر أن ماو رة دعا کرو v‏ 
الاس دوم اجک » وهو متحز م عليه تیاه و سھه وحوله خر ته واس 
هن ریش ٤‏ وقال يا گرو ان أهل الكوفة أکرهوا lle‏ عل أ هو ی 
وهو ارده ون بك رأضرون ۰ وق م إلبك رجل طورل اسان 
کل الدب اه رهل حط من دن 0 فاذا قال فدعه فلیقل ¢ م فل واو . 
واقطع المغصل . ولا ل € رأيك . وأعل أن ی الرأى زبادة ۳ 
المقل . فان خوفك بأهل المراق فونه بأهل الشام . وإن خوفك 
بعلي خوفه بمعاوية ٠‏ وإن خوفك صر خوفه بالهن . وإن أتاك 
با تسیر فاته باجيل : 


فقال له عرو ا أمير المؤمئين أت وعلی رجلا تريش » ول بقل فی 
حر بك مار جوت ٠و‏ تأمن ماخفت » ذ کرت أن لعبد الله دیتا وصاحب 
الارن منصور » وام الله لا بینن‌عاله ولا ستخر جن خرئه » ولکن إذاجاء لی 
بالإمان واهجرة ومنأقب على فا عسوت أن أقول . 


فةال معاوية : قل ما ری : فقال له عرو فمل تدعنی وما ری : وح 


4 
ما فقال لصحا 3 أراد معاورة أن افر أا موس لان e‏ ای 
شأد عه فآحب أن فقول : م دع أرياً : فد کن ته 1 لاف عله ٤‏ وقال 
ف ذلك شرا : 


شجعی موو dı‏ ن ترب 6 ل لحر أدتف کن 
. و 
وإف عن معاو به عى کم له واه اين 


ف بات : 


فلا بلغ معاو رة شور ه قضب من ذلك وتال : لولا مسر 0 کن ل یاه 
ا : فقال عبدالر هن ن آم الک ما واله إن ماله من فرش کر 6 
وكيك ألرمت نفسك ألحاجة إليه فألزم) الغ عنه . 


وا ىا ا تقدم من اا ۵ a4‏ أ کا متفقین ظاهرا 
متنافرسن باطناً وأن عرآ ل شايع معا ويه رضى اله عته سا او شود 
له بل طلبا لارياسة » وم يكن معاوية أيضاً بأقل بغضاً له منه » يداك عليه 
ماروى أن معاوبة قال وما لجلسائه : ما أعجب الاشياء ٠‏ فقال زيد : 
أعجب الاشباء هذا الاب الراك بين البباء والأرض لا يذاه شىء 
من تنه » ولا هو منوط پثیء من فوقه : وقال آخر : حط ناله جاهل »› 
وحرمان ناله ماقل » : وقال آخر أعجب الاشياء مالم بر مثله : وقال عمرو 
ابن الماص : أعجب الاشياء أن الميطليغلب المحق : (يعر ض بعلي ومماوة) 
فقال مماو ١ة‏ : بل أعجب الاشياء أن يعطى الإنسان مالا يستحق إذا كان 
لاخاف » ( عرض بعمرو ومصر التى أخذها طعمة ) فنفث كل منهما با 
فى صدره من الآخر » وهذا يدل على أن ءلاً رضى الله عنه لو تألف عمراً 
واستدناه إليه لانتفع به » واصدقهالخدمة أ كش ما لمماوبة » ولكن[غراق. 
على فى حب الفضيلة دعاه إلى ترك اليلة مئل عمرو کا دعاه إلى عدم قبول. 
إشارة من أشار عليه » بتألف معاو ية وشبيته على ولاية الشام كاسترى بعد . 


بت ۰ س 
2 من أقو اله واخراره 


الہ : 
ری گرو ن العاص ار وهو عل بعَلة ول شاب و جا 4ن ارم ¢ 
فقيل له اا اا ثرکې هله الغلة ٩‏ قال : زف ل آمل اف ماحملتی 


ازوج فاا uf‏ 3 . ولاجلسی | صرف و جه عى . 
و رر کی SA‏ 


وروی ان عسا کر ا قال لاه وما : ابی إمام عادل 1 حر من 
مهار وال 6 ا خطوم ¢ خر من إمام ظاوم ¢ ومام ظاو م عشوم 6é‏ حر 
من فة تدوم ¢ ابی مزاحهة الاق حر من مصااغته › ا ۳ زلة الرجل 
عظم ګر > وؤلة اللسان لاق ولانذر»› l1‏ !ی د استراح من لاعقل له > : 
فأرساما ملا . 


وروی أ أن کرو س الءاص قال و عاو ية : 5 الكرم بصول 
ذا جاع » والشم بصول إذاشبع » فسد خصاصة (حاجة ) الكريم » 
واقع الثم 

وف رواية اک له ؛ قال ارو ن العا ص لمعاو U:‏ ا امن 
ا7 لہ ون شىء من ا رعيتك شد تعمد لم اصة الكرم ی تعمل 
ف سد ها ¢ ولط ان اللہ 2( ھی تعمل ف یك 6 ( إزالته ( واستو حش من 
الكرم الجائم > ومن اللئ الشبعان » فإن (ا ۶ بصول إذا جاع ء واللأم 
صول ذا شع : 


وهذاً الكلام من بدا نع الح وهن اسا الصاح . 
وروی أبضا عن هشام الكلى عن أيه قال معاوية لعمرو بن الماص : 
من بلغ الناس ؟ قال من کن ا رادا واه 6 قال فن سی اناس ۹ 


۲۱ س 


قال من بذل دنپاه فی صلاح دینه . قال فن آنجع الناس ؟ قال من رد“ 
جېله له : 

وعن سفیان ن عة > قال قال رو ن العم اص : ادس العاقل الذي 
يعرف الخير من الشر” . ولدكنه الذى يعرف خير الشرن ء 

وروی ابن عسا كر عن عمرو أنه قال : الرجال ثلاثة . فرجل تام . 
ونصف رجل . ولا شىء » فأما الرجل التام فالذى يكل دنه وعقله » فإذا 
أراد سآ لم عضه حى يستشير أهل الرآى وال لباب » فإذا وافقره حد الله 
وأمضى رأيه فلا بزال كذلك فى مضيه موفةاً . و نصف الرجلالذى يكل الله 
له دینه وعقله فإذا آراد آم ل پستشر فیه أحدآ » وقال آی الناس كنت 
طبع ا آرك واف اراب . فيصيب وتخطىء : والذى لا شىء الذى لادن 
ولا عقل له › EP‏ ف الاهر. فلا بزال ذلك مخطماً مدر > وواله ی 
لاستشير ف الأمر الذى آرت تی خدیی ٠‏ وما عل بعر ض عقو طم وأمع. 


وسأله مماو ية بن أف سيان : ما السسرور ا أبا عبد اله ؟ قال الغمر أت 


2 نجل كارة عن الخلاص ھن أأشدة € 

ورعن سفيأان ن عة قال قال رو ن الماص مأو ضوت EH‏ 
ê‏ من الاس ا فا فاه فلته , أ( کف 4 اضبق صدراً دی 
اسو دعته 3 8 

ومن غرر أقواله ما نقله صاحب سراج الاوك وهو : 

موت أت من العلية آل ضرراً من ارتفاع وأحل من السفلة ٠‏ 

وهو قول حق أجمع عليه الحكاء وأيدته التجارب » إلا أنه لا يسام 
من کل ألو جوه و هر فطق عل من کان ساس الطرة ڈنیہ الفس 
ر تفع من حضيض الما نة بو سائط سافلة وأسباب غير طبيمية » فرذا ممما 


a 


بلغ من علو اكا نة فأ نه بعيد عن الفضيلة < a‏ يسشمسك فی ارتغاعه 
باسباما » ول با ت ابیوت من أبوابما » فیکون کا ق دا اروغ رای 
منتهاه » ففى ارتفاعه شر عل اناس ل نه يستعمل نعمةالار تفا ع لة الإضرار 
بالناس » ووسيلة للاستكثار من متاع الحياة الدنيا » ولو مى غير طرقه 
المشروعة » طذا نى المدكاء عن توسيد المناصب العألبةفى الكو مةلاسفلةء 
للا يقد السفلة أمرها » ويو هنوا بنيانم) » وبرى بعضمم فى هذا العصر هذا 
التي أن عن الفرل حكر مة راشا دار ةو ادها علا واا ن 
آفات الرشا وسوء القصد دولة اندكلترا انى مع أا دولة ملكية مقيدة تشبه 
حكومة الأشراف الأرستقراطية » نما قاءة على دعام الإشراف وأهل 
الغنى وااروة » لا توسد مناصما العالية إلا لأهل البيوتات المريقة باج 
والإمارة »وم القابضون عل آز مة الدولة المباشرون لشؤ ونما العظمى » وهذا 
ون کان ااف من إعض الوجوه مذاهب الشعوب الد عقةراطية 
والحسكومات الشورة » إلا أنه روادق أصول التجارب وينطبق فى كثيرمن 
الأحوال عل مقاصد الق والمدل» والكلام عليه تاج إلى بيان و محص 
ور ما نعود اله فی عل آ ر إن شاء الله . 


هذا من جبة من يطبق عليه قول عرو بن العاص » وأما جة من 
لاينطبق عليه فمو الذى ,ر تفع بأسباب غير طبيعية. و نريدبالطبعيةالاستعداد 
والجد والعملءلا الطفرة والاتفاق أوالنذر ع بالوسائط السافلة غير ا مشروعة 
فان من پرتټ باستعداده وجده ویکون بطبعه عالى النفس سام الطرة » 
رتقی ع الا ستعداد والفطرة من طرق الفضيلة » ف فیکون فاضلا فی مہ .دا 
آمره فاضلا فی منتماه » فلا تعمل ارتفاعه سلاا پتهجم به علیالناس » بل 
بال س إستعمله لمعو ته الاس فرذا لامضرة من ارتفاعه 0 تفاعه ضروری 
لازم عك العقل والعدل » فلا یشمله می قول عرو ولعله لارعتیه » ولکن 
يالاڈسف إن أمثال هذا عددم لیل » فى كل قل › 


س ۳۳ نه 

میم لہ : 

رأينا فى تاريخ أبن عسا كر خطبة تفيسة لعمرو بن العاص من أحسن 
أقواله » يوعى بم ااناس بالقصد وعدم السرف وحسن معاملة القبط » 
وصرف العناة إلى خيل الجند بالقام على ربتما و متها » وغير ذلك من 
الوصا الجيلة النافعة رواها ابن عساكر عن عير بن داخر المعافرى قال : 

ركيت أنا ووالدى إلى صلاة اة » وذلك آخر الشتاء بعد حم ( كذا) 
النصاری ایام وسیرة ء فاطلنا ال رکو ع إذ آقبل رجال بآیدمالسیاط بۇ خرون 
الاس » فذعرت فقلت با ابت من هؤلاء ؟ قال يابى هؤلاء الشرط . وأقام 
المؤذن الصلاة فقام عرو بن العاص على المنبر » فرأيت رجلا قصير القامة 
أدعج أبلج ”“ عله ياب موشية ( أو موشاة ) كأن بها العقيان تالق <> 
عليه » وعليه عمامة وجية ٠‏ خمد الله وات ع4 ہد ا موجزآ وص على تبره 
صل اله عله وسل ووعظ الاس فار مو اهم > سەهته عض على الزكاة 
وصلة الرحم » وى عن الفضول وكارة العيال وتال فى ذلك : 

يامهش رالناس إباىو خلالا أربعاً فإنهاندعو إلى النصب بعد الرأحة إلى 
الضيق بعد السمةوإلىالذلة بعد العز . إياى وكدرة الال » واخفاض الخال » 
وتضييع الالء والقيل بعدالقال » فىغيردرك ولانوال» و نه لا بد من‌فر اغ 
بأولا مرل ليق تو ديم جسمه» والند پیر شأ نه واايته ین نفسهو پن‌ شېو اغا ٠‏ 
فن صار إلىذلك فلياخذ بالقصد' والنصيب الاقل ولارضيع ار فى أراغه 
نیب نفسه من العام فیکون من امیر عاطلا »> وعن حلال الله وحرامه 
عادلا » با ممشر ااناس قد تدات الجوزاء وركبت الهعرى › وقلع 0) 

السماء » وارتفعالوقاء» وطاب الأرعى» ووضمت الحو امل ودر جت الا( 

O‏ الا باج ألضيء المفرق ٣‏ ) المقيان الذهب الاس 


(۳) ی بالاعتدال )٤(‏ وأقلعت السماء أى كفت ومو كناية عن انقطاع ااطر 
(ه) كنا فى الأصل ولماما الدوام وهى الاشية . 


— چ — 

وعلی الراعی حسن النظر . شی بک على برک اله على رفک فتناولوا من. 
خرهو نه . ومس أفقهو صرده» وأربعوابخيلك و أمنوهاوصو نوها ۶ کرموھا 
فإنما جنتک ٥٥‏ من عدوکم وما تنالون مغامک وأتقالک . واستوصوا من. 
جاور تم من القبط خيرآً . وإياى والموماة؟ المغسدات فإنمنيفسدن الدن 
ويقصرن العم . حدثى عر أمير المؤمنين أنه “مع رسول التهصلى اله عليه 
وسل قول د إن الله سيفتح علیک بعدى مصر » فاستوصوا بقبطما خير؟ فإن 
لک مهم صمرآ وذمة » فكغو! أيديكوفر وجك وغضوا أبصارم . فلأعلن 
ما آتانی رجل قد آمن جسمه وآهزل فرسه“ واعلہوا آنى معترض اليل 
كا عتراض الر جال » فن أهزل فر سه من غير علة حططته من فررضته قدر 
ذلك . واعلموا اک فى رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حوللكء. 
ولإشراف قاو اليك » وإلى دار » معدن الزرع والمال والخير الواسم 
والب كه النامة . حدثى عبر أعير المؤمئين أنه ممع رسول الله صلى الله عليه 
وسل قول ( إذا فح أله کک ادوا فہا E‏ ا فذلاک الجتد 
خير أجناد الأرض ) فقال له أو بکر :و ذاك بارسول اث ؟ قال : 
( لنم فى رباط إلى يوم ا الناس على ما آولا ج 

وأقیموا فی ریف ما بدالك . فإذا يبس العود . وحق العمود » وكش الذباب 
وض ا وانقطع الورد شی على فطاطک عل رکه 
لله » ولا يقدمن أحد من على عياله إلا ومحه فة لمياله ما أطلق من 
ا عسرته اھ . 


() المنة هى الوقاية . 

(۲) المواهر . 

(۳) جواب قسم عحذوف أ کد بالنون الثقيلة» وما مصدرية أىفرامة لأعلمن تبان رجل. 
عوصوف ما ذ کر ؛ وفی طیه من ااترهیب مالا ىء وقد بین بعد جزاء من فمل ذلاک باوله. 
فن أهزل فرسه الخ . 

(4) مرح ای پس أعلاء . 


E 

ارہ : 

( من آخباره فی حسن الحلق ) ما رواه ابن عساكر عن الشعى غن 
قبيصة بن جابر » قال حعبت عمر و بن العاص فا رأيت رجلا أبن طريقاً 
ولاآحل جلساً مله 

وعن قبيصة أيضاً قال : عبت عر بن الطاب فا رأيت رجلا أقراً 
لكاب انه . ولا أفقه فى دن الله ولا أحسن مداراة منه . 

وعدت طلحة بن عبيد الله فا رأيت رجلا أعطى لجريل من غير 
مال مه 

و تبت معاوية بن ا سفيان فا وای را أثقل لا ا 

وصحبت عرو بن العاص فا رأيت رجلا أبين ( أو قال أنصع ) طرياً 
منه › ولا کرم جليسا ولا أشبه سررة بعلانية منه . 

وحعبت الغيرة بن شعبة فلو أن مديلة ها نمانية أبواب لا مخرج من 
باب منا إلا باکر فرج من آبوایما کاپ . 

ونادت اسأته مرة جارية هما فأ بطأت فقالت بازانة : فقال ها عرو 
أو راما تزنى ؟ قالت لا . قال لتضربن بما يوم القيامة سبعين سو طا : فطليت 
من ال جارية العفو فقال ,صم العفو إذا أعتقتا فأعتقنا . 

( ومن أخباره ) الى تدل على علمه وتعقله وبعده عن الاوهام » مارواه 
ابن عسا کر عن موسی بن عل قال معت ایی قال : كنت مع عرو ن الماص 
بالإسكندرية فانكسف القمر فأصبحنا مع عبرو » فقأل له رجل من القوم 
لقد حدثنا شيطان هذه المدينة أن القمر سيكسف من الليلة : فقال رجل 
من الصحابة كذب عدو اله هذا م علهو اما فى الأارض فا عام ما ف 


السماء ! قال فل ررد عرو عليه بذلك كثيرآ م قال له : إا الغيب خمسة فا 
٤١ (‏ أشمر مشاهي الإسلام) 
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سو ی ذلا بعاہه فوم وله اشن 2 قرا ال 4 ) إن أله EN‏ عل اأ a2‏ 

و زل الف ول ما ف الأارحام وما تدری تفس“ اذا کس را وما 
تدری نفس بأى أرض نموت )إلى آخر الآية . 

ولا شك آں هذا الدلیل الکكتاف يفحم الرجل بل وپنبه کل غافل 
جاهل اسان أله وحکة الق ¢ أن اله مال جب ٹن العقل شيامن آسرار 
ألو جود ؛ ول ګرم عل الإنسان أن پنناول بالحثف والاطر ما شاء من جال 
الطبيعة ¢ وا ال أن الةہب‌الذى ا4 الله وحده هور عبر ۴ بو هه العقل 
أحيانا عند تضاؤله عن إدراك الثىء وضعفه عن الوصول إله . 

و زا لو أ4 ا که الله هذه لذن بقولول هلا -عاال وھذا حرام 
وګولون ین المره وعو بنا ون غيل سم و ف الدن وصرةاً للام 
عن الا خن العو م النافعة الى قام بها الآن جد الأمم » وآصبح الحرومون 
ما عل وشك اعدم ولاس بو شأهد العيان رهان ۰ 


( وهن ااذه ) ما رواه صاب الاغای قال حضرت وفود الا نصار 
باب معاوية بن انى سفيان ؛ رج ليم حاجبه أو درة فقالو! له استأذن 
للاانمار فدخل ليه وعنده عرو بن العاص فاستآذن هم . فقال له عمرو 
ماهذا اقب ا مر اأؤمتين ؟ اردد القوم إلى سايم . فقال ء أىالمحاجب» 
ھی کہ إن مضت عر تم ونقصتېم ولا فذا الام راجع ليم : فال له 
د أآی #رو»› احرج فقل من کان ههنا من ولد رو بن‌عامس فلیدخل» فقاطا 
الحاجب . فدخل ولد #رو بن عام كام إلا الأنصار . فنظر مماوية إلى 
#رو اظر 4 » فقال له باعدت جداً . فقال اخرج فقل من کان هنا 
من الأوس والخز دج فلیدخل : غرج فاا فدخاوا قدمم النمانن بشیر 
الأنمارى وهو قول : 


ب سمل لذ جب الدعاء ۴۳ لا اسب" جیب به سو یلا نصار 
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لبه يره الال قرا ٠‏ أل به فا إل الكمار 
إن الذين ثووا يدر منكم يوم القليب م وقود النار 

فقال معاو رة لعمرو : قد كنا لأغنياء عن هذا أ ه. 

ولا ندرى إن كان أراد عرو ذا المياعدة بين مماوية وبين الا نصار 
نماما لمقاصده السياسية فى إغراء مثل الاتصار معاوية» أو هو بريد الحط 
من قدر ال نصار فقط لاهم شايعوا عل" بن أبى طالب بام الفتنة خلا النمان 
ان شير فاإنه كان من شيعة معاوبة يومشذ . 

( ومن أخباره فی استعطاف الخاطر والاعتذار ) مارواه عد بن سعید 
عن رادم س حو بطب و نقله فى العقد قال : قال عرو بن الماص عبد الله 
ان عباس بعد قتل على بن أبى طالب رضى الله عنه . إن هذا الام الذى 
ڪن فره وأتم لس باول آس تادہ البلاء وقد بل الام بنا وبك إلى 
TO E TS O E‏ 
ا لحربعادت ول کنا نقول یتما م تکن » کات فانظر فما بق بغير ما مضى » 
فإنك رأس هذا الاس بعد عل فإنك أمير مطاع وم‌آمور مطیع ؛ ومشاور 
ا 

ولوس أحسن من هذا الكلام تملماً واعتذار ولا بلغ منه ف رأب 
الصدع وع القلوب . وقد نقل فى المقد حبرا آخر عن رو وان عباس 
فيه من‌التهاتر والسباب مايدل على وضمه فل زھاً نقله آد بإمع أولثكالرجال . 

( ومن آخباره فى التق والإنابة ) ما رواه ابن عسا كر عن مرو بن 
شعيب عن أبيه قال : وقع بين المغيرة بن شمبة وعمرو بن العاص كلام 
فى الوهط » ( وهو بستان لمرو بالطائف ) فسبه المغيرة فقال مرو بن 
الماص : بال هصيص بسبنى المغيرة : فقال له عبد أله انه : إنا ته ونا إليه 
راجعون أدعوة القبائل وقد نهى رسول اله صلى اله جليه وسل عنما : فأعتق 
عرو بن العاص ثلائين رقب عا ٠‏ 
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وطالا كان بتحافى هذه الدعرة كيار الصحابة » ا فما من تفريق 
الكلمة والرجوع إلى العصبية ‏ وقد نى عنما رسول اله أشد النهى جمعاً 
لكامة المة واستمسا 6 بوحدة الدن وتأليفاً للقلوب » ولكن تباون الناس 
هذه الر بطة السكبيرة فرق بيهم فا مشارب والااهواء والغايات فانقلبت الامة 
حرباً على بعضہاء› بتجاذا الاما أو المتوثبون على اللك تارة باسم 
الجنسة » وأخرى بام المذغيةء اة اسم الدن حى كوا قواها 
وذھبوا بآثار جدها وسطو تما » ولا بزال كثير منم هذا العمد إنتحلون 
أسباب التفر يق اشحالا :وصلا للرياسة » ولا سيا فى شبه جزوة العرب 
انى تفرقأهلبا قددآ وجاعات » وأصبحوا فوضى مع أهواء الام اءالمديدين, 
وقد كانت أحق بأن يمع هلما رابطتا الدين والجنس » كا جيم النى صلى 
لته عليه وسل على کلبة الإسلام » فعملوا بقوة اجتماعبم مالم تستطع عله 
أمة قط » ولكن أن من يعةل والاهواء غالبة ولمم ,مجرى الان الطبيعية 
مفقود » والنفوس عن الاتعاظ با لحتق أ كث الثغور العر ية من الاحتلال 
الأجنى غافلة والله أ بعاقة الأمور . 


وأخرج ان غا کو عن أف فیس مول #رو بن الماصس ان رو بن 
الماص کان يسرد ( ابع ) الصوم › وکان بقول معت رسول آله صل أله 
عليه وسل يقول «إن فصلا بين صيامنا وصيام آهل الكتاب أكلة السحر» . 


وروى عن ربيعة بن لةط قال : ”معت عمرو بن العأاص وهو 5 
باللیل وهو یکی وقول : الم آتیت عمرا مالا فإن کان أحب إليك أن 
بغرا ا ولا تعذبه بالنار قاملبه ماله . ونك آنیت عمرآ أولاداً فان 
کان أحب إليك أن تثكل عمراً ولده ولا تعذ ېه بالنار فاثکله e‏ 
آثت ا سلطا نا فإن كان أحب إليك أن ن تزع منه سلطانه ولا تمده 
بالنار فانزع منه سلطا نه . 


وک 14 a‏ 
وفاته ووڵده 


وفام وگو سو فی : 

قضی عمر بن العاص عبات کلہا بالجد و طلب العلاء کا رأيت › فاقصد 
غابة إلا بلغا ولم بال بالعقبة تقوم دوا » وکان له ہین ذلات هنات تغتفر له 
فی جانب جپاده المظم فی فتوح مص وغیرها › ولا بلام على شیء من آمور 
الفتنة انى انغمست فيما قريش كبا وساقوا الامة إليبا ء لا عا يلام به سام 
ونما هو سبقهم بأعاله السكبار » بالإضافة إلى شم رته بالدهاء وحبه لاظور > 
ومهما ترتب على أعاله تلك من الننائج فى مستقبل الدولة فإنه غير مقصود له 
بالذات  »‏ أبنا ذلك » فالمدل وال حق بقضيان على من عرف تاريخ الر جل 
أن بقر له بات الجأش وقوة الإرادة وصدق العزية والرأى » وإثه من 
رجال الإسلام العظام وحسبه أنه کان من أعران عمر بن الخطاب وأمر ائه 
الكارء وعمر رط الله عڼه لا يضم فته بغر الا کفاء کا هد معر وفعنه 
ونحن. لانشك ج لايشك عافل معنا فی أن عالاته على عل“ بن أب طالب [عا 
کانت لإعراض هذأعنه » ولو رغب فيه لوجدمنه من صدق الخدمة 
وجل الصحة ما وجده عمر ومعاوية » وإ مما كان على رضى أله عنه 
قليل العناية بأمثال عمرو من رجال السباسية » أولا لأقته من نفسه ٠‏ وثا نيا 
لكو نه برى سلوك السبيل االسوى فى القول والعمل خير صاحب ومعين › 
وهو اعتقاد حق لایعتقد غیره من کان ممل على بن آي طالب وف 
مرتبته من الفضيلة » للکنه رضی الله عنه لم ینظر إلى ما اکتنفه من 
الاحوال وما أحاط به من الدسائس لاسا وأن اليه فى وقته صارت 
غیرها فی زمن أ بكر وعمر ؛ ومع ذلك فقد کانا سيران سير الوجل 
ويدفعان في كل وجة صاحبما ويتالفان قلوب الرجال الذين يهك فى 


س مل س 


صدقہم و صدافتہم » کا تالف رسول الله صلى اله عليه وسل قاو ب المنافقين 


آم م عدا ادن . 


وال فعەرو ن العاص لهك علي جسن بلا له ف الإسلام وسلامة ا 
من دهاة الامة ف عه ره › وکبار راا ادىن اشوا امالك ورفعوا مار 
الدولة ل سنا ا کان عل چاني من التق ا یا عل مله 3 تدم ٤‏ 
وكان شدد اارهبة من الله والخوف ما بعد الموت كا بظير ذلك من أقرال 


الى فاه l0‏ فمل وواته ره آله ورطی عه 


رزوی ان عسا کر عن أن شماسة الرى قال : حمر نا عر ون العاص 
وهو فى ساعة الموت » وولى وجه إلى الحائط وجعل یکی طورلا فقال له 
انه : ما كيك أما بشرك رسول اه صلی انه عليه وسل بكذا آما بشرك 
رسول اله بكذا قال : م أقبل بوجبه فقال : إن أفضل ما يعد عل“ شہادة 
أن لا إله إلا الله وآن محمد رسول اله ٠‏ إلى قد رأبتنى على أطباق ثلالة : 
را وا خان الاس ا من رسول الله صل الله عليه وسلء 
ولا أحب إلى أن أكون استمكنت منه فقتلته » فلو مت على تلك الحال 
کشت من آهل انار » فلما جعل التهالإسلام فی قلی تیت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقلت پارسول انها بسط ردك لا بایعك فبسط منیه فقبضت یدی؛ 
فقال مالك با عرو » فقلت أردت أن اشترط . فقال د تهترط ماذاء 
قلات أن تغفر لى ماتقدم » قال د آما علمت پاعمرو أن الإسلام دم ما کان 
فل ران اهجرة تہدم ما کان قبلہا . وأن احج بہدم ما کان قبله »> فبایعته 
فا کان أحد أجل فى عینی منه » إلى م کن أستطيع أن :املا اع اه 
إجلالا له » فلو مت على تلا الال لر جوت أن أكون من آهل الجنة » م 
ولينا أشياء لا أدرى ما حالى فيا » فإذا أنا مت فلا تتبعنى تاكحة ولا نارء 


فإذا دفتتمو ی فی قبری فسنوا علالراب سنا ( أى صبوه صباً)» فإذا فرغ 


۴ 


س ل 


من دفی فأو | عند قپر ی قدر ما يعر جزور و م اء حى أل 
ما أرجع په رسل رف فإلی استاس بک مه . 

وروی هذا امبر أيضاً من طرق أ #رى باختلاف قليل فى اللفظ . 

وروی عن حید بن عبد الر من عن عبد الله بن رو آن آباه قال حین 
احتضر : الم إنك أمر ت بمو ر ونہیت عن آمور » ترکنا کثیر ما مرت 
ووقعنا فی کثیر عا يت › الم لا إله [لا أت : م أخن بابماءه فلم بزل ہلل 
حى مات : وى رواية أنه وضع بده موضع المغل من ذقنه قال : ابم 
أمرتنا فتركنا » ونينا فركينا » ولا تسعنا إلا مغفرتك » : فكانت تلك 
راہ ہیی مات . 

وكا نت وفاته بمصر يوم الفطرسنة ثلاث وأربعين فىخلافة معاوية وهر 
متجاوز السبعين ء وقيل إنه تجاوز الما نين » ودف فا لمقطم فىجمة الفخ وكان 
طرق لجاز کا ذ كر ذلك ان قتيبة . ركان عمرو قصيرآا عخضب بالسواد» 
وکان غنیاً جدآً عل ما یہر من سیر ته » وقد روی ابن عسا کر أن عمراً 
کان يقم كروم الوهط ( بستان له بالطاثف ) بالف ألف خشبة كل خشبة 
بدرم » فالکرم الذی عتا ج إلى خشب ليون درم کر تسكون غلته هذا إذا 
صح ایر , وقد کان له دور کثیرة ما داره عصر وتعرف بدا عمرو 
قرب الجامع » وکان له دور بدمشق منها دار یرون » ودار فی ناحیة باب 
الجا ببة بين دارالسعادىن وزقاق الماشمعيين » ودار تعرف دار بى أحيحه أو 
بى جمحيحة فى رحية الز بيب ٠‏ ودار تعرف بالمارستان الأول عند عينالمى. 
ا تار أن عا و وقد ذ کر المۇ ر خون عن‌مقدار ثروتمالا قله 
العقل فض بنا صفحا عن ذ كره . 
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واره. 

ولد له عبد الله ومد » وکان عبد الته یکنی أبا جد وسل قبل أبیه وکان 
عاقلا فاضلا شجاعا يرب بسيفين وكان قرأ بالسر با نبة وقد نى والده عن 
دخول الفثنة وأشار عليه باعتراها ك رأبت فما م طلبا السلامة » ولوف 
ا وسو ا ا ر ا 
ان عباس ومهم عمرو بن شعیب وکان سرا رعا قم فى الجلس الواحد 


من صدتة جده خمسین ألا ذ كر ذلك أن تة اه . 


hk 


نہ واصر : 

هو عڻان ن عفان ù‏ آی لماص بن أمية ن عد شس ن عبد ماف 
ان قھی القرشی الأموي ¢ بجحتمع مع رسول الله صل اوہ عله وسل ف 
رل ماف a‏ أ عیل أله وأا رو وکنیتان مشو رتان له واف رر 
اشم رها . 

ولد فى السنة السادسة بعد الفيل » أمه أروى بت كرين بن ربيعة 
بن حہاب ن عد ٹمس بن عبد مناف بن قصى » وأمہا البيضاء ام حکم بت 
ا الطلب عة رسو ل أنه صل الله عليه وسلم . 

مناغ وم انت ف قوع : 

کان عثان رط اله عك تا جرا راز اک ذکرنا ذلك ف صدر هذا 
السكتاب. وقدم الشام مرة فی تجارة فی روابة لان عا کر وکان غیا کرماً 
حسن الشميمة بيا فىقومه مأمو نا عندم ترما لديم » يدلك عله ما آخر جه 
ان عا کر عن‌الشعی قال : کان عان فی قر رش عا برصون ايهو بعظمونه 
وان کا نت المرأة من العرب ترص صبما وش تقول 


أك ار ہن حب فر(ش مان 
إسلامه و کڪبته 


 مرمسإ‎ 


کان [سلامه بدعوة أف کر رضی الله عنه وکان لای پکر نظر واختبار 
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ومعر فة برجال قریش وأخلاقہم » وکان لقریش ثقة به ورکون اليه ولعلمه 
بنقاء ضير عيان وسعة مدارك وسلامة طبعه من شالبة العناد والمكارة 
دعاه إلى الإسلام هو والر بير بن امام وطلحة بن عبيد الله کا فى أ ك كب 
الاخبار والحديث فأجابوه وأسلهوا » فكانوا من السا بقين الأو اين الذين هم 
فضل ااسبق وفضيلة القيام بنصرة الح » ومضافر ة الى صلل الله عله وسل 
عل وضع اا التو جد الذى هدم بعد آرکان ألو ثنية واستفاض نوره ف 
أرجاء الأرض » وكان لعمان رضى الله عنه نصيب كير من الخدمة الخالمة 
للإسلام » ومماضدة بيه عليه الصلاة والسلام کا سترى بعد . 


لارب فان الإسلام 3 تام بقوة إية وروح عاية ودغت فيه ؛ 
وجعلته سملامقبو لا لدى العقول » حقيقاً بالهو والانتشار لكن هذا لامنعنا 
أن تقول إن النفر الذبن سبقوا إلى تلقيه » كانوا دمامة الإسلام ومدى 
طريقه » وناصرى دعوته والقدوة الصالحة المرب فى اتباعه » لما آم من 
أخار قربش ووجوه المرب وصرخ ولد إماعيل ء لذا آئی عام القرآن 
وقرهم منه النى عليه الملاة والسلام . 


وما رواه ابن الاثير فى أسد الغابة عن ابن عباس أن قوله تعالى ( وأزعنا 
ما فى صدورم من غل ) الآية نزات فى عشرة : أ بكر » وع » وعمأں » 
وعلى» وطلحة ؛ وألزبير » و.هد » وعبد ارهن بن عرف ؛ وسعيدن زد . 
وعد الله بن مسعود . ومن قرا تاریخ الى مد صل الته عله وسل وتارجخ 
دعو نه بامعان > ع فضل عممان وإخوانه من السا بين رضوان الله علمم › 
بسبقېم للإسلام وقيا مم بأعباء الدعرة و ېيد السبيل لفشر كلة التو حيد 
بتلكالسر عة امعروفة » مع مايعمد من أم كل دعوة من البطه فى السير 
والمناهضة النى تلقاها من أسراء العوأئد والتقليد كل الام ٠‏ ذرام لعن 
الأمة الإسلامية خر ال جزاء . 


کم ¥ نه 


یسه 


کان فی عبته عو با من رسول الله صل الله عليه وسل مکرما عنده 
عززآ عليه » باه من كرامة المصاهرة فته با بغبط عليه كرما له 
وتقد را سن بلائه فی الإسلام وإخلاصه فى تأسد الدعر ة ومبادرته لتلنى 
كابة التو حيد » فقد روى ابن الاثير فى أسدالغابة وان عبدالن فى الاستماب 
وغيرهما من الحدثين وأهل الأخبار . أن عثان لما أل زوجه رسول اله 
صلى اله عليه وسل بابنته رقة ( وف رواية السيوطى أله تروجما قبل النبوة ) 
وماتت رقبة فى السنة الثانية من المجرة » يوم ظفر رسول أله با لمش ركين فى 
وقعة بدر » وكأن عثمان رضى الت عنه تاف ف المدينة لجل مر يضمافضرب 
رسول اله صل اه عليه وسل يسم »> فعد لذاك بدراً » وإن لم حضر وقمة 
بدر» م زوجه بعدها بابنته آم کثوم » ولذا می ذا النورین » آی لان کان 
خان رسول اله على بنتيه ‏ وتوفيت أم كلثوم فى أاسنة الاسعة من أطجرة > 
فلما وفيت قال رسول اله صلی الله عليه وسل لو أن لنا ثالثة لروجناك » وهذا 


يدل عل مکانته عنده وتقته به و حبه له . 


وڪق له أن برى من نيه مثل هذا التفضل لتغاليه فى طاعته » وأداء 
واجب الحية له » وصبره بين ديه عل المكاره واستمسا ك بعروة الإسلام 
وبذله ماله فى سيله وتحمله الأذى من أجله » ومن ذلك ما خر جه أبن سعد 
عن مد بن الحارت بن راھ التيمى قال : لا اسر عان ن 6 ا 
عمه الیک بن أب العاص بن آمية فاوثقه ر باطا > وقال ترغب عن ملة آبائك 
إلى دن معدت » واه لاأدعك ادا حی تدع ا عليه . فقالعمان واه 
لا أدعه أداً ولا أفارقه » فلا وأى الج صلابته یدنه رگ . 


ولا ری آن اضطاد قریش له واقع لامحاله »> ون الفرار بدينه ال 
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ھا ر ا اة م رة بت رسول اہ صل أله عليه وسل کان ا 
من هاجر . فى رواية عن أنس قال : أول من هاجر إلى الحبشة بأهله عثان 
ان عفان ¢ فقال انی صل الله عليه وسل ہما آله إن عثان ول منهھا جر 
بأهله بعد لوط : تم هاجر المجرة الثانية إلى المدينة . 


وما ؤر عن كرمه العجيب ودل المطام فی سیل الله ورسوله وی 
منفعة المؤ مين » زه جيش العسرة بألف بعير فقد نقل فى الاستيعاب عن 
قتادة قال : حل عنمان فى جيش العسرة على ألف بعير وسين فرسا» ونقل 
فى رواية أخرى أنه جز جيش العسرة بتسماتة وسين بعيرآ » وآتم الالف 
خمسين فرسا وجيش العسرة كان فى غزوة تبوك . 


وأخرج اترمذى عن شس وال جا ج و حه عن عد ارهن ن رة 
قال : جاء مان إلى الى صل أله عله وسل بالف دینار حجان جز جاش 
اأعسرة فر ھا فی حجرہ 6 عل رسول ايه بقاما وقول - ماضر عیان ماعل 


بعل ايوم ص تان ہ 


ومن هذا القبيل أيضا ابتاعة بر رومة وجلا للسايين مستقرن هنا > 
وتحربر الحبر على ما قله أبن عبد ابر فىالاستيعاب أن بتر رومة كانت ركة 
ودی اع المسلمين ماءها » فقال رسو ل الله صلی اله عله وسل :من 
رشتری بار رومة فيجم لما لليسلمین بضرب بدلوه فى دام وله ہا مشرب 
فی الجنة فاتی عثان الہودی فساومه با فا أن ییہعا کہا فاشترى نمضا 
بإثنى عشر ألف درم عله المسلمين فقال له مان رضى اله عنه إن شثت 
.3 ٤و‏ 


عات عل نصیی قر ان 


3 إن شثت فلى يوم ولك روم : قال بل للك يوم 
يوم . فکان ذا کان عثان استنی المسلمون ما پکفیم ومین » فلما رأى 


() حاین ۰ 
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ذلك اأمردى قال انات ع“ ر فاشتر الذهف الأخر فاشبر أه انه 
آلاف در ھ0 

ومن هذا القبيل أيضاً زادته فی مسجد رسول اه صلی الله عليه وسل » 
من ماله ¢ وذااب أن رسول ايه صل لله عليه وسم قال : من زد ف مسجد ناء 
فاشتر ی عثان مو ضح س سوار ( م سار ية ( فز اده فى السجد . مکنا 
ذکره أبن عد أأبر وروأه ېره ذا المعى و ما قرب مناه 

و بالة فقد کان عنمان رضی اله عنه جلیل الاعال جيل الصحة › 
حر ھا عل ر ا انى صلی الله عله و سل ٤‏ ڏو لا الال فا برضيه و نفع 
امس لبن > ذا أجل الى صلی أه عل وسل قدره ولوه امه » وقد وردت 
عن الى صلى الله عليه وسل أحاديت كثيرة تشهد بفضله » فليراجعما من 
أحب فى كتب الحديث » وحسبه أنه أحد المشرة الكرام حوارى انى 
عليه الصلاة والسلام » وأحد الستة الذين جعل عر فيم الشورى » وأخبر 
بل قال السيوط قال أبن عباد: ل کح القرآن من الخلفاء لذ ھور والمأمون . 
وقد شېد ت الى صل أله عله وسل بعض ألغاهد 6 وکان تله عل 
الاد نة ف رما 6 و گور وأقو در )ا تدم الوب ولا بيع الرضوان 
لان هة كا فف هى أجل وذللت لا أر هله رسو لاه إلى أهل م رمزلا 
ليخاو | بينه و بين العمرة وجاءه الخبر الكاذب بأن عثان قد قتل قمع أعفابه 
فدعام ا اأبيمة فبا هوه عل تال آهل 6 اول » تم جاه الخر بن عیان 
ميقتل » وھزا يداك عل «a‏ نه عله و حه له 

أخرج الترمذى عن أنس قال . 1ا أمم رسول الله صلى الله عليه وسل 
ال الرضوان کان عمان ان عفان رسول رسول أله ى آهل مک فبایع 


a MG Canter hESHSe remene A RA ame me 


(۱) وئ بض الروايات أن عمان هو الذى حفر بر رومة 


سدس “Ê‏ = 
الاس فال انی صل الله عله وسل : أن عثان ۳ اج الله و ساج رسوله. 
فضرب باحدی بده على الاخحری فکانت يد رسول الله صل الله عليه وسل 
لمان خيرآ من يديم لا تفسمم ٠‏ 
خلافته والشورى وكلمة فى البيعة 
والخلافة والدن 


کاو فى المد والدبن : 

القاریء ما بسطناه فى صدر هذا الكتاب وف منتصفه أبضاع ىكفية 
استخلاف أن بكر وعر رضی‌الته٠عنما‏ و يعتهماء أن الأولى اعتدها عمرفلتة 
وف‌ابته المسلمين شرهاء لاما سکن شو ری بين المسلہین» ومع ذلك فقد رضما 
اليتون م رضا ول بخااف على أف بكر أحد من الصحابة ورضى بها من 
الف ولو بعد حين . ون الثانية تمت لعمر بعهد من أ بكر م برضا الامة 
وأنعمر ترك اللافة بين ستة ايختاروا منم واحداًء و بۇ خذ من ممل مانقلناه 
بهذا الصدد أن البيعة وإن كان يتوقف عقدها على رضا المبور إلا آنا م 
تتأسس على قاعدة عض الاختيار أعنى اختيار الامة أو من ينوب ءا 
من أهل الحل والعقد » ولو تأسست على تلك القاعدة لكات الحسكومة 
الإسلامية أقرب للجممورية منها للمككة » وكذلك لو استمر العبد باللافة 
من واحد إلى آخر على شرط نقيد الامير بقانون الشورى لكان اسل عاق 
وأسد ذرائع الخصام والانقسام »ا قال ذلك مماوية بن أبى سفيان لان 
e‏ لی اول لا تسكن كذلك وأخذ أصلالبيعة شكاا 


(۱) قالوا ان زياد بن 0 أوفد أن حصین عل ععاوية فخلا به أيلة » فقا له یا حصین 
قد بلةى أن عندك ذمناً وعقلا فاخبرآى عن شىء أسألاف عنه . قال سلى مما بدالكقال براي 
ما الى شتت أ مر المسامين وملام وخالف بينهم قال نعم قتل الناس عان » قال ما صنعت 
شيا : قال فسير على إليكوقتاله ياك » قال ماصنعت : قال سیر طاحة والزبيم وعادة 
وتال على ابام » قال مأصن عت ع : قال ماعندی غیرهذا: ا يا أميرا لمۋمنون› قال فا ا اخرل سے 


س إ٤‏ س 


بین شکلین ۽ شکل الشوری وشكلالاستبدادء أوشكلالإطلاق والتخصيص › 
نولدت فی نابا الخلافة جراثے اللزاع حتى أفضى الأمر بعد إلى التغالب» 
والغالب بالضرورة قار قلها براعى أميال الامة وتعرى قاعدة الشورى الى 
نوه محاسنها اشر ع » فلا جرم أن تستحيل حكومة ذلك مال رياستما إلى 
استبداد قاهر بعد عن مقاصد الإسلام غالب للمسلمين على آرم کا حصل 
بعد » وكان سيا عظم) لسكمون الضعف فى ثناءا القوة المر بعة الى قامت ا 
دول الإسلام » حتى إذا آن وان الراحة والتروع إلى المتع حى الإسلام 
أخذ ذلا الضعف بظبر فى كل جزء من أجزاء الأمة » وف كل عضو من 
أعضانہا حا کا كان آو عحكوماً حتى بلغ هذا المد غاية تنذر بانعدار سريع 
لاوقوف معه » من شاهذاك الجدالقدم والقوة الماضية التى بلغت فىءصرها 
أقصى ما تبلغه قوى الدول القابمة فى إبان زهوها . 

إن الدول ما زالت تقوم وتقعد وتضعف وتقوى › والأمم كذاك غا 
ماق الاس أن لحف إذا تناه بذ أحانا شل الام » الو قیل إن 
الرومانأخلفبم الطليان وإن اليو نان أخلفمم البيزنطيون ءوإنهؤلاء أخلفبم 
الأروام » والأصل فى الحقيقة لكل شعب واحد تقمص قديه يجديده 


ا 


سا نه م رشقت بين ا لاهين ولافرق آهواء م الا الشورى الى جماما عمر الى ستة تفر > وذلك 
أن الله بعث تدا با دى ودين الحق ليغلمره على الدين كله ول وكره المع ركون › فعمل ما 
مره الله به ٤‏ قبضه الله اليه وقدم آبا يكر لاصلاة » فرضوه لأمر دنیاهم أذ رضيه رسول 
الله لى الله عليه وسل لأمر ديهم > فعمل إسنة رسول الله وسار بسيرته حى قيضه الله » 
وا ستخاف مر فممل مال سیر ته ٤‏ جع لماشو ری بین سثة تفر فلم یکن رجل مھم الا رجاها 
انفسه ورجاها له قومه » وتطلعت إلى ذلك نفسه » ولو أن مر استخاف علرم اسشخائہ 
بو پکر ما کان فی ذلا اختلاف | ھ 
وقول معاوية هذا فيه روح من الق والمواب > ولكن تمر رضى الله عنه م برد فما 
صنم إلا امير لأنه رأى أن لا تحمل تيعة اللافة ميتاً ا مها حياً > فلم مهد الى مقس 
بمينه وخاف أن يركما لرآى الأمة واختيارها » فيقم اللاف الى أآشار اليه معاوية رقع 


هن حیٹ ظنه مر رضي اله عنه لا بقع ۰ 
١ )‏ س شمر مش اهیرا ل سلام4 


rS 
فى شكل آخر ولومز ياء وأقام لهدولة غير الأول . وهکذا الشآن فى كل أ‎ 
المغرب مع ما لاقته من ضروب الشقاء والاستبداد » وما انتابما من القوة‎ 
والضعف» فإنما مازالت تسقط وتقوم وتعاج أنواع الأأرزاء » وتحاول بمد‎ 
ابوط إلى الحضيض العروج إلى السماء » حتى بلغت من الحياة هذا اللخ‎ 

الذی رى الأن ؛ وتقمصت فى شكل جدرد | تر مثله عبن الزمان . 


رب سائل يسل كيف إذن لم يتلاف المسلمون آم ذلاك الضعف » 
واستمروا منذ أخذوا بالتقمقر فى منحدرم الذى لا نهاية له غير اموت 
والخذلان » مع مايشاهدونه من حال الملل الأخرى الى صار إلما ملك 
الإسلام . فالجواب عنه أن ذلاك العف الذى أشرنا إلى آنه كن فى ثنايا 
القوة منذ تأسست دولة المسلمين إنما منم المسلمين عن تلافه » بل وألجأم 
للإعراض عن معا مته أمان : الأول : ما قدمناه من عدم نوافر شروط 
الشورى والاختيار فى الب » عيث أخذت الللافة شكاا ترك ثغرة كرى 
للولوج إليها مى طريق القوة والتغالب فأوجد راعا مستمراً من أجلما فى 
الأمة أفضى إلىمصير الاس ليدالغالب والغالب لا يتقيد بالشورى ولاجارى 
رغائب الأمة بالضرورة . 


والاص انى : اصطباغ الدولة مذذ ناتا بصبغة دة مدت السبيل 
لاولياء اش اة بوك الخلفاء الراشدن ¢ لحز عل دى اأرعية وأفواهها 
باسم الدين وجعل المياة السياسية للأمة حياة دينية لا سبيل مما لنوابغ 
الأمة » وعقلانما للتنقل ما فى مدارج الرق الطبيمى الى تقتضيه حالة كل 
عصر سواء کان فی حیاة الام الاس او حياتما الاجتاعية » لا سما بعد 
ن قالوا عرمة الاجتهاد ووقفوا عند حد دود من الفروع > وھذا ماجعل 
والاستسلام ونعط بأزمتما إل الامراء والحكام ی ف عصر زال ف 


E — 


الاعتقاد و جوب الما عة العماء الامراه E‏ دا ( وعرف أ کٹرعقلاہ 
المسلمين أن الدين لن يكون مانعاً من قيا م الدول على قاعدة مراعاة الاصلم 
وإ نا هو تأر النفوس ع العادة المألوفة للآباء أخذ بأعنة الأبناء إلى 
سملو ك سیل الاقداء ۰ 


واعل أن الشارع جوز الاجتهادبأحكام امعاملات دون العبادات » وى 
العقائد والاعءال لان الأول تعلق عصلحةالمسلمين الدنيوبة » والثا نة تعلق 
,مصلحتهم الدرنية والنصوص الدينية لااجتراد فما لاما قطعيةءوأما ا لمعاملات 
فقد اعتبرها ااشارع دنيوله EF‏ فا الاجتاد تسيراً عل الامة ف وضع 
الاحكام بإزاء الحوادت الى لا تتناهى . هذا فى المعاملات فا بالك بأمور 
الامة السياسبة النى يناط بما قيام الدول » لا جرم نها أولى أن تعتبر ديوية 
وأن تتكون لذلك حياة المسلمين السياسية غير حياتمم الدينية . ولا بعقرض 
هنا أن الكتاب اللكر أمر بالشورى » ووعد المؤمنين بالاستخلاف فى 
الأرض » وآن فى هذا إشارة إلى كيفية وضع الحسكومة ووجوب كونما 
شورية » فاستلرم ذاك أن تكوندينة إذ هذه أصول أو كليات تمشى عليما 
ما يتمثى على كايات الأحكام الأخرى » من جواز الاجتاد فى جزئيانما 
وفر وعما لجعلا دالرة مح المصلحة الدنبوية . ومقومات الحكومة كثيرة 
لا تنحصر فى الكابات ولا تختص بزمان أو مكان » بل هى تابعة للحا جة 
سارة مع ترق‌الزمان » ومن e‏ نت حاة المسلمين السا سية بعيدةبالضرورة 
عن الحياة الدينية لا قانمة بالاجتهاد السار مع الحاجة الداتر مع المصلحة . 


لاجرم أن الصحابة عرفوا هذا الأصل نح الخلفاء الراشدون مم 
إلى الشو رى فىتدبير مور الدولة ا ريت من سيرة الخليفتين مافيه الكفاية 
وعرفوا آن م ماوراء ذاك الأصل أنيأخذوا ما هو نافع ممن مقوماث 
الك » انه منوط بالمصاحة التى بقتضما التسير على ال سلمين و نستلرم| حاجة 


س £ س 


الدولة فأخذوا أصول الحكومة الإدارية عن الفرس » كتدون الدواون 
وفرض العطاء ومسح الأرضبن وإحصاما ما ووضع اراج علاما واستعال. 
تار » وغير ذلك ما مر بك ذ ره فى هذا الكتاب وفاتہم أن بأخذواعن 
الرومان أصول ال سكومات النيابية الثابتة الى تقوم بالتكافل بين أفراد. 
الامة وتضمن استمرار قاعدة اشورى الى أوجم| اتاب ١ا‏ کرم \éjy«‏ 
آذهلہم عن هذا أن لاس ادم تاریخ ف أصول ا ومات رجعون اليه » 
وکانت الک ومات النيابية بعيدة العهد يومثذ من مجاورمم الرومايين فلجثوا 
إلى إناطلة كل شثون الدولة ااسياسية والديئية بالحليفة ومضى هذا الأ على 
وجه » حى جاء عصر كان الإمام فيه هو القسلط على كل شون الدولة. 
سلطا ملازما لنساطه الدينى فك أن له أن ينيب عنه إماماً فى الصلاة فله 
أن ينيب عنهقاضياً للقضاء » وكا نت الخلافة لذلات أشبه بالدينية منها بالسياسة 
وامازجت بسبب ذلك السياسة بالدين امتزاجاً أدى إلى استمرار سير 
الحسكومة على مط واحد وجود الأفكار على مبدأ الخضوع المطلق للأمير 
باعتبار أن الأءير رئيس دى جب له الطاعة مع التغاضى عا بحب عليه 
فى مقا بلها من العدل . 


إن اصعاباغ اأسلهين فى حيامم ااسياسية بصبغة الدين حول الأحزاب 
السياسية الى تقوم فالدول لير الامة ومصاحة الشعب إلى فرق دينية كانت 
فى الإسلام آفة الدين » ومفرق شملالمسلهين » ومثاله أن الأ حزاب السياسة 
الى قامت فى الصدر الول طاق الغرض‌ااسياسى أو الانتصار ارد والاخذ 
ناصر بكر ما لبثت أنانقلبت إلى فرقدينية » ومشت إلى الانتحالف الدن 
كالمو ارج ملا فإنهم بعد أن كانوا يذهبون إلى عدم لزوم الخلافة ووجوب 
العمل بدأ التعاون العام فى أمور الدين والدنيا > انقلبوا إلى نعل دة 
فرةت شمل المسلبين . وكالشيعة فإنهم بعد أن كانوا يزتصرون لعلى رضى الله 


0 س 


عنه لاعتقاد أنه أهل للخلافة وبريدوله علا ولو بالقوة انقلبوا أيضاً إلى 
NE EL aA E‏ 
إلى الدن وبالدین » وکان فى غضون ذلا ما كان من الفان النى أنبكت قوى 
المسلهين » وصبغت بدماممم أدم الأرض باس الدرن . والدواة الإسلامية 
واقفة بين كل هذه القن والشقاق » والتحزب والافتراق »فى مركز واحد 
ومتجة إلى وجبة وأحدة م بطر على صبغتما تغیبر إلا بتحوطا من ااشورى 
أ اساد ع آنا مود فالدول النى تنتابما الان وتقوم فماالا حزاب 
أن ات ا u‏ وتتقلب أشكاها بتقلب ازمان وقام الفتن بين 
ال -حزاب السباسية فى كل مكان . 


هذا الإجمال ينبئك كيف استحك داء الضعف فى الامة الإسلامية مح 
أنه عارض قد كان فى الإمكان تلافيه » قبل أنبستحيل إلى جود أذهل الامة 
هذا العهد عبا عط با فى هذا الوجود وظبر ألره حى علي أعال المسين 
وأخلاقم وعقائدم وعو اندم » ڪیث صاروا لا يقبلون أى جدید إلا امم 
ادىن و رفضون کل نافع [ إذا لم يعرف عنآسلافمم الميتين » حى سب ةم 
نى مضمار الياة كل الأمم المسيحية والوثنية وسادت على دوم 
الدول الغرية »وم ا المير وبأبون نجاراة الم اطاتق التوم فى أن 
مجاراة السا بقين خرو ج عن الدبن وأنالإسلام والعياذ باه قد حرم كل أمر 
نافع على السلمين » إلا ما قال عله شيخ من الشيوخ الماضين » وهذه غاب 
من او س بالدین م تبلغها أمة فى الو لین ولاالاً خرین » واه يېد ورسوله 
والملاتكة والمقلاء كافة أن الإسلام برىء ما بزعون . وإليك مثالا من هذا 
اوس الذى جعءلوه آ لة دم تمالم الإسلام وم لابشعرون . 


تامت هذه الاثناء فة کری بين میرن ۵ن ارا بد وھما قنازعان 


تالإمار ةفر أت عض ناه النجد بن و امحته فی الاق اشبات هذه الفشته 


— 6 


الانضام إلى الدواة العانية قل أن تد إلى البلاد رد أجنيية »> فأجا بى إن. 
هذا مى النفوس كن النجدين رأبون دخول المستحدثات العصرية إلى 
لادم ولا سا نظام الجندرة الحديت » والدولة العا رة ریدم عل شل هذا 
الاظام وهو فى نظرم من ا رام اڂ. 


فانظر يا أخى إلى هذه الامة الى عاضت ناما على عرد الفتح الإسلای 
شمطوط الحطين» وبلغت دو لتا من القوةالحر بية مبلغاً لم تصل [ليهدولة قط » 
کیف بلغ ما الوس بالدين إلى هدم أهم ركن من أركانه وهو الماد الذى. 
لا إلا بالعمل بقوله تعالى ( وأعدو! شم ما استطعم من قوة) الأبة» 
ومن البدہی أن مبلخ الاستطاعة فى هذا العصر هو تنظ الجندية على وجه 
تضارع به قوة الأعداء القابمة بنظام الجندية أيضا » وترتيما على هذا الفط 
الجديد المعروف فذا المد الذى ثيك عند كافة الام آنه خیر ما انھی (ليه 
العةل البشرى فى استكال أسباب القوة وحفظ البيضة والذود عن حياض. 
املك والاستقلال » هذا من وجه بومن وجه آخر فإن نظام الجندية الحدثة 
الذى براه ولك القوم من الحرمات له مزية إعداد الأمة بأجما للحرب 
وتر يدها غل صمل أعاة. الندةء عى هين طعا مه خرية تاق 
جنو مما عن مضا جع الراحة وةآتف الإخلاد إلى ظل القصور » وهذا خلق 
طبیعی ف العرب ا الذى يدعوم إلى امروب منه واعتقاد حرمته إلا 
ما ذ کر ناه من ھو س الامة بالدين . على غير عل بأنما تہدم ذا اوس أركان 
الدن > وتنحدر فى تيار الاضمحلال العاجل م المنحدرين > وبالإجال فإن 
حياة المسلمين السياسية ما لم تقم على اول الشررى آلا نوثية وجعلت من 
مدا أ تكوين الدولة حياة دة ترك فہا القياد إلى ا واحد تناط به کل 
شئون الدين والدولة » فد دخل عليما الاضطراب من عبد الخليفة الثالف 


ستری بول وأنصہعْت سجما الامة رصع ادىن ف کل ششو ما الد و نة . 


4۷ س 
على أن اصطياغ الأمة بهذ الصخة الدينية وإن تأنى عن جمل الحياةالسياسية 
حياة درنية ‏ قدمنا » إلا أن الصحابة رضوان اله علیمم لم پريدوا با إلا 
عری المصلحة على قدر ما وصل إليه عم واجادم ٤‏ وفيا عدا هذا فم 
لم حر جوا أتفسهم ولا المسلين فى أمور الدولة الإدارية وآمور المسلمين 
الاجتاعية عقدار ما أحرج هؤلاء بعد سوء الفهم وندرة المفهمين » إذ 
الصحابة أخذوا عن مشرك الفرس وأهل الكتاب كل ما بلغ إليه عام 
من المور النافعة انى هى من ضروريات حياة الأامم والدول بلا أدلى 
تحر ج فی الدین کا ريت فما مر من هذا اللكتاب وخصوصاآ فى سيرة عر 


مر السو۔ی ومر مان : 

نقلنا فى التصف الأول من هذا الكتاب شيا من خبر الشورى عا رواه 
ان ہل را ف اأعقد ¢ ووعداا باستيغاء لمث وقل رأيا روایات کثيرة 
فى خبر الشورى أعدها مجة وأفرما للحق والصواب وأبعدها عن التحر ف 
ما اختاره ابن جر ر الطبرى » فا رنا ةله عل غيره من الروايات لوثوقنا 
باعتدال الطبرى ور به لأصدق الحديث » وقد روى الطبرى فى أول قصة 
الشورى ا هر ,کعی ما نقلناه تعن ألعقد وزاد ف ر ری أيه عنه ا 
عد للستة آمرھ بالاجتا عقرياً مه ليقشاوروا فما پیم « | جتمعو ا وتنا جوا 
ثم ارتفعت أصوانهم فقال عبد الله بن عمر : سبحان الله إن أمير المؤمنين م 
ت زول اسوه | امه قال أ أعءرضوا عن هذا أجعون 6 فإذا مت 
فتشاورو! ثلاثة يام وليصل بالناسصميب ولايأتين اليوم الرابع الاوعليج 
اف من ١‏ و كار عہدالله ن ګر مشیر آو لاشیء لمن الام 3٤‏ طاح شر کک 


ف الامر فإنقد مف الايام اللا ةفا حر وه مرک »وهن لی باج فقال سل 


RS 
ان أف وقاص. أنالك به ولاغالف إن‌شاء انت . فقالعمر أرجو آنلاغااف‎ 
فإن‎ ٠ إن شاء اه . وما اظن أن يل إلا أحد هذين الرجاين . ع" وعلان‎ 
ول عنمان فر جل فيه لين » وان ولى عل ففيه دعاب وأحذر ان مم عل‎ 
طريق الحق . وإن تولوا سعدا فأهلما هو وإلا فليستعن 4 الوالى فإى م‎ 
أعزله عن ان ولا ضعف - ولعم ذو الرأى عہد الرحہن بن عوف‎ 
. مسدد رشد له من اله حافظ فاس معرا منه . وقال ن طلاحة الانصارى‎ 
يا أبا طلحة إن الله عرز وجل طالا أعر الإسلام بك فاختر مسين رجلا من‎ 


الأ نصار فا سحت ھۇلاه الرهط ی قاروا رجلا هنهم . 


وقال للقدأد بن الأسود إذا وضعتمولى فى حفر لى فاجع هؤلاء ااأرهط 
فی بیت حتی تختاروا رجلا مہم . وقال اصیب صل بالناس ثلاثة يام » 
وأدخل le‏ وان وال وا وعيدالر حن بنءرف وطلحة ن قدم» 
وأحضر عبد الله بن ر ولاشیء له من الاس وقم عل ره وسم فإناجتمع 
س وروا لواف واحد فاشدخ رآسه أو اوا بالسيف »> 
وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منم وأفاثنان فاضرب رءوسمما » فإنرضى 
ثلاثة رجلا منم وثلاثة رجلا مم غکوا عبد اله بن‌عر فآی‌الفر یقین ٥<‏ 
له فلیختاروا رجلا منم » فان لم برضوا عم عبد اله بن عمر فكو نوا م 
الذين فم عبد اار حن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عا اجتمع 


عله الا س . 


تفر جوا فقال على لقوم کانوا معه من نی هاشم : إن أطیع فیک قومک 
1 تؤمروا أبداً . وتلقاه العباس فقال » عدلت عنا . فقال وما علمك . قال : 
قرن ى عمان وقال کو نوا a‏ الكش فان رضی رجلان رجلا ورجلان 
رجلا فکو نوا مع الذين فم عہداأر ہن بن‌عوف . فسعد لایخا اف أن عه 


عیل ار هن » وعد ار ھن صر مان لاعختلفو ل ٴ٤‏ فو لہا ی اأر ہن 
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عثان أو رو لا علمان عد اار حن : فلو كان الا خران معى ا اف بل ای 
لا أرجو إلا “ أحدهما . فقال العباس . ل أدفمك فی شیء لا رجەت ال 
مستاخراً م( ا « شرت عك عند وفاة رسول الله صل الله عله وسل 
أن أله فيمن هذا الم فأ برت . وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الاس 
فأ پیت ٤‏ وات مەلىك بن ماك عر فی ااشوری أن لتد تخل م فا بیت . 
احفظ عنى وا حدة . كما عرض عليك القوم فقل لا إلا آن يولوك » واحذر 
هؤلاء الرهط فام لايبرحون دفعوننا عن هذا الامر حى قوم لنا به 
غیرنا » وام لته لایناله إلا بشر لاينفع معه خير » فقال عل" أما لان بى 
عثان لاذ کر نه ما آنی » ولبن مات لبتداولنا بيهم . وان فماوا لیجداى 
حف یکر هون 2 9 
حافت برب الراقصات عميةَ ‏ غدون غفا فابدرن لاحم 
یلین رهط ابن ر ا الشداح LS‏ 

والتفت فر ىأ باطلحة فكره مكانه » فقالأبوطلحة ل تر ع أباا لسن . 
فليا مات عر وأخرجت جنازته تصدى عل وعثان أهما ,صل عليه ء 
فقال عبد اار ہن کلاکا عب الإمرة لتا من هذا فی شىء هذا إلى صہيب 
:استخلفه عمر رصل بالناس ثلاث حتى بجتمع الناس على إمام : فصل عليه 
ص 

فليا دفن عمر مع المقداد أهل الشورى فى بيت المسور بن مخرمة » 
ويقال فى بيت أ)ال » وبقال فى حجرة عاثشة بإذلما » و خسة معم أبن عر 
وطلحة غاب وأمروا أبا طلحة أن عجبمم وجاء مرو بن العاص والمغيرة 
٣ن‏ شمبة لسا بالباب › غصہہما سعد وأقامہما وقال . تريدان أن تقولا 
حضر نا وکنا فى أهل ااشورى 


)١(‏ لمل ( آلا ) زائدة لذ الظاهر أن ليس معه أحد يسقشنيه هنا فليحرر 


س + س 

فتنافس القوم فى الأمر وكثر بينم الكلام فقال أبو طلحة . أنا كشت 

لن داف رها أخوف من لان تافر ها الا والتى ذهب باقن كر لا 
أزيدك على الايام الثلاثة الى آمرتم آجلس ف بیت فأنظر ما تصنعون . 


فقال عبد الرحمن أب رج مما نفسه ويتقلدها على أن روليما أفضل 
فل به أحد . فقال ء فأًنا أضلع منها > فقال عثمان آنا أول من رضى فقد 
معت رسول الته يقول ( أمين فى الارض أمين فى الماء ) فقال القوم قد 
رضينا وعلى ساكت . فقال مانقول با أبا الحسن . قال أعطنى موةاً 
لرن الحق ولاتتبح الهوى ولاتخص ذا رحم ولا تألواالأمة . 


فقال أعطر نى موائیقک على آن تكو نوا معی على من بدل وغیر ون 
ترضوا من اخترت » ولک على ميثاق الله أن لاأحص ذا رحم ارحه ولا 
ل المسلمين » فاخذ منهم ميثاقاً وأعطام مثله . فقال لعلى إنك تقول إلى 
أخق من بالامر لقرابتك وسابقتك وحسن آثرك ف الدين ولم تبعد» 
ولكن أرأبت بت لو صرف هذا الامر عنك فل عضر من کیت ری فن 
هؤلاء اارمط أحق بالامر ؟ قال عنان » وخلا بعثمان فقال تقول شيخ من 
بی عبد مناف وصېر رسول الله صلل e‏ > وآن عه لى سابقة 
وفضل فلن بصرف هذا الأمر عنى . وامكن لو ل تحضر فأى هؤلاء اارهط 
تراه اح ؟قال؛ على م خلا بال پیر فکمه ثل ما کلم 4 le‏ وعمان» 
۴ خلا وسعد فکمه . فلقى عل دا فقا : اتقو الہ الذی تا لون به 
والارحام إن اله کان کک : أسالك برح م آبنی هذا من رسول الله 
yy sS‏ 
ظہیراً عل فإ ی أدلى £ الا 


(۱) قال اہن ہی المدید فی شرح مج البلاغة رحم زة من سعد هی أن أم حزة مالة 


بٿ هيب .ن عبد ماف بن زهرة ؛ وهی آنا أ م ألمقوم * و حجل واه اليرة. ٠‏ والمو ام 


إو س 


ودار عبد ارهن لياليه بلق أععاب رسول اله صلى الله عليه وسار ومن 

واف المد من أمراء الاخادواشراف الناس يشاورم ولا لر رجل 
إل هرن بئان نی إذا کا نت اليلة الى ف ق صب حا الأجل اف 
مال اون بن رة ب امير ار مى الئل فا شط فال : الراك اا 
ول أذق ف هه اليل کشر غمض 6 أنطاق فادع آأز بر وا ۽ فدعاهما » 
فبداً بالز بير فى مؤخر المسجد فى الصفة التى تلى دار مروان » فقال له خل 
اش ہک اف وھذا الأ : فال اصیہی لعل 6 وقال اسول إذا وأنت 
كلالة ٩”‏ فاجعل نصيبك لى فأختار . قال إن أخترت نفسك فنعم وإن 
اخترت عثان فعلى أحب إلى : أا اارجل بايع انفسك وأرح:ا وارفع 
زوا ۴ قال ا أا ق ف ول اعت فی ما عل أن أختار ولو أفول 
وجعل الہار زل أردها اف آرت كروطة خضراء کشرة العشب فد حل 
غل م آر غلا قط أكرم منه فر كانه سهم لايلتفت إلى شىء ما فى الروضة 
ی قطعما م بع رج ٤‏ ودخل دعیر يثلوه فاتبع ا ی رج من أأروضة 
ثم دخل غل عبقری ٩‏ جر خطامه ٩‏ تلفت ينا وشالا وبمئى 
قد الأولين ی حرج ن شم دخل بعير رابع فرتع فى ااروضة ولا وال 
5 أكون اربع ٤‏ ولايقوم مقام أی 5 وار بعد هما أحد فبرضی الاس 
عنه قال سعد ء فإنى أخاف أن بكون الضعف قد أدركاك فامض اريك فقد 
عرفت عرد ر 4 
کت ابن عرد الطاب بن ها شم بن عېد ماف هؤلاء أر بمة بثو عبدا امطاب من هالةوهالة هذه ھی 
عة سعد بن أآلى وقاص شزة إذن أبن عمة سعدء وسعد أبن خال مزةء 

۱9( أی رع | تتصافه 

(۲) الكلالة نو العم الأباعد 

(۳) العبقرى القوى 

)٤(‏ الخطام آى الزمام 


0٣‏ س 


اف ال وشي وارشل ( آی عبد ارهن ) المسور نن خرمة 
إلى عل فتاجاه طويلا وهو لا يشك أنه صاحب الا م ن 
وأرسل المسور إلى عمان فكان فى جما حتى فرق بينما آذان الصبح 
قال عرو بن ميمون قال لى عبد اه بن عر يارو من أخبرك آنه 
بل ما کلم به عبد الر حن بن عوف علياً وعثمان فقد قال بغير عل فوقع قضاء 
ربك عل عمان . 


فلا صلوا الصبح حح ( عبد الر حن ) الرهط وبعث إلى من حضره من 
أهل السابقة والفضل من الانصار وأآمراء الأجناد » فاجتمعوا حتى التج 
( ازدحم ) المسجد بأهله فقال . أا الاس إن الناس قد أحوا أن بلحق 
آهل الأمصار بأممارم وقد علموا من أميرم . فقال سعيد بن زيد إنا راك 
أهلا طا .فقالأشيروا عل بغيرهذا .فقال عمار: إنأرد ت أن لاعختلف المسلون 
فبايع علياً . فقال المقداد بن السود صدق عار إن بايعت علبا قلنا معنا 
وآطمنا . قال ابن أف سرح إن أردت أن لا تختلف قريش فايع عمان . 
فقال عد اللہ بن أف ربيعة صدق إن بابعت عثان قلنا معنا وأطعنا . 
فشتےم عار بن ى سرح وقال می کذت تغصح المسلمين . فثكم بنو هاشم 
ونو أمة . فقال عار أما الناس إن اله عز وجل أكرمنا بنيه وأعرنا 
بدینه فی تصرفون هذا الام عن آهل بیت نبي . فقال رجل من بی 
مخزوم لقد عدوت طورك ا بن سمية وما نت وآأمير قريش لفسا . 
فقال سعد بن أنى وقاص با عبد الرمن افرغ قبل أن فتتن النامى , فقال 
عبد الر ہن إن قد نظرت وشاورت فلا تجعلن أا اارهط على اسك 
سبيلا . ودعا علاً وقال عليك عرد اله وميثاقه لتعمان بكتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة الخليفتين من بعده . فقال أرجو أن أفمل وأعمل ملغ على 
وطاقی ودعا عثان فقال له مثل ما قال لعلى . قال ع . فبايعه فقال على 


س کو — 


حبوته حبو دھر لبس هذا آول یوم تظاهرتم فبه عاینا ( فصبر جيل والته. 
المستعان على ما تصفون ) واه ما وليت علثان إلا ليرد الام إليك › وال 
کل وم هوق ان ٠‏ فقال عبد الرحهن يا على لا تجعل على نفسك سيلا 
فانی قد نظرت وشاورت الناس فاذا م لا يعدلون بعمان . نرج عل وهو 
يقول . سيبلغ اللكتاب أجله . فقال عار با عبد الرحمن أما والته لقد تركته 
وإنه من الذين بقضون بالق وبه بعدلون . فقال با عار والته لقد أجدت 
لين . قال إن كشت أردت بذلك اله فاثابك اله ثواب المحسنين . 
وقال المقداد ما رأيت مثل ما وت إلى أهل هذا البيت بعد نييم » إلى لاب 
لقریش آنهم تركوا رجلا ما آقول إن أحدا أعل ولا أقضى منه بالمدل » آما 
والته لو أجد أعرانا . 


فقال عيد ارهن ا مقداد ق الله فإ عاف علرك الفثنة . فقال 
رجل للمقداد . رك اله مى أهل هدا البيت ومن هذا اارجل . قال أهل 
لبت بنو عبد المطلب واارجل على بن أنى طالب . فقال على إن الناس 
بنظرون إلى قريش وقريش تنظر إلى بنما ( وفى نسخة تنظر فى صلاح 
شاا ) فتقول إن ول علیک بنو هاشم م تخرج منم آبداً وما كانت فى 
غرم من قرش تداولمو ها یک وقدم طلحة فى اليوم الذى بویع فيه 
لمان . فقيل له بایع عثان . فقال أ کل قریش راض به قبل نعم فآتی عنمان 
فقال له عثان أنت على رس أمرك إن أببت رددتا . قال أنردها . قال 
نم . قال أ كل الناس بايعوك . قال نے . قال قد رضیت لا آرغب عا قد 
اچتمعو أ عليه ۰ وبایمه ۰ 


وقال المغبرة بن شعبة لعبد الرحمن يا أ د قد أصبت إن با بعت عثان 


وقال لمان لو بایعم عبد ار ہن غيرك مارضينا › فقال عبد الر هن . كذ بت 
يا هور لو پا مت هره لبايمته ولملت هذه المقالة . 


0£ سس 


وكان المسور بن مخرمة يقول . ما رأيت رجلا بذ (" قرماً فيا دخلو| 


ف بأشد | ذم عبد ارهن ن عرف . 


هذا ما رواه الطبرى فى تاره عن خر الشورى قن اود بعد هذه 
الرواية رواية أخرى لا نرج عن معنى ما تقدم فى اارواية الأول » إلا أنه 
ورد فما ما دار من الخطب بین آهل ااشوری ما لم نر حاجة لإیراده خو 
القطويل » وزاد فا أن عبد اار من بن عوف لا ايع عثان ازدحي الناس 
عليه ما بع وله حى غشوه عند المزر » فقعد عبد اأر من مقعد الى صل الله 
عليه وسل من المنبر وأقعد علان على الدرجة الا نية عل الناس ربايعو نه ء 
وتلا على فقال عبد اار هن ( ومن كث فإنما يتكث على فسه ومن أوفى 
ما عاهد عله الله فته أجراً عظيا ) فرجع عل بشق الناس حتى بايم 
وهو قول . خدعة وأا خدعة . قال ونما سبب قول على خدءة » أن 
عر بن العاص كان قد ل علياً فى ليالى الشورى فقال إن عبد ارهن 
رجل جد وإنه مى أعطيته العز ية 7" ء كان أزهد له فيك ولكن المد 
والطاقة فإه أرغب له فيك . قال : ثم لتق عثان فقال إن عبد الرحن 
رجل متمد ولس واه ببايعك إلا بالعزعة فأقل : قال فلذاك قال 


عل . دع : 


واختلفوا فى ايوم الذى بويع فيه عثان » فى رواية لاطبرى أنه بویع 
وم الانين لايلة بہت من ذی اجه سنك ۲۳ فاستقبل خلافته الحرم شه 
a2:‏ ورواية آأخرى ل أا ا ان استخاف للات مضين من الحرم 
سه ۲٤‏ فرج فصل ر اناس العصر» ولعله الأصح 


(۱) ی غامم 
() أى مى أسرعت بالنسام ١ا‏ رشترطه عليك . 


س وھ“ — 
هل هناك عامل عل على : 


ھا ا ار الطبرى من قصة الشورى وأنت ری من ظاهر هذه 
االقصة أن القوم رما حاملوا على ع رضى الله عنه بصرف الحلافة عنه 
إلى عنمان رضی اله عنه » والذی أعتقده آن فرشا وإن کات لا ترد 
استخلاف عل لاسباب سای بانا إلا أن الخلافة من أف بكر إلى عثان 


م عل رتيب طبيمى أن عك الماجة وعلى وفق ا مروف يرث للسلمين ‏ 
والثابت عند من آقو ال الرسول صلى أن عليه وسم الى تشير إلى مثل هذا 
الترتیب ٩‏ » فى المقام والدرجة اتی وضع کلامنہم فیا رسول اله صلی الته 
عليه وسل » وعلى نفسه يعرف ذلك ويعترف به فقد آخرج الحافظ بن 
عسا کرنی تار خه من طرق شی عن عمران حریث وعن شرځ القاضى ا 
عا على بن آنى طالب قول ( ألا إن خير هذه الامة بعد نييما أبو بكر » 


هھ 


مم عمر . ثم عثان ) وأخرج هذا الحديث الإمام أحد وقال الذهى إنه 
متواتر  »‏ آن أخلاق الأربعة واستعدادم وأعارم أهلت كل فرد مم 


() مما قوله صلى الله عليه وس (أرحم أمى بأمتى أبو بكر . وأعدم فى أمر ال 
مر . وأصديم حیاه عمان وأقذام على 2 ٠‏ رجه آيو يعلى عن أن ەر ورواه آحمد 
والاز دی عن آنس٤اکن‏ لیس فيه على وم نما قوله صلی الله عليه و سلیلزید 0 أرقما تلق ہی 
تی أا بكر فتجده فى داره جالا تبثا فقل له أن النى يقرأ عليك السلام ويقول أإفر 
بالينة وانطلق إلى عر ٠١‏ وانطلق الى عيان ٠٠١‏ المجديث »> أخرجه أبن عساكر 
ومنها ما روا الخاری عن ابن عر قال : کنا نجير بين الناس زمان رسول ال 
صلى الله عليه ول فنیذیر أبا بكر معان وزاد الطبرانى فى الكبير فيعلم بذالكالنبى صلى التاعايه 
وسم > ولا یکره » ومثله ما آخرجه ابن عسا کر عن ابن عر قال کنا وفيتا ردول ال 
صل الله عايه وسل + فصل أ وکر ومر ومان وعلا ٠‏ وقد ورد یر من مثل هذه 
الأحاديث ولاس ما يشير مما الى ما #صل لمان وعلى وما کون من الفدنه فى عصرم 
موكلا تير الى هذا الر تيب فلتراجع فی مظا مہا من کتب المدیث 


کے 
الخلافة فى العصر الذى استخاف فيه ليس اعتبار أن كل واحد أفضل من. 
الآخر أو آهل منه » كلا بل إن لكل واحد منم خصالا فاضلة عله أهلا 
اذك المنصب » لكن فى الوقت الذى أسند فيه إليه » فأو بكر لما كان رجلا 
مسناً طو رل الناة رءوف القلب وله فىالنف وس هيبة الصحبة القد ية واحترام 
الشيخوخة كان مصير الخلامة إليه والإسلام غضاً طرياً والإمان لم بآخذ 
مكا نه من قلو ب الامة العربية » والاعداء كثيرون تربصون بالمسين الشر 
من قبږل وضع الثىء فى عله » وملافاة امرض بطبيبه ردلك عليه قول أبن 
مسعود الذى مس معنا فى آخبار الردة ( لقد آنا بعد رسول اله صلى اله عليه 
وسل مقاما کدنا نملف فيه لولا آن من الته علینا بای بکر ا ) وان مسعود 
إنما قال ما قال وهو الثقة البير عن مشاهدة وعيأن وتقدر لعمل أف بكر 
رضى الله عنه بومثذ » وحسب العاقل أن ينظر فى سيرة أف بكر وأخباره 
مع آهل الردة وتأنيه فى مثل تلك الخطوب الى استقبلما بعد وفاة النبى صلى 
أله عليه وسل لاون فم آن کلام ان مسعود حق لا ریب فيه اژیده 


سیرة ایی بکر رضی الله عنه . 


استخضع أ 3 ا لك الخارجين بالحرب » واسقسلس بعد ذلك قاد 
زعام بالإحسان لم والصفح عن مسيم ؛ وألان جانبه لابين ةآطاعوه 
زاج ه فرع بهم جيوش الفرس والروم» ولا هد فم طريق الفتح » وفتح 
مام بإب مستقبل سعيد تولد فى النفوس من‌الآمال ومر عاببا من اللواطر 
ما أزم| عن مطمان الراحة » ونفث فيا روح اللكيرياء والتنافس هذا مع 
انساع دائرة الإسلام وكشرة الداخلين فيه من جفاة الأعراب فاحتج إلى 
رجل شديد مهاب بعيد عن زق الشباب وضعف الشيو خ رين تارة من غير 
ضعف » ويشتد أخرى من‌غير عنف » وكان عمر بن الطاب مءروفا باشدة 
والإرهاب حائرآ هذه الشروط » فعبد ليه أبو بكر بالخلاقة وهى له بطبيعة 
امال وکر ال حاجة ولو لم يعمد لبه جا پو بکر ¢ والذی پراجم ما کتبناه 


س 0۷ س 


من سپر نه بعل ذلك و ری کیف کا نت الامة والرمان واكان فى حاجة إلى 
مثله تسوق الخلافة إليه سوق » ثم كان عبر شديدآ بطبعه مالا إلى النقشف 
والقصد » وقد أخذ على شكاتم النفوس أخذآً ضيق فى وجوه القوم مذاهب 
اتبسط فى العيش والتطلع إلى كل رغائب النفو س مع إقبال الدنيا علبيم » 
ومصير ذلك املك العريض (أبم احتاجوا بعده إلى ساس سط الم 
کف العطاء . وبلين م جافب العو ية وطاق دم ف جی رات اأنصب 
فی ذلك الفتح . ولش E‏ ار فة . وكأن‌الترشحرن للخلادةمن الست 

ما عمان وعلى وعنان معر وف لدم بلينا جا نب وكرم اليد وأناة الشيخو خحة» 
کا كان على معروفا بالشدة وحب القصد کہمر بن الطاب اجہت رعا et‏ 
إلى استخلا ىعن فاستخلف بطييعة الحال وحم الحاجة أيضاء هذا رأينا 
كل من أستشاره عبد الرحن بن عوف من المسلبين يومثذ فيمن وليه شار 
علبه پعثان . فعہد الر حن بن عوف وغیره من الذين آشاروا باستخلاف 
عمان سيقو | إلى هذا رسائقة الا جةوالرغائب وعض الاعتقاد بأهلية عان 
يدلك علیه‌مارواه » ابن‌سدواین‌عسا کروا لا نا نمهو دآنه قالطا بویع 
عٹان ( مرا خیر من بق ولم نال ) فإذا کان هذا مہلغ اعتقادم بان رضی 
اله عنه » وهذه شہادة ان مسعود له ع آنه ممن ضرم عثان ولقم مه 
قبن قم > لجل هذا فليس هناك شىء من التحامل ک بتبادر إلى ذھن 
القأارىء من قصة الشررى . وما روى فى تلك القصة عن حکارة مرو ن 
الماص وخدعته فمو إذا صح وماإغاله عدجا فاا هو محض رأى عمروء 
لايد لعبدالر من رضی‌اله عنه فيه وعمرو سیق إلى هذه الرغي ةا سبق ( لا 
غيره من ا لميا جر بن وال نصار › لاس وأنه لاق من شدة عبر بن الخحطاب 
ماکان أقله مصادرته فى ماله ٤١ا‏ زاك فی سیر ته فا مضى فو باأضرورة 
ميل الى عمان ) 2 مر هن مله لعلى أشدته . 


وھکذا بقال آبضاً عن عل فی خلافته وآنه استخلف فى الوقت الى 
(6۲- شور مشاهیر الام ) 


— 0۸ —- 


کادت رج فبه الأمة عن سيبل القصد و ممن فى طرق الاستمتاع» وتفات 
وافلت فيه من فيد الرهية الذى قدها به أن الحطلاب فل وك وقنثذ 
أمثل للخلامة وأ كبح جماح النفو س من استخلاف عل رط الله عنه لاعرفبه 
من الشدة والور عو حب القصدمع بلو غه الن‌الذى بۇھلەهذا المنصب الرفيح. 


وقد ذهب بعضمم ل أن علا ضعيف الر آی ۾ زا غل عل اخلوفة 
أدفعمك ف شیء [لااستآاخرت إل ما آکره ) إلى آخر الجر الذى س فى 
قصة الشورى ٤‏ و اجا F7‏ ل هذا وم وتسر ع ف الحم لا تدب له 
من التأمل فا ا علا رضی اله عنه من الا-حوال والواعت الى 
بسطناها للقا. ىء » ونا كان هدا الر توب فالخلافة أشبه بالاتتخاب الطبيى 
کا زا < 3# نقح ف الرآی واللة لاسا وان علا رعی الله عڼه کان 
ا فا سبق من هزا الات شدید ألا ستمساك ر أفضيلة ٤‏ لامزع إلى 
حدع السسيأسة ولاس هز وام الجن رہب عاب ب ممل عل ٤‏ وقد زا عل 
التقّرى والفضلة ر معذور ذا لجا زی اة ق عض الأاحبان ا 
القوم 4 ياصفوه ۰ 


وجلة القول إن مارؤىمن الصحابة من صرف الخلافة عن على أوالتنحى 
عن نصرة بى هاشم فی کثیر من الا حوال ون کان فيه شىء من الخوف 
من سيادة بى هاشم الد نيوية فوق سيادنهم الدينية ء م استشئارم إذا صارت 
الخلاة لبهم بهذا المنصب الرفيع كما أشار إلى هذا على فى خبر الشورى ء 
وأشیاء آخری سنآتی عل ذ کرھا فی غیر هذا امحل إلا آنہم کا نوا مسوقین 
إلى ذلك أيضا بآحكام الضرورة ودواعى الزمان واكان وماعاة 
رغائب اورف يعض الا حيان » وهذا ماأراهموافقاً للحقيقة فى هذه المألة 


وال أعل ما وراء ذلك . 


چت 10۹ ا 
ول وال فی فمو 


لسا بويع عثمان رضى التهعنه خطب الناس خطبة غراء فى الوعظ ساني 
فى باب خطبه » وقيل أرتجعليه !ا أراد أن عخطب فقال : آم الناس إن أول 
م رکب صعب وإن بعد اليوم أياماً وإن أعش تأتدك الخطبة عل وجبيا وما 
کنا خحطباء وسیعلمنا ابته , ( آخر جه ابن سعد ) . قالوا وزاد فى الأعطيات 
مانة مانة ووفد أهل الامصار : قال الطبرى وهو أول من فعل ذلك وكان 
عبد الله ن عر بزل ا عند سعد بن أ وقاص مذ أنه بعد قله 
ارمز انو جفينة » فلءا مت البيعة لمان جلس فى جا اب المسجدودعا يدال 
وقال جماعة من الماجرن والانمار . أشيروا على فى هذا الذى فتق فى 
الإسلام مافتق . فقال عل أرى أن تقتله . فقال بعض المباجرين قتل 
مر ا وبقتل ابنه البو م : وما آشار عل بقتله لاله ات و Ee‏ 
اهران لما ضر به عبدانته بالسیف قال لاله [لاالته, کا آنه لشت اشترا 5 
مع آنی لؤلۇة فی جر مته » إلا بماشېد به عبد الرمن بن أف بکر من رژیته 
ايلةالحادثة معأ اؤ اؤه» وى يدهذا خنجر سقط منه لا رهقما عبد الر من . 
وکاں على شدیدا ی الحق‌فأشار بقتله » وشار غیرہ بعدم قتله ء الام کالا 
خی على الناقد یو جب ا لیر واو قف حرج تا ج إلى اناق وکان ٤ن‏ حضر رۇ من 
عرو بن العاص فقال : باأمير ا مؤمنين إن انه قد أعفالكأن يكون هذا الحدث 
ولك على المسين سلطان إنما كان هذا الحدث ولاسلطان لك . قال علان أا 
وليم وقدجعلما دة واحتم لتا فى مالى » واتمى الإشكال . 


هذا رواھا الطر ى تال وکان رجل من ال نصار قال له زاد ن 


لبيد البياضى إذا رأى عبيد الله بن عبر قال : 


آل lı‏ ہل أله مالک هور ب ولا ملحا ھن ان رزوی ولا خفر 


کت و س 
اسك وما واف اغ خخ سراما وقل ازمر ان له خر 
ف أبات . فش عمل أله ا عیانء فدعاز راد ن ابید فاه ¢ فا اشا زاھ 
يقول ف عکان آبیاتا ما 


أا رو عد الله رهن فلا e‏ قشل ارمزأن 


وفى روارة أخرى للطبرى » عن القاذبان بن الرهزان أن عمان دعاه 
فأمکنه من عمل آله اتل ايه لبقتل ر جاه المسلہو ن ر لعفو e‏ فی e‏ 4 
وف هذا الب نظر لانه لو صح لا بقى على بن أ طالب مصرآ على قثل 
عبد الله حی خلافته » حیث دعا ذلا عد اه إلى الفرار والاعاز إلى 


ومن ان اال عان رضی الله عنه الى علما عند استخلافه که 
تى كتا إلى الولاة وعمال الخراج وعامة الناس » دقد كتب إلى كل فريق ن 
ھۇ لاء كتا ا بلغ الخاية فى النصح والإرشاد ‏ وحمل المال على طريق العدل 
وحلېم على القيام على أخذ المحق من وجه » وصرفه فى وجه » والمساواة 
بین الناس مس مہم ومعاهدم » کا ستری ذاك فی باب کته إن شاء اله . 


وكان عر بن الخطاب قال قبل وفاته ( أوصى الخليفة من بعدى أن. 
يستعمل سعد بن أن وقاص فإلى ل أعزله عن خيانة ) ففى رواب أن أول 
عامل به عان سعد بن آی وقاص على الكوفة وعزل المغيرة بن شعيه 
والمغيرة بومثذ بالمدينة فعمل عليما سعد سنة وبءض أخرى : قال الطبرى 
وأما الواقدى فقد قال إن أسامة بن زيد بن أسل حدثه عن أبيه أن عر 
أوصى أن يقر عماله سنة » فلا ولى عثان أقر المغيرة بن شعبة على اللكوفة م 
ڪزله » واستعمل سعد بن أ وقاص نم عزله » واس تعمل الو ايد بن عقبة فإن. 
صح‌ما رواه الواقدى منذاك دو اة سمد الكوفة من قبل ع ان کا نتسنة ٥‏ 


س | س 


فتو حاټه 

ني أرما والفو قاد وممرافي نها : 

تعد أرميذيا من جبة الال بالبحر الأسود وكرجستان » ومن الشرق 
بكر جستان أرضا وجزء من بلاد فارس » ومن ال جنوب بكردستان وال جررةء 
ومن الغرب بآسيا الصغرى . هذه حدود أرمينيا الآن إلا أن المرب كانوا 
يتوسعون ذا الاسم فر ما أدخلوا فى أرمينيا قسما من بلاد القوقاز من جبة 
الشمال وهو أران المشتمل على مقاطمتى إبروان وتفليس › وكانوا يمون 
هذا الق بام ألرأن وهو مش شالا لى داعس تان . وشرةا إلى آزر یجان 
وعر الخزر» وأما من جة الجنوب فقد کانو ا یدخلون‌فیا قما من کر دستان 
وهو عالة تلاس ورما جعلوها من أرمينا الرابعة الى بجعلون نهابة حدها 
الجنولى الجزبرة »هذا ET‏ مۇر خوهم من‌المتقدمين فتحالقوقاز على حدة 
بل جعلوه مضموماً إلى فتح أرمينيا » ولكى بكون القارىء على ببنة من 
الاما كن التى ورد ذكرها فى فتح هذه البلاد فى كنب المؤرخين ويغرق 
بين ما هو تابح ما لارمينيا وما هو تا بع للقوقاز » رأيت من اللازم التو سح 
فى جغرافية هذين القطر بن» وقبلآن أ بط جغرافية القوقاز أذ كر هنا بعض 
الاما كن الشبيرة فى أرمينيا زبادة فى الإيضاح . 

فن مدن أرمينيا الشهيرة لاط وقاليةلا وأرزروم أو أرزن الروم 
( ويقول أبو الفداء إنها تفس تالبقلا ) وإلى جمة الغرب منها أرزنعان م 
أرجش عل عيرة وان ووان المنسوبة إلا هذه البحيرة وهى فى الطرف 
الشرق ما وف اة الشرقية من سلسلة جیال آرميذا جبل ال جودى أو أراراط 
الذى رست عليه سفينة فوح ومن أنبرها الفراة وأراس المعروف عذد 
المرب بنهر الرس وينحدر من الجبال قرب أرزروم » وير بين مقاطعتى 
القارص و أرزروم ويقطع کر جستان حتی لتق مع نہر کرر الآنی من آعالى 
القارص وبصبان فى عر الخزر . 


س ۷ س 


وأما القوقاز فيحدها شالا الروسياء وجنوبا المجم » وتركية أسيا وشرقاً 
عر الخرر الذى يفصلما عن بقية آسيا الروسية > وغربا البحر السود 
ویسی العرب هذه البلاد جال كوه قاف وبلاد القبق » ور عأ دعوها باس 
بلاد الران ( أران ) من قبيل تسمية الكل باسم الجزء . فن أقبام هذه 
البلاد اجنو ببة آر با أو كر جستانوعا مما تفليس على هر كور » وهى جزء 
من بلاد شر وان الممتدة شمالا إلى داغستان » ويظمر من سياق خير الفتح فى 
تاريخ البلاذرى أن المرب كانوا يسمون هذا الجزء كورة جرزان »> وأنه 
مد غربا إلى آسيا الصغرى . ومن مدن الران الشميرة روان وفما كلدسة 
کیری للأرمن » ومن مد نه أأشمورة عند العرب منجلدس وجرزان وردعة 
والباب أو باب ال بواب" والبيلقان : قال اللأصطخرى : لس فى أران 
مدينة أ كير من بردعة والباب وتفليس » ومن أقسامه الشمالية بلاد الج ركس 
ف الجبة الشمالية من جبل قوقاز ويجرى فا نهر قوبان الذى يصب فى البحر 
الأسود ونر كوما وترك ر ته رك ) اللذان رصان فى عر الخزر : رمن 
آقسامه داغستان عل عو الحزر» وفما جرى نهر “مور فى الول الو اقعة 
مال داغستان . ومن مدنا الشميرة باكر اہی فیا منابع النفط » ولملما الى 
يسما القرماف فى جغرافية بالوبة . ودر.بند على شاطىء عر الخزر وهی ذات 
المضيق المعروف مضق دربند الذى اجتاز ه عبد الر من بن ريعة الباهيل 
بجيشه إلى الول الثمالة > حيت قتل على نهر ترك الذى رسمه العرب نهر 
بلنجر کا سیأنی اكلام على ذلك 


وأما فتح أرميذيا والقوقاز فقسد اضطربت الروايات فى فتحما لتعدد 


(۱) قال الفرمافی فى تاريحه ما خلاصته أن باب إلا بواب على شاطی ء حر الزر وان 
سبب هذه التسمية أن کسری أو شروان لا بناها جماما على سور فى البحر تد مسافة 
شاسعة» وجهل له بوا سكن فی کل پاب قوماً ,منعون سان اابلاد المتصلة بابل من اهجوم 
على بلاده . 


ا 


الغز وات الى غزاها السلمون هذه البلاد فى خلافة عر وعممان رضى الله 
عنما » فبعضما بقول إن الفتح الأول هذه البلاد كان سنة ٠۸‏ عل بد بكير 
ابن عبدالته » وعيدالر هن نر بعة الباهل وحذيفة بن العان من جمهة الشرق؛ 
وحبدب بن مسلهة الف رى من جمة الغرب » وإن عبد الر من قتل يومد فى 
بلنجر وفى بعضما أن عبد الرحمن قتل ة سنة .۳ ه فى خلافة عثان » وفى 
بعضما أن الذى قتل فى البنجر أخوه سلمان وذلك سنة ٠‏ وبعضم| لا يقول 
بقتل سلمان بل يلو غه مدينة الباب فةط فى غز وت الا نة » وألذى بۇ خذ من 
بمو ع الروابات الى جات فى فتح أرمينيا أن عبد ارهن وآخاه سلمان قتلا 
فى بلاد الترك أوالخزر على نهر ترك الذى يسميه المرب نهر بلنجرء وقد ذ كر 
ذلك أو مر بن عبد الير فى الاستيعابفى أرجة كل من عبد ارهن وسلمان 
وجاراه على ذلك ابن الأثير فى أسدالغابة إلا آنمما م بحققا السنة الى قتل فيا 
سلمان بل الا قبل إنه قتل سنة ٠۹‏ وقيل إنه قتل سنة ٠٢‏ وقيل سنة ٠‏ » 
وقالا إن أخاه عبد اار حن قتل لان سنينمضين من خلافةعثمان. والاختلاف 
فى زمن قتل امان وعد الرحهن اختلاف بالضرورة فى زمن الفتح أيماً . 

وااظاهر أن الاضطراب فى هذه الروابات عند مؤرخينا أدخل الغلط 
فی سرد أخبار هذا الفتح عل مؤرخى الإفر ج أبضاً » فقد ذکر دیفر جى أن 
عبدالر حن غزا أرمينيا قبل قتل بزدجرد بمدة ول يعين تاريخ دخوله أرمينياء 
م قل عن خد مۇر خم وهو المسيو سان مر تان خير دخول سلمان 
وحبیب وفتحمما البلاد فى خلافة عمان ( سن 1م( ا (۵۱۸( 
مع أن الخليفة فى هذا التاريخ كان عبر بنا لطاب وأن سلبان قتل ف بلنجر 
فى هذه الغزوات وجلا العرب عن أرمينيا بعد قتله تم قال : لكن العرب 
عادوا ليبا بقوة عظيمة سنة ( 1٤٩‏ م ) )۵۲١(‏ وأکرهوا أمراء البلاد عل 
دفح الجر به . 

وبؤخذ من هذا أن ديفرجى وم بالتاريخ فوضع الحرب الثانية فى 


س چ — 
مکان الارل إذ لا خلاف پن اؤ رخينف أن الرب دو وا أرميفيا م تين» 
الال عل عد عمر والثانة عل عبد عمان » وقد ابد هنا توارځ الأرمن 
أبضاً ‏ وشار إليه القس جبراأل الحا جى فعتصر تارالارمن و إن لیذ کر 
أسماء الفانعين من المرب فى الحرب الأولى والثانية ولم يعين تارخمما بالط 
ولا عبرة خط دفر جى بالتاريخ » إذ الثا بت عنده وعند مؤرخيناأن الحرب 
وفعت عل عهد عر مرة وعلى عبد عمان مرة وكانت الأول سلة ( ٠۸‏ د) 
والانية ( سنة ۲٠‏ ه) ونما تشابه الوقائع وسلوك الاين طريقاً واحداً 
فى الفتع الأول والثانى أدخل هذا الوم على مؤرخى الإفر ج » لذا رأيت أن 
أعص هذه ااروايات وأسوق الخبر ملخصاً عن مؤرخينا وما ورد فى تاريخ 
دەر جى و تعر تاریخ الأرمن عل وجه لا بضطرب فيه الذهن فأقول 


قد کان بكير سن عبدالله وعتبة بن فرقد فتحا فى خلافة عر رضى اللهعنه 
بلاد آزر يجان الواقعة إلى الشرق من أرمينيا ولا كثب بكي إلى عر بالفتم 
کے عر اعرا ترو برو ابابو جل غل خر ما ای آمر ا خرب 
وحعل عر على مقدمة سرأقة عبد اأر هن بن ر عة الباهلى > وعلى إحدى 
جنبتيه (جناحيه) ابن أسيد الغفارى » وعلى الاخرى بكير بن عبدانت المتقدم 
وعلى المقاسم سلمان بن رييعة » وكلتب إلى حبيب إن مسلمة الفمرى أن مد 
سراقة وهو بو مذ بالج رة »ونمضسراقة على هذا الق تدب من البصرة » ولا 
سارت هذه الجيوش تقدم عبد الر من بن ربيعة إلى أرمينيا الشرقة وأخذ 
يفتح البلاد حى بلغ الباب على شطوط عر الخزر والملك علیما بو مئذشمر بار 
فكاتبه شمريار واستأمنه » ولا فر غسراقة من الباب بعت الامراء والقواد 
ال ما لبه من بلاد آرمینیا فارسل بکیر بن عبد الله إل موقان وحپیب بن 
مسلمة الفهرى إلى تفليس عاصمة كر جستان وحذيفة بن المان إلى جيال اللان 
( القوقاز ) فاشتببكت جنوده فى أطراف أرمينيا مع الأمير أوهان بن 


کامسارا كان وأخيه ديران فقتلا وتشتت جندهما وذلك غبانة أحد قراد 


"o‏ س 


ارمق الى اجر ن الذئ خان أوهان وانضم بجيشه إلى المرب کا قول 


دەر جی وصا حب صر تار الارمن , 


وما حہدب بن مسلبة الفہریفقد قصد كر جستان وعاصمتا تفلس فض 

له تيو دور ان ا اء اللادء وكانت بومذ منقسمة على يعضما ا 
يضم كل أمراء أرمينيا تحت راية واحدة لقتال السلين فل بفلیم» معأنه کان 

يسا عده علىهذا القصد البطر بركاستراس‌الذی شس من نجاح مسعاه فا تكد 
وبا كان الأرمن شتغلون فى إقامة بطر برك غيره » إذ فاجام جند الإسلام 
بقيادة حبيب بن مسلمة الفهرى وو لعو أ الحصار على مدرنة دوفان الى 

مقر ابطر رك. ويقول دیھر جی إن ا لخصار دای و فير سيه )1۳۹ م) وهو 
بو افق ذا القعدة ( سنة ۸ ه ) واستمر إلى اليو م األسادس من ينار ءن السنة 
التالية وهو بر أفق یوم ه حرم من سنة ( ۱۹ ۵) حيث فتحما حبوب »مخز 
اعام فتم ا مینبا وکر جستان ففتح » وأن ونخشوان وسس عل الضفة الا نة 

من نهر الرس ويضميه الجغرافيون ( أراس وأرا كس) وما سارلل أرميغة 
لخر بية تم عمف على أرا الى هى جزء من شروان وكرجستان الحالية › 

وأخف عاصما تفاس والمدن الأخرى الكرى » وف أثناء ذلك ماتسر اة 
وأستخلف عد الر حن بن ربعة فأقرة عر رضى الله عنه على فرج اباب 
وأمره بفزوالتركفسار شالا واستخضع أك بلاد الجبل الممتدةعل شطوط 

عر الخزر » وكان سكانما من الجمالة والتوحش على جانب عظم ؛ وآمعن 

عبد الر ہنی الملادحی بلغ دریند واجتاز مضقما إلى السمول الشمالمةو بلغت 
خیله على مائتی فرسخ من بلنجر » تم عاد إلى الباب ولم بزل ردد الغزو فيم 
حى قتل ى[حدىغزاتەعل نهر برك ( ته رك ) الذى يسميهالعر ب مر بانجر 
قتله خاقان ملك الخر ر . واخذااراية أخوهسلمان وخر حبالناس فلك طر يق 


.۰ ا 
١‏ ) وف مختص تاا بخ الا من : فين 


س ا س 


جيلان شمالى أرزنجان وبعضيم سلك طرق الباب إلى أرمينيا » وهنا نقطة 
ا لحلاف بين ال٣ؤرخين‏ هل قثل عبد اار من فى خلافة عبر أو فى خحلافة عبان 
آم قتل هو فى خلافة مر وأخوه فى خلافة علان » فإذا سلبثا ما رواه 
الطر ی من أن عثان کان أمد عبد ارهن پآخه سان وان الفارين من 
جند عبدالر من التقوا بسلمان فالطر رق فنجام الله » فتكون و فاةعبداار هن 
فى خلافه عنثان ولا عبرة بتعيين السنة اى قتل فيم بل العبرة فى الفتح وهل 
حصل فی ذ مله ام لا ٠‏ وما لا خلاف فه أن عبد اار حن بلغ فی فتوحه 
شمال القوقار من جة حر الحرر كا بلغه حبيب من جة البحر الاسودفى 
خلافة عر بن الطاب » أى ما بين سنة ٠۸‏ وسنة ۲١‏ د إلا آن ذلك الفتح 
کان قحا هی عل الجزيةء م تر اجع الأمراء الذين فرقم سرافة بن رو 
للفتح » ۴ نقل ذلك ابن خلدون فی كلامهعلفتح جبال أرمينيا[لاعداار من 
ابن ربيعة قد بى فى بلاد الخزر » وما يؤيد أن هذا الفتح لم يكن فتحاً ثبت 
فيه البلاد على طاعة الخليفة ما نقله أبن خلدون أيضاً » من أن سرافة كتب 
ا ر فام اه وتو جيمهم إلى فتح تلك البلاد : فل يرج عر مام ذاك 
انه فرج عظم : ى أن مر لړ یکن على ثقة من إمكان فتح تلك البلاد 
لكا ء لاقساع فروجما أى ثغورها وتنا أطر افا الى تاج إلى كثير 
من الجند المرأبط » ولعله صدقحذره حى قال دفر جی‌إن المسلہن‌اضطر وا 
عقب ظفر الخرر على نهر ترك إلى الجلاء عن كل أرمينيا وعادوا لما بقوة 
أعظم سنة )14 م( آى سنة (۲۹ ۵ ) وهی السنةالی و جەفىم اعمان رضى اله ءنه 
حا وسلمان إلى استرداد البلاد وفتع أرمينيا والقو تاز ففتحاها وكان الفتح 
الأول فى القيقة بمررداً لفتح ااثانى الذى صارت به البلاد تابعة إلى اليوم 
الدول الإ سلامية › ولمتنتةض إلاففراتقلبلة ء م استتب فيا الأ مر للسلمين» 
وقد أشار صاحب مختصر تاريخ الأرمن إلى تسليم الأرمن بعدالحرب الثانية. 
للعرب عل عدو لابة سفیاط بن فارازد وس من قبل مر أطو رالقسطنطنية 


— ۷ 


إذاكان الأرمن طلبوا والياً من قبله على بلادم بعد اختلال أمردولة الفرس. 
الى كانت متسلملة علمم » وزالت ساطتا منذ بدآت حر وبا مع العرب فولى 
الامیرأطور عام فارأزد روس واد ساط وول مقدار du‏ ومات 
وأخلفة اة ساط .. 


وإلىك بان ماذ کره المۇرخون عن سبب إرسال عنمان رضی الله عنه 
بب وسلمان إلى أرمينيا وكيفية فتحهما للبلاد وذللد سنة (٠٣ه)‏ ولاعيرة 
ا يو جد فى سياق خير الفتح الان من الشبه بسياق ا لبر الأول » فإن حبيباً 
وسلمان لكا على ماأرى فى هذا الفتح عين الطريق الذى سلكاه فى الفتح 
الاضى » أى أن سلبان أخذ إلى القوقاز من شرق أرمينيا وحبيباً أخذ إلا 


وقد آشار دەر جی ف کلام عل فح ارا زل أن العرب ا عادو 
إلى فتحها فى المرة النانية سنة ۹٤١‏ م) LOE )١۲١(‏ 
الولابات المتحدة الى دخلو ا إلما أول مرة . 


اتتقضت أرمينيا وأزر يجان أيضاً بعد الفتح الذى كان فى خلافة مر 
رضى الله عنه » إما لقلة الجنود المرابطة فى البلاد ودخول الوهن على 
افوسیم بعد قتل عبد الر هن بن ربيعة ثم تنحييم إلى الااطرأف والثغور الى 
من جه فارس والجزرة ۰ وما لان الاماء الذن فتحو أ الاد اوم 
اكتفوا من السكان بالجرية ثم تراجعوا إلى اعون کا تقدم ذكره ٠ء‏ 
للم رضعف راء الاد عن امرض ى الثورة والخروج عن 
الطاعة . أو لعدم كفاية الجند الذين معبم للمحافظة على البلاد وبسط 
جاح السلطة على تلك الارجاء السحيقة عن مقر اللافة البعيدة 
عن مسنود ع القوة والامداد رة والكوفة والشام ( لہا تاف . 


علان رى الله عنه وعزل عتبة بن فرقد عن أزربيجان بلغه آن البلاد. 


— ٩ — 


انتقضت فاستذزى الو ليد ن عقبه وال اکر فة فغزاها فص اله آهل کو ر 
آزر جان عل صلاح حذ فة ن المان وعثق سان ن ر بم الباھ إلى 
أرميذيا فى اىعشرآلفاً فسار إلا وأخنء ثم انصرف إلى الو ليدوعاد الوليد 
إلى الكو فة وجعل طر يته على الموصل » فلقيه كتاب علمان إن الرومأجلبوا 
عل معأوبة بالشام « lê‏ رمث الم رجلاەن أهلالنجدة والبأ سف عشرة آلاف 
نطب الوايد فى الجند واستحمم على نصرة أهل اشام فانتدب مم 
مانية آ لاف » فسار بهم إلى اشام ثم دخلو | بلاد الروم مع حبيب بن مسلة 


المعروف أن مؤرخينا إذا ذكروا بلاد الروم إا بعنون بها آسيا 
الصغرى » الى كانت به مذ تا بعة لإمبراطو رة الق طنماينية وكل ماهو تأ بع 
ها من الجرر أبساً » وريا أطلقوها أحيانا على كل البلاد الى تى الور 
الشامية وال جزرية > وهى أرمينا والاناضول فإذا أعتبر نا هذا الإطلاق فى 
هذه الروابة فيكون فتح أرميتيا على عهد ولاية الوليد بن عقبة على الكوفة ء 
وإلا فيكون مسير هذه الجنود إلى بلاد الروم لصد ممة رادها الإمبراطور 
قسطنطين على سورة أو لإمداد أهل أرمينية على حبيب بن مسلمة الفرى » 
کا ترى فى الرواية الآتية الى هى صح الروابات الواردة فى أخبار فتح 
ونيا فى خلافة عثان وهی : 


اا استخلف عان رضى اه عنه كتب إلى معاوية بولايته على الشام › 
:وول عر بن قد الا ار الجريرة م عزله > ومع لماوبة السام 
.والجز رة وثنورها» وأمه أنيغزو ششاط ومى آرمينا الرابعة أويغزماء 
.وقد کان حبب بن مسلمة الفهرى فتحما مع عياض بن ”غنم فى خلافة ۴ر ثم 
أقفات . وكان بيب رضی اله عنه آثر جيل فى فتوح الشام والجزرة 
وأرمينبا فوجبه معاوية فى تة آلاف مقاتل إلى فتح أرمينيا » وقيل بل 


۹ س 


کب له عثان یامه بذلاف فض الما کا اخ على قالیقلا سنه ۲۹ ھ۵ ) 
تغرج إا لبه هلبا فقاتاہم حى جام إلى المد نة فطليو! الما اح على الامان 
أو الجزية فأجابهم إلى ذلك » جلا منهم من جلا وأقام من e‏ 

ور وهم إن حبیہا نمض الى قاليقلا يدل على أن مایلیما من اابلاد إلى 
الجررة م خر ج يومثذ عن ااطاعة » إذ آن اؤ رخین م بذ كروا بيب ةتالا 
مع أحد فما دون قاليقلا . ونا قتح حبدب تالبقلا أقام علبما شرا فاه 
أن طرق ا واسمه الموريان قد جعم له جوعاً عظيمة » وأنضمت 
إليه آمداد أهل الان وأنغاز وسندر من الخزر . وقال أبن الاثير إن 
آرمت اق فی رلاد ملطة وسيواس واقصرا وقونيه وما والاها من البلاد 
إل حا ج ا3ا نطينية » وهذه ألزبادة لم ب یذ کرها البلاذری ولا غیره من 
المتقدمين فى سياق هذا الر ان الاثبر من عنده وهی خا 
عل ماآری إذ لیت الولابات النی ذکرھا ان الاثیر من آرمینیا » بل ھی 
من ولا بات آسيا الصغرى التابعة لإمبر ارطو رة القسطنطينية > وإ ما كانت 
سیو اس قد ما تعتبر من آرمينيا ثم انضمت إلى الإمبراطورية الشرقية › فأما 
ان کن اموريان يومد بطريةاً على أرمينيا الغر بي فسموه والى أرمينياقس » 
وهو الذى أجلب عليهم جموع من بلاد الخزر والقوقاس وأرمينيا الغر بية 
ولا دخل فى هذه النسمبة لقو نيه واقصره وغيرها من ولاات الإمبراطورية 
الشرقةالشرقة » وأما آنه كان والاً عل سيواس الى هىأرمينيا الإهبراطورية 

7 عليم ‏ جوش رومي من هذه الولايات الأسيوبة من قبل إمبراطور 

القسطنطن.ة وعندى أن الأول أرجح . 

لا اتی إلى حبیب هذا البر کت الى عنمان رض اله عنه سال المدد 
فكتب إلى معاوية أن رشخص اله من آهل اشام والجزيرة قوماً من 
رغب ف الماد فبعث إليه معاوية ألنى رجل أسكنيم قاليقلا وأقطمم بها 
القطائحع وجعلم مرابطة ما » وكثب مير ا لمؤمنين عثان إلى سعيد بن العاص 


ست ۷۰ س 


سا وهو عامل عل اللكرفة بعد ألو أمد بآمره بامداده جیش عله سلمان ن 
منآهل الكو نة الكوفة » وقد أقبلت اروم ومن معا فتزلوا على الفرات »وقد 
ربعة الباھل وهو لمانا لمیر وکانغز اء فاضلا حيرا فار سلمان بستة آ لاف 
من أهل اللكوفة » وقد أقبات اروم ومن معبا » فتزلوا على الفرات » وقد 
أبطا على حبيب المدد ورأى حبيب أن ببيتيم ليلا فأمر جنوده فييتوم 
فاجتاحوم وقتلوا قائدم . 

وما يؤر عن شجاعة النساء المسلمات وقوة جأشن ومشاركتن لأرجال 
بشدائد الحروب ومذ أن أمعبد اله الكلبية امرآة حبيب قالت ليلتئذ له : 
أبن موغدك : قال سرادق الطاغية ( يعنى الموريان ) أو الجنة : فلها انى 
إلى السرأدق وجدها عنده . 

وحق لنساء مثل هذه المرآة الفاضلة النى قدابق الرجل إلى الشرف أو 
الموت أن بربين رجالا عظاما وأبطالا كراماً مثل أولثك الرجال الذن 
فتحوا تلك المالك الواسعة وسادوا على الأمم الكثيرة . وما آقح إلمرآة 
أن تفرط بالرهاهة وتستسلم لعوامل الضعف والسكينة » وهى آم الرجل الذى 
تقوم عل کراهله دعا م أسعياة البيتية فإما سعبدة وإها شقية . 

ثم إن سلمان ورد وقد فرغ حبیب فاراد سلمان آن پتآمر غلی حہیب 
فی عليه حبيب » حتى قال أهل الشام لقد هممنا بضرب سلمان فقال أوس 
ان مغراء فی ذلات وهو من جند سلبان . 
فان تضر بوا سلمان فضرب حب وان ترحلوا عو ابن عفان نرحل 
وإن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا وهذا أمير فى اللكتائب مقبل 
وحن ولاة اثر کنا حاته لیالی تری کل غر وکل 

هکذا روی البلاذری فی تاره أن الاختلاف پینہما وقم فی هذه 
الغزوة » وذ كر البمت الأول من الأ بيات الثلاثة كن الطرى أورد هذه 


۷۱ س 


) ال بيات ف أخبارسنة (۳۲ه).وقال إن هذا الا ختلاف رقع بین ‌ماق‌هذهالسنقق 
بلاد ا زر » حیث کان سعيد .ن العاص استعمل سلبان عل ثغرالباب وأمده 
عمان بيب بن مسلمة الفهرى » وف اابيت الا نى والثالت ما يدل على أن هذا 
الحلاف كان فى الاب » إذ كان ثغر المسلمين بومثذ وهو تابع لمامل الكوفة 
وأمیره ومذ سلبان کا بظهر ذلك من قوله وأن تقسطوا إلى آخر الببت » 
فإذا صح أن هذ الحادثة کا نت سنة ٣م‏ فيكون سلمان لم یقتل فی الخزر ونما 
الذى قتل أخوه فقط » وذلاك لان الذى كن بغزو الخزر بجند الكوفة من 
الاب يومثذ هو حذيفة بن الان » وكان أميرآ للحرب فيا » ومازاليغزوم 


حی قتل عمان رضی اه عه کا روی الطری فی تاره . 


ما انتهى سلان إلى حبيب وقد فر غ من‌القو م سار إلى غزو أران »ومن 
حم افترق القائدان » فتوغل حبيب فى أرمينيا الغر بية متجبا إلى الشمال واه 
سلان إلى أرمينيا الشرقبة آخذآ نعو الشمال » ففتجا البلاد الى بين البح رالا سود 
وسحر الخزر حت القوقاز حبيب من جة الغرب » أى من جبة البحر السود 
وسلان من جبة الشرق أى من جبة عر الخزر . فأما ما فتحه حبيب 
أن مسلمة من البلاد فر جثه إلى خر فتوحاته الذى سيرد فى رجمته إن 
شاء اله » لاتا عزمنا أن نفرد له ترجة خاصة مع رجال عبان رضى اله عنه 


وأما سلان فإنه سار إلى أران ففتح مدينة البيلقان (فيتقران ) صلا 
واشترط على آهلبا أداء الجزية والحراج » نم أن بردعة وعسكر على نهر 
الترثور على فرسخ منم فامتنعت عليه فعا تاها أياما » فصالحه أهلما على مل 
صلح البیلقان وفتحوا لھ آبوابہا فدخلما وآقام پا ووجه خیله ففتحت غیرها 


من اابلاد والر ساق ف وان > ودعا آکراد ابو شنجان رآو البلا سجان ) 


VF —‏ — 
إلى الإسلام فقاتلوه فظفر بم فأقر بعضيم على الجزية » وأدى البعض 
الصدقة من دخلوا فى الإسلام » م سار إلى ع نہر السکر ( کور بالکاف 
الثقيلة ) واارس د أراس » فعير الكر ففتح قبالة وكل البلاد الواسعة الىعلى 
الضفة الشمالیة من نہر الکر ویسمیما دفر جی بلاد سشا کی ثم دخل بلاد 
سشیوان وصاله صاحب شکن وشیروان والباب وکل هذه البلاد واقعة 
إلى الشمال الشرق من نهر السكر حى داغستان . ومن م اختلف الؤرخون 
فبعضهم قال إن سلان اتی إلى الباب ولم پتجاوزها ومنہم ابن خلدون › 
وبعضېم قول انه استخضع کک اراد الجل: ٣‏ اجتاز مضيق در ند حيث 
قثل مع معظم جيشه على نهر بلنجرء وفيه أوفى أحيه عبد اارحن وف قتية 


ان مسل فاح ترکستان » يقو ل ان‌جانة الماهلی مفتخرا ہما لأنهما باهليان. 


وإن ليا قرن بر بلنجر وقر بصينستان با له من قر 


فذاك الذى فالصين عت فتوحه وها بأعلى الترك يسق به القطر 


ولا جرم أن قتيبة وسلهان وأآخاه ليسوا بفخر باهلة مقط بل هم وأمئاشم 
من الفا تين فر الامة الإسلامية 6 والنکر الاد 4| الذى عل وما 
رجاطا الفانين مشلا 'زدھی ب4 صفحات التارخ . 


هذا ما اوی له ةنا ۴ س أرمينيا والقوقار الذى بلغ 4 اسلو ل 
نهر ترك الذى رصب فى عر الخزر مارا فىااسول الواقعه وراء جبلالقوقازء 
وف أعتقادى أن امسن لو ل يكوا بتک جر زاك و ګرب اخزرر ما پیم 
وين مدينة الباب من البلاد والقلاع . صدا جاتيم المتوالية على تلك. 
الأصقاع السحيقة کا ذ کر ذلات سدبو لتجاوزوا فی فتوحانم ومذ مر 
قو ما ls‏ ف روسہا الشرقية عل قسمان سم طف عل لاد القلبوق 
واستراخان ودور حول ګر ارز آی کر فزون ہی تہ ی لى جرجان ٤‏ 
حيث لق بالجيوش الإسلامية الضاربة فى آنحاء ولاية حراسان ويسير إلى 


س ۳ س 
مماو اه الج وشالاخذة پلا اب ازدجرد اذى فل عي کر المرغاب وق م 


نیع جری ٣ر‏ ولا آل فازان وما وألاها وال عل 


دخو لمعاو ره ى بلادالروم وفتح فرص 


كان آولئك الفاعون كالتيار الجارى إذا صد من جبة انقلب إلى جبة 
اکر ء فإن تذام الخرر على قتالالمسلمين واجتاعم لصدم عالت وغل فما 
ورأه ګر َر ن حول وجه الفا عين افيه إلى رلاد الروم 6 وقد کات 
مر اطو ر û‏ القسطنطينية مل فصل عا اسلو ل مصر وسور ب »9 الجر رة 
تاظر ل جوش المسليين زر اللحذر وتراقب حر ات الجہورش الاسلامية 
اة الواقف أعدوه بار صاد ٤‏ وکان‌القر اد وزعماء الفتح الاسلای عرفو 
من‌الدولة البيز نطيةهذا الحذر فتحولوا عن مماجتها إلى جات أخرى »وهكذا 
ل سنة ( ۲0 اف ۹ھ ) › حیث آأغار معاو به ن أ سيان على الأناضول 
من ج إقلیعی قباد وکا وفر با فاحل عور 0 م أرتد ولو واف عرة 
من الروم لأمعن فى البلاد حى جدران القسطنطينية » كن الظاهر أنه وجد 
ألقر . ف مکانة من القظة و التحصن»› وجل ا الو صول إل به هن جب اور 
أمرآ دونه الصعاب » فاتجه خاطره إلى البحرء وقد كان شديد الرغبة بالغارة 
على سواحل الا ناضول وجزر البحر ألا بض من عېد عبر ن الخطاب» و لکن 
عر رضی الله عنه ل پأذن له بذلك فاستشار عثان رضى اله عنه هذه المرة أى 
ا ۲۷ بزو اروم من ج لحر 6 فأذن له عل شرط أن یر الاس 6 فن 
اختار الغزو فى البحر مله معه » فأعد ذه الغروة أسطولا من سواحل 
الشسام وکتب إلى عبد الله بن سعد بن أ سرح عامل مصر پإعداد 

)١(‏ كيادوكيا مقاطعة فى الهة العرقية من سيا الصغرى عايلى أرمينيا » وكانت تسى 
قدا بهذا الاسم وفريجياً أوفروغياً مثلما أيضاًء وهى من المقاطمات الوسطى ف آسيا الصغرى 
وأما عمورية فقد قال لاروس فی قاءوس الملوم افبديد {Nouveau Larousse i1lusré)‏ 
لامها من مدن فريجيا الكبرى واقعة على حدود غلاطية » وكانت موطن ومكأ الإمبراطور 


تروفیل؛ وقد ربت فی حروب المسامين ضد الإمبراطورية الشرقية . 
(۳ ایر مشا هیر ا لإاسلام ) 


4 س 


آمل ا ا ور اسل ع ان فن الاي عل ال وشار 
الأ سطولان فاجتمعا فىقبرص فصا لمم هلما بعد قتال شديد على سبعة آ لاف 
دنار کل س اد دون ى اروم مثلما ا f,‏ المس لون عن ذللت › ولاس 
عل سى لمن ا گن رادم وعليم أ ل بۇ ذنوا المسلمين کسیر عدو م إلہم» 
و طر بق المسلمبن إلى العدو عام > مى أن e‏ فرص مستودعاً 
حر ا ۳ اأمەحر الا يض ملين »> و صکز أتصال er‏ و رين أساطياہم 
رة ق هنا الس ها إلا ع الاجة: 


وقد ذکر سلو ف تاره ن معاو به فح سنه ) ۳۹ (a‏ أا [قر طش 
( کرد ) وجربرة کوس » وجزرة رودس › ومۇرخواا ۾ ولوا ذا 
والظاهر أن هذه الجرر فتحا مماو ية فى خلافته أيام جاه المتتابعة على 
سواحل الروم و مره لاسطوطم المظے؛ ٤‏ حاصر ےه لاس طنطي نة کا ا 


کار ذلاک که ق سپرة معاو ره ری أيه عنه 
فح بلاد امغر ب و جر اقتا : 


بلاد المغرب أو أفريقيا الشمالية الغر ية عدها من الشمال الأاوقيانو س 
الاطلانتيك ومضيق جل طارق والبحر المتوسط. وشرةا بلاد مصر والبحر 
الرس اسا و ن الشجراء الكارة و م لاوقا رش وک نت 
تنقسم فى صدر الإسلام إلى ثلاث أفسام كبرى وهى ( ا مغرب الادلى ) وفہا 
ولایتا طرابلس وتو نس › وکافت قاعدما القیر وان بالقرب من تونس › 
( والمغرب الاوسط ) وهی المعروفة بالجزائر وقاعدتماتلهسان ومديتة الجزار 
على البحر المتوسط » (والمغرب الاأقصى) وقاعدته فاس وما كش . وينةم 
كل من هذه الاقام إلى أقسام صغرى » فطرابلس الغرب تنقم إلى 
ثلاثة أقسام : طر ابلس وفزان وبنغازى وهي تابعة لادولة العلية » (وتونس) 
ولاية مستقلة تحت حاية فرفسا وتنقم إلى أقسام كثيرة صغرى » 


E 
والجز از ) وتنقم إلى لاثة آقسام کیری وهی الجزائۓ » ووهران‎ ( 
وقسنطينة وهى تابعة للدولة الفرنساوية › وأما القسم الثالث وهو المغرب‎ 
. الأقصى فأشمر أقسامه عالات فاس . واكش . والسوس‎ 
ودرعه وتافلیلات وهو مستقل كه ااساطان عبد المز ز وأشهر مدن‎ 
مغرب الأدلى : طراباس الغرب : وهى فرضة كرية : ورقة : وكانت‎ 
نسمی قدماً انطابولس وفرضتا بنغازی : وتونس وهی قرب أطلال‎ 
قر طا جنة القدية “ وتسمى قدي إفريقياً وريا موا إقلم توفس بهذا‎ 
الاسم » م موا القارة كلا به من قبيل قسمية الكل باسم الجزء » وهى علي‎ 
البحر و ليما : قابس : وبررت وصطفورة العروفة قدعا بصوفيطو‎ 
وبالقرب من تو نس مدينة القبروان أسسما عقبة بن نافع الفهرى » وجعلبا‎ 
قاعدة البلاد » و بااقرب من ااقيروان مدينة : رقادة : وإلى الجثوب اشرق‎ 

منا مد ينه صفاقس . 


ومن مدن اأعرب الأاوسط اأشميرة مدن الجرائر العروفة زار 


)١(‏ فرطاجنة مدينة عظيمة على البجر الأبيض التو سط »> أسسبا الفليقيون سسكان 
سواحل سورية وكان ها فى التاريخ شأن ءظم » وميا ظهر القائد الث بير هنبال الذى غزا 
الرومانيين ف عقر دارم » وما زاات قرطاجنة الى كانت ضرة رومة2جى فى حاق الرومانين 
حى وال علبها اارومانيون الغروات وأخربها القائد سيون سبة ( ٠٤١‏ ) قبل المسسيعح 
وااظاهر أن الراب م .أت علبها كلها » بل حفضات شيئ من رو نقما القدرم الى المصرالإملای 
وآکرر عصان هلما وامتاعم فى حصوم|ا العظيمة »> ولا اشتدت الفدة اكير ى ف 
لفريقيا على عهد عبد االك بن مروان أرسلى حسان بن النعا ال#ساى لاستخضاع أهاهاء 
فقصد اأبربر وقاامم م قصد قر طاجنة > وافتتحما » واا عاد عنما امتنعت #الية فرجع ايها 
وحاصر ماما ”ی الام السام قك أن فر منم ٣ن‏ طریی بحر من فر» ٤‏ مر یتر پا 
فغ بت وعةا أثرها ومن أنقاضما مرت مدينة توس . وهذا التخريب وان عد عند الأثربين 
سئه سان لا أ زه عند السياسبين ليس بفىء » لأن الدول من دأما آن بعئی اللاحق متنا 
أثر السابق » واذا خرب المسلمون فى إفريقيا هذه الدينة فقد أقاموا مدنا غيرها رعا كاات 
أعظم منها كتواس والفيروان والقاحرة وغيدهن » وما تفضل قرطاجنة على غيرها باعتبار 
ما أرقديم من آثار أمة عظیمۂ کان اسان کہیر فالتاریخ . لذا فلیس بہدع أن یاتی سان 
ما آتاه ويا تيه غيره فكل دولة »ن الول »لاسما وأن اعبار البلدان التار مى الأثرى ل یکن 
ف تلاك العمصور با لامرلة الى انى اليما ف هذا العصر . 


س ۷۹ س 


مزغنة أو مزغنان : ومدينة تسان : وهما من الإقليمين المعروفين قد ما 
بموريثا ية القيصرة والسيتفية : ومدينة قسنطينة : وهى حاضرة الإقلي 
المعروف قدا إلى نوميدا : ومدينة ة مستغام وهى على اأبحر » وهب 
ا ف ار واه ا غا و و ا ا 
أا ووهران لا أا : 

ومن مدن القسم القالت عر كش وفاس ومكناس أو مكناسة اأز بتون 
فى جة الشعال والوسط :وططوان وسبتة ومليلاء لى شواطىء البحرالمتو سط 
ومغادر وطنجة ٠الرباط‏ وسلا على شواطى الأوقيانوس الاطلانتيك 
وطفيلة والسوس فى جات الجنوب وال جنوب الشرق . ومن جباها جبل 
دزن وغارة و وة وف وبا شع فن جال الس افير ة: 

أما هتح بلاد ا مغرب فقد تقدم معنا فى سيرة عبرو بن لماص أنه فتح 
برقة وطراباس فى خلافة عمر رضى اله عنه وضرب على ألما الجرية ء م 
عاد بعد ا أستخاف عقب بن نافع الفهرى على البلاد » وقيل إنه تله 
وإن عمان رضى اله عنه أرسله إام) ما آم ابن أب سرح بغزوهاء وع رر 
اير عن ذلك أن عثان رضى اله عنه استعمل على الحرب فى مصر 
عد الله بن سعد بن أف سرح وات وو أفر قيا سنه( ٤۲ھ‏ ) ا 
( ۲۰ ھ) وقال له إن فت الله عليك فلاف س الجخس من الخنام »> فآصس 
عقية بن نافع ن عبد القيس على جند » وعبد الله بن نافع ن الحرث على 
آخر » وسر حما ر جوا إلى آفريقيا فى عشرة آ لاف » وصالهم أهلما عل 
مال رؤدونه ول رقدروا على التوغل فما لكشرة أهلما » تم إن عبد الله بن 
سعد بن آی سرح شکا عر آً إلى عمان لحلاف وقع بیهما » فاستقدمه عمان 
واستقل ابن أ سرح على إمارتى الخراج والحرب فى مصر » وكتب عبداله 
يستآذن عثان فى قصد أفر قيا ثانية ويستمده فاستشار عمان رضى الله عنه 


الحأ ة ٤‏ فأشاروا 4 جز اا ى المدينةوفم جاع من ااصحابقوآًبناء. 


= ۷۷ س 


الصحابة » منهم أن عباس وان عر وابن عرو ن الماص واين جعفر 
.والحسن والسين وان الس وك غرم »> وسارواً مع عبد الله بن سعد 
ان ای سرج سنه ( ۵۳۹ ) » ولجم 4e‏ ن نافع فمن معه من السليين 
بير ف > ا رابا سن فاق اروم تالا ةا فہث عد الله 
السر ابا فى كل ناحية » وسار إلى إفر ةما ( تونس ) فقأ بله عند مدينةيعةو ية 
وى رواية سبيطلة حاكم ( بطريق ) إفريقيا الشمالية من قبل إمبراطور 
الةسطنطينيه » واسمه غرإغوار وإسميه العرب (جر جير ) ماه وعشر ن آلف 
مقاتل » واشتبك بهم اقتال وجاءم عبد الر حن بن الز بير" مدداً من قبل 
عمان فشمد ارب » وقد غاب عنما عد الله ن سعد فال عنه › فقيل له 
نه مح منادی جر جير قول من بقتل أن آی سرح فله ماه ألف دشار 
وأزوجه انى ؛ ثفاف وتأخر عن حضور القتال » فقال له ان الز بير تنادى 
ن ن فل جر جر قله اة اف و ف و 
بلاده »> وما عع جرجیر بوصول المدد سقط ف بده إلا آنه جا 
امسلمين جلادآ عظما » فلما أبطا عليهم الفتح آشار عبد الله بن الز بير على 
عبد الته بن سعد بأن ترك جا عة من أبطال المسلمين متأهبين للحرب »ويقا تل 
العدو بباق العسكر إلى أن يضجروا فيحمل عليم بالاأخرين على غرة ففعل 
.وركوا من الغد إلى القتال وألوا على الأعداء حى أتعبوم »ثم افترقوا 
.وقد أم-كم التعب ف ركب عبد الله بن الزبير مع الفريق السترعين › 
واوا حلة واحدة حى غشوا عكر جرجير فى خياممم » فانهزموا 
.وقتل عبد الله بن الز بير جرجير ( غريغوار ) وأخذت ابنته سية فنفلها 
:أن از بير » وحاصر عبد أله بن سعد بن اك سرح سوبطلة ففتحم)| > وکان 
سم فیا ثلاث آلاف دنار » وسم الراجل أف ٠‏ وهوفتح عظم ۾ 
و ح على أن مله 

TS‏ صححه فى أسد اتابة وهو غير الزبير ( بضم الزاى) 


ان الموام وال عیك i‏ الذى قال بض المۇرخين ¢ ul‏ اء مدداً امد الله س دول اه 
کان فی الیش الى يمه عمان رضى الله عنه لابن سعد .- قبل هذا کا رایت 


ک7 د 


م إن عبد اله بن سعد بعك سراياه إلى أحاء البلاد وعليها القواد 
ومهم ابن ااز بيرء الوا فى أقطار المغرب غرباً وشرقاً وجنو با » فآغاروا 
من جب الجنوب على إقلم ببزاسنه المعروف يلاد اللخل أو الجريد» ومن 
الشمال والغرب على [قليمى نوميديا وموريتانيا فى الجزائر ؛ تم بلاد فاس 
ومر اكش المعروفة موريتانيا الطنجية » وهسكذا حى انقادت هم البلاد 
إلى بوغاز جبل طارق » ودفع أهابا طم الجزية الى كانوا يدفعونما لقيصر 
الروم » کا ذ كر ذلك سديو فى خلاصة ناريخ العرب » وأما مؤرخونا 
RN‏ هذا امتح » وذكروا الصاح الذى عرضه 
عظاء أفريقيا على ابن سعد وهو أن بعطره ثلانماتة قنطار من النهب أى 
مليو نين وخمسمائة آلف دينار ونيفاًء فقل ذلك منهم » وأرسل ابن از بير 
بالفتح وا جس إلى آمبر الم منين عمان فاشترأه موان خمسائة آلف دينار. 
تال ابن خلدون وغیره : وبعضم قول آعطا یاه د ى اجس » ولا يصح 
ونما أعطى عبد الله بن مد بن أي سرح خس الغزوة الأولى . 

أما عبد الله بن سعد فن قال إه عاد إلى مصر ولم بول على أفريقيا 
أحدآ » قال ذا البلاذری فى روايته عن الواقدى » وقال الطبرى إن عمان 
صرف عد الله بن سعد عن أفر قبا وول علا عید اله ن نافع ن عبد 
القيس » وقال ابن خلدون وغيره ته ولى عليهم والب مهم » ولعله الأصح 
کا پستدل عل ذلك عجیء قائد من قبل إمبراطورالروم. وطر ده للوالى الذى 
ولاه المسلبون )ا سترى » هذا ولا أصاب انث سعد من إفريقيا 
ما أصاب » ورجع إلى مصر » جبز قسطنطين بن هرقل ( هرافليوس ) 
إمبراطور القطنطينبة أسطولا كيرا مؤافا من ستائة سكب > 
أراد أن باجم به الإسكندرية على قول ابن خلدون » وابن الاثير 
لم یذ کر الجمسة ای کان بریدها قسطنطین » ونی ظنی آنه کان برد 
إفريقيا بدليل التجاء الإمبراطور إلى جزيرة صقليا (سيسليا ) بعد انسكساره 


۷۹ س 


فى هذه الغروة وهى قرببة من توأس » ولما بلغ المسلمين خروج هذا 
ال ملول خرج للاقاته فى البحر أسطولان» أسطول من الإسكندرية مع 
عبد اله بن سعد » وأسطول من سورية مع معاوية بن بى سفيان » والتقيا 
معه ى عرض المحر فقر نوا السمن إلى بعضما واقتثلوا قتالا شدردآ » حى 
استحر“ القتل فانهزم قسطنطين جر عا إلى صقليا با بق ممه من الروم ؛ ولا 
ل أهل صقليا بفراره قتلوه » وسمى المسلهون هذه الغرزوة غزوة ذات 
الصوارى » والمكان كذلك لكثرة ماكان فما من الصوارى . 

إن الإمبراطوو قونستانس الثاى غضب على أهل أفريقيا لما أعطوه. 
من الال لعيد الله بن سعد » لاه أ كثر ما كا نوا يعطو نه لإمبراطرة الروم » 
واغتم فرصة اضطراب المسلمبن وانقساممم فى التنازع على الخلافة » فأرسل 
من قبله بطريقاً ليأخذ منم مله فأبوا > فقاتلهم وطرد البطريتق ألذى ولوه 
لمم بعد جر جير ر غريغوار ) فالتجاً إلى معاوية بن آهى سفيان » وقد 
اجتمع له الام فنصره › و بعمث ممه أبن خدج تدوخ اابلاد وطرد اروم 
عا ثا نة ,کا سترى ذلك فى خلافة معاوية رضى الله عنه . 

تمه فتح بلاد فارس وخراسان وطرستان وفثل زدجرد : 

علمنا ما تقدم فى سيرة عمر بن الخطاب رضى اله عنه أن المسلبين فتحوا 
سما عظما من بلاد فارس » أو ملك ال كاسرة المعروفة قدماً ببلاد مادىء 
وقد ريت أن أين هنا أقسام هذه املك لييكون القارىء على بيثة ها 
فتیے مھا علی عہد عر رضی اللہ عن ومافتح على عد عان‌رطضی اهعنهآقول: 

إلاد فارس تنقدم إلى ثلاثة أقسام : فارس الغربة وهى ملسك ران › 
وفارس الشرقة وهی ماک أفغانستان وبلو جستان » وكان المرب يسم ونا 
إلى أقسام كثيرة بسمو ا كور ( فالقءم الشمالى مما ) ما بلى أرمينيا غرباً 
والقوقاز مالا يعرف بكورة أزر يجان » ومن مدنه الشميرة تبربز وزنجان 
والبر والموقان والطيلسان ‏ وإلى الشرق منما زين الواقعة شال بلاد 


س ۰ س 


الجبل » حيث كانت تسى بلاد الل » مم زی شرق هذا القع فى الجهة 
الجو ية من عر الزر أو بعر قز بين طبرستان وجرجان ومن مدنما الشميرة 
دماوند ( أو دنباوند ) واستراباذ والدامغان وقومس فى جهة الجنوب »› 
وأبيورد وسا وسرخس ومو ااشامجان فى جهة الشمال » والشرق من هذا 
اقم والجزء الغرف منهبعرف مازندران (والقسم الغرفى مما ) عرف 
بالعراق المجمى » وخوزستان وبلاد الحبل» ومن مدن العراق المجمى الشهيرة 
لمدائن واانهروان على دجلة › ومنازر وقصر شيربن م نماوند وقاشان 
وأصفران من بلاد الجبل والاهواز ورامهرمز والسوس وجنديسا بور من 
حوزستان » ( والقسم الجنوف ما ) عرف بفارس وکرمان ومکران 
وكورة السند ( وتعرف الأن ببلو جستان ) وسجستان وی بین مکران 
وخراسان ؛ ومن مدن فارس اشير ة إصطخر وفسا وداراعرد وكأزرون 
وجورم جيرفت وهمید والسیرجان من مدن کرمان» م كران وقندايل 
وقنزبور وأرمائيل وبيرون والديل ( ثغر على امحبط الندى من كرمان 
و السند) م زالق على طرف المغازة المعروفة بمفازة كرمان » ( لعلما تخراء 
لوط ) وزد الى رخذ ما إلى وادى ساروز والكش من ناحية اند 
ورشت وناشرورز من سجستان › ( والقم اشرق والشالى الشرف) عرف 
تخراسان وطخارستان وزابلستان » وهذا القمم کش ه واقسع الآن 
فى أفغانستان» وكان العرب يقسمو نه إلى أفسام كثيرة أو كور» فا كورة 
مرو وهراة وطوس ونسابور من ولاية خراسان » وغزةة وكابل من 
زابلستان » وبلخ من طخارستان » وأشہر مدن خراسان تسابور الواقىة 
ف المهة الشمالية الغرية من خراسان » وطوس إلى الشمال منبا أيضا » ومن 
مدن یسابور زام وبشت وباخرز وجوین وأرشېر وبق واسفراان 
وأرغيان وغيرهاء م هراة ومس الروذ فى الجهة الشرقية من خراسان » ومن 


مدن هذه الجهة بوشنج وباذغبس وباغون وطاغون وستج وغيرها › 


— ۸۱ — 
آآما طخارستان الواقعة شرق خراسان وشمال زابلستان وجئوب ااسغازان 
فان من مدنا الشمبرة لر ٤‏ وھی‌عاصیتاء وھی من رلاد التتار الجر مة الوأقعة 
جڼو ی مر جحون › والجوزجان والفارباب وااطالقان وغبرهاً : 
واا زاباستان ن مدتا الشپيرة کا بل وغز نه اھ . 


هذا ماأحببت يانه من جغرافة هذه البلاد» وأما فتحها فقد تقدم 
احبر عن فتح القسم لكي منها فى خلافة مر رضى الله عنه » وقد 
ریت اختلافاً فی بعض الروایات عن فتح خراسان هل کان على عهد 
عر أو على عهد عثان » والذى اتفق عليه كش المؤرخين أن فتح 
-راسان وسجستان وقسم من طخارستان کان عل عهد عر بن الطاب » 
انتقضت أ كش بلاد فارس » فأعاد المسلمون الكرة علا على عېد عثان 
رضی اله عنه ودوخوا هذه املك إلى الحبط جنو باً والند شرقاً وجيحون 
شالا » فاستكل م فتح فارس الشرقية والغر ية »> وجزء من ااسند وقم 
من ترکستان » وليك ممل خبر الفتح . 


فى السنة الا نة من خلافة عثان رضى أله عنه انتقضت آمد وبلاد 
ال كراد » فعزم أو موسى الاشعرى والى البصرة يومثذ على الخروج لرد 
القوم إلى الطاءة » غمل ثقله على أربعين بغلا بعد أن كان عض على الجماد 
مشا » فلب عليه آمل الإصرة » وذهب مهم وفد إلى أف ال1ؤمنبن عمان 
فاستعفوه منه » وتولى كبر ذلك غيلان بن خرشة الضى فعزله عثمان وولى 
عداله بن عامر بن کر بن ربيعة القرشى وهو أن ال عثان » وکان 
ابن مس وعشرن سنة » وجمع له جند أف موسی‌وجند عثان بن أالعاصی 
من عان والبحرن » فصرف عبیدالته بن معمر عن خراسان وبعته الى 
فارس وولی على خراسان مکا نه عبیر بن عثان بن سعد فاخن فما حتی لخ 


فرغانة ولم يدع كورة إلا أصلحا ء م ولى علما فى السنة التالة آميرين حر 


۲ س 


الشکری وع کرمان تک الرحن ن ىفلس ¢ واستعمل على جستان عد الله 
ان عبر اللیی ء فاخن فما إلى کابل نم عبر ان بن الفضيل البرجى > وعل 


م ۰ » 4 . $ ۰ 
مکران مو اله ن ھعمر فأغفن فما ھی بلغ ار 2 


ثم إن أهل فارس اروا وانتقضوا بعبيد الله بن ععمر فسار إلبم 
التقوا على اصطخر فقتل عبيداله وبلغ الر أبن عامر فاستنفرأهل البصرة 
وسار بالناس إلى ارس » وكان على مقدمته عثان بن أف العامى 
وفى الجنبتين أبو برزة الأسلىى ومعقل بن يسار وعل اليل عمرأن بن حصين 
وكلهم له ححية ء فلقيه الثار ون باصطخر فقتل منم مقتلة عظيمة وأنزموا 
وفشح اصطخر عنوة » وسار بعدها إلى دار أجردومدثة جور و کان هرم 
اانا فا نار ا ج غاد لل مره رف 
اتتقضت اة شاصرها طريلا ورماها باجا نيق وافتتحم|ا علوة » ففنى فيا 
أ كار أمل البيوتاتوالاساورة لنم كانو! قد اوا إليها » ووعى ينعار 
آهل فارس وطأة ۾ پزالوا ما فی ذل » وکیتب ال عمان رضی الله عنه 
بالفتح فکتب اله أن پستعمل على بلاد فارس هرم بن حسان ااشکری 1 
وهرم بن حيان العبدى » والحريت نن راشد » والمنجاب بن رأشد »> 
والترجان المجيمى » وأمره آن يفرق كور خراسان على جاعة › فيجعل 
الحثف ن قبس على امرون » وحبدب بن قرة اير بوعى على بل ؛ وشاك. 
أن عہدالله ن زهیر على ه رأة ؛ وا ن أحر عل طوس › وقیس بن اطم 
ااسلمی على نیا بور › إن عنان رضى الله عڼه جع هذه الولاة قبل موته 
افيس » واستعمل أمير بن حر على جستان . 


لمارجم ابن عام إلى البصرة بلغه نقض أل خراسان ونكيم 
اتا لاجنف س فیس وټال ل 8 ا إن عدوك مڭ ھارب ولک 


هاب وااملاد وأسمة ( سر فان أله ناصرك › ومز ديه » فنجېز وسار 


— ۳ — 


واستخاف على البصرة Er‏ واستعمل عل حرب جستان الر, اع ن زراد 

الحارف وع كرمان مجاشع بن مسمود السلى » وتقدم هو إلى نيسا بور وجل 
عل مقدمته الأحنف ن قوس ای الطبسين وما حصنان وهما بابا خراسان 
ففتحمما عنوة تم سير آم اءه إلى عمال یسا بورففتحوا زام وقېستان ویېق 
واشت ۴٤‏ تقدم ابن عامس وافتتح بسابور وكل أعاها وطوس» كذلك 
وهراة وآعاها كا انى تفصيل الخبر عن ذلك فى سير ة أن عامس إن شاء الله 


و سر أن عاس الا حنف ن فیس ل طخارستان فألى ف سواګرد 
فاه أملما على لاما آلف درم » م فی إل مرو الروذ ۳ اتل ملا 
م صا وه 6 و سار سره فاس تو أت على رستاق بح فمظم الاس عل أهل. 
طخارستان < | ج لقتال آهل ا جوزجان واا لقان والفار باب وم 
ملك اأصةا نيان ) من تر ک2 اشر ق4 (% فقا تلہم الأحنف فالا شد دا ی 
هز ° و فل e‏ و فح الملاد لمن كو 5 8 ٤‏ سار ل بلح وهی مد ا 
J)‏ عاص ( طخارستان فافتم| م أنعطاف ع خوارزم الوأقءة عل ٣ر‏ 
جحون ف ر کان الغر س وحاول فتح|ء ف لمر له ذلك » فعاد ا بح 
وسيآنى الكلام على ذلك مفصلا فى سيرة الأحنف إن شاء الله . 


وأما جاشع بن مسمود السلمى الذى سار اغتح كرمان فإنه فتح هميد 
أت ااسيرجان وهى مدينة كرمان غاصرها أياماً ثم افتتحبا » وفتح 
جېرفت نوق م سار فی کرمان فاستخضع هلبا ودوخ مدنا ٤‏ وهرب کثیر 
من آهل کر مان فلحو 1 کر ان £ جتان فأ قطعت العر ل ام قەر و ھا 


واحتفروا ها القى فى مواضم مها وأدوا العشر عنما . 


واا الربیع ن زراد الحاری اذى سار 8 شح جستان فاه 
المغازة ( لعلما مفازة كوهستان وهی غير قوهستان الى مس ذكرها ) فأ 


Ta 
حصن زالق‌وآغار على أهله وسر الدهقان فافتدی نمسه بان غرز عرز“‎ 
وغرها ذھ.آو فضة » و صال حه عل صلح فارس ٹم فتح ک رکو به ثم اتی روشت‎ 
برب زر تج فقاتله هله وآصيب رجال من المسلہين » ثم ازم هلما ثم تى‎ 
اشر وذ ثم شرواذ ثم زرنج فناز طا وقاتله آھاما فہزمیے فصال حه مر زبانماعل‎ 
قال کار » ودخل المسلمون المدينة» ثم ذهب إلىوادى سناروزثمرجعوآقام‎ 
فى زرنجسنة وعاد إلى ابن عاص بعد أن استخلف علا عاملا » فأخرج أهل‎ 
زرنج العامل وامتنعوا ء فاستعمل ابن عاص عبد الرحن بن سمرة بن حبيب‎ 
ان عبد شمس على جستان » فسار لما ذصر زرنج فصا لحه مرزبانہا عل‎ 
آلى أت درم ( مليو فين ) » وغلب عبد الر ہن على ما بين زرنج‌والکش من‎ 
ناحية اند وغلب من تاحية الرخج على مابينه وبين الداون » فا أقتهى إلى‎ 
بلد الداون حصرم فی جبل اازوز م صام > ودخل عل آأزوز وهو صم‎ 
من ذهب عیناه افو تتان» فقطع بده وخ الياقوتتین › ئم قال لل رزباندو نك‎ 
ااذهب والجوهرء وإ اک أن أعلىك آنه لا بضر ولا نفع : وفتح عل‎ 
الر حن كا بل وزابلستان وهى ولابة غزنة م ماد إلى ذدچ فأقام ما حی‎ 
اضطر ت أ كان + انتخا علا آم بن اخ وات ف قادرا‎ 

إلى العصيان . 


ولام لابن عام مثل هذا الفتح العظم قيل له لم بفتح لاحد ما فتح 
علبك » فقال لا جرم لجع لن شكرى لته على أن آخرج رما من موقنى 
هذا › فأحرم بعمرة من سا بور وقدم على عثان » فاستخلف قيس بن اميم 
على خراسان فماد القوم إلى المصيان وجع أمير منم امه قارن جما كيرا 
من احية الطبسين » وأهل باذغيس وهراة وقمستان » وأقبل فى أربعين ألا 
حار بة المسلين » فاستشار قوس بن افم عږد اله ن خازم وقال ما تری . 


٠ العنزة شین أطول من العا وأنر من ارمح « و فیا زج کزج ارمح‎ (٩) 


~~ Ag — 


قال آرى أن تخل البلاد فإ لى مرها ومعی عيد من أبن عامر ذا كانت حرب 
عخراسان فأنا أميرها » وأخرح كتاباً كان قد افتعله عدا فكره قوس 
منازعته وخلاه والبلاد » وأآقیل إلى ان عامر فلامه ان عامر > قال جاءنی 
بېد منك . 

أما ابن خازم فسار لملاقاة قارن بأربعة آ لاف » فلما قرب منه أمر الجند 
أن يدرج كل رجل منهم على زج رعه قطنا مغموساً بالدهن أو النفط »> 
فليا أمسى أمرم أن يشعلو | الثبران فى راف الرماح واتهت مقدمته إلى 
قارن نصف الال مناوشوم »› وهاج الاعداء على دهش وکانوا آمنين من 
البيات » ولا دنا ان خازم منم ورآوا الثيران نة ويسرة تتقدم وتتأخر 
وتلخفض وتر تفع هام ذلاى › م غشیم ابن خازم حنوده فان‌زهوا 
وقتل قارن وم الفتح » وكانت مكيدة أبن خازم سبب النصر فكتب إلى 
ان عامر بار فرضی و أقره على خر اسان » فابت علا حتیانقضی أمر الجلء 
وآقبل إلى البصرة فشيد وقعة أبن الحضرعى وكان معه فى دار سبل . 

هذا ما أً حبیت براده من فتح از ۇۋ خر اسان وما ران فة 
کان فتحما على بدى سعيد بن العاص أمير الكوفة من فيل عثان سثة 
)۳۰^( » وذلاک أن سعدا اد ررد خر اسان حش فيه جاءه 
من الصحا بة. منم حذيفة ن‌الوان وفيه اسن والسین » وعبد الله ن عاس » 
وعد الله بن عر » وعبد اه بن عبرو بن الماص وغیرم » وکان ابن عامر 
قد خر ج من ابعر فاضا ر أسانء» فلا وصل سعد وجده قد بزل | شر 
فزل قوس وهی صح صالمم عليما حذيفة بن المان بعد وقعة ناو ند 
ول لقن وآ جرجان فصاطوة دل ماق آلف 2 أتى عأيماسه وهی 
کہا من طبر ستان متاخة جرجان » وهی على ساحل عر الخرر أى عر 
قز بهن فقا تل أهلپاقالا شنا حى صل صلاة الوف» وضرب وما سعيد 


آحد الر كن عل حیل عاتقه شرج اسف من وت مرفقه › وحاصر م 


— ٩ 


فسألوا الأمان فأعطام وافتتح سل طبرستان والروبان ودنباوند » وأعطاه 
أهل الجبال مالا . ثم كان الم لمون بعد ذلك يغزون طيرستان ونواحما › 
فر ما أعطوا الإتاوة عفوآً ورا أعطوها بعد قثال » ومازالت هذه اللاد 
( أی جرجان وطبرستان ) » على شىء من الاستقلال يان أهلبا الخضوع 
الام للدولة الإسلامية مدة الحلفاء الراشدين وبعض الأمويين » حى 
استخضما نزرد بن الب فى خلافة سلمان بن عبد الك ن مروأن . 
مدل پر دمر * 

كانت جیوش المسلین فی عد عر بن الخطاب أجات بزدجر للفرار 
إلى حلوان ئم أصفہان » وکا نت کا تقدمت فی البلاد فر آمامہا ی استقر 
على ما قال فى كرمان » ولا انتقضت البلاد من فارس وخراسان على عد 
عن ود وخا ثانية عد الله ن عامس کا رأبت آخذ عطاردةزدجر » وأرسل 
فی أثر ه هرم بن حیان فاتبعه إلى کرمان فہرب منما الى خراسان ٹم ق 
عرد الروذ وكاب ملوك الصين وفرغانة والخزر فآمدوه فسار مم إلى جستان 
.وقيل إلى جر جان » فالتقى 4يوش المسلمين فمزموه فالتجاً إلى مرو الشامان 
فنع صاحبا من الدخول » وكتب إلى نيرك طرخان من ملوك الترك 
يستقدمه لقتل بزدجر ومصالخة العرب عايه وأن يعطيه كل يوم ألف درم » 
اه زك إلى بزدجر متظاهرا بنصرته واحتال عله لقثله » فأحس زدجر 
بالديسة ففر بنفسه وآوی إلى أرحاء علي نهر المرعاب ١‏ وھو تر اسیج ف 
مرو الروذ م بخبض فى رمال الصحراء » م بظرر فى مرو الشاان فقتله 
صاحب الرحی وآلقی شاوه ف الماء . وقول ( سديو ) فى تارخه إن الذى 
آمد بزدجر هو ملك الصين والتتار المسمى تا تسنغ » وآنه هو الى ساط 
عليه بعد ذاك من قتله » فقتل على شاطىء نمر ا مراب » وانقضت بقتله أيام 
الدولة الساسانية الى استمرت دولتها زاهية » وأعلاما على تلك امالك 


ادوه ٤‏ ڪو لد aîle‏ وسح و#شرین م 4 واللك بيد الله او من یشاء ۵ 


A۷ —-‏ س 


أم الأخبار والح وادث فى عصر عثان 
سوط مام الى ف م ارت 


کان لرسول الله صل آله عله وسل خام من فة 1 نش عله تاا زه 
أسطر رمد . ورسول والله . « lly‏ توفی عتم 4% وبکر وء م خم ر 
علمان ست سنين » خفروا برا بالمدينة شرب للمسامين فقعد عثمان على رأس 
الیر عل بث باخام فسقط من يده فی البئر فطلب وہ فیا فل رقدروا عليه ء 
مل مالا عظما ان ياتى به > واغتم لذلك غماً شديدآ » فلا يئس من أره 
صفح خا آخر على مثاله و نقشه فبقی فى إصبعه حت فقتل » وذهب الام 
فلم بدر من آخذه » وکان فقد هذا احاتم عا آوخذ عليه عمان رضی الله عنه 
ما بدأت المطاعن عليه . 


الطعن على العال 


مم الو لع برع عقر : 


کان الوك بن عق ة2 عاملا لعمر رای أله عه عل #رب الجررة ٤‏ فلا 
کن بن سعد ن أف وقاص و بان عیک الله ن مسوود مأ کن م سق 
ذ كره فى سيرة سعد » عزل عثمان سعد عن اللكوفة وولاها الوليد ن عقبة 
فقدم الكو فة وسار فى الناس سيرة حسية » فكان أحب الناس فى الناس 


)١(‏ هو الوليد بن عقبة بن ی معط آبان ن أن مرو بن أمية ہں عبد ش٭س بن 
عد ماف ٠‏ وکان الوليد درن عة أا عمان ن عفان لاه 1 وما آروی بث مامر 
ابن کربز 


~= ۸۸ س 


بعض الئاس أمورآ » مها أتبامه وشرب الجر » وأفاضوا فى الطعن عليه » حي 
استقدمه عمان رضى الله عنه » وأقام عليه الحد » وملخص احبر على ما جاء 
فى تاريخ ااطبرى أن شباباً من أهل الكوفة نقبوا على ابن الحيسمان الخزاعى 
وکائر وه » فنذر بم فرج علي م بالسیف فلہا رآی ک تېم استصرخ فقتلوه 

داف عم آبو بو شرح الخراع کی من سح دأره فصاح ‘e‏ وأقبل م 
الاس فأخذوم وم زهیر ن جندب الازدی > ومورع بن آي مورع, 
اللأسدى » وشييل ن اق الازدى وغيرم »> فشد علييم آبو شرح س وآینه 
فكتب الوليد ممم إلى علمان » فدكتب إليه فى قتلم » فقتلهم على باب القصر. 
فی الرحبة » فقال فی ذلك عبرو بن عاص القیمی من أبيات . 


لاتا كلوا أبداً جيرانك سرفاً أهل الدعارة ف ملك ابن عفان 


وطذا نقم على الوليد آباءالمقتولين وأخذوا بترقبون به العبرات » وکان. 
شاعر من بنى تغلب امه أبوزبيد للوليد عليه يد مذ كان على عرب الجزرة › 
وقد کان نصرانیاً فا زال به الولید وعنه حتیأآسلم فى آخر قدمة قدما» وحسن 
إسلامه » فاسندخله الوليدفاًتى آت أبا زينب وأبامورع وجندباً وم عقدون 
عليه مذ قتل آبناءم » فقال طم هل لكر فى الوايد يشارب أبا زبيد ٠‏ فثاروا 
فى ذلك وقالوا لأناس من وجوه أهل الكوفة هذا أميرك وأًبا زبيد خيرته 
وھما ما کان على الخرء فقاموا مع ء ومنز ل الوليد فى الرحبة مع عمارة بن 
عقبة ولس عليه باب فاقتحمو أ عليه من المسجد وبابه إلى المسجد ل جا 
إلا ہم فنحی ا ۽ فأدخله تحت السر ر فأدخل بم يده فآخر جه » فاد 
طبق عليه تفاریق عنب »› ولا عاه استحیاء أن روا طبقه ايس عله 


ل تفار :ق عاب ٠‏ فقاموا فر جوا وأقيل :م عل عض «لاوهون 4 


(۱) نذر بم أی عل بم غذرم 
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ومع الناس بذلك فاقبل الناس يسونبم ويلعنونهم ويقولون أقوام فضب 
لته لعملم . فدعام ذلك إلى التجسس والبحث » فستر عليمم الوليد ذلك 
وطواه عن عثان » ول یدخل بین‌الناس فی ذلاف بشیء ۽ وکره آن سد بيهم 
فب عن ذلات وصبر : قالوا وجاه جندب ورهط معه إلى ابن مسمودفقالوا. 
الوليد يعتكف على النر » وأذاعوا ذلك-حى طرح على لسن الناس .فقال 
أن مسعود . من أستتر عنا بشیء لم قبع عورته ول نېتك ساره » فأرسل 
الوليد إلى ابن مسعود فتاه فعاتبه فى ذلك » وقال أبرضى من مثلك بأن يب 
قوماً موتورین ( آی طم عليه ثار ) ما آجبت على . آی شىء استتر به . إنما 
يقال هذا للمريب . فتلاحيا « تلاوما » وافترقا على تغاضب » ول یکن بيمما 
أكثر من ذلك » ثم أنى لاوليد برجل يدعى السحر ووجب عليه الحد » اء 
جندب فضر به قبل أن أمر به الامیر پشیء » فا جرم الوأيد وأبنمسعود على 
حبسه خبس » “ى آطلق بأم عثان وغضب لجندب أععابه غر جوا إلىالمدينة 
فاستعفوا علان من الو ليد » فقال م عثمان : تعماون بالظنون وتخطئون فى. 
الإسلام وتخرجون بغيرإذن ارجعوا » فردم فلا رجعوا إلى الكوفة ليق 
مو تور فی نفسه إلا تام فاجتمعوا على رأى فأصدروه ( آی تآمروا فا بم 
على أن رکیدو! للولید فکادو! له ) » ثم تغفلو! الوليد وكان لس عليه حجاب» 
فد خل عله أن ز ذب الآزدى واو مودع الأأسدى فلا خاه» ثم خر جا 
إلى عتان فشدا عليه بشرب الجر ومعم فر من بعرف عمان من قد عزله 
الوليد عن الأعال فتاه عمان » كيف رأن) قالا كنا من غاشيته فخلا 
عليه وهو بء لمر : فقال مابىء الخر إلاشارم) فبعث ليه : خلف لهالوليد 
وا زا حبرم : فقال قم ا جدود وسوء شاهد الرور بالنار فاصپر ا أخی 
وأمر سعيد بن العاص-إلده » وكا نت عليه خيصة فارعا عنه على بن أف طالب 
م إن علان رضی الته عنه ول ما نه سعد بن الماص : 


٤٤ (‏ س آشھں مشاه الإسلام ) 


ت 


وى روابة أن الوليد سكر وصلى الصبح بأهل الكوفة أربعاً وثال : 
آزيد : فال ان مسعود مارا مەك ف الربادة ميل ايوم 6 وشېدوا عل عند 
عبان فاس علا جلده فأمر على عبد الله بن جعفر جاده , 


وروى الطبرى أن الناس انوا فى الوليد فرقتين » العامة معه والخاصة 
عليه » وفى رواب له أيطاً أن الوليد أدخل عل الناس خير حى جعل يقم 
لاولائد والعبيد » ولقد تفجع عليه الأحرار والماليك وكان يسمح الولا د 
وعلیہن الحداد يقلن : 


با ويلنا قد عل الوليد ٠‏ وجاءنا جوعاً سعيد 
ينقص فالصاع ولازید جوع الإماء والعمید 


وى رواية له عن الشعى أن كان ما زاد عنان الناس على يد الوليد ء أن 
ردعکل ملو لكف الكوفة من فضول الاموال ثلاثة فى كل شر يسعون اء 
من غير أن بنقص مو ام من أرزاقيم 

من نظر إلى هذه الرواات بنظر الناقد اابصير . لاری فما دلبلا بژ يد 
حعة التهمة » بل برى منم المافية ومنا الخبتة » ولقد رضطرب الذهن دون 
الثثبت من حقيقة حادثة الوليد » إذ ى مجنون بله العاقل بجاس فى منزل 
لس عليه باب ولا حجاب يعافر الجر » وهو بعل انه بين قوم موتورين 
ترقون به الفر ص وتتبعون‌العثر أت وقد آحس متهم بالشر»وعل منم إرادة 
الغدر » على أنه سواء صحت هذه ألهمة أو لم تصح » فالذى يظبر من كمل تلاك 
الروابات أن هناك أموراً درت بليل براد ما مطلتق الطمن على المال تذرعاً 
للوثوب على الملافة » وليقاظ الفتنة النابمة . وحسبك دليلا على هذا أنسعيد 
ابن العاص ا جعل غاشيته من القراء وأهل السابقة بعد الوليد » لق من آهل 
الكوفة من الطعن عليه والشكو ى منه مل مان الوليد الذى بزعون أنه كان 
کف عل الثر کا ستری بعد . 


۹ ت 


لوكان أهل الكوفة على حق فى الطعن علىالمال اظل أصامم » أواستبداد 
هر من آمرائهم » لعد عملم حسنة من حسنات الحرية الى كانت تتمتح بيا 
الأمة بومثذ » والعدل ألذى لاتضام به نفس . ولا هم به حق » ولکن 1 
يكن الام كذللك وكانت البواعث أخنى ١ا‏ يعلنون » فالتاريخ والعدل 
یشېدان ۇاخذتى ¥ سنہشط کل شیء فی عله إن شاء الله . 


ولل سميم بى العاصس ااك ود 2 


کان سعید بن العاص مقا مع معاوية بالشام » وکان نشا تما فى حجر 
عنان » فتذ كر عمر يوماً فريشاً وسأآل عنسعيد فيمن يتفقد من أمورالناس» . 
فقيل له إنه بدمشق وإنه مريض » فأرسل إلى معاوية آن أرسل إلى سعيداً 
فى منقل (عفة) » فبعث به إليه وهو داف ا بلغ المدينة حى أفاق فقال له 
این خی قد بلغت عنك بلاء وصلاح » فازدد بزدك الله خيرآ » هل لك من 
بزوجة » قاللا : فقال عبر لمان مامنعك من هذا الغلام أن تكون زوجتهء 
قال قد عرضت عليه فأ » فزوجه عبر ول ربمت عمر حتی کان سمید من 
رجال الناس » وقد كان عمومته ذوى بلاء فى الإسلام وسا بقة حسنةوقدمة 
مع ر سول اله صل الله عليه وسل : 

هذا ملخص ما رواه الطبرى عن سيد » وذ كر صاحب الاغاق ق حى 
أ قطيفة بن الو ليد بن عقية من سيرة سعيد مايدل على أنه كان من اللكرم 
وعلو النفس على جا نب عظمء فذ كر آنه مات فى قصره خارج الدينةوعله 
من الدين ثلامائة آلف فأوصى لابنه بقوله : فإذا واريتنى فانطاق إلى معاورة 
فانعنی له › وانظرف دیی › واعل آنه سيعر ض عليك قضاءه فلا تفعل واعر ض 
عليه قصرى هذا » فإنى اتخذته للنزهة ولس مال » فلما نعاه أبنه إلى معاوية 
ماله عن دنه لرقضيه » فآخره بو صيته» فأخذ .ماو ية قصره بدينه وهو 


لاماثة آاف درم وا رادو( وفاء ادون وچدوا ا کر ها عبات کنبا 
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عل اسه صکوکا کی لا رد سالا سأله شيا فوفوها عنه . وهذا می 
مابروى عنكرم النفس» وشرف ااطباع » ونا أوردت هذا احبر ايكون 


دلبلا عل سیر ة يعض عمال عمان ری أله عنه . 


هذا ولا ولى سعيد على الكوفة وذللف سنه (١١۳ه)‏ خرج وخرج 
معهالاشتر وأو فة الغفاری » و جندب بن‌عبد الله » وفطي ن جثامة » 
وکا نوا يمن ص مح الوليد فر جعواأ مح هذا » فلها بلغ سحید الكو فة صہد 
على المنير خمد الله وأثنى عليه وقال: 


والته اقد بعثت الیک واف لکاره » ولکیل آجد بدا إذ آرت أن 
آقر إلا أن الفتنة قد ألمت خطمما وعينما » والله لأضرن وجهبا حى 
آھعها ر آز ما ) . أو تهیانی » ونی لرائد سی الیوم » م نزل , 

وسال عن أهل الكو فة فاق على حال أهلما » فكتب إلى عمان بالذى. 
اتتہی اليه » آن أهلالكو فة قد اضرب أمرم » وغلب أهل الشرف منم » 
والبيوتات وااسابقة والقدمة والغااب على تلك البلاد روادف ردفت › 
وأعراب قت » حی ماینظر إلى ذی شرف ولا بلاء من ناز انما ولاناپقنها. 


فكتب إليه عثان رضى اله عنه » أما بعدففضل أهل ااسابقة والقدمة 
منفتح الته عليه تلك البلاد . وليسكن من نها بسبهم تبعاً هم إلاأن يكو نوا 
الو | عن احق ¢ وترکوا القيام به وقام په ھۇلاء ( واحفظ لکل مزلة 
وعم جیما بقسطبم م نآ خق»› فان المعرفة بالناس (ٍ أى عةوقبم ومأ تم { 
فأرسل ا لى وجوه الاس م آمل الأيام والقأدسرة فقأال : 

آم وجوه من وراءک » والو جه نىء عن‌الجسد » فالغو نا حاجة ذىالماجة 
وخلة ذى الحلة رأى الحاجة ) » وأدخل معبم من تمل من اللواحق 
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والروآأدف » وخلص بالةراء والمةسمتين ( الخاصة ) فى مره » ففشت القالة 
والإذاعة » وانقطع الذين لاسابقة طم ولا قدمة إلى بعضمم » وجملوا يعيبون 
التفضيل و بعدونه جفوة » فكان إذا ق م لاحق من ناشیء أو أعر ای ۴ 
محرر ( معتوق ) استحل کلامم > فكا فوا فى زبادة وآولئك فى نقصان حى 
غاب الشس فكتب سعيد إلى عمان يذلاف » فنادى منادى عثان الصلاة جامعة » 
فاجتمعوا » فأخبرم بالذى كتب ليه سعيد وقال : يأهل الدرثة إن الاس 
بتمخضون بالفتنة » وى والله لصن الذى لک حی أنقله [ الیک إن 

دام ذلك » فېل ترونه حى اف من شېد م بع آهل العراق الف توح فيه يه يقم 
فی بلاده ؟ 


فقام أولثك وقالوا ء كيف تنقل لنا ما أفاء الله علينا منالأرضين با آمبر 
الم منين ؟ فقال نييعها من شاء ما كان له با لجاز » ففر حوا وفشح اله م 
به اا ل کن فی حسام أھ 


ونما أراد عثان هذا الاستبدال إما أن يععل من شد الفتوح فالعراق 
.وأهل السابقة والايام بقيمون فى تلك الديار » ليسكش سوادم ويغلب عل 
سواد العامة والروادف الذن م من جفاة الأ عراب ٠‏ ومنبم ظإر الشر وحم 
استعان أهل الفتنة ‏ وإما ليفرق الروادف الذين هم قبع فى المطاء لأهل 
السابقة عن العراق ليقيموا مع هؤلاء حيث يقيمون ویندفع شرم عن 
الان و ارا هذا من عثان رضى اقه عنه » لو م تكن الفتنة قد بذرت 


مذورها و مخض الئاس ما فلا بد می ظہورھا : 
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حاد ر آی ذر 
والقول عرمة اكتناز الال 


كان أبو ذر من المشهورن بالتق والصلاح »> شديد القسك فى الاعتقاد 
جرا فى قول الحتق » وكان مقما بالشام مع مماوية » وكان عتقد أن كل 
آموال النىء هى من حقوق > ولیس امام آو من نوب منا به أن 
ا مہا » بل پنہغیآن تقسم علٰالناس شیا فشیتاً ‏ کا کان ذلك 
عل عهد آى کر ور رطضی أله . والظاهر أ ھاو کان بتو سل 
إلى ادخار المال لصرفه فى وجوه المصال العامة » التى تقتضما حالة الدولة 
وتدرجها فى مدأرج المحضارة بقوله : امال مال الله . ومعناه يضعه الإمام 
حيث شاه , فو جد دعاة الفتنة من هذا ااقول ضالة ألخرض ألذى رنشدونه › 
ما للتشويش على عمان رضى الله عنه » والتأليب على عماله لمقاصد سياسية . 
وإما لمطلىالإفساد بين السلمين تشفياً وانتقاماً » فانطاق من‌هۇ لاء ان‌السوداء 
آو ابن سا ال ودی إلى اشام > واندس على أ ذر وأمثاله من الصحابة › 
وسوس في ما يوسوس» فم تنطل حبلته على غير أي ذر » وإليك ما رواه 
الطبرى ذأ الصدد عن زرد الفقعسى قال 


لا وردان السوداء ٤‏ ا با ذر فقال »› یا با ذر : ألا تعجب إلى 
معاوية بقول المال مال اه » آلا آن کل شىء به كانه ريد أن جنه دون 
المسابين ويمحو اسم المسلبين» ٤‏ أبو ذر معاوية وقال : ما يدعوك إلى أن 
قسمى مالا مسين مال الت . قال معاوية برحمك الله ا أبا ذرء ألسنا عباد الله 
والمال ماله والخلق خلقه والام أمره؟ قال فلا تقله . قال فإى لا أقول نه 
اس لته ول-كن سأقول مال المسلمين 


. احتجن المال مه واحتواه‎ )١( 


اوو وک 


قال بريد وآنى ان السوداء أيا الدرداء » فقال له من أنت أظنك واله 
وديا » فأتى عبادة بن الصامت فتعلق به » فأنى به معاوبة فقال هذا واه 
الذى بث علىك أب ذر . 


وقام أبو ذر بالشام وجعل قول » إامعشر الأغنياء واسوا الفقراء : 
يشر الذين بكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سيل اله »كاو من نار 
تکوی مما جباھ موجنو ېم وظمورم » فا زال ی ولع الفقراء ثل ذلك 
وأوجبوه على الأغنياء » وحتىش5 الأغنياء مايلقون من الناس » فكثب 
معاو رة إلى عمان إن آبا ذر قد أعضل فى > وقد کان من أمره کیت وکیت 
فكتب إليه عثان إن الفتنة قد حرجت خطمها وعينيما » فل يق إلا أن 
تشبت فلا تشکاً الق رح“ » وجهز آبا ذر إل وابعث معه دلیلا » وزوده 
وأرفق هھ وكفكفهاالناس وفك ما استطمت ‏ فما عاك 
ا ات 


فيعث إليه بأ ذر ومعه دليل » فلما قدم المدينة ورأى انجالس فى أصل 
سلح قال : بشر أهل المدينة بغارة شعواء ‏ » وحرب مذكار ۴ء ودخل 
عل عثان فقال با أبا ذر ما لهل الشام يشكون ذر بك » فاخبره أنه 
لاشبغی‌أن يقال مال الله » ولاینبغی للأغنياء أن رقتنو! مالا . فةال يا أباذر 
على أن أقضى ماعل“ » وآخذ ماعلى الرعية » ولا أجبرمم عل الزمد ء وأن 
أدعوم إلىالاجتباد والاقتصاد . قال فتأذن لى فى الحروج فإن المدينة ليست 


(۱) قوله فقد أعضل بى أى أعياتى وقوله أخرجت خطما أى مقدم نفا ؛ وقوله 
فلاتنكاً الفرح أىلاتدميه» والفرح هوا رح . 

(۲) أى متفرقة . (۳) أى ذلك أهوال لايقدم عابما إلا ذكور الرجال . ٠‏ 

)€3 أى حدة لسانك . 


٩‏ س 


لی بدار . قال أو قستبدل إلا شرآ منہا » قال أمر ى رسول الله صل الله عله 
وسل آن أخرج منما إذا بلغ البنا سلما . قال فانفذ لا أمرك به . لغرج 
أ ذر حى نفزل الربذة تغط ا فشان وأقطءه عمان صرمة من الإبل < 
وأعطاه عل وكين » وأرسل إليه أن تعاهد المدينة حى لاتر تد أعراياً ففعل 


وروی الطبرى أيضاً عن ان عباس قال كان أبو ذر ختلف من الربذة 
إلى المدينة مخافة الأعرابية » وكان حب الوحدة والخلوة» فدخل عل عان 
وعنده كهب الأحبار . فقال لعمان لاترضوا من الناس بكف الاذى حى 
يبذلوا المعروف › وقد يفبغى للاؤدى الزكاة أن لايقتصر علها حى عسن 
إلى الجيران والإخوان ويصل القرابات . فقال كمب الأحبار من آدى 
الفر يضة فقد قضى ماعليه . فقال له أبوذر بان المودية ما أت وماهاهناء 
والله لقسمعن منى » أو لأدخل عليك » ورفع محجته فضربه فشجه . 
فاستو هبه عثان فوهبه له وقال ( لاف ذر) با أبا ذر تق اله واكفف بدك 
ولسانك أه . 


واعل آ ورل اف د وکر دل ارو وا ان ال اقاس 
عل ألو جه اذى يقو له ااشیء عن اا اشد رد بالدن وما أشرب به 
قلبه من فضاثل الإسلام وتعالمه الى ترعى إلى ذلك الغرض الجليل » لتجعل 
الاس كلم بالفتع بشم رات الحياة شر عا سواء » إلا أنه كان تغالى بهذا المشرب 
تغالياً قستيخشن م ركبه النفو س اليالة من طبعبا إلى المزید من کل شىء > 
على أن القصد والتوسط فى هذا المذهب هو المطلوب » ولس هو فوق 
طافة النفو س ا بتخيله بعض الشرهين فى الال » المغالين فى حب الذات » 
فلو استمسك السلمون بعروته وحلېم اللفاء على طريقته » لکا نوا أعز 
الأمم جانباً وأسعدها حالا » إذ خلق التعاون على البر إذا نشا بنشوء الأمة 
و کن من نفو سما هیر مع الزمن .< رأسخة ف الصدور > تمو بمو 
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اة القوسة » ومن المجيب أن لاتأصل هذا الخلق ولا تتمو هذه الل 
فى فوس الامة التى ازل كتاما بالحث عليه » والتخلق به . وقام من سلفها 
من ذب المقو ل الغافلة عنه منذ نبت الإسلام » واجتمع على كلبته أولئك 
الاقوام » وعسانا الم بشىء من هذا البحث فا بى من هذا الكثاب 


إن شاء اله . 


هذا وقد جاء فى حكابة شخوص أب ذر إلى الريذة روابات أخرى غير 
ماتقدم تعاشبناً رادها کا عاشاه الطبرى وابن الاير وغيرهما من حقنى 
المؤرخين » علماً منهم بضعف تلك الروايات » ولاجرم أن كل ناقد بصير 
إذا رآى روايتين متضادتين رجح المعتدلة مهما »> لارتياح ااضمير لما 
بالإضافة إل عصر الخلفاء الراشدن‌الذى هو خير العصور الإسلامية بشبادة 
التار مخ فسه . 


ا أو ذر رطى أله عنه فقد توفي فى الريذة سنة ( ۳۳ ھ ) أى بعد 
ساد ده هله ووه ا الريذة ثلاث سین . 


آثاره فى الغلافة 


من أعظم آثار عمان رضى اله عنه » وجزاه عن المسلمين خير الجراه» 
جه الئاس عل مصحف واحد » بعد أن تعددت القراءات واختاف فا 
أهل الأمصار » وفضله فى ذلك كفضل أ بكر رضى له عنه فى جمعالقرآن 
وتحر ر احير عن ذلك کا ذ كره أبن الأثير وابن عساكر أن حذيفة بناليان 
لا قفل مع سعيد بن العاص من غزوة أزربيجان والباب » قال حذيفة لسعيد 
إنى قد معت فى سفرى هذا أمرآ لبن ترك الناس عليه أيختلفن فى القرآن 
٤‏ لابقومون عليه أبدا » قال وما ذاك ‏ فال رأيت أهل الشام حين قدموا 
ايتا فرآبت آنا من أهل حص يزعون لناس من أهل اللكوفة آم 
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أصوب قراءة مهم » وأن المقداد أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسل 
ويقول الكوفيون مثل ذلك وأنهم أخذوا قراء تم عن ابن مسعود وريت 
من آهل دمشق قوماً يقولون مم لاء ن أصوب منک قراءة »وقول هؤلاء 
فم مثل ذلك . فلما رجم إلى الكوفة دخل المسجد غذر الناس ما مع ف 
غزاته تلك » وحذرم ماخاف» فساعدهعلى ذلك أصعاب رسول الله صلى اله 
عليه وسل » ومن أخذ عنم وعامة التابعين . وقال له أقوام من قرأ على 
عبدالله بن مسعود وماتنكر ألسنا نقرأً على قراءة ابن أمعبد ؟ وأهل البصرة 
يقولون على قراءة أف موسى ويسمون| لباب الاد » وهل حص يقولون. 
على قراءة المقداد وام ٠‏ فعضب حذيفة من ذلك والمحابة والتابعون. 
وأبناؤم » وقالوا فم نما آم أعراب فاسكتوا فإك على خطا . 


وقال حذيفة واله لن عشت حى آ لى أمير الؤمنين لاشكون إليهذلك. 
ولاشيرن عليه أن حول ينهم وبين ذلك حتى برجعو! إلى جماعة المسلمين» 
والذى عليه أععاب رسول اله صلى الله عليه وسل بالمدينة » فاغاظ له أبن 
مسعو د فغضب سعد بن العماص » وغضب حذيفة فقاموأ وتفرقوا ورحل 
حذيفة إلى عمان حىقدم عليه » فأخبره بالنىحدت وقال أ٠ا‏ النذيرالعر يان 
فأد ركو | هذه الامة› مع عثان الصحابة وأقام حل رفا فم بالذی ا 
ومع » وبالنى عليه حال الناس » فأعظموا ذلاك ورأوا جيعاً مثل الذى. 
رأى » فأرسل عمان إلى حفصة بنت عر أن أرسل [لينا بالمحف تتنسخماء. 
وكانت هذه الصحف الى كتبت فى أيام أب بكر على الوجه الذى ذكرنا 
فی سیرته » واس‌عمان زد بنا بت » وعبد الله بن ألز بير ؛ وسميد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » ففسخوها فى المصاحف » وقال عثان 
إذا اختافم فا کتبوها بلسان قريش» فإ نما زل بلسانيم» ففعلوا » فلما نسخوا 


الصحف ردها عثان إلى حفصة » وأرسل إلى كل أف صحف وحرق. 
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ا ی ان غا ن ن معد ان عاد 
خطب ومذ فى الناس وعزم عل کل رجل عنده شیء من کاب اله ا 
جاء به » فان الر جل يجىء بالورقة والادم فيه القرآن حى جع من ذل 
کشرة» ٤‏ رجلا رجلا فناش دهم امعت رسول اله صل الله عله 
وسل وهو أملاه عليك ؟ فيقول نعم : فللا فرغ من ذلك عثان قال من 

ا کک کاتب رسول لته عليه وسل زید بن ثابت . 
قال فأی ااناس أعرب ؟ قالو! سعد بن الماصقالفليمل کو 
فکش زد د مصاحف ففر قا فی ااناس › قال يعض عاب مد صل 
الله عله وسل بقول » قد أحسن وقال عل ن یط طالب رضی الله عه لیا 
حرق عثان ااإصاحف › لولم بصنعه هو أصنعته آ2 ری اه عثان ۳ 
الامة خير الجراء» فقد اجان ور ف صاع > وکان له فضل فى رد الناس 
إلى قراءة راحدة كفضل ألى بكر فى جمع القرآن . 


زبادته ق جد الحرام وف ەچك الرسول : 


فی سنة ( ۲۹ھ ) زاد عثان فی المسجد ا رام ووسعه » وابتاع من قوم 
وب آخرون فېدم عام ووضع الانمان فی بیت الال فصيحوا“ بعثمان 
فص e‏ إل e‏ آتدرون ماج رآ کرعل؟ ماجرآ ک ! لا حلمى قدفءل. 
85 بک عمر فل تصيحوا به م م کلہ فم عردالته ن‌خالك ‏ ن أسبدفاً خر جوا 
TS‏ فی مسجد رسول اله صلی اله عليه وسل ووسهه › 
وابتدا فی بناله فی شېر دیع الأول وکان الجص عمل ايه من بطن نل » 
وبناه بالحجارة المنقوشة ؛ وجعل رده من حجارة فا رصاص .وسقفه 
ساجاً وجعل طوله ستين وماثة ذرأع » وعرضه ماه وخمسين ذراعاً » 
وجعل أبوابه عل ما كانت عليه على عبد عر ستة أبواب . 


س 


(۱) صیح صوت اقصی طاقته . 


کک ٭ل سس 


یو ما ر لے : 

من مره الجيلة أن رزقا )ليك دون أن رقص شيا من رزق (مر تب) 
موالمم »ا مى البر عن ذلك فى الكلام على عزل الوليد بن عقبة وزيادته 
ف الأعطبات الان ومن ا رة ترتوب الطعام فی شېر رم‌ضان لهل 
المدينة » وإقامته دور الضيافات فى الكوفة ا روى ذلك الطبرى » ومن 
ما ره إقطاعه الارضين الى جلا أهلبا عا للعرب » لك يعتماوا فما 
ویعمروھا ء کا مر بك ابر عن مثل ذلك فی فتح کرمان NTT‏ 
رضی انه عنه لا بأذن باعتال العرب فى الأرضين کا علەت من سیرته › 
وأذن م نان رضى اله عنه لا اتسع الفتح وانةشر العرب ف البلاد وجلا 
من جلا من أهلما » ورآى ضرورة [حياء ما تركوه من الاأرضين وأن قوم 
لري غ ر ا فا ا ان ل وي ا افوا الاي 


ومن مآ ره ااذه دار القضاء كا بظر ذلك من رواية رواها ان 
عسا كر عن أنى صالح مولى العباس » قال : أرسلنى العباس إلى عثمان أدعوه 
فاتيته فى دار القضاء إلى آخر الحديث فإذا صح فيكون عثان هو ول من 
أذ فى الإسلام دارا للقضاء » وقد كان الخليفتان قله لان للقضاء 
فى المسجد کا هو مشہور . 


ولائ : 

نقل اسيو طى عن الأوائل للمسكرى أن عثان أول من أقطع القطاتع ء 
وأول من هى الى » وأول من خفض صوته بالتكير » وأول من خلق 
( اقش ) المسجد » وأول من أم بالاذان الأول فى الجمة » وآول من رزق 
المؤذئين » وأول من أرتج عليه ( من الخلفاء ) فى الخطبة » وأول من قدم 
الخطبة فى العيد على الصلاة » وأول من فوض إلى الناس [إخراج زكانهم . 


۷0 س 


وأو ل هن ول لاف ق اة مه وأو ل ن أ صاجب شرطة : وأول 
من اتخذ المقصورة فى المسجد ( المعمور أن أول من انخذها معاوية ) وأول. 
ما وقع الاختلاف فى زمانه بينالامة » نغطاً بعضيم بعضاً فى أشياء نقموها 
عليه » وكانوا قبل ذلك بختلفون فى الفقه » ولا خطىء بعضيم بعضاً » هذا 
ما نقله السيوطى من آوائل العسكرى » وزاد عليه أنه أول من هاجر إلى 
لته بأهله وأول من جمع الناس على حرف واحد فى القراءة | ه 


أخلاقه ومناقه 


ساسم رغرلہ : 

کانعمان رض ‌الته عنه لين الجا فب » روف القاب ۽ محسناً إلى الرعيةء. 
ومن اطا العم وغره حل الامير ول کن له زأاخر من سك , ورقیب 
عليه من خلقه . را انقاب إلى الإساءة فى مقابل الإحسان كا وقع ذلك 
لان رضى اله عنه فيمن أحسن لمم » كحمد بن أ حذيفة وأمثاله » من 
الذين حرضوا عليه وأساءوا إليه » لذا كانت سياسة اللين والإناة الى اتبعبا 
عثان ودة ف فما مذمومة ف ناا وألمرب وإن اوا دو ممل ذوی 
أخلاق عة ددر وجودها ف عيرم من الام : كالكرم ويڏل العو نه 
والشجاعة والإقدام إلا أنه كان ينقصمم النظر ف العواقب » وعدم التجارب 
أمعدھ عن ساس الملكولوازم أ لخضارة ویذری er‏ الاستغراف لبد وة 
وفقدهم لأصول التربية الصحيحة » وشرهيم إلى الفخر بالعصبية والاعازاز 
بالقبلة ( وکل هنا من امور الى امعثف علي حب ااشقاف وهدم آرکان 
الالفة وتسرع بخطى الناس إلى مواقع الفن » هذا فالقوم بومثذ قل أن 
جع فم سياس کا لين ¢ بلالا حع م الاوك ۴ ھو م أودهمسياسة 
الإسلام عقوم ¢ وەن تأمل ف جاء به الإسلام مس ألرواجر القأمعة . 


~~ ¥. 


والقوارع الزاجرة ٤‏ والوعید اشد رد 0 عل اذ اختار الشارع طرق اإشدة 
فى استصلاح القوم » وقد اثبج أبو بكر ومر هذا المنهج فى سياسة المرب 
فضت آبامہما والامة ف شاغل ھن اأرهة واشتةا ل بالفتح ¢ ل ا من 
بحرؤ على شق عصا المسلمين » أو مناهضة الخليفة فى شأن من شون الدولةء 
إلا ما كان من نصيحةيؤدونما » آو رأى صال بدو نه » أو كادة حق بقولونها 
وسا ق أ لر ية ا یآلفوها والواجب‌الذى E‏ فلا ول عمان 
وان کشف هم من له جا ني الضعف نأهضه قوم » واا عل قول غير 
احق ضحي ةم > حى إذا أرادأن بط عل بعصم بدالقوة » وبأخز f‏ علي 
الشكام» ففروا مه » وڪولوا بکم عنه» فکان إحسانه ايهم ولينه م 
ما رواه ان سا فی تار عه عن سال بن عبد الله قال : 


!ا ول عثان ج سنوآته کا إلى آخر ج جا وج بأزواج 
£ مو ضعا ۲ وجعل ف غو ضح اسه سعد بن زد هذا ف مۇر القطار 
وهذا فى مقدمته » وأ الناس فكتب فى الأمصار أن توافه اعمال 
فی کل موسم ومن پشکوهم ٤‏ وات ای اناس والامضار أن انتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنسكر 6 ولا يذل المؤەن سه ء انی مع الضعيف 
على القوى ما دام مظلو ءا إن شاء اله » فكان الناس كذلك فر ذلك إلى 
أناتخذه آقوام وسيلة إلىتفريق المة ١ه‏ ( أى عجةالس با معروف والہى 
عن المغنكر ) ورمما بعجب القارىء أنجر مثل هذا الح » والتنامى ى الرأة 
والعدل ٠‏ إلى ما كان من الفتن » وال جرآة على التوئب على الخليفة » كن 

ها بسطناه من أخلاق القوم يكنى للدلالة على علمان جر عل نفسه ماجر 

)١(‏ الئاس تطاق على الواحد فأ كر فقوله أمر الناس أى أءر واعداً » وفى رواية 
الطبرى فأمن الناس وكتب الى الأمصار اخ المديث . 
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بسياسة اللين التى لا تصلح لقوم شأنمم ما ذكرتاه » لا سا إذا أضفنا إلى 
هذا من سياسة عثمان رضی انت عنه أبن عظيمين ( الأول ) [طلاقه سراح 
الما جر ن من المدينة » وقد كان نعم عن .الخروج مها عر ( والثاف) 
أستبداله بعض العال ممن يسوا فى مقدرة من اختاره عر للأعءال » كسعد 
ابن آبى وقاص » وعمرو بن العاص وأشباههما ر فأما الأمر الأول ) فقد 
ذکروا آن عمر کان حجر على آعلام قریش من‌ا لما جرین ا لخر وج فی‌البلدان 
إلا بإذن وأجل“ وروى ابن عسا كر عن مد وطلحة تالا فلا ولى عان 
1 ياخذهم بالذی کان أخذهم په عر » فانساحوا فی‌البلاد »ةلبا رأوهاورأوا 
ادنا ا الناس انقطع [لمم من م يكن له طول ولا مزية فى الإسلام 
ا ١‏ الاس اروا أوزاع الم ء وأماوهم وتقدموا فى ذلك 
.وقالوا بملكون فنکون عرفنادم وتقدمنا فى التقرب والانقطاع الم 
فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام » وأول فتنة كانت فى العامة 
ليس هما ذاك ١‏ 


ونت ترى من هذا امبر مقدار الخطر الدى جره على نفسه عثان ء 
إعثل هذه السياسة الى وإن كانت فى نفسما عدلا وحسن صنع » ومنة عل 
قريش کنته فى بذل جانب أللين » والإحسان لعامة المسلمين » إلا أا 
جاءت قبل أوانما فكا نت فتنة للمهاجرن وضرآ على الخلافة > كا سترى 
ذلك فى غير هذا امحل إن شاء أله . 


(۱) روی ااطبری عن الشمبی قال لم مت تمر حى ملته قریش › وقد کان حصرم 
يالمدينة وامتنم عليمم » وقال إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتهار فى البلاد > فإن 
کان اارحل لی ماده ف الذزو وهو ممن حبس ف ألدينئة ءن المماحرين » ول يکن فعل ذللف 
يغيرم من أهل مك » فيقول قد كان لك فى غزوك مم رسول الله ما مغك وخير لك من 
الغزو اليوم ألا ترى الدتا ولا تراك . 
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فقد کان سببه استضعاف أعداثه له واغترارم عه للإنصاف إذا طلب أحد 
من الناس أن ينصفبم من آحد عماله » فکا نوا بكيدون لماله المکائد لک 
پستعفوه من لا رریدوته مهم » وكان من أ كار عاله بقظة وأشدم أخذاً 
برقاب أهل الفساد » وأسدم سياسة فى الرعية رو بن الماص » فا زال به 
أل مصر حتى عزله عنان » وجمع إمارتى الخراج وارب لعبد الله بن سعد 
أبن أف سرح » وقد كان عبد اله آميرآً علا لحرب فى خلافة عثان » وأميرآً 
على الصعيد العلل فى خلافة عبر » ولوفى عمر وهو أمير على الصعيد ولم 
یکن ابن اسر ح بالعیف ولا ال جبان » [لاآنه کان هم‌من‌سابقته ف[هدار 
رسول الته صلی الله عليه وسم دمه ۽ وقرابته من عڅان وسيلة پتوسلون ما 
فی کل وقت إلى مناهضة مثله ۽ وعا جةعمان بولایته » وقد کان ذلك کذلف. 
کا ستری بعد . وأما تر ع عنان رضى الله عنه فى عزل مثل مرو ن. 


الماص بدسائس ولك الئاس فقد رواه ابن عسا كر عن زرد الفقسى قال: 


لا حرج ابن السوداء إلى مصر أعمر فيم ( ى لزممم ) » فآقام قزل على 
كنالة بن بشر مرة » وعلى سودان بن ران رة » وانقطع إلى الفافق 
فشجمه الغافنی فتکلم اطا به الد بن ملجم وعبد الله بن زیم زاء 
ش » فصرف م القول فلم حدم بجيبون إلى شىء ما جيبون إلى الوصيه 
(أى وصية على ) فقال عليك ناب المرب وحجرم ولسنا من رجالهء 
فاروه انگ تزرعون ولا تزرعون العام شيا حى ,نکس الخراح فشكو نه 
فیعزل عذک وذأل من هو أضعف مله » وخلو ا رید و اا 
بالمعروف والهى عن المنكر » وكان سرهم إلى ذلك وأعلاهم فيه مد 
ان آهى حذيفة » وهو أبن خال معاوية وكان )ا فى حجر عثان ء فلما ولى. 
اا ف اة إل مش السار غر جاك مص ٠‏ ران الى دد 
إلى ذلك أنه سأله العمل . فقال ( أى عمان ) لست هناك » ففعلو اما آمرهم. 
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به ابن السوداء م انم خر جوا أو من شاء اله مم» وشكوا عر واستعفوا 
براه , کان 5 م ( جر ( عنان عن رو م وسکرم وأرضام 1 
وقال 3 هر از 6 ا میٹ آخرون شىء آخر وکرم بطلاب EE‏ ن سول 
ان آی سرع 2 فيال م ان ن رر فنا عه kis‏ 1 دم 4 سد 6 
وأما احرب سره عاما واولی ھن ألم ٠‏ فولی عرد آله و حرام 
خراج مصر وترك را على صلاتما » فی فی ذاك سودان بن هران 
ونان ù‏ شمر وڪار جا وأشباہم فا بان مرو وعد أ ن سول 6 
و أَغْرِ وأ وما ی أ عتمل کل و ال مما عل صا حه » و u‏ ا عل 
در اا کل واحد مما . فکثب عداته ن یرل } أی لمان ( أن 
خراجی لايستقم مادام و عل الصلاة » فر جوا فصدقوه واستعفوأ من 
کرو 3 وسألوا یل أله فکتب علان ا رو اه لار لك ف کور من 
يكرهك فأفل : وجمع مصر لعبداته صلام| وخراجا . فقدم عرو فقال 
له عثان : با عبداله ماشأنك أستحيل رأيك : فقال . امير المؤمنين دعنى 
فو أله ماادڑئ هن آن آرت ومام عد الله اي سعك »۽ وإن کت لال 
عل کالوالدة وماقدر المأارف والشا کر ع معز فی أھ. 

وقل هادم ق سیر ة کر و سیا سته عراله آنه کان لایعزل عامل عن 
شا زه رول أن رسل کل ب مسا قق و وه الشکری 6 وإستقادم 
اشا كى والشكو منه إل المدينة ليقف بنفسه على جلية الام » ک أله ل بول 
الأعال آحدآ من ذوى قرباه > لذا لم حمل لحد من الئاس سيلا عليه 
ولاعل عاله إلا بالق » لاف عثان فإنه مالم يلك فى سياسته مع المال. 
هذا الطريق الأسد» والسج الأوض » وطاق للقوم عنان القول عقو بغير 
حق › إل پر عب لعز ل تارة ويمسكڭ من شاه آخرى ٤‏ اھا للةوم سبلا 
ا فقليوا 4 ظر اجن ¢ وملثوا عله الأرض ا لفن ؛ | ساف الام 
علیه فی مله إن شاء اه . 


٤ 0 )‏ اشر مشاھیں الالام ( 
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وأما عدله فا پروی عنه ماأخرجه ابن عساکر عن عطاء بن فروخ 
مول القر شین قال : اشترى عمان من رجل أرضا فأبطاً عليه فقال مامنعك 
من قبض مالك . قال إنك غبتتى فا ألنى من الناس أحدا إلا وهو إلومىء 
قال أذاك نەك ؟ قال نمم قال فاخت بين أرضك ومالك › مم قال ال 
رسول الله صلی انه عليه وسل ( أدخل اله الجنة رجلا كان سملا مشتريا 
أو بائعاً . وقاضياً و مقتضاً ( 

ومثه ماخر جه أن سعد عن موسى بن طلحة قال . رأيت عمان رج 
بوم أججعة و عليه وان اصقان > فيجلس على لمن فيۇذن المؤذن وهو 
رحد أل الاس عن أسعارم وعن أخبارم وعن مر ضام : وها يدل 
على أنه كان دانم التفقد حال الرعية والسؤال يم . 


آد به و تأده 


2 ت م وع الرسول ‏ 

خر ج ابن عسا كرعن ابن عيبن أنه قال . قال عنان بن عفان ما تغذیت 
ولا نت ولاشربت رآ فی جاهلية ولا [سلام › ولامسست فرجی یمین 
مذ بابعت رسول الله صل اله عليه وسل : وقول ولامسست ا تناه 
فى الاادب مع الرسول صلى الله عليه وسل » والاحترام ليده الشريفة الى 
مس ما ده لیس بعجیب صدوره عن عثان »› مم ماعرف به من حب 
الرسول صل الہ عليه وسل وأحټرامه له » وبذل ماله فی سبیل مر ضاته فرضی 


آله CH‏ وارضاة 
$0 
أدبم لسم : 


نقل فى الرياض النضرة فى فمضائل العشرة من رواية ان السمان عن 
أ الفرات قال ۰ کان اعمان عبد فقال له إلى كنت عركت أذنك فاقتص 


mm Ye — 


می ء فاحل بأذنه : ثم قال عثان . أشدد اذا قصاص ف الد ا ۷ قصاص 
فى الأخرة . 


وھده مال من کرم الأخلاق وحخفض الجناح والتةرى ¢ وإعطاء 
احق لايلما إلا أولئك الصحابة الكرام الذين تخلقوا مخلق نبمم عليه 
الصلاة و السلام 


اد م اکیاریں 


من أخباره ی التأدیب ماخر جه ان عساکر عن آن الرناد انه ذک 
أن رجلا من ثقیف جلد فى الشراب فى خلافة عثان بن ان > وكان لذلك 
الرجل مكان من عثان ومجاس فى خلوته » فلما جلد أراد ذلك الجلس فنعه 
باه وقال » لانعود إلى جلسك أا إلا ومعنا ثالث . 


وروی الطبری أن رجلا استخف بالعباس فى منازعة كانت بها . 
فضر به عنان فقيل له فی ذلا . فقال نم فخ رسول الله صلی الته عایه وسل 
یه وار خض ف الاستخةذاف 4% »> أقد شالف رسول ايه صل أله عليه وسل 


من فعل ذلك ومن ری به ميه . 
و دور : 


کا نت أخلاق عان رضی الہ عنه کما فضائل » اتشح پرداتا وأخذ 
نفسه با » ولو لم يأت عليه الكير فيضعفه وتضطرب سياسته من أجل ذاك 
8 اخر خلافته » فیکون من الطعن علیه ما کان ا شاب سیرته شائ 
وكا نت كسيرة صاحييه » وأما ماعدا تلك ال موادت الى حدثت له ومہدت 
لبعضهم سبيل الإنكار عليه فهو فى المكا نة العلا من الأخلاق البارة 
وال الجيلة وأخما التقوى والكرم والتواضع والحياء . فا جاء من 


س | س 


آخبار تو اضمه ما آخر جه ان عسا کر فی تار عخه عن‌احسن ,قال:رآیت عان 
نابا فی المسجد ورداؤه اعت رأسه » فیجیء الرجل فیجاس ليه م بجی 
الرجل فیجلس ايه . وء الرجل فیجلس لله کأنه آحدم . وروی عن 
اسن أضاً آ4 سمل عن القاثلة فى المسجد» فقال واک عمان ن عفان 
وهر يومثذ خايفة بقيل فالمسجد » وبقوم وأثر الحصى بيه فقيل هذا 


اقا اؤ منين ھا أمپرا لۇ منین 0 


وأخحرج عن علي ن مسعدة عن عبد الله ارو فل انان ل 
وضوء اليل ينفسه / فقيل له لو أت بعض الخدم فيكفوك قال لا الليل 
ھے پستر عون فیه . وعن الر پیر بن عبد الله قال . حدثانی RE‏ 
كان لا رو قظ أحدآ من آمل إذا قام من اليل » إلا أن ده بقظان فيدعو 
فيناولوه الوضوء وكان رصوم الدهر . 

رازه . 

کان مان ( رضی اله عنه )شېو زا دو اا وو او ل واد 
نفمى » زين المرء إذا توسطه ولم يفرط فيه » ولعل من جل ما أطمع الناس 
فی عمان شدة حیاله وحلمه » کا آشرنا إلى ذلك فی سیاسته ولا عجب فی 
ذلك فإن من الناس من إذا استحيوت منه م يستح منك وجرأه حياؤك 
علیك . وما جاء من آخباره فی الحیاہ ما رواہ ابن عسا کر عن سال آف یح 
اھجیمی قال ذ کر عند الحسن ياء عمان » وأا مع قال ( ی الحسن ) 
کان عنان کون فی جوف ابیت والباب عایه مغلق » فیضع و به يفيض 
عليه الماء فيمنعه الياء أن رفع صلبه . 


سر على مرغي : 


قل فى الر:اض النضرة عن سلمان بن موسى آن عان بن عفان دی 


س 4 مس 


إلى قوم كانوا على أم فيح » غر ج إلهم فوجدم تفرقواء ورآى آراً 
قبيحا خمد اله إذ ل بصادفمم وأعتق رقبة . 


واعل أن آلا ب وأخصمم لاء الأأربعة کانوا شحاشون فضي<ة 
اناس ¢ فرعا فما وتر ب عله حل من ادود ادام | ئ ع4 اأصلاة 
والسلام » وسنفرد للكلام على هذا الاس باباً خصوصا فى هذا الكتاب إن 


شاء الله . 


کرم عیان معر وف وقد سق ف هذا اتاب ذکر زه مش 
العسرة من ماله با لم يسبق لحد قبله . ولا ول الغلافة زاد فى أعطيات 
الناس » ورزق ال الماك کا قدمنا ء وأغدق عل ذوی ره ووصلېم وأغنام» 
وكان هذا عا أنكر عليه ونقم منه لأجله » وكان حبه للكرم تابعاً لمذهيه 
فى البذل والتوسع فى العيشة و انعم بالرزق » ولم ركن مالا للتقشف 
وشظف العش ؛ لذلك فک) كان عب أن يو سع على تسه عب أن يوسم 
عل هله وعشېرته » ولس فی هذا ما يقدح فی عفته ودنه > إذالدن بص 
بصلة ذوى اارحم وببيح المع بطيب العيش » وطريقة أف بكر و عر قله 
فى الرهد والتقشف الى أخذا ما تضم ما ليست بالام المستطاع لكل 
مسل « jy‏ ھی تورع واتباع أطر رق انی صلی انه عليه وسل ف الرهد» 
وهى ممودة فى نفسما للخلفاء وليست بواجبة بل الوأاجب هو القصد وعدم 
ارف والعفة عن الفضو ل » وقد كان عثان رطى الله عنه عفرف النفس 
بالضرورة لان الكرم يون مع المفة لا مع ااشره » وهو من أ كرم الناس 
وم شحصر کرمه فی ذوی قرابته بل تعداه إلى غير م ارا » وما يروۍ 


عن کرمه غیرما تقدم ذکره اا جه ان عسا کر عن ن سعيدین پر بوع 


سس ˆ ۱ ۷ سس 

ابن عنكشة الغزومى » قال انطلقت وأنا غلام فى الظبيرة وممى طير أرسله 
من المسجد والسجد يننا » فإذا شيخ جيل حن الو جه نام حت رأسه 
لزه 4 بعض ية › فقت أاظر ا له آتعجب من جال فح عليه »> فقال من. 
من اا غلام . فأ حبر ته فنادی غلاا فریاً مه فقال لى ادعه فدعر ته 
فأمره ىء وقال اقعد . قال فذهب اغلام اء ع وجاء بالف درم 4 
فذزع و رال ال وجعل الألف درم فا فر جعت إل أ ؤا خير ته 
فقال بابنی من فعل هذا بك » فقلت لا أدرى إلا آنه رجل فى المسجد ناتم 
ل أرقط أحسن منه . قال ذلك أمير المؤمنين عثمان . 


وروی ان عساکر عن آی إسحق السراج قال ٠‏ قال لى ابو إحق 
القرشی یوما من اکر م الناس بعد رسول الله صلی اه عليه وسل ؟ فلت عان 
ابن عفان قال كيف وقعت عل عثهان من بین الاس ؟ قلت لای رأبت 
الكرم فی شیثین ٠‏ فی ا لمال والروح » فو جدت عثمان جاد ماله على رسول 
لله صلی الله عليه وسل م جاد بروحه علي أقاربه ٠‏ قال له درك : وکان لمان 
على طلحة بن عبيد اله مسون ألفاً فقال له يوماً قد تيا مالك فاقبضه » قال 
هو لك معو نة على مروءتك ( وكان طلحة جواداً لذاك قال له ماقال ) . 


صمرم, وتفواد ' 

کان كثير التقوى والقنوت . كثير الصلاة كثير قراءة القرآن › 
شدید الولح به والاستظمار له » وسل ابن عمر عن قوله تمالی ( آم من* 
هو انت آ ناء اللدل ) الأب قال نزات فی عثمان ) رواه ابن عساکر ( 
وأخرج عن إسرائل ابن موسى قال معت الحسن قول : قال أمير المؤمنين 
عشمان بن عفان »لو أن قاو بنا طہرت ما شہعنا من کلام ر ہنا » إلى أ كره أن 
بای عل یوم لا أنظر فى )صحف . وروی أبن عا كر من طرق كثيرة أن 
عثمان كثيرآ ما رى فى امقام يصلى من أول الليل إلى بزو غ الفجر . 


= إ۷ س 
وآخرج عن اسن قال لما کان من بعض هيج الناس ما کان . جعل 
رجل يأل عن أفاضل أععاب رسول الله صلی‌اته علپه وسل » نعل لایسال 
أحداً (لا ودل علي سعد بن مالك ( آی ان أ وقاص ) ولس اما لاسأله 
عن شیء حتی استأنس به ف ذکر الحد یٹ . قال آخبرای عن ان : قال کیا 
إذ نحن مع رسول اله صلل عليه وسل كان أحسفنا وضوءً وأطو ليا صلاة . 
وآعظمنا نفقة فى سبيل اله أ ه . 


کتبه وخطبه 
کتمہ 
استخلف عمان رضی يته عنه کنب کشا غراه لى عباله وولاته والعامة› 


و م فا بالقيام عل احق وحسن اأسبرة» وقد اندهدة ال الطرى 


فی تار خه وهذه صورتما . 
۱ تا لل عباله : 


أما بعد فإن الله أ الأمة أن يكو نوا رعاة » ولم يتقدم إلهم أن ونوا 
”جباة » وإن صدر هذه المة خلقوا رعاة » ولم خلقوا جباة » وليوشكن 
Sa‏ ان وا اد وک نوا رعاة» فإذا عادو كذلاك انقطع الياءء 
والأمانة والوفاء ء ألا وإن أعدلالسيرة أن تاظروا فى أمورالمسلمين فتعطوم 
الى هم » وتأخذوا با عليهم . ثم نوا بالئمة ( آى أهل الذمة ) فتمطوم 
الذى فم وتأخذو م بالذى عابم . ثم المدو الذى تابون فاستفتحو | علبهم 
بالو فأء ...اھ 


فا نظر كيف برض الخلفاء الراشدون فى كتبهم وخطمم على حسن 
مماملة آهل الذهة ¢ والوفاء اعدو العارب ٤‏ وول ا من هذا شا کا ف 


NYY 


سبرة #ر رطی اله عنه » ولیت شعر ی هل للمسلهین بعلو | ٤و‏ لس جين 
آهل الذمة الاعات م أن دلوا . 


کتابه إلى أمراء الا جناد فى الغور : 


اأ بعد ف دک ها امین o‏ > وقد وضح لک گار مال عب 
«lie‏ بل کان عن ملا ما . ولا ملغی عن اسل مي غير ولا تىدول ایر 
اله مابک ویستبدل بک غی رک » فانظر وا کیف تتکو نون فإنی أنظر فا آلزمنی 
له النظر فيه والقيام عليه . 


أما بعد فان الله خاق الاق باحق » فلا يقل إلا الق » خذواالحق 
وأعطرا الحق » والامانة الأمانة قوموا علهاء ولا تكو نوا أول مر يسلما 
ف وان د اا کسام > والوفاء الوفاء لا تظلوا اليتم ء 
ولا أأعاهد فان آل حدم ن ظلہہم ۰ 


ا 


آم بعد فا 5 ما بلقتم ما لتم بالاقتداء والاتياع فلا تلفتدك الدنيا 
2 رک ( فان ام هله الد نا صار إل الابتداع رول اجاع لث فیک 
تكامل انعم » وبلو غ أولادك » من اسباياء وقراءة الأعراب والاعاجم 
القرآن ( فان رسو لاله صل الله عله وسلقال الكفر ف اأمجمة فإذا جم 
علہم آم -کافوا واپتدعوا . 


)۱( آی الدافعون ie‏ 


(۴) النعم صد المژؤس 


س ۷ س 


@ ~~ وکات ل عا را 


أا بعد استعينو! على الناس وکل ما ينو بك بالصبر والصلاة » وم الہ 
أقيموه ولاتدهنوا فيه » وإيا ك والعجلة فما سوى ذلك »وارضوا من الشر 
بأيسره فإن فليل الشر كشي > واعلمو! أن الذى آلف بن اقلوب هو الذى 
فر قا وپباعد بعضم| من بعض : سیروا سيرة قوم بر يدون اله لا تنکون 
م عل أله ج : ان E‏ 


1" ج وکټ م اا 


إن الته لف بين قلوب المسلمين على طاعته » وقال سبحانه ( لو أنفقت 
la.‏ ق الأرض جما ما آلف ربن فلو م ( وهو مفر قبا عل ا ٤‏ ولا 
تعجاو | علي أحد حد قبل استیجابه » فإن انه تعالی قال ( لست علہم مسيطر 
لا من تول وكفر ( ھن کر داو یناه یدو اه ¢ ومن تول عن أغاءة آنا 


.وأعطيناه ۽ ھی بقع جه وعذره إن شاء الله : ان عسا کر ۰ 
۷ - وكتب أبام الفتنه إلى السلمين بعلمهم حاله وما صبر عليه : 


ر بسع الته الرحن الرحيم ) إلى المؤمنين والسلمین سلام علیک : أما بعد 
فال آذ کرک اه الذی آنه ۾ غلم ¢ وع الإسلام» وھدا ک من الصلالة 
وأنقذ ‏ من اللكفر › وأ ٤‏ من البیئات ونصرک على الأعداء » ووسع 
علي من الرزق ؛ وأسغ علي نعمته» فإن الله عز وجل قول ( وإن تعدوأ 
نعمة الله لا تعصوها إن الإنسانلظلوم كفار ) وتال تعالى ( اما الذن آمنوا 
اتقو! الله حق تقاته . . إلى .. مهتدون ) » ( ولتكن مأمة بدعون إلىا لیر 
إلى . . المغلحون ) ولا تلكو نوا كالذين تفرقوا واختلفوا . . إلى عيبم ) 
وقال ر بأبما الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله عليكر وميثاقه . . إلى ٠‏ متا 
وأطمنا ) وتال ر باہہا ااذین آمنوا إن جاء فاسق بنباً ٠‏ . إلى . . حكيم ) 


س ۷£ ~~ 


وقال ( إن الذين يشترون بعد الته وأمانمم متا فللا . . إلى .. أليم ) وقال 
( واوا وأ جو | وأنفقوا حبرا ا ف »> ۋەن نه فأولك. 
م المغلحون ) وقال ( وأوفوا بعمد لله إذا ماهد ۰۰ دن > (ولو 
شاء الله لماک أمة وأحدة وللكن ليبا وک فا ت و 
ولاتتخذوا Kl‏ دخلا پیک ٠۰‏ إلى .. ليم و وا بعد اه[ 
تعلمون ) ما عند ينقد وما عند أل باق وايجزن أاأذن صيروا أجرهم 
بأحسن ما کانوا عملون ) وقال ( ولا تشتروا بآبات اث : الاية ) وقال 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الاس ٠٠ Sia‏ إلى تأولا) وقالوعداله 
الذين آمنوا منك وعماوا الصالحات ليستخلفنمم فى الأرض . . إلى . . 
الفاسقين ) إن ااذين ببايعونك . ٠‏ إلى . . عظما ) ابن عسا كر : 


۸ ~— وک مثله أا : 


( يسم الله الرحمن الرحم ) : أما بعد : فإن الله قد رضى لك السع 
والطاعة » وکره اسک المعصية والفر قة والاختلاف » وقد أا که فعل الذين 
من قباک وتقدم للیک فيه لتکو ن له الحجة علبك إن عصيتموه . فاقبلوا 
نصيحة الله واحذروا عقابه » فإك وا ا چ ا ن ك ان 
تتاف ولا کون ها إمام يجمعما» ومتى ما تفعلوا ذلك تفرقوا ديش 
وتتکونوا شیعاًء قال تعالی (إنالذ نف ر قوا ديم وکانوا شيعا . إلى..فعلون) 
ۋف وص ما أوصا کم الته به وأحذرک عذابه » وإن القرآن زل لنعتبر به 
وننتمی إليه ( ولا ترون لی شعیب قال لقومه با قوی لا بجر مشک شقاقی 
إل ۰ بعید ) واقومی استغ هروا دب .٠‏ إلى . . ودود ) أبن غا 2 


بوكب كاب ار فل اطا 


رم لله الرحن الرحيم ) أما بعد فإن أقواماً من كان قول فى هذا 


۷|0 س 


الحديت » أظمروا للناس إ نما يدعون إلى كاب الله والحق » ولا ريدون 
الد تا ولا مازع فما > فلا عرض le‏ می ذا 2اس ف لک شی مم 
آل احق ونازع عه حن اہ ٤‏ وم تارك احق رغه ف اا 1 
بریدون أن پتروه بغر احق وقدطال ری ورات ( أبطا ) عام أملرم 
ف الارة و استعجلو أالقدر . وإ pra:‏ و اا جران و ال نصار فزشد م 
فأدوا الذى علہوا ( فکان اول ماشېدوا به أن بقتل من دعا 8 اسه وال 
أحد » وفسر طم ما اعتدوا به عليه ( آى الطعانون ) وما أجابهم فيه ال ٠‏ .). 
أبن عسا ۰ ( . 

٠‏ - وكتب كناب أبام الحصار بعثه مع نافع بن طريف إلى أل 
مک ومن حضر مونم المج هذه صورله : 

( م أله الر ہن ار حم ( من عل أله ان مير لۇ مين ٤‏ إل من 
حضر الحج من السلمین : آما بعد : فإی کتبت لیک کتابی هذا وآنا حصور 
آرت من ر القع ( ولا آ کل من الطعام مأ کفینی فة 1 قد 
ذخیرنی فأمو ت جوعاً ا ومن ۸ہی ل دی ال و به ألما . yy‏ سم 
می de‏ أو ها > فأشد الله رجلا من ملين به کتای إلا قدم عل ٤‏ 
فأخذ الق فى ومتعنى من الظل والباطل ( عن الإمامة والسياسية ). 

- ومن کتبھ ای کتہا الڈمراء وآھل الامصار ستغیمم اء 
کنماره زل معأورة وهل اشام وهذه صورله : 


ما رول : فإف ف قوم طال م مقای ٤‏ واستڪجلوا القدر ف 6 وود 


)١(‏ هذا الكتاب والكتابان الاذان قله أوردها أبن عسا كر متفرفة وأوردها ااطبرى 
فی کاب واحد مم اختلاف قال فی الافط » وذ کر ف آخر الکتاب ماکشبه عمال من قول 
اطا نین فيه وما اجام عله › 2ا أر حاجة ل راده أذ ورد من سیر ة عمان وأخبار 


الفتنة ما هو معناه » فن أ اد السکتاب برمته فایر اجه فی الول السادس من تاريخ الأملبرى .. 


س )۷ س 


خیروآی بين أن بحم لونى على شارف من الإبل الدحيل°)ء وبين أن 
ازع فم رداأه الله الذی کسان SE‏ أن أقيدهم من وهن کان ع 
ساطان ىء و تاس ¢ فہاغو تاه 6 م باغو اه ¢ ولا امیر علي دونی 0 
فالعجل العجل | ماو ره وآ ٤‏ أدرك وما أراك تدرك ( الإمامة . ( ۰ 


۲ س وملله ما كته لهل الأممار : 


ر آم بعد ) فن اله بعمث دا صل لته عليه وسم باحق بشیراً واذراً 
و بلغ عن الله ما آمره م مضی » وقد قضی الذی عله » وخلف فنا کتا به 
فيه حلاله وحرامه » وبيان الامو الى قدر فأمضاها على ٠ا‏ أحب العباد 
وکرھوا؛ فکان اللیفة آہو بر :ثم عر . م دخات ف الشوری ف غر 
عل ولا مسأل عن ما من الامة . م اجتمع أهل الشورى عن ملا موم » 
ومن ااناس عن غير طلب ولاعية منى . فعملت فم ا يعر فون ولایښکرون 
تابعاً خيرم ستتيع متبعاً یر مہتدع ٠‏ مقتدراغیر متكلف » فلها اهت الامور 
وانتىكت الشر بأهله » بدت ضغاان وأآهواء على غير اجترام ولا ثرة فما 
مضى » إلا إمضاء الكتاب . فطلبوا أمر وأعلنوا غيره بير حجة ولاعذرء 
فعابوا على أشياء عن ملأ » من أهل المدينة لا يصلح غيرها ء فصبرت فم 
نفس وكففتا علېم منذ سین » و ار أسمع . فازدادوأ على الله جر أ 
حتی أغاروا علينا فى جوار رسول الله صل الله عليه وسل » وحرمه وأرض 
المجرة ءوثابت للم الأعراب فيم كالأحراب بام الأحزاب » أو من 
غرانا بأحد إلى ما بظمرون . فن قدر على اللحاق بنا فليلحق أه ( عن 
آلمہید واليان ) . 


. الشارف النأقة المسنة (۲) اله حيل هكذا بالأصل ولم أجد ها مى فاتحرر‎ )١( 


خط سه 


اول م لہ : 

فل تدم lan‏ فیا کلام عل استخلاف عثان ری أل ع ذ کر LL!‏ اا فے. 
فى أول خطبة لمان » وإن من المؤرخين من قول إنه نه أرچ عليه » ومم 
من قول انه خاب 6 وقد أو هذه اخم ری ف لار ته هن روا 

| باح هل الشورى عثان حرج وهو آشدھم کاب O TENT‏ 
اه صلی الله عله وسل » نفطب الناس غمد اہ وی عایه وتال : 

)4 ف دار فة (0 وق رقبه أعبار ادرو آجاا = کر ۵. | تقدرون 

عله فلقد أت لتم ٠‏ صرجتم أو مساتم ۾ آل لاأ ون الد نا ا وت عل اغرود ٤‏ 
فلا تغرف اليا . أعتيرو! جن ٥ی‏ 
دواو لاا تفلو ا » ف انه ل رهھ ل عن » »أن ا اه الدنہا وإخوا ٣‏ ا 
ارو ھا و عر وهاو متعوا ہاطو رلا ال انظم؟ ارموا الد نپا حیٹ‌ری 
الله مهاو اطلبوا الآخرة » إن اللهة. ضرب طا ملا فقال عز وجل (واضرب 

هم مثل المياة الدنيا كاه أنرلناه من السماء ٠‏ . إلى قوله . . أملا ) . 

¥ ت وف روا أخرى اهار ی إن اول خط ما مان ھی هذه : 

اما روک فانی ق ایت وقد قات ٤‏ آل وف مح و ست معد ع آل 
وإن لک على بعد کتاب اله عز وجل وسنة نبیه صلی الله عليه وسل ثلاث : 
انباع من کان قیلی فا اجتمعتم عليه وسننتم E‏ .فما 
تسنوا عن مإ : والكف عن إلا فما استوجبتم . ألا وإن الدنيا خحضرة قد 
شووت إل اناس ومال الا کن f‏ 6 فا کنو ال ادنا ولا هوا پا 
فانہا لوست بثقة » واعلہوا آنا غیر تارگ إلا من رکا :١ھ‏ 


)١(‏ أي عارية (۲) مروها بالزراعة )١(‏ لفظ الفىء من فه : رماء 


۷۸ — 
۳ -- وخطب أرضاً فقال بعد أن جد الله و ا عليه : 


ہا اناس اتقو ا اله فأن تقو ى أله غم وان أ کس الناس من دان 
زه ٩‏ ۽ وہل ll‏ رود الوت « وا كسب من ور الله ورا اظلة القءور ١‏ 
و خش عل أن سره أله آعی وقد کان بصیراً . وقل کی الحکم جوامع 
اكلام ٤‏ والادم ادى من مکان إعیل » واعلہوا أن من کن الله ممه | 


کت ما » ومن کان الله عليه فن برجو بعده »أ ھ عن أن عسا کر . 
1 تت وخطب صة فقال : 


إن الناس ببلغنى عم هنات وهنات 7 وى واه لا أكون أول 
من فتح بابها » ولا آداررحاها آلا وإآى زام فى بزمام وملجمبا باجام 
فأقودها تماما وأ كما « معا > بلجامها ومناولک طرف الحبل » فن 
اتبعى لته على الاس الذى پعرف »› ومن م بى فى أله خلف منه» 
وعراء عنه ٠‏ آلا وإن اكل نفس بوم القياءة سائقاً وشاهداً » ساق سوقم 
على آم الله وشاهد پشہد علا بعملہا ١‏ فن کان رید الہ بشیء فاییشر› 


ومن کان إا رد ادنا ققد خسراھ ( أن عسا کر ) : 
۵ وخطب وهر ګھور فال : 


أا الناس » إن عر بن الطاب صير الاس شورى فى ستة توف 
رسول الله صل الله عله وسل » وهر عم راض › فاختارو ی وأجءرا 
على » ول آل عن العمل بلحت وما توفينى إلا بلله . وما أعل أن لى ذناً 
ا کل من طاول ولایتی علک »ولعل بعضک أن پقول لی سکاف بکر وعر » 


. أى العاقل من قمر تسه ,منمما عن الشموات استعداداً ما بيد الوت‎ )١( 
. آی پپاڈی عنم آمور رور وضاد ا فی لدان المرب‎ ) 


— ۷0۹ 


أجل أ ست ما ٤‏ والاشياء اا فر له عضا من بعض ؛ وقل دم 
نک تخلہ ونی فلا دون أن تمرٹونی ٥۳‏ بالا حل لی لا خلما من عنقی› 
i‏ العتى فلك ونعمت العتى | ه ( مفتاح الأمكار ) . 


وخطب وهي آخر خطة : 

أما بعد إن الله عز وجل نما أعطا كر الدنيا لتطلبوا بها الآخرة» وم 
بعطكموها لتركنوا ليا . إن الدنا تفنى والأخرة تب . فلا تبطرك 
الفانية » ولاتشغلاج عن الباقة ء فآثروا ما يبق على ما بى » فإن الديا 
منقطعة ون المصبر إلى اله » أتقرا الله جل وعز فإن تقوأه جثة "° من 
بأسه . ووسيلة عنده واحذروا من أله الغير والرموا جاع لاتصبروا 
جز اب ( واذکروانمهة الله علیک اذ كنم آعداء فالف بین قلو بكر فأصيتم 


بنعمته إخوانآ ١ھ‏ ( رواها الطبری وابن عسا کر ) . 
اخبار اة ۾ ومفتل عمان 
عیادی“ الفْنة : 
أجع الرواة وأهل الأخبار أن عثان رضى الله عنه قضى الشطر 
ال كبر من لا وهو جب ا الاس من ار رى أله عله > 
لشدته ورأفة عثانو لينو إقبا لالد نيا عل ااناس عل عده » وتبسطب مف المعيشة 


و امتاء آم من أا م لکن غاب عله و أ dh‏ ف اوا مل له 
فارم عل غير ھ من ٤ e‏ ووصامم را لامو ال الک مار ۵ EET‏ 


(۱) عره اطخه بر سد ا f‏ لا سیل فم الى خامه الا يسبب صجيعم اتو جب 
ا ول له ترك اللافة 
(۲) الجنة الرس والوقاية ٠‏ 


A 
ذلك اقلوب 6 و نرت امه ررش بعیر عسان لر ضا > وض ا فته‎ 
الات أول امار وغل ذلك ارو فة وجلةة اوخت الاس‎ 
8 ف غار فة ياء » کات اجا ضوف الأسلطة اأشر ع و عله القر‎ 


والارة على اللك إلى اليوم ٠‏ 


أخر ج ابن عا كر عن الحسن أنه قال » أدركت عمان على مانقموا 
عليه » قل مايآی على الئاس بوم إلا ويقتسمون فيه خیرآ فيقال هم يامعشر 
المسلمين اغدوا عل أعطياك » فيأخذونما وافرة »م يقال هم أغدوا 
عل آر زاق » فيأخذونما وافرة » م يقال فم أغدوا على السمن والعسل ؛ 
اللاعطيات جار ره والارزاف ذارة والمدو مننی » وذات اين حسن » واخير 
کشر »› ومامۇمن عاف مما من لقيه فو أخوه من كان » ألفته وأصيحته 
ومودته » قد عبد إلهم آنا ستكون أثرة فإذا كانت أن تصبروا » فال رسول 
آله صل أله عله وسل « ا نح یره : تقون بعدی ا قال فا 
تأمرنا , قال آن تصبروا حتی تلقو الته ورسوله : قال امسن لو آنهم صبروا 
حین رأوها» وآخذوا بآ رسول الله لوسم ما کانوا فيه من المطاء 
والرزق والحير الكثير » قالو! لا والته ما نصارها فو اله ما ردوا ولاسلوا 
وال خرى كان السيف مغمد عن أهل الإسلام ما على الأرض مؤمن عاف 
آن يسل مؤمن عليه سيا حتی سلو» على أنفسمم » فوانته مازال مساو لا إلى 
م القيامة أھ. 


أ مبادیء الفتنة فقد قال ابن جر بر الطبرى كان عثان مستضعفا لمع 
فيه اناس ؛ وأعان على نمسه بأفعاله وباستيلاء بى أمية عليه » وكان ابتدا 
الجراءة عله أن إبلا من إبل الصدقة قدم بها عليه فوهبما لبعض ولد الح 
ان آفی ماص » فبلغ ذلك عبدالرحن بن عوف فأخذها وقسمما بين‌الناس » 
وعثان فى داره فكان ذلاك أول وهن دخل على خلافة عمان ؛ وقيل إنه 


اک 


خطب وما وبیده عصا کان رسول اه وأپو بكر وعمر خطبون علمپا فأخذها 
جا لار ی بت رکڑھا عل رک فلا تکارت اوک 
طمع الاس فيه كب جمع من أهل الدينة من الصحابة وغيرم إلى من 
بالأفاق بذاك » وبآن يقدموا لع عثان فہاج الناس وکان ما کان . 


وقد کان أول ما تکا به فی الخار ج مد ن أف حذرفة › ومد بن ف 
بک إن عابا عان فى غزوة ذات الصوارى الى غر باها مع عرد الله ن سعد 
ان ألى سرح فى البحر سنة إحدى وثلاثين وأظيروا عيبه » وما الف به 
آبا بكر وعر و استعمل عید الله بن سمد رجلا أباح دمه رسول الله 
ونزل القرآن بكغره » وأزع أصعاب رسول الله عن الأعمال وولاها مثل 
عد أله بن سعد و سعید بن العاصس إلى غير ذلك من‌الکلام اذى ساء عد الله 
فعز | عن المسلمين » فى مركب لبس فيه غير القبط حتى رجع الجيش إلى 
مصر وأخذ ان أف حذيفة يفسد قلوب المسلمين على علان. 


والذى بؤخذ من سياق أخبار الفتنة الى أوردها الطبرى وغيره من 
الؤرخين › ول يرح به أحد منهم ول نما هو يستخر ج من ثنايا الأخبار » أن 
بذار الفتنة بذرت فى آغاء المملك وعواصما الكرى » كصر والصرة 
والكوفة 6 بد عوة سره قام با عد أله ن المعروف بان السوداأء 


(ر6 وديا e‏ و سل عل عد عنمان ) بإيعاز جهية سر رة ٩‏ رید بذ 


)١(‏ انا كلام طويل على اعيات السياسية فى الإسلام وأمها طالما قابتة 
كان الوجود السياسى وقامت با دول نرجئه الى سيرة على إن أبى طالب عد 
اكلام على الخوارج والشيعة اليرى القارىء مادا كانت تفءسل اجعيات وکیف کان 
حال المسامين ومكاتتهم من المياة العالية أيام شبابهم وكيف ماروا الآت للى أرذله 
الممر ؛ وماتت فپ مکل مشاعر الياة . 


٤“ )‏ اشر مشاهیر الإسلام 4 


— YY — 


أحد أمرين إما تفريق المسلمين فى اادين أو تفريقهم فى السياسة » وذاك لأن 
الدعوة الى قام ما أبن سيا مشتر كه بين الاين : الوصاية والرجعة : ومن 
مقتضى الأولى وجوب الحلافة الى دون غيره » والوثوب على عثان نزع 
الخلافة مته » ومن مقتضى الا نية الاعتقاد فالنى صل الله عليه وسل أنه يرجح 
کا رجع عى : وتر الخبر عن أبن سبأً ودعو ته أن هذا الر جل لا اسل 
برل فى البصرة على حکم بن جبلة ااميدى » واجتمع إليه تفر فأخذ يقرمم 
الدعوة الى قام بها فقبلوا منه » وبلغ ابن عاس أمره فطر ده من البصرة » 
فرج فاأىالكوفة فأخرج ما أيضأً فآنى اشام فأخرج منا فآ مصرواستقر 
فما » والتف عله ناس من‌آهل مصر مم کنا نه ن شر وسوداآن بن هران 
وخالد ن ملجم و آشباهم . فقال فم : المجب من يصق آن عیسی پر جع 
ويكذب أن مدآ ,رجع : فوضع فم الرجمة © فقبلت منه . م قال هم 
بعد ذلك إبه كان لکل نى وصى ١‏ وعلى وصى مد » فن أ من ا ګز 
وصية رسول الله ووثب عل وصيه . وإن عنان آحذها بغير حق فامضوا 
فی هذا الام » وايدءوا بالطمن ءا أر اک واوا الان اروف 
وال عن انكر تستميلوا به الناس . وبعتث دعاته وکاةب من استفسد فی 
الأمصار وكاتبوه ودعوا ف الر إلى ما عليه رم » حى تم طم الام كا 


سر ی ول ۰ 


وات ران ا ةى ا اول اى اف اا اون 


قسمپا اا أ القو ل بار جو د وة ¢ مصدر ھا ما ان کو ن من جاع سر dı‏ 


0١ (‏ الظاهر أن الرجعمة جملا أن سيأ بعد ذلك فى على لانتعار هنا الاعتقاد 
عند فريق من الشيمة يو مشک ف على وونيه » وقد اتل أبن حزم ف الملل والنحل ء ان 
ان سا قال لا قتل على رضى الله عنه لو أتيتمونا بدماغه أف مرة ما سدقا موته ولا 


5 الارس عد لک مگ و‎ e ی‎ ae, 


۳ س 


من غير أهل الإسلام ريدون إدعال الوهن على عقيدة المسلمين وتفريق 
کانہم» ولماآنہم من جاءة سیاسیین رريدون تزع الدلافة من عمان خوفآمن 
استفبحال الصبغة الاموية فى الدولة كا سبرى بعد : هذا إن كان اإ#اعة من 
قررش » وإن كا نوا من غير فإ تما بريدون التذرع بأسباب الرياسة تفريم 
من على أو غيره » وقد توسل أولئك الأ حزاب السياسيون بالدن » لانه 
قرب إلى الفساط على الأذهان بين قوم ۾ خالط عقوم شىء بعد من آمور 
السياسة والاجتاع . ولا بظنن القارىء أن قام الدعوة بام على رضی اله 
عنه تستارم أنه الداعى ذا كلا » فإن هناك أمورآً تدل على براعة القا مين بهذا 
الغرض بتو جيه الافكار إلى عل » لقريه من رسول الله وفضائله الذاتية الى 
عرفا يوممذ كل المسلين » وحسبك من برام ته من هذا الام الكت الى 
جات بامه إلى أهلالعراق وباس غيره أيطاً وظمر أا مفتعلة » لم يكن لعلى 
ہا عل کا ستری بعد » ونما ھی مکائد تدر وأ کر الوم عنها غافلون ء 
يضاف إلا نزو ع العرب إلى منازعة قريش‌السيادة وضعف عثان واعرأفه 
عن طر بقة صا-حبه فى بعض الامور الاجادية اعرافا مرد سبيل الطعن 
عليه » وأو جد قلو با واعية حى سن كار الصحابة لما بقال فيه . ولا ها 

إجاع أهل الأمصار عل الشكرى منه ء والطمن عليه خذلوه على ظن آنه 
تخل نفسه من الخلافة وتطفاً بذالت ثار ة القوم » فل بعل حى قتل » وهم 


لاعبرال م س الخلافة منتظرون ولقتاه کارھون : 


هذا وقد عقب انتشار الطلعن على عثان من ابن أ حذيفة وابن 
السوداء ون عل شا كلهم فى مصر > قيام ران بن أبان فى البصرة لإفساد 
القاوب عل ءان 6 4i‏ 6ن اقرا le‏ اَذ مر اه عل زواجه ار ف العدة 
واحتراء أهل الكوفة على التظاهر بالعداء وتجاوز الحشمة والتطلع إلى 


الفنبة وقد تقدم أن سميد بن لماص 0ا ولاه نان رضى الله عنه الكوفة 
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جعل غاشيته من وجو ه الكوفة و آهل القادسية » فكان يسمر عنده ممل 
مالك بن كمب الارحى » وعلقمة بن قيس النخمى » وثابت بن قيس 
الممداى » وجندب زهير الغامدى » وعر وة بن اعد » وصعصعة بن 
صوحان » وان الكراء وطلحة بن خورلد فى أشباه هم » وكانوا فيضون 
فى يام الوقائم وفى نساب الناس » وآخبارم ورا بتتمون إلى الملاحاة 
والمشامة والضرب فإذا عرم حجاب سعيد هروم وضر بوم » وقيل إن 
سميد بن العاص قال بوم نما هذا السواد (بريد سواد الكوفة أى أراضها). 
بستان قريش : فقال له الاشبر : السواد الى أفاء الله علينا بأسيافنا ترعم 
أنه بستان لك ولقومك : وعاض اقوم فى ذلك فأغلظ طم عبد الرحن 
الاسدى صاحب شرطته » فووا عليه وضربوه حى غشی عليه » متم 
سعيد بعدها السمر عنده ء فاجتمعوا فى مالم بثلبون سعيداً وعثمان 
والسفماء يغشونهم » فكتب سعيد وأهل الكوفة إلى عثان فى إخراجيم » 
فكتب أن يلحقوم معاوية »> وكتب إلى معاوية : أن نفراً خلقوا 
لافتنة فقم علم واأنمهم »> وإن آنست مم رشداً فاقل وإن أعيوك 


فار ددم عل . 


عله عفرون مأ دته فقال م ا : إن قوم ن عرب لک أسنان 
( عار ) وأاسنة > وقد اوک بالإسلام شرا وغلبتم العم و حو تم 
موار هم » وقد بلغی آنک نقمتم قريشآ » ولو لم تسكن قريش كنتم ذل › 
إن منک لم جد ) وقابة ( فل تفار قو | عن جنک ٤‏ وإن e‏ صر ول 
لح عل الجور ٤‏ ويحتملون عن ألوونة وال اہن ا لیبتلین م اله گن 
يسومكم السوء 6 ولایحمدم عل الصير م ونون ۳ کاءم فا جردم 
عل اأرعية ف حیانک و بعك وفاتد : فټال رجل م وهو صدصعة آم 


y0‏ ا 


ما ذکرت من قرش فإنما | كن أكش العرب ولا أمنعا فى الجاهلة› 
وأما مادك ت من الحنة فإن الجثة إذا اخترقت خاص إلينا ء 


فقال مماوية عرفت الآن وعلمت أن الذى أغرا كر على هذا قلة العقول 
وأنت خطيم ولا أرى لك عقلا » أعظم علىك آم الإسلام وتذکرلی 
با جاهلية » أخزى اله قوم عظموا آمك فقوا عنى ولا آظذك تفقمون › 
إن قر رشا ل تعز فى جاهلية ولا إسلام إلا بات تعالی لم کن با كش العرب 
ولا أشدها » ولکنهم كانوا کرم أحاباً » وأعضمم أنساباً > وأكلم 
سروم ة ول بتمنعوا فى الجاهلية والناس با كل يحضم بعضا إلا بالل » فو آهم 
حرم آمناً تخطف الئاس من حوشم هل تعرفون عربا أو جما 
أو أسرد أو أحر إلا وقد أصابه الدهر فى بلده وحرمته » إلا ما كان من 
قريش فام لم يردهم أحد من الاس بكيد إلا جعل الله خده الأسفل ء 
حی راد انت أن ةذ من کرم واتبع دینه من هوان الدنیا وسوه د 
الأخرة » فارتضى لذلك خيرخلقه م ارتضی له أععاباً نان خیارهم قرشا 
تم بی هذا الك علیم وجعل هذه اللافة فيم » فلا يصلح ذلك إلا علمم 
فكان اله عوطم فى الجاهلية وم عل كفرهم » آفتراه لاعوطم وهم 
عل دنه ؟ آف لك ولاعدابك » آما آنت باصعصءة فإن قر يتك شرالقرى » 
اتا وأعةبا وادبا وأعرفا بالشر وألامہا جیرانا »م يسكنماشر ف قط 
ولا وضيع إلا سب ہہا م کا نواألام العرب ألقاباً وأصبارا تراع الأمم » 
وأنتم جيران الخط وفعلة فارس حى أصابتدكر دعوة انى صلى اه عايه 
وسل » فأفت شرقومك حى إذا أرزك الإسلام وخلطك بالناس » آقبات 
تبغ دين الله عوجاً وتاڌ ع إلى الذلة ولا ,ضر ذلك قريشا ولا يضعيم وان 
متعم من تأدية ما علم » إن الشيطان عن غیر غافل » قد عرف بالشر 
فأغری بک الناس وهو صارعك ولا تدرکون بالشر آمآ بدا الا فت الت 
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علیک شرآ منه وأخز ی م قام وترکېم فتقاصرت لم آتفسېم . فلا کان 
بعد ذلا آتاهم فقال لی قد آذنت لک فاذهبوا حیث شتتم لا ينع الله بک 
أحراً أبدآ ولا يضره » ولا تتم برجالمنقعة ولا مضرة » فإن أردتم النجاة 
فالزموا جماعتك » ولا بطر نك الإنعام فإن البطر لا يعترى الخيار . اذهبوا 
حیث شنتم فسا کتب إلى أمير المؤمنين فيك . وكتب معاوبة إلى عثان 
إنه قدم على أقوام ليست هم عقول ولا آديان أضجر هم العدل لا ر يدون 
لته بشىء ولا يتكلمون عجة ‏ إا همم الفتنة وأموال أهل النمة وات 
مبتلمم ومختبرهم م فاخيم وخريهم » وليسوا بالذين ينتكون أحاآً إلا 
مع غیرهم فا نه سید ومن‌عنده عم فم لاسو اال كر من شخب ونکیر. 

فقيل م خرجوا ردون الز رة فسمع م عد الر همی بن اك ن 
الوليد وهو حص ›» فدمام وويم وقيل تب عثان إلى معاوية رر دهم 
إلى الكوفة فاطلقوا ألسنتهم » فكثب سيد رشکو دم ارہ عثان پإشطامہم 
إل عد الرحن بن خالد ,ن الواید #مص وکاب ع حص فقال فم ال 
( حر:ة ) الشيطان » لام حبآ بك ولا أهلا قد رجع الشيطان عسورآ وأنتم 
بعد فی شاط خر الله عد الر ہن نم و دبک با معشر من لا ا ىأعر ب 
م م تہ م مضى فى تو بيخبم على ما فعلوا وما قالوا لسحيد ومعاوية 
فما ہوا سطوته » وطفقوا بقولون نتوب إلى اله أفلنا أتالك اله » حى قال 
تاب الله عایک وسرح الأشتر إلى عثان تاا : فقال له عثمان أحلك حيث 
تشاء » فقال مع عبد الر حن . قال ذلك إليك فرجع إلى أصابه . 


وقد نقل ابن أب الحديد وان الاثير من رواية المدايى زبادة فى هذا 
ار ¢ وام طو بلا جر ی ان القوم و بین مما و به ٤‏ وم تطا ولو أ عايه 
ومسك أحدهم بلحيته وناقشوه ف سر ته ¢ الان مم اقول فز أدهم ذل 


چا عايه فعضب مم وش اف عان بأ هم فأصه با شا صم آل 


SNES 


عبد الرحن » ول شأ نقل هذه الرواية كلما حا بالاختصار » واكتفاء عا 
تقدم من یرهم مهك . 

كلمة فى هؤلاء الذاقين على عنان وى أهمية تاريخ الصحا به : 

أن دن la‏ لعهذا ایر من ا 6 و الاستعباد عجب 
م چا القوم ونجاوزهم -حدود اخشمة ص وجوه اأصحاية « و أب Ae‏ 
عدي 1 تجوز عن القوم ولا ناهم دى عقاب عل م( فعلوه سو ی 
الو e‏ اد أو -ددث من ر ما دلت f‏ فی حكر مة آأخرى غير الكو مة 
الإسلامية بومثذ لا كان جرزاؤهم إلا القنل > أو قضاء المياة فى أعماق 
اجون » ول شأن الحر ب و ا الإسلام و کو ممه و مذ لا ناهه 
شآن الم الأخرى وحكومانما » إذ المرب قد اعتادوا بأصل الفطرة عل 
ھر ف السار والقول وشرائع الام اک مادم لك الفطرة بل 
ې معہن ا داعي لما وأرتقاما ٤‏ قألةرآن وص ممن عامة بقر ل اجن 
ولق شوموا | امهل ورشېدو! باحق ولو عل تسم ء ويأصوا بعر وف 
ووا عن ال é6‏ وف هذا 465 ما کز م ألا قاد عل الاشاء والعال 
وطاق م العنان هما اعتادته فطرتهم من حرية اقول » بشرط أن لا تراب 
عل و فم حد من‌الد ود اشر عة 6لقذف وکل ماس بالشرف والءرض 
وودعوا إلى إقامءة اسلدد أيه عقر ب ر عقر بات القعز ر ¢ لزا قام شولا 
الثاس وعيرهم ف الأمصار الإسلامية بظہرون الطعن عل عمان وما ام 
الأمر باعروف والیعن اکر ولاس من جرؤ عل عاقب م اشرت 
عل ایدم من الال » لانه حق من الحقوق الى خو اتا هم الفطرةوالشر ع 
ول بر علیمم سكير إلا بعد أن ارتب عل عملم حق من حقوق الله فقتل 
عثان ره الله ورضى عنه » وهذا عين ما يشاهد الآن فى المالك الأوربة 
الحكرمات الشوررة من إطلاق ألسنة الانتقاد على ا لحكوءة ومناقشة أهل 
الشورى لاوزراء فی کل جليل وحقیر ٤‏ وکشیرآ ما بلجئون الوزراء إلى 
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اعتزال متاصمم إذا رأوا مهم مايستدعى ذلك » في تزلو نها صاغرين وشأنوم 
هذا شآن السلمین فی ذلك المد مع آمر انم کا رأيت » ورى العبرة فی عثان 
رضى الته عنه وعاله ونوض الامة لمؤاخذته على أمور هى ولا كران 
للحق أقل ١ا‏ بأتيه أصغر عامل من عمال الدول المطلقة فى هذا العصر وفى كل 
عصر » ومع هذا فقد أفضى الم إلى طرد عاله من الامصار تم جلاب 
الاس عله بالخیل والر جل من کل مصر » وقتله بین ظېراای [خوانه من 
الماجرين وال نصار . فليت شعرى كيف نسى السلمون تاريخ هذه النشأة 
الى شآ علا أسلافم وأهملوا أمور شر بعتم » الى عمل بم مؤسسو دولتهم 
اما دا لر او ا لاء م ن اروا اراد 
الا ستہداد وتوہ بدهم ملوك فى كل الأنعاء » وسامم الدول الحا كة عام 
هن اميه وس a‏ ضروب الف . وآذاقمم نواع الامتهان e‏ 
تلك الروح البارة والنفس العالية الى كانت تأنى اضصيمة وتغضب للحق 
فبرى الموت والحاة سيان فى سيل الذود عن حقو ةا والاحتفاظ حرا . 


لا جرم أن المة الإسلامية قد أنسيت ذلك لامرن ( الأول ) عدم 
الحناية بو ضع قو أعد ااشورى على الأصول الثابتة منذ ذشوء الدولة ا 
سبقى ( والثاف ) تحر العلماء بإيماز الأمراء الحوض < فى تاريخ الخلفاء 
الراشدين وأخبار الصدر الأول الى كبا حياة . كابا عبر . كلما حريةء 
ولس فى كل ما كان بين الصحابة من الامور المظام » والفتن الجسامء 
مايدعو دياً أو أدبا إلى اجتناب الحوض فى أخبارهم » والنظر فى 
تارعخبم » تعظما هم واحتراما مانم » وتسلم) بسلامة مقاصدھم کا ذهب 


(۱) بريد بالخوض هنا متاه اللغوى وهو من قومم خاض الاء أى تفلغل فيه › فإذا كان 
مراد القائلين عرمة الخوش ف أخبار الصحابة هذا التغاغل قلا نام هم محرمته » واذا کان 
مرادم به المعنی الہازی کا وض ف ‌الباطل واعوه» فہذا مالا تند کره علایمم » بل هو ما نقوله 
واسم ب4 ٴا رید بالحوض ھا المعى الأول فایقئیه له . 


۳۹ س 


ليه خدام الأمراء من بعض العلماء » إذ لو كان فى أخبارهم ما بنع من 
الحوض فما ديناً أو أدبا لاستلرم أا أعال تحط من متراتهم وتقلل من 
احر امهم » وهذا باطل بالبداهة » والحقيقة هى أن هذا التحر م ل یکن إلا 
بإيعاز الأمراء الجبارين » والرعاء ااستبدين » لن تاريخ الصدر الأول 
.وأخارالصحا به كلما تدلعلى حياة منبثة فى صدور القوم » ومقاصد عالية تعلى 
شن ولك الرجال » وواته لیس تارمن تو ار لمم فی‌بدء نشانما و بان 
ظمورها » ما فى تاريخ الخلفاء الراشدين ء ووقائع الصحابة من الحو ادث الى 
ری اا إلى غرض الحرية ‏ ولمحيص الق ما فل أن بكون نى أمة حد بث 
النشآة » ودولة جديدة التسكوين ‏ أما آن فريقاً منهم أخطأ وفريةا صاب . 
فقا بنى » وفريقا بغى عليه » فذا الك لمأ هوتابعللمقاصد » والمقاصد 
كانت كارا متجمة إلى تمحيص التق والرغائب العالية > فن العيت أن عك 
عخطاً فر بق مادام يعتقد آنه على صواب » ومثاله هؤلاء العرضون على عثان 
فنا مح اعتقادنا آن عیان رضی الله عنه خیر من کثیر غیرہ ‏ من ای بعده 
من الخلفاء» ومع علمنا أنه لم أت من حب النفس أوالأرة بحزء ما بأتيه حتى 
أشر من اشتهر بالعدل من الخلفاء الأموبين أو العباسيين أو غيرهم » فإن 
أولثك الثارين على عاله الناقين منه مهما كان الدافع طم إلى ذلك العمل ء 
فإن غايتمم الى بقصدون لماعب الظاهر هى المدل بين‌الناس بعد م الاستئثار 
بعصا المسلدين ومنافع المة » کا تعو دوا ذلك من الخليفتين السا بقين »وإن 
كانت سيرتهما فى الحلافة وسياسة الك فوق المستطاع لمن عداهما » ذا م 
يستطم آن مد ام الال يد السوء » فيم إذا أوخذوا فإنما يؤاخذون من 
جة نهم کانو | بطلبون من عان فوق ما يستطا ع بالفمبة ليه » ونم غلوا 
فى ذم سيرته تذرعا لحو الصبغة الأموية من الدولة غلوآً يلامون عليه ء مادام 
ذلك الغلو لغرض آخر برمون إلبه . 


ت Vf»‏ سه 

وما قتلته فإنبم أخرام اله ليوا مؤاخذين فقط بل هم ملعونون على 
لسان کار الما û‏ > كن بف بن‌المان وأضراه. ومسو لون عن عام دون 
غرم ول جوا عل الامة ق مستقلما جذاية کیری f٤‏ سفشار ليه بعل 
إن اء أله 

إذا ترو هذا فاعلم أن أخبار الصحابة إا حرم بعضمم الخوض فيا 
لاا أحیار قوم ملأت صد ور م بااة ۰ ونمو سم بأ عة ¢ وخ | أضرورة 
قدوة اة ( والنادون مل شات أأدرلة بصو ت العدل وار واخق ٤‏ 
فوقوف الاس عل اخبارم والاخذ وارد فا ”ا ت er‏ 1 کی ف ‌القاوب 
دو حار ية ٤‏ و اعت عل استظار dle‏ ألا س لامحجة ای بصادمون ا آ لت 
الست داد ھر اللیاء والالوك ألذن و اوا اا ا ازاك اأعضو ضس 4 
اسراف الیک فن وتات الاس داولا کان زص الان ف باز 
الصحابة أرادوا لاء عنما بج -حرمة الغوض فيا » فأوعزوا إلى الوضاع 
والقصا سين بوضح e‏ 
لا تعل بالتحقيق » [لاإذاصع نسبة أ كب تلكالكتب إلىالوأقدى والاعمى 
انبا A‏ ۴ عور العا سان 6 وذلك لیتاہی ما الام عن تارج الحيسح 
الى بعت فى النفو س ربح ال جرآة على فول الق . والتشبه بسلف الامة 
ورجاها ¢ ورافی دعام دو اشا ۴ ميا مضه ایات هتو واطبروت > کی 
الاستبداد وآطةالملاك . هذا ما آراه فى هذا الباب والته أعل بالصواب . 

ما أنكره الئاس عليه واعتذاره عن بعض ما أنكر عليه : 

ذكر الطبرى فى تاره وابن قثيبة فىالإمامة والسياسة » وابنأ يىا لد يد 
فى شرح نهج البلاغة » واب خلدون ف‌التاريخ » الا حداث الى كانت على عد 
عثان رطی أله عه » وخااف ا صا سیه وان رھا اناس عاه ¢ وزاد. 
بعصم على بعض ۽ و قل ممم مال قله البعض 1 فر أ ات أن تق هنا 
ما نقلوه يمه القرأء مو ضع الما كه واأبحث . 


کا ا ت 

فما إنمامه الصلاة فى منى وعرفة » مع أن الأمر فى حياة رسو ل الله صلى 
لته عليه وسل والشيخين بعده كان على القصر . ونما زيادة النداء الثالث على 
الزوراء بوم الحعة . و منم حراج أ ذر من الشام والمدينة إلى الربذة ونما 
سقوط خام انى من رده فى بر أريس . ومنما إفشاؤه العمل والولايات 
ف‌آهله و بی مه من بى أمية » وما كان من ألو ليد بن عقية وشربه الجر » ونما 
صلته لاهله وبى عه بالاموال وإقطاعيم القطائع . و حابم عل رقاب الناس 
واستثتاره برآه‌ورأمم . ور کالما جر ینوا نصارلایسنشیرم ولایستعمایم 
وأنه أعطى مرو ان مس غزوة فر ييا ء ووصل عبد ألله بن خالد بن أميد 
بأربعائة ألف درم » ؛ أقطع الحرت بن السك مو ضع سوف بالمدينة » كان 
تمدق په رسول اله صل الله عليه وسل عل المسلين » وأعط أبا سفيان بن 
حرب مائنى آلف درم » وآنسكم الحرث بن الح ابنته عاشة فأحطاه اة 
أاف من بيت الال . وى اجى ر المراعى ) حول المدينة ء لا عن بىأمية 
ورد الک بن أنى الماص طريد رسول الله إلى المدينة ء وأعطاه ماثة أاف 
درم » ومنا بجاوزته الزران إلى السوط » وأته أول من ضرب بالسباط 
ظمو ر الناس . ومنما تطاول فى البنيان ‏ حى عدوأ سیم دور اها بالمد . 
دارآ لنائلة » ودارا لعانشة وخر هما من أهله وبناته» ومنما ضر به عبد الله بن 


مسو د ھی ا اعا من أضلاعءه » 


هذه هى ال حداث الى نقمما الناس على عثان وآخذوه عليها » وقد أجمح 
أهل السنة وأفاضل المعنزلة تبعاً لرأى كيار الصحابة » على آن ما صح منها 
وإن كانت أحداثا ء إلا آنما لا تبلغ المبلغ الذى يستباح به دمه . ولمثان 
رض اله عنه أعذار اعتذرها عن بعض ما عزى إليه ونقمه القوم منه فنا 
ما رواه الطبرى فى أخبار سنة ( ۹م) أن عثمان صلى نى أربما ( آى صلاة 
الق ) فای آت عبدالر ہن بن عوف فقال » هل لك فىآخيك قدصلى بالناس 


YEY — 


8 . فصل عہد ار هن ا عي 4 رکھتین ٤‏ م خر ج ھی دعل عل عثمان 
فال له 2 1 قصل ف هذا اكان خ رسول أله صل اله عله وسل رک 
قال ل J‏ أف تصل مع ایی بکر م مر رکمتین ؟ قال بل . تال 1 تصل 
صدراً من خلافتك کان ؟ قال ی فامع ھی | اا رل 6 ی أخبرت أن 
کنن حج من أهل الين وجفاة الناس » قد قالوا فى عامنا الماضى إن 
الملاة e‏ رکعتان » هذا مام مک شمان ,صلی رکەتین وقد لذت اهلا 
فرآبت أ ن أصل ا وف ۶ | حاف عل الاس E‏ قل آل سے ا 
زو جچة ولى بالطاأف مال . فقال عدار هن بن عوف ما من هذا شىء لك ذه 
#ذر ٤أ‏ قو لك انخذت هلد فزوجتك بالمد ية رج ما [ذا شثت وتقدم 
ما إذا شت [نما تسكن بسكناك . وأما قولك ولى مال بالطائف » فإن بيناك 
وان لطا تف رة اة لال وأنت لمن أهل الطات 2 اما فلات 
e‏ من ج ٥ن‏ آهل ا وعیرم فىقولون‌هذا إا عثمان بصل رکەتین 
وهر مم ¢ فقد کان رسول أنه صل الله عه وسل بزل عله الو حی والثاس 
و همک الإسلام فم قلیل 6 2 أو بكر مثل ذلك ¢ عر ٤‏ فضربالاسلام 
رات فصل (tf‏ کر يی مات رن ¢ فقال عثمان هذا ای رأته ۰ 

وروی ابن عسا کر من طرق عن عبد الرجن بن الحارث بن ذیاب 
قال : صلی عثمان بآهل می ربع رکعات فلما انصرف ر آی بو جه ) العم 
قال ای صلیت بک ربعا إلى سمعت رسول الله صلى التهعليه وسل بقولإذا 
أنى أهل المسافر فى بادة فهو من هلما يصلى صلاة اقم ارا وات تافلت 
le:‏ 5 قدمثما فلذلك صلیت بک بعا . 

فإذا کوت هله ااروارة فاعتذار عثمان أحمد الرحہن أعتذار یح › 
لا سيما وأنه صلى لدفع شب جفاة الاعءراب فى اعتباره مقيما لز وجه فمك 
فاذا صل القصر ع ذلا الاعثبار رما اذوه جه ف جعل اأصلاة لکل 
مم رکعتین 6 ففعل مافعل من قبل البلاغ والاحتباط 3 


۳۴ س 


هذا أعتذاره عن صلاة الق . وقد روى أن عسا کر فی اعتذاره عن 
ای الذی هاه عن اق مید 0 أ اة الانصارى قال : مع عثان 
ان عفان أن وفد آهل مصر قد آقلوا فاستقبلېم » فلم موا به أقباوا كوه 
وكره أن يقدموا عليه الدينة فأنوه فقالوا له ادع بالمصحف فافتح السابعة 
وكانوا يسمون سورة يونس السابعة . فقرأها حى ألى على هذه الاية 
(قل آرم ما آنل ال لك منرزفر لم وا ل ن 
لك ام" على الله فترٌون ) قالوا له قف أرأيت ما جيت من ال ىآ أن لك 
آم عل الله تفتری : فقال امضه نزت فی کذا وکذا > فاما الى فان عر 
ہی اہی قیلی لإبل الصدقة » فلما وليت زادت إبل الصدفة فردت 
فی اجى کا زادت إبل الصدقة . وزاد عليه فى بعض الروابات » إلى قد 
وليت وإنى لا كش العرب بعيرآوشاة » فا لى اليوم شاة ولا بعير غير 
بعیرین جى . 

وهذا الب يدل على أنه حى من المراعى حول المدينة زبادة عا كان 


هاه گر 6 فعدوها عتا لعمر واقموها من , 


وقد أجمع الرواة وأهل الأخبار أن مانقموه من عثان فى تقر يبه هله 
منه » وصاتهم بالموال قد تأول فيه الملة التی آم انته بها » وقال إن أبا بكر 
وعبر تركا من ذلك ماهو ط) وأخذت ماهو لى فقسمته ى أهلى » ومع هذا 
فلها استعرت نار الفتنة أشاروا عليه أن يستعيد ما أعطاه لمروان و لالد بن 


اا ¢ فاستعاده منپها ورده بوت الال . 


وفی حدبث طویل رواه ابن عساکر فی اعتذار عمان عا آنکروه 
عليه » قال فيه بعد اعتذأره عن الاشباء اندم محنى ما ققدم : وقالوا ى 
رددتث الج واک مکی » سپره رسول الله إلى الطائف ثم رده : وقالوا 
استعملت الا حداث ول آستعمل الا مجتمع تمل مرطی ( بريد به عبد الله ,ن 


س 


عام ) › وھؤلاء آل عله ( أی أهل البصرة وكانوا حضوراآ ) فساوم 
عنه » وقد ولى من قبل أحدت منه » وقيل فى ذلك لرسول الته صل الله عليه 
وسل أشد ما قيل لى فى استماله أسامة بن زيد » وقالوا إلى أعطيت بن أي 
سرح ما أفاء الله عليه » وني إا نفلته س ماآفاء الله عله من اجس »> 
فكان مائ لف » قد تفل مثل ذلك أبو بكر وعر » فزعم الجند آم 
بکرهون ذلك فرددته عام ولس ذلك هم ل ا الحديث وقد س 
ماهر مناه . 

هذه أعذار عثان رضى اله عنه » الى اعتذر ما للناس عا نقموه عليه 
ولم تقبل منه » ولم يدفع آ كار المسابین عنه . [ذ کانوا پریدون منه سيرة 
أف بكر ور . وآن عذو حذوهما فى التعفف والتقشف » والسير عل 
عار تق النبوة الذى لايستطا ع لكل الناس » وقد جاهرت له بذلك آم سلية 
دی آمہأات المؤمنين » وقصحته بتو خی‌السميل الى توعاها أبو بكر وعر »> 
فی کلام طویل آجاہا عنھ عا پآتی : 

باعتا قددالت وشخ وا صت فاستوصيت . إن هؤلاء النفر رعاع 
غثرة ٩‏ , تطاطات فم تطاطۇ الماح الدلاء ° » وتلددت ٠‏ م تلدد 
الملضطر » فارانيم الحق إخوانا > وأراهمو لى الباعال شيطاناً » أجررت 
امرسون 7 منهم رسنه » وأبلغت الراتح مسقاه » قافر قوأ عفرا ثلااً ء 
مامت صمته آ ن من صول غیره : وساع أعطانی شاهده ومنعنی خائبه » 


وس جس له ف مد ر ت 2( علي قله ¢ فاا م بان اسن داد 2 ۰ 


. سفلة‎ )١( 

(۲) آى الذى يتتاول الاء من أعلى البثر . 

(۳) تلفت e‏ وشمالا . 

)٤(‏ أ مکنٹ المشدود ماهم من زمامه ربد خلیټه وأهلتد رعی کف شاو 
(ه) أی آوقمته فیا لا سقط اروج منه ء 

. أى شديدة المرمة‎ )٦( 


س ول س 


وقلوب شداد »> وسوف حداد » عذری أله آل ی f‏ حلم سفما ۰ 
ولا عا جاھلا واله سی و م م لابنطقون ؛ ولا ۇذن م 


فيم مذرون ۰ 


ارو س ال 

ا فشت الإذاعءة فى الأمصار »> وسرت روح الثورة فى الصدور. 
وامتالات القلوب بالسخا ۳ من عمال عثمان » وما يدسه دعاة الثورة فى 
الأذهان » وكثر الطعن والإرجاف على الأمراء » اعتزم سميد بن لماص 
على الوفادة على عثمان سنة ربع وثلاثين وکان قبلا قد ولى على الاعال 
أمر اء من قبله » فول الأشعث بن قسعل أزر يجان ٠‏ وسعيد بن قس عل 
الرى » والنسير العجلى على مذان » والسانب بن الأقرع على صان ء 
ومالك بن حبیب عل ماه » و حکم بن سلامة على الموصل » وجرر بن 
عبد الله على قرقسيا » وسلمان بن ربيعة على الباب» و جعلعل حلو أن عتدة 
ابن الاس » وعلى الحر ب القعقاخ بن عرو » وخر جوا لاام وخرج 
هو وافدآً عل عثمان » واستخلف عبرو بن حريت وخلت الكوفة من 
الرۇساء » فاغتم الطعا نون هذه الفرصة قأظروا آمرم» وخر ج بوم يزيد بن 
قيس بريد لع عثمان ومعه الذين كان بن السوداء يكا نم » فبادره القعقا ع 
ان عرو » قال ما نستعنی من سعيد بن لاص فترک . وکت ريد إلى 
الرهط الذين عند عرد الرهن بن خالد بن الوليد عمص فى القدوم » فساروا 
إليه وسبقرم الأشتر ووقف على باب المسجد بوم المعة بقول : جنك من 
کل دان ور کت ووا رده عل نقصان سائ عل مائ درم اف من 
الغظاء ورد أذ البلاء منک إلى ألفين . ويزعم أن فینکم بستان قرپش : 
باج ااناس هذا ابر الكاذب والإفك المفترى » وادى بزيد فى الئاس 


من اء أن عق رل اف آرد سیک فول تفر جوا وذور اارآى ەز لوم 


۳۹ س 


فلا إسمعول ؛ وآتام آشراف الاس وعقلاۇم مح عرو ن حر يث »› ونژل 
يزيد وأصهابه الجر عة لاعتراضسعيد ورده » فلما وصلقالو! ارجم فلاحاجة 
لتا بك : قال لعا کان یفیک أن را واا لل وال قان ىجد : 
وقال مول له ما کان ینعی اسعيد أن رجح فقدله الأشتر : ورجع سعد 
إلى عثان » فآخبره خير القوم وأهم بختارون آبا موسى الأشعرى فولاه 
الكوفة وكتب [لمم . 


آم رمك فل ارت علي من اخترتم ٤‏ وأعفيت من سيك » ووالله 
لا رض ع#رطی ولايذلن لم صهر ی ؛ ولا ستص لحن کېدی ۰ فلاتدعوا 
ا أحبيتهوه لای أله فيه ل سألموه ول 2 کرهته‌وه مەی 
اقه فيه إما استحصیتم منه » آنزل فيه عندما أحببم > حتی لایکون اکر عند 


ايله حجة » ولنصیرن ک) آس نا حنی تبلغوا ماتر يدون . 


ولا انى إلبهم الكتاب خطبم بو موسى الأشعرى وأمرم بازوم 
الجاعة وطاعة عمان فرضوا » وكان قد جاء بعض الام أء من قر قرسا 
وحلوان وغبرها لجل استصلاح القوم فل( بام ازوم لاطاءة رجعوا 


من قرب الكوفة . 


وکا نوا اسمول ايوم الذى ثاروا فيه ارد سیل وم ار عة باس الکانء 
وذ کروا عن سیب هذا أليوم رواية اة رواها ااظری وقلا عېره من 
المؤرخين » ومؤداها أن أهل الكوفة أجعو! رأيم أن يعوا إلى عثان 
ۆبهذلوه فعا قم میا » فاتفقوا عل رسال عاس ن ہد القاس راھد وهو 
عاس ن ګیل أله من بھی گے ¢ 2 من بن العذبر ¢ فأتاه وقال له إن ا 
أجتمعو! ونظروا ف أعالك فوجدوڭك رکت اوا عظاماً فاق 1 واب 
إليه ؛ فقال عثان آلاتسمعون إلى هذا الذى يزعم الناس أنه قاریء م یھیء 


کک 


بکلمنی فى الحقرات ( ى الصغائر) » ورال لايدرى أن الله : فقال عامر بل 
والله [ی لادری أن الله لبا لمر صاد : 

فأرسل عنمان إلى مماوية» وعد الله ن سعدن أف سر ح٠‏ و سيد نالو اص 
وعد الله بن عامر » ورو ن العاص » وكاتوا بطاننه دون الئاس rak‏ 
وشاورم وقالطم: إن لکلایء وزرا ونصحاء؛ واک وزرا و نصحائی 
وأهل ثقتى » وقد صع الناس ما قد دام > وطلبوا إلى أن أعزلعالىء وأن 
جم عن جمیع ما یکرهون إلى ما بون » فاچتېدوا داگ 1 

فال له ان عامر ا ی للك با آمبر لۇ مين أ شام يالاد عزك دی 
ذلوا لاك . وال سعيد احم عنك الداء » افطع عنك الذى تاف » إن 
لكل قوم قادة مى مالك يتفرقوا » ولا جتمع هم أمر . وتال معاوية » 
أشير عليك أن تأمر أمراء الأجناد فيكفيك كل رجل مهم ما قبله وأ كفيك 
آنا آمل اشام . وقال عبد الله بن سعد إن ااناس آهل طمع فأعطيم من هذا 
امال تعطف عليك قلوبمم. م تام عبرو بن العاص فقال باآمبر امؤمنين نك 
قد ركيت الناس ثل بى أمية فقلت وقالوا » وزغت وزاغرا › فاعتدل 
أو اعتزل : إلى آخر ما قال وقد أوردا قوله فىسيرته هذا االمكتاب وهذا 
الرأى هو أنجم الآراء وأحسمم| لادة الفتنة » ولو تبعه عثان رضى اله عنه 
واعتدل فى مله لبنى أمية . وجمل للمباجرين والسابقين من المحابة بطا ته 
وآهل شوراه ا کان الخال عل عمد فتن ا عل قله ولدفم 
الما جرون عه غائلة الفتنة » وإذا كان مم يستطع ذللت واعزل کان نا من 
التل » وقضى ةة حياته حارم الجافب » مكرما من‌الناس .> لسابقتة وسنه 
وتقواه » واعله أراد ذلك ۸ا مكنه نو أمية ما بريك بعد أن صارت [لہم 
مقاليد الور ؛ وله فى هذا شأن هو بالغه. 


7 عمان أن عل ااناس 4n‏ ر روب واأخز و أت ک أشار عليه 
(م £۷ س 3 مشاهير الإسلام ) 


¬ VA — 


إن عامر » فرد الال إلى أعمام وأمرم بتجريز الناس فى البعوث » ليسكون 
م فما شل » وهذا دواء وقنى لا إستآصل ذلك الداء » بل هو من قييل 
وضع الخدر على حل الألم » لا يلبث أن رسكن ساعة م يعود . ولا رجع 
الأهراء » وعاد سعيد إلى السكوفة لقيه القوم بالجرءة » فردوه کا مر فى 
الخير الأول . 


استمر الناس بنالون من عمان فى المدينة وغيرها ء ويتكا نب بعطہم 9 
يعض » ولوس أ حد من الصحابة ہی الا نفر مہم کا نوايذبون عنه » مل 
زید ن ابت ؛ وان اسف الساعدى » وكمب بن مالات» و حسان نا بت 1 
يغنوا عنه » فاجتمع ااناس إلى على بن آي طالب فكاموه فى ذلك » فدخل 
عل عثان : وقال : الاس ورا وقد كاو ىفك وانته ما درى |١‏ أقوللك. 
ولا عرف شيثا تجبله » ولا أدلك على مر لا تعرفه . إنك لعل ما أعل » 
ما سبقناك إلى شیء فنخیرك عنه › ولا لو نا بشیء فنبلغک » وما خصصنا 
بأمر دونك » وقد ربت و بت رسول الله صلی‌اته عليه وسل و “معت منه 
ونلت صہره» وما ابن ایی قحافة ولا ان الطاب پاولی پٹیء من الحر 
A E E EE EE‏ 
صل اله عليه وسل ما لم ينالاه »> وما سبقاك إلى شىء › فاه الله فى نفسك 
فإنك وال ما ابص من عی › ولا تمل من جمالة » وإن الطريق لوأضح بين » 
وإن أعلام الدين لقانبمة » اعل باعثان أن أفضل عباد اله إمام عادل » هدى 
وهدى » فأقام سنة معلومة » وأمات بدعة متروكة » فو اله إن كلا بين › 
وإن السنن لقائبمة ها أعلام » وإن البدع لقائمة ها أعلام » وإن شر الناس 
عند الله مام جائر ضل وأضل » فأمات سنة معلومة » وآحيا بدعة 
مثروكة » وإنى أحذرك لله وسطواته ونقا» › فان عذابه شدد آل 
وأحذرك أن تكون إمام هذه الامة الذى يقتل فيفتح علا القتل والقتال 


إلى يوم القيامة » ويلبس أمورها علي وبتكا شيعا لا ببصرون الحق 


¥ 


لماو ااواطل » مو جون فما مو جا وير جون فيا مرجا . 

قال کا عا و ا ف ا کت 
مكانى ما عنفتك » ولا أسلمتك » ولا عبت عليك . وما جت مسکر ا إن 
وصات رحا وسددت خلة ( حاجة ) وآورت اا » وولیت ا من 
کان عمر بولى . أنشدك اته يا عل » هل تعلم أن الغيرة بن شعبة ليس هناك : 
قال نعم : قال فتعلم أن عر ولاه ؟ قال نمم : قال فلم تلومنی آن ولیت ابن 
عامر فی ره وقرابته ؟ قال على إن عر کان طا على صاخ ( آذن ) من 
ول . لن بلغه عڼه حرف جلبه م بلخ به أقصى العقو بة . وأنت لا تفعل . 
ضعفت ورققت على أقر بائك . قال علمان وم أفر باؤك أبضاً : قال أجل إن 
رم منى لقريبة » ولكن الفضل فى غيرم : قال عثان هل تعلم أن عر 
ول معاوية فقد وليته ؟ فقال على أنشدك اله » هل تمل أنمعاوة كان أخوف 
لعمر من رفا غلام عبر ؟ قال نعم : قال على فإن معارية يفتطع الأمور 
دولك وقول الاس هذا مر ان٤‏ واات تمم ذلك فلا تیر عليه . 

م رج على من عنده » وخرج عئان على رة غاس على امير 
م قال : 

أما بعد فإن لكل شىء آفة » ولكل أمر عاهة » وإن آفة هذه الامة 
وعاهة هذه النعمة » عيانون طعالون › رواد ما تون وسترون ie‏ 
ما تتکرهون » قولون دک وقولون » أمثال النعام وتبعون أول ناعق . 
آحب مواردمم ایہم اعد ۰ لا پشر بون إلا نغصاً ( کدرا ) . ولا پړدون 
إلا عكرآء ولا يةوم هم رائدء وقد أعيتم الامو ألا والله فقد عتم عل 
ما آقررتم لابن الطاب بثله . ولنکنه وشک برجله » وضریک بیده» 
وقمک پلتانه فدتتم له على ما أحيیتم وکرھتے وانت لک واو طاتہک کتنی » 
وکففت دی واسالی عنک فاجترأ مم على أما والله لانا أعر نفرآً» وأقرب 
ناصراً 8 عدوا وأحرى > إن قات دل أ إلى » ولقك عددت د 


a 


۳ 


آقراناً و أفضلت علیک فضولا » وکشرت لک عن‌ناف » و أخرجمم منی اا 
7 كن أحسته > ومتطةاً E A ah‏ سنت وع وطعن 
على ولات » فإ كففت fie‏ من لو کان هو النی کلم لرضیتم منه 
بدون منطق هذا . ألا فا تمقدون من حةک » واه ما قصرت عن بلوغ 
ما بلغ من کان قبلی » ولم كو فوا تختلفون عليه . 


فقام مروأن بن الم فقال إن شثم حکهنا والله پیننا و بین کالسیف . 
ن وأتم واه کا قال الشاعر : 
فر شنا لح أعراضنا فرت :8 مغارسسم باون ف دهن الثر ى 
نقال عان اسكت لا سكت » دعنى وأصعان ما متطقك فى هذا ألم 
أتقدم إلمك أن لا تنطق » فسكت مر وان وأزل عثان عن المئس فاشتد قول 


عل الاس وعظم وژأد تام عاره ۰ 


فال ي اقل وھا ارہ وفذر, : 


رأيت ما تقدم إلى أى حد بلغ تيار افتنة وغليان السخام فى الصدور > 
وتاجچ نار الثو رة فى الاطراف » وشيو ع الطعن عل مان وعاله فى كل 
مصر من الامصار الكبيرة » رإن سيه استثار بى آمية بعثان وانقطاعم 
له ورکو نه م دون الاجر نن وال نصار > م تذرع دعاة الفتنة مدا 
إلى الإنكار عليه وم اخذته على مور فا ما رمتذر عنهء و استاضمم ااناس 
هذا للجرأة عليه وطرد عاله وخلعه من منصب الخلافة . وليس من بذب 
عنه وينتصر له إلا تفر قليل من الصحأبة . وما عدأم من المہاجر ن وال نمار 
کم ناقم منه » مغخض عن فصرته » ينتظر منه إما الر جوع إلى سير ة أف بكر 
وعر » وما التخلل عن «نصب الخلامة » ليون الامر کا قال عر ون العاص 


بين الناس شرعاً سواء . وذلك لان الامة كا علمت جديدة النشأة » ميال 


ج ت 


بطر تما إلى الحربة والمساواة » وقد اعتادت من ان را الل ن 
الناس فى العاملة » وعدم استاثارما بثىء من أمور الدولة > أو انقطاعمما 
بالرأى والمشورة إلى فر بق خصوص من الناس » وهو مازع إليه أخلاق 
القوم وياس ۾ الإسلام » هذا ما خالف عمان صاحبه بالاستبداد بالرأى 
والانقطا ع إلى فر بق خصوصمن أله وعشیرته پسقبدون عليه » وعلی کار 
الامة ووجوه الصحابة بالامور » هام ذاك وخافوا من أن تمقلب الدولة 
أمرية بعد أن كانت شورية إسلامية » ليس لقوم أن يستاثروا بشأن من 
شو ونما دون آحرن » وما لا روب فيه أن الدولة إذا اصطبغت بصبغة قومية 
وغاب على أمورها قوم دون آخرين » لاتلبث أن تتنازع,ا أطاع الغالبين 
کک القوة والمصبية التى تتخال جم الدولة » ومن نم درك الصحابة 
وبالخصوص الرشحون للخلافة من الاجر ن مغبة الاس ٠‏ وخافوا من 
اصطباغ الحلافة بالصبغة الأموية » إذا استمر عثان فيا والاخذون مقاليد 
أمورها م بنو أميةفلها رأوا أنالمة تجارى رغاأبمم وآشا ركيم بالإحساس 
ثل هذا الخطر > نو عن عمان ورا کان لبعضمم بد فى استجاشة 
الخواطر عليه » كطلحة بن عبد الله وتفر غیره عن کان ركاتہم آهل الامصار 
کا ستری بعد » ولدكن ا بلغ منهم‌الامر مبلخ إهدار دمه أو أمالاة علىقتله» 
معاذ انه ونا م أرادوا الوصول إلى خلمه فقط فغلب على رأيمم جفاة 
الأأعراب ا عظنت الفتية» واشند سخب التالن عله ل أالاعرال 
وترك منصب الخلافة » ومع هذا فقد كان عامة آهل الديثة أخف وطاة 
وألرم للصبر وال ناة من أهل الامصار الذين ملثوها عليه بالفتنة» شأنالامم 
التي تجرى ما قوة الشاب مجرى أاروح من الجن ۽ فلا تبر إذا أندفعي 
لاس ف ى طرق آسیر . 
هذا لا تواترت الأخبار وتواات على آهل المديتة الإذاعات | 

ھار اراو ایک می الس وال ین با وط را ان ری 


— VEY ~— 


أيه عله » فأّتوه وسالوه عن عله ما جری ف الأامصار وارد خير الاس 
ف بجحدوا عنده علا » وقال طم أشيروا على وأتم شود المؤمنين : قالواتبعمف 
من شق به إلى الأمصارياتوك بالخبر » فأرسل محمد بن مسلية إلى الكوفة . 

وأساءة بن زيد إلى البصرة » وعبد الله بن عر اشام » وعار بن اسر 
إلى مصر » وغيرم إلى سواها . فر جعوا وقالوا ما أندكرنا شيثاً ولا أنكره 
علباء المسلمين . هكذا نقلالطبرى وان‌الاثير وان لد ونوا الو رخن 
ول زيدوا» وظاهر آم ريدون من عدم إنکارم اشیء أئ فن سيرة الفال 
انى يتذر ع بها الناقون إلى الثورة » وهذا يؤيد ماقلناه من أن ءا نقموه من 
عثان هو غير مانسبوه إلى عماله وإليه من الاحداث الى أ كشها عا كن 
الاعتذار عنه » وإن استيلاء بنى أمية على عثان واستبداده وإبام بالامر 
هو العلة الحقيقية فى تذمر المتذمر ىن » ولو كان هناك شىء عا بذيمه الناقون 
من امال وسوء سيرة الال ما نى على ولك الر سل » وم من خير قالصحا ب 
ولكان الملاء أفضوا إلمم به وم بكتموه » وكذا العامة على أن تلك العلة 
الحقيقية ليست بالامر اين أبضاً كا علمت » لا فما من الخحطر على الخلافة 
الشرعية والخمر على حياة الشورى والخطر على المترشحين » هذا المنصب 
من الما جر بن » رضاف إلى هذه العلة مايدسه دعاة الفتية كعد الله سيا و مد 
ان آفی حذ هة وغیرهما للناس . وما ېر به عمار ومد ن اف کر وان 
جعفر من النشليع عل مان انتةاما لا تفسمم منه » لامور سہقت لەم 


(۱) روی اامابری عن سعيد بن السيب أن سائلا سأله ما الذى دها د بن أبى حذيفة 
الى اروج على عمان > فقال کان یتما فی حجر عمان وکان عمان والی اتام آهل بيت شه 
وعتمل كام > فا ل عنمان العمل ( الولاية ) حين ولى » فقال ابی لوک سنت رضى م م ساتم تی 
العمل لاستعماتك وللكن لست هناك . قال فأذن لى فلأخرج فلأطلب ما يقوتنى . قال اذهب 
يٹ شئٿ وجېزه من عده وله و أعطاه » فليا وقم إلى مسر کان فمن تفر عليه أن ممه 
الولاية . قیل ( آی لاشعبی ) فعمار : قال کان بينه وبين عباس بن عتبة » س أى هيب 
کلام فضر مها عمان : وآما د بن أ ی بکر وقد أخرج ابن عسا کر وااطیری أنه زمه حق 
فاخذه عمان من ظېره ولم يدهن فاقه پا منه مد وسا رة فی عير هذا الحل إن شاء أللة. 


س ۳ ~~ 


ورغبة فى مصبر الخلافة بعده إلى على رضى اله عه » بدلك عليه «ارواه أبن 
عسا کر عن عرو نن عمد » قال بعت لیل بت میس إلى عمد بن أ بكر 
ود ن جعفر فقالت . إن المصبا ح بأ كل نفسه و ىء اناس » فلا تأ ما فى 
آس تسوتانه لى من لا بآم فيه . فإن هذا الامر الذى تحاولون ايوم 
لغیر م غد فاقوا آن بكون علب كم ہوم حسرۃ علیکے غدا . فاجا وخرجا 
مغضبین بقولان لاناسی ماصنع بنا عثمان » وتقول ما صنع باللا ما آلرءکا 


أله ھ . 


هنا واا دجم اأرسل من الامصار نخر عار ن باسر مر واستماله 
ان ااسوداء وأصها به › وک عثمان إل آمل ااا کا هله صو ره 


عن أن عساکر : 


آما عد فإی آذ العمال بمو افاتی فی کل مو سم وقد لطت الامة مذ 
ولیت على الاثنمار بالمعروف والنهى عن المكر . فلا برفع إلى شىء على 
أو عل أحد من عالى إلا أعطيته . ويس لى ولا لعمالى حق قبل اارعيه 
إلا متروك هم . وقد رفع إلى أهل المدينة أن آقواماً يشتمون وآخرين 
رضرون . فیا من ضرب سرا وشتم سرا من ادعی شیا من ذلاف فلیواف 
الموسم « وسم احج »» ولیأخذ عحقه کیف کان منی اھ عمالى . أوتصدقوا 
فإن الله عب المتصدقين . 

فیا قریء هذا الكتاب فى الامصار بكى ااناس . ودعوا لعثمان وما 
آطو ع الإنسان » لرب الإحسان » ولو ثبت على مثل هذا عثمان رضى الله 
عنه ولم حفل با غراء مر وان ومن على شا کلته‌ومضی فی تالف الناس‌علی و جبه 
| كنت جذور الفثنة فى البلاد » وقعد له القوم بالمرصاد . 


واک ذلك الكتاب بعك لعمال الامصار أن بوافوه فى الوم 


س ۷44 س 


فقدمو ا عليه وم عد الله ن‌عامر وعد الله بن مدو مهأو ب » لھم 
ن ن لماص وعرو بن الماص فقال : وعكر ماهذه الشكابة والإذاعة 
نى وات لحائف أن تكر وا مضدوةا علیکم وما صب د حاط » هذا إلا 

فی . فةالوا هأ رجع | إلبك رساك وضروك أن ا دا بام شىء ؛ 
وال ما صدفوا روا ولا نعل هذا الاس اض ولا عل الاخذ مهه 
الإذاءة : فقال أشيروا على : فقال سعيد هذا أمر مصنوع يلق فى الس 
فمیحدٹ ه4 الناس , ودواء ذلك طب هؤلاء وقتل الذين ارج هذا من 
عندم : وقال عد الله ن سعد خد من الاس اذى عام ذا آعميم اذى 
م فا نه خير من أن دعم : وقال معاو ية قد وليقى فو أت ا لا باتىك 
pie‏ إلا الخبر واارجلان عل بناحيتہما والرأى حسن الأدب : وقال عرو 
أن العاص » اف أك قد لت وترا خت م وزدتم علي ما کان 
اصع عر » فأرى أن ترم طربقة صاحبيك فتشد فى موضع الشدة وتلين 
ف موضع الأبن. 

فقال شمان قد معت كل ما آشر تم به على » وکل آمر باب بۇی منه. 
إن هذا الأمر الذى عاف عل هذه الامة كان » وإن باه الذى يعلق عايده 
لفتحن . فنسكفكفه( بالاين والمواتاة إلا فى حدود اله فإن فتح فلا 
کون لحد على حجة اللہ ای ل ٦‏ ل الناس خیرآء ون رحی 
الفثنة لدائرة فطو بى لعثمان إن مات ول ع رکا . سکنوا الاس وهبوا م 


حقوقهم فإذا تمو طيت حةوق أنه فلا تدهنو أ فيا . 


ما عاد عمان ل المدة واد Ana‏ القرم دعا عا و طاح وااز لار 


و عله ماو رة فمد الله معاو ره م قال : آم آصعاب رسول لله صل آله 


() ندفمه (۲) حن الوافقة (۴) لم آفتر ولم أقصر 


— f - 


عله وسم وره من اوه وولاة ا هله الامة لابطمح فيه اخ 
یرک ¢ اخترتم صا حب ) ف عیان ( عن عر غل ولا طمح وقد 5 
وول کەره ٤‏ ولو نتر تم به ارم اکان قرسا معآلی رجو بکون أ کرم 
عل آله أ مله ذلا > وقل فشت مقالة ا علي ا عام فی من شی 
فده لك $ ل 4 ولا تطمعوا الاس ف مرم فو الله إن طمعو | فيه ا دایم 
مثا أبدآ ألا إدباراً . 


ولا خن على اللبيب أن معأوية يعرض بالقوم ويشير إلى ما فى نفو سم 
من المع بالحلافة » آم ستعجاو نہا مع کی عنمن وقرب مصیر ها إلم 
بالضرورة ‏ هذا ابره على رضى الله عنه وقال له : اسكت لاآم لك : 
فقال دع آمی فانما لیست بش آمہاقک قد آسلمت » وبایعت الر سول صلی الہ 
عليه وسل » وأجبنى عما أقول لك : فقال عثان صدق ابن حى آنا أخب ر عى 
وعبا وليت . إن صاحى اللدن كانا قبل ظلبا أنضسمما » ومن كان منيما 
بسبیل احتساب ‏ ون رسول اله صلی الله علبه ولم کان پعطی قرابته وأا 
رهط أهل عيلة وقلة معاش » فبسطت ردى فىشىء منذلك لا آقوم به فيه › 
فإن ريم ذلك خط فردوه فامری لامر تبع : فقالوا له قد أصبت وأ حسذت . 
قد آعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد خمسين ألا . وأعطيت مروان رة 
عشر ألما : فأخذ مهما ذلك . فرضوا وخرجوا رأاضين » وتال له معاو ية 
اخر ج معى إلى الشام فإنهم ( أى آهل الهام ) عل الطاءة قبل أن مجم عليك 
ما لا فہل لات به : فقال عثمان لا يم جوار رسول الته صلی الته عليه وسم 
بشیء ولو کان فبه خبط عنتی . قال فإن بعت إليك جنداً منم يقم معك 
لنائبة إن نابت : قال أ ضيقق على جبران رسول الله : فقال واه لتغتالن 


ولتغزن فال حسی أله ولم الرکل 


a 


فلها ودع معاوية عثمان خر ج من عنده وعليه ثباب السفر » فر على فر 
من الما جرين م على ٠‏ وطلحة . والز بير . فقام erie‏ فتوکاً عل قوسه بعد 
ما سل علہم ثم قال : إنك قد علمتم أن هذا الامم كان إذ الناس رتغالبون 
إلى رجال » فلم يكن مهم أحد إلا وف قبيلته من برأسه ویستید عليه ويقطع 
الأمور دونه ولا یشهده ولا اسه حى بعث الله تعالی نه وأکرم به 
من أنعه » فکا نوا ان من جاء بعدم وام شوری بوم بتغاضلون 
فيه بالسابقة والقدمة والاجتباد . فإن أخذوا بذلك وقاموا به كان الاس 
مرم والناسفي تبع . وإن صغوا إلى الدنيا وطلبوها بالتغالبسلبوا ذلك. 
ورده الته إلى من جعل له الغلب » وكان برأسم أولا فليحذرو! الغيرفإن اله 
على البدل لقادر » وله المشيئة فى ملكه وأمره . إلى قد خلفت فیک شيا 


فاستو صوا ره یرآ وکا فو ہز ونوا اخ n4‏ بذاك : ۴ ودم وهی . 


هذه الو صية آررظا أن غا ئی تاره IT‏ غيره ختصرة > 
فاحببت نقلما عن ابن عسا کر لما أجمم وکل مافما غرر تارعخة تبین 
ما كان عليه حال المرب قبل الإسلام وما صاروا إليه بعده » وإن التفاضل 
ف الإسلام ليس إلا بالسا بقة وإن الرثاسة الىارتبطت بالشورى بعد الفوضى 
الماضية إا صارت إلى السابقين بسبقهم » فإذا انت إلى التغالب صارت 
إلى من دخل الإسلام بعدم » لن فى هؤلاء من هو أقوى عاما منهم» ولعل 
مماوية يعرض بنفسه وقد أنبأم عن أمر واقع لاعالة وحذرم من شىء 
لاتغنى الحيطة من الوقوع فيه » مادامت روح التغالب سرت فى القوم 
فاشر بت اعناق غير السابقين إلى ماكان هم عك الجامعة الإسلامية 


9( أارفقوه ب4 ف 
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والاستحقاق » وليت تلك الروح لم تكن كانت فى عصر كان الناس فيه 
أحوج إلى خلافة عثان وعلى وأضرامما من أهل السابقة الذين تاأدبوا 
داب النبوة » فكانوا أرأف بالامة وآلرم لطر بقة ااشورى والمدل » وكان 
رجی لو استمرت جلا آخر مو مادیء الشوری فى الدولة » وذشوء اجبل 
القابل على حا والتو جه إلى وضع قواعدها على أصول ثابتة . لاتقوى 
عليما آيدى الستبدين وأطاع الطامعين . على أن أولمُك النغر من الما جر بن 
الذن خاطبم معاوية قد أعظموا قوله وصدقوا نميحته » إذ قال على : إن 
کیت لاری أن فی هذا خير : فقال الز پیر لا واه ما کان قط أعظم فی 


صدرك وصدورنا مرا ايوم . 


عو زل ا بەر 42 . 


هذا ولا دعا عثان رضى اله عنه الامراء إلى اوم » وخحلت منم ألبلاده 
انعد المنحرفو ن عن عثان آن ثوا فى مغيب الأمراء فلم يتبا هم ذلك » فلا 
رجع الأمراء كب بعض أهل المدينة إلى المنحر فين عن عثان فى الامصار 
بالقدوم عم » وکان الذن کانبون آمل مسر د ن ی بکر ود 
اء جعفر وعمار بن اسر ورا اناس من الناس › کا فی روابة ابن عسا کر 


فتكاتبوا من أمصارم فى القدوم على المدينة » شرج المصريون وفييم 
عد الرحہمن ن عدیں ابلوى فى خمسمائة وقيل فى أف » وفيهم كننالة بن 
رشر الم » وسودان ن‌حران الكو ى » وميدرة أوقتيرة بن فلان السك و ىء 
وعلیہم جیا الغا بن حرب المكى . وخرج أهل الكوفة وفيهم زيد بن 
صوحان العبدى والاشتر النخمى » وزياد بن النضر الحارئى »> وعبد الله 


ان الأصم العامرى . وخرج آهل البصرة وفييم حك بن جبلة ادى » 


m~ VA َيه‎ 


وذريڅ بن عباد وإشر إن شرج القسى » وابن احرش . وعليمم حرقوص 
أبن زهپر السعدى » وکام فی مدل عدد آهل مص . وخر جوا جما فی شوال 
مظبر بن للحج » ولا كانوا من المدينة على ثلاث مراحل تقدم ناس من أهل 
ابصرة وكان هو امم فى طلحة » فنزلوا ذا خشب وتقدم ناس من أهل اللكوفة 
وکان هوام فى الزبير » فنزلوا الأعوص ورل عم ناس من اهل مصر » 
وکان هوام ف على وروا عاتم بذى المروة »وقال ز باد ن النضر وعداله 
ان الأصم من أهل التكوفة لاتعجاوا حتى ندخل المدينة فقد بلغنا أخم 
روا لنا فوالله إن كان حةاً لايقوم ليا أمر . م دخلوا المدينة ولقوا 
علب وطلحة والربير وأمبات المؤمنين » وأخبروم أنهم نما أتوا للحج وأن 
يستعفوا من بض الال » واستأذنو | فى الدخول فيعوم › ورجموا إلى 
اعام فأشاوروا فى أن يذهب من أهل الكوفة وكل مصر فرق إلى من 
هرام فيه » وقال کل فریق منم إن بایعنا صاحبنا ولا کد بنام وفرقنا 
جا عتم م رجعنا علیم حی بعتم . 


هذا ما أجع رأييم عليه من الكيد » وهو فى الظاهر دهاء وكيل عل 
نل المقصود » إلا أن الحقيقة أن ليس ف القوم رجل على بصيرة من الاسء 
ا ان عثان رضى الله عنه أصبح غير أهل للخلافة »> ووجب على 
الامة خليه واسنداله من هو أقدر مله اتہاعاً لص لحة ومراعاة شرع 6 
فلا ركون من المصلحة الى يتحراها أو لك الثائرون لاانفسيم » وللامة أن 
ل بعک خلامه خاف وشقاق ٤‏ وان او جه اقلوب إل مهد واحل 
ووج وأحدة ٭ ی بذاك م م المح ولا رضطرب بل الدولة بأشد 
عا کان فيه من الاضطر اب فی عبد عثان » ونما م هم ذلك باتفاقهم جیما 
عل من عاف عان ¢ والقوم يوممل غا م وأحدة و شی خلم عنان ¢ 
رقلو pf‏ شى فمن عله ¢ 4 رکل فر اق م یل إلى شخص رع فام 
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مساقون إلى خث لاون . لذا فم مح صعو به الاامر الذى تامرا به 
وا من المراكب الحشنة الى لابركما إلا الأقوام ذوو الحياة العالية 
والشعور الصحيح » ل بمتدوا إلى طريق الخير والمصلحة الى بتوخاما آهل 
العقول فى مثل هذه ال محال . فكا نوا بعملهم هذا أضر على المرتحين للخلافة > 
وعلى الأمة با جابوة على ايع وعلى أنفسيم أيضاً من مصائب الحروب 
والمنازعات الطويلة انى لا ل دكن فى بدايتما قانمة على أساسالحكمة والقدير؛ 
نهت بتغلب بنى أمبة على اللاك » وتحول حال الدولة من الشورى إلى 


الا ستيداد وله الأمر 5 


هذا وبعد أن اتفق القوم على ما تفقوا عليه » ألى المصريون علياً وهر 
ىكر عند حجار الزيت » وقد بعت أبنه الحسن إلى عثان فيمن اجتمع 
عليه وعرضواعل عل مرم : فصاح بهم وطردم » وتال إن جيش ذىااروة 
وذی خشب والاءعرص ملعونوں على لان رسول الله صلی اله عليه وسل» 
وقد عل ذاك الصالحون : وأتى البصربون طلحة والكوفون الريير › فقالا 
مثل ذلك : فانصرفوا وافترقوا عن هذه الاما كن إلى عسكرهم عل بعدء 
وتفرق أهل اينةل يشر وا إلا والکییر ینو احا ء وقد #مواوأحاطوا 
بعڻان ونادوا بأمان من كف يده » وصلى عثان بالناس أياما ولرم الاس 
ایدم » ول يعوا الناس من كلامه . وغدا عليمم على وقال ما ردک بعد 
ذھابک قالوا آخذناکتاباً معبررد بقثلا > وقالاابصر بو ناملا وال کوفيون 
لاز پر مثلماقاله آهل مصر » ونم جاءو | لپنصر وم . فقال طم على کف علممم 
l4‏ اق آهل ەر ؛ و کک عل مر احل من صا جیه › یی ر جم علینا جیما » 
هذا آمرأبرم بليل . فقالوا اجملو مكف شثم لاحاجة لنا بوذا الرجلليعتر لناء 
م منعوا الناس من الاجتاع معه » وكثّب عثان إلى الامصار پسانجد هم 
و نارهم ما الاس فيه » شرج آهل الأمصار على اصعب والذلول فبعتعيدلل 
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إن سعد من مصر معاوبة بن حديج » وبعث أبو مو سى من الكوفة القعقاع 
١ابن‏ عبرو » وبعت عبد الله بن عامس من البصرة بجاشع بن مسعود السلى » 
وبعث معاوية من الشام حبيب بن مسلمة الفهرى » وقيل إن معاوية تربص 
به فقام فى أهل الشام زيد بن الاسد القسرى فتبعه خلتق كثير » فسار بم 
إلى مان » فلا وصل إلى وادى القرى بلعم قتل عنمان فعادوا وكذاك اليوش 
الى أفبات من الأمصار ما انت إلى الربذة وبلا قتل عثان رجعوا جبعا ء 
وكان تد قام فى الأ مصار جاعءة كبيرة من الصا بة والتا بين حرضون على [عانة 
أهل المدينة » وإنجاد عمان فأجا م إلى ذلك الناس وا-كن أجلم امحاصر ون 
فقتلوا عثان قبل أن يصل أحد إلى بجدته . 


ولا جاءت اطعة القابلة خطب عثان وقال : با هو لاء لته الله فو اله 
إن أهل المدينة ليعلدون أنك ملعو نون عل اسان جد فاعوا الط بالصواب : 
فال مد بن a‏ أ يذلاك فأ قعده ر بن جبلة وقام زيد بن 
ا بت فأ قعده آخر و حضوا الاس ا جوم من المسجد › و أصيب عثمان 
با حصباء فصر ع وقاتل دونه سعد بن أف وقاص » والحسین وزید بن ابت 
وأبو هريرة » ودخل عثان بيته وعزم عليمم بالانصراف فانصرفوا ودخل 
عل وطاحة والز بير عل عمان بعودونه وعنده نفر من بى أمية فم وان 
فقالوا لملى أهل-كتنا وصنعت هذا الصنع » والته لن بلغت الذى تريد رن 
عليك الدنيا ء فقام مغضياً وعادوا إلى مناز ذم وصلى عن بالناس وهو 
صو این و مام نعو ه الصلاة وصلى بالناس أمير المصربين الغافق › 


وقیل أآبو بوب الاانصارى وقيل سہل ن حنيف حت قثل عثمان . 


وقد قبل فی قل عثان إن مد ن أ بكر ومد بن أى حذيفة کا 


هر عڪرضان عل عمان ۽ فلا حرج ألمصر بون مظمر ن لاح خر ج ممم د 


— ھ۷ ~~ 


ان أ بر وسار عل آرم عبد الله بن سعد ن اق سرح فلہا کان 
عبد الله بأيلة ( العقبة ) بلغه أن ابن أن حذيفة غاب على مصر» فر جع 
سربعا لما فنع مہا » فالی فلطین وقیل عسقلان وآقام ہا حت قتل 
عمان وقيل نه اعزل الفتنة فم دحل فما دخات فیه قریش والعرب بعد 


حی مات 


أما الصر بون فلہا نزلوا ذا خشب »› جاء عثان إلى بيت على وت 
( توسل ) إليه بالقرابة فى آن ركب إلهم وردهم ثلا نهر الجرآة E‏ 
فقال له قد كليتك فى ذلك فأطءت أصحابك وعصیتی : پى مروان 
ومعاو ية وان عام‌واين آى سرح وسميد بن العاص : فعلى ا أردهم 
فقال على أن اسر إل ا رامو شرت أن أغعمي أضداف: واطغك: 
ف ركب على فى ثلاثين من الما جربن وال نمار فأنوا المصر بين وتو اكلام 
r‏ عل ومد بن ملي ة » فر جعوا إلى ٭ەصر ور جع القوم إلى المد نه ودخعل 
على على علان وأخيره برجوع الملصرين » وأشار عليه أن يسمع الاس 
ماعول عله من‌النز ع فل أن جیه غيرهم » ففعل و طب خطبته الى بازع 
فما وأعطى الناس من تفسه التوبة وقال : أا أول من اثءظ أستغفر الله 
ما فعلت وتوب إليه » فى تزع وتاب فإذا رلت فليآتی آشرافك فلي وا 
فى ربمم » فو اه لن ردنى الحق عبد لأستان بسنة العبد ولاذان ذل 
العبد » وما عن الله مذهب إلا إليه » فوالقه لأعطينك الرضا ولاعين 
موان وذویه ولا احتجب عنسک : م ہک وبکی الناس حی 
[ خلت لاهم . 


أعطى الاس من اسه احق › ووعد أن ی ای أمية ع وھذا کل 
مارطابه مئه الاس » وكادت تطفاً ثار اثورة ورول أسباب الإرجاف لسن 
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ف e‏ ما قال ووعل› فلا دعل منز له چاأءه افر f‏ م مروأن و کیہ 


فعذلوه فى ذلك » فوم نائلة نت الفرافصة زوجة عان وقالت هم» 
لا تزالون به حى پقتلوه › فل رجعوا إلى قوها واستذلوه فى إقراره 
بالخطبة والتوبة عند الخرف › واجتمع الاس بالہاب وقد رکب بعضېم 
بعصا » فقال روان كلم » فكاممم وأغاظ م فى القول » وقال جثتم 
لزع ملكا من أبدينا » والله لن رمتمو نا لمرن علي امراش 3 
ولا تعمدوا غب رآیک› ارجموا إلى مناز لک فنا والته مانن غلو بین 


عل ماف أيدينا . 


هدا کان عثان رضی الله عنه بین عدو فی الداخل شر عاره ارق 
الافوس » وبين عدو فى الخارج بش بص به العثرات » وڪس من بطا ته 
بالخطر على الخلافة الشرعبة » والنروع إلى الاستثار بالسلطة > وحسبك 
من حقد ااقوم عل بطانته من بى آمية ما ذكروه أن عثان مر مرة بجبلة 
ان #رو الاءعدی وهو فی نادی قومه وف بده جامعة فل فرد القوم 
عليه » فقأال جبلة م تردون على ٤ NRT‏ قال لمان واه 
لطر حن هذه ال جامعة فى عنقك أو لتتركن بطاننك هذه الخبيثة » مروأن › 


وان عامر وابن أف سرح eid‏ من زل القرآن رلم ۳9م من آباح رسول | 


آله دمه هھ . 


والعجيب أن بى أمية يرون الشر القبل عليم وعلى عثان من التصاقيم 
به » واقتطا م امون ده ويسفعرن من الناس شل هدا اكلا ولا 
برفقون بعثان وبأنفسمم وبالمسلمين » ويسلكون فى هذا الأمر ملك 
الحىكة والاعتدال ورقبون عن بعدحالة الفثنة حى إذا تحقةو أ الاحطر على 
عا دفعو أ عنه ما فى الإمكان » وما نخال المتنة تصل إلى هذا الحد لوكان 


ينو أمية پعيد ن عن عمان 


س اکنل س 


هذا وبلغ حبر ما قال مروان علباً فنكر ذلك » وتال لعبد الرهن بن 
اسرد ينعد فرت أف خطةه الومقا روان اناس 
الیوم » بانته و لما سن قعدت فی ہیی قال ت رکتنی‌وقر ابی وحق » فان تکلمت 
اء مارد بلعب به مروان ويسوقه حمث يشاء بعد كبر السن وععبةالر سول 
وقام مغضباً إلى عمان فقال له : آما رضیت من مروان ورضى منك إلا 
بتحرفك عن دينك وعنعقلك » ممل جمل الظعينة قاد حبث يشاء ربه . وال 
ما مروان بذى رأى فى دينه ولا تفه . وام الت إلى لاراه بوردك ولا 
موك وا ا ا ب قاي ها اك أف رفت وغلت 
على رأبك » مدخلت عليه امرأته نائلة وقد “معت قول على » فعذاته فىطاعة 
مر وان » وقالت إما تركاك الناس ل-كاه ء فأرسل الى عل فاستصلحه . فبعث 
ايه ف بأته فآتاه عنمان إلى متزله يستلينه وده ابات عل رأبه ممه 
فقال على بعد أن قام مروان على بابك يشت الاس وؤ ذم . فرج عیان 
وهو قول خذلتنى وج ر أت الناس على . فقال على : وات إى أ كش الناس 
ذبا عنك » ولکنی لا جت بشىء أظنه لك رضا جاء مروان بأاخرى 
فسمعت قوله وت رکت قول : ولم عد على پعمل ما کان یعمل إلى أن مع عمان 
الماء فغضب وأمر بادعال الروايا عل عثمان . 

والحق يقال إن على بن أب طالب مع تيقنه من مصير الحلافة إابه بعد 
عثمان . فإنه ل اله تما ولم يضن عليه مد بد المعو نة له والذب عنه ء ومما 
کان فى نفس على من جبة بى أمية وعلهان ما فما ء فان شيمه البلة وغلبة 
الفضيلة على رغائبه النفسية جعلته أقرب فى مشربه السياسى إلى الاعتدال » 
وأرأف من بقية المباجرين بان » وكان عثمان بعل ذاك ويأنس بشورة 
عل أ کار من غيره » بدلك عل هذا ما ذ کروه فی بەض الروایات أن علياً 
کن عند حھر عثمان یبر » فاشتد القاعن بعد خروجه عل عمان » ورجا 


 ٤۸(‏ أشي مشاهير الإسلام) 


س چول س 


الزبير وطلحة أن ميلا إليما قلوب الناس ويغلبا علييم واغتما غيبة على ء 
فت لمان إل عل . 


أا بعد فود بلغ السسل الزة فى > وجاوز ارام ااطبہين ¢ وارتفع 1 
اناس ن شا ف فوق فدزه» وازعر ا آم لا برضون دون دی » وطمع ف 


من لا يدقع عن سه . 
وإنك : هخر علىك کفاخر ضعبف و غلك مش مغلب 


وقد کان يقال أ کل السبع خير من افتراس الثعلب » فأقل على أولى 
فان کښتما کولافکن‌آنت آكلى ولا فادرکنی ولا أمزق 


ولا جاء عل إل المدينة و جد الاس جتمعين عند طلحة» وقدم عليهعتمان 
وقال له , آما بعد فإن لى حق الإسلام . وحق الإعاء والقرابة والصر . ولو 
| یکن من ذلك شىء وکنا فى ال جاهلية لكان عار على بنى عبد ماف أن 
يتزع أخو بنی تیم ( بعنی طلللحة ) آرم : فقال له على سيآتيك اليرء ثم 
خرچ ل ا فرای اا نوک عل بده حتی دخل دار طلحة وهو فی 
خلوة من الاس . فقال له با طلحة ما هذا الامر اذى وقعمت فه ء فقال 
يا أبا الحسن بعد مامس ازام الطبيين . فانصرف على إلى بوت الال وأعطى 
الناس » فانصرفوا عن طلحة وسر بذلك عثمان » وجاء لبه طلحة تاا . 
فقال والته ما جشت تائياً ولكن جشت مغلو با فالله حسيبك با طلحة . 


وذکروا سيا آخر لعود المصرين وحصار عثمان » وهو أن عبد الله 
این سعد بن ای سرح ضرب رجلا من کانوا شکوہ إلى عثمان حتی قله » 
فركب المصريون إلى المدينة وبسطوا الأمر لكبار الصحابة » فاجتمعوا على 
مان وألوا عليه ى[ نصاف قرم من عامله » فقال م إختارو! رجلا أول 
غليہم فقالوا استعمل مد بن أف پکر فکتب عېده» وولاه » وخرج معه 


~~ Yo —- 


عدد من الماجرين وال نصار بنظرون فما بين ابن أف سرح وأهل مصر » 
وبينما م عل مسيرة ثلاثة آيام من المدينة روا را کا يدنو منم ويبتعد عنہم» 
فقبضوا عليه وسألوه » فقال آنا غلام آمير المؤمنين وجمنى إلى عامل مصر > 
وقیل بل کان الذى قبضوا عليه ايس بغلام عثمان » وقيل لله أبو الأعور 
السلىففتشوه فو جدوا معه أو بة رصا ص وفما كتاب إلى عامل مصر ففتحوه 
فإذا فيه : إذا أتاك محمد بن أ بكروفلان وفلان فافتلہم وأ بطل كتا م وآقر 
على عصلك حى بانبك رآ . 
وسواء صح خبر ولاية جد ن آبی بكر على مصر آو لم يصح › فإن 
المصريين لا أخذوا الكتاب وفيه الأمر بقتلبعضمم أو جلدم رجهوا ورجع 
الكوفيون والبصريون » وقرءوا الكتاب فى عضر من الصحابة » وقام على 
ومد بن مسسلمة فأتيا عثمان وقالا له ما قال المصريون : فاقمم باته ما کته 
ولا ل به : فقال مد ن فة صدق هذا من عمل مروان : ودخل عله 
أأصر اون فل يليوا عله باللافة فعرف اشر فيم . وذکر ابن ءدیس 
ما فمل ابن آبى سرح بالمسلمين وأهل النمة والاستشار بالغناتم » مإذا قيل له 
ف ذلك قال هذا کتاب آمیر المؤ‌تین » ثم ذکروا له آمر الكتاب غاف أنه 
ما کتبه ولا عل له به » وسالوه عن کتبه فقال لا آدری » فقالوا کیف 
يكتب مئل هذه الامور المظيمة وينقش عليبا عمك » وأنت لا تمل فإن 
ES.‏ فقد استحققت احاح وان کیت سادا فق تفت أن تلع 
نفسك اضعفك عن هذا الامروغفلتك وخيث بطا تنك » ولا عى لنا أن 
نترك هذا الأمر بيد من تقطع الأمور دونه فاخلع نفك كا خلمك الله : 
فأچاہم عثمان الى لا أذع فما ألبسنيه الته ولكنى توب وأنزع : 
قالوا لو هذا أول ذثب تبت منه قبلنا » لكا رأيناك تنوب ثم تمود » ولسنا 
منصرفين حى خلعك أو نقتلك » أو تلحق أرواحنا باه تعالى ون منمك 
أصا بك قاتلهم حتى خلص إليك أه. 


۵۹ س 


tey A‏ اماع رای وم اغرال الأمردء 


هذا آخر e‏ ف المنزع وآخر الخد ف آر الفتذة »> وقد e‏ ذلك 
عمان واش به ٠‏ وتواأت عليه الذذر عصوله » ف نح عن اللادة وفضل 
القتل على ترك ذلك المنصب الرفيم » لاحب بالرياسة على مأيظور » إذالر ياسة 
المشوبة ثل ذلاك الكدر احاطة بلك المنغصات المفضية إلى إزهاق النفس 
لاګب» وليست مابعرص عليه » وإماهو امتفع عن اعترال المنصب اسبب 
من ثلاثة أسباب ( إما ) لضف الإرادة ااناشىء عن كبر السن (وإما) خوفاً 
ا يتم تفسه بالعزل فيسجاون عليه ماأم به من الأ حداث مع اعتقاده 
آنه لم پتحل رما فما فمل ( وإما ) علا برأی موان وأضرابه من 
الأموبين الذن لايرون لانفسيم حقاً بالتقدم فى أمور اك والدولةء 
إلا ذا اتتضى اسف وأهر بق الدم مادام غيرم من المهاجرين وأهل ااسابقة 
فى الإملام مرجودين » ولمم يى ااسادون فى الاختياروالمشورة وقسلم 
أزمة الراسة ولا ري لماع مان عن ترك الأمر سيا غير أحد هذه 
اللاثة أسباب والته بالحقيقة علم . 


وده إل ما کي 0d ale‏ 


ا أ ان أن لع سے جل القوم ف حھاره 6 ولو کان شم رغرة 
ف قله من مدا الأمر الوه » ورج ۳ آنا ألخصار أا کون عن 
المد فة ٤‏ و اصح rian,‏ لان باروج فاق ()» وکت لاو لاه امد 


(۱) جاء فی حدیٹ رواه ان عسا کر أن الةوم دخلوا واستولوا على المدينة » کنب‌عیان 
٠‏ الى ااناس يستجدم فىآممارم ويرم البرء فخرج ع رون الماص من المدينة متوجماً حوالشام 
فقال يا أهل المدينة وال لا يقم ما أحد فيد رکه قل هذا الرجل ٠‏ الا ضربه الله بذل من 
سطع نهمره ایرب ۰ فان الى فا طیر وخرچ ممه | باه مد وع ېد الله > وخرچ بعده حسان 
ابن ثا بث وتنا بم الناس على اروج وروى عن عبد الله بن سروان عن الغيرة بن شعبة أنه 
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وصار بينه وبين القوم أخذ ورد » رأوا بعده أن ينمرا عنه الاء وكل صالة 
له بالناس تضبةاً عليه » لعله يذعن لطلمم دون سفك دم » وکان ذلك 
النضبيق بإشارة من طلحة » إذ ذ كر الطابرى أن القوم انوا باب تناجون , 
فم من إقول اقتلوه ومنمم من إقول انظروا على أن يراجم » فر طلحة 
فقام إايه ابن عدیس فتاجاه شم رجع ابن عدیس فقال لاععایه اكوا 
اجا بدخل عل عمان ولا خر ج من عنده . فقال عمان وقد کان ری 
ماوراء بابه » هذا ماآمر به طلحة . الم اكفنى طلحة . فإنه حمل على هؤلاء 


وألم ع ۾ و الله ف لارجو أن کن ما اوا اسفك دمه . 


وکان ألقوم بلتم مسر ھن سار ام من اا 0 وا 3 حاولوا 
الدخول عل عمان م من ذلك الحسن وسین آنا عل" ¢ و ل û‏ 
طلحة » وان الر ير » وكثیر من أ بناء الصحابة جرام الله عله خير الجراء ء 
وکا نوا ر قاتلوم وتاتلپم مم ا3 هررة وسعيد ن العاص é‏ ومروأن 


وک من الحا رة ھی ضر دو | مروان وقطعرا له عرفا هن نار و قه é‏ 


= دل على ممان وهو حصو فقال: إنك أمامالمامة وقد زل بك ماري » وا عرض ءلرك 
خالا ثلاياً اختر احداهن : لما أن تحرج فتقاتهم > فإل مك عدداً وقوة وأئت على الق 
وم على الباطل : واما أن حرق لاك باباً وى الباب الى م عليه فتقعد على رواعلات 
#تاعحق ,مك ء فإنمم ان يستحاوك ونت با : ولما أن تلح بالشام فإمم آهل الام وقبم 
معاوية : فنال عنان ٠‏ آما أن خر ج فأقاقل فان أكون أول من خاب رسول الله صلل اله 
عايه ومام فىأمته كاله »اء ٠‏ وما آن ۹ ج اى مكa pe‏ ان بتحلولی با فإلی سمت 
رسول الله صلی الله عله وسلے قول بلحد رجل من قریش مک یکول عليه نمف عذاب 
العام ٠‏ فلن أ كونآنا . وأما أن لق بالهام فم أمل الهام ونيم مماوبة فان أفارق 
دار ری وجاورةرسول اله صلی الك عليه وسل اھ 

وھذا مننهى الاسقسلام من عمان رضى اله عنه » ومن کان هذا سأله فيان يوسف 
بملامة الصدر واارضا بالقضاء أولى منه أل يوصف بالاسنداد والأئرة ء لذ المشد ل يالى 
ان اجا الى القوة والحبلة ويىشعمل مابة الزم ف دم الأذى عله ولا ممه عن مقاصده 
مانع ولو إسفك الدماء فأم عمال هذا مم اتفاق جهور عفا ‏ من أهل عصره على الشكوى 
نه » بتر الاحث فی حیرة لا یدری کیف کم وماذا قول ۰ 
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واحتمل وم بظنون أنه مات کل هذا وعثان ل بأمر م بقتاطم » بل کان 
نمام عنه » فلا طأل عليهم الامر وخافوا وصول المدد » ويشسوا من سام 
عمان م بالاس» ورات مر ن آی بان اسن اضرب راح › وخشی 
هنن براه بنو هاشم فيأتوا ويكشفوا الناس . فأمرم باقتحام الدار من 
ألدور الجاورة فاقت مو ها عله ٤‏ من دار مرو ن حزم ول ش۶ر er‏ أحد 
من بدافعون 2 عل اماب ٤‏ وأنثديوا 4 رجلا قله ٤‏ فد حل عله آلبته 
فال له الما وندەكڭ فف 6 ووعظه شرج ودخل آخر وآخر کہم بمظه 
فيتر ج ودخل عله ل ن ی کر څاوره طو لا ٤‏ فاسیا و حرج 6 
م دخل عليه السفماء فتولى قله كنانة بن يشر » وطعنه عرو بن الق عدة 
طہن أت 6 ودأفعت AS‏ اة جما حدم بالف ق صا عا ¢ و جاه غلان 
عثان فقتلوا من قا تایه سودان ن حران وغبره . وبلغ الایر علا و طاجة 
وار ير وسعداً وهن کان باد ية ٤‏ لر جوا وقد اضطر ات عقوم خير 
الذى جاء م 6 ھی دلوا علي عثان فو جدوه مقو لافاستر جهو | 4 وقال عل 
لا زيه کف فتل اھ اؤ مين bis‏ عل اباب ٤‏ ورفع اله فلطم اخسن 
وضرب المحسين وشم مد بن طاح وعد أله ن ألو بر ٤‏ وحرج وهو 
غضبان حت ألى منزله » وفى رواية أن علا كان غالا عن المدبدة لما قتل 
عثان : وکان قثل عثان رضى ته عنه وأخزى قاتليه لمان عشرة ادلة خات 
مص ذی اجه س ۳o)‏ ۵ھ ( ودفن من ليله 6 وقيل بل £ ف ب ل4 يام 
م جاء کے بن حرام وجپیر بن مطعم إلى على » فاذن م فی دفنه فر جوا 
هھ بین الغرب والعشاء وم آلز بير والسن وأو er‏ ن حل ية ٤‏ فدفنوه 
ف وحش ک وکب و صل عليه جبیر وقیل مروان SEET‏ قرب بقح ٤‏ 
وقد كان معاوية أمر فى خلافته بضمه لابقيمع فاتصل مقار المسلمين . 

هذا ما اخترت [راده من أخبار E)‏ وحصار عان وفتله ُ وق 


ترک شیا ا نادار أيامحصاره فلیر جح الا من‌شاء ف لطر لات 
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كتاريخ الطبرى » واين الأثير » وان عسا كر وان خلدون › والإمامة. 
وااسياسة لابن قنيبة » وشرح نمج البلاغة لابن أبى الحديد » وتاريخ الخلفاء 
للسيوطى والميد والبيان فى مقتل الشيد عثان » وهی الكتب الى تقلت 
طا أخار الفثنة . 

وكان عءره اا قتل بين الثانمة والما نين والقسعين وخلافته أثنى عشرة 
سنة إلا بضعة أيام على قول من قال إنه قتل سنة ( ١‏ ۵) وأما على قول 
من قال إنه قثل سنة ( ۳۹ ۸ ) فا كثر والأاول أصح . 


وقد كان محمد بن أي بكر وطلحة بن عبيد الله أثر غير مود فى أمر. 
علان رضى الله عنه » وريا اغتفر ذاك لطلحة لانه كبقية المحابة الذن 
کا وا بت بصون بعئان العزل ولابظنون أن الأأمر يلغ إلى قثله » وممما كان 
من بعضبم فى هذه الفتنة فان الدوأعى السياسية ساقت بعصم طوءا و بعضېم 
کرها إلى المالاة على عثان » رجاء إذعانه ل أجعت عليه الأفكار من 
ازوم اعتزاله لمر کا رت فا سبق » ولکن أ رضی الله عنه ورحمه 
وغفر له إلا اموت » فأقدم عايه أولئك السفاء وقتلوه بعد [نذار كثير 
وجد ظاهر لای على مل عیان » فذهب شپيدآ مبرورآ ورك وراءه من 
الاضطراب فى أمر الدولة والخلافه ماترك » ولو اعتزل الخلافة منذ رأى 
الجد من القوم ىا كان ما كان وه الامر . 


وآما جد ہن أب بكر فقد أخر ج أبن عسا كر وأو جعفر الطبرى من 
رواية سیف عن مبشر قال : سالات سال بن عبد الله عن تمد رن آي بكر 
ماد ماء إلى ركوب عثان ؟ فقال الغضب والطمع . فقلت ما الغضب والطمع ؟ 
قال کان من الإسلام بالممکان‌اانی هو به وغره آقوامفطمع » وکانت له دالة 
ولزمه حق فأخذه عثان من ظېره ول پدهن . فاجتمع هذا إلى هذا فصار 
مذء) بعد أن کان دا . 


س ۷ س 


شذر أت ۴ تعلق عفشل ان 
وعحث ف دغائل الفتنة وکلی فا وفی سبب استمسا ک ببنى أمية 


قد ذ كر الرواة والمؤرخون أشياء كثيرة عا تعلق باغتنة وقتل عثان 
غیر ماذ کر تاه ما لاتخلو النظر فیہا من وجوه العبر والوقوف عل شیء من 
دغاال الفنة » فلا ابش ا تخل هذا ات منپا بعد أن وعد 
القراء بااتوسع فى سيرة عثمان إجابة لرغائب كثير منم > خلافا ا 
اشترطناه فی قاغعة الکتاب من ازوم الاختصأر فى سيرته وسيرة على 
رضى اله عنہما ٠‏ فن ذلك مادکر وه عن اكا تبات اسر اى كانت 
بين الأوأر و بعض الصا بة فنا التاق ومنما الصحيح » روى أبن قتدبة فى 
الإمامة والسياسة » عن حويطب بن عبد العزى أنه قال أرسل إلى عثمان حين 
اشتد حصاره فقال : قد بدا لى أن م تضسى طؤلاء » فأت علي وطلحة 
وااز بيرفقل هم هذا أمر ٤‏ فتولوه » واصنعوا ماشثن : تفر جت حت جشت علي 
فو جدت عل با په مثل الجبال من الناس » والباب مغلق لاندخل عليه أحدء 
مم انصرفت فأتيت الز بر فو جدته فى مله ليس ببابه أحد » فأخيرته ما 
أرسلنى به عثان » فقال قد والته قضى ماعليه أمير المؤمنين هل جت علا ؟ 
قلت نعم فل أخلص إليه . فقمنا جيماً فأتينا طلحة بن عبيداله فوجدناه فى 
داره وعنده ابڼه مد › فقصصنا علږه ماقالعیان . فقال قد والته قضی ماعاہه 
یر امؤمنين همل جئتم علي ؟ قلنا نعم فم تخاص ليه . فأرسل طلحة إلى 
الأشتر فتاه : فقال لى أخبره فأخبرته عا قال عمان » فقالطايحة وقد دمعت 
عيناه » قد والته قضى ماعليه مير المؤمنين . فقام الاشتر وقال ئون إلينا 
وجاءنا رسو لک کنا بک وهاهو ذا وأخر ج كتاباً یھ بسے تہ الر ہن الر حم 
( الخ الكتاب وهو فى الإمامة والسياسة فليراجمه من أحب ) ليس هذا 
کا بک لينا فبكى طلحة » فقال الاشتر لما حضر نا أقام تعصرون آعینک 
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والته لاتفارقه حى نقتله وأنصرف » وسكوتطلحة عن كار هذا الكتاب 
ودل عل ععته إذا صو الرواية . وأما الختلقفقد روى ابن عا كر والمدائنى 
أن المصر رين ا عادوا جاءوا إلى على وقالوا له قم معنا إلى عثان » فقال والته 
لا أقوم مک . قالوا فم کتبت لينا ٩‏ قال وات ما کشبت لیک کتابا . فنظر 
بم إلى بعض ورج ع من الد نه وف رواية العش وقلها صا حب 
مد الفر رد عن ie‏ عن مروف قال قات عاش مصتمو د(0 رصن 
الإناء ھی ت رکتموہ کا ثوب آلر حض ٩‏ قا من‌الدنس عدوم نموه 
فقال 4| صو أن هذا علكک تبت 8 الاس تسم باروج عله ¢ 
فقالت والذى اس 4 المۇمنون وکفر به الكافرون م کوت م رسو اد 
فی بیاض حتی جلست فی مجلسی هذا : قال فکا نوا برون آنه کتب على اسان 
على وع لسانما کا كتب أيضاً على لسان عثان مع السود إلى عامل مصم . 
فكان اختلاق هذه الكتب كاها سيا للفتنة . 

ولاجرم أن هذه الكت أثرا كيرا فى [غعال ان الفتتة ولكن من 
عناں ¢ الو أف عل مقأاصد الأحزاب اة 6 الى کا زت تسس ف إضرام 
نار الذورة فای ية زب و اة زب ؛ ولاز بر مث ذلك ولع مل 
أا 1 وکان زب عل أشدم شما ل ا ف مر لحلاف مه 
وم کېل 3 ای 3 وان جغفر وعمار ن اسر الذى کان سل اد اب 
لعل ۲ لاك الةآلہب عل عثان و الجر هن عل تقل ۳ المد ن سهد ن 
ای وتاص قال لہما بن باسر لقد کشت عند نا من آفاضل اعاب شد حتی 
م ببق ف مرك إلا ظمء اار۳ فوت وفعات ( بعر ضس ل بقتل ان (“ 
فقال عمار أى شىء أحب إليك مودة على دخل أو مجر جيل ؟ قال جر 


)١(‏ الوص الفسل الاي (۲) الفسول 
)۳( ی اسر لأنه ایس شی اضر ظماً نه 


e As 


جيل . قال فت على أن لا أكليك أبدآ : وروى ان حزم فى المال والتحل 
أن عاراً كان من قول بالتفضيل أى تفضيل عل" عل الللاثة : وناعيك 
بان السوداء ومقالته فى على أيضاً »> ومن آذ برأه من جفاة الأعراب الذن 
قل أن بفهموا من الدين شيا » نى ضمائرم عن الاستسلام لمال مقالة 
ان السو داء الى ینکر ها على نفسه وریراً إلى انه منہا » وقد علبت ما قررناه 
فا شان تغير القلوب على عثان بسبب استئثاره بأمرر الامة وانقطاع 
بى أمية ليه ساعد المر شحينالخلافة بعده علا جير مع الناس فى الإ نكارعليه 
توصلا انزع الخلافة منه وإبعاد الأمو بين عنه » وهم فىذلكشبه عذر مادام 
لیس طم ری فی قټل عثان » فلا رأ منہم حرابم اميل إلى آرامم فى 
الإنكار عليه » أخذ كل حزب جرد لصاحبه سبل الوصول إلى الخلافة مثل 
الإنكار اشد رد وبث روح القيام على عثان عل الو جه اذى تقدم شر حه 
ورا تجاوز بعصم الأمر إلى اختلاق مثل تلك الكتب عل غير عل من 
تتكتب على لسانهم » رغبة فى استمرار الفتنة » وتوكيدآ لهل الامصار لرضا 
وجوه الصحابة بالقدوم لحلع عثان » لمكن بسبب الصلة المعنو ية الى كانت 
بين الر شين للخلافة وبين أحز ابم كان بعض كيار الصحابة لاخاونم من 
الم فا وقع لان » فنى العقد من روآية العتى عن رجل من ليث قال . 
ليت الزبير قادماً فقلت أبا عبدانته ما بالك ؟ تال مطلوب مغلوب يعلى 
ابی ورطلینی ذنى : قال فقدمت المدينة فلقيت سعد بن أبى وقاص فةلت 
e RE E O Î‏ 
على . قلت فا بال الز بير ؟ قال أشار بيده وصمت بلسانه : 


) وف ألعقد أا ( قال حسان ن ابت لعل إنك تقول مأقتاتف عیال. 
ولکن خذلته . ول آمر به ولکن ل آنه عنه . فالخاذل شريك القاتل . 
والسا کت شر بك القائل 


س ا 


ونت ترى من هذا نهم إا بعرضون ممل هذا التعريض بمؤلاء » لان. 
لاحزامم والمقربين مهم دخلا فى قشل عثان » وقل ماتيا عتمم لاسا 
شيعة على من المالاة على قتل عثان ك رتبرأ مته على وإخوانه » أخرج 
ان عسا كر عن الشءى قال لت مسروق الاشتر فقال مسر وق ال شتر قتاتم 
عثان + قال نعم » قالأما وابته لقد قتلتموه صواماً قواء)ً » قالفا نطاق الاشتر 
فاخبر عمارآ ء فآی عار مہ روقاً فقال وات لیجلدن عاراً ولسیرن أبا ذر 
( يعنى إلى الربذة ) » وليحمين الحى وتقول قتلتموه صواماً قواماً . فقال له 
مسر وق فواله مافعانم وأحدة من ألفتهن : ماماقتم ثل ماعو قبتم به . 


وماصبر م ېو خر لاصا رن . قال فکاً ما ألقمه ا 


وهلا دل أا عل آم کانوا عتقدون م غر طهين فقتل عات » 
وااناس فی هذا فی حلاف کبیر کا ستری بعد » وأما على و[خوانه فام 
کا نوا لابرون قټله ولا ريدو نه البتة » وما م کانوا رون وجوب عزله 
فقط » فغلبوا علىأمرم الكثرة ما كان يدسه اشيم والاحزاب على عان ء 
وعا يداك على أنمم غلبوا على أمرم مارواه الملبرى من أن عثان أرسل إلى 
على وطلحة والزير وفاشة رم ما هو فيه من الخحصار » وعدم وجود 
الماء عنده فبادر على إليه وأنب احاصرين على منعه الماء » وقال فم 2 
تدلو ن حصره وقتله ؟ فقالوا لا والله ولانعمة عینلاش 5ا کلولایشرب 
ومنموا علباً عن الدنو منهءسغاء ت أم حبيبة زوج الن ىبل على بفلة تحمل الماء 
فنعوها وآهانوها » وطلب مروان إلى مالفة أن ی فی المدینة وقد کا نت 
عزمت على ااشخوص لل مك فأ بت » وعافت أن رصنع ما 6 صنع بآم حبييةء 
وفرت إلى مک وبا طلحة والزبير مالی عل وأم حبيبة فازموا ووم ۰ 
كل هذا ما غابوا على أمرم وخرج الامر من يدم . 


والظاهر مز. جل ما ذكروه من أخبار الفتبة أن عاياً كان أقدر الناس. 


4 — 
عل الدفع عن عثان لو ا 6 لان أ کش القا مين ا 4ن 8 وز به . 


ور ما طرف بعضمم بالاعتقاد هذا السبب أن لعلى بدا شديدة فى 
التأليب على عثان » والقيةة أن اق لس على ظاهره › إذ على سيق إلى 
ماسیق ايه القوم عک الضرورة والتابعة » فلما استعصى أمر الفتنة خرج عن 
طوته سكين الثار ول بواته حزبه عل مارید » والذی ألصق کثیرآ من 
دخاثل الفتنة بعل ه الشعة لا أ كثروه منالحط على عثان » توصلا بز ۶م 
ر رمل على ايام عل عڼان ۽ ولقد دسو ا علي على رطیالته عنه أخبار 1 
كثررة من هذا القبيل » كقوله لا سمل مرة عن هثان ( اله قتله وأنا معه ) 
وغير هذا من‌الاخبار النى باب تصديقم| العقل السلى » بالإضافة إلى ماعرف 
عن على من حب الفضلة وعلو النفس » ولانہا تنافى مارواه اقات من 
الأخار الكيرة فى براءته من دم عثان » ولو أردنا أن نستقصى ماجاء من 
الروايات الى تدل على براءة عل خاصة من قل عثان لاحتاج ذلك إلى 
کب خصو ص فنجتزیء عنما ما نی : 


زوئ ان سا کر عن طاوس عن ان عاس قال قال على مأ أمرت 
ولاقتلت ولکی غلبت : وروی عن قيس بن عاد قال معت علي پو مال 
يقول : اللهم إلى أبرأ إايك من دم عثان » لقد طاش عقلى بوم قل عثان 
وانکرت سی ٤‏ وجاءولی لر فقاتف والّه زف لااستحی من اله أن آبایع 
قوماً قتلوا رجلا » قال له رسول الله ألا آستحی من تستحی منه اللائ : 
وف من الله أن أبايع وعنان قتیل ف الأرض بدفن بعل فانصر فوا 
فلما دفن رجم اناس يسألوتى البيعة فقلت اليم إلى لمشفق ما أقدم عليه . 
م جامت عزمة فبايعت فلها قالوا أمير المؤمنين فكانما صدع قلى : وأخرج 
م طرق عن أن جعفر الانصارى قال » سردت الدأر اوم ٧ل‏ عان 


س 0 س 


فإذا على قال ماصع بالر جل ؟ قلت فتل . قال تباً اء آخر الدهر . 


هذا فلیل من کثیر ما جاء فی براءة على من دم عنبان » ولا نك أا 
أن إخوانه طلحة والزبير مثله فى البراءة من هذا الإم » إلا أن أشياعبم 
دفعوا إلى هذه الفتنة بالموأمل السكثيرة الئى كانت قابمة يومد » وما كانوا 
کر ون عليم لاعتقادم بان عنمان خطیء فی بض الا مور ایتا ها وإن کان 
هر لايعتقد خطاأه بثىء منذلك » لذا ترى كل ماجاء من الا حبار عن ‌الفتنة 
عة على رضام وتر رض بعضمم عليه » وكانأشدم عليه طاحة بن عبيدال 
وأھو تیم الز یر کا راتفا تقدم » وکان عن کا مر مع نعققه منأن علب 


کک 


(0( خرچ ابن عساکر عن موسی پن عقبة عن أى حيببة قال » انا حضر 
همان جاه پو مرو ین عوف الى الؤبير ء فقالوا Î‏ عیدا لله حن ثيك ٤‏ اصیر ال 
ما تأمرنا به » قال قأرسلنى الزبير الى عان فقال أفره السلام ء وقل يقول اك أحوك 
ان بی رو بن موف جاء وی ووعدوای آن یأتونی › م رصیروا الى ما مر تمم به » 
فان شات أف ك فاڪون رجلا من آهل الدار يصيیی مايصب أحدم »> فعلث » 
وان ششت انتظرت معاد بی مرو فأدنم et.‏ عك فعات » قال فدخالت عليه ( عي 
على عیان ) فو جد ته على کر سی ذی ظهر » ووحدت راطا «طروحة › ومرا کن ملوة ¢ 
ووحدت فى الدار الحسن بن على » وابن عمر » وأبا هريرة » وسعيد بن الماص » ومروان 
ابن الحسكم وعبد الله بن الربر ء فأبلفت عثان رسالة الزيير ٠‏ فقال اله أككر الد 
ل الذى عصم أخى » قل له نك إن تأت الدار سكول رجلا من ااهاجرين حرم:ك 
حرمة رجحل » عثاء ر جل » وکن اثر معاد بى مرو بن عوف فعس الله 
أن يدفم بك . قال فقام أبو هريرة قال : يما الاس افد جعت أذتاى رول اله 
صل ال عليه وسم کون عدي نل وأحداث: فقات وا انحا ء مثا بارسول اله .قال 
الأمير وحزبه : ر الى عثان . فقال القوم ائذن لا فامهاتل »> فقد Sa‏ 
البصائر . فقال ( ١‏ عثان ) عزمت على أحد كانت لى عليه طاعة ألا يقاتل . 
قال فبادر الذين تاوا عثان ميعاد بى مرو بن عوف فقتلوه اه٠‏ ولما أوردنا هذا الديث 
اسا فيه من الأداة عل أن ااز بير كان هون على عثان من غبره » وأن قل لته 
من المنكرين على عثان 


۷ س 
راهم به » وأخفېم وطأة عليه » يعرف منه الكرافه عنه » وعدم رضاه عن 
عله ورغبته فم كان من الام( مادون القتل ) » يدلك عليه ما نقله فى العقد 
عن آیی رافع قال : قال زید بن ثابت رأیت عاباً مضطجما ى المسجد فقات 
أا ا لحسن إن الناس رون أنك لو شت رددت الناس عن عان . غلس مم 
قال والته ما آمرتم بٹیء ؛ ولا دخلت ف شیء من شآنیم » قال فاتوت علان 


فأ خبرته فقال . 
وحرف قدس فقس على البلا د حى إذا اضطرمت احج 


وقد کان کشر من الصحابة عن شد الفتنة أو رشہدھا > منم من 
سكت » وهم من حرض » ومهم من م دفع عن عثان » وکلهم راض من 
الثائرن عليه ادون القتل » حت إذا قتل استعظموا ذلك » وأ كروهوعدوه 
طلا ء کا استعظءه على بن آبى طالب » وعبد اله بن عباس . فقد أخرج أبن 
عما کر من طرق عن ابن عباس أله قال : لو لم يطلب الناس بدم عثان 
لرموا بالحجارة من ااسماء : وفى رواية لاهى الحسن المدائى نقلما فى العقد 
قال كان ابن عباس قول ليغان معاوية وأصعابه علا وأععابه لان اله تعالى 
يقول (ومن قتل مظلو ما فقدجعلنا لولیه ساطانا ) وريد ابن عباس بالولی 
معاوية لاه المطالب بدم عثان . وذكر الطبرى عن حذرفة بن المان أنه 
لها قفل من غزاته فى بلاد الترك ولقيه مقتل عثان قال المبم امن قتلته 
وشتامه . الہم ناكما نماتبه ويماتبنا فاتخذوا ذلك سلا إلى الفتنة اللبم لاتم 
إلا بالسيوف . ومن حديث ازهرى قال لما قتل مسلم بن عقبة أهل المدينة 
يوم الحرة قال عبد اله بن عمر : بفعلهم فى عثان ورب المكعية . 


ی أن مال ِن عان ری أله عه هو ألذى جا القوم علي القيام 
عليه م قله بإصراره على ما اکى عله آولا 6 م م عر ال ماقمب 
فة ثانا » بعد آن رى مارأى من الشر فى و جوه القوم:فأما الامر الثالى 


۷ 


فقد ذكرت فيما سبق رأف فى إصراره عله . وما الام الأول فإصراره 
عل ما آنکر علبه پنحصرعل ما ری فیتقر يه بی آميةمنه» و[عطاءذوی قر ابته 
ولابات الامصار » وما عدا هذا من الأ حداث التى عدوها عليه » فنا ماتاب 
عنه ومناما لارۇاخذ علپه فى الحقرقة ونفس الام »لان کله أو جلها يمتذر 
عنه » آما [فضاؤه إلى بی أ ا ره دون غیرم من آهل اأشورى 
والسابقين واستشنار م بالسلطة » واقتطا عم O LY‏ 
اهتزت له أعصاب الما جر بنءوحذر عاقبته عقلاء المسلهين ءخوف اصطباغع 
الدولة بالصبغة الامو ب ةا بسطنا هذا فى عله فيما مى . ويدلك عليه كثرة 
ماکان يۇ نه بعضمم فی شان بطانته من الامو ين » ومع تا کد عیان من 
عدم رضا المسلمين عن استسلامه اولك النفرمن أهله وعشيرته»و إن أ كار 
ما هاج مسین عليه تساط هؤلاء عليه واستشارم بالام النی لم یکن م 
عاصة بل هو لكل المسلدين » لا سيما لاولى السابقة منم والماجرين » فقد 
کان حریصاً علی أن لایتخلی عم ولا جيب ملتمس الامة فيم »ولوس هذا 
الإصرار عل ما يظبر لنا من سبب إلا أحد أمرين : ما لان قومه استلانوا 
جاه واستضعفوه فغلبوا على رأبه فيیم: وإها أ نه أحس منذ عهد عبر للسثة 
ووقع‌الاختیار عليه بغلو ر عزب بين القوم» وشي ر إلى الاختلاف عله 
وااکد له تفشى إن هوأنفرد عن قومه وقاطع مله و رشوب عله 
عمال الأممار » فلا جد دون أهله ماص ا بآتيه من قبل المتوبين عليه » 
فاستمسك بذوى قرابته وولام على الأمصار > فلما كر الإر جاف م والطعن 
ele‏ ورغب إلمه الناس فى ەزم زاھ به القلق من جبة ما كان خامره من 
الشك فى ااشيع :فولی شکا تم ظېره» وآصرعلى بقاء الولابات ف‌ذری قرابته 
ورکن لام واعتمد فى الامور علمم » فكافت له ولم أثرة أننكرها علبه 
المحابة وعلى ولاته أشد الإنكار ءوتذرع الائرون عليه بتلاك الأ حداث إل 
خلمه لما من سلطان أهله » وكا نت ألاثرة هى السبب الأول فى استفحال 


— ۷۹۸ = 


أ الفتنة انى لا استعرت نارهاء واشتد أوارها » أصبح إطفاؤها خارجاً 
عن طوق كيار للصحابة » وقادة الناس » ورا ندموا حيغذاك على ما تقدم > 
ولات ساعة مندم . أخرج ان عا کن ن الأوزاعى أنه قال : قہل لعل 
ان أف طالب آفقتل عمان منافقاً » قال لا ونه ول فاستآئر » وجز نا 
فأسأنا . وكل سيرجع إلى حك عدل . فإن تكن الفتنة أصابتنا آو خبطننا 


فما شاء الله . 


هذا وآما الداع إلى قيام هذه الأ حزاب فى خلافة عثان وسبب افتراق 
القوم وأنقسامم» فب وكا قال مما و ية لان حصين جعل عر الشورى إلى تة نفر» 
رای کل تخص نفسه آنه أحق ما من غیره » فتطلع إلا وصار له حزب 
ريده علا » ولا أخذها عان بق فی آنفسیم ما بق » تم ما زالت تنمو هذه 
الرغيبة فى تفوسيم » وتعظمآحزأبهم » حى انفجر بركان الأ حزاب » وطم 
ذلك العباب » فأفضى إلى التغالب لعدم تقيد الاس بالشورى الصحيحة منذ 
أول خليفة كان » ا بسطنا اكلام على هذا فى فصل الخلافة والدين . 


هذا ما اخترت بيانه منأخبار الفتنة وأسبامما ودخائلما ءوقد علقت على 
كل فصل ما ما رأيته من تلك الأسباب بقدر ما انتهى ليه عقلى و بلغه عى 
واسقفا و اى اسا ما آخطا به ظنی» وس ق[ایهقلی ,لای آت بشیء 
من‌عندی » إلاما كان بطر يق الحدس أو الاسقنتاج » فإذا صم فمو المطاوب» 
وإلا فردود عل صلی » لی مؤرخ لا جد لی فطلب می اابرھان » با کر 
ما تو يته من البيان » وما ذلك مطلوب من علماء الدن الذن بتظرون إلى 
الفتنة من جبة درنية .فيقولون ل هدا حلال. و عل هذا حرام»وآما أا إلى 
أرد فى كلما علقته على أخبار الفتنة إلا الو جمة السياسية والاجتاعة »ولم 
اجک على شخص عخطا أو تصه يب إلا فيما يعود على مصالل الأمة الدنيوية 


وحقوقا اأسيأ سيه ¢ ۴ حقوف آله تھالی ہی نه و بان لھ باز سا ھن 


— 4~ 


يشاء » ويعفو عن يشاء» ولوس أضل عقو لامن بعض‌الفرق الإسلامية الى 
حصرت النظر من أخبار الفثنة وآشطاصا فى الوجبة الدينية » فقالت هذا 
استحل وهذا حرم » وهذا يماقب وهذا ثاب » وفام| أن ماتعاتق عقوق الله 
فاله وأما ماتعلق بالمسلهين فالمسين » ولس هم أن عكوا عى شخص قول 
رى التهإلا بالخطاً إذا أخطا » وبالصوابإذا أصاب‌هذافيما تعلق بأمورالامة 
الدنيوية. وحياة الدولة السياسية.وأمأ الحك على هذا بالكفرء وهذا بالإان 
مع ثبوت أنم جميعا من الموحدين» فذاك محض افتراء وفضول إذ الك فى 
هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى » وهو الطلع على السرائر ويعل ما كته 
الصدور » وأن ما أضا ع تاريخ هذه الأمة المماوء بالعبر لاسيما تاريخ الصدر 
الأول » جم لكل حوادثه الكرى دينية حصورة فى الحدك » أن زيدا كر 
وعرآً فسق وهذا ل يكفر وذالك لم يفسق »كآنه ليس لاعال المسلبين عل 
لاتعاق له بالدين لانه لا حظ هم من المحياة الدنيا قط . 


نم إن ثل هذه الأحكام والمباحت اتصالا بالامور السياسية والاعال 
الدنيوية » فلا تخلو من فائدة وسند لمن بريد لحك على الأشخاص اعام 
السياسية والاجتاعية »ومن منم المؤاخذ ومن منهم غير الؤاخذ» ولكن أبن 
من مؤرخينا من اظر إلى تاريخ القوم من هذه الوجبة بعد أن حال بينم 
و بينم الدين » فتقيدوا بإبراد الأخباركا أخذوهاء وتجنبوا الخو ض فيباو ال 
بشیء من‌عندم علیماءاللہم [لا النذرالیسیرمن ا لۇ رخین»مع أن الصا بة والرواة 
من التا عن » ومن آتى بعدمم م بضنوا بشىء من عبات التاريخ وأخبار 
الرجال بل غالوا فى حر ية النقلحتى أوردوا لبمعضم ممن المثالب مالايذكرعن 
غیرم ول رۇ على قل مثله مۇرخ من مۇرخ الدول» وتجاوزوا هذا أبضا 
إلى وضح الأخبار واختلاضا »ور اعوأجا نب البررةمن الحا بة والمالين. 
المحسنين منهم » ومع هذا قد نقلما مؤرخو نا على علاتپاوزعوا أن من الدب 


) ۹غ س اشر مشاهیر الالام { 


س ۷۷4 س 


آن لارنکام أحد من الناس فبها » حاشا فر يق الحدثين الذن عنوا باليحثف 
فما » وفرقوا بين‌الكاذب والصادق ما » ونوهوا باروم محيصم| والندقيق فيا . 

هذا وإذ قد استوفينا اكلام على الفتنة وأخبارها ومقدمانما » فقد رأينا 
آن تقول کہ فى تاج فل عمان رضی الله عنه » وما تأنی عن حادثه العظم 
م ال نى ل اا » ونعقبه بفصل فما 5 قل عن قتل نهان وأسبابه 
واعتذار المسامين من أرباب النحل عنه » فنقول : 

إن أول وهن دخل على الدولة الإسلامية هى الفتنة » وأول ما فرق 
اللسلمين هو قثل عثان » وسواء كان القيام على عنان رضى اله عنه والدكير 
عايه عق أو بغي حق » فإن الفتنة انى ثار ثائرها يومثذ أ متوقع الحصول 
فى الدول النى تقوم على أساس الحرية و الأمم انى تفش عل الانطلاق عنقيو د 
الا ستعباد لار أدة لر عماء عند 0 ل صدمة صما من ص دات اسيا e‏ 
بالك بتاك الأمة القر يبة المد بصاحب شريعتما صلى اه عليه وسل » الذى 
يقول د استقيموا لقريش ما استقاموا لک > فإن ل يستقيموا لک فضعوا 
سیو فک على عواتةک ثم بوا خضراءم » ٩(‏ إلا أن الناس قل ما تفتكروا 
يوممذ ما عقب قتل عثان من الحطر على الحلافة » من حيت ظنوا أن ا لطر 
بقائه فيا » فقد رأوا بى أمية غلبو! على الحليفة تغافوا أن يغلبو! على الحلافة 
فتكون الفانية أشد من الول » فثاروا ورنهم على عثان رضى الله عنه 
فطالبوه بالاعتزال » ولم يكتفوا بطلب المدل بين أصناف الأمة فأ بى قثاو ه» 
ولو أصروا على طلب المدل .كان أهون عليه من الاعتزال »› وأسل فم 
من الوقوع فى حطر الفرفة والشقاق » وأقرب ارفع غائلة الامو بين الى كانو| 
خشو نا على الخلاة وعثان حى » فكانت وعمان مقتول . 

قتل عن فافترقت المة بادىءذى بدء فى أمرقتله إلى آد بع فرق »م فصل 


(۱) رجه امام أجد عن ثوبأن › وحضرراء هھ آی سوادقم . 
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منم صنف آخر فصاروا خمسة کا فیرواية ان عسا کر عن یمون بن مر ان 
فی حدیث طو ړل ذکر فيه هذه الفرق » بعد أن بین ما کان عابه ا سلون من 
الاتفاق والوثام فى عمد أ بكر وعر » والسئين الأولىمن خلافةعمان فقال 
عن تلك الفرف ام )۱( شم عمأن (۲) شع عل (r)‏ ار جه )4( من ازم 
اخاعة ره) الحرورية ( فأما ) شيعة عان فأهل الام وأهل البصرة . وقال 
أهلالشام ليس أحد أولى بطلب دم عثان منأسرة نان وقرابته » ولا أقوى 
على ذلك من معاوية . وقال آهل البصرة ليس أحد أولى بطلب دم عثان 
إلا طلحة وااز بير ء لأنهما من أهلااشورى (وأما) شيعة عل فيم آهل الكوفة 
( وأما ) المرجتة فم الشكاك الذين شكوا وكانوا فى المغازى » فلا قدمرا 
الدينة بعد قتل مان وکان عہدم بالناس وآمرم واحد لیس بینہم اختلاف 
فقالوا ترکنا کر وآم رکم واحد لیس بتک اختلاف وقدمنا علیک وأنم ختافون 
Kank‏ فل فن ان ارما و وکن اول الل و اغا به . وبعضک یقول 
كان عل أولى باحق وأععابه : كلم ثقة وعندنا مصدق فتن لا تتبرأً مثا 
ولا نلعنہما » ولا نشد علیہما » وارجیء أمرصا إلى الله حتی کون اله هو 
الڏییعک بينهما ( وآما ) من لزم اججاعة شنم سعد بن أي وقاص » وأبو آبوب 
ااضازی: واشابة نزب وجب ن مله ری 2 اریت نان 
ومد ن مسلية فى عشرة آلاف من أعغاب رسول الته صلی اله عليه وسل 
والتا بعین ء قالوا جیما نتولى عثان وعلیاً » ولا ترا منہما ونشہد علمما 
وعلى شيعتمما بالإمان » ونرجو طم ونخاف عليهم ( وآما) الحرورية فقالوا 
نشد على ا لمر جثة بالصواب » ثم خلطوا بعد ذا وكفرو! كل من خالفېم. 

وأنت تر أن هذه الفرق لا تعد إلا أخرابا سباسة » أو هى غين 
الأحزاب الى كانت فى مدأ الفتنة » سكن هذه الا حزاب نمت بعد ذلك »› 
O O E OI‏ 


أ ھا اا لمي اانزاعء عل الللامة » و ةق ها کان عثان ممل 
a r‏ س 
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ظا ستو جب املع آم لا » کا هى العادة فى كل أمة ودولة إسلامية کا نت. 
أو غپرھا سه الكو ن الا رة جر ی الأحو ال ااسياسية مذ عرف الاجتاع. 
إلى الآن . وهذا الذى يدع العقول فى حيرة من أمر هذه الامة ولاصاقها 
کل شیء بالدن کا رہطناہ لك فی فصل سابق . 
هذا من جمة ما آتجه حادث عثان من الانقسام بين الأمة » وأما من 
جبة ما كان من الخطر على الحلاة » فقد مرد للأمو بين بقتل عثأن وتبامطلحة 
وااز بير لمغالبة على ومنازعته سبيل القيام على على » بدءعوى الطلب بدمعثان » 
وصدق ما نيام به معاوية من دهاب الامر من يدم » ذا صاروا إلىالتغالب. 
فطمح إلى الخلافة » ونمض إلى منازعة على فى الامر ومغالبته على الإمارة » 
وكان ما كان من مصير الخلافة إلى الاموين بقوة الغلب وهدمهم ساس 
الشورى والانتخاب › واسنشار م بالك بقوة الإرهاب وسطوة الغا بين » 
فکان ممیر الاەر ایہم مدأ انقلاب سیاءی عظم > تى على نظام الخلافة 
الشرعية والحكومة الدع وقراطية فى الإسلام . وبذر فى بيوت الملكواللاة 
بذور الح المطلق فأ نبت فىقصور الجبارين بات العلةم الذى وا به عقول 
الأمة وأجسامما » وآماتوا به شعورها بالظلم وإحساسما بهذه الياة إلى هذا 
ايوم » حيث صارت إلى حال من التو ع للآمراء »> والاستخذاء لارباب 
اسوة » والرضا بتحمل اظ واطوان » لاإيرضاها لنفسه ا يوان بله الإنسان » 
وقد انكفأت جيوش المغرب هذا العبد على عالك الإسلام وأخذتالمسدين 
الصيحةمن كل مكان » فير عبم من ذلك رائعالبوار المتوقماعتادآ عل زعام 
واستسلاما لارام » الذين انغمسوا فى حأة الشموات » وتر بوا ف جون 
القصور ووراء الجدران الشاهقة » ل بعر فوا من ساسة الماك إلا إرهاب 
الأمة وقتل عواءف الرعية » وإرهاق المسلين بالظل والاستيداد وحرمام 
من كل عل نافع » ومن كل حق تاصع » من حقوق السيطرة ااتى خو ذم 
إياها الإسلام > حى فقدت الأمة كل استعداد فطرى » وكل قوة ملية 


N‏ س 


تدفع پہما عن تقسم| ۰ وتذود عن حو ضما خط علیما الجہل بکلکله » وکن 
منما اعدو بقو ته وعلمه » وليس فى أمراء السلمين من ,ر حم وإرحم تقسه 
فيطلق لرعيته منهم عنان الحرية » ويأخذم بالع ويتساند »هم على إحياء 
جد الدولة » وسلوك سبيلالنجاة مجاراة الاممالذر ببة » والكومات الشورلة 
الأوربية » ا آنه لم يق فى المسلمين معنى من معاى المحياة الملية والشعور 
الإنسانى يصور طم شكل الحريةوالمل » فى صورة من الكال والقوة وانجد » 
جعت الشعوب المسيحية تترامى على اموت » ويستمين ألوف منهم بالحياة »> 
.وتخاطر ون بالنفس والمال توصلا إلیما ونہافةآً عليماً : ولیت شعرى هل من 
ا لحرص عل المحياة أن عيا الإنسان ذايلا مانا » مضوم الجا نب » ملوب 
احق » کا بتو المسلمون » فرستذون لأهة المروش من الأمراء ء مثل 
ذلا الاستخذاء ولا إشعرون ٤ا‏ يشعر به غيرهے من ااشعوب الذن حولوا 
قصور الامراء إلى دور تبعت عنما أشعة العل والعدل » بعد آن کا زت هيا كل 
للل » ومواقد لنيران الاستبداد » ترسل شواظا علىالبسيط ليأ كلا ضر اء 
والبابسة » وبآنى علا لمال والولد » ويذهب بكل أصول الجد والقوة والياة : 
:فام إنا نعوذ بك من الحذلان » ونسألك أن تلم امسلل رشده » ليطرح 
عنه رداء اهران » وباس الجن والحوف الذى ألبسه إياه طراغيت الأمة 
وعباد السلطة القاهرة » وال ملك المطلق » اذى لا يكون إلا حيث يسودا لجل 
وتفقّد كل بواعت الياة . 


مار به عان 
کر اشع راء رول قل عثان من راه ( من ذلك ما راه 4 
میا : ابت : 
رکم زو الدروب وراءک وغزو موا عل فر کل 
فلبئس هدى المسلمين هديم فشن ارافان اة 
وله 5 
إن ا دار ان او م حاوية باب ری وباب ڪرق حرلبه 
فقد بصادف بای ار سحا ج فا ووی لا آلذ کر والحسب 
قو هو 1 عق مليك الاس تار فو 1 بار 8 عهب من حلفا وب 
م واپ شاب الو ت د م مستاگما فل بدا ف و جه الفضب 
وله غر هذا آأشعار کیرة راء عنان . 
وهن رتاه أ رضاً کعب مالك الا نصاری ولە ىراه أبیات طو بلة منپا : 
ارال ا اق را لوی اوت 
2 لاس ول ای راع ھل اال فاضت رجوف 
فتل الخليفة كان سآ مفظما قامت لذاك بلة التخويف 


ألاإن خير الناس بعد ثلالة ‏ قتيل التجيى الذى جاء من مصر 


وڌا الاب & ر بای : 
لعمرو أبيك فلا تجزعن لقد ذهب المي إلا قليلا 


س و س 


لقد سمه الناس فى ديهم وخ ل ابن‌عفان شرآ طولا 
آعاذل کل امریء هالك فسیری ال الہ سرا جیلا 


ا ام عا بە رقو 


قالت بعد أن حدت الله وأثنت عليه : ياثارات عثان إا له ونا إليه 
راجعون › فرت اسك › وطل د4 ف حرم وسول ايله صلی الله عليه وسل 
وس من دفله› ام ولو رشاء لامتنع وو چل من الله عز وجل ا . وەن 
الین ناصراً .ەن اا جرن شاهداً ۰ ھی اء ا اق من سدر عه . 
أو تطح هامات . وتفرى غلامم : و عاض دماء . ولکن اتو حش 
ا )8 به ۰ واستوخم فاا اة . امن اتل حرم الله ورسوله 
واستباح حاه . لقد كره علان ماأقدمتم عليه » ولقد نقتم عليه أقل عا يتم 
ليه فراجم غ تراجموه ٤‏ وأستقال ف تيلو ه 


رحة اه عليك ااه احقسبت نضسك . وصبرت لامر ربك حى 
لقت به . وهؤلاء الآن قد ظبر منم تراوض الباطل وإذكاء الشنان . 
وكوامن الأحقاد . وإدراك الإحن والأوتار . وبذلك وشيكا كان كيدم 
وتبغيم : وس بعضبم E PT‏ 
حى الخذوا ذلك سيا إلى سفك الدماء »> ولباحة الى وجعاوا سبلا إلى 
البأساء والعنت : فمل علات کاک وظبرت حسكتک إذ ابن الخطاب قم 
على رەو س مال فی عر صان رعد وبرق پإرعابک : قم غير حذر 
من تراجمک الامانى i‏ . وهلا نقمتم عله عوداً وبدءا إذ ملك وعلك 
علیک من لیس منک بالخاق اللين والجم الفصیل (کذا ف الاصل ) يس 
علیک وینصب لک لاتدکرون ذلات منه خوفاً می سطوته »> وحذرآ من 
شدته » أن متف بک متقسورا › أو بصرخ بک متعذورآ . إن قال صدقنم 
قالته » وإن سال بذاتم سالته . کر فی رقابک وآموالک کاک جائز صلع 


س ۷ س 


وإماء قصع OTE‏ قحافة بارث نبیک على بعد ره وضيق 
بده وقلة عدده » فو أله شرها زعم لله رده ماأعرفه ماصنع 8 لص 
الاتصار بقیس ٹم جک بالطاعة مولى أ حذافة ء ایل بک ینا وشالاء 
قر خطب عقولک » واستمېر وجلک متحنا لک » ومەترفا آحطا رک 
وهل سمو ھم إلى منازعته » ولولا تيك ل کان قسمه خسسا » وسعيه 
تعیسا » لکن بدا بالرآی وت بالقضاء » وثلث بالشورى » م غدا سامراً 
مسلطا درته على عاتقه فتأطاطآتم له تطأطؤ الحقة » ووليتموه أدبار؟ 
عو غلا اکنافک فل یرل پنعق بک فی کل مر تع > ورشدد منک علی کل 
لق . لا بلعث دک هتاف » ولا راتاق لج شہاب ؛ جم علي بالسرأء » 
ويتورط بالحوباء » عرفتم أو نلكرّم لاتا مون » ولا تستنطقون › حى إذا 
عاد الامر فك ولك وإليك فى مونقة من العبش عرقا وشيج › وفرعما 
عبیم » وظلما ظلیل › تتناولون من کشب نمارھا آنی شنتم رغداً › وحلیت 
علیک عشار الأرض درراء واستمرآتم ا کدک من فوقک ومن تحت أرجلک 
من خحصب غدق وامق شرق » تنامون فى الخفض وتسةاينون الدءة » ومقتم 
زبرجة ادنيا وحرجتها » واستحليتم غضارتم| ونضر تما » وظننتم أن ذلك 
سیا تیک من کثب عفوآ » و بتحلب علیک رسلا ؛ فانتضیتم سیو فک » وکر تم 
جف نکم » وقد آبی انه آن تشام ۔پوف جردت بغيا وظلها . ونسیتم قول 
اله عز وجل ( إن الإذسان خلق هلر عا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مه 
الحير منوعا ) فلا هنك ااظفر . ولا يستوطن کم الظل ٠‏ إلا على رجلين ء 
ولا ترن القوس إلا على سيتين » فابتوا على الفرز آرجانكم فقد ضالتم 
هداکم فى اتبيه الخرقاء »)ا أضل أدحيه المسل » وسيعم كيف تكون 
إذا کان الناس عباديد » وقد نازعتکم الرجال . واعترضت عل 
الأامور؛ وساورت الحروب بالليوث . وقارعت ايام بالجیوش. وهی 


علیم الوطبس . فيوما تدعرن من لا جیب ویوما يبون من لا يدعو . 


VY ~~ 


وقد سط باسنطک کاما بده زی ما فى سيل اله فيد مقبوطة . وآخرى 
مقصورة . والرءوس تنزو على الطلى والكو امل يتقف التنوم . ا آبعد 


فصر أله من الظالين »+ وأستففر لله مع المستخقرين م 


ی ومر ناو بت ارا ذه : 


قالت بعد أن حدت اله وأثنت عليه . . عثان ذو النورن فقتل 
مظلوماً بينك » بعد الاعتذار وإن أعطا م العتى ء معاشر المؤمنة وآهل 
الله لاتستتکروا مقای » ولا تستکٹرواکلای › فإی حری ٤۳‏ عبری ۲١‏ 
رزئت جايلا . وتذوقت ٩‏ » كلا من عمان بن عفان ثالث الاركان › 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فى الفضل عند تراجع الناس 
فی الشورى بوم الإرشاد » فكان الطيب المرتضى اختار حى )| يقد مه 
متقدم » ولم يشك فى فضله متأم » ألقوا إليه الأزمة وخلوه والامة » حين 
عرفو ا له حقه » وحدوآمذه.ه وصدقه » فکان واحدھ غیرمدافع » و خير ٣۴م‏ 
غبر ماز EE‏ له حسن الخناء > ولا عنه ساح النماء » إذ وصل 
أجنحة الاين حن مضواء إلى رءوس أمة الكفر حيث ركضوا ؛ 
فقلدوه الأمور » لذا لم يكن فيم له نظير ء فلك بهم سبيل ادى » 
وبالنى وصاحبيه اقتدى » مستا للشيطان إلى مداحره» مقصياً للعدوان 
إلمراجره » تقشع منه اطواغيت » وتزابلعنه امماليت » ۳ حتى امتد 


له الدبن » واتصل له السبيل المستقي › ولحتق الكفر بالاطراف » قليل 


)0 العتنى الرجوع عن الإاءة ال ما :رى الما تي ۰ 

(۲) عطدی . 

)۳( 2 العءرة وهو ردد الکاء ف الصدر ۰ 

. #ذوقت أى ذقت مرة بعد مرة» والمكل فقدان البيب‎ )(٠ 

. المالیت رحل مصات اذا کان ماضياً فی الاءور وهو من مھا لبت | لرجال‎ (e) 


— ۷۷۸ س 


الألاف والأحلاف » فتر5 حبن لا خير فى الإسلام فى افتتاح البلاد» 
ولا رأی لهل فی ہز البعوث › فأقام د بالرآى « aig‏ بالادی. 
صفح عن مک فى إساءته » ويقيل من س باحسانه و A‏ 
ماله » ضعبف الا نتصار منک > قوى » المعونة اک > فاستلنتم عر کته 
جين nin‏ تة :واجرر ٤‏ ۴ سام 7ک امیا جز اک وعدو اک ٤‏ 
فأراهكموه الحق إخوانا » وأرا كوه الباطل شيطانا ء فى عقب سيرة من 
ا فطاً > وعدد موه ٤ E‏ فد مه بالقمع « وطاعتک باه على 
بعالك الحبه ( كذا فى الأصل ) ويتخونك بالضرب » وكان. 
والله أل بادا بک ومما ج > فاته هو کان قد نظر فی فیا رک » وعرف 
إعلانک و > غین فقدام سطوته » وأمتم بطشته › رايم أن الطرق 
قد اڏشعیت أ کی » وال ٧ل‏ قد اتصات :8 ظنتم ان الت پا لمح عمل المفسدين 
فعد وم عدوة اعدا « وشددم شدة ت > على الق الق الحفيف 
بكتاب الله عز وجل لساناء الأقيل عند الله ميزاناء فسفکتم دمه » وانېکتم 
حرمه » واستحللتم منه الحرم الأربع » حرمة الإسلام »> وحرمة 
الخلافة » وحرمة الشمر الحرام ء وحرمة البلد الحرام » فليعلمن الذين سعوا 


ق أمره » ودبوا 2 


» فى قتله . ومنعونا من دفنه » الم إن بس لاظا لين 
بدلا ونم شر مانا وأضعف جندآ » لتتعبدندك الشبهات › ولتفرقن 
ب الطرقات » ولتذكرن بعدها عثان ولا عثان » وكيف خط 
الله من بعده » وأنن کنتم کعثمان ذى النورين منفس الكرب ذوج 
ابی رسول اله صل الله عليه وسل » وصاحب المربد ) » ورومة» 


(۱) آی خلاک کا ی اء ون وای آنا آخبرت عن مساحته ونرکه النفییق عایېم ( فېدک 
منه‌بالقمم) هد » ضمضه وأذله والةمم الفمرء والعنى آله خوفكم منه باقر والفابة وطاعتكم. 
یاه على المدع أى هوان والصغار . 

(۲) دبوا مشوا عل‌هینېم . 

(۴) المىبد موضم قرب المدينة » ورومة بر بالمدينة 


— ۷۹ 


هرات والته ما مثله مو جود ؛ ولا مثل فعله دود › ا هؤ لاه زنک ن 
فة باه صماء طاق الساء متدة الحران 2 شوهاء الان فی کشر من 
الاس » قل توزع کل ذی حق حقه » واس من کل خير خير أهله ء› 
فلهوات الشر فاغرة ٠<‏ » وأنياب السوء كاشرة » وعيون ابال 
خزر اقا و 5 »› ولىن کر تم أ عکان وإشعتم 
الدعة © » لقنكرن غير ذلك من غيره حين کک عتاب » ولايسمع 


منک استعتاب 
أقلبت بوجبا على قبر النى صلى الله عليه وسل » فقالت : الأمم 


اشد هھ 


ا ا م مده 


. الحران مقدم اأمنق‎ )١( 

(۲) الاہات الاحمة المهرفة على الاق » وفاغرة من فذر فوه اتح ٠‏ 
(۳) الخرر النظر باحظ العين , 

(£) الثشرر الشدة والصعوبة . 

(ه) الدعة سمة العهش . 


ما قل ف ساب E)‏ و فة عیان ر الاعتدار ع 


رأبت كف أن الصحابة أ كبروا قتل علمان حى اعتدوا قتلته ظالمين ؛ 
:فص لاطاب يدمه طاح وار بير وعائشة وأحزامم» ومعأو هو <ز ¢4 وأنکر 
عل قله واعن فاته ٤‏ وزد هنا ما قال عض اھا ب ٤‏ وم سعیل ان زد 
أحدالعشرة قال » لو أن أحدا انقض للذى صنعتموه سان لكان عقوةا 
أن شقض خر جه البخاری)› وعن عمد أله ن سلام قال: قد فح الاس 
عل افم بقثل عمان باب فتنة لاخلق e‏ إل قيام اسأعة « أخر جه 


أو عبر » . 


وعن ابن عباس قال : لو اجتمع الناس على قتل عثان لرموا بالحجارة 
من السماء (أخر جه الجا ج ) . وقال مثل قو م کثیر من ااصحا بة وکام عون 
عل أن عثان قتل ظلا . وأن الاحدات الى كانت على عبده لاتستر جب 
لقتل . هذا ذا صح أن کل ما نكر عل عنان رضى الله عنه أحدات يؤاخذ 
علا وللمتکلمین نی براءة عڼان وتعدی قانلیه کلام طول » وتفصیل پر جع 
إليه » ومنهم أبن حزم فقد أطال بهذا الصدد فى امال والنحل ء وخلاصة قوله 
إجاع أهل السنة على بغى امحاربين لمان » وأنه ليس فى عله مايستو جب 
القتل » وجاعة غيره من العلماء كلام طو يل فى الاعتذأر عن عثأان » د منم > 
حافظ الحجاز امحب الطبرىفقد «تح باب خصو صا فى كتابه دالرباض النضرة 
فى فضائل العشرة » رد فيه على من قال بصحة الا حداث الى نسيت إلى عثانء» 
ومنهم » مد بن حي الأشعرى المعروف بابن بكر فتح باباً مثله قى كتابه 
ء اليد والبيان فى مقتل الشميد عثان » أستوفى فيه اكلام على ما سب 


ج کک 


إلى عثان من الاأحداث . وبين كل ما مكن الاعتذار عه من تلك. 
الأحداث » فأ حيبت أن أنقل هذا الفصل هنا رمته يماما للفائدة قال : 

« اع رمك اله أن الرافضة والملحدة قدطمنوا على عثان» وتعلقوا عليه 
باشیاء فعلما لاپنہتطٰم عليه بہا حجة » قد ذ کرنا أ کثرها فما مضی » و ندکر 
الآن مها طرفاً وذ كر الجواب عنما حسب الإمكان فنقول ( فإن قيل ) 
فان ابن مسعود أننكر على عمان فى أ المصاحف وتر فما : فا جواب : أن 
ان مسعود دونه فى الفضل والمرتية فدكان عنان آل با فعلى » ولان الرجل 
کان بقول لار جل قراءتنا خیر من قراء تك فأزال عمان هذا وعم على شىء 
واحد » وکان قد ولى زيد بن ثا بت أمس المصاحف » ولو كان ذلك متو جما 
إلى عثان لكان ذلك طعناً على من قبله من المحابة » وقد روى أن علياقال:. 
عن ماڈ منا أععاب رسول الله فعل عثان : ولو كان منسكراً لكان عل قد غبره 
ما صار الام إليه » فلا لم يغيره عل أن عثان كان مصيباً فما فعل ( فإنقيل) 
إنه اعتدى بتو ليه الوليد بن عقبة » وأنه سكر فصلى بهم الفجر ركهتين › 
م تفت فقال أزيدك : فا جواب : أنه قد ولى رسول الله صلى الته عليه وسل 
بعض الناس على الصدقة ففق » فانزل انه سپحانه وتعالى ( إن جاءج 
فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً رالة فتصبحوا على ٠ا‏ فعلتم نادمين ) . 
فلاس بلحق عثان إلا ما لحق رسول الله صلى اه عليه وسال . وول ګر 
أن الطاب قدامة ن مظعو ن البح ر بن‌فشرب الجر فتأولا خلده عر » وقدامة 
بدرى من أولى السا بقة والفضل» وكذلك عثان » وولى عل الختار ن أب عبيد 
المدان فتاه بصرة فقال هذه من أجور المومسسات : فقال على رضى أله عنه 
قاتله اله لوش عن قلبه لوجد فیه حب اللات‌والع‌زی ومو آفسق من الوليد: 
فأخذ الختار المال ولتق معاوية . وكان على بل من ولاه وعماله الاس 
الشديد » فكان قول وليت فلاناً مأخذ امال > ووليت فلانا تغانى إلى غير 
ذلك . ذکر هذا آبو ندم فى كتاب المة ( فإن قل ) فقد أنكر أبن «سعود 


— VAY ~~ 


وأبو ذر لنمام مان الصلاة نى وأنه صلى أربعاً : فالجواب : أنه قد اعتذر 
عن ذلك » وقال ذاك ری رآيته ثم لو كان فعله خلاف الحق لما تما 
ووافقاه » فقيل هما فى ذلك فقالا الخلاف شر . وقد روى جاعة من 
الصحابة . إنمام الصلاة فى السفر » مهم عائشة وسلسان وأربعة من 
الصحابة والذى حل عنان على إتمام الصلاة أنه بلغه أن قوما من الأعراب 
شمدوا الصلاة معه نى » فر جعوا إلى قومم فقالوا الصلاة ركعتان كذاك 
صليناها مع عمان مى » قلأجل ذلك صلاها أربعاً ليعامہم مابنوا به الخلاف 
والاشتباه» وكذلك فعل عر فى أس الحج وأن يجمعوا بين الح والعمرة 
فشر الح » وخالفه ابنه عبد الله وقال سنة رسول الله صلی‌اله عليه و 
ڪان تقبع » وتابعه آبو موسى وجاعة من الصحابة على ترك امع بين الحج 
والعمرة ٤ح‏ عام بفعل ر سول الله صل أنه عليه وسل و[قامته عل الإحرام 
حى دحل مك معتمر حفر غ من المناسك» ول يدكر وا ذلك عل عر ولوکان 
[نكاراً لما تا بعوء على رأيه (فإن قيل) إنه أعطى من مالالصدقة ووفرا قر باءه 
فا جواب : أن عمان أعل عن نكر عليه » والإمام إذا رأى المصلحة فى فعل 
شىء فعله فلا يكون [نكار من جيل المصلحةف ذللك حجة على من عرفا ء فإنه 
لاعلو زمان من قوم لون وینکرون احق من حي لابعرفون فقدفرق 
رسول انه صلى اله عليه وسل غنابم خيبر فى المؤلفة فلوم يوم ال جعرانة › 
وترك الانصار لا رأى فى ذلك من المصلحة حى قالوا : تقس غنا نا فی 
الناس وسيوفنا تقطر من دما کم لوا مارا الى عليه السلام من 
المصلحة » وذلك أعظم ما فعله عجان » لآن مال المؤلفة من الغنيمة فلا يلوم 
عثمان س إنکار من كر عليه الا مالزم رسول الله صل اله عليه وسلم حین 
رائ المصلحة فبا فعل اقتداء بر سول الته صلى اله عليه وسل (فإن قيل) الذى 
اع رول آله کان عن الین قل له لر کان من ای ا نک تا سار 
ذلك . ولا قالت غناتمنا . ولقال هم رسول اله صلی الله عليه وسل عا 
أعطيتمم من مال الله » ألا تراه استمال قلوبمم بقوله : ألا ترضون أن ,ذهب 


— VAY — 


أا امال و وون رول ا ال یوت : قألوا رضييا . واطدرث 
مشہور ( فإن قیل ) إن عثان ضرب عار قل هذا لاشبت ولو ثبت فزن 
ارمام 5 يۇدپ بەض رعيته ما براه . وان کان لہ تری ن انی عليه 
السلام أقص من نفسه وأقاد» وكذلك أو بكر ور أدبا رعيتهما باللطم 
والدرة وأقادا من أنفسمما » وذلات لا أصاب رسول اله صلى الله عليه وء 

بن ر جل عخشة جر حه فو قم قیصه وقال صل اله عليه و سل تعال: فاقتص: فہفا 
هو غا ر چل لایر يستحمله فلطمه فآ نكر ذلك الاس فقال أب بكر 
نه استحملنی لته فبلغنی آنه باعه » شم قال له دونك فاستقد فعفا عنه . 
وضرب عر جاررة لسعد بالدرة فساء ذلك سعدا » فناوله عر الدرة وقال 
له اقتص فعا ر فإن قيل ) علمان م قد من نفسه » قل له كف ذلك » وقد 
يذل من تفسه مال يذله أحد » حصوصا بوم الدار فإنه قالياقوم إن و جدتم 
فی کناب الہ أن تصعوا ر جل فی قہد فضم وما › وقد ذ کر تا آنعاراً تقازف 
هو ورجل آخر إلدهما عان حد القذف ( فإن قيل ) أعطى عثان من بات 
الال من ليس له فيه حق » قيل لاإشبت ذلك عنه وكيف نقبل هذا وعثان 
من أ كثر الناس مالا وأ كثرم عطية ومعروفا » مع أن المصر لاخلاو من 
جرال پقولون مالا بعلمون فقد قم رسول الله صل الله عليه وسل قس)ا فقال 
له رجل : هذه قسمة ما أريد ها وجه الله : فبلغ ذلك النى عليه اللام 
فخضب م قال ( رحم اله موسی لقد آوذی با کار من ذلك فصب ) 
ودم يوم حنین ترا فقال له رجل اعدل رامد » فقال له ( وعك وهن 
يعدل إذا لم أعدل ) هذا رسول اله كان ياتى من الجبال هذا . فكيف 
بعثان رضى اله عنه > ر فإن قل ) إنه ولى آقواماً لا يستحقون 
الولابة ٣م‏ الوايد بن عقبة وسعيد بن الماص وعد الله بن عاص وعیرم : 
قیل . فن آین اکر إن ھؤلاء م یمدلوا » وان جاز لک ادعاء الفسق فی ولاة 
عمان لجاز ذلك نى ولاة عمر . فقد ولى المغيره البصرة فرع ما لاإشبت . 


(۱) استحمانی : أى طب أن أله على دابة . 


~~ VA —- 


خر متأو . وولى على الااشتر وإسه ظاهر » وول أبن حنف فاح 
وهرب . فن خصصت تم عثمان بالطعن مع 3 انى صلی الله عليه 2 زاك 
أن حار ته فطعن فيه حى قام خط ا 1 عام 5 طعنوأ فيه » 
وقالوا فه وفى أسامة انه والحديث مشهور . وا طمن الناس على عثان 
نه وح له » وكش فى أيامه من لم يصحب النى عليه السلام ؛ ومن جيل 
مضل الصحابة . ر قإن قيل ) فقد نن أباذر إلى الربذة فردآً : قيل لم يكن ذلك 
نما ونما کان ذلك تضیرآ له » لانه کان كتير الحشو نة ل یکن بدارى من 
ی ااری غو کو اة و اداه ق اروج من الدب 
فاختار الر بذة ليبعد عن الناس ومعاشر تمم . وذلك أنه کان با اشام جرى بينه 
وبين معاوية مناظرة هذه الأبة (والذين بكنزون‌الذهب والفضة ولاينفقونا 
فیس بیل اله فبشر م بعذاب ألم ) فقال معاو بة هیفیأهلالكتاب » وقال أو ذر 
هى فم وفيتافكتب معاوة إلىعثان فىذلات » فكتب إلى أب ذر أن أفدمعل 
قال فقدمت علیه فانشال علی‌الناس كانم لم پعر فو نی» فشكا ذلك لی عیان رضی 
اه عنه و!سأذنه فى آلخروج من المدينة نفيره فا تار زول الريذة › ا ا 
من لأس وأجتاعہم عليه اف الافتتان et‏ هذاهو اليح : ما ا 
فيضعون علبه أشياء لا أصل طا . فان جمل[شخا e‏ من‌ااشام و به 
بالدينة طعناً أ علي عثمان : قبل : الأبمة إذا خشوا الفتنة والا ختلاف فلهم أن 
ادرو إلى حسمه . وقد فعل عر مثل ذلك حبس جاعة من الصحابة عنده 
بالمدينة لا جل أحاديث حد وها النا س٤‏ ومنعهم من الخروج > وملعم من 
تېس 2 ء کا نت مباحة خو فا أن سی بم من لا عل ل ولا ورع عنده 
فیر تاب بذاك ما ليس له مع أن للإمام أن ينغى أقواماً إذا عاف الافتتان 


A xt‏ روک آن مر بن الخطاب. نی فس ن حجاج ا عاف أن 


س ۷۸۵ س 


تتن به النساء» سن صو ر تهو قصته مح أم اجاج بن رو سف م شمو رةوشهرهافیه: 
هل من سیل إلى خر فآشر ما آم هل سبيل إلى تمر بن حجاج 
و آفی على رطی الله عنه النمان عن ماڈمن‌ الصا بة. و أن -حسان راو ته آعل: 
( فإن قيل ) إنجاعة وافةوا حصره وقتله فقد روى أنحذ فة وعمار] 
فالا قتللناه كافر أ » وإن طلحة فيمن -حصره » وإن علباً أعان على قتله » وإن 
اناس خذلوه وأسلموه » إلى غير ذلاك من الأمور : قيل : هذا لايصح عن 
فة2 وما المنقول عنه حلاف ذلك؛ وإما هذا من كلام الرافضة وإن 
قل ذلاك فاا نه لاعخلو أحد من الصحابة من حاسد » ومن إبغضه فكيف 
بعمان وهو من أمل السا بقة والفضل والكال ؛ والطعن عل عثان طمن على 
من تقدمه . وأما طلحة فإنه كان يقول يوم أجل اللهم خذ لمان مى حى 
E‏ عل فإنه قال غير مرة . اللهم إلى أبرأ إليك من دم عثان . 
وقال والته ماقتلت عمان ولا مالأت على قتله . ولا بلخه قتله قال » الهم 
لم اوت بقتله وم آم به » وقال فيه : کان عثمان من الذن آمنوا وعملوا 
المالحات» م انوا وآمنوا م اتقوا وأحسنوا > والله عب المحسبين: وسثات 
عاشةعنعمان فقالت : تل مظلوماً لمن الله قاتله أقاد الله من ابن يكر › 
وساق اته إلى غر بى م ھوااً ؛ 9 أهر اق اله دماء بنی بڊیل » وساق الله 
إل الأشتر سما من سامه : فوالله مامن القوم أحد إلا أصابته دعرتما , 
واا ترك الصحابة الإنكار على من حصره » فلقد ناضحواً چنه ۽ ولم بظنوا 
أن الاس يبلغ إلى قله » ونما ظنوا أا تكون معتبة . ومع ذا فإن 
عثان کان یزم علمم لیکفوا عن‌القتال ؛ وقد آنکروا وبالغوا فیالإنکاں 
e‏ ثابت وعبد الله بن سلام وان عر وأبو هرررة والمغيرة 
والزبیر وابن عام وہل الحجسن ن على پومثذ جرا ولیس ابن الزیر 
اادرع تین رضی الله عنہم . ۰ ۰ 
(۱) المواب أنه مد بن أن حذيفة وان صح أن الرافضة قلوا إنه حذيفة فيكول 
ذلك اثا تا ظاهرياً منهم ولحريفاً مقصوداًء لأن حذيفة من القائاين بتولى عمان» ومن امن 


قاتلبه ا ر أ يته فيما سبق من هذا السكتاب 
) م ن شور مشا هیر الالام 


— VA - 


ا عون لقد قثل عثان وإن فى اادار اسما رجل و 
ال ر االو و آذن هم لضر بوم ھی أخرجو م من المديثة : 
وا طابد فإ نه اصرف ول کن فمن حصره کیف وهو لعن 
اله مح عاشة صاحاً ومساه » وکان هو وار پیر وعاشة ومعأوية بطابون 
دمه «کرف بعینون عليه ویطلون بدمه » هذا خلف . ومع هذا فيأبش 
الكف ۴ا شجر بين الصحا به والاستغغار م والإمساك عا سب ممن 
الرذائن . وكذاكاتباع الانبياء بذ كر عاسم الى مدحوا عاما مسك عا 
سواہ ر فان قیل) إن عمان ہی ای ومع منه ااناس قبل واھ بین 
جاءو! إلى عثان فقالوا . ادع با لمصحف فدعا به ففتحوا سورة يونس وقراً 
هذه الي ( فل أر آم ماز ل اللہ لک من رزق عاتم مله حر اما و حلالا) 
الي فقالوا له أرأيت ماحميت من الجى 1 لته أذن لاك آم عل اش تفترى : 
فقال هذه الآبة نزت فى كذا وكذا » وأما اجى فقد هى النمة قبل لإبل 
أنصدقة. فلمأزادت إبل أأصدقة زدت ف ای ۽ ملو لارا دونه باية إلاقال 
زلت فى كذا وكذا »> حى أخذ علم أن لا يشقوا عصا المسلمين فأقباو! 
راجعين إلى بلادم راضين . فرأوا فى الطريق غلاماً معه كتاب فرجعوا 
زليه فقال ف لم آمر نه ولا شعرت به خصروه باغین عليه ظالین له » وقد 
ھی النی صلی الہ علد وسل نقيع الخضمات ليل المسلمين » وقال البخارى . 
پلعنا أن اني عليه السلام حى النقيع وهى عبر السرف والريذة » واستعمل 
عل اجى »ول له یدعی ما ٣‏ بت عل عان ذأب » ولو بت لا اسشحقى 
بذاك الفتل » وانتباك الحرم > وشق العصا » وتفربق الجاعة »> ولکن أله 
أكرمه بالسمادة . وألقه بالني عليه السلام وصاحبيه فى الجنة »> حافط) 
لوعیه دول اه صل اله عليه وسل ف خلع القمیص وحظی قاتلوه بالزی 
والب و حرمة 2 ف شر او > (فإن فيل ( وشن رويتم عن 
انی صل اه علیہ وسل آنه ذ کر فتنة تىکون بعده » وقال فی عثان فانیعو! 
هذا و آعم به فام علی دی فاخیر ا من آعوایہ : قل آعا به أععاب رسول 


— VAY — 


لته المشمود هم بالجنة » الذ كور بعضيم فى التوراة والإجيل » الذين من 
آم سعد ومن أبخم ى ثل عل ن ن طالب وطلحة والر بير وسعد 
و سبعید وغیرم من الما رة من کان ف رقم فام کم کا نوا عل 
هدی »کا قال النی صل الله عليه وسا وکلہم آنکر قتله > وکلہم استعظم 
ما جرى على عثان » وشدوا على قتلته نهم فى النار . وم الاين 
معو وتألپوا عله ممل عرد ارت ن م وأععا به ¢ لذن أشقام أله قله 
ا t^‏ له ا عله « وإرادة الف ف يوقعوا الضغان ان أ د 
صلی الله عليه وسل » ا سبتقى عم من الشقاء فى الدنيا ومام فى الأخرة 
من المذاب الالم فاجتهد الصحابة فى نصرته » والذب عنه » وبذلوا أ تسم 
دونه فأمر م بالکف عن لقتال ٤‏ وقال ف ات أن 0 آله E‏ لاوا 
ولو أُذن هم لقاتلوا عنه » قال ان سيرين كان معه فى الدار جاءة من 
الا جرن والاتضار وأآبنامء فټالوا ا ر لۇ من حل eg li‏ زم 
عام أن لاقاتلوا رفإن قيل) فقد علموا أنه مظلو م وقد أشرفعل الاك 
فکان باج عام أن يما تلو أ عنه و صر وه» ون کان قد مندهم قل : إن 
القوم کا وا أل طا عة لإ مام وول وفقم ته تعالی للصواب من القو لرا 6 
وقد فواو ا ماب عم من الإنكار بقلو م والاا 1 وعر م لر ته 
على حسب طاقتم » فلما متهم من نصرته عاموا أن الواجب علييم االسمع 
والطاءة له »ولا و لته , وکان احق عند م فا اه علا ) فان‌قہل ( 
ف مم عن اصرله وهو ملو م ؟ وقد ع اَن قتاهم عله ہی عن امك 
وإقامته حق موه : فالجواب أن م لام ګنول وجوها کیا واه 
أحدها : علمه بأنه مقتول مظلو م لاشك فيه » لأن النى عليه السلام قدأعلمه 
أنه بقل مظلوما» وأمره بالصبر : فقال اصبر : فلا أحاطوا به حقق أنه 
مقتول » وأن النى قاله انى عليه السلام له حق لابد أن بكون » ثم لآل 
ول وعد من سه اأصبر فصر کا وعد وکان عنده من طلب الانتصار لافسه 


واازب عا 0 اذا رھی فلاس ھ ذا بصا ر إذ وعډه ھن اسه اضر ۳ 


VAA‏ س 


الو جه الثالی : آنه کان قد عل أن فى الصا بة قلة عدد » أن الذن بريدون قله 
کثیرعدد هم > فلو أذن طم بالقتال م امن أن رتاف من أععاب انى عليه السلام 
ahe‏ ¢ 2 اسه ا ٤ ele 4a‏ ا عام > والراعی عب 
عله آن صظ رعیته بکل ما آمسکنه » وممذااكنةد ەلا نه مقتول فصا پیم پنقسبه. 
الوجه الثالت : آنه ليا عل آنا فتنة وأن الفتنة إذا سل فما السيف لم يمن أن 

يقتل فا من لايستحق الفتل › فل عر الأاصعابه أن يسلوا السيف فى الفتنة 
إشفاقاً عم من نقم تذهب فيا الأموال » وتبقك فا ا حر ء فصانمم عن 
جيم هذا . ووجه رابع : وهو أنه حتمل أن يكون صبر عن الانتصار » 
لتتكون الصحابة شهو دآ على من ظلمه » وخالف أمره وسفك دمه بغير حق 
لان اومن شپداء الله فی أرطه ومع ذلك عب أن براق سیه دم 
مسل » ولا لف أل ې صلی الته عليه وسل اة بسفك دم رجل مسل » 


فکان عثان ذا ا معذوراً Î‏ ورا > وکان اأمجحا رة عذر» 
وشو فاتله وخاذله والله أعل اھ 


ما قالے مزر : 

ولامعبزلة ارتا كلام طورل فى الدفع عن عثمان بلغ الغاية من الاعتدال 
والتعقل » شنم فى ممل هذه المباحث» وقد أورد ان أب الحديد فى شرح 
e‏ البلاغه مصلا ذا الصدد نقله عن قاضى القضاة من شيوخ المعترلة رأنا 
مضه هنا إ ماما للفايدة . 

قال أن أ۵ ایرد عد شر حه کلام فا له عل ف أن الا حدات ا 
آشار عله أصوا به حارية آمل اشام 

وجب آن نقول ههنا أحداله وما بقوله أصعابنا فى تأوي اها وما تکام 
به المرتصى فى كتاب الشاد فى هذا المعى فنقول .. إن قاصى القضاة قال 
فى المعنى ل الكلام فى تمصيل هرذه الا حدات كلاماً جلا معناه » أن كل 


من Ny‏ عدا وو جوب ر لی ما عل القطح وما عل اظن دير جاز أن 


س ۷۹ س 
ودل ف4 عن هله الطر فة إل ا فان ميقن شتی المدول عا 


استطرد فی هذه القدمة 5 ازوم و عثان و ەظ.مه وهل | 
نسب إليه من الأحداث على حسن النية لما لعمان رض الله عنه من 
فأجدر بثله أن تعمل أعاله على الو جه الصحيح فى مقدمة طويلة لا أخرج 


عن هذا العنى إلى أن قال 


و وقد طمن أاطعانو ن فيه « عى فى غنان » بأمرر متنو عة تاف » و تعن 
نقدم على تلك المطاعن كلاماً غلا بن بظلاما عل أللة » 2 تکام عل 
تفصي لما » وذاك أن شيخنا أا عل قد قال لو كانت هذه اللاحدات ماو جب 
طمن عل الحقيةة » لوجب من الوقت النى ظبر ذلك من حاله أن يطلب 
امون رجلا ينصب للإمامة » وأن يكون ظرور ذلك عن عثان كوته. 
فإنه لاخلاف أنه مى طبر من الإمام ما يوجب خلعه أن الواجب على 
السلبين إقامة إمام سواه . فلها علمنا أن طلم لإقامة مام نما كان بعد قتلهء 
ول یکن من قبل والقکن قا . علنا بطلان ٠ا‏ أضيف ليه من الأ حداث . 
ولیس لحد أن قول م | يتمكنوا من ذاك لان المتعام من حاطم آم 
حمر وة وغوه هن الكن من فته »اومن التصرف ف سلطانة + خمو عا 
والخصوم يدعون أن المع كالرا على قول واحد فى خامه وابراءة منه . 
ومعلوم من حال هذه الاحداث أا ل تحصل أجمع ف الأيام الى حو عر 
فما > بل کات تحصل من قبل حالا بعد حال ء فلو کان ذلك و جب الللع 
والبراءة اا تأخر من المسلمين الإنكار عليه » ولكان كيار الصحابة 
افون دة أولى بذاك من الواردين من البلاد » لأن أل الع والفضل 
بإانكار ذلك أحق من غيرم ققد كان يب على طر يقنم أن تحصل !لبر اءة 
والخلع من أول الرقت الذى حصل منه ما أوجب ذلك » وأن لا ينتار 


س ۰ سس 


فول غبره م الاحدات لاه لو و جب اتظار ذاك نه ا حول له 
ونتظر غيره . م ذكر أن إمساكهم عن ذلك إذا تيقنوا الأحدات مه 
وجب نسبة الميع إلى الحطا والضلال » ولا كنهم أن بقولوا إن عابم 
ذلك ا حصل ف الوقت الذى ھر ومام ‘ لان من جلة الأ حدأث 
ای بذ کر ونما ما تقدم هذه ال حال » بل کاما أو جلما تقدم هذا الوقت » وإما 
ef £‏ أن شملقوا فیا حدٹ فی هذا الوقت اک روه من حدیث‌الک تاب 
الا فل ل ابن اك مر بااهتل وما ارچ ن ذلك i‏ لو جي ل 
غیره حداً فکان چپ أن رفعاو! ذلك من قبل ٠‏ واحت ال المتقدم للتأويل 
کا تال امتا خر وبك فلاس لو من أن ردعوا أن طالب لحل وقع من 
كل الامة أو من بعضمم فإذا ادعوا ذاك فى بعض الامة فقد عابنا أن الإمامة 
ذا ثبتت بالإجاع ل بجر إبطاها بلا حلاف » لان الخطا جار على بعض 
اة . وإذا ادعوا فى ذلك الإجاع ل وصح لأن من جلة أهل الإجماع 
عمان ومن کان رة ؛ ولا کن إخراجه من الإجحاع 6 بان قال انه کان 
عل باطل لان بالإجاع ل يتوصل إلى ذلك ولم يبت . على أن ااظاهر من 
سال الصحارة ا کا زت بان فر يقن : أ5 من هره فل روی عن زل بن 
| بث آنه قال لضان ومن معه من الانصار ادن ا شرك . وروی مل 
ذلك عن ان عر وآی هر رة والمغيرة ن شعبة . والباقون متنعون انتظارا 
لزوال العارض إلا أنه لو ضيقی عليمم الام فى الدفع ما قعدوا بل 
المتعالم من حاطمم ذاك . قال . ذ کر ما روی من إنفاذ أمير اؤ منبن الحسن 
والحسين » ونه لسا فقتل عثان لاما على وصول القوم ايه ظناً منه أنمما 
قرا »وکر أن أعوار. الد مف اروون عن‌النی صل أله عليه وسم اه قال: 
سیر ون N)‏ وأختلاف وإن عثان وداه او مل عل ادى : وما KEE‏ 
عن عائشة من قوها . قل وان مظلوماً . قال ولا يتنم أن تعلق بأخبار 
الأحاديثف ف ذلك لاه لس هناك آس ظاهر ردفعه 0 ڪو دعوام أن r‏ 


mh LS 
الصيحابة انوا عليه » لأن ذلك دعوی مهم »ون کان فيه رواية من جه‎ 
الاأحاد. وإذا تعارضت الروابات سقطت ووب اارجوع لى | ات‎ 
من أحواله السليمة؛. ووجوب وليه > ولاجوز أن مدل طبه و عة‎ 
[مامته امور لمل فلاشیء 4| ذکروه إلا وعتمل الوجه اص قال م‎ 
ذکر ا لاإمام ا کد راه ۴ الأمور المنوطة 4 و عمل فيه عل غالب‎ 
ظنه ؛ ود رکون مص وإن فضت إلى عاقة مذموم اھ‎ 

هذا ما قله ابن أبى الحديد عن قاطى القضاة إجالا فيا يتعلق بالدفم 
عن عیان 

وقد ا رد لوده ما أعترض 4 عليه لأر فی من أ اشيم 9١‏ رس من 
غرض کتا ا إراد أعتر أضه . وهن راد الاطلاع عله فير اجه ف شرح 
نهج البلاغة , 

( ما قاله ان خلدون ) 
( فى سبب القيام على عنمان ) 

1_| تکلم ان خلدون عل رل الا تقاض عل عیان افشتح الكلام ةدم 
صغيرة لا خاو من فائدة فما يراه من سبب جن العرب وقياميم على عثان؛ 
ولور ال لابدع ف الال 6 ولکن آمك 4 یل 4 الأۇرخون وإلىك 
ما قال ف ذلك . 

د لما استسكمل الفتح واستكل الما الماك ولرل المرب بالامصار » فى 
حرود ما ef‏ وېن الم من ابر ة والكوفة وااشام وەھسر › وکان 
امون ,محا رة الرسول صلی الله عليه وسل والاقتداء مك به وآدابه 
الما جر ین والانصار من قرش ؛ وأهل الڂجازء وەن ظەر ثل ذلك ص 


. . 8 ۰ ٣ 
سار العرب ۵ن !ی کر بن وال وعيد القاس وسار ر رهه‎ 1 ٤ عدم‎ 


4۲ س 
والازد وکندة وم وقضاءة وعغر م 6 ف کو نوا من لاک اأصحرة کان 
الا قلیلا ممم » وکانت شم فی الفتوحات قدم فا نوا رون ذلك لانم 
مع مایدین به فطلاؤ م من تفضيل أهل اسابقة ومعرفة حقم وماكانوافيه 
من الذهول والدهش لاام النبوة وتردد الوحى وتترل اللاك فليا اسر 
ذلك العاب وشو«ی اال بعش الا وذل اعدو ¢ واستفحل اللاك ¢ 
کف عروف ااهل تنفض» ووجدوا الرباسة ere‏ للمجاهدين وال نصار 
من قرش وسوام ¢ فأ زفت لفو سم ھا ووافق .آبام مان ê‏ اوا 
قمر ون الطعن فى ولاته بالامصار والمؤاخذة ہم باللحظات والخطرات 
والاستطاء عام ی الطاعءات › والتجى سال الاست,دال مم والعزل» 
واميطون ف الكر عل عنمان ¢ وفشت الا ف ذلا فیاتراعی ؛ وتلأادوا 
بالطل من الامراء فی ج4ا وأنتہت الأخبار بذاك زل لصحا به باد رة 
فارتاو | ا وأفاضو | ف عزل لمان 4 وله عل عرزل ا و بث إلى 


الأمصار من بأتہه اصح الخر : 

مم دخل فی آخبار الفتنة عا تقدم شر حه والمقصود هنا هذه المقدمة الى 
قدمها فمل اكلام عل الفتنة و رشبر فا 9 بعضشس اشاب ٠‏ 

اى و لار فی الف : 

ومألت مرة صدينى العام الفاضل السيد عبد المد الرهراوى الجمى 
رأيه فى هذه الفتنة ء !| أعهده فيه من الاطلاع وبعد النظر فأجابنى كلام 
إجالاً جامعاً فى مقدمانه العالية اا يلرم حى تاريخ الاطلاع عليه قال . 

عا ھری ہیی الوا : 

إن الشيع الى قامت فى أو اخر الثلث الأول من القرن الأول قد خنىعل 


کش اۋ رين مرها » ولزالك دخل ف سیر م شی ء من الاضطراب ہی 


A 


E‏ إلى كراهبة فر يت من الناس لقراءة التاريخ » وقول فريق آخر 
« لاخوض فيا جرى بين الصحابة » م آ ل الامر حى صار هذا القول 
مسطورآ فما يعتقده الحمدى مم أن هذه حادة تارخية ليست من العقائد 
فى شىء » وعندى أنه يضر الجهل ذه الخحادئة الى هى من الخحلقات الأول 
اسلسلة تاريخ الإسلام . رقد سألتى أيما الصديق العزيز عن رأ فى هذا 
الاس ا أعر ف E a‏ ا أن استعر ض رأی برك مع ريك 
الموفق » وإنى ذاكر فى هذه اكات القليلة صفوة تاريخ كعيح مل : 

لأجل الك بأ ما على المرب بعد وفاة الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسل » يلرم أن تعر فيم فى أام خياته . ول جل هذه المعرفة يلوم آن تعر فوم 
قبل بعثنه بل وضوره . 

المرب قبل بعثة النبى : 

العرب قبل عة النىصلى اله عليه وسل ينقسمون بحسب مواقعيم إلى : 

س سکان احجاز 

۽ - سکان ما عن ميه مسمقبلا اشرق وهو الفن 

سکان ما عن شماله . وهو الشام ( أى الشمال ) 

۽ - سكان العراق العرلى 

ه - سکان ما بین ذلك کله وھی بلاد یں . 

من م لا يسوغ ابات أن بعكم بام عام على المرب من حيت آم 
-شعب واحد يتكامون بلغة واحدة بل بكو ن الحسکم على کل قم بسب 
المؤثرات فبه من النحلة والعادة والحلة والمعيشة . 

فالعرب الذبن م قطان اشام والعراق والین کانوا ما آثروا شيا من 
زخارف الحياة وما رغبوا من بجاورة الحراضر ذوات الأسواق الجامعة › 
قد ألقوا سطرة املو كوالرؤساء مما كانت مطاقة» وقر يب منم قطان نجد. 


— A 


أا ټیان الیجاز ê‏ أ بعل ا :اس عن 9 قبول سيطرة لرك e‏ أن اجار 
أبعد الدبار العربية عن | واضرء وأبعد الأرض عنشره اللو ك ء وكان الين. 
والجاز مز ال ] سکاں اشام والعراق ذا رأوا فیا ن السلطة . وکان الشام. 


والعراف م دان اکان اخجاز ياتمسون فما مایشتپون اد ات اني ۰ 


الحجاز وح ده هو الوطن العر فى الذی کان رجى فيه اة ذمار 
الشءب 1 وإسماط ساط ااشعءوب الحارة اجاررة » وهو الو طن الذى اعتلی 
فيه أا اعتلاء . شان الحرية الى ترب الرجال والنساء أفضل ترية » وإن 
الماقل لا يستطيع ن لا یجب ما کان فی مکی اتی شر فا اه تعالی من تابف 
تاك الكو مة الجر رة الوطفية العرفة » الى تتجلل فى ماما أنوار الحرية 
ھی برجم اأطرف عں اا وهو سیر › وهزا من ااا ف أن فرشا 
انوا أرق عرب المحجاز . 

ولكن مع هذا كان ينقصم معارف كثيرة من المعارف العليا » الى 
حر فی الإانسان آنه م غلاق سد ی 4 ورف مأ جب أن يدمه ايوم لقا 
غدآاً » وهن العارف الدنيا الى يظمر بها مبلمغ استعداد الإ فسان للع والعمل . 
ج آنه تعألی هم هذا ألنةص > إذ مث م e‏ رسو لا اص هاه وعله 
من الك و اغارف اللا ما قري به افون وعد ته الشحزت:: 
ويسم ل معه تحصبل العارف الدنيا» وجعل الامة العالمه مى العليا . 

الەرب فی حیاة اآرسول صل اله عليه وسام › بعد متته : 

SIREN‏ المظم لارسول انجتی من قبل الت عمد بن عبد الل 
ان یك المطلب ن ها م صلی أيه تعالی لی عله وا له ¢ اشر et‏ 
هذه المعارف یدانم لاقل هم بلقا انما ما من افق أعل ٤ا‏ تذظر اله 


آکارم فا خم الدهشة ونأوا از f‏ ¢ وقال کل e‏ ذا إإر سول عل 
حسب ما بدا لمن القول . 


¥۹۵ س 


وینبغی للہرء آن لا يتعجب ولا يسارع هجو قر یش الذن کانوا أرق 
المرب » فإن کل غریب مستنکر بادیء بده » وقریش لم بعتادوا الخضوع 
الذی یشعر به معنی الدین » ولیس ما دعام إليه من تلك المعارف العليا بالذى 
بعقل بالبداهة » بل لابد فيا من النظر والتأمل »و لنا أن الو مم على مافعاوه. 
من إيذاء اارسول لقو ل والفعل. وللكن هذا العيب لم يسل منه (وباللاسف) 
طائفة من طوائف الماضين والحاضرين . [ انظروا إلى مايتقو”له المقلدون 
اليوم فى المصاحين ] عل آن قریفاً | تغل من رجال حکاء » آدركوا هذا 
الفضل الذى جاءم به ذلك المصطنى الكريم ء آل يكن ولك الذن نصردا 
هذه اة الجدردة‌بادیء بده من أفاضل الى كجء ؛ ألم سكن قريش قبيلم. 
1 یکن بطن مک دارم » أل تك تاك الارض أرض ااحرية ممدم وظدم 
و اض م ٩‏ 


كأن قريشاً تلاك الفتاة القوبة كانت فى غفلة عما فى رحا من الارواح 
السامية » فلا ظبرت لم تلتق إايما بالا حتى عايفت مر اقيم ابديعة فى المالمين . 


كان من مقتضى هذه الحسكمة العالية انشراح الصدر لنوال البشر كام 
د على قدر استمداد کل مم ٤‏ اشاب السغادة بت علي ضد واف الذىن ريدون 
حصرها فى شعب خصو ص - ولذلك كانت دعوة هذا أارسول القرشى 
عامة اكل الشعوب» ها أبث بعد أن دعا قومه ی طفق دعو جاور ےم من 
القباثل » وراسل اللوك والاقال » وكان أهل يشب من ااسابقين اقبول 
هذه الدعوة السعيدة › وإلمم هاجر بعد ثلاث عشرة سنه آقام فما دعو 
المکيين ومن حو هم إل هذه المىكمة المباركة ء واشتد ف أثناما العداء بين 
أنصار هذه الحسكمة الجديدة الثى أوحاها الله ء وبين أنصار العبادات القدعة 
ال سنما الآباء > فكانت الجرة أل أ > وکاات ھی باب ذلك 
الغوز العظم . 


a 


حكمة بالخة قات الحجاز من طور إلى طور ؛ م صاح المجاز بالءرب 
کہم صیحة ا فإذام قمدلون . 

کان المرب قيال متفر ف متعادرة . بأ کلالقو ی اأص بف و م القر! اب 
على القربب » ۸ا لبوا حتی | جتمعت كامتمم » واتعدت و جرتم » و لانت مم 
فسوة ال بن . واشتدت عز مه المستضمفين »> وخضعرا جیا لكام 
إمام واحد بروضم بالعدل » وبروقرم بالفضل » ينف فيم أسه وقضاؤه 
وجل ف بینم ناؤه» پرضون عما رضی » وینقمون عا نقم » إن استنفر م 
نفروا؛ وإن صرفېم أنصرفواء م ذا شاء استصر حم کک ن 

بعد هذا الذی ذ كرا ۾ بدلا عظما فال ول ن ھل ا 
غرد من أفرادم ا عن کل اوی ای ی مالا یکل اغاق 
الى ا lp‏ ؟ھل صح کل فرد م ا من کذب کان ود E‏ ¢ 
أو حسد كان قد الط فاده . أو حقد اقتضاه مزاجه » أو نمور مى 
عله مما جه ٩‏ مل خاق اکل فر د مم عقل من کل الو جوه جديد ؛ 
ورآی فی کل الامور سدید ؟ أل ربق فيهم من يشرب ألخر »> ولا من يأخذ 
الأموال بالقمر ؟ أل يبق فيم من زانء ولاقاتل» ولا سارق » ولاغاصب » 
ولا مام » ولا مغفتاب » ولا كذاب » ولامتاب» ولا ذى شبوة باطلة › 
ولا ذى خملة عأطلة ؟ 

سيار فى الجواب عن هذه السؤالات كرون لما ينيا ء أما الذن 
ر رول المصمة وبر 1 ياء م لا ڪارون ۰ وم بقولون أن اتدل 
لظم إا وقع فى ثلاثة أشياء . 

فى تحول الا كثرن عن سنن الآباء إلى دعوة الى من حيث 
الإجال . 

TOE Ty 
-وشرب خر » وقار » وسرقة ؛ وغصب مال . وإتيانمم للمعروفات الظاهرة‎ 
من صلاة » وصيام » وصدقة » و حج‎ 


۹۷ 


۳ س فى جمعالكامة بعد التفرق . 

قلغا « الا كيرين » ول تقل د الكل » لان تاريخ ذلك العصر على 
أصح الروابات يبت وجود النافقين الذين ل بۇمنوا إلا ظاهراً فقط . 
ووجود من انوا يشر بون الجر ؛ ويقنلون النةس . وزنون ويسرتونء 
اج وإن کانوا فللا . ودع نك الین کانوا کذبون » ويغتاون 
و شمون؛ وګڪسدون › وګقدون › اخ 

العرب بعد وفاة ل صلى الله عليه وسل » ذلك حالم والنى صل 
اله تعالی عليه و سل ن أ ظر شم » i‏ من بعده فہظېر أن القليلين من لذن 
انوا م يتيخلوا عن المساوى › ول پتحاوا بامحاسن قد صاروا يرن › 
یدلنا هذا کول کثیر من القبائل عن بض أرکان الدن کال رکاة حى 
اضطر أہو بکر رضی اله عنه آن بعتم کالمرتدین » وکاریہم کا کانوا 
حاربون الكافرن . 

فہذا يدعو نا أن لا تفم الصحابة بالتفسير المشہور ( آى كل من رأى 
انی وآمن به ) ٳذ لو فسرنا هذا التفسير ا صحلا حد أن قول کا هر المشہور 
إن كل فرد من أفراد الصحابة عدل . 

بل عن فر الصحابة ا تساعد عليه اللغة ويشمد له التارجخ المحيح 
فم الذبن بوا النى صلى الله عليه وسل صحبة حفيقية يصلح أن يطلق عابيا 
له وعرفاً اسم المحابة كأ بكر وعمر وعثان وعلى وأضر ابم فا 
تعالى عنم فر لاء وأمثاهم م الصحبةالحفيقيون » رهؤلاء وأمثاهم #الثةات 
اعدو واا أو لك الا عاب الذين کا وا يدون عليه سلون له وم 
بكو نوا ٹون عنده إلا عشية أو تخاهاء يقال هم مسامون محمد عليهالسلام 
ولا يصح عل هدا التفسیر الحقیقی آں قال إنہم کا بته » کا لابصح عملا وافلا 
آں بقال إن کل فر د من أمثال هؤ لاء عدل وة . وکدلك اص ں الذن کان 
گر أحدم ف حیانه صلی الله عليه وسل سا اوا ملا مں السہیں۔. 


— ۷۹4 — 


إن الذن تقول عنم ام عدول ک) شد لنا التاريخ لايفر ض عليا 
آن انز ھ ھم کا زه الا نبياء ورب العامين » ولايجب علينا أن تتخذ آراءم 


دا E‏ رظنه إعض من لا بعرفون اصرل ادن 5 


ولقد بعد عن الصواب ظن الذين بزعمون أنه لا فرق بين مابراه الى 
صل‌انته عليه وسل ومایراه أحد أصعابه . لانه إما أن يكون الاى نص فالثىء 
الام ظأهر سواء وافق الصاحب النى الع بالتص أو خالفه لعدم العم 
بالنص » وعدم العلل ببعض صوص النی‌جائز فی حق کل صاحب وغیر شان 
بأ حد دم SN ol ble‏ ن الى نص فيستوى الصا به فى اظر بعضمم 
ول یکو نوا پساوون برسول الته صلی اته تمالی علبه وسل آحداً بل ډستوون 


فى نظر اانا بعين عايمم الرحة . 


ثم لاشك بان الصحابة الحةيقيين عليمم الرضوان بجوم فضل وهدى » 
وکن حديت , أععافی كالنجوم باهم اقتديتم اهتدم » قد صرح العلماء 


بأنه موضوع » وقد صح ما معناه « أن أمة إلنى بردون عليه الحوض 
فیذاد باس منېم فقول بارب آععا یی . فیقال له لا تدری ما أحدثوا بعدك » . 


( الذى جر ى بين الصحابة ) إذا مهد هذا فالاغتلاف الذى جرى بين 
الصحابة لاشك بأن جر و مته من فة ل تأخذ بتصيب واف من عة الى › 
ولم تتضلع من الذيب الحمدى » وإنى أجل من هذه الوصمة العشرة اكرام 
بل أجل مثلم كميرين من غيرم » ولسكنى لاأثبت لغير الأ نبياء عصمة مطلقة 
كمصمتيم فإن هذا من أصول هذا الدين . 


هذا هو الإجمال ومنه يأخذ الأذكاء آراء مهمة عندما يقرءونا لو ادت 


نى جرت » ومن اضطر للتفصيل هنا سى فى هذه المختصرة أن أضف 


— 44 


من أجله إلى هذا الإجال قضاءا هى مثابة مشمات لعين الفكر › ورات 
إباها بعض الدقائق : 

١‏ - إن القبائلالبدوية کانت آله بيد رجالمن‌قريش » وأ كش أفرادها 
یکو نوا قد رأوا النې صل اله عليه وسل فطلا عن آنیصبوه - ومن رآه 
منم فقد کون رآه ساعة من ہار » ومن حارب ممه فقد کون حارب ابتغاء 


الغنام . وهکذا حاربوا مع من بمده . 


۲ - إن القبائل البدوية كانت متماديةن ا جاهلية . ولا تاحتف الإسلام 
کان ,ف العداوة اہ ب ق مرا ااا ۽ فکاف فة شاه ا 
ر e, E‏ 2 2 


من رۇساء قرش وەی ل الدولة اء أن لمان ده عل أعد اما الاقدهين 


إن القبائل البدوبة کان قد أضر ما جد العیش وکا نت تر بص فى 
البلاد ال افتعتها أن تنضلح من نعيمها » وكانت تتحين أن تنقلب رتبةاللافة 
الى معناها اقتهاء أثر نی صل الله عليه وسل إلى رتة سلطنة وملك ومعتاها 
اقتفاء آثار الوك الذين كانوا ,رفون سيرم وسیر کیرائہم فی البذخ 
والاستيثار »> وتوارت المناصب بالاافساب والحيل »> لا با راهب والعمل , 


وان الأمم العجمية-من روم وفرس وسربان وعبرانیین وغیرم - 
من لم بدخل فی‌الدین مہم لاظاهرآ ولا باطناً » ومن دخاو | فيه ظاهرآ فقط 
کانوا لارألون جدا ببث الدسائس » لم دموا ذلك امجد العر بى الذى شادته 
لاک 2 امحمدية على دى انشا ھا الخحقيقين . ومن دخل فيه ظاهراً 
وباطناً کانوا جېلاء به ولم مزع من قلبهم حب عادات سالفة هم قومية 
أو دينية » ومازالوا بعد امتزاجيم بالعرب حى أدخلو ها عليمم ففسدت بها 
مض مام : 


0 ~~ مجمو ع ماقد من الإشارة له اختل س يعض الاختلال ہے ذلاک 


~~ A04 


انحيط الى كان بالامس أصح حيط على الأرض . ولم يكن اختلاله فى أام 
خلافة المديق وأوائل خلافة الفاروق رضى الله عنما إلا طفيفاً . وأما فى 
أواخر خلافة الفاروق فاشتد ذلك المرض الذى ساق بذلك الحبط ومارح 
شد فا بعد ذلك حى سقطت رتبة الخلافة فى أواخر أبام على رض الله عنه 
ثم قامت مقامما حتى اليوم رتبة السلطنة والملك › وهذا بعض ما كان يتمناه 
رجال من قرش والمبائل البدوية والامم العجمية اه . 
HR &‏ 

هذا ماقيل فى فتنة مان من الوجبة الديفية والاجتاعة أو ردته فى هذا 
الك تاب » دون أن أعلق عايه شيا من الرآى إذ آرالى الخموصية طا 
کل رآی فی عله من هذا الكتاب » فعل القارىء أن بأخذ ما قات وقال 
غیری با شاء إذا ظر له أنه الحق » إذ القصد الوقوف على القيقة ومعرفة 


احق فا جر بان القوم ومیل وف) تدم جمیعه كفا زا الغرض والسلامء 


ص4 گمارہ : 
فی تاریخ ان سا کان عثان لس بالطو يل ولا بالةصبر ۾ سن 
الو جه رقق البشرة كث الأح.ة ¢ عظمپاء آسعر اللون عم اللکرادیس بل 


ما ين الممکبین E‏ اأشعر › وکان اصفر لته و شەل اانه بالذهب . 
و ده و ع اله 


وار ۰ 

ولد عمان ٻن عفان ۾ عبد الله ا كي » وأمه فاحتة بنت غزوان » 
وعبدالته الأصغر أمه رقيةبفت رسو ل الته ل . ونوف‌صغيرآً: وعمرو؛ وأبان 
وغالد » وعر » وسميد : والوايد وآم سعيد » والغيرة » وعبد اللك» وأآم 


ەرو : وعااشه وان رو ا آو لاده وأشرفيم عقا وكداك أيه 


— As} 


رل اله الا کر » وله عقب كبر ۾ وگن عقب من اوا أ ضا شاد » وقد 


e .‏ س ۰ 0 * 
درج عه وله من الا حفاد من واد عرو وعہداله عد کر ذ كر م ابن‌قتية 


ف امار ف ف ا le Ae‏ تقدم ۰ 


گرالے : 

کان عاله على الامصار فى الس انی تو ی فیا على که عبدانله بن اضر ی 
وعل الطاأف القاس ن ر بم القن »> وعلى صنعاء على ن مثية » وعلى 
الجیں عد الله ن ربيعة » وعلى البعرة عبد أله ن عاس ء وعلى اشام معا وله 
ان اق سفيان » وعلي مص من قبل معاو رة عبد الرحن بن خاد بن الوليد» 
وعلى قنسرين حبيب بن مسابة الفهرى » وعلى الأردن أبو الأعور السلى 
وعلى فلسطين علقمة بن حكم اللكنالى » وعلى البحر عبد الله بن قيس 
لر ازىوغلن اة ررمي اا شرن عل عا وغل خر اا 
جار بن فلان امز ء وعلی حر مما القعقاع بن ع٧رو‏ » وعلی قرق#سيا 
چر ر بن عبد الله البجلى » وعلى آزر بيجان الأشعت ن قبس الكندى » 
وعلى حلوان عثية بن الاس » وعلى الاه مالك بن حبيب » وعلى همذان 
افير » وعلى الری سعيد بن قوس » وعلى صان السائب نالا قرع وعلی 
بدت الال عقبة بن عامر » وعلى قضاء عثان زد بن ثابت » وأما عامل مصر 
فقد کان عدلله ن سعد کا رآمت فیا مس » وتغلب علا بعد خرو جه مما عمد 
ان ای حن : 

رما تادر إلى ذهن القارىء من آعماء مؤلاء الال » أن ليس فيم من 
قر ابة عثان إلا ماو ية » وعد الله بن عام ؛ وعد الله بن سعد » مع أن الثية 
قامت لا جل أن عاله کم من ذوی قرابته » فلکى بكون الةارىء على بصيرة 
انه الى قم الرلابات فی عهد عمر ن الخطاب » فرى أن الولابات 


(م ۵۱ س أشہر مايرا لإسلام ) 
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الكبرى هى مصر والشام وقاسرين والبصرة والكوفة » وماق فضموم 
إلا ففارس كلما الشرقية والفر ببة تابعة وعاهها للبصرة » والكوفة وأرمينيا 
تابعة لقفسرين » وآفريقيا تابعة لمصر » والشام تشيمما أقسامها » وكل هذه 
الولابات اللكبرى ما عدا قنسرن ولانما من ذوى قرابته والكوفة » وإن 
کان عاہہا آبوهو سی الاشعری › لکن کان قبله سعید ن الماص کا م تفصيل 
الخبر عن ذلك هذا أقتضى التذبيه . 


اليا براع علي عرره : 


ذكرنا كيف كانت الحالة الاجتاعية على عرد عمر بن الطاب » وأن 
الامة خحطت يومثذ خطى قليلة إلى الأمام فى شثونما الاجتاعية »> ولم تخرج 
مع ماصار لہا من کنوز فارس وألروم وماك ال كاسرة والقاصرة عن 
طرق إأقصد ف المعدشة ¢ مل گر م عل اہو سط ف العش وعدم الرکون 
إلى الراحة فى إبان الفتح » ومصادمة جيوش الام » وآنه لذا كان لا إرضى 
لاعرب الاشتغال بغير الجرب ولا يأذن طم باعتال الأرضين . ولا استكل 
الفتح على عبد عثمان » وازع الناس بالضرورة إلى طلب الراحة» وأخذوا 
بق طم مەن السا دة على الشعوب ¢ وجاوروا المتر فين من أهل المدن ۰ واستشنوا 
عاش البداوة وأستةلوا رة الضرع دون الحرث والزرع > وکان عثان ٤‏ 
رضی اله عنه لیس من‌الشدة علیہم › وا لا خذ على شکا مہم بال کا نة انی کا نت 
حمر قله طمحت إلى ذلك نفوسم » واتجهت نجاراة الشعوب الا خرى 
رغم 6 فاستةطءو | من ان القطا ثح واستأذاوه ف استثار الأرضين الى 
جلى عنها أصعابما من أهل الذمة فاقطعيم إباها ء فقاموا على حرثما وأخذوا 
باستارھا 35 رأمت ذلك فا می من أخبار فتح تان ومان i‏ 
وروی البلاذرى فى فتوح الإلدان » أن عمان لما ولى معاوية على الشام 
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والجررة أمره أن ييزل العرب مواضع ائية عن المدن والقرى » ويآذن م 

فى اعتال الأرضين » الى لا حق فا لاحر فأزل بى كيم الرابية » وأزل 
المازحين والمديير أخلاطاً مقس وأسد وغيرم ء وفعلذلك فيع نواحی 
دار مض ورتب ربيعة فى ديارها على ذلك » وآلر م ادن والقرى وا لصاح 
منيقوم حفظ| ورذب عنما من‌آهل المطاء م ج امم مع ماله » ونی هذا دلیل 
على تدرج القوم فى مدارج الرق وجنوحبم إلى اللكسب من طرق التجارة 
والغلاحة وميلبم إلى الاستمار ء وإذكان عان غنياً جدآ ء ع للعمران 
ممالا إلى التأ نق فى المعيشة والتطاول فى البنيان ولفاق امال فى وجوه المذل 
ليوسع على ااناس » وخصوصاً على أهله وذوى قرباه » فقد مإشاه اناس فى 
ذلك وساروا سیرته فبه » وکانوا فی عصر عر لايجرءون على افتناء الصياع 
والدور » والإ کثار من مظاهر الأروة والغنى مع ل(قبال الدنيا علمم ا ھی 
ف عېد عثان » فلا أخذ عان تفسبه باقنناء الدور والتوسع فى العيش » وب 
سه ولنسائه وأولاده بضع دور با مد نة کاسبق ذکره » وشید داره بالججارة 
والكن وجلا اما من اساج والعرعر وبى مسجد الرسول صل الله 
عليه وسلم» بالعمد ا مرفوعة » وتأتق ف بنيانه واقتىالدور والضيا ع وال جنات 
والعيون بالمدينة » وأظير بهذا أ النعمة النى أنعمما أله عل العرب» ابه الناس 
فىذاك وتظاهروا #ظير الخنى » وجنحوا إلى الحصول عل الال والتدعم ف 


(۱) ذکر السمودی أل عمال روم قتل كان عند خازنه من الال خسون ومالة أاف 
ديار ومليون درم ؛ وقيمة ضیاعه بوادی‌القري وحنين وغيرها مائة أف دينار » وى رواية 
لان عسا كر أن الثارين ابوا ماله كله ٠‏ يوم قتل وكان ثلااين ألف أاف درم وخائة 
آلف درم « أى ثلاين مليوتا واصف مليون ومائة وخسين أاف ينار وارك صدقات كان 
تصدق مما بین آررس وخبیر ووادی القری قیمة مائى اف ديار »> وف هذه الرواية من 


ا لإغراق واا اة Ye‏ عن وامل رواية المسعودى امح . 


المعرشة فابتى سعد بن العاص وم وان بن الحم القصور خارج المديثة » 
وأخذ كار الصحابة ذلك مذهبهفذ كر المسعودى منم جاعة افتنوا الضياع 
والدور » وماتوأ على هال کر وعم وفيرة ٣م‏ از بير ن العوام بی دارہ 
بالبصرة » ودارا بمصر » ومثلما بالإسكندرة والكوفة » واقتنى كيرا من 
امال والفياع حى ضرب الثل بغناه ‏ وقال المسعودى بلغ مال از بير 
( لعله من ألنقد ) بعد وفاته مسين ألف دنار وألف فرس ومثلها من 
العبيد والإماء »> وخططاً عيك ذكر من الأمصار » ور ما بلغت 
ثروته على ما فى قول بعضمم نحو صف مايون . وآ كش هذه الثروة كانت 
من التجارة » فإنمہم قالو! إن ار ہیر کان تاجرآً جدود ر آى حظوظا ) : قال 
المسعودى وكذاك طلحة بن عبيد اه التيمى » أبتنى داره بالكوفة ر المعروفة 
لعمد المسعودى بدار ااطلحتين ) » وكانت غلته من العراق كل يوم أف 
ديار وقيل أكثر من ذلك » وبناحية شراة أكش ما ذكر وشد دار 
باأدينة وبناها بالأجر ( الوب ) والجص والساج » وكات ثروته من 
التجارة أيضآ » فقد ذكر أبن قتبة فى امعارف أن طلحة كان تاجرا رازا 
وما ذكره المسعودى عن ثروة طلحة » وإن كان لا خاو من إغراف ومبانة 
إلا أنه يدل على ما صار إايه الوم من السعة والميل إلى اقتناء امال » م ذكر 


غر هن تدم عل ار هن ن عوف 02 ربد ان ا ت ویو ن آم وم 


0( وذکر ف سد أا بة ی ع الر ھں ی عوف وةل 6 ان اة ما م الأحارة 
وأنه ګل عضى البارة #دودا دما ٩‏ حى قدت له صرق عير فما اة رال #ل ابر 
والادق ؛ وکل کنر تمدق دى احدق مرة على عد رسول الله إثهار ماله » واسدق 
سر بار ہیں آاف ديار » وجل على اة ورس وشسمائة راحل فى سبيل الله > وهدا بد اكه 
ەلى آلآ کار غنى الصا بة ١٠ا‏ كن من التجارة ام اليسر ٠‏ وبال الدنيا علي ابسلين > 
وم انوا 2 ھا اى OE‏ عدي ںی ادل ¢< zy‏ الس َ ته ك عاره اخپار 
عبد الرجں وطحة واشیاهم من کیار ااا بةي» وأغنیا م الاين اما محملوا على المروة 
پالہءل واد والالجار » وا وها فى طربق اابر وسبيل وایر وال دة › ولالی کر سج 
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جوا الدور وشيدوا القصور وتركوا أموالا وضياعا كثيرة ‏ وأن سعدن أفى 
:وقاص ابی دأره | قق 6 فرفع ا وو ف اء ها 6 وجعل الها 
شرفات » ومثله فعل المقداد بداره فى الجرف على أميال من المدينة . 


ونی کل هذا دليل على سرءة انتقال القوم من حال إل حال فی عسر 
عثان » و جنوحبم إلى التنعم ينعم الحضارة وهذا أر مود من آثار الشسكر 
انعم إذا لم يتجاوز حد القصد إلى السرف » ولم يتناول كل اطبقات » 
ول درج منه الاس إلى المسكرات » وما لاريب فيه أن عصر الصحابة 
اااطل ول فى جال السعة والنعم » لابتجاوزون الحد المشروع 
ولا ٫أخذو‏ ن بغر المباح » وقد فاضت علمم اادایا وکثر لدہم المال فلابد 
من صرفه فی وجوه التنعم > ما آحله الہ هے من الطببات دون المسكر 
والشموات » حتى لق د كان فى المدينة من آثار الرفاهة وحب التلبى » ما فاضت 
الدنيا على المسلمين » أن ظبر فما طيران اجام والرعمى عل الجلاهقات 
«١‏ قوس اليندق » فعدوها منكر آأمر به عمان فأزيل فى الحال » واستعمل 
على ذلك رجلا من بى ليث فقص اجام وكسر الجلاهقات . 


استکمل الفتح ف عص عثان ودال لأعرب ملا فارس› وصارت !ام 


جعت وعمان وطاعة وعبد الرحن و ا ام ٨ن‏ أغنياء الصحابة ايار کثیرة فی هذا الاب > 
لاحل لذ كرها هناء واا أدلة واضحة على وجوب السمى والعمل » وأن العمل لازم من لوازم 
الباة فأمر به الإسلام » وأن الفىوالال ضرب من ضروب العزة الى وصفالة با ا لمؤمنين »> 
لذا أشتغل ف اقائه الصا بةوالتابمون فأ خذوء من ‌الطرق الى .أ مر مها اهسرع وآنفقوه فى العارق 
الى بأمر بها الهسرع فسكانوا خير قدوة المسلمين لو كالوا يمتلون » لا سيا فى هذا المصر 
١الذى‏ أشتد فيه راحم الأمم على موارد الرزق وتفن الأوربون بضر وب السعى والاحتبال 
على جلب الثروة حى سدوا فى وجوه الاسلمين منافذ الرزق لاقصير هۇلاء فی السعی وتقاصر م 
عن اول المال من طرق المد والمءل ومجاراة الأو ربيين فى فنون ال#جارة والصناعة ٠‏ 
وسبب ذلك له المهل تاريخ سافهم والاسقسلام للأوهام الباطة الى أوحنت عزا ٣م‏ 
بود هيت e‏ اذه اط pe‏ ولا حول ولا قوة ز۷ ا 
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سياسة امالك فسارو! فى الناس سيرة جيلة » أمر با الإلام وسلكوا مز 
المدل والحتق طريقاً توعاها الخلغاء »> وتبعهم فيا الولاة والأمراء » فازدم 
أمس الدولة الجديدة ؛ وعلت كلبة العدل » وكش المال وامتد رواق العمران 
وراجت التجارة وتصاعدت أيان السلع والمقار » وكل ما باع ويشرء 
بفسبة كشرة النقد » فبيعت جارية بوزنها » وفرس اة ألف درم » وغل 
بالف درم کا نقل هذا ا حب المطبرى فى اارياض الاضرة من رواية أنى عر 
عن د بن سير بن » وهذا غاية ما تصل ليه ا لمال فى ترف العمران » وتوفر 


أسياب الكسب » ونمو الأروة بين طبقات الاس . 


با ألعرب ف مثل هذا اأر اه واأر عل هن العش لسم عونل یا أن 
آله عام من تراث الم »> ويقلەون ذرى اللحضارة و تبون ف [أعاش؛ 
و سرون سیر م الشف ف الفتح ٤‏ ورفەون لاخلام بیان إجد والد نا 
مقبلة عم 6 وملك اأروم وأأفرس ا م ¢ وعان ف مأمن من ا 
et‏ ونه عام , أذ صاح et‏ صاځح الفسة فأستو قم عن سیر م 3 فذف 
(f‏ ف ع ن التحادم مابلغوا ا له إا وم ارات متفر فة وشح متباة 4 
فکان عر ع)ان ذا عض e‏ ران الاأضداد من‌الر اه وااشدة وأاراحة 
والتعب والغنی والطمح » وألقوة والضعف › ومنه بدت س ل الاحزاب 
E O E‏ 
المظم الذى طار أ عل اادول الإسلامة وحول رى الساسة عن 
وجپتا الأصلية 


نو5 ام ى اول اا ةا ا5 اتا رالرى : 
ونشأت على أساس الو خدة فى الاعتقاد والوخدة فى الفكر بين أصتاف 
الامة »> وأخذت على نفسها إنصاف الغلاو بين ۵ا الحاضعين اساطان) من 
الشعوب الأخرى ٠‏ قل أن تتعرض لطر الضمف والاعلال العاجل ما 
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عرض ها من الفتن أو يظبر فما من الا حز اب والشيع » هذا فإن اضطراب 
أمور الدولة وتفرق أغراض الامة فى عهد عثان م بؤثر على م ىكز الاولة 
فى أرجاء مالكما القاصية والدانة » ولم بقلل من سطوة الخلافة بين الدول 
التاخحة والامم الغلوبة » ب لكأن الامم استشعرت من تاك الضوضاء القاة 
آنا تیجة حیاة قوم ونشاط عظے » راد ہما #حیص الق وتدع آسس 
الحلافة » فلبئت على الحياد تنتظر اة الام » ولامد إلى الدولة بد الغدر» 
حى الجلت الفتنة عن فقتل عثان وقيام على والاحزاب الأخرى › م مصير 
الخلافة إلى بنى آمية » ولولا ماحبب إلى الناس من خلافة اراشدين » 
وماہرم من قوة اولك الفاتعين » لرعا كانت اشتعلت المملكة بوش 
بالنار » واستفز اطرش الأشر ار » لكن الك ااذى ,تحصن بالعدلواادواة 
اى تقوم عل الأساس الذى ذكرنا لايزعرعا تفرق المالكين إلى 
آحزاب وشیع ولایطمع فی جانہما الطامعون » وات مع الذين آمثرا 
والذين م متقون . 
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هذا مااخترت إبراده من سيرة عثان رضى اله عنه وأسأل انه الغفران 
عن زلة الةم واللسان ج أسأل القراء المعذرة فى تبطى فى أخبار المحابةء 
وتوسی فى وضع أمور الفتنة موضح اند وا محا كمة » واستر سال قلى من 
ذلك ما ل تألفه أنظارم من كتب مۇر خينا الذين ماهدو! أتفسمم على إلقاء 
اللكلام عن أخبار الصحابة على عراهنه تنا للخوض بزعمم فى أخبارم › 
مع أن مانقاوه من المطاعن وملثوا به ععفمم من أخبار الفتنة مى مجردها 
أضر على المبحابة » وأشد جناية على التاريخ من التبدط فىأخبارم وعا كة 
اارجال الذين نسبت (لمم إذ فی او جه الثانى طريق للاؤرحخ يسلىك فى تبربة 
امین مم باطل » والاعتذار عبن بظن أنه أخطا مم ليدفع ذا الشبه 
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انى تكاثفت ما على النفوس من قر اءة أخبار الفتنة الى ترمى كبار الصحابة 
بو صم التحزب على عمان إذا حملت على ظاهرها » ) رواها الرواة و نقاما 
امؤرخون » فلو حف المؤرخون ف) وراء الظاهر مها » وتوسعوا 
ف التنقيب عنما والتدقيق فما » وبسطوا للقراء ماظبر م من أسبايها الحفية 
وال جلية » وكل مايتعاق ما من العوارض السباسية والاجتا عة » لكان ذلك 
خيرآ هم وللصحابة من ترك اكلام الفج الساذج يأخذ مكا ننه من النفوس 
الضعيفة فقسیء الظن ف رجال م دعام الإسلام » ويم قامت اللة وقوى 
ساعد الدين» و حدم ا ست دولة المسلهين » وماضر الصا مهم لو قتا 
عن سير ته » ورأينا مايو جب النقد فى آخباره ء فإذا القسنا لهالعذر فل ده» 
قلا إنه جتمد أ خط فى اجتهاده » و ليست العصمة إلا به وللرسل › وما ادعاها 
لنفسه أحد من الصحابة قط . وهذا عبر بن الخطاب على عليه وجلالة قدره 
ا جى عن الإسراف فى مر النساء وردت عليه ام أة واب تحجه فيه 
من کناب الله لم يسؤه ذاك » بل قال : صدقترجل أخطا وامرأة أصا بت » 
وكذلك عثان فاته اعترف عخطئه عل مال الناس كش من مرة کا ريت 
فما مر من سيرته : والشواهد عل هذا كثيرة فى أخبار المحابة لاحل 
لار ادها هناء وفيا ذ كر كما ة للعاقلين . 


RR 


وهأزا أدا رة من اشر من اارجال ف دولة نان ری أيه عله » 


وما : حوب بن مسلمة الفېری وعبدالله بن عامر بن كر . 


گک 
جراش ہن عار 
لسبه ومو اده و نشا ته 


ت 

هو عبد الله بن عام ن کریز بن ربع ن حبلب بن عد شس بن 
عبد مناف بن قصی القرشی العبشمی » وهو ابن خال عن بنعفان » معان 
آرویپات کرز وما وأمعاسین کرز آم جک البيضاء بت عدا لطاب عر 
الى صلى اله عليه وسل » وأم عبد الله دجاجة بفت أسماء بن الصلت السلمية . 


ولد عبد الله ن عاس فی مک بعد اجرة بأربع سنین کا ذ کر ذلك ان 
عساکر » وأسل أبوه عام إلفتح وتال ابن عا كر وقد أجمع علماء قريش 
آن رسول الله آفی بعبد الله بن عامس فی فتح مک عل ينث علبه » وجعل 
عد الله ببتلع رق انى صل الله عليه وسل » فقال إبه مسقا » وفى اسان المرب 
آنه صل الته عليه وسل فال له : رجو أن تىكون سقاء : أى لاتطش . وف 
روایة لابن عسا کر آنه ٣‏ جیء به لرسول اله صلی الله عليه وسل قال : هذا 
ابن السلمية : قالوا تم : قال هذا اننا وهو أشي ٺا وهو مسقا : فل زل 
عبد الله شريفا سيا كر ما كثير المال والولد . 


فعید الله ن عام ولد مكياً » وشا مسلب مدنا » وقد کان يعد فى الطبقة 


الأول م آمل الد کا ف رواية ر بن سول صا حب ااطبقات : وکان 


تو 


حسن النشأة معدوداً من جياء قريش وکر مام > ذا اختاره عمان ن. 
عفان لولاية البمرة على حداثة سنه فواما وعره بين الرابعة والمشرين 
والخامسة والعشرين » فقام بأعباء الولاية أحسن يام » وقاد الجيوش أعظم 
قاد وا ففتح خراسان وجستان وکرمان وما زال بطارد کری 
بزدجرد حى قتل وانقرضت على يده الدولة الساسانية » وصار إلى المسلين 
ملك الا كاسرة نخفقت أعلامم على أقاصى بلاد فارس الشرقية والغربية ؛ 
وإسطوا جناح السلطان على تلك المالكالشاسعة بحسن قادة عبد الله ن عاس 
ومن سبقه من رجال الفتح » الذين خلدوا لتلك الامة غر لاتطاول إليه 
الأعتاق » ولا دانم به الفاتعون کا ريت فما مس من أخبارم وأخبار ابن 
عامس فی هذا الکتاب > وکا ری من تتمة خبره فى فتح تلك البلاد ١‏ بأقی 


إن شاه الله . 


ولايته على البصرة وفتوحاته 


ذکرنا فا تقدم أن مان ری أله عه عزل عن نره 1 قرسی 
الاشغر ززل علا عږد الله بن عام سنة ( ۲۸ هھ ) وقیل سنه ( ۳۹ھ ) 
قال ہو موسی بقدم علیک غلام کرم الجدات والمات مع له الجندان » 
وزاد ف رواة لابن عساکر . قول بامال فیک هکذا وهکذا . وجمع له 
عثان جند أي موسى » وجند عثمان بن أب العاص القن من عان 
والسرن »وأ أن يستعمل على کور فارس وخراسان من ینام فی 
سيرة عثمان » وأن يغزو البلاد الى اتقضت وهى فارس وخراسان سار 
بالناس إلى فارس . والتق بالثائرين فى اصطخر ففاتلہم حت انه موا م سار 
إلى أطراف ولأية فارس فدوخم| وأخضح الا رين فما » تم قصد خراسان 


وفرق قوأده وجنوده ف أطراف خراسان و جستان وکرمان ا مس تفصیل. 


AT 


احبر عن ذلك » وقمد هو نيسابور وجعل على مقدمته اللا خف ن قاس 
فافتتح آمامه ااطہسین وما باپا خراسان » وشار إلى قرستان وبر شمر » 
فلقيه قوم يسمون المياطلة فقاتليم الأحنف فزميم »> وخرج إله آهل 
قوسنان فقاتلهم حى ألجام إلى حصنمم وقدم علا ان عام فص اله أھابا 
على سثائة آلف درم » تم قمد ابن عام البلاد اتی من أعال تيسابور 
کبشت وخواف واسفر أبن وارغیان » م قصد نیسابور بعد أن استولی 
عل كل أعماها » فامتنعت عليه خاصرها شرآ وكان على كل ربع من أرباع 
المدينة مرزبان محفظه » فطلب صاحب ربع من تلاك الأرباع الامان على 
آن يدخل المسلمين الماينة فأعطيه . فأدخلم ليلا ففتحوا الباب وعصن 
مزان المدينة فى حصنا ومعه جاءة وطلب الامان والصلح عل یع 
تسا بور على وظيفة بؤدا فصالحه ان عام على أاف ألف ر مليون ) درم 
وول على نسابور قيس بن اليم اسای . م آرسل ابن عامس قوادہ 
يضر بون فى أطراف البلاد » وقدم فى أثناء ذلك بمة والى أبيور على أبن 
عامر فصالته على أربماثة ألف درم نوآلى مرزبان طوس فصالحه على اة 
آاف درھے » ووجه ان عامر جيشاً إلى هراة وقيل سار إلا بنفسه ققاتل 
هلبا فأعيافم فاناء ضاخب هراة قصاله علنا وعل بادغيس وبرشنج 


وکت له ان غامر کناب عد هله ص وره ۰ 


( ہے الہ لرن الرحم ) هذا ما مر په عبد الله بن عامر عظم هر اة 
وبوشنج وبادغبس » أمره بتقوى الته ومناعمة اأسلمين » وإصلاح ماعت 
يديه من الأرضين . وصالحه على هراة لبا وجبابا على أن إؤدى من 
الجر رة ما صاه عليه وان قم ذلك عل الأرضين ءدلا ee‏ ف م 


ماعليه فلا عد له ولا ذمة > وکتب ربیع بن نشل وختم أبن عامر | ھ. 


وهذاالكتاب بدل على حرص الأمراء بومثذ على ران البلاد 


خت A\Y‏ َف 


لشرام عل امرازية إصلاح الأرضين وقد ٥ر‏ مله ۴ سر ۵ گار وما کان 
يشترطه الأمراء ف فتو حم من إصلاح الطرق والجسور عل أهل البلاد 


اا . 


كما يدل أيضاً على أن المسلمين كانوا إتركون المرازبة فى البلاد الى 
دحل ڪت سلطا نم صلا شه ولاق من فقيل الجليمة 6 ا ولاق الغو J‏ 
أله و جسن انر ف آمور البلاد 6 له شتا و الس لمین کا نوا ېدون 8 
زعاء البلاد باحك بين أهلها فى أحواهم الشخصية » على ما تقتضيه شرائم 
اللاد وعوائد أهلها > ويتركون لغير المسلين الخيار فى ذلاك بين الرجوع 
زى عواندم E‏ الرجوع ال قضاة المس لين وشر امم ¢ ف لعدل و جسن 
السياسة بقضيان عل الها ڪين ْ 1 رصاء حکام الملاد £ الأشديد عام ف القيام 
على العدل فما وسد إليهم من أمور الرعية . 


هذا وهنا أمس آخر عب التديه عليه » وهو أن أك البلاد الى أخذت 
صاحاً وترك أمها لولاتما من الأعاجم م يستقم أمرها للدولة » بل كانت 
لا تلبت أن تخرج على سلطان المسلمين » وينبذ أهلها طاعة الحايغة بإغراء 
أو اك الزعاء » فإن أ كش البلاد الثائية عن نظر ولاة اللغور البعيدة عن 
التاثر بسطوة الحلافة » مثل خراسان وفارس الشرقية وطخارستان وأكش 
ابلاد الواقعة جنوب عر قزوين كانت تناما الثورات إلى أوائل عبد 
الام وبين کا رأيت » وسترى » ولا استفحل املك وتبط العرب فى ال الك 
واتتظمت فم الأمور واختلطوا مع الأمم فى المعاملة والمصاهرة والدين› 
o‏ تسم شؤونالبلاد استقر ت قدمېم ف‌البلاد وسکنت لبم الشعوب. 
والعجيب فى هذا المر أن يزع القوم إلى مناهضة الدولة وعاولة الجروج 
عن ااطاءة فى عصر مثل عصر الفلغاء الراشدن الذن ملثوا الأأرض بالعدل 


— AY — 


وهدهوا دعام الاستيداد ااطلق والفال الغار » وف بلاد ترك لاهلها شه 
استقلال عن الدولة وايط بزعمانما مر الك و و ا م 
الحلافة إلى الماك وبطت علبيم بد الك المطلق وأخنتم الدول الإسلامية 
بالإرهاب وزعت من زعام السيادة رضخوا للدواة وخضموا لولاتما کل 

الخضوع » ولا تعليل هذا إلا آن اشرقيين أمم قد تأصل فى عروقما دم 
العو د û‏ ؛ "فار ت اس تہب قر › و تلك باخجر > فلا ګر ك سا کا 
الاستبداد » ولا يطامن من أشرافا الاستعباد » فى مع لظام أطوع له 
من الظل » وأذل اسطوته من الذل » كا يشاهد ذلك فم إلى الآن فى كل 
مکان فإزك > نظر ت ف المشرف پل الاستيداد ول آش بو اص الام 
والظل نشر عليبم بنوده » وتجاوز الك المطلق فم دوهن ودی 
et‏ زی إملدك 6 ودوم ل الزوال و یکم إل إالاض اال { دم 

چ هذا خاضعون افون لس م حیاة کا ¢ ولا عروف اض ۰ 

ولارجال تقوم لاستوف e‏ ام واستنةذهم من هو ةاأعدم ( واأغرب 

مام يسوق اليم العبر سوا » ويلم كيف تنكون حياة الأمم » وعاذا 

سهد اأشحوب ¢ و تشاد الك ¢ وکرف فى العم عل اظ وآهايه 6 

والا سداد وعاشقيه ٤‏ د سود الإزسان > وتعلو كله المدل فی کل 

مکان › وهم عن ذلك ف شاغل م الخرل واشتغال بالسفاسف 4 

وإعراض عن شؤون الباة اة »> رضاء بالعہودية لطو اعبت الرباسة » 

A,‏ لاقضاء ٤‏ وما ul‏ ذاك إلا المناء الماجل بازاء الام اأغر ب 

انى استفاض نور مدنيما على الأرض » واندفع تيارها على كل امالك » 

ر فلا يوم ی وجېه إلا تام الم والحرية واامدل . والقه عام بعاقبة الامور ء 
هذا وفد آهدم (i‏ مام اكلام عل ما حه قواد السلين فى ولاية 


ان عامر ٥ن‏ لاد فارس اإشرفة والعْر به وإ اجبزانا ھا اک کر ما 4e‏ 


— AI ~— 


ان ماس اسه وفاأه بالوعد الذى تقدم لاء وبا لفضلهذا الرجل ال4 عبر 
يومنذ سنا الكبير همة ونضساً فلا حاجة للمزيد . 


ولايته ال نة على الصرة 
وشیہ من أخارة فا 


تلك ولاية عبد الله بن جامس الاولى وكانت فى خلافة عان رضى 
اله عڼه » وقد ولا مرة ا نبة على عبد معاوية » وذلك أن معاوية أا صفت 
له الحلافة أراد اوو ع ن اف مان غ ارو د کان غا 
وقال له إن لى بالبصرة ودائع وأموالا فإن ل تولنى علا ذميت» فولاء 
البصرة فقدمما سنة إحدى وأربعين وجعل إليه معاوبة خراسان وجستان » 
فاستعمل على خر اسان قوس بن ايم ااسلی وکانت انتقضت بلخ وهرأة 
وبوشنج وبادغيس عل المسلين » فسار قيس إلى بلح فباز ا فسأاو م الصلح 
ومر جعة الطاعة فأعطام ما سألوا » وكان المسلمون کا ذكرنا غير مة 
حریصین على ران البلاد وسيل السبل » فتقبم ى عطاء نالا ئب مولى 
بنى ليث بيناء ثلاث قماطر على ثلاثة أمر من آنهر عالة بلخ فبناها وسميت 
قتا طر عطاء مم إن ان عام استبطا قیساً بالخراج فعزله وولی عبد الله بن 
غازم غاف قيس بن ازم وشغبه فقدم على ان ماس قبل وصول ان خازم 
ورك البلاد بلا أمير فازداد عبد الله بن عاس غضياً عليه » لتضييءه الثغر 
وإهماله أ البلاد وقد شغب أهلما ونکوا فضر به وحببه » واسټعمل 
ان ءاس عبد الر هن بن مرة على جستان » فآتاها وأخز بقدويخ البلاد 
الى نكت أهلبا حی بلغ کابل خصرما أشراً ونصب عاما جانيق فر 
سورها ثل عظيمة فہات علا عباد بن الحصین لبلة بجالد المش ر كين و کم 


عن سدھا حى اصح ولم دروا عي سدھا › وخر جوا من اعد بعاتلون 


س وإ س 


j‏ المسلون ودخلوا اللكد عنوة» سار عہد رہن إل زران ولست 
وخشك فظفر باھلما وفتحا کاہا ء م سار إل زابلستان وھی غرنة وأعاطا 
وقد 6ن ملا کوا أا فا تلم وفتحم|ا وعاد ى کابل وقد کف 


4 ۰ . 
سی دوي اماو ف اهر 0 


هذه فتوح ان عامر وولاته فى ولابته اثانبة عل البصرة» وأما غير 
الف من آخباره فما فقد کانت شوک الخوارج ومذ قوبت وشرم قد 
استشر فر ef” Ç‏ على ابن عاس ممم بن غالب اغجیمی فی سپعین رجلام م 
اميم الباهلى ¢ فىزلو أ بن الجسرن والبصرة فر er‏ عبادة بن فرص الى 
من الغزو ومعه أنه وابن أخبه » فقال م الخوارج من آم ؟ قالوا قوم 
مسلون ٤‏ قالوا کذبتم » قال عبادة سبحان اه اقبلوا ما ما قبل رسول الله 
صل الله عليه وسل می » فإنی كذ ته وقاتلته م أتيته وأسلهت»فقبل ذاك مى. 
قالوا أنت كافر وقنلوه وقتلوا أبنه وابن أحيه » نغرج إليهم أبن عار بنضسه 
وقاتلېم وقتل منم عدة » والعاز بقينم إلى أجة رغيضة ) وفيم ممم والحطيم 
فعرض عام ابن عامس الامان فقبلوه فأمم فرجعوا ٠‏ فكتب إليه 
معا وة بأمره بقتلېم فأى وكتب إلبه إنى قد جعلت طم ذمتك فقتلهم بعده 
.زاد ف ولاه 
واستمر أن عامر و الا عل ابر ة لمعاو عو ثلاث سين وكان رءوفا 
بأھلہا کر ا عام لين ال جانب لاباخذ على أيدى السقماء مم »> ففسدت 
عليه البعرة وم ينفعه اللين والح . لاسا فی بد کش فيه الوارج الذين م 
أعداء كل سلطان » والمنامضون لكل آمير يضاف إلى هذا ما فطر عليه 
القوم من الخحر ية وها اعتادوه من الجراءة على الأماء ومواجتهم بقول 
احق وأخذم ۵ بانمفوات . 


— ۸۱٩ 


روی آن عسا کر عن أ دأود قال » حرج عد الله ن ای :أل 
الجمة ( أى صلاة اجعة ) عليه ثياب رقاق وأبو بلال « هو مرداس 
ابن أدية من رءوس الخو ارب تحت المثبروذلاك فى بوم الجحة » فقال أب بلال 
انظروا إلى أميركر بلبس لبس الفساق » فقال أبو ببكرة وهو تحت المثبر ء 
معت رسول اله صلی اه عله وسل » بقول ( من آهان سلطان الله فی 
الأرض ها اله ) . 


هذا وأشباهه فسدت عليه البصرة فد ذلك إلى زياد ن أيه ؛ 
فقال له جرد السيف » فقال إلى أ كره أن أصلحيم بفساد نفسى » وهذا منه 
منتى العدل والتجافى عن الاستبداد بالناس والاخذ بالقوة إلا آنه فسب 
بذلك إل الضف » فءزله معاو ية عن‌العمل » وذلك أن ان عامرأوفد وفداً 
من البصرة إلى معاوية » فوافقوا عنده وفد الكوفة وفمم عبد الله بن ى 
آوفى اليشكرى العروف بابن الكواء > فسأم معاوية عن آهل العراق 
وعن أهل البصرة خاصة » فقال أن الدكواء با أمير المؤمتين إن آهل اللعرة 
قد کلہم سفہاؤم وضعف عنہم ساطانم » ثم أخذ بعجز ابن عامر ورضمفه 
فلا عل معاوية حال البصرة عزم على عرزل أبن عامر : لمكن ل بر مفاجأته 
بالمزل » لما احترامآلهو[إعظاما لشأنه » وإماعاشا لخضبه مم ميل الناس اليه 
وحب قریش له » فکشب لبه کا فی روایة ابن عسا کریسأله آن پزوره» فقدم 
عله 1 وکان یاه و بتغدی‌عندہ » لے دخدل لله ووما یو دعه اا إل عه :فال 
له إنى سائلك ثلاث : فقال ىلك وأنا ابن أم کم : قال ترد على على (آى 
ولاية البصرة ) ولاتغضب : قال قد فعات : قال وتهب لى مالك بعرفة : قال 
فد فعات ۽ قال وتہب لى دورك مک : قال قد فعلت : قال ولتك رحم". 


فقال ابن عامر وى سائلك ٠ا‏ أمير المؤمنين لالا : فقل قد فعات : 


قال معأوية قد فوات وأا أان‌هند 6 قال ترد ل مال بعر فة قال قل ر دده 


mm 
ليك مالك بعرفة : قال وتنكحنى هند بنت معاوية » قال قد فعلت » قال‎ 
ولاغا س ل عامل ولاتقبع آثری ء قال قد فعاف‎ 


هذا نقلوا هذ! احبر يدون پیان لسبب طاب ماویه دور ابن عامر 
مک » وعدم تردده فما طلبه ابن عامر منه مع أن معاوية لايفعل عبثاً ولس 
ر فى حاجة لدور ابن عاءر » والسر فى هذا أن معاوبة عارف كانه أن 
عامر عند الناس» وأنه أصبح من رجال قريش النجباء » وأبنانهم العظاء » أنه 
من يشار الم بالبان » لا اشتهر به من‌السكرم والإحسان » يدلك عليه ماروام 
ان عسا کر عن فرص۹ ن جار قال : ا سال معأوية کن ری مز الأمر 
( بعنیالحلافة ) من بعدی : قال وما فتاها حیاء و لما وسخاء فان عامر . 


إن بلو غ أبن عامر هذه المكا نة من تفوس الامة هر الذى دعا معاوية 
لان بتاطف بعز له و بطلب ننه ماله فی عر فة » ودورە ىمك . وذلكک لا یقصد 
د عزله مک » وک ذهب ذهاب دوره ما بأمله فى السكنى فما والإتامة 
فی ر بوعہا » حیث بکون بعيدآ عن نظر معاوية قرياً من عش الناز زعان إلى 
الفتنة ومناهضة معاوية من قريش » وأذا رأى معاوية من الحزم اا أن 
جیب طلپه لبنته وینکحما له استېقاء له عنده وآعت نظره › وذا من جل 
ماءعرف عن معاوة من الدهاء والحزم والاحتباط وتأاف الرجال » وعثل 
هذا الحزم صفت له الخلافة واستخلص لنفسه ا ملك واستل قياد الرجال . 


)۲ س اشر مشاهیر الإسلام) 


a 
ماذا کان منه ف الفتنة‎ 


ا کا نت فتنة عمان کان آشد أهل الأفضاة عله آمل االو ف و أهل 
مصر » وأما آهل البصرة فقد انوا أخفيم عليه » لأن أبن عامو كان لحسن 
خلقه وکرمه عببه إلى الناس › هذا لا استع عثان من عمال کان‌فا شرطوا 
علیه آن قر ابن عام على البصرة لیتحیبه اہم » کا ذ کر ذلك ابن عسا کر 
ونا كش الإرجاف بالمال واستعرت نار الفتنة دما عثان رضى الله عنه 
ابن عاس مع من دعاه من عاله واستشارم فما بصنع کا م الخبر عن ذاك 
ما بى عن الإعادة ثم لما حوصر عثان أرسل ان عامس مجاشع بنمسه‌ود 
على جیش لإنادہ ؛ حنی ذا کانو! بادالیا لجاز خر جت عار جة من عا بھ 
فاقوا رجلا » فقالوا ما الي » قتل عدو اله نعثل وهذه خصلة من شعره› 
خمل عليه زفر ن الحرث وهو ومذ غلام مع جاشع ن مسعو د فقتل › 
فكان ول مقتول فى دم عثمان »ثم رجع مجاشع إلى البصرة » فلها رأى ذاك 
ان عاس حل ماف ببت الال واستعمل على البصرة عبد الله بن عاص 
الحضری » ثم شخص إلى مكه فوانى با طلحة والزبير وعائشة » وم ريدون 
الشام » فقال لا بلاثتوا البصرة فإن لى بها صنائع و اض الاموال 
ونا غد د ار جال واھ ر شک ماخر چت ارت رن الان م : 
فقال طلحة هلا فعلت أأشفقت على منا كب تى ء ثم أجمع رأبيم على المسير 
إلى البصرة فاقبل بم لبها هکذا روی ان‌عسا کر» وروی الطیری فی ذھاب 
ابن عام إلى البصرة وتعريضه القوم على قصد البصرة مثلذلك » وأنيم قالوا 
له قحك اله . فوالله ما کشت بالسال ولا باحارب » فلا آقت کا آقام 
معاوية فشكت بك وتأنى الكوفة فد على هؤلاء القوم المذاهب » فلم يدوا 


. جواباً مقو لا‎ CAH 


— ۸0۹ 

وأفت تری من هذا ن ابن عام کان عمل الظن فی آن بعمل عبلا کی1 

بعد فتل عثمان » وشت رأى الأمة لانه كان من وجوه آريش وذوى 

الكامة العليا فى ااناس فلم يفعل من ذلك شيئ واختار الحباد حى وصلمك» 

فانض إلى طلحة والزبير » ولذا آنه القوم على ترک ابصرة مع قدرته على 

امقام فيا » والاستةلال يعمل يديره » حى استضعف جانبه ذلك » كا 

يؤخذ من رواية الطبرى عن مسير أمراء على إل الأمصار بعد البيعة له > 
إذ جاء فى تلك الرواية مانصه : 


وأما عثان بن حنيف ( أى عامل البصرة ) فسار فل برده أحد عن 
دخول البصرة ولم يو جد فىذلكلابن عام رآی » ولاحرم ؛ ولا استقلال 
محرب » وافترق الناس برا فاتبعت فرقة القوم »> ودخلت فرقة فى الخاءة 
وفرةة قالت ننظر ما بصيع أهل المدينة فنصي ع كا صنعوا »أ م 


فقوهم وم بونجد لاین‌عام استقلال عرب قه شبة استغراب أو تاتب 
وإنما يستغرب عدم الرأى والاستقلال من تظن فيه القدرة على العمل 
لا خن على الناقد ء وكينم] كان الأمر فإن ابن عامر ل يستقل بعمل فى الفتنة 
فی پادیء الامر » سواء کان لرغبته فی اباد أو لمدمالحزم فانضم إلى طلحة 
وحز به وعاد معم إلى البصرة وحضر وقعة أجل » ولو ألفرد بنفسه ق #ل 
رأی أعوانا کثیرن لما ذكرناه من شمر ته وميل القلوب اليه » ولانه من 
وجوه قريش وأجادم کا يداك عليه مارواه ن عساكر عن جوري 
ان أماء عمن ممه قول : قال على بن أف طالب وم امل أندرون من 
حار رت ؟ حار بت جد الناس أو جد الاس : عى ان عامر : وآجمااناس 


بعنى ال بير : وأدهى الناس : يعنى طلحة . 


قال أن عسا کر زل أن اة حل رٹ قال القرم إل البسرة وم 


ج 
ابن عامر : فلہا کان من آمر امل ما کان وهزم الاس » جاء عبد بن عامر 
إلى الزبير فأخذ بيده ففال : أبا عبد الته أزشدك الله فى أمة عمد فلا أمة عمد 
بعد اليوم أبداً : فقال الزبير خل بين العارين إضطربان فإن مع الغوف. 
اشد يد المطامح : فلحق ابن عامر بالشام حى نزل دمشتق وقد قتل انه 
عبد الر ن وم لجل وبه کان يكنى . فقال حارثة بن بدر بن العباس اعدا 
ف خر وج ابن عامر إلى دمشق : 


آتالى من الانباء أن ابن عام ناخ وأل فى دمشق المراسيا 


بطیف ای دەشى وقصره فشك أن : بأتك القوم راض 


ول بزل أبن عامر مع معاوية بالشام حى ولاه البصرة كا ذکرنا > ول 
یسمع لہ بذ کر فی صفین کا قال ذلك ابن عسا کر وغیره > فو قد أعبزل. 
الفتنة منذ وقمة ابمل الى بظمر من قوله لاز بير ما قال أنه ندم على دخوله فيا 
وخشى على المس لين من مغبتما > وهذا ما وقفت عليه من أخباره ف الفتة 
والله آعم 
ما ثره ومناقه 


کان رل أيه ن عاەر عالی أهمة جلیل A‏ > وهن ا العظمی أا 
خلدت له فى بطون التاربخ أعظم الفخر » وأشرف الذ كر » فتحه خراسان 
کھا وأاراف فارس › وجستان و کرم‌ان وه‌رات وزابلستان وهی غزلة 
وأعاها » أى أنه فتح قم من فارس الغربية المعروفة الآن بإران أو آعاد 
نەه › و كذلك مقام فار س اأشر رة المعر و و الآن بأفغا سان فقی عل 
دولة اافرس وقتل ف ولايته کرئ زد جرد ٠‏ وارت بام الدولة 
ساسانية فى تلاك الماك ااشاسعة الا كناف » الترامية الأطراف » ورفع 
الإلام على ربوعما أعلامه »وسادت على ألما كته إلى اليوم ٠‏ 


~A ~~ 


بعد أن اتظم لابن عامر أمر الفتح و خلد لنفسه هذه المنقية مت همته 

إلى العمران » ورعى بطرفه إلى أقمى غابة فى الإحسان » فعرل على جعل 
أراضىالبضرة جنة تفت الر عحان » وأن يصل ماين العراقو الحجاز بالقرى 
'العامرة » والماه النابعة » لتذهب و حشة الدادية من الافوس » ويتمهد طريق 
القوافل ؛ وبأمن ابن السيل » وتسمل مسالك التجارة » فأحذ باحتفار 
الأالهر فى سواد البصرة » فاحتفر كا فىرواية انقتدة ثلاث أنهر : نجراابصرة 
الذى مر فى السوق » والنهز المعروف لذلك العيد بجر أم عبد الله وهى أمه 
وهر الابلة: م بدأ بالبادة فاتخذ فما النباج وهى قر بة بالبادية فغرس فا 
الغر س » فکا نت تدعی فباج ان عامر : وأنخذ القريتين وغرس ما خلا » 
.وأزط عيوناً تعرف بعيون ابن عامر » وبيما وبين الشاج للة على طرق 
المدينة » وحفر الحفير ثم حفر السميغة » اذ بقرب قباء قصراً وجعل فيه 
ازجا ليعملوا فه : وكا أما كن وميه بين الإصرة والحجاز أزعر ت جو انبا 
وسالت مته وجده عونا » وکان برمی بطرفه لبعد من هذه الغابة 
.لو استمر فى ولاة البصرة » وريد جعل القرى وامحطات ؛ بين البصرة 
ومک كااسلسلة المتصلة الحلقات » فقد نقل ابن قتيبة أن ابن عامر كان 
قول : لو ترکت ر جت المرأة فى حداجتا ( عفتا ) على دابها »> ترد کل 
یوم على ماء وسوق حى توانی مکه » وروی ابن عسا کر وابن الاثیر وان 

عبد ار أن ان عامر اتخذ الحياض بعرفة » وأجرى ليما المين وس الناس 

االماء » فذلك جار إلى اليوم واتذ فى البصرة الوق واشترى دورآً فمدمها 
e‏ سوق » فو کا آراد بشق ال بار إحياء الأرضين واستهارها › 
.وترغيب الناس بالزراعة وجنى خير ها » أراد بتمميد السبل وأقامة الأ سواق 
روچ التجارة » ولرغيب أهلها والقيام على شۇ ونا . أداء لحت الرعية وقياماً 

و اجب الإمارة والمدل » هذه المة الى لامرتق فوقا مة ٠‏ والمرلة الى 


الامتناول رمد ها لذی إحسان > فلقد بلغ ان عامر بعال غار من أحد. ء 


AYY —‏ س 


وعرى الصلحة »والإتیان بكل ماهر نافع للمة والدواة » لس وراءها 
متجاوز لعامل » خقیق به ادح » وحری به الاقتداء »> ولو سار کل عال 
عنمان .سیر ته الاستحال عل دعاة الفتنة والمفكر بن على عخان التذر 2 إل 
الإيقاع به بسيرة الال » والطجن جلى .الولاة فر حه الله ورضى عنه . 


کرم : 

مثاقب ابن عامس كثيرة وأخلاقه كلا جيلة . قال أن عبد البر فى 
الاستيعاب » كان عبد الله بن عاس حا كرا » جلها » ميمون النقيبة كير 
امناقب : وال ابن الاثير فى أسد الغابة : كان أحد الأجواد الممدوحين : 
وأخر جه اللاثة : 

ولاجرم فقد كان من أخص صفاته وأعظممناقبه شير ة بينالناسالكر م 
الذى تحلى علاه» ولع غابة مداه ء فإنهكان ”موطاً إل كناف ».طويل اليد 
با لمعروفف » رحب الصدر بالقاصد » كثير ااصلة حصوصاً أذوى قرابته من 
قرش ».قل ان عسا کر من رواة أن إحق قال . قدم ان عاس عل 
عنان فةال له : صل قومك من قريش » ففعل وأرسل إلى :على بن أن طالب 
بثلالة آ لاف درم وكسوة . فلما جاءه به قال ( أى على ) : الجد اله نا نرى 
ترات ممدرا كله غير نا : فبلغ ذلك عثان فقال لابن عام : قبح القه رأيك » 
سل إلى على بلاثة آلا فدرم » قال كرهت أن أغرق ول در مارأيك » 
قال فأغرق » فبعث إليه بعشرين ألف درم ومايتيعها » فراح على إلى ا مسجد 
قانمى إلى حلقة وم نذا كرون صلات ان عامس هذا ای من قریش > 
فقال على هو سبد فتيان قريش غير مدافع : قال ,وتكلمت الانمار 
:فقالت : أبت الطلقاء إلا مداوة › قبل ذلك عجان فدعا أبن عامس فقال : 
1 عبد آلر هن ق عرضك ودار الانصار فألسنتهم ما ور علت » فآفڈی 
فيمم الصلات والكسا مأئنوا عليه » فقال له عمان انصرف إلى عبلك . 


ف 


فانصرف والناس ولون 4 قال ان غاص وفعل أن غاس د فال ہل 1 
ان عر » إذا طا بت المسكسبة زكت النفقة . 


و آلف عن کم بن حفص قال : کان ربيعة ن الحارث بن 
عبد المطلب شريك عثان فى الجاهلية » فقالالمباس بن ربيعة لمان . أكتب 
لی إلى ابن عام يسلفنى مائة ألف » فكتب فاعطاه مائ ألف وصله با 
وأقطمه داره دار العباس ن ربيعة الوم : 

وروی ان عسا کر عن میمون ن مہران قال » أرادابن عر شراء 
أهل بيت كان جيم » فأعط بم ألف ديار فأنى عليه ذاك » فاشتر الم 


عبد الله بن عام بن کر بز بعشرة آ لاف دینار وأعتقېم . 


وهذه غارة من کرم الاق واسط الد بالمعروف ا بلغا | القليل 
من الاجواد وان إعتاق آهل بات Fey‏ من ارق ٤‏ وبذل مش ذلك الفن 
فم مطلتق الاجر » وبلا عوض إلا حسن الذكر » لمل جليل جود وأثر 
کین مودود› فر حم أيه تاف افوس ااطاهرة ای رلت من الفضيلة والفضل 


ik‏ لاس ورأءه غار ستز بد 


ومن هذا القبيل أا ما رواه عن عبد اله ن محمد القر وی قال اشتری 
عد الله بن عام من عالد بن عقبة بن أ معط داره انى فى اسوق » 
یشرع ا داره على السوق انين آو سبعين أف درم » فلما كان الميل حع 
بکاء آھل عالد فقال اهل : ما هؤلاء : فقيل له ببكون دار . فقال اغلام 
فانہم فاعلبہم آن الدار وا مال طحم جيم . 


وعن الاصمعىقال آرتج على عبد اه بن عامس بالبصرة بوم حى فكٹ 
ساعة م قال :۷ أجمع عليك ما ولؤما » من أخذ شاة من السوق فهى له 
ونا عل 


کے جد 


وقيل لما ولى ابن عامر البصرة احدر له صديقان له من أهل المدينة » 
کان أ حدما عہدالته ن جار النصارى » والأخر من ثقيف » فأقبلا يسيران 
حى إذا كنا بناحية البصرة » قال الا نصارى للقفى هل للك فى رأى رأيته . 
قال اعرضه . قال روت أن يخ رواحلنا و تقناول مطاهر ناء ومس ماه م 
فصل رکعٹین » ومد الله على ما قضى من سفرنا ‏ قال هذا الذى لا ترد ٤‏ 
فو ضا م صلی رکعتین رکمتین > فالثفت الانصارى إلى المقى فقال ٠‏ 
يا أعا ثقيف ما رآيك ؟ تال موضع رآى هذا قضيت سفرى » وأنصيت 
بدی » وأنضیت راحلی » ولامۇمل دون ان‌عامر . فېل لاف رآى غير هذا؟ 
قال نعم إی لما صلیت‌هاتین الر کمتین فکرت » فاستحیات من ر أن برای 
طالب رزقامن غيره . الهم رازق ابن عامر ارزقى من فضاك » م ولى راجعاً 
إلى المدينة ودخل الثقنى البصرة» فكت أياما فآذن له ان عامر فليا رآه 
رحب به م قال » أل آخبر آن ابن جابر خرج مك٩‏ نره خبره فیک 
ان‌عامر تم قال ء أا والته ماقا طا أشرآً ولابطراً » رلكن رى جرى الرزق 
وخرج النعمة » فعا أن الله الذى فعل ذلك فسأله من فضله ء مم مر للثقفى 
بأربعة آلاف درم وكسوة وأطرف » وأضعف ذلك كله للنصارى غر ج 
المقفى وهو يةول : 


AA‏ حرص ا ريص زائد فتلا ولا زهد الضعیف بضائری 
خر جنا عا من مساقط روسنا على ثقه متا جود ابن عامر 
فلا آنا الاعات باه خر عى اليف ان جار 
وقال ستكفينى عطية تادر على مايشاء اليوم بالحاق قاهر 
وإنالذى أعطى العراق ابن عامر لرن الذى أرجو اسد مفاقرى 
(۱) تقل هذا ایر این عساکر من طریقین قال فی الاٴول مما وکان لان ماس 


رحل مقي بالمدينة فکشب ااه إبشخوس من خص ریه ولا يقدم الرجل إل عل جازة 
معدة . وهذا سبب قول للثففى أ أخبر . ال ابر . 


س و٣‏ س 

ولقد کان ان عامر لکرمه وین شیمته » ولا تعوده مله قاصدوه من 

عدم ا مطل ء إذا أبطا على أحدم بالمطا عاه ثقة بسمة صدره » وؤ كدآً 

نواله » ومن ذلك ما نقله ان عسا کر قال وعد ان عامر آئس ن أ اس 
شتا وقد کان عوده ذلك فطل ؛ فقام لبه :که فی الوس فقال : 

غاله فی 


6 فیس عا ده 


الود حی ودغه 


مز عة 


لیت شعر ی عن خليلی ما الذى 
PE E‏ 


اذك اللرئ: الى ابل 
لا يكن برقك رقا خلا 


ومقالا قله فى الجممة 
ا ا 


وف أبن عامر بقول زياد الاجم مادا له : 


أخ لك لا تراهالدهر إلا 
مودته زف 
سألناه الجزيل فا تلكا 
واخ م ا م عدا 
مرار ما رجعت له إلا 


أخ لل ما 


عل اللات يساما جواداً 
إذ ماعاد فقر أخبه عادا 
و عط فوق منيتذا وزادا 
فأحسن ٤‏ عدت له فعادا 
تبسم ضاحکاً وی الوسادا 


وام : 


روی‌ان عساکر عن ر ان ميمون ار عد الله ن عامر حین مر ض 
مرضه الذى مات فيه دخل عليه أععاب النى صلى اله عليه وسل وفيمم ابن 
ر . قال : ما ترون فی حال ٤‏ فقالوا ما نشك لك فى النجاة »قد کلت تقری 
الشف وتعەلى امو( ٠‏ وعن مول قال : بث عل آله ن عامر حن 


۰ قرابة‎ Yg. 


ک2 

حضرته ألوفاة إلى مشيخة أهل المدنة » وفيهم ان عر فقال . أخبروف 
کیف کا نت سیرنی › قالوا کشت تتصدق وتعتق وتصل رحك . قال وان عر 
سا کت . فقال ہا أبا عبد ايله ما مغك أن تنكام . قال قد تكلم القوم . قال :. 
عزمت عليك 'لتكلمن فقال ابن عر إذا طابت المكسبة زكت النفقة 
وستقدم فتری . 

قال ابن منده'توفی النی صل الله عليه وسلم ولعد الله بن عامر ثلاث 
عشرة سلة وتوف » هو سنة تسع ومين » وقال الحافظ أبو نعم لته توفی 
سنة ستين » وفى أسد الغابة أنه توفى سنة مان وسين » وأوصى لبد اه 
ان الایہں ٤‏ وروی ان عسا ک آن عبد الله بن‌عاس توف قبل معاوية » بر حم 


أله 1 عبد الر هن من نفاخر ومن نباهی : 


وإن رجلا تفاخر به قريش » وقول به معأوية مثل هذا ألقول 
ار جل کبیر جدیر بالإعظام » حقیق بتخلید الذ کر » فر هه الله ورضی عنه » 
وکان ان عام كشر المال والولد »> فکان له التباج اأذى بقال له باج 
ان عاس ( س ذکره ) وله الجحفة » وله دستان ان عاس عل لبلة من مک 
وله آبار فى الأرض كثيرة » ا ذكر ذاك أن عساكر .وروی عله 
المحدثون a‏ واحدآ عن رسول الته صل اه عليه وسل وهو ( من قٿل 


دون ماله فېو شہید ) ( انی . 


)۱( قال ان عسا کر ف سہ ب روایته مدا الحديث أل معاوية راد أن (ستصنی ماله وهو 
أمير على البصرة فقال ابن عامر وابلة لأا تانه دون مالى فقد “معت رسول اله صلى الله عليه وسل 
پقول .. الحدیث, 


ج ای 
اسه ومو لده و.نشاته 


ا 

هو حاب بن مسل ن مالاك الا كير ن وهب .نن علبة ن واثلة 
ابن عرو بن شیبان ہن ارب بن فهر بن مالك بن الن#بر القرثى الفمرى » 
يكن أبا عبد الر هن » ويقال له حبيب الدروب » وحبيب الروم » لكثرة 
دخوله م ويله منم 

م وہہ وات : 

ذكر فى أسد الغابة أن حبيب بن مسلمة كان له من العمر ما توف ألنى 
صلى انه عليه وسل انتا عشرة سنة . وقد كانت وفاة الى صل الله 
عليه وسل فى صفر من سنة ( ٠١‏ ه) ولذا فيكون مولد حبيب قبل 
الهجرة بسنت » فو مكى المولد إسلاعى النشأة . وقد اختلقوافى هل 
كانت له عحبة أم لاء وأكثرم بقول كان اه صعبة إلا آنه لم بغز مع الى 
صلی ا > وف روابة لان‌عسا کر عن ان آی ملیک عن باب 
ابن مسلمة الفہر.. ۰ نه آتی انی صل الله عليه وسل بالمدینة فاد رک آبوه فقال 
یانی الله یدی ور جلى . فقال له النى ارجح معه فأنه وش ك‌آن لك فاك 
آبوه فى تلك السنة » وفى روانة له أا 7 رجع إلى المدينة وغزا مع النى 
آخرغزوة وهى غزوة تبوك » وهذه الرواية تؤبد قول من قال إن له عة › 
وقد کان حبڍب من أشرف قریش کا ف رواية عن الز پر بن بکار.ذ كرها 
فأسدالغابة . بل کان من جما ہم وسر اتهم ورأفعی رأة مجدم » وللبرزین ف 
ا لمزم وحسن‌القيادة هنم . اوهو على ما ءأرى ف طبقة خاد بن الوليد ؛ 


— AYA — 


وأبى عبيدة » فى الجا ءة والإقدام والاثر ايل ف الفتح ‏ ذلك لاه شب 
مف عو مه الأظفار على اللحرب ٤‏ ا ھر ۶رہ الفاعن والارب ٠‏ فى 
مەظم أ یام حیاته فی امروب . فکان له فی تشبید دعائم الإسلام فی البلاد 
القاصية » والممالك النائبة » جباد طويل » وعمل فى الفتح جليل » لاسا فى 
الجزرة ارفا والقرقاس َ6 سر 6 وا مدل انه اشا من مدر م 
على الحرب مارواہ ابن عسا کر آن حبباً ذهب فى خلافة آی بكر إلى الشام 
للجہاد فكان عل كر دوس من الكراديس فى الرموك . لذا لما أدمن الحرب 
من صر سنه قا قائداً Kis‏ من أعاظم قو اد الفتح ف عر ٥‏ › کا م ذلك 


من سر ټه فما لى إن ا الله . 


نوما : 
احتلف الرواة فى هل إن عر بن الطاب ولى حبياً فى خلافته أم لا 
والارجح أن أبا عبيدة بن الجراح فى عهد ولايته على الشام » ولاه أنطا كة 
ll‏ فج عياض ن غم الجز رة کاں حرفب علي عض و ٤‏ وما ول 
ګر الطاب سر أقة ن ەرو عل عزو لباب ¢ وكات إلى جاب فمن 
٣‏ الم بامدأد سراق ¢ ا باب من الجزرة إل أرميتا ¢ وما 
إلى القوقاس کا سر المبں عن ذلك ف الكلام على فتح أرميذءا والقوقاس » 
وفتح هو وعد الر ن وسراقة وغيرم من القواد بلاد أرمينياء م انتقضت 
ثانية فغزاها فى خلافة عثمان » حى آم فتحہا ک) ربت » وقد وعدا ف) 
مضی باراد الخیں عن مسیر حوب لی آرمینیا وفتحه فما » وماکان له من 
اإليلاء الحسن ف اروب ای کا نت السلمين ف الجز رة وأرمينا فقول : 
کان حبیب بن مشلمة مح أ عبيدة بن الجراح فى حروبه فى شمال 
سورية » ولا فتحأبوعبيدة إإنطا كية الفتعاثانى بعد انتقاضما ولى عابها حبيب 
٠ن‏ مسلمة فتولاها » وقاد الجدد بنفسه لأول مرة على ما أظن » فقصد جبل 


۹ س 


اللكام وكان فيه قرم أشداء يسمون الجر اجة فل بقاتلوه ؛ بل بدروا بطلبم ‏ 
امان والصلح > فصا وه عل أن بکولوا أعو اا لس لين وعيو ة ا رساخ 
فی جبل‌اللکام وأنلابۇ خذوا بالجزية ماداموا من أعوانالمسامين وجندم, 
ودخل معہم فى هذا الصاح وعل هذا الشرط كثير من الأنباط وأهلالقرى » 
فكانوا يستقيمون تارة لاولاة و أخرى » حتى غرامم مسلة. 
ان عبداللك وأ جلام عن جيل الالام » و أن نز لوا خث أحبوا من آلبلاد 
وبكو نوا جنداً للدولة وببقوا عل نصرأندتمم > ولا تؤخذ مهم الجزية » وأن 
جری علیممالرزق كبقية الجند زل بعضمم مص › و إعضمم تيز ن ( من 
عاله اة ) وغيرها » ولعل الى الموجود إلى هذا العمد فى مدينة اه 
المعروف عارة الجراجة نسب إلى أولئك القوم لنة ازل متهم فريق فيه 
ثم ما سار عیاض بن غم | إلى فتح الجر رة کان سبدب ف e‏ 
عا ر ا e‏ : م فتح ششاط وماطة وغيرها› 
شم سار إلى أرمينيا بأمر عر » ففتح منها مافتع » وذاك الفتح الأول الذى 
ا قت بعده > وقصدها مرة ثانية على عهد عثان › وقد بسطنا كيفية 
شی إلبه سلمان بن ربيعة الباهلى الذى كان أرسله 
ّ رھی اله عنه مدد له » سار حاب من غرب أرمينيا وسلمان من 
شر قا > وقد ذ كر نا مافتحه فىطر بقه سلبان وأوردا ا لحلاف بين ا لمر خين 
فی پر د اك الفتح > وف اكان الذى اجتمع فيه بوب و سلمان > وای 
أن بذ کر مافتحه حبدب بن مسلة بو مذ حتى باع القوقاس من جبة الغرب ٠‏ 
کا بلغه امان من جه اشرق . 
ذک نا نى سيرة عن أن لمان بعد أن فتح قاليقلا أجليت عليه ااروم 
ەو ع عظيمة » وأنه بیتې قبل وصولالمدد زليه فا جتا هم وذکرفی فتوح 
اللدان أن بيا ا سار من قاليقلا بعد وصول الماد إليه نزل مر بالا فآتاه 
بطر بق خلاط » بکتاب عیاض بن‌غن » وکان عیاض قد أمنه على تسه i‏ 


A۰ - 


وبلاده » وقا طبه عل إثاوة فأ نفذه حوب له » نزل مزلا ببناهركودشت 
الورك » فاتاه بطريق خلاط ما عليه من الال » وأهدى له هدية لم يقبلها 
مڼه » ورل خخلاط م سار إلى الصيسانة فاقيه فما صاحب مکس » وهى 
احبة من أو ای البسغر جان فقا طمه على بلاده » ووجه ممه رجلا وکت 
الہ کتاب صلح ومان » و وجه إلى قر ی أرجیش وباذغیس من غلب علا : 
م آی ازدساط واجتاز ہر الرس » وآنی مرج ديل وغلب على جميع تلك 
النواحى » حى بلغ سراج طير و بفرو ند فآتاه بطررق دبيل فصا لحه عنما على 
إتاوة يديا » وعلى مماصة المسلمين وقرأم ( ضيافتيم ) » ومعاونتمم على 
أعدام » وهذه صورة کناب صلح دبیل . 


( م الته الر هن اأر م ) هذا كتاب من حبوب بن مسلية الفهرى » 
لصاری آهل دبل وجوسا وېودها شاهدم و ابم ء ف انتک علي 
KÎ‏ وام الک وکناسکم ویک وسور مدینتک » فاتتم آمنون » وعلینا 
لوقاء نك بالعهد ماوفيتم » وأدتم الجرية والخراح ٠‏ شد الله وكفى بالل 
شهدا . وختم حبيب بن مسلبة وآتاه بطري البسفر جان فصا له على جميسح 
بلاده » وقصد السیسجان غاربه أهلما فہز مہم وغلاب علیہم وسار لی جرزان 
فآتاه رسول بطريق,|ا ٠‏ وقدم ليه هدية وسال کناب صاح ومان کات 
حبوب إليه : 


8 رعل فان J)‏ قل ( رسو لک قدم عل وعلى الذين مي من اؤ منين 6 
فذ كر عنكر آنا آمة أ كرمتا اله وفضلنا ‏ وكذلك فعل الله وله الجد كثيرآ ء 
وصلى اله عل مر يبه ويره من خاقه وعله ااسلام َ وذ کر منک اح 
سلا » وقد فومت هدیک و حسما من جز a‏ > و تیت لم أا i‏ 
و اشر طت فيه شروماً »فان قباتموه ووفيم 4 ول فأذنو! ګڪربمن آله 


ورسوله 4 والسلام عل 4ن اتم اهدی؛. 


~A — 


ك SOLE E Sa E‏ 
عن كثير من الضرائب الى كان رتا وطها غيرم من الدول الفاتعة » ونقول 
ضراب لان دايا انى كان بقدمم| الولاة لار باب‌الدولة راء كان ف فارس 
أو غيرها كانت كضريبة مقررة لامناص طم منما » يداك عليه ماسبق لبر اده 
ف أخبارالفتح من ذكر اطدارا الى كانت تقدم الأمراء الفاتحين من المسلدين 
وكانوا يأبون قبوطا إلا إذا احتسبت من الخراج أو الجرية » وما عرف 
فى تارج الصحابة أحدآ قبل مثل هذه المدية دون احتسابما من الصلح اذى 
صا عليه المدو إلا عبد الله بن عاس إذ قدم لحد أمرائه فى خراسان 
٠هد‏ فسأل سبما » فقيل له هذه عادة عند نا فأى قبو طا إلا بعد استشارة 
الا خف ان فن ا LE E o a oa‏ 
أف قب وها أبضاً وأمره. أن يءرضما عل أبن عامس فلما عر ضما عليه أخذها : 
فقالوا ضما القرشى وكان مضماً »> إشارة إلى عدم اارضا عنه بقبوله ها . 
وإن مثل هذه العغة من أرلئك الغاعين تدل على بلو غرم غايه من المدل 
وسن السيرة لاسلغما غرم من ر جال الفتح ودول الاستعار » ومن 
دقق النظر ف تاریخ تلا الأمة عمجب عن عاصرها من الؤر#ين »› ومن 
(عدم.من آهل الملل الأخر ی ف عدم إنصافمم ها وإعر اضرم یک 
لاما على الوجه الذى يقتضيه الحق والعدل » لا الوجه الذى بقتضيه 
الفرض والتعسب الذبم . 

هذا م إن حبيباً سار إلى تفليس ( عاصمة کرجستان ) فصاله أهلا ء 
وکتب في کتاب صلح هذه صورته : 

( سم اه ار ہن ار حم ) هذا کاب من یاب بن ليه لاآهل 
تفليس » من منجليس من جرزان القرمز إلامان عل اق ps‏ 
و صوامعېم وصاو ام و ديهم على إقرار بالصغار وال جز ية على كل آهل بوت 


ع AY‏ پس 


ديار » وليس لك أن تعمعوا بينأهل البيوتات تخفيفاً للجرية . ولا لنا أن 
تفرق بیہم استکثارآ منہا » ونا نصیحتک وضلعک عل أعداء الله ورسوله 
صل الله عليه وسل ¢ ما استطمم » وقری مسل امحتاج ليلة بالمعروف من 
حلال طمام أهل اللكتاب لتا » وإن انقطع برجل من المسلمين عندكم فعليك 
أداؤه إلى أدلى فة من المؤمنين إلا أن حال دونمم » وإن آم وأقم الصلاة 
فأخواننا فى الدن وإلا فاجر به عل » وإن عرض لاهين شغل عن 
فقېرم عدو ٤‏ فغير مأخوذن بذلك ولا هو ناقض ېدک »هذا لک » وهذا 
علیک » شمد الله وملاکته وکن باه شېیدا اھ . 


م إن حا فح کف بس ومسخی وخنان والجردمان و لمن 
شوشت وبازلیت وقارجیت ورایت وخاخبط وخوخط وأرطال »› 
وغيرها من بلاد إيريا وأرمينيا الغر ية » منها ما هو بالحرب ومنها ما هو 
بالصلح حى بلغ القوقاس من جة البحر السود کا بلخه سلان من جبة 
حر قز ين » )ا مس الابر عن ذاك فى سيرة عجان رضى اله عنه . ولا فتح 
حاب ما فتح من أر ينيا ت إلى عمان بذللت فوافاه کتابه > وقد نی 
ليه سلان فم آن وليه جەیع أرمينيا » م رأی أن عله غازاً بثغور 
اشام والجربرة لفنائه ونكايته فى الروم » فورد عليه كثاب عثان 
یامه بالا نصراف فانقلب راجعاً إلى الشام » وأزل مص م أخذه معاوبة 
إلى دمشق وكان ردد الخزو إلى الروم ء وله فى اروب معہم بلا حسن › 
ما عرف عنه من اأشجاعة والإقدام > وحسن قیادة الجوش › فقطی کل 
أبام حياته فى الجباد » وتدويخ البلاد »> فكان من خيرة قواد المسلمين . 
وأبطال الفانحين كا رأيت من أخباره فى فت الجزبرة وأرمينيا فرحه 


أله ورضى عنه 


Af —‏ 
أخباره فى الفتنة 


لا زل بعمان ما تزل کان حپيب بن مسلة باشام » وأرسله معاوية 
لنجدته فل بذ رکه پل قل لووف إل دة : 

روی فی الد والبيان عن سعید بن عبد الله ای > قال » قال حبیب 
ية رایت فا پری النام أن برا عر يا سينا وبینا هر قالم انی 
له أعراب مذلی ٩7‏ » فاطافوا به » خفتم عليه وحت ېم فادروه 
فعةروه مم اتتمپوه » فلا أصبحت آتالی آععای ونی لاقصہا عام إذ جام 
رسولمماوية فأتته ء فقال باحبيب إن عمان قد ترك منرولابه » ولاأدرى 
لی ما پترامی هذا الام فتجیر وأجل › فر جعت إل آعمای فأخبر تمم الب 
واستکتمتېم الرۇا » فہينا تعن فى ذاك قدم علہم کناب آخر وقد حصر » 
فأرسل إل ( أىمعاوية) وأخير تى ا لبر » وأخر جنى تفر جت فأقت للاعهای 
با ریق حى پلحقونی . 

وروى عن أن حارة وأبى عثان الا لا الى معاوية امير أرسل إلى 
حبمب بن مسلمة القېر ى فقال : إن عمان قد حصر » فأشر على إرجل بنفذ 
الاس ولا يقصر» فقال ما أعرف ذلك غيرى » قال أنت ها «أشر على 
بر جلأبعثه عل مقدمتك » لاهم ریه ولانصیحته › آله فی سرعان الناس 
فقال أمن جندى أم من عيرم ؟ فقال ن أهل اأشام ء فقال إن أردته من 
جندى أشرت عايك » وإن كان من غيرم فإنى أ كره أن أغرك من لا عل 
لى به > فقال فاته من جندك قال زد بن شجعة ر آو چە ( ایر ی > 
قال کا تعب » فانم انى ذلك إذ قدم الكتاب بال حص ( لعله كاب علان ) 
فدعاھما ثم قال ها النجاء سيراء فأغيثا أمير المؤمنين وتعجل يا يزيد » فإنى 


)0( أی خافون غر مطمڈړن . 
(۳ه س اشن مشاهیر الإا سلام ) 
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قدمت با حبيب وعان حى فمو الحليفة » ولام أمره فانفذ ما بأمرك » وإن 
وجدته قد قل فلا تدعن أحدآً أشار إليه » ولا أعان عليه إلا قتلته › وإن 
اك شىء قبلأن تصل فأقم ی ار یمن ا و ازرد ن ية فأمضاه 
على القدمة فى آلف فارس على البغال يقودون اليل محم » الإبل علا 
الروايا ( القرب ) واتبعهم حبيب بن مسلبة وهو على الناس » وخوجوا 
جيماً » وأخذ يزيد السير فانهى إلى ما بين خيير والسقيا » فلقيه ابر ثم لقيه 
الان بن شير با لبر » وممه القميص الذى قتلفيه عمان ( رضى اله عنه ) 
خضب بالدماء فرجح زد وحہیب ؛ وف هذا لایر ما ,دل عل اهام معاو به 
بأمر عان واسراعه فی جاده منذ وصله ایر » خلافاً لما جاء فى بعض 
ااروايات من أنه تباطاً فى إغاثة عثان رضی الته عله وال آل : 


هذا وقد ذكر بعض الرواة أن حبدیاً حجضر وقعة صفبن مع معأورة 
ول زل معه فی حروبه » وقال آبو عبر بن عبد اابرفى الاستيعاب › رونا 
أن الحسن بن عل رضی الله عنما قال بيب بن مسلية فى بعض خرجاته 
بعد صفين . يا حببب رب مسير لك فى غير طاعة اه . فقال له حيب : 
أما إلى أبيك فلا. فقال له الحسن بلى والثه » وقد طاوعت معاوية على دنياء 
وسارعت فی هواه › فلان کان قام بك فى دنياك » لقد قعد بك فى دنك »› 
فلينك إذ أسأتالفعل » أحسنتالقول » فتدكون کا قال الله تعالى (وآخرون 
اعترفوا بذنوبمم خلطوا علا صالاً وآخر سيا ) ولكنك کا قال 
الله تعالی ( کلا بل ران على قلو مم ما کانوا پکسبون ) على آنه ما يضعف 
هذه الرواية شمرة حبوب بااصلاح › وحسن اعتقاده بعل وو 
فر يق المعشدلين‌الذبن قالوا نتولى عمان وعاباً ولا نتیرا منهما » و نشد علیہما 
وعلى شیعتهما بالإإعان› ونرجوطم وتخاف عليمم کا رویذلك ابن‌عساکر 
فی حدیت ر معنا ذكره فى أخبار الفثنة » ولو فرضذا عة خير آبى عر 


ت Ao‏ کټ 


الذى قال فيه حبيب لاحسن ما قال لكان ذلك الحر دليلا واضاً عل أن 
كل فرق من الختلفين فى الفثنة کان رى نفسه على حق » إذ لا يتات لال 
حبیب بن مسل علي تقواه وطول جماده وشمرته بالصلاح أن نض الى 
ععاوية وهو إعتقد أنه عل غير حق » وبقول للحسن ما قال » وآما إن معاوبة 
طالب دايا وعلى طالب آخرة فلا نع ذلك کل حزب من حرابما من 
الاعتقادبفضلصاعبه » وأنه أهل للخلافة ما دام كل منمما يطالب ما ويقاتل 
عايا إلا أن هناك فرق بين على ومعاوية » فى أن الأول بطاما عق البيعة 
ای وقعت له وق امح الد 4 وشرف القرابة من الر سول صل آله عله 
وسم ولو تمت له لكان خير للمسلدين » وأبق على أصول ااشورى الانتخا بة. 
والثانى يطلبما بالقوة » والخلافة الى تؤحذ بالقوة مصيرها إلى الاستبدادء 
ولكن ليس ذا نصر معاوءة حوب وأمثال من وجوه المسلبین وصلحام» 
بل حض الاعتقاد بأهلية معاوية ولان القوم ل يكن يعتقد بعضمم العصمة 
أو آلهوة ار هة ف الع الأ کا خن ذلك م نالا 
بل کافوا رون آم کرم فى الإسلام والصحبة سواء وإن امثاز بعضمم عن 
بعض بالفضاثل الشخصية وا لخصال اطميلة ء لذا كان مارد اك على أن حبيباوأمثاله 
ل الوا معاو رة إلا محض الاعتةاد اسن به لالغرض آخرء وأن حبيباً كان 
لا ذال وطالب معاوية رسنة أن بكر وعمر نی مات کا سترى بعد» وهذا 
ما يدعو نا إلى آن سن الاعتقاد بكل الصحابة الذين كان م يد مع على 
أو معاوبة » وضلعفى تلك الفتنة » ولو جزمنا بأن علياً كان أحق من معا وة 
ا فریق من المتحار بین پومتذ کان پری اصاحبه من ایی ما لم رہ 
نحن وما وجب انتصاره له والانضام ايه » كنا على فرق انه على غير 
احق حم على الفر بق الا خر ءا بسطنا الكلام على هذا فى كش من عل 
من هذا الكتاب » وإما عدنا إلى الإشارة إليه فيم للشيع الإسلامية الى 
لازال بعضما پغلو فیمدح بض اله حا بة والاعتقاد بهم غلو أ ينرم فمنرة 


A se 

الانياء » ولو ف وع بم کل شاعة غلوا باز طم فى مزلة العامة 
والدهماه»› وکا لامرن تفر رط وإفراط عبان تار الامةء لا سا ما 
آمل ذلكالصدر الذن سبق هم من‌الفضل على المس لين فى بث دعرة الإسلام. 
وآدوځ )اك والبلدان 1 وتأساس بيان الد ولة ای شرت على مم الأرض 
جاح اللطان › مارو جب عل کل فرد من اراد امس لين عنده ذرةمن العقلء 
وفلیل م الإنصاف ان يقدر م فدرم > ولا pel‏ من المناء حم 7 
وبعترف عي مل الشعرب بفضل کل فر ی م٤‏ والتوبه بکل حص اة 
س ارم ٤‏ وقادة الأمر ممم ٤‏ إعلاء اشام 0 وتاو ما لیل م 4 
وجيل مم ؛ ا لذرانع القدح فم گن اول احتقار أعراهم 

واستصغار أقدارم » من خصوم المسلمين من أهل الملل الأخرى . 


%* %# % 


شیء من سيیر dj‏ 


اع الرواة ع ا آمل اشام انوا نون عل فب ت مسل ا 
ا وبعتقدون ف می الصلاح › هدا کا وا يقو لون کان جاب ألدعوة. 


وما يداك على صلاحه ما رواه بو عساكر آن حبياً دخل الملاء (© 
مص فةال » وهذا من اہم ما ياعم به آمل الدنيا » ولو مكشت فيه ساعة 
ملكت ما آنا عخارج منه حنى أستغفر الته تعالى فيه أف مرة ‏ قال فا فر خ 
حى أاقى الماء على وجه مرارآً ر لعله لنه كان شى عليه) » ومن شدة تقواه 
وصلاحه كانداتما يلح عل معاويةبالعمل بسيرة أب بكر وعر » وكان معاو ية 
شاه هذا السبب فقد ر وی ان عسا كر عن ان لان قال :ا آلى مهاوية 


)١(‏ قوله علياء فهر من قرينة اكلام الى جاء قبله آنه اسم جام حص أو لمله يما 


فایرر . 


A۷ ~~‏ س 


موت حیاب ن مدل جد واا تاه موت رو ن الاس جد » فقال له 
قال : 7 از اون جردت لوفدىن وما تلان فقال أا حلب : 
فکان بأخذنى وس ى کر ور» ۴ گرو ن الماص فأخزی 


بالإمرة الإمرة فلا اتی ا أصنع . 


وذوده على ۶ور وولاہئہ 

روی ان عسا کر من طرق أن حوب بن مسلمة كان بل الصرائف 
عل عبد عر» و بلغ عبر عنه ماعب » ولم شبته زی بالجیش) حى قدم علیەف 
حجه » وکان تام القامة فسل عل عمر: فقال له اك لن قناة ر جل؛ قال ىء الله 
وف سانا » وف رواية أنه قال له نك ليد القناة ء قال وجيد سانا ء قال 
عر افتحوا له ا لزان » فلبأخذ ماشاء ؛ ففتحوها له فعدا عن‌الاموال وأخذ 
السلاح » وى رواية لابن عساكر أن عر لا عزل عياض بن غنم عن 
الجزرة ولى حبيب بن مسلمة » وم إليه أرمينيا وأزرييجان م عزله » وولى 
عير بن سعد الا زصاری وسعید ن عامر بن جذ » وقد كان كثر ألغزو إلى 
الروم والنكاية فيم > فدخل مرة أرض الروم على جيش فاهتم عر بأمرم > 
فلما پلغه خروح حوب ومن معه خر ساجدا لله . 

ولإدمان حوب الحرب أصبح مشو رآ بالشجاءة » حيو باً من الاس » 
منوها باه على أاسن الشعراء » وفيه يقول حسان بن ثابت بعد حادث 
عثان رضی الله عنه : 
اا الاس اا ذات فس لاستوى الصدق عيد اله والكذب 
قوموا عق مليك الاس تعترفوا بفارة أءصب من بعدها عصب 
فم حبدب شاب الوت بقدمم مستلئماً قد بدا فى وجه القنضب 

وفيه قول شر ن الحارٹ من أپبات : 
0 


آلا کل من بدعی حرلا وإن بدت مروه ته دی حاب بی ال 


*% *#* 


APA ~~ 


وفاته وولده 

فى رواية لابن عساكر أن حبيباً دخل الجام فأطال الكت فيه فرض 
مر ضه اذى مات فه » وقد اخثلف الؤرخون فی عل وفاته فقال البلاذریى 
فى فتوح البلدان إنه ما أمره علان بالانصراف إلى الشام تزل حص فنقةله 
معاو به إلى دمشق فتوق فما سنه ( ٤٣‏ ھ) وهو ان ج سنه . وقال ان 
عبد البر إن معاوية وجه إلى و ينيا و 0 علا فتوفی فما سن ( ٣ج‏ ه) 
وکذلك قال ابن سمد واین عسا کر وآنه مات فما ول بلغ اخښسین . فر مه 
أله ورضى عنه . 

واره؛ 

روی ان عسا کر عن آى زرعة عبد الرهمن بن عمرو قال 4 
پیب بن مسلبة ولد کثیر عندا وران من جند دمشق ومن زیم بطرف 


من أطراف جوران کشر عددم وقد کان بحم بصیر إلى فى منزلى . 


انی ما وصل اله علمنا والته بٹولی هدانا جیعاً وهو خیر الراشدن.) 


دم مأ رذلناه من ېود ف اصح هلا الكتاب اه 1 وفعت مض أخطاء 
طفيغة ركناها وفطنة القارىء . 


ارت 


صف 
تهر ف با لمو لف 9 
فاتعة الكتاب .. ۹ 
دولة الللفاء الراشدين ف 
E ۶‏ 
رالمان 
سے 

حاله فى الجااية e‏ 

سره وأصله ۔ شرفه ۷ ر صناعته _ مکانته عند قو مه وسیر ته ف۱۹ 
[سلامه ويمه م س ت ف e‏ 
خلافة بكر . E E‏ 

م i‏ ۴ س عة ان n‏ ج ا جن انان 

۳١ أبن زیك‎ 
E O ATS SA الكلام على الردة‎ 

حث فى ااردة عم فتال ار ٣۷‏ ۔ اسہیں الجیوش إلى 

أهل اأردة ١‏ ۽ 
حروب الامراء مع أهل الردة وأخبارم e o a‏ )4 

طايحة الأسدى إ4 - ميم وسجاح ٢ء‏ - مسيلة وأهل المامة 

۽ - ردة أهل البحرين ۽ - عمأن وممرة بج - ردة اهن 4۸ 

کنده وحضرموت 4) - کة فی جرب الردة ٣ه‏ 
فتوحات آی یکر ١‏ ف 5 


کید لافتح الاسلامی “0 - فتح العرأق 0 


س 4 س 


E E 0 فتوح الشام‎ 

پد ھ٦‏ ۔ استدراك ۷ - بعث ا إل اشام -٠‏ وصية 
ایی بکر لیزید ٣ں‏ ۔ ابتداء الفتوح بالشام ۽ - اجتاع الامراء 
فى اليرموك ووفود خالد بن الوليد عليم ۷۷ 

مناقب آى بکر وأخلاقه وما ره . A‏ 
سہاسته فی الخلافة ۸ - سیاسته فى اارعبة - أده 
أدره مع رسول الله صلی اله عايه وسم 4 - د به مع لفسكه - 
تأده لنفسه ٩.‏ تأده لاسمین ٩‏ أده مع المس لير 
و آواضمه هم ٢‏ - زهده وورعه ه٩‏ ۔ جعه القرآن ٩۸‏ - 
قضاژه ډه 

كلدم على القضا. فى الإسلام ... 

او لياه 

کته وخطیه .. 


کتابه إلى المرتدین وسیره الیہم قبل سیر ارا جرم ۱ ۱١‏ - 


کتاب ده لعمر۔ كتا ره إلى عرو بن العاص ‏ کتا ره إلى حالد ۳١ر‏ 
کتابه إلى عبیده فی‌شأن الدار بین ۽ ١ ١‏ - كلم علا لطا ية عند العرب 
فى الجاهلية والإسلام ١٠١‏ - كلام على الحسكومة فى الاسلام ٠١١‏ 
مض أل بكر وعېده بالخلافة ووفاته .. 
مرضه ۱۳ - استخلافه عر ووصیته له ۱۳۲ - وصیته لمر ۱۳۲ 
وفاته ۳۹ - خطبة على فى 7أ بين أل بكر ٠۳۷‏ - خطبة أبنته عائشة 
فی تابینه ۱۲۸ - ودخل عليه عمر فقال ٠۳۹‏ 
ولده وع|ه وقضاته وکتا ره 
صفة آل بكر د 
الال الا جتاعية ف عبده ۱٤۳‏ 


0 8 
اج 


10 


۸۱ 


1۲۱ 


14 
4۱ 


NE 


فتح دمشق وانحہاز ھرقل إلى حص ١٠م‏ ۔ بطلان خر ٢٢٢‏ ۔ 


خالد ن الو لد 
اله فى الجاهلية EY ose A e e OEE‏ 
زسبه وأصله .د شرفه فی قومه ومکانته عند ٤۷‏ | 
حروب خالد وفتوحاته فی عہد ایی بک o a e‏ 
حروبه فی الردة ( حر به مع طایح ) 1٥۱‏ حادثة مالك أن اوبرة 
۴۳ د حرويه مع مسیلیة ۱۵۵ 
فتحه العرأقق وجروه ... ... OVE e ee e a e‏ 
وقعة الحفين ۷مم - كلة عل اتاب والرثب ٠٠۸‏ - وقعة الى 
وما بعدها ٠٠١‏ -أمرا ء خالد وقراده ‏ جغرافية العراق ٠٠۳‏ - 
سفره إلى الشام وحرو اه فما ۱۹4 - عزله عن 1 
حرم خالد وتوفیقه فى الحرب : 1۷۱ 
کته | - كلمة على الذمة أو ا 1V4‏ 
-و#اته وولده ... VY o‏ 
حاله فى الجاهاية ب س س ا REE e e oa‏ 
سيه و آنا - شرفه وصناعته ۸۳ 
مکانته ۶ند قومه وسپرته فم Af‏ 
إسلاامه و مته Ao‏ 
خلا فټه 4٤ N‏ 
أول أعاله فى الحلاقة ... . .. 8 a a‏ 14¥ 
إجلاء أهل جرال ۱۹۸ - ع الاسلام ق ا 
الاردنيين فى المس اہین ۽ ۲١‏ 
فت وح الشام 1٤‏ 


AY —‏ 
OT‏ 
ھل کت دمشق قا عده لاسا نین ۲“ وقعة ذل م بإسان‌وطر ية - 
مرج الروم ۲٣٤‏ ۔ ذ کر بعاہك وحص وسواحل دمشق ٢٣۵‏ ۔ 
تعقيق خر أجنادين والير موك واختلاف المۇرخين فبا ۲۳۷ - 
فلطین وآجنادین ۲٤٢‏ ۔ فتح بيت المدس ١٠م‏ - لا وثلية فى 
الإسلام ٣۵ ١‏ - فتح حاه واللاذقية وقنسرین ٣٠٠‏ - سير هرقل إلى 
القسطنطينية ٣٠٠‏ فتح حلب وأنطاكية وغير هما ١٠م‏ - مماجة 
هرقل لسورية بعد استقرار ملك المسلمين .م - القواد الدين 
حضروا فتوح الشام ۸م - خلاصة جغرافية ونظرة اجاعية ٣٠۹‏ 
فخ راف وای د کہ ا ت AY e a a‏ 
انتداب أي عبید ووقعة الجسر وغیرعا ٢٢١‏ ۔ موعظة ړل - 
عود إلى ر ی عبيد - موعظة آخری ۽۲ - عود إلى خر 
أ عبيد مرة أخرى ۳۸۹ - شجاعة الفساء المسلبات إ۹ - 
عود إلى خر انی هم - كلة على دولة الفرس قبیل الفح ٠۹۴‏ - 
استعداد المئی ومسیر سعد بن أب وقاص لل المراق ٣۹۵‏ - 
الحکم النیانی فی الإسلام ٣۹۷‏ - عود إلى خب الشوری ٣١١‏ - 
وصية عر أسعك ۳٠۲‏ - مسير سعد ۳٠۳‏ ى كلبة فى القاريخ 
الإسلامى ورأفة عمر با حار بين “١‏ - خير القادسية وغبرها ,م 
مسح سواد العراق ورتب الجرية والخراج E A e A n‏ 
کیف بکون الاستعار ۳۱۱ 
عود إلى خر المح م مم م م م و OV e e o o e‏ 
غزوة فارس من البحرين ٣٠۷‏ 
خير المرمران وفتح الأهواز وتستر والسوس وغيرها ب ت ب مه ۳04 
خر جندی سابور ... YY os oss a‏ 
الانسیاج ف بلاد فارس ٣٢۸‏ ۔ خر نیأوند ۳٣۹‏ 
فح الجريرة RE ci e OE e Sa e O a a‏ 


AE — 


فح مصر وبرقة TEY‏ 
تبعية الجيوش و براعة القواد .. ef‏ 
علاگق ر مع of ss ois A ES O lI‏ 
آم الأحداث فى ءصره . oo‏ 
آثاره فى الخلا ...م EA‏ 
کتابة التاريخ المجرى - تدوين الدواوين وفرض العطاء مم - 
رتيب العال وتقسم الولابات ۳٦‏ ۔ ضرب الود ۹ - وضح 
ال مف الضرة والكرفة ري الوس ف 
المسجدن ۔ جل ما شر م 
أخلاۆه وهنأقيه . , VY on‏ 
سپاسته وعدله ٣پم‏ - نظرة فى يعض الاخبار المتعلقة بأهل 
الذمة ء رم - أخباره مع عماله ووصایاه هم ۲٩‏ 
كلمة فى المر ية والطاءة < PAY‏ 
حه الناس على السكسب ٤‏ - نيه عن التنطع وتحذيره من 
الداع 4 
آد به وتاده £۹ 
أدره مع رسول الله صلی اله عليه وسل a‏ مع فسه ۔ تأده 
اسه ٠۹٩‏ - تأده للمسلمين ١‏ ( ۽ - آأدبه مع المسلمين وتوأضعه 
م ۳ - اهتامه بأمور الرعية ( وعسسه بالليل ( 41۷ - 
ورعه وزهده ٤۰‏ ۔ کلة فی بیت المال ٣م‏ ۔ لته ٤۷‏ - 
قضاؤه ۹ ۔ کتابه نى القضاء إلى أى مرسى الاشعرى ( ٤۳‏ 
فراسته وذکاژه 4Y ۰ ... ٠-۰‏ 


اذ من فنون آقواله وأخباره ٣۷‏ ۔ فنون شتی من آخباره ۹) - 
كدة إجالية فى أخلاق يع - أولياته ه)ء 


— A4 
COV J xo an E Ol i Sa OG oO e کشم‎ 
كتابه إلى أى عبيدة حين ولى الخلافة بوليه على جند الشام - إلى‎ 
قب ای دة‎ - ٤۷ ای عد ا عل ترگ حصار حاب‎ 
کا إل غر 4 كات عر إل أن دة با لجاية = وكتب‎ 
۵ إلى آنه ہد 4ء - وکثب ال انرم قوی او ص۰‎ 
ركت لاسا د كا مل انلا د ان رو اال‎ 
ھل لد ۔ کتابه إلى سعد جه ۽ _ كتاب أبو عبيدة ومعاذ بث جيل‎ 
شمان عبر بن الخطاب وردہ عامما ۵4 - وجوب التناصح‎ 
ه١ ف الإسلام‎ 
04 e e o o o o o o a o o o o al 
۽ خطابه با جا ية عند‎ ٠ خطابه لا شیع جیش سعد بن ی وقاص‎ 
وه من الشام إلى المديثة .۷ع‎ 
Ve oe o هقل هر وي فو م فقي مه يى حه مه ووو و‎ 
وصيته ن خافه ۷/۸ - صفته‎ 
VE OS e Saa AEN 
A o e o e o o o o oo o الحا الاجتاعة ف(‎ 


عرال مر وقواده 
أور عبيدة بن الجراح . حال فى الجاهلية س ت AQ e e o e‏ 
زسبه وآصله - سیرته فی قومه ومکانته عندم 4٩٩‏ 
إسلاهه ويه ب ت ا م ف ا م وو ا ا و 
حرو به وفتوحاته بالشام و كلمة فى الال E O‏ 
احلا قه وسار و و کو کا کو کک و AVY os o‏ 
O SS E A RS ST E AOS E‏ 


I40‏ س 


اله فى الجاملية 
سمه وأصله مکالته عند قومه وصتاعته 0۰۸ 
[سلامه و ته ۵۰ حرو له وقتوحاته ۲م دعوة المسلبين 
فح ادان ( عاصمة الاكسرة) il Ka KE e‏ و ا و Oof:‏ 
فطل الكوفة و[مارته عم o 2 a i TA: O hk‏ 
نيذ من أخباره واعراله الفتلة... . o۳۸‏ 
وفائه وصښته وواده Î‏ 
RAA‏ 
آسعہه و صله وصتاعته ومکاته فی وم4 
[سلامه و کته OQ vs o Sia SAS A‏ 
حرو له وفتو حا ته oof '.. e‏ 
فتح مر ورقة o0‏ - قق الكلام ی حر اق مكتية 
الاسكندرية ۱ه - عورد إلى یں الفح 37 
ولايته عل مھر O° O E Ê O‏ 
آ#اره فا وأخباره م ر وبا کان من المیکانبات ما |۵۸ - 
كلمة انية فی آهل الذمة ۵۹۴ - عود یں گرو ۵۹۸ 
دەاۋە وأخباره م عڼان ومعأربة وة ف اأمتبة . e ite o tak‏ 
ذة ھن أقراله وأخباره ce aus‏ 1 
وقاټه وولده 1۹ 


1~ 


فة 
۱ 
اله فى الجاهلية... . 10 
سره ا - صنأعته ومکانته فی قو مه 
إسلامه و يته . . 11 
خلافته والشورى و كمة فى اة ... A‏ ا 
كة فى الخلافة والدين - خر الشورى وخلافة عمان ع E‏ 
تعامل عل عل“ مه - أول أعباله فى خلافته وم 
فمو ماه I) os oe o e o e o e aa a ee‏ 
فتح أرميذيا والقوقاز وجغرافيتهما - دخول معاوية إلى بلاد الروم 
وفتح قيرص ٦۷۳‏ - فتح بلاد ا مغرب وجفرافيما ۷ - تتمة فح 
بلاد فارس وخراسان وطرستان وقتل زدجرد و - مقتل 
زد جرد ٦۸٦‏ 
آم الأخبار والحوادث فى عصر عثان AY n‏ 
وسقوط حاتم النی صل الله عليه وسل فی بر آریس 
الطعن على المال 5 AV e‏ 
خير الوليد بن عقبة - ولاية سيد بن لاعاص الدكوفة إو 
حادثة أبى ذر - والقول حرمة | كىتناز المال... ... ... RE SR af‏ 
آثارہ فی الاق مہ ہے م س ب م ا 14۷ 
جلة ما ر له - أولبائه ١٠پ‏ 
أخااقه ومناقبه ( سیاسته وعلله ) ل ...ب مه e ١‏ 
آدبه وتأدیبه ... . ٦‏ 


د ره وا اسه وح اارسول ۔ ریه سه ° تأده لین م 


2 


mis 
۷۰۹ تواضعه ۷ - حیاؤه _ شفقته على الرعیة ۷۰ کرم‎ 
۷٠۰ صلاحه وتةواه‎ 
"A o oa ووو يوو ييي لحف ووي قوي هود‎ 0١١ کته و طبه لوف فوو‎ 


O E 
V4 oe oe اخبار الفتلة وميل عمان هه م م ت ت م م‎ 
کہ نی لاء الناقین على عثان وی آھمية تاریخ‎ ۷ ١ ۹ مہادیء الفتنة‎ 
الصا رة پم ب ما أتكره الاس عليه واعتذاره عن يعض ما أاسكر‎ 
ظہور الفتنة م٣ - إقبال من أقہل لحصار عثان رقتله‎ - ۳٠ عليه‎ 
وصية معاوية الما جرين بعثان ٠ج - عودة إلى ما أعن‎ - ٠ 
رصدده ع ۷ - سبب امتناع عبان عن اعترال اللافة _ عردة إلى‎ 

ماعن إصدده مرة آخرى ٦ه‏ 
شذرات ما بتعاق مقتل عیان ب م ت م e e e e‏ 
مار به صان ... . VVE ° E‏ 
حیان بن ثابت - الواید بن عقبة بن أب جعيط ۔ الحباب بن زيد 
الجاشعى _ حطبة اينه عائشة بعد فقتل مل خطبة زوجته نائلة 
زت الغرامضة ۷۷۷ 
ماقيل فى سيب الفتنة وقتلة عمان والاعتدار عله م ب م ف د د 
٠ا‏ قاله يعض الصحاية وأهلالسنة ‏ ماقاله ا عة ب ما قاله ان 
خلدون فی سبب القيام على عمان ( ۷4 - رأى ل حد العلماء فى الفتلة - 
ماجری رین الما بة ۹۳ 
المرب قبل بعثة الى صلى الله عليه وسلا س م م م م ت ٣‏ 
المرب فى حياة الرسول صلىالله عليه وسل بعد إعلتهء. A a ٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ 
فة ان وولدە وا ¢ A a a sS o o‏ 


AY au goons oba noe eon gag O4 %46 o الا الاجتاعية فی عېده‎ 


~~ AfA — 


عمد الله بن عاص 
نسبه ومواده ونشأ ثه 
ولات على البمرة وفتوحاته E‏ 


ولات الا نة على البمرة 0 


شی ھن آخباره ق البصرة u4 000 sen‏ مج وة و ا ose‏ 


ماذا كان منه فى الفثنة ... E‏ 


ما ره وەماقبه ... EY‏ 
وفأته... 2 ek‏ 

حبیب ن مسلمة الفهری 

م وم ولده وزشأته 

واه ا ی و ا E‏ 
أاره فى الفتبة ‏ .. ء.. 
شىء هن سیر نه ہہ س و م م ا و ا ۴ 
وفوده على عر وولایته ... a A‏ 
وفانه ووألھ مه نه ب ا ا a‏ 
الفہرست ... e‏ 


رقم الإیداع بدار الکشب ٠۹۷۳/۲۱۸۷‏ 
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